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المقدمة
ونعسسوذ بسسالله مسسن شسسرور أنفسسسنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسسستغفره،

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له.
وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

ِلمُونَ{ ُتمْ مُسْ ْن َأ َو ِإلّ  ُتنّ  َتمُو َول  ِه  ّق ثقات ّلهَ حَ ُقوا ال ّت ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل }.يا أيها ا
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ُهمَا { ْن َبثّ مِ َو َها  ْوجَ َها زَ ْن َق مِ َل َوخَ ٍة  َد َواحِ ْفسٍ  َن ُكمْ مِنْ  َق َل ِذي خَ ّل ُكمْ ا ّب ُقوا رَ ّت ّناسُ ا يا أيها ال
ًبا ِقي ُكمْ رَ ْي َل َع َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال َلرْحَامَ  َوا ِه  ِب ُلونَ  َء َتسَا َت ِذي  ّل ّلهَ ا ُقوا ال ّت َوا ًء  ِنسَا َو ِثيرًا  َك }ِرجَالً 

ُكمْ { َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي َو ُكمْ  َل ْعمَا َأ ُكمْ  َل ِلحْ  ُيصْ ًدا  ِدي ْول سَ َق ُلوا  ُقو َو ّلهَ  ُقوا ال ّت ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل يا أيها ا
ِظيمًا َع ْوزًا  َف َفازَ  ْد  َق َف َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ْع ال ِط ُي }.َومَنْ 

أما بعد
ّنمَسا لكسل ِإ َو ّيسات  ّن ِبال ْعمَسالُ  َل ا ا ّنمَ ِإ قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم :« 
ِه ِل َورَسُسو ِه  ّلس َلى ال ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َف ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َنتْ  َكا َفمَنْ  َوَى  َن ِرئٍ مَا  امْ

ِه»ِ ْي َل ِإ َهاجَرَ  َلى مَا  ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َف َها  ِكحُ ْن ٍة ي َأ ِو امْرَ َأ َها  ُب ُيصِي َيا  ْن ُد ِل ُتهُ  ِهجْرَ َنتْ  َكا َومَنْ 
1.

وبعد: فقد ذكرت في الرسالة الثانية من هذه السلسلة. وهي رسالة (دعسسوة
َد اللسسه تعسسالى وحسسده بسسالمر سسس ومنسسه ْفرَا ِإ التوحيد)، أن توحيد الربوبية يقتضي 

ُه بسسالخلق، قسسال تعسسالى: { َد ْفسسرَا ِإ َالتشريع لخلقسسه سسس كمسسا يقتضسسي  ُق َلسسهُ َأل ْلسس الخَ
َلمْسسر ، وأن توحيد اللوهيسسة يقتضسسي امتثسسال أمسسره سسسبحانه وشسسرعه السسذي2}َوا

أرسل به رسله، وقد ختمهم سبحانه بمحمد صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  فبعتسسه
ِلحُ الخلق في دنياهم وأخراهسسم إلسسى يسسوم ُيصْ بشريعة كاملة مفصلة وافية بما 

ُكسسمْالقيامة، قال تعالى: { َن ِدي ُكسسمْ  َل ْلسستُ  ْكمَ َأ ْومَ  َيسس ْل ْيسسكَ، وقال تعسسالى: {3}ا َل َع َنسسا  ْل َنزّ َو
ٍء ُكلّ شَيْ ِل ًنا  َيا ْب ِت َتابَ  ِك ْل َلسسى،وقال تعسالى: {4}ا ِإ ْكمُسسهُ  َفحُ ٍء  ِه مِسسنْ شَسسيْ ِفيسس ُتسسمْ  ْف َل َت َومَسسا اخْ

ِه ّل ، فلم يبق شيء إل ولله تعالى فيه حكم ل يحتاج معه الخلق إلى حكسسم5}ال
غيره.

َدلَ عن حكم الله تعالى إلى حكم غيره فقد اتخذ إلها مع اللسسه، إذ لسسم َع فمن 
َأمَسسرَُيفرد الله تعالى بالمر والحكم كما قضى سبحانه بقوله:{ ِه  ّلسس ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ِإنْ ا

ُه ّيا ِإ ِإلّ  ُدوا  ُب ْع َت .ومن أسبغ هذا الحق اللهي الخالص س وهو حسسق التشسسريع سسس6}َألّ 
ْدلً ونظيرا، وهذا لشك في كفره لقوله َع على أحد من الخلق، فقد جعل لله 

ُلونَ تعالى:{ ِد ْعسس َي ِهسسمْ  ّب ِبرَ َفسسرُوا  َك ِذينَ  ّلسس ًا فسي7}ُثسسمّ ا ْدلً ونظيسر َعس . أي يجعلون للسه 
صفاته وأفعاله ومنها التشريع.

ن قسوانين ومن هذا تدرك يا أخسي المسسلم أن النظسم البشسرية المخترعسة م
وضعية وديمقراطية واشتراكية وشيوعية وغيرها من الضللت التي ما أنسسزل
ا كفسر بسواح، وتسدرك أيضسا أن حكسم الطسواغيت الله بها من سلطان هي كله
القائم س بكثير من بلدان المسلمين س على هذه النظم هو عدوان صارخ علسسى

َلسسهٌألوهية الله تعالى لخلقه في هذه الرض، قال تعالى:{ ِإ ِء  ِفي السّمَا ِذي  ّل َو ا ُه َو

 -  متفق عليه.1

.54  - سورة العراف. الية 2

.3 -  سورة المائدة. الية 3

.89 -  سورة النحل. الية 4

.10 -  سورة الشورَى الية 5

.40  - سورة يوسف الية:6

.1  - سورة النعام الية7
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َلهٌ ِإ َلرْضِ  ِفي ا ، أي المعبود في السماء والرض، ذلك العدو لن الذي يوجب1}َو
ّبوا ليدفعوا عن ألوهية ربهم سسسبحانه، وهسسذا هسسو معنسسى ُه َي على المسلمين أن 

ُكمْنصرة الله تعالى المسسذكورة فسسي قسسوله سسسبحانه: { َينصُسسرْ ّلسسهَ  َتنصُسسرُوا ال ،2}ِإنْ 
ًا الجهاد في سبيل الله تعالى. ُق على هذا شرع َل ْط ُي و

إن الله تعالى غني عن خلقه، وقال سبحانه: [يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضسسري
. وهو سسسبحانه إنمسسا ابتلنسسا فسسي هسسذه3] يفتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون

الدنيا بالكافرين فتنة واختبارا لنا، وأمرنسسا بجهسسادهم ودفعهسسم، ليعلسسم سسسبحانه
صادق اليمان الذي سسسيمتثل أمسسره بالجهساد مسن كساذب اليمسان القاعسد عسن

َبصِسسيرًاالجهاد، قال تعالى{ ّبسسكَ  َكسسانَ رَ َو ِبرُونَ  َتصْ َأ َنةً  ْت ِف ْعضٍ  َب ِل ُكمْ  ْعضَ َب َنا  ْل َع ، وقال4}َوجَ
ِرينَسبحانه: { ِب َوالصّا ُكمْ  ْن ِدينَ مِ ِه ْلمُجَا َلمَ ا ْع َن ّتى  ُكمْ حَ ّن َو ُل ْب َن َل . مع قدرته سبحانه سسس5}َو

التي ل يشك فيها س على إهلك الكافرين ب “كن فيكون”، وإنما أراد سبحانه
َواختبار صدق إيماننا كما قال تعالى: { ُلسس ْب َي ِل ِكسسنْ  َل َو ُهسسمْ  ْن َتصَسسرَ مِ ّلهُ لن ُء ال َيشَا ْو  َل َو ِلكَ  َذ

ْعضٍ َب ِب ُكمْ  ْعضَ ّنمَسسا، وقال تعالى: {6}َب ِإ َف َد  َهسس َعسسنْ َومَسسنْ جَا ِنسسيّ  َغ َل ّلسسهَ  ِإنّ ال ِه  ْفسِسس َن ِل ُد  ِهسس ُيجَا
َلمِينَ َعا ْل .7}ا

أتى لنسل القيسام بسواجب وهنا لبد أن يبرز لكل منسا السسؤال التسالي: كيسف يت
ّلة الحيلة؟ والجسسواب هسسو ِق الجهاد ونحن في هذا الحال من الضعف والتفرق و

ِإنّ قوله تعالى:{ ِبرُوا  َواصْسس ُكسسمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َتس َو ُلوا  َتفْشَس َف ُعوا  َنسسازَ َت َول  َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ َو
ِرينَ ِب َع الصّا ّلهَ مَ ٍة، وقولسه تعالى:{8}ال ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ ، وقال ابسسن9}َو

تيمية رحمه الله:(كما يجب الستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيسسل فسسي
، فجسسواب10وقت سقوطه للعجز، فإنه مسال يتسم السواجب إل بسسه فهسو واجسسب)

السؤالِ السابقِ هو أن القيام بواجب الجهاد يتأتى بالعداد، ذلك العداد الذي
ُدواجعله الله تعالى فرقانا بين المؤمن والمنافق فسسي قسسوله تعسسسالى: { َأرَا ْو  َلسس َو

ِدينَ َقاعِسس ْل َع ا ُدوا مَسس ُعسس ْق ِقيسسلَ ا َو ُهمْ  َط ّب َث َف ُهمْ  َث َعا ِب ْن ّلهُ ا َه ال ِر َك ِكنْ  َل َو ًة  ّد ُع َلهُ  ّدوا  َع َل ْلخُرُوجَ  ،11}ا
وهذا العداد الواجب هو موضوع هذه الرسسسالة، رسسسالة (العمسسدة فسسي إعسسداد

العدة).

84  - سورة الزخرف، الية:1

.7  - سورة محمد، الية:2

  - رواه مسلم عن أبي ذر مرفوعا3

.20 -  سورة الفرقان، الية: 4

.31  - سورة محمد، الية: 5

4  - سورة محمد، الية: 6

6  - سورة العنكبوت، الية:7

.46  - سورة النفال: الية: 8

.60  - سورة النفال: الية: 9

28/259  - مجموع الفتاوَى: 10

.46  -  سورة التوبة، الية: 11
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والعسسداد للجهسساد يبسسدأ بتكسسوين جماعسسة مسسسلمة كمسسا قسسال صسسلى اللسسه عليسسه
ِة َعسس ّطا َوال َوالسّسسمْعِ  ِة  َعسس ْلجَمَا ِبا ِهسسنّ  ِب ِنسسي  َأمَرَ ّلسسهُ  ِبخَمْسسسٍ ال ُكمْ  َنا آمُرُ َأ َو وسلم :«

ِد»ِ َها ْلجِ َوا ِة  ِهجْرَ ْل َوا
، فطريق الجهاد يبدأ بتكوين جماعة من المؤمنين بوجوب1

َتسسالِالجهاد يسسدعون غيرهسسم للقيسسام بهسسذا السسواجب{ ِق ْل َلسسى ا َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس ،2}حَسسرّضْ ا
ٍه مستطاع. ّدته على خير وج ُع ّدونَ للمر  ِع ُي و

والعداد للجهاد نوعان: مادي وإيماني:
ّقان، َكمّ)، وله شِسس أما العداد المادي، فهو إعداد في المحور الفقي (محور ال
شِقّ شرعي يتعلق بتكوين الجماعة والسياسة الشرعية المتبعة فسسي إدارتهسسا

وعلقات أفرادها، وشقّ فردي يتعلق بالفنون العسكرية.
ْيف)، ويتعلق َك وأما العداد اليماني، فهو إعداد في المحور الرأسي (محور ال
َئة هسذه الجماعسة علسى أصسول شسرعية مسستقيمة وكيفيسة إعسداد الفسرد ْنشِ َت ب

المجاهد إيمانيا.
ًا مسسن ًا كسسبير وهذه الرسالة تتناول الشق الشرعي من العداد المادي وقسسسط

العداد اليماني.
وقد واكب تصنيف هذه الرسالة أن طلب مني بعض الخوة الفاضل س السسذين
مارسوا التدريب العسكري والجهاد عمليا س أن أكتب لهسسم رسسسالة فسسي بعسسض
مسسسائل السياسسسة الشسسرعية المتعلقسسة بعلقسسة الخسسوة بعضسسهم ببعسسض فسسي
معسكرات التدريب وفي ساحات الجهاد، فعزمت بعد استخارة المسسولى جسسل
شأنه على أن أصوغ هذه الرسالة بما يؤدي الغرضسسين: غسسرض بحسسث مسسسألة
إعداد العدة وغرض كتابة رسالة إلى معسكرات التسسدريب السسسلمية، خاصسسة
وأن التدريب جزء أساسي من العداد، وعرضسست الغسسرض مسسن خلل الثسساني،
فصغت الرسالة كرسالة موجهسة إلسسى معسسكرات التسسدريب ومسن خلل ذلسك
ًا للعمسسل ًا مصسسغر تناولت مسألة إعداد العدة، باعتبار معسكر التدريب أنموذج
السلمي الجماعي، ومسسا ينطبسسق علسى هسسذا المعسسسكر مسسن ضسسوابط شسسرعية

ينطبق كذلك على أي مجتمع إسلمي.
وقد اجتهدت في تقسيم هذه الرسالة بعد المقدمة إلى خمسة أبواب، وهي:

ㄱ.ِكرة في الخلاص والحتساب ْذ َت الباب الول: 

ㄴ.الباب الثاني: حكم التدريب العسكري للمسلمين

ㄷ.الباب الثالث: المارة

ㄹ.الباب الرابع: واجبات المير

ㅁ.الباب الخامس: واجبات العضاء
وبالنظر إلى الموضوعات التي تحدثت فيها فقد جاءت هذه الرسالة مشتملة

على:

  - رواه أحمد عن الحارث الشعري، والترمذي وصححه.1

.65  - سورة النفال، الية: 2
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، وتبحسسث فسسيأ - مسائل متعلقسسة بالسياسسسة الشسسرعية وهسسي صسسلب الرسسسالة
أميرا كان أو مأمورا س بإخوانه في العمل السلمي.علقة المسلم س 

ب - مسائل متعلقة بالجهسساد، وليسسس الغسسرض منهسسا اسسستيعاب أحكسسام الجهسساد
الفقهية، ولكن أردت التنبيه على موقع الجهاد من هذا الدين وهو مسسا سسسميته

(معالم أساسية في الجهاد)، مع بعض مسائل متفرقة من فقه الجهاد.
ج - مسائل متعلقة بضوابط فهم هسسذا السسدين الحنيسسف، ضسسمنتها فيمسسا سسسميته

(أصول العتصام بالكتاب والسنة أو منهج أهل السنة والجماعة).
د - مسسسائل متعلقسسة بسسالداب السسسلمية خاصسسة فيمسسا يتعلسسق بعلقسسة المسسسلم
بإخوانه. وقد تبدو هذه المسائل غير مترابطة، ولكنها في الحقيقة تخدم هدفا
واحدا وهو الجهاد في سبيل الله تعالى، دوافعه، العسسداد لسسه، وغسسايته، وكيسسف
نحافظ عليه من استغلل المنافقين وقطاع الطريق إلى الله تعالى. هذا وقد
اضطررت للستطراد في بعض المواضع للرد على بعض الشسسبهات المتعلقسسة
بموضوعنا وركزت في هذا على الشسسبهات الصسسادرة مسسن الوسسسط السسسلمي
لكونها أخطر س في تقديري س على المسلمين من الشبهات الصادرة مسسن غيسسر
اب أفاضسل ى قيسام كت المسلمين كالمستشرقين ونحسسوهم، هسذا بالضسافة إل

بالرد على شبهات هؤلء المستشرقين وتلميذهم.
كذلك فقد فصلت القول في مواضسسع إذ إننسسي أردت أن تكسسون هسسذه الرسسسالة

ذات هدف تعليمي للخوان المسلمين.
وقد التزمت قدر الستطاعة أل أذكر قول أو حكما إل مقترنا بأدلته الشسسرعية
من الكتاب والسنة. حتى يترسخ هذا المنهج في نفوس العامين لنصسسرة ديسسن
الله تعالى خاصة وفي نفوس المسلمين عامة، وهو أل يقبلوا قسسول مسسن أحسسد
إل بدليل شرعي فنحن نتعبد بكلم الله تعالى وكلم رسوله صلى اللسسه عليسسه

َهسسارُوسلم، قال تعالى:{ ْن َل َهسسا ا ِت َتحْ ِري مِسسنْ  َتجْسس ّنسساتٍ  ْلهُ جَ ْدخِ ُيسس َلهُ  َورَسُسسو ّلسسهَ  ْع ال ِطسس ُي َومَنْ 
ًدا ِلسس َنسسارًا خَا ْلهُ  ْدخِ ُيسس ُه  َد ُدو ّد حُسس َع َت َي َو َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ْعصِ ال َي َومَنْ  ِظيمُ  َع ْل ْوزُ ا َف ْل ِلكَ ا َذ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل خَا

ِهينٌ َذابٌ مُ َع َلهُ  َو َها  ، والعصمة في قول الله تعالى وقول رسوله صلى اللسسه1}ِفي
عليه وسلم، إذ جعل الله تعالى الرد عند التنازع إليسسه سسسبحانه وإلسسى رسسسوله

ِفسسيصلى الله عليه وسلم  فل معصوم بعد ذلسسك، قسسال تعسسالى: { ُتمْ  ْع َنسسازَ َت ِإنْ  َفسس
َوالرّسُولِ ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  َبل قول فسسي ديسسن اللسسه مسسن أحسسد إل إذا2}شَيْ ْق ُي ، فل 

كان مستندا إلى نص كتاب أو سنة أو إجماع معتسسبر أو قيسساس صسسحيح، وذلسسك
حتى ل يقع المسلم في حبائل قطاع الطرق إلى الله باسم الدعوة إلى اللسسه

عز وجل.
وكنت قسسد شسسرعت فسسي إصسسدار سلسسسلة مسسن الكتسسب باسسسم (سلسسسلة دعسسوة
التوحيد) فجعلت هذه الرسالة إحدَى حلقسات هسذه السلسسلة، وحسري بهسا أن
َع لنشسسر دعسسوة التوحيسسد ولنصسسرتها ِر تكون كسسذلك، وكيسسف ل والجهسساد إنمسسا شُسس
ُأمِرْتُ أن أقاتل الناس وحمايتها، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم:«

.14  س13  - سورة النساء، الية: 1

.59  - سورة النساء، الية: 2
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، وقال صسسلى اللسسه1حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول الله...»ِ
ْثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ل شريك ِع ُب عليه وسلم: « 

. فالتوحيد غاية والجهاد من وسائل تحقيقها.2له »ِ
وأنبه القارئ إلسسى أننسسي لجسسأت إلسسى تقطيسسع الحسسديث للسسستدلل ببعضسسه فسسي
ًا بمذهب من يجيز ذلك من أهل العلم كالبخاري مواضع من هذه الرسالة أخذ

رحمه الله وغيره.
كما أنبه إلى أن الخط الذي يوضع للتنبيه على الكلم المهم، قد جعلته أعلسسى

 جريا على طريقة السلف وليس أسفل الكلم كما هي عادة الفرنج.3الكلم
وقد كتبت هذه الرسسسالة احتسسسابا عنسسد اللسسه تعسسالى، راجيسسا القبسسول والثسسواب،

وجزَى الله كل من ساهم في نشرها خيرا، آمين.

كتبها إيمانا واحتسابا

عبد القادر بن عبد العزيز.

  - الحديث متفق عليه عن ابن عمر1

  - رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر2

في هذه النسخة كتب بخط غليض.  - 3
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الباب الول:
ِكرَة في الخلاص ْذ َت

والحتساب.
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ِكرََة في الإخلاص ْذ َت الباب الأول: 
أوالاحتساب

 بسسالتبريالإخلاص هو قصد الله تعالى أواحده ل شببريك لببه بالعبببادَة
عن كل ما دون الله، وتخليص القصد والنية من كل غرض دنيوي، فسسالخلاص

 أنهو تخليص النية والعمل من شسسوائب الشسسرك. فعسسن عمسسر بسسن الخطسساب 
ّنمَسا لكسل ِإ َو ّيسات  ّن ِبال ْعمَسالُ  َلْ ّنمَسا ا ِإ رسول الله صلى الله عليه وسلم  قسال: «
ِه ِل َورَسُسو ِه  ّلس َلى ال ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َف ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َنتْ  َكا َفمَنْ  َوَى  َن ِرئٍ مَا  امْ

ِه»ِ ْي َل ِإ َهاجَرَ  َلى مَا  ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َف َها  ِكحُ ْن ٍة ي َأ ِو امْرَ َأ َها  ُب ُيصِي َيا  ْن ُد ِل ُتهُ  ِهجْرَ َنتْ  َكا َومَنْ 
1.

 أن أعرابيسسا أتسسى النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلموعن أبي موسى الشسسعري 
َكر، والرجسسل ْذ ُيسس فقال: يا رسول الله الرجسسل يقاتسسل للمغنسسم، والرجسسل يقتسسل ل
ُيرَى مكانه؟ س وفي رواية يقاتسسل شسسجاعة، ويقاتسسل حميسسة سسس فمسسن فسسي يقاتل ل
سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قاتل لتكون كلمة

.2الله هي العليا فهو في سبيل الله»ِ
 والخأوالتدريب العسكري من مقدمات الجهاد أوله نفس مقاصده،

المسلم معرض للصابة أو الشهادة أثناء التدريب، فالواجب عليه إخلاص نيته
وأن يكون قصده من التدريب هو الجهاد لتكسون كلمسة اللسه هسي العليسا حستى
ٌق كسسل يحتسبَ له أجره كامل إن شاء الله، فالثواب الموعود للمجاهدين معلسس

على شرط أن يكون العمل (في سبيل الله).
ُيرَى مكانه فيقسسال عنسسه إنسسه شسسجاع، ول َكر و ُيذ فل يتدرب أو يجاهد بغرض أن 
َقسسال عنسسه المجاهسسد الشسسجاع ُي بغرض أن يعود إلى بلده فيقوم مقام سسسمعته ل
ّولَ َأ ِإنّ  الذي فاق أقرانه فقسد قسال رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم : «
َهسسا َف َعرَ َف َعمَسسهُ  ِن َفسسهُ  َعرّ َف ِه  ِب ِتيَ  ُأ َف َد  ِه ُتشْ ِه رَجُلٌ اسْ ْي َل َع ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ْقضَى  ُي ّناسِ  ال
ّنسسكَ ِك َل َو ْبتَ  َذ َكسس َقسسالَ  ْدتُ  ِه ُتشْسس ّتسسى اسْ ِفيسسكَ حَ ْلتُ  َت َقسسا َقالَ  َها  ِفي ْلتَ  َعمِ َفمَا  َقالَ 
ْلقِسسيَ ُأ ّتسسى  ِه حَ ِهسس َوجْ َلسسى  َع َفسُسسحِبَ  ِه  ِب ُأمِرَ  ُثمّ  ِقيلَ  ْد  َق َف ٌء  ِري َقالَ جَ ُي َلِنْ  ْلتَ  َت َقا

ِر»ِ ّنا .3ِفي ال
ّدم َقسس َت ْد بغرض التوصلِ إلى نفعٍ مسسالي أو رئاسسسة و ول يتدرب المسلمُ أو يجاه
ٌء مسسن ذلسسك فيكسسون قسسد خسسسر ُيقتل قبل أن يحصل لسسه شسسي على غيره، فقد 
الدنيا والخرة، وذلك هو الخسران المبين، وقد قال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
ِء ْلمَسرْ رْاِص ا نْ حِ َهسا مِ َل َد  ْفسَ َأ ِب ٍم  َن َغ ِفي  ُأرْسِل  َعانِ  ِئ َبانِ جَا ْئ ِذ عليه وسلم : «مَا 

ِه»ِ ِن ِدي ِل َوالشّرَفِ  ْلمَالِ  َلى ا . ومعناه أن الحراص على المال والشسسرف وهسسو4َع

  - متفق عليه.1

  - متفق عليه.2

 -  من حديث طويل رواه مسلم عن أبي هريرة.3

 .  - رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن كعب بن مالك 4
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َياسَةُ يفسد الدين أشد من إفساد الذئبين الجسسائعين لحظيسسرة الغنسسم، فمسسا الر
يبقى منه بعد هذا؟

ول يتدرب المسلم أو يجاهد بغرض نصسسر جماعسسة أو حسسزب خسسااص فسسإذا كسسان
الجهاد مع غير طائفته تركه، فهذا ل يقاتل لتكسسون كلمسسة اللسسه هسسي العليسسا بسسل
لتكون كلمة الحزب أو الجماعة هي العليا، وهذه هي العصبية التي قال عنهسسا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال دعوَى الجاهليسسة؟ .. دعوهسسا فإنهسسا

ِتنة»ِ ْن ُعو1مُ ْد َيسس ٍة  ّيسس ٍة عِمّ َيسس َتحْسستَ رَا ِتسسلَ  ُق ، وقال صلى اللسسه عليسسه وسسسلم :«مَسسنْ 
ّيةٌ»ِ ِل ِه َلةٌ جَا ْت ِق َف ّيةً  ِب َعصَ ْنصُرُ  َي ْو  َأ ّيةً  ِب .2َعصَ

ل إخلاق لهم في الإخرَة، أومببع ذلببك فقببد يكببونقلت: وأمثال هؤلء 
 في القتال ونصرة الدين، كما قال رسول اللسسه صسسلى اللسسهلهم بلاء احسن

ُهم»ِ َل َق  َ ٍم لَ خَل ْقوا َبأ ّدين  َذا ال َه ُد  َؤي ُي َوجَل سَ َعزّ  ِإنّ الله  .3عليه وسلم : «
ومن هؤلء من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم  كهذا السسذي قاتسسل قتسسال
َتل نفسه، فقال رسول الله صلى اللسسه عليسسه َق َف شديدا ولم يصبر على جرحه 

ِر»ِ َفاجِ ْل ِبالرّجُلِ ا ّدينَ  َذا ال َه ُد  ّي َؤ ُي َل ّلهَ  ِإنّ ال َو . وعن عمر بسسن الخطسساب4وسلم :«
قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصسسحاب النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
فقالوا: فلن شهيد وفلن شهيد وفلن شهيد حتى مسسروا علسسى رجسسل فقسسالوا:
فلن شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«كل إني رأيته في النسسار فسسي

ّلها س أو عباءة س»ِ َغ َقل5ُِبردة  َث َلى  َع َكانَ  ِبي6ّ. وعن عبد الله بن عمرو قال:« ّن  ال
ِه صسسلى ّلسس َقسسالَ رَسُسسولُ ال َف َفمَسساتَ  ُة  ِكرَ ِكرْ َلهُ  َقالُ  ُي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ 
ْد َقسس ًة  َء َبسسا َع ُدوا  َوجَسس َف ِه  ْيسس َل ِإ ُظسسرُونَ  ْن َي ُبوا  َه َذ َفسس ِر)  ّنسسا ِفسسي ال َو  ُهسس الله عليه وسلم  (

َها»ِ ّل ، وذكر الواقدي أن هذا الرجل كان أسود يمسك دابسسة الرسسسول صسسلى7َغ
ُلسسول وهسو السسرقة مسن ُغ الله عليه وسلم  في القتال، وهو في النار بسبب ال

الغنيمة.
ْنفِقون على عهد رسول الله صلى الله ُي وقد كان المنافقون يخرجون للغزو و

ِةعليه وسلم  كهذا الذي قال في غزوة بني المصطلق{ َنسس ِدي ْلمَ َلسسى ا ِإ َنسسا  ْع ِئسسنْ رَجَ َل

َذلّ َل َها ا ْن َعزّ مِ َل ِرجَنّ ا ُيخْ . وكهؤلء الذين لمزوا الصحابة في غزوة تبوك فنزل8}َل
ُتسسمْفيهم{ ُكن ِه  ِل َورَسُسسو ِه  ِت َيسسا َوآ ِه  ّل ِبسسال أ

َ ُقسسلْ  َعسسبُ  ْل َن َو َنخُسسوضُ  ّنسسا  ُك ّنمَسسا  ِإ ُلنّ  ُقسسو َي َل ُهمْ  َت ْل َأ ِئنْ سَسس َل َو
ُئونَ ِز ْه َت َلنْ . وأما نفقتهم فقد قال الله تعالى فيها:{9}َتسْ ًها  َكرْ ْو  َأ ًعا  ْو َط ُقوا  َأنفِ ُقلْ 

  - رواه البخاري عن جابر بن عبد الله.1

  - رواه مسلم عن جندب بن عبد الله.2

).5/305  - رواه أحمد والطبراني عن أبي بكرة ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد 3

  - رواه البخاري عن أبي هريرة.4

  - رواه مسلم.5

َقل: هو العيال وما يثقل حمله من المتعة.6 ّث  -  ال

  - رواه البخاري.7

.8 -  سورة المنافقون، الية: 8

.65  - سورة التوبة، الية: 9
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ِقينَ َفاسِسس ْومًا  َق ُتمْ  ُكن ُكمْ  ّن ِإ ُكمْ  ْن ّبلَ مِ َق َت ّدرْكِ. وهم مسسع جهسسادهم وإنفسساقهم {1}ُي ِفسسي السس
َنصِيرًا ُهمْ  َل َد  َتجِ َلنْ  َو ِر  ّنا َفلِ مِنْ ال َلسْ َبسر منهسا أن2}ا ِع . ونأخذ من هسذا كسثيرا مسن ال

 وفاسد النيسسة وأقوامسسا لخلقسااحة الجهاد قد تجمع المنافق أوالفاجر
لهم، وكل هؤلء كانوا على عهد رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم، ومسسن

ًا أن وجود هؤلء بساحة الجهاد  َبر أيض ِع  للقعسسود عسسن الجهسسادليبس بمببررٍال
بحجة أن بالصف مجروحين فقد قام الجهاد على عهد النبي صلى اللسسه عليسسه
وسلم  مع وجود هؤلء، وسيأتي مزيد بيان لهذا وفتوَى ابن تيميسسة فيسسه، ومسسن

َبر كذلك أن  ِع كون الرجل من المجاهببدين أوالمنفقيببن غيببرُ كببافال
ًا أصسسنافا مسسنلتعديله  خاصة إذا قامت قرائنُ علسسى تجريحسسه، فقسسد رأينسسا آنفسس

ْنفِقون. ُي المجروحين يجاهدون و
وإذا كان كل هذا قد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم  ومعسسه، فمسسا
ّ ِإل ُكمْ زَمَسسانٌ  ْي َل َع ِتي  ْأ َي بالك بالحال الن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم :«ل 

ُكمْ»ِ ّب ْوا رَ َق ْل َت ّتى  ْنهُ حَ ُه شَرّ مِ َد ْع َب ِذي  ّل . والمقصود من هذا أن يحتاط المسلم3ا
َلسسه شسسيء مسسن فسسساد أو لنفسه من شر نفسسسه ومسسن فسسساد النيسسة، ومسسن داخَ
ْليبادر بتصحيحها ول يجعل للشيطان على نفسسه سسبيل يفسسد اختلط بالنية ف
ِإنّ به عمله وجهساده، فسإن رسسول اللسسه صسلى اللسسه عليسه وسسلم  قسد قسال:«

ّدم»ِ َدمَ مَجْسسرَى السس ْبسسنِ آ َيجْسسرِي مسسن ا َطانَ  ْي . وقسسال صسسلى اللسسه عليسسه4الشّسس
ِهم»ِ ِت َيا ِن ُثونَ على  َع ْب ُي ُثمّ  ّلك علسسى5وسلم :« ُد َيسس . وانظر إلى حديث أنس التالي 

َبسسثُ َفمَا يل َيا  ْن ّد ِإلّ ال ُد  ِري ُي ِلمُ مَا  ُيسْ َل َكانَ الرّجُلُ  ِإنْ  َو تصحيح النية، حيث قال: «
َها»ِ ْي َل َع َومَا  َيا  ْن ّد ِه مِنَ ال ْي َل ِإ َأحَبّ  ِلسْلمُ  ُكونَ ا َي ّتى  ًا حَ َيسِير ِإلّ 

. فاحراص علسسى6
النية الصالحة كي تنتفع بعملك وجهسسادك. فسسإن الشسسريعة علقسست أجسسر الجهسساد
َتضَسسمّنَ على صلح نية صاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم :«
ًقا ِدي َتصْسس َو ِبسسي  ًنا  ِإيمَا َو ِلي  ِبي ِفي سَ ًدا  َها ِإلّ جِ ِرجُهُ  ُيخْ ِه ل  ِل ِبي ِفي سَ ِلمَنْ خَرَجَ  ّلهُ  ال
ِذي خَسسرَجَ ّلسس ِه ا ِن َك َلسسى مَسْسس ِإ َعسسهُ  َأرْجِ ْو  َأ ّنةَ  ْلجَ َلهُ ا ْدخِ ُأ َأنْ  َليّ ضَامِنٌ  َع َو  ُه َف ِلي  ِبرُسُ

ٍة»ِ ِنيمَ َغ ْو  َأ ٍر  َأجْ َنالَ مِنْ  ِئلً مَا  َنا ْنهُ  .7مِ
َلمُ مَسساوقال تعالى:{ ْع َي َو ّلهُ  َلمْهُ ال ْع َي ُه  ُدو ْب ُت ْو  َأ ُكمْ  ِر ُدو ِفي صُ ُفوا مَا  ُتخْ ِإنْ  ُقلْ   

ْفسسسٍ َن ُكسسلّ  ُد  َتجِ ْومَ  َي ِديرٌ  َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهُ  َوال َلرْضِ  ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا
ًدا َأمَسس َنسهُ  ْي َب َو َهسا  َن ْي َب َأنّ  ْو  َلس ّد  َو َتسس ٍء  َلتْ مِنْ سُسسو َعمِ َومَا  ٍر مُحْضَرًا  ْي َلتْ مِنْ خَ َعمِ مَا 

ِد َبا ِع ْل ِبا ُءوفٌ  ّلهُ رَ َوال ْفسَهُ  َن ّلهُ  ُكمْ ال ّذرُ ُيحَ َو ًدا  ِعي .8}َب
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وتدبر يا أخي المسلم الية التالية لتعلم أثر صدقِ النية فسسي الثبسسات
ْد رَضِسسيَعند قتال العدو وفي تنزيل النصر، قال الله عسسز وجسسل:{ َقسس َل  

ْنزَلَ َأ َفسس ِهمْ  ِب ُلسسو ُق ِفسسي  ِلسسمَ مَسسا  َع َف ِة  َتحْسستَ الشّسسجَرَ َنكَ  ُعو ِي َبا ُي ْذ  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َعنْ ا ّلهُ  ال
ِزيسسزًا َع ّلسسهُ  َكسسانَ ال َو َها  َن ُذو ْأخُسس َي ًة  ِثيرَ َك ِنمَ  َغا َومَ ًبا  ِري َق ْتحًا  َف ُهمْ  َب َثا َأ َو ِهمْ  ْي َل َع َنةَ  ِكي السّ

ِكيمًا ِهمْ. فقوله تعالى: {1}حَ ِب ُلسسو ُق ِفسسي  ِلمَ مَسسا  َع } أي مسن صسدق النيسةَف
على الوفاء بهذه البيعة، بيعة الرضوان بالحديبية وكانت على الصبر

ِتلوا، فكان ثواب صدق النية هو { ُق َنةَوعدم الفرار وإن  ِكي ْنزَلَ السّسس َأ َفسس
ِهمْ ْي َل } والسكينة هي الطمأنينة في موقف الحرب، فدل ذلك علسسىَع

، ومسسع2أنهم أضمروا فسسي قلسسوبهم أن ل يفسسروا فأعسسانهم علسسى ذلسسك
ًة السكينة { ِثيسسرَ َك ِنمَ  َغا َومَ ًبا  ِري َق ْتحًا  َف ُهمْ  َب َثا َأ } وهو واضسسح. وهسسذه اليسسةَو

دليل على أن الله يثيب صادق النية في الدنيا بإعانته علسى الطاعسة
وغير ذلك من الثواب فضل عن ثواب الخرة.

ُتك على الطاعة بمدح الناسِ لسسك أوأومن علمات صداق النية  أل يتغير ثبا
ُتسسك وإن تفسسرق عنسسك ُتسسك بسسالمنع والعطسساء، وأل يتغيسسر ثبا بذمهم، وأل يتغيسسر ثبا
السائرون معك على درب الجهاد، وأل تسسستوحش مسسن قلسسة السسسالكين. قسسال

ُتسسمْ الله تعالى:{ ْب َل َق ْن ِتسسلَ ا ُق ْو  َأ ِإن مَسساتَ  َف َأ ِه الرّسُلُ  ِل ْب َق َلتْ مِنْ  ْد خَ َق ِإلّ رَسُولٌ  ٌد  َومَا مُحَمّ
ِرينَ ِك ّلسسهُ الشّسسا ِزي ال َيجْ َوسَسس ًئا  ْي ّلسسهَ شَسس َيضُرّ ال َلنْ  َف ِه  ْي َب ِق َع َلى  َع ِلبْ  َق ْن َي َومَنْ  ُكمْ  ِب َقا ْع َأ َلى  .3}َع

ُتك بشيء من هذا، فأنت لغير الله تعالى تعمل. فإن تأثر عزمُك وثبا

أي جهد يبذله ومع حسن النية يلزم المسلم في هذا المقام أن يعلم أن 
ُُثرَ هو عمل صالح مُُثاب عليه َك  صاحبه إن شاء في الجهاد، قَلّ أأو 

ُهمْ {الله، أدرك غاية النصر والتمكين أو لم يدركها قال تعالى: ُب ُيصِي ُهمْ ل  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ
ُلونَ مِنْ  َنا َي َول  ّفارَ  ُك ْل ِغيظُ ا َي ًئا  ِط ْو ُئونَ مَ َط َي َول  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َول مَخْمَصَةٌ  َنصَبٌ  َولَ  ٌأ  َظمَ
َقةً  َف َن ُقونَ  ُينفِ َول  ِنينَ  ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي ّلهَ ل  ِإنّ ال ِلحٌ  َعمَلٌ صَا ِه  ِب ُهمْ  َل ِتبَ  ُك ِإلّ  ْيل  َن ّو  ُد َع

ُلونَ ْعمَ َي ُنوا  َكا َأحْسَنَ مَا  ّلهُ  ُهمْ ال َي ِز َيجْ ِل ُهمْ  َل ِتبَ  ُك ِإلّ  ًيا  ِد َوا ُعونَ  َط ْق َي َول  ًة  ِبيرَ َك َول  ًة  ِغيرَ .4}صَ
والتدريب العسكري داخل في هذه الية فهو نصسسب فسسي سسسبيل اللسسه وإنفسساق
وقطع أودية في سبيل الله وهو بل شكَ موطئ يغيض الكفار، ولذلك فنحن س
المسلمين س نتعبد لله بالعداد والتدريب تماما كما نتعبد لسسه سسسبحانه بالقتسسال
ًا في نفس كل أخ ذاته وبالصلة والصيام، وهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضر

ُهسسمْ مَسسا مسلم مقدم على التدريب طاعة وامتثال لقول اللسسه تعسسالى:{ َل ّدوا  َأعِسس َو
ٍة ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت }.اسْ
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 وأفضسسل مسسن جميسسعأوالتدريب أوالجهاد من أفضل القربات إلى اللببه
ْيسسرٌ ٍة خَ َلسس ْي َل َو ٍم  ْو َيسس َباطُ  ِر النوافل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«
َي ِر ُأجْسس َو ُلسسهُ  ْعمَ َي َكسسانَ  ِذي  ّلسس ُلهُ ا َعمَ ِه  ْي َل َع ِإنْ مَاتَ جَرََى  َو ِه  َيامِ ِق َو ٍر  ْه ِم شَ َيا مِنْ صِ

ّتانَ»ِ َف ْل َأمِنَ ا َو ُقهُ  ِرزْ ِه  ْي َل . وقال صلى الله عليه وسلم  لمسسن أراد أن يعسستزل1َع
ِه ِت ْفضَسسلُ مِسسنْ صَسسل َأ ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَسس ُكمْ  ِد َأحَ َقامَ  ِإنّ مُ َف َعلْ  ْف َت الناس ويتعبد «ل 
ِفسسي ْغسسزُو  ّنسسةَ ا ْلجَ ُكمُ ا َل ْدخِ ُيسس َو ُكمْ  َل ّلهُ  ِفرَ ال ْغ َي َأنْ  ّبونَ  ُتحِ َأل  َعامًا  ِعينَ  ْب ِه سَ ِت ْي َب ِفي 

ّنةُ»ِ ْلجَ َلهُ ا َبتْ  َوجَ ٍة  َق َنا َق  َوا َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َتلَ  َقا ِه مَنْ  ّل ِبيلِ ال . وعنه قسسال:2سَ
قيل يا رسول الله ما يعدل الجهسساد فسسي سسسبيل اللسسه؟ قسسال «ل تسسستطيعونه»ِ
َثسلُ ال:« مَ فأعادوا عليه مرتين أو ثلثا كل ذلك يقول «ل تستطيعونه»ِ، ثسم ق
ُتسسرُ مِسسنْ ْف َي ِه ل  ّلسس َيسساتِ ال ِبِآ ِنتِ  َقسسا ْل ِم ا ِئ َقا ْل ِم ا ِئ َثلِ الصّا َكمَ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِد  ِه ْلمُجَا ا

َلى»ِ َعا َت ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُد  ِه ْلمُجَا َع ا َيرْجِ ّتى  ٍة حَ َول صَل ٍم  َيا .3صِ
وقال شيخ السلم ابنُ تيميسسة :[إن الجهسساد أفضسسل مسسن الحسسج والعمسسرة ومسسن
ِم الذي تعدلُ الصلة فيه مائةَ ألف صسسلة فسسي غيسسره التعبد في المسجد الحرا

َةمن المساجد، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى:{  َوعِمَارَ ْلحَاجّ  َيةَ ا َقا ُتمْ سِ ْل َع َأجَ

َد ْنسس ُوونَ عِ َت َيسْسس ِه ل  ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس َد  َهسس َوجَا ِر  ِم الخِسس ْو َيسس ْل َوا ِه  ّل ِبسسال َكمَنْ آمَسسنَ  ِم  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ ا
ِه ّل ي سسبب نزولهسا الحسديث السذي5.]4}ال . وقد ورد في تفسير هسذه اليسة وف

رواه مسلم عن النعمسسان بسسن بشسسير عنسسدما اختلسسف الصسسحابة فسسي أي العمسسل
أفضل؟ فنزلت الية فحكمت بينهم.

وقال ابن تيمية في موضع آخر:[ وكذلك اتفق العلماء س فيما أعلم س على أنسسه
ليس في التطوعات أفضل من الجهاد. فهو أفضسسل مسسن الحسسج، وأفضسسل مسسن

الصوم التطوع، وأفضل من الصلة التطوع.
أوالمرابطة في سبيل الله أفضل مببن المجبباأورَة بمكببة أوالمدينببة

ي سسبيل اللسه أحسبوبيت المقدس، حتى قال أبو هريرة  : لن أرابط ليلسة ف
إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر السود. فقد اختار الرباط ليلة علسسى
العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع، ولهذا كان النبي صلى الله عليسسه
َعانٍ منها أنهم كانوا مرابطيسسن ِلمَ وسلم  وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة، 

َو. ُو ويخيف العد بالمدينة. فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العد
فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط، والعمال بالنيات. قال رسول اللسسه
ِفيمَسسا ٍم  ْو َيسس ْلسسفِ  َأ ْيسسرٌ مِسسنْ  ِه خَ ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَ ٍم  ْو َي َباطُ  ِر صلى الله عليه وسلم :«

ِزلِ»ِ َنا ْلمَ ُه مِنَ ا َوا . وفي صحيح مسلم عسسن سسسلمان، أن النسسبي صسسلى اللسسه6سِ
َومَسسنْ مَسساتَ ِه،  َيسسامِ ِق َو ٍر  ْه ِم شَ َيا ْيرٌ مِنْ صِ ٍة خَ َل ْي َل َو ٍم  ْو َي َباطُ  ِر عليه وسلم  قال:« 

  - رواه مسلم عن سلمان1

  - رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة.2

  - متفق عليه وهذا لفظ مسلم.3
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ّتسسانَ»ِ يعنسسي َف ْل َأمِسسنَ ا َو ِة،  ّن ُقهُ مِنَ الجَ ِرزْ ِه  ْي َل َع َي  ِر ُأجْ َو ُلهُ  َعمَ ِه  ْي َل َع َي  ِر ُأجْ ًطا  ِب مُرَا
1منكرا ونكيرا. فهذا في الرباط فكيف الجهاد؟.

ُد بن حنبلٍ سسس ل أعلسسم شسسيئا وقال ابن قدامة الحنبلي: [قال أبو عبد الله س أحم
، قال الثرم: قسسال أحمسسد ل نعلسسم2من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد]

شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، وقال الفضسسل بسسن زيسساد: سسسمعت أبسسا
ِكرَ له أمرُ الغزو فجعل يبكي ويقسسول مسسا مسسن أعمسسال السسبر أفضسسلُ ُذ عبد الله و
ٌء ومباشسسرة القتسسال بنفسسسه ِدل لقاء العدو شسسي ْع َي منه، وقال عنه غيره: ليس 
ْدفَعون عسسن السسسلم وعسسن َيسس أفضل العمال، والذين يقاتلون العدوَ هم الذين 
َهسسجَ حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنسسون وهسسم خسسائفونَ قسسد بسسذلوا مُ
َد بذلُ المهجةِ والمال ونفعه يعسسم المسسسلمين أنفسهم س إلى قوله س ولن الجها

َثسساهم،  َفهم، ذكرَهسسم وأن َيهم وضسسعي أوغيببره لكلهسسمْ صسسغيرَهم وكسسبيرَهم، قسسو
.3 يساأويه في نفعه أوإخطره فل يساأويه في فضله أوأجره

ن ام محمسد ب وقال المام السَرخسيّ في شرحه لكتاب (السير الكسسبير) للم
حسن الشيباني أن النبي صلى الله عليه وسلم  قسسال فيمسسا رواه معاويسسة بسسن
قرة: «في كل أمة رهبانية، ورهبانية هذه المسسة الجهسساد»ِ، قسسال السَرخسسسي:
ُغ للعبادة، وترك الشتغالِ بعملِ الدنيا، وكان ذلك في [ومعنى الرهبانية التفر
ِم في الصوامع، فقد كانت العزلسسة َقا المم الخالية بالعتزال عن  الناس والسمُ
ِعشْرة، ثم نفى النبي صلى الله عليه وسسسلم  ذلسسك بقسسوله: فيهم أفضل من ال
«ل رهبانية في السسسلم»ِ وبيسسن طريسسق الرهبانيسسة لهسسذه المسسة بالجهسساد ففيسسه
ِعشْرة مع الناس، والتفرغ عن عمل الدنيا والشتغال بما فيه سسسنام السسدين، ال
وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم  الجهاد سنام الدين، وفيسسه أمسسر
بسسالمعروف ونهسي عسن المنكسسر وهسسو صسسفة هسسذه المسسة، وفيسسه تعسسرض لعلسسى

الدرجات وهو الشهادة فكان أقوَى وجوه الرهبانية. أ س هس ].
ولذلك ينبغي أل يتعلل مسسسلم بانشسسغاله فسسي الطاعسسات الخسسرَى للقعسسود عسسن
التدريب والجهاد، بل هذا من تلبيس الشسسيطان، وهسسي العقبسسة السادسسسة مسسن
العقبات التي يضعها الشيطان في طريق العبد كما ذكرها ابن القيم، فالعقبة
الولى محاولة ايقاعه في الكفسسر، والثانيسسة فسسي البسسدع، والثالثسسة فسسي الكبسسائر،
غله بالمباحسات عسن الطاعسات، قسال والرابعة في الصغائر، والخامسة في ش

العقبة السادسة: أوهببي العقبببة المرجواحببة المفضببولةابن القيم: [
ّينها له، وأراه مسسا فيهسسا مسسنمن الطاعات ، فأمره بها، وحَسّنها في عينه، وزَ

َلمّسسا الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لنسسه 
َكمَسساله وفضسسله، ودرجسساته عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع فسسي تخسسسيره 
العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عسسن الراجسسح وبسسالمحبوب
لله عن الحب إليه وبالمرضي عن الرضى له سسس إلسى قسسوله سسس وفسسي الحسسديث
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الخر «الجهاد ذروة سنام المر»ِ س إلى قوله س ول يقطع هسذه العقبسة إل أهسل
البصائر والصدق من أولي العزم، السائرون علسسى جسسادة التوفيسسق قسسد أنزلسسوا

.1العمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه]
فهذا إيضاح في مسألة تفاضل العمسسال وهسسو أصسسل مقسسرر فسسي عقيسسدة أهسسل
ٌع ِبضْسس ِليمَسسانُ  السنة، يدل عليه قول رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «ا
َطسسةُ ِإمَا َهسسا  َنا ْد َأ َو ّلسسهُ  ِإلّ ال َلسسهَ  ِإ ْولُ ل  َقسس َها  ُل ْفضَ َأ َف َبةً  ْع ّتونَ شُ َوسِ ٌع  ِبضْ ْو  َأ ُعونَ  ْب َوسَ

ِليمَسسانِ»ِ َبةٌ مِنَ ا ْع ُء شُ َيا ْلحَ َوا ِريقِ  ّط َعنِ ال َذَى  َل . واليضسساح الثسساني هسسو أنسسه ل2ا
ينبغي للمسلم أن يحزن إذا عجز حين التدريب والجهاد عسسن المواظبسسة علسسى
ما اعتاده من النوافل كالتلوة والذكر والصلة والصيام، فأجر ذلك كله يجري
ُد ْب َع ْل ِرضَ ا َذا مَ ِإ عليه إن شاء الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «

ْعمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»ِ َي َكانَ  ْثلُ مَا  َلهُ مِ ِتبَ  ُك َفرَ  ْو سَا .3َأ
ويجب على كل من يسر الله له أمسسر التسسدريب والجهسساد أن يحمسسد اللسسه علسسى
ِرمَ منها الكثرون، وقد قال رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه هذه النعمة التي حُ

ّنارُ»ِ َتمَسّهُ ال َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ٍد  ْب َع َدمَا  َق َبرّتْ  ْغ . وقال صلى الله4وسلم : «مَا ا
َلسسهُ َبتْ  َوجَ ٍة  َق َنا َق  َوا َف ٍم  ِل ِه مِنْ رَجُلٍ مُسْ ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َتلَ  َقا عليه وسلم : «مَنْ 

ّنةُ»ِ ْلجَ معلق على انتفااء المببانع فببي، إل أن الثواب في هذه الحاديث 5ا
، فقد رأينا آنفا رجال قاتلوا في حضسسرة النسسبي صسسلى اللسسه عليسسهاحق صااحبه

وسلم  وقال عنهم إنهم في النار، وكذلك حديث السسذي قاتسسل ليقسسال عنسسه أنسسه
جريء، والمانع قد يكون حَالً يعرض للمسسسلم حسسال جهسساده كالريسساء والعجسسب
والمن والخيانة والغلول، وقد يكون آجل يعرض له بعد الجهاد فيما بقسسي مسسن
حيسساته، كمسسا ورد فسسي حسسديث الصسسادق المصسسدوق عسن ابسسن مسسسعود مرفوعسا
ُكسسونُ َي ّتسسى مَسسا  ِة حَ ّنسس ْلجَ ْهلِ ا َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َل ُكمْ  َد َأحَ ِإنّ  ُه  ْيرُ َغ َلهَ  ِإ ِذي لَ  ّل َوالله ا َف »
ِإنّ َو َها  ُل ْدخُ َيسس َف ِر  ّنسسا ْهلِ ال َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َف َتابُ  ِك ْل ِه ا ْي َل َع ُق  ِب َيسْ َف ٌع  ِذرَا ِإلّ  َها  َن ْي َب َو َنهُ  ْي َب
ِه ْيسس َل َع ُق  ِب َيسْ َف ٌع  ِذرَا ِإلّ  َها  َن ْي َب َو َنهُ  ْي َب ُكونُ  َي ّتى مَا  ِر حَ ّنا ْهلِ ال َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َل ُكمْ  َد َأحَ

َها»ِ ُل ْدخُ َي َف ِة  ّن ْلجَ ْهلِ ا َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َف َتابُ  ِك ْل . وقسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :6ا
ِة ّنسس ْلجَ ْهلِ ا َأ َعمَلَ  ْعمَلُ  َي َو ِة  ّن ْلجَ ْهلِ ا َأ ّنهُ مِنْ  ِإ َو ِر  ّنا ْهلِ ال َأ َعمَلَ  ْعمَلُ  َي َل َد  ْب َع ْل ِإنّ ا »

ِم»ِ ِتي َوا ْلخَ ِبا ْعمَالُ  َل ّنمَا ا ِإ َو ِر  ّنا ْهلِ ال َأ ّنهُ مِنْ  ِإ َو
. وقسسال ابسسن حجسسر فسسي شسسرحه:7

ِييسب خاتمسة العمسل عسن العبسد حكمسة بالغسة وتسدبير ْغ َت [ قال ابن بطال: فسي 
ْعجِسسبَ وكسسل، وإن كسان هالكسسا ازداد عتسوا، ُأ لطيف، لنه لو علم وكان ناجيسا 
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. فاحراص علسسى أل يعسسرض لسسك1َفحُجِبَ عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء]
ما يضيع ثواب جهادك.

أل ترَى إلى قوم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم  وأخسسبر عنهسسم إنهسسم
في النار، وقوم صحبوه صلى الله عليه وسلم  ثسسم ارتسسدوا بعسسد ممسساته. فهسسذا

في سوء الخاتمة بعد عمل الصالحات.
ثم انظر كذلك إلى قاتل المائة كيف تاب الله عليه وطسسوَى لسسه الرض، وإلسسى
سحرة فرعون قال ابن كسسثير:[فكسسانوا فسسي أول النهسسار سَسسحَرَة، فصسساروا فسسي

، وذلسسك فضسسل اللسسه يسسؤتيه مسسن يشسساء واللسسه ذو الفضسسل2آخره شسسهداء بسسررة]
العظيم. وهذا في حسن الخاتمة بعد عمل السيئات.

ِهسسمْ وقد قال الله تعالى:{ ّب َلسسى رَ ِإ ُهسسمْ  ّن َأ َلسسةٌ  َوجِ ُهمْ  ُب ُلسسو ُق َو َتوا  ُتونَ مَا آ ْؤ ُي ِذينَ  ّل َوا
ُعونَ روَى المام أحمد عسن عائشسسة أنهسسا [قال ابن كثير في تفسيرها:. 3}رَاجِ

َلةٌ {قالت: يا رسول الله َوجِ ُهمْ  ُب ُلو ُق َو َتوا  ُتونَ مَا آ ْؤ ُي ِذينَ  ّل هو الذي يسرق} َوا
ويزني ويشسسرب الخمسسر وهسسو يخسساف اللسسه عسسز وجسسل؟ قسسال صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  : «ل يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصسسدق وهسسو يخسساف
الله عز وجل»ِ. وهكذا رواه الترمذي وابن أبسسي حسساتم مسسن طريسسق مالسسك بسسن
ْغوَل به نحوه قال «ل يسسا بنسست الصسسديق ولكنهسسم السسذين يصسسلون ويصسسومون مِ
ويتصدقون وهم يخافون أل يتقبل منهم»ِ أ س هس]. فهؤلء الموصوفون يخشون

أل تقبل أعمالهم لسببين:
الول: أن (العمال بالخواتيم) وهم ل يدرون بم سوف يختم لهم.

الثاني: أنه وإن ختم لهم بخير فإنهم ل يدرون هل سيقبل الله عملهسسم أم ل؟
ّلة خفية تمنع قبوله فإن العمل قد يكون ظاهره الخير والتمام، إل أن هناك عِ
عند الله كالرياء والعجسسب والمسسن والذَى وأكسسل الحسسرام، وغيرهسسا. وإن خلسسص
العمل من علل عدم القبول فالمر بعد ذلك موقوف على رحمة اللسسه تعسسالى

. وقسسال4للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم : «لن ينجو أحد منكم بعملسسه»ِ
ّنسسةَ ْلجَ ًدا ا َأحَسس ْدخِلُ  ُيسس ّنهُ ل  ِإ َفسس ْبشِسسرُوا  َأ َو ُبوا  ِر َقا َو ُدوا  ّد صلى الله عليه وسلم :«سَ
ٍة ْغفِسسرَ ِبمَ ّلسسهُ  ِني ال َد َغمّسس َت َي َأنْ  ِإل  َنسسا  أ

َ َول  َقسسالَ  ِه  ّلسس َيا رَسُولَ ال ْنتَ  َأ َول  ُلوا  َقا ُلهُ  َعمَ
ٍة»ِ َورَحْمَ

. وقال ابن حجر: [ وأن الجنة ل يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله سسس5
إلى قوله س وقسسال ابسسن الجسسوزي: يتحصسسل عسسن ذلسسك أربعسسة أجوبسسة: الول: أن
التوفيق للعمل من رحمة الله، ولول رحمة الله السابقة ما حصل اليمان ول

فعمله مستحق الطاعة التي يحصل بها النجاة، الثاني: أن منافع العبد لسيده
لموله، فمهما أنعم الله عليه من الجزاء فهسو مسن فضسله، الثسالث: جساء فسي
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بعسسض الحسساديث أن نفسسس دخسسول الجنسسة برحمسسة اللسسه واقتسسسام السسدرجات
بالعمال، الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثسسواب ل ينفسسذ،

.1فالنعام الذي ل ينفذ في  جزاء ما ينفذ بالفضل ل بقابلة العمال. أ س هس]
المقصد من هذا: أن المسلم القاصد للجهاد في سبيل الله، عليه أن يحسسراص
أشد الحراص على أل يفسد ثواب جهاده بأي شيء من العمسسال الظسساهرة أو
ِبل مسسن عمسسره حسستى يلقسسى ْق َت َيسْسس القلبية سواء وهو في ميدان الجهاد أو فيما 

الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وقبول العمال الصالحة.

مسألة:
ًاسألني أحد الخسسوة،   (أي معاشسسا ماليسسا)قال: إذا أإخببذ المجاهببد عطببااء

هللينفق على نفسه أو علسسى عيسساله، أو إذا غسسزا فنسسال شسسيئا مسسن الغنيمسسة، 
 مسسع العلسسم بسسأنه مسسا خسسرجينقص ذلك من ثواب جهاده عند الله شيئا،

للجهاد إل لتكون كلمة الله هي العليا؟
ًا ل قصسسدا الجواب: نعم، كل نفع دنيوي يحصل للمجاهد في سبيل اللسسه ضِسسمْن
ينقص من أجره عند الله. وتفضيل ذلك أن الخارج للجهاد ل تخلسسوا نيتسسه عسسن

حال من أربع:
الولى: رجل خرج للغزو وليس قصده أن تكسسون كلمسسة اللسسه هسسي العليسسا، بسسل
قصسسده المسسال أو الرياسسسة أو السسسمعة أو غيسسر ذلسسك مسسن حظسسوظ السسدنيا، أو
التجسس على المسلمين أو ليخلو برجل من المسلمين ليقتله أثناء الحسسرب.
ْلتُ َت َقسسا َقسسالَ  فهذا في النار، لحديث أبي هريرة الذي ذكرته من قبل، وفيسسه: «
ُثسسمّ ِقيسسلَ  ْد  َق َف ٌء  ِري َقالَ جَ ُي َلنْ  ْلتَ  َت َقا ّنكَ  ِك َل َو ْبتَ  َذ َك َقالَ  ْدتُ  ِه ُتشْ ّتى اسْ ِفيكَ حَ

ّنار»ِ ِفي ال ِقيَ  ْل ُأ ّتى  ِه حَ ِه َوجْ َلى  َع َفسُحِبَ  ِه  ِب . ومع ذلسسك سسس أي مسسع فسسساد2ُأمِرَ 
نية هذا س قد يحدث على يديه إعلء كلمة الله ضمنا، وهذا هو المقصود بقوله

ِر»ِ َفسساجِ ْل ِبالرّجُسسلِ ا ّدينَ  َذا السس َهسس ُد  ّي َؤ ُي َل ّلهَ  ِإنّ ال َو .وفسسي3صلى الله عليه وسلم : «
ُهم»ِ َل َق  َ ٍم لَ خَل ْقوا َأ ِب َو .4رواية: «

الثانية: رجل خرج للغزو وقصده إعلء كلمة اللسسه، وقصسسده أيضسسا حسسظ نفسسسه
من مال أو سمعة أو رياسة، فهذا ل أجر له، لما رواه أبو داود والنسائي مسسن
ْيسستَ َأ َأرَ حديث أبي أمامة بإسناد جيد، قال:«جاء رجل فقال: يسسا رسسسول اللسسه، 
ّلهِ صلى الله عليسسه وسسسلم َقالَ رَسُولُ ال َف َلهُ  ْكرَ مَا ّذ َوال َلجْرَ  َتمِسُ ا ْل َي َغزَا  رَجُل 
ّلهِ صلى الله عليه وسلم ل َلهُ رَسُولُ ال ُقولُ  َي َثلثَ مَرّاتٍ  َها  َد َعا َأ َف َلهُ  َء  ل شَيْ
ِه ِبسس ِغسسيَ  ُت ْب َوا ِلصًسسا  َلسسهُ خَا َكانَ  ِإل مَا  َعمَلِ  ْل َبلُ مِنَ ا ْق َي ّلهَ ل  ِإنّ ال َقالَ  ُثمّ  َلهُ  َء  شَيْ

ُههُ»ِ. َوجْ
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الثالثة: رجل خرج للغزو وقصده إعلء كلمة اللسسه، ل قصسسد لسسه غيسسر هسسذا، ثسسم
اد فسي سسبيل ه أجسر الجه ًا ل قصسدا، فهسذا ل حصل له شيء من المغنم ضِمْن
الله، ولكن نقص أجره بسبب ما ناله من غنيمسسة بخلف الحسسال الرابسسع. وهسسذا

ِقصُ الجر. ْن ُي الحال الثالث هو موضع السؤال، فكل نفع دنيوي 
الرابعة: رجل خرج للغزو، وقصده إعلء كلمة الله، ل قصد له غير هسسذا، ولسسم
يحصل له شيء من حظوظ السسدنيا، فهسسذا لسسه الجسسر كسسامل، وهسسؤلء درجسسات،
ُعقِسسرَ أدناهم من رجع من الغزو سالما بل غنيمة وأعلهسسم مسسن أهريسسق دمُسسه و

ُله في سبيل الله، وبينهما المصاب والشهيد. َهبَ ما َذ فرسُه و
ودليل الحالتين الثالثة والرابعة، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العسسااص عسسن
ِه ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ْغسسزُو  َت ٍة  َيسس ِز َغا النبي صلى الله عليسسه وسسسلم  قسسال: «مَسسا مِسسنْ 
َلمْ ِإنْ  َو ُلثُ  ّث ُهمُ ال َل َقى  ْب َي َو ِة  ِهمْ مِنَ الخِرَ ِر َأجْ َثيْ  ُل ُث ُلوا  َعجّ َت ِإل  ِنيمَةَ  َغ ْل ُبونَ ا ُيصِي َف

ُهمْ»ِ َأجْرُ ُهمْ  َل َتمّ  ِنيمَةً  َغ ُبوا  ٍة1ُيصِي ّي ِر ْو سَ َأ ٍة  َي ِز َغا . وله في رواية أخرَى: «مَا مِنْ 
ٍة ّي ِر ْو سَسس َأ ٍة  َيسس ِز َغا َومَا مِنْ  ِهمْ  ِر ُأجُو َثيْ  ُل ُث ُلوا  َعجّ َت ْد  َق ُنوا  َكا ِإل  َلمُ  َتسْ َو َنمُ  ْغ َت َف ْغزُو  َت

ُهمْ»ِ؛ والخفاق هو أن يغزو فل يغنموا شيئا. ُأجُورُ َتمّ  ِإل  ُتصَابُ  َو ُق  ِف ُتخْ
فهذا نص واضح صريح في أن من غزا ونيته صالحة (في سيبل الله) إن رجع
بشيء من الغنيمة نقص ذلك ثلثي  أجره الخروي (وهي الحالة الثالثسسة السستي
ذكرتها، وهي موضع السؤال وإن لم يرجع بشسسيء تسسم لسسه أجسسره فسسي الخسسرة

(وهي الحالة الرابعة).
وقد أورد البخاري رحمه الله هسسذه المسسسألة فسسي كتسساب فسسرض الخمسسس مسسن
صحيحه في باب (من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟) هكذا معلقا الحكسسم
ولم يجزم فيه بشيء. وأورد فيه حسسديث أبسسي موسسسى الشسسعري «مسسن قاتسسل

لتكون كلمة 
َفصّل ابن حجر الحوال المختلفة ولم يجسسزم فسسي الحكسسم ،2الله هي العليا»ِ. و

بخلف النووي الذي جزم في الحكم في هذه المسألة فقال في شرح حديث
ْغزُو...»ِ قسسال النسسووي:[ َت ٍة  َي ِز َغا فالصببوابعبد الله بن عمر السابق «مَا مِنْ 

ِلموا أأو غنمببوا يكببون أجرهببم الذي ل يجوز غيره أن الغزاَة إذا سَبب
، أو سسسلم ولسسم يغنسسم، وأن الغنيمسسة هسسي فسسيأقل من أجر من لم يسلم

مقابلة جزء من أجسسر غزوهسسم، فسسإذا حصسسلت لهسسم فقسسد تعجلسسوا ثلسسثي أجرهسسم
ن جملسة الجسر، وهسذا موافسق المترتب على الغسزو، وتكسسون هسذه الغنيمسة م
ّنا من مات ولسسم يأكسسل للحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة، كقوله «مِ
ِنيهسسا فهسسذا السسذي َت َيجْ َها»ِ أي  ُب ِذ ْه َي من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو 
ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث ولم يأت حديث صسسريح صسسحيح يخسسالف
هذا فتعين حمله على ما ذكرنا وقد اختسسار القاضسسي عيسساض معنسسى هسسذا السسذي
ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوال منهسسا قسسول مسسن زعسسم أن هسسذا الحسسديث
ليس بصحيح ول يجوز أن ينقص ثواب أهل بدر، وهم أفضل المجاهدين وهسسي

  - رواه مسلم1

226، 29، 28 اص 6  - فتح الباري ج 2
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ِويسسة أفضل الغنيمة، قال وزعم بعسض هسسؤلء أن أبسسا هسانئ حميسسد بسن هسانئ رَا
مجهول ورَجّحوا الحديث السسسابق فسي أن المجاهسسد يرجسع بمسا نسسال مسن أجسر
وغنيمسسة فرَجّحسسوه علسسى هسسذا الحسسديث لشسسهرته وشسسهرة رجسساله ولنسسه فسسي
ن أوجسه فسإنه ل ي مسسلم خاصسة، وهسذا القسول باطسل م الصحيحين وهسذا ف
تعارض بينه وبين الحديث المذكور، فإن الذي فسسي الحسسديث السسسابق رجسسوعه
بما نال من أجر وغنيمة ولم يقل أن الغنيمة تنقص الجر أم ل، ول قال أجره
كأجر من لم يغنم فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وأما قسسولهم أبسسو
هانئ مجهول فغلط فاحش بل هسسو ثقسسة مشسسهور روَى عنسسه الليسسث بسسن سسسعد
ْيوة وابن وهب وخلئق من الئمة ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في وحَ
صحيحه. وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس لزما في صحة الحسسديث
كونه في الصحيحين وليس في أحدهما. وأما قولهم فسسي غنيمسسة بسسدر، فليسسس
في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنمسوا لكسان أجرهسسم علسى قسدر أجرهسسم وقسسد
غنموا فقط، وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنسسة ل يلسسزم أن ل
تكون وراء هذا مرتبة أخرَى هسسي أفضسسل منسسه مسسع أنسسه شسسديد الفضسسل عظيسسم
القدر. من القوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال لعسسل تعجسسل
ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها وهذا غلط فاحش إذ لسسو
كانت على خلف وجهها لم يكن ثلث الجر. وزعم بعضهم أن المراد أن التي
أخفقت يكون لها الجر بالسف على ما فاتهسسا مسسن الغنيمسسة فيضسساعف ثوابهسسا
كما يضاعف لمن أصيب في مسساله وأهلسسه وهسسذا القسسول فاسسسد مبسساين لصسسريح
ّيسسة الغسسزو ِن ِب الحسسديث. وزعسسم بعضسسهم أن الحسسديث محمسسول علسسى مسسن خسسرج 
ًا فنقص ثسسوابه وهسسذا أيضسسا ضسسعيف. والصسسواب مسسا قسسدمناه واللسسه والغنيمة مع

.1أعلم.]
بسساب مسسستقل لبحسسث هسسذه المسسسألة،2قلت: وقد ورد في كتاب (نيل الوطار)

إإخلاص النية في الجهبباد أوأإخببذ الجببرَة عليببهوهو باب (ما جسساء فسسي 
 ) حيث ذكر مجموع الدلة السابقة وما ذكره ابن حجر، ولسسم يجسسزمأوالعانة

في المسألة بخلف النووي.
وهذا ما تيسر من الكتابة عن الخلاص والحتساب، عسى اللسسه أن ينفعنسسا بسسه

والقارئ الكريم. آمين.

53س  52 اص 13  - (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 1

 وما بعدها32 اص 8  - للشوكاني ج 2
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الباب الثاني:
حكم التدريب العسكري

للمسلمين
وفيه المسائل التالية:
أولس أهمية التدريب العسكري للمسلمين.
ثانياس حكم التدريب العسكري للمسلمين.
ثالثاس على من يجب التدريب العسكري؟.
رابعاس أصحاب العذار الشرعية.
خامسا س النفقة في سبيل الله.
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الباب الُثاني:
احكم التدريب العسكري للمسلمين

أول: أهمية التدريب العسكري للمسلمين

ُفسسقٍ ُأ ُكسسلّ  ُلمَسسمُ مِسسنْ  ُكسسمُ ا ْي َل َع َعى  َدا َت َأنْ  ُيوشِكُ  قال صلى الله عليه وسلم : «
ٍذ ِئسس ْومَ َي َنسسا  ِب ٍة  ّلسس ِق َأمِسسنْ  ِه  ّلسس َيسسا رَسُسسولَ ال َنسسا:  ْل ُق َها»ِ  ِت َع َقصْسس َلى  َع َلةُ  َك َل َعى ا َدا َت َكمَا 
ُلسسوبِ ُق َبسةَ مِسنْ  َها ْلمَ ُع ا ُتنسز ْيلِ  ِء السّس َثسا ُغ َك ٌء  َثسا ُغ ُكسسمْ  ّن ِك َل َو ِثيرٌ  َك ٍذ  ِئ ْومَ َي ُتمْ  ْن َأ َقالَ:«
ِة َيسسا ْلحَ َقسسالَ: «حُسسبّ ا َهنُ؟  َو ْلسس َومَسسا ا ُلوا  َقسسا ْهنَ»ِ  َو ْلسس ُكمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َعل  ُيجْ َو ُكمْ  ّو ُد َع

ْوتِ»ِ ْلمَ َيةُ ا ِه َكرَا َو
1.

ِر َقسس َب ْل َنسسابَ ا ْذ َأ ُتمْ  ْذ َأخَسس َو ِة  َنسس ِعي ْل ِبا ُتمْ  ْع َي َبسسا َت َذا  ِإ وقسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «
ُعسسوا َترْجِ ّتسسى  ُعسسهُ حَ ِز ْن َي ُذلّ ل  ُكسسمْ  ْي َل َع ّلسسهُ  ّلطَ ال َد سَ َها ْلجِ ُتمُ ا ْك َترَ َو ِبالزّرْعِ  ُتمْ  َورَضِي

ُكمْ»ِ ِن ِدي َلى  ِإ
2.

والحديثان بمعنى واحد، وهما س ولشك س يصفان حال المسلمين اليوم، أحبسسوا
ّلط اللسسه عليهسسم المسسم الكسسافرة السسدنيا وكرهسسوا المسسوت وتركسسوا الجهسساد، فسَسس
تسومهم الذل والهوان وهذه عقوبة قدريسسة واقعسسة ل محالسسة بتسساركي الجهسساد،

ِبيلِكما قال الحق جل وعل: { ِفسسي سَسس ِفسسرُوا  ُكسسمْ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 
ِة ِفي الْخِرَ َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا َفمَا مَ ِة  َيا مِنْ الْخِرَ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِبا ُتمْ  َأرَضِي َلْرْضِ  َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه ا ّل ال
َلسسى َع ّلسسهُ  َوال ًئا  ْي ُه شَسس َتضُسسرّو َولَ  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َو ِليمًا  َأ ًبا  َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ِفرُوا  َتن ِإلّ  ِليلٌ  َق ِإلّ 

ِديرٌ َق ٍء  . فالعذاب الليم في الية، منه الذل المذكور في حسسديث ابسسن3}ُكلّ شَيْ
عمر، ومنه تداعي المم علينا المذكور في حديث ثوبسسان. والخَلاَص مسسن هسسذا
يكون كما أخبر النبي صلى الله عليسسه وسسسلم : «ل ينزعسسه حسستى ترجعسسوا إلسسى
دينكم»ِ وهذا يكون بالعودة إلى الجهاد المذكور في أول الحديث، وهذا يتفسسق

َعمع قول الله تعالى: { ّلهَ مَسس َأنّ ال َلمُوا  ْع َوا ّفةً  َكا ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي َكمَا  ّفةً  َكا ِكينَ  ِر ْلمُشْ ُلوا ا ِت َقا َو
ِقينَ ّت ْلمُ ِه. وقول الله تعالى:{4}ا ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى ل  ُهمْ حَ ُلو ِت َقا .5}َو

ولشك أن هذا المر الرباني سيثير سؤال. وهسسو كيسسف لنسسا بتنفيسسذ هسسذا المسسر،
ونحن س المسلمين س قد بلغنا من العجز والفرقة والفتن تجعل الحليم حيران؟

  - رواه أحمد عن ثوبان، ورواه أبو داود كذلك عنه، وصححه الشيخ اللباني1

  - رواه أبو داود عن ابن عمر بإسناد حسن، وصححه اللباني.2

39 س 38  - سورة التوبة، الية:3

36  - سورة التوبة، الية: 4

39 -  سورة النفال، الية: 5
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ُنجيب بقول ابن تيمية: [  بإعسسداد القسسوة وربسساطيجب السببتعداد للجهببادو
، فسسإن مسسا ل يتسسم السسواجب إل بسسه فهسسوفي أوقت سببقوطه للعجببزالخيل 
.6واجب]

ُلسسو: إعداد إيمسساني بسسالعلم الشسسرعي، والتزكيسسة {أوالعداد للجهاد نوعان ْت َي
ْكمَسسةَ ْلحِ َوا َتسسابَ  ِك ْل ُهسسمْ ا ّلمُ َع ُي َو ِهسسمْ  ّكي ُيزَ َو ِه  ِت َيسسا ِهسسمْ آ ْي َل . وإعسداد مسادي بإعسسداد القسسوة2}َع

والتسسدرب عليهسسا وبالنفقسسة فسسي سسسبيل اللسسه. وسسسنرجئ الكلم عسسن العسسداد
اليمسساني، ونبسسدأ بضسسوابط العسسداد المسسادي للجهسساد، إذ أنسسه سسسبب كتابسسة هسسذه

ُهسسمْ مَسساالرسالة، فنقول قسسد أمسسر اللسسه تعسالى بسسه فسي قسسوله تعسسالى: { َل ّدوا  َأعِسس َو
ِهسسمْ ل ِن ُدو ِريسسنَ مِسسنْ  َوآخَ ُكمْ  ّو ُد َعسس َو ِه  ّل ّو ال ُد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ِر َومِنْ  ٍة  ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت اسْ
ُتسسمْ ل ْن َأ َو ُكسسمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُيسس ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ٍء  ُقسسوا مِسسنْ شَسسيْ ُتنفِ َومَسسا  ُهسسمْ  َلمُ ْع َي ّلسسهُ  ُهمْ ال َن َلمُسسو ْع َت

َلمُونَ ْظ  قسسال: سسسمعت. وورد في تفسير هذه الية حديث عقبة بسسن عسسامر 3}ُت
ُهسسمْ مَسسارسول الله صلى الله عليه وسلم  وهو على المنبر يقسسول: «{ َل ّدوا  َأعِسس َو

ٍة ّو ُقسس ُتمْ مِسسنْ  ْع َط َت }، أل إن القوة الرمسسي، أل إن القسسوة الرمسسي، أل إن القسسوةاسْسس
. وهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم  للية هسسو نسسص فسسي4الرمي»ِ

موضع النزاع بين من يقول إن العداد للجهاد يكسسون بالتسسدريب علسسى السسسلح
وبين من يقول العداد يكون بالتربية والتزكية، إذ إن الحديث يسسبين أن القسسوة
التي أمر الله بإعدادها هي القسسوة الماديسسة مسسن مختلسسف أسسسلحة الرمايسسة مسسع
التدريب عليها، وهذا مما ل يسع المسلم تركه كما سنذكر في حكم التدريب.
أما التربية والتزكية فهي داخلة في العداد اليماني للجهاد وهو واجسسب أيضسسا
ُأحْسِنَ وسنذكر دليل ذلك فيما بعد، ومعسكرات التدريب وساحات الجهاد لو 
رعايتها تكون خير مكان لتربية الرجال والكشف عن معادنهم وسلوكهم، بمسسا
تسسوفره مسسن طسسول المعاشسسرة والتعسسرض للمشسساقّ والسسسفار. وسسسنتكلم عسسن
العداد اليماني في أكثر من موضع في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. فل
ُيصْرَف معنسسى خلف على ضرورة العداد اليماني مع العداد المادي، أمّا أن 
العداد في الية على العداد اليماني وحده، أو اتخاذ العداد اليماني ذريعسسة
للقعود عن العداد المادي والتدريب فهذا ما يأباه النسسص القرآنسسي والحسسديث،

ونحن بالتالي ل نرضى بذلك.
والخلصة: إن أهمية التدريب العسسسكري تسسأتي مسسن كسسونه أحسسد صسسور العسسداد
للجهاد، والجهسساد هسسو طريسسق الخلاص للمسسسلمين مسسن غضسسب السسرب سسسبحانه

وتعالى، ومن حياة الذل والمهانة التي يحيونها في هذا الزمان.

259 اص 28  - (مجموع الفتاوَى) ج 6

2  - سورة الجمعة، الية: 2

60  - سورة النفال، الية: 3

  - رواه مسلم4
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ثانيا: حكم التدريب العسكري للمسلمين.
هو واجب على كل مسلم مكلف من غير أصسسحاب العسسذار الشسسرعية، إذ إنسسه

مقدمة من مقدمات الجهاد، وأدلة وجوب التدريب هي:

 في أن الجهاد يكون فرض عين على كل مسلممن المعلوم = 1
ِه  ِب مواضع مبينة في كتب الفقه، وهي كما ذكرها ابن قدامة الحنبلي في كتا
المُغني قال: [ويتعين الجهاد في ثلثة مواضع:
أحدها: إذا التقى الزحفسسان وتقابسسل الصّسسفان حَسسرُمَ علسسى مسسن حضسسر

ُنسسواالنصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: { ِذينَ آمَ ّلسس َهسسا ا ّي َأ َيسسا 
َلهُ َورَسُسسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ َو ِلحُونَ  ْف ُت ُكمْ  ّل َع َل ِثيرًا  َك ّلهَ  ُكرُوا ال ْذ َوا ُتوا  ُب ْث َفا َئةً  ِف ُتمْ  َلقِي َذا  ِإ

ِرينَ ِب َع الصّسسا ّلسسهَ مَسس ِإنّ ال ِبرُوا  َواصْسس ُكسسمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َتسس َو ُلوا  ْفشَسس َت َف ُعوا  َنسسازَ َت ،1}َول 
ُهمْوقولسه تعالى: { ّلسسو َو ُت َفل  ًفا  َفرُوا زَحْ َك ِذينَ  ّل ُتمْ ا َلقِي َذا  ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 

َء َبسسا ْد  َفقَسس ٍة  َئسس ِف َلسسى  ِإ ّيزًا  َتحَ ْو مُ َأ َتالٍ  ِق ِل ًفا  َتحَرّ ِإلّ مُ ُه  ُبرَ ُد ٍذ  ِئ ْومَ َي ِهمْ  ّل َو ُي َومَنْ  َبارَ  ْد َل ا
ِه ّل َغضَبٍ مِنْ ال .2}ِب

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
ًا لزمهم النفير معه، لقول الله تعسسالى: { َهسساالثالث: إذا استنفر المامُ قوم ّي َأ َيسسا 

َلرْضِ َلسسى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثسسا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِفرُوا  ُكمْ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل }الية والسستيا
.4]3بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «وإذا استنفرتم فانفروا»ِ

ويتضح من هذا أن الجهاد يكاد أن يكون فسسرض عيسسن علسسى جميسسع المسسسلمين
الن، خاصة الموضع الثاني (إذا نزل الكفار ببلسسد) فمعظسسم بلسسدان المسسسلمين
الن يحكمها ويتسلط عليها الكفار، إمسسا مسسستعمر أجنسسبي كسسافر وإمسسا حكومسسة
محلية كافرة. وإذا تعين الجهاد فإن تركسسه يكسسون مسسن الكبسسائر للوعيسسد السسوارد

فيه، بل من السبع الموبقات بنص حديث النبي  صلى الله عليه وسلم .
أوجوب التدريب العسكري لكونه من العببداد للجهببادومن هنا يتبين 

الذي يمكن أن يتعين على كل مسلم في أي وقت، وما ل يتم الواجب إل بسسه
فهو واجب.

ٍةقولسه تعالى: {= 2 ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ ، مع حديث عقبة بن 5}َو
. فالمر للوجوب مع عدم وجود قرينة 6عامر مرفوعا «أل إن القوة الرمي»ِ

صارفة إلى الندب، فإذا وجب العداد، فقد وجب التدريب إذ أنه جزء هام 
من العداد.

46  س45  - سورة النفال، الية: 1

16 س 15   - سورة النفال، الية:2

  - متفق عليه3

366 س 365 اص 10  - (كتاب المغني والشرح الكبير) ج 4

60  - سورة النفال: الية 5

  - رواه مسلم وقد سبق6
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وقال الصنعاني في شرح حديث عقبة هذا: [أفاد الحديث تفسسسير القسسوة فسسي
الية بالرمي بالسهام لنه المعتاد في عصر النبوة، ويشتمل الرمسسي بالبنسسادق
للمشركين والبغاة، ويؤخذ من ذلك شسسرعية التسسدريب فيسسه، لن العسسداد إنمسسا

.1يكون مع العتياد إذ من لم يحسن الرمي ل يسمى معدا للقوة 

ُهمْ قول الله تعالى: {= 3 َث َعا ِب ْن ّلهُ ا َه ال ِر َك ِكنْ  َل َو ًة  ّد ُع َلهُ  ّدوا  َع َل ْلخُرُوجَ  ُدوا ا َأرَا ْو  َل َو
ِدينَ َقاعِ ْل َع ا ُدوا مَ ُع ْق ِقيلَ ا َو ُهمْ  َط ّب َث . فجعل سبحانه ترك إعداد العدة الجهاد 2}َف

(ومنه التدريب) من صفات المنافقين، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المر 
ٍةفي قوله تعالى: { ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ } هو للوجوب لوقوع الذم َو

على تركه، وهذا يتضح أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
َفاقٍ»ِ ِن ٍة مِنَ ال َب ْع َلى شُ َع ِو مَاتَ  َغزْ ِبال ْفسَهُ   َن ّدثْ  ُيحَ َلمْ  َو ْغزُ  َي َلمْ  َو .3«مَنْ مَاتَ 

ْيببسَقول النبي صلى الله عليه وسلم : « َل َكببهُ فَ َترَ ُثببمّ  ِلمَ الرّمْببيَ  مَنْ عَ
ّنا َعصَى»ِمِ ْد  َق ْو  َأ ي بعسد4  . وقال النووي: [هذا تشديد عظيم في نسيان الرم

علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بل عذر].
قلت فإذا كان هذا الزجر والوعيد في حق من تعلم الرمايسسة ثسسم لسسم يسسواظب

؟.فكيف بمن لم يتعلمها ابتدااء على التدريب حتى ل ينساها، 
وهناك أدلة أخرَى، فنكتفي بما سبق خشسسية الطالسسة. والخلصسسة أن التسسدريب

العسكري واجب على كل مسلم مكلف من غير ذوي العذار.
ويقسسول السسستاذ محمسسد شسسيت خطسساب الكسساتب فسسي العسسسكرية السسسلمية:
[(التسسدريب علسسى السسسلح) ل قيمسسة لي سسسلح مسسن السسسلحة إل باسسستعماله،
والتسسدريب علسسى اسسستعمال السسسلح تسسدريبا راقيسسا دائبسسا هسسو السسذي يسسؤدي إلسسى
َدرّب على استعمال سلحه هو وحده يسسستطيع استعماله بكفاية، والمقاتل المُ
َدرّب فل يستفيد من سلحه كما ينبغسسي، استعماله بنجاح، أما المقاتل غير المُ
َدرّب بسهولة ويسر س إلى قوله س وقسسد َدرّب يستطيع التغلب على غير المُ والمُ
كان العرب قبسسل السسسلم يتسسدربون علسسى اسسستعمال السسسلح ولكسسن لسسم يكسسن
تدريبهم إلزاميا، فكان منهم من ل يتسسدرب بحسسسب رغبتسسه وهسسواه. فلمسسا جسساء
السلم أمر بالتدريب وحث عليه، لن الجهسساد فسسرض علسسى كسسل مسسسلم قسسادر
على حمل السلح. فالمسلمون كلهم جند فسسي جيسسش المسسسلمين، يجاهسسدون

في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا.
وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث علسى الرمسسي سسس وسساق جملسسة منهسا إلسسى

ّنسسا»ِ ْيسسسَ مِ َل َف َكسسهُ  َترَ ُثمّ  ِلمَ الرّمْيَ  َع ،5قوله س وقال عليه الصلة والسلم: «مَنْ 
وقد شوهد كثير مسسن الئمسسة وكبسسار العلمسساء يمارسسسون الرمسسي بعسسد أن بلغسسوا

1236 حديث 1374 اص 4  - (سبل السلم) ج 1

46  - سورة التوبة، الية: 2

  - رواه مسلم عن أبي هريرة3

  - رواه مسلم عن عقبة بن عامر4

  - رواه أحمد5
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الشيخوخة المتقدمة، ومنهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فسسإذا سسسئلوا عسسن
سسسبب هسسذه الممارسسسة أو لمحسسوا اسسستغراب النسساس ممسسا يفعلسسون أجسسابوا

1المتسائلين والمستغربين بهذا الحديث النبوي الشريف.]

قلت: ومن الذين استمروا في التدريب على الرمسسي حسستى الشسسيخوخة عقبسسة
بن عامر الصحابي، راوي الحديث، وقد قال هذا الحديث لما استغرب الراوي

َبه في شيخوخته، فروَى له الحديث كما في صحيح مسلم. َدرّ َت عند 

اب ط مؤسسسة149 سسس 146  - اص  1 ود شسيت خط  (كتاب العسسكرية العربيسة السسلمية) لمحم
هس1405الرسالة 
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ثالثا: على مَنْ يجب التدريب العسكري؟
قال ابن قدامة الحنبلي: [ويشترط لوجسسوب الجهسساد سسسبعة شسسروط: السسسلم

.1والبلوغ والعقل والحرية والذكوريسة والسسلمة مسن الضسسرر ووجسسود النفقسسة]
،2ويضسساف إلسسى هسسذا شسسرطان آخسسران: إذن الوالسسدين وإذن السسدائن للمسسدين 

.فيكون مجموع الشرأوط تسعة
قلت: هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد تسقط أربعة شروط
من هذه التسعة وهي: الحرية والذكورية وإذن الوالدين وإذن الدائن، وتكسسون

 وهسسي: السسسلم والبلسسوغالجهاد العينببي إخمسببة فقببطشسسروط وجسسوب 
قط كسذلك شسرط وجسود والعقل والسلمة مسن الضسرر ووجسود النفقسة، ويس

 إذا دهسسم العسسدو بلد المسسسلمين ولسسمأوتصير الشرأوط أربعة فقطالنفقة 
يكن هناك خروج إليه، وهذا أحد مواضع الجهاد العيني.

وقد قرر هسسذا فقهسساء المسسذاهب المشسسهورة، فمسسن الحنسساف قسسال علء السسدين
الكاساني: [فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على البلسسد، فهسسو فسسرض عيسسن،
يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سسسبحانه

ًوتعالى:{ َقال ِث َو ًفا  َفا ِفرُوا خِ ، فيخرج العبسد بغيسر إذن مسوله، والمسرأة بغيسر3}ان
، وقسسال الرملسسي مسسن4إذن زوجها، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والسسديه]

الشافعية: [فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسسسافة القصسسر فيلسسزم
.5أهلها الدفع حتى من ل جهاد عليهم من فقيسسر وولسسد وعبسسد ومسسدين وامسسرأة]

وأمثلة هذه القوال لعلماء المذاهب كثيرة ومشهورة.
أوقد إخالف ابن احزم الجمهور في مسألة إذن الوالدين في جهبباد

، فقال ل يعتبر إذنهما فسسي جهسساد العيسسن إل أن يهلكسسا بخروجسسه، كسسأن لالعين
يكون لهما عائل غيره، قال ابن حزم رحمه اللسسه: [ول يجسسوز الجهسساد إل بسسإذن
البوين إل أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففسسرض علسسى كسسل مسسن يمكنسسه

ِذنَ البسسوان أم لسسم يأذنسسا،  َأ ّيعا أأوإعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم،  ُيضَ إل أن 
َيضِيع منهما  فالله أعلم.6]أاحدهما بعده فل يحل له ترك من 

أوما ذكره السادَة الفقهااء من أوجببوب الجهبباد العينببي علببىقلت: 
ُظن البعض أن هذه المسألة أجمع عليها العلمسساء أوالمرأَة فيه نظر َي ، وقد 

هي قول جمهور الفقهاء، وليس المر كذلك.
فالذين قالوا بوجوب الجهاد على المرأة في كل مواضع الجهاد العيني، أخذوا
هذا من القاعدة الفقهية القاضية بأن فروض العيسسن تجسسب علسسى كسسل مسسسلم

366 اص 10  - (المغني والشرح الكبير) ج 1

381  - نفس المصدر اص 2

41  - سورة التوبة، الية 3

4301 س اص  9  - (بدائع الصنائع) ج  4

58 س اص  8  - (نهاية المحتاج) ج  5

922 مسألة 292 اص  7  - (المحلى) ج 6
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مكلف (بالغ عاقل) بل تفريق بين الذكر والنثى. كما نقلته عن الكاساني من
الحناف والرملي من الشافعية.

إل أن النصواص الشرعية الخاصة بجهاد النساء تخسسالف هسسذه القاعسسدة ويجسسب
الخذ بها. وتفصيلها كالتالي:

روَى البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه (باب جهسساد النسسساء) عسسن عائشسسة
«استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم  في الجهسساد، فقسسال جهسسادكن الحسسج»ِ.
ال: دل حسديث عائشسة علسى أن الجهساد غيسسر ن بط قال ابن حجسر: [وقسال اب
واجب على النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج»ِ أنه ليس لهسسن أن

، وفي رواية أحمد بن حنبل عن عائشسسة قسسالت: «قلسست: يسا1يتطوعن بالجهاد]
،2رسول الله هل  على النساء جهاد؟ قال: جهاد ل قتال فيه: الحج والعمرة»ِ

ّين أن المرأة غير مخاطبة بالجهسساد بسسدون تفريسسق بيسسن مسسا هسسو َب فهذا الحديث 
فرض كفاية وما هو فرض عين. وكذلك لم يفسسرق الشسسراح (ابسسن حجسسر وابسسن

بطال) بين الفرضين في حق النساء.
صلى الله عليه وسسسلم،أوقد كان الجهاد يتعين كُثيرا على عهد النبي 

َيرِد إلينا نص ولو ضعيف في أن النبي صلى الله عليه وسلم  أمر النساء ولم 
بالقتال حتى نعتبر هذا النص مُخَصّصا لحديث عائشة السابق.

فمن المواضع التي يتعين فيها الجهاد، إذا استنفر المام قوما لزمهم النفيسسر،
 لم يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم  قومسسا دونأومن ذلك غزأوَة تبوك

َغسزَاة: { َهسساقوم بل كان النفير عاما بدللة قوله تعسسالى فسسي شسسأن هسذه ال ّي َأ َيسسا 
َلرْضِ َلسسى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثسسا ِه ا ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَسس ِفرُوا  ُكمْ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل ، ومعلوم3}ا

ُنواأن الخطاب ب{ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ } يشتمل الرجال والنساء، إل أن النسسساء لسسمَيا 
يخرجن في هذه الغزوة بدليل قول علي بن أبي طالب س لما استخلفه النسسبي
صلى الله عليه وسلم  على المدينة في هذه الغسسزوة سس قسال علسي (أتخلفنسسي

ى أن النفيسر العسام ل يشسمل النسساء،4في النساء والصبيان) . وهسذا يسدل عل
وبالتالي يبقى حديث عائشة السابق على عمومه دون تخصيص.

وأيضا من المواضع التي يتعين فيها الجهاد، إذا نسسزل الكفسسار ببلسسد تعيسسن علسسى
أهله قتالهم ودفعهم، وهذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسسسلم  فسسي

ُكمْغزوة الخندق، قال تعالى:{  ْن َفلَ مِ َأسْ َومِنْ  ُكمْ  ِق ْو َف ُكمْ مِنْ  ُءو ْذ جَا ، ولم تخرج5}ِإ
ْلن في الطام والحصون ِع .6النساء للقتال في هذه الغزوة بل جُ

وقول ابن قدامة الحنبلي مشعر بهذا قال: [مسألة “وواجب علسسى النسساس إذا
جاء العدو أن ينفروا المقل منهسسم والمكسسثر، ول يخرجسسوا إلسسى العسسدو إل بسسإذن

76 س 75 اص  6  - فتح الباري ج 1

)1185حديث 5  - صححه اللباني (إرواء الغليل ج 2

38  - سورة التوبة، الية 3

)4416  - رواه البخاري (4

10  - سورة الحزاب، الية: 5

705،711  اص  :1391   - سيرة ابن هشام ط صبيح6
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َبه فل يمكنهم أن يستأذنوه” قسسوله المقسسل َل َك ُهم عدو غالب  ْفجَأ َي المير، إل أن 
منهم والمكثر: يعني بسسه واللسسه أعلسسم الغنسسي والفقيسسر، أي المقسسل مسسن المسسال
ومكثر منه، ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين
ُيحتسساج الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ول يجوز لحد التخلف إل مسسن 

. فقسسول ابسسن قدامسسة (لحفسسظ1إلى تخلفه لحفظ المكسسان والهسسل والمسسال....]
المكان والهل) مشعر بأنه ليس على النساء خروج إذا دهم العدو البلدة.

وكسسذلك قسسال ابسسن تيميسسة: [ونظيرهسسا: أن يهجسسم العسسدو علسسى بلد المسسسلمين،
ِتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا اسسستولوا علسسى الحريسسم. فهسسذا َقا وتكون المُ
وأمثاله قتال دفع، ل قتال طالب، ل يجوز النصراف فيسسه بحسسال. ووقعسسة أحسسد

، وقوله أقسسل مسن النصسسف أي جنسسد المسسسلمين أقسسل مسن جنسسد2من هذا الباب
العدو، وقوله (فإن انصسسرفوا اسسستولوا علسسى الحريسسم) يسسدل علسسى أنسسه ل يسسرَى

خروج النساء للقتال في هذا الموضع من مواضع الجهاد العيني.
وبهذا أقول بأن الجهاد ل يجب على المرأة فسي كسسل مواضسسع الجهساد العينسسي،
وقد يجب في حالة واحدة وهي إذا ما داهم العسسدو بلسسدا وخلسسص إلسسى السسبيوت
والنساء، فللمرأة أن تقاتله دفاعا عن نفسها وعمن معهسسا. وقسسد روَى مسسسلم
ُبسسو َأ َهسسا  َفرَآ َهسسا  َع َكانَ مَ َف ْنجَرًا  ْينٍ خِ َن ْومَ حُ َي َذتْ  ّتخَ ٍم ا ْي َل ُأمّ سُ َأنّ  عن آنس قال: «
ِه ّلسس َهسسا رَسُسسولُ ال َل َقسسالَ  َف ْنجَسسرٌ  َها خِ َع ٍم مَ ْي َل ُأمّ سُ ِه  ِذ َه ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ  َف ْلحَةَ  َط
ٌد مِسسنَ َأحَسس ّنسسي  َنسسا مِ َد ِإنْ  ُتهُ  ْذ ّتخَسس َلتِ ا َقسسا ْنجَسسرُ  ْلخِ َذا ا َهسس صلى الله عليه وسلم  مَا 
َيضْحَكُ»ِ ّلهِ صلى الله عليه وسلم   َعلَ رَسُولُ ال َفجَ َنهُ  ْط َب ِه  ِب َقرْتُ  َب ِكينَ  ِر ْلمُشْ ا
الحديث. ومن هذا الباب أيضا ما فعلته صفية بنت عبسسد المطلسسب فسسي غسسزوة

.3الخندق، كما ورد في السيرة س إن صحت الرواية س
ومع القول بعدم وجوب الجهاد على المرأة إل في حالة معينسسة، إل أنسسه يجسسوز

، فقد روَى مسلم عن آنسمتطوعة في الغزأو بإذن الميرلها أن تخرج 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسسسلم  يغسسزو بسسأم سُسسليم ونسسسوة مسسن
َيسْقين الماء ويداوين الجرحى) وروَى مسلم عن مثله النصار معه إذا غزا، ف
عن ابن عباس، وقيد الفقهاء بالمرأة الكبيرة ومنعوا الشسسابة والجميلسسة، قسسال
ابن قدامة: [قال الخرقي: ول يسسدخل مسسع المسسسلمين مسسن النسسساء إلسسى أرض
ْقي الماء ومعالجة الجرحى، كما فعل النسسبي العدو إل الطاعنة في السن، لسَ

.4صلى الله عليه وسلم ]
والخلصة: أنه إذا وجسسب الجهسساد علسسى المسسرأة فسسي حالسسة معينسسة، فقسسد وجسسب
الستعداد لذلك بالتسسدرب علسسى اسسستعمال السسسلح، ويكتفسسي فسسي هسسذا بسسأنواع
السلح المستخدم في حماية النفسسس، ويسسدربها زوجهسسا أو محارمهسسا أو امسسرأة
مدربة. صحيح لم ينقل إلينا نص في ذلك، ولكنسسا نسسستنبطه مسسن إقسسرار النسسبي
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صلى الله عليه وسلم  لم سليم باستخدام الخنجر في قتال العدو، فإذا تقرر
لدينا استخدام المرأة للسلح فقد وجب تدربها عليه، إذ مال يتسسم السسواجب إل

به فهو واجب، والله تعالى أعلم بالصواب.
، فهو سسسن التكليسسف الشسسرعي، وهسسوأما سن أوجوب التدريب العسكري

ٍة:سن البلوغ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « َثسس َثلَ َعسسنْ  َلمَ  َق ْل َع ا ِف رُ
َق ِفي َي ّتى  ُنونِ حَ ْلمَجْ َعنِ ا َو ِقظَ  ْي َت َيسْ ّتى  ِم حَ ِئ ّنا َعنِ ال َو َغ،  ُل ْب َي ّتى  ِبيّ حَ .1»َِعنِ الصّ

أوتحديد سن البلوغ يكون بالاحتلم أأو النبات أأو السن.
فالحتلم بأن يخبر الصبي عن نفسه بذلك ويصعب التحقق منه.

والنبات هو نبات الشعر الخشن حول الفرج، ودليله حسسديث عطيسسة القرظسسي
ِبيّقال: « ّن َلى ال َع َنا  ِرضْ َأمَرَ مَسسنْ صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم ُع َفسس َظسسةَ،  ْي ُقرَ ْومَ  َيسس  

ّلسسيَ َفخُ ِبتْ  ْن ُي َلمْ  ْنتُ مِمّنْ  ُك َف ُلهُ  ِبي ّليَ سَ ِبتْ خُ ْن ُي َلمْ  َومَنْ  ِتلَ  ُق َبتَ  ْن َأ ُظرُوا: مَنْ  ْن َي
ِلي ِبي .2»ِسَ

وأما السن فهو بلوغ السن الخامسة عشرة لحديث نافع عن ابن عمسسر قسسال:
ِه« ّل ِني رَسُولُ ال ْبسسنُ صلى الله عليه وسلم َعرَضَ َنسسا ا َأ َو َتسسالِ  ِق ْل ِفسسي ا ٍد  ُأحُسس ْومَ  َي  

َة َعشْسسرَ ْبسسنُ خَمْسسسَ  َنسسا ا َأ َو َدقِ  ْن ْلخَ ْومَ ا َي ِني  َعرَضَ َو ِني  ُيجِزْ َلمْ  َف َنةً  َة سَ َعشْرَ َع  َب َأرْ

َفسسةٌ ِلي ٍذ خَ ِئسس ْومَ َي َو  ُهسس َو ِز  ِزي َع ْل ِد ا ْب َع ْبنِ  ُعمَرَ  َلى  َع ِدمْتُ  َق َف ٌع  ِف َنا َقالَ  ِني  َأجَازَ َف َنةً  سَ
ِه ِل ُعمّسسا َلسسى  ِإ َتبَ  َك َف ِر  ِبي َك ْل َوا ِر  ِغي ْينَ الصّ َب ّد  َلحَ َذا  َه ِإنّ  َقالَ  َف ِديثَ  ْلحَ َذا ا َه ُتهُ  ْث ّد َفحَ
ُه ُلو َع َفسساجْ ِلسسكَ  َذ ُدونَ  َكسسانَ  َومَسسنْ  َنةً  َة سَسس َعشْرَ ْبنَ خَمْسَ  َكانَ ا ِلمَنْ  ِرضُوا  ْف َي َأنْ 

َيالِ ِع ْل . وقال النووي: [(باب بيان سن البلوغ) وهو السن السسذي يجعسسل3»ِِفي ا
صاحبه من المقاتلين ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلسسك،
قوله عن ابن عمر س وساق الحديث السابق س هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس
عشرة سنة، وهو مذهب الشسسافعي والوزاعسسي وابسسن وهسسب وأحمسسد وغيرهسسم
قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم فتجسسري عليسسه
َتسسل ْق ُي الحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمسسة و

ِني»ِ المسسراد جعلسسهإن كان من أهل الحرب س إلى قوله سسس « َأجَسسازَ َو ِنسسي  ُيجِزْ َلسسمْ 
.4رجل له حكم الرجال المقاتلين 

فسن خمس عشسسرة سسنة كقرينسة علسى البلسوغ والحتلم هسو سسن التكليسسف
أوبالتاليالشرعي، تجب عنده فروض العين، ومنها جهسساد العيسسن إن تعيسسن، 

 العسسسكري علسسى المسسسلمين.فهو السببن الببذي يجببب عنببده التببدريب
ووجدت الشيخ أبا بكر الجزائري في كتابه منهسساج المسسسلم يقسسول أن التجنيسسد

  - ورد من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي قتادة النصسساري، وقسسد روَى حسسديث عائشسسة1
أبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقسسه السسذهبي،
وصححه اللباني في عدة مواضع من كتابه (إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل) منها حسسديث

، وقد رواه البخاري عن علي تعليقا في كتاب الحدود.297
  - رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح.2

  - رواه مسلم، ورواه البخاري مع اختلف في اللفظ.3
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الجباري يجب على المسسسلم إذا بلسغ الثامنسسة عشسسرة مسن عمسسره، ولسسم يسسذكر
.1مستندا أو دليل لتحديده هذا السن، ول استحضر له دليل، فالله أعلم 

ومما يؤيد سن الوجوب الذي ذهبنا إليه ما ذكره ابسسن عبسسد السسبر فسسي مختصسسر
السيرة قال: [وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسسسلم  يومئسسذ سسس فسسي غسسزوة
أحد س سَمُرَة بن جندب الفزَاري ورافع بن خديسسج ولكسسل واحسسد منهمسسا خمسسس
عشرة سنة، وكان رافع راميا، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم  يومئسسذ
عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وأسسسيد بسسن
ظهير وعرابة بن أوس بن أرقم وأبا سعيد الخدري، ثسسم أجسسازهم كلهسسم عليسسه
السلم يوم الخندق س أي بعد ذلك بعام س إلى قسسوله سسس وإنمسسا رد مسسن لسسم يبلسسغ

.2خمس عشرة سنة وأجاز من بلغها] 
ُأجِيز للقتال ومن تأمل قول ابن عبد البر، إن الصحابي رافعا بن خديج عندما 
في هذا السن كان راميا، أي متقنسسا للرمايسسة، أدرك أنسسه تسسدرب علسسى الرمايسسة
حتى أتقنها قبل سن الخامسة عشرة، وأدرك أن الصحابة كانوا يتدربون قبل

بلوغهم هذا السن ليصبحوا مؤهلين للقتال عندها.

أوالخلصة: على من يجب التدريب العسكري؟
يجب على كل مسلم بلغ الخامسة عشرة من عمره وهسسو عاقسسل سسسالم مسسن
ًا للنفقة إذا لم يتم التسسدريب إل العاهات والمراض المانعة من التدريب، واحد

بها.
، فيسسسقطجعلنا التدريب فرض عين علببى المسببلمينومعنى هذا أننا 

اعتبار الحرية والذكورية وإذن الوالدين وإذن الدائن. وذكرت ما يخص المرأة
على التفصيل من قبل.

، وهي الوحيسسدة مسسن أمسسم النبيسساء المكلفسسةأوالمة المسلمة أمة مجاهدَة
بنشر دينها في الناس كافة، فقد قال رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :

َعامّةً»ِ ّناسِ  َلى ال ِإ ْثتُ  ِع ُب َو ِه خَاصّةً  ْومِ َق َلى  ِإ َعثُ  ْب ُي ِبيّ  ّن َكانَ ال َو ، ولسسذلك قسسال3«
ِإلّ َلسسهَ  ِإ َأنْ لَ  ُدوا  َه َيشْسس ّتسسى  ّنسساسَ حَ ِتلَ ال َقا ُأ َأنْ  ُأمِرْتُ  صلى الله عليه وسلم : «

ِه»ِ ّل ًدا رَسُولُ ال َأنّ مُحَمّ َو ّلهُ  َأرْسَسسلَ، وذلك استجابة لقوله تعالى: {4ال ِذي  ّلسس َو ا ُهسس
ُكونَ ِر ْلمُشْسس َه ا ِر َكسس ْو  َلسس َو ِه  ّلسس ُك ّدينِ  َلسسى السس َع ُه  ِهسسرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَسس ِديسسنِ ا َو َدَى  ُه ْل ِبا َلهُ  . وهذه5}رَسُو

َعة المُلقاة على عاتق المسسسلمين فسسي كسسل ِب ّت َظم ال النصواص الشرعية تبين عِ
جيل، فالمر جد ل هزل فيه.

وقد كان التدريب قسسديما ميسسسرا لكسسل مسسسلم وذلسسك لبسسساطة السسسلحة كمسسا
وكيفا، ولكن مع تطور السسسلحة باكتشساف البسسارود وظهسسور السسسلحة الفتاكسسة
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َقصَرُوا  َف احملوالثقيلة، خشي الحكام الظالمون من محاسبة الشعوب لهم، 
 مسسن الشسسعبالسلاح أوالتدرب عليه على فئة محدأودَة مواليببة لهببم

ومن الفئة المسماة بالجيش، وظلت بقيسسة الشسسعب محرومسسة مسسن ذلسسك، بسسل
ومقهسوره فسي أغلسسب الحيسان بالقليسة المسسلحة، وحستى ل تشسعر الشسعوب

في كل ما يلهيهابالقهر الحقيقي الذي يكتنفها، أغرقها الحكام الظالمون 
: من صراع علسسى لقمسسة العيسسش إلسسى ملهسسي وطسسرب إلسسى مسسسرحعن ذلك

َدع صسسحفية إلسسى وسينما إلى ملعب ومباريات إلى أندية ومسسسابقات إلسسى خِسس
َداع أحزاب وانتخابسسات وبرلمانسسات وغيسسر ذلسسك مسسن السسساليب الشسسيطانية لخِسس

الشعوب.
فلحباط هذه السياسات الشيطانية يجب على كل مسلم أن يغتنم أي فرصة

َة: قال الله تعالى: {أوعليه أن يسعى لذلكتتاح له للتدريب  َد الخِسسرَ َأرَا َومَنْ 
ُكورًا ُهمْ مَشْ ُي ْع َكانَ سَ ِئكَ  َل ْو ُأ َف ْؤمِنٌ  َو مُ ُه َو َها  َي ْع َها سَ َل َعى  ، فإن تسسرك السسسعي فسسي1}َوسَ

هذا المر أي ترك إعداد العدة للجهاد هسسو مسسن صسسفات المنسسافقين، كمسسا قسسال
ُهسمْالحق جل وعل: { َط ّب َث َف ُهمْ  َث َعسا ِب ْن ّلسهُ ا َه ال ِر َكس ِكسنْ  َل َو ًة  ّد ُع َلهُ  ّدوا  َع َلَ ْلخُرُوجَ  ُدوا ا َأرَا ْو  َل َو

ِدينَ َقاعِسس ْل َع ا ُدوا مَسس ُعسس ْق ِقيسسلَ ا أقصى قدر، وعلى المسسسلم أن يحصسسل علسسى 2}َو
ُتمْ، لقوله تعالى: {متيسر من التدريب ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ ، وللحسسديث:3}َو

ِه  ِبسس ُكسسمْ  ُت َأمَرْ َومَسسا  ُتمْ« َطعْ َت ْنببهُ مَببا اسْبب . وعلسسى المسسسلمين أن4»ِفببأتوا مِ
ُنوا، لقسسوله تعسسالى: {يتعاأونوا على تحقيق هذا الواجب الشرعي َو َعسسا َت َو

َوَى ْق ّت َوال ِبرّ  ْل َلى ا }، ويكون ذلك بتيسير وصول المسلمين إلى ميادين التدريبَع
والجهاد، وإمدادهم بالمال اللزم ورعايسسة أسسسرهم ومسسن يعسسولهم فسسي غيسسابهم
وغير ذلك من صور المعونة، فقد قال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :

َغسسزَا»ِ ْد  َقسس َف ٍر  ْيسس ِبخَ ِه  ِل ْه َأ ِفي  ًيا  ِز َغا َلفَ  َومَنْ خَ َغزَا  ْد  َق َف ًيا  ِز َغا ّهزَ  ، وقسسال5«مَنْ جَ
ِه ِلسس ْه َأ ِفسسي  ًيسسا  ِز َغا ُلفْ  َيخْ ْو  َأ ًيا  ِز َغا ّهزْ  ُيجَ ْو  َأ ْغزُ  َي َلمْ  صلى الله عليه وسلم : «مَنْ 

ِة»ِ َيامَ ِق ْل ِم ا ْو َي ْبلَ  َق ٍة  َع ِر َقا ِب ّلهُ  َبهُ ال َأصَا ٍر  ْي . وتتأكد هذه المعاونة خاصسسة فسسي6ِبخَ
َهاحق من لم يخرج بنفسه، و { َع ُوسْ ِإلّ  ْفسًا  َن ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي }.ل 

ِدمَ السسسلح سسس هسسي  ُعسس الرياضة البدنيببةوالحسسد الدنسسى مسسن التسسدريب سسس إن 
، فهي تنفع إن شاء الله مع النية الصالحة، وهسي أسسساس أي تسسدريبالعنيفة

عسكري، وهي متيسرة لجميع المسسسلمين ولسسو فسسي غرفسسة ضسسيقة مسسع بعسسض
َفلَ عن هذا. ْغ ُي الدوات الرياضية البسيطة فل ينبغي أن 

19 -  سورة السراء، الية: 1

46  - سورة التوبة، الية: 2

60  - سورة النفال، الية: 3

  - متفق عليه.4

  - متفق عليه عن زيد بن خالد5

  - رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة6
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رابعا: أصحاب العذار الشرعية
أقصد المعذورين من المكلفين أمسسا غيسسر المكلسسف (وهسسو غيسسر المسسسلم وغيسسر

البالغ وغير العاقل أي الكافر أو الصبي أو المجنون) فل نتكلم عنه هنا.
وإذا كنا قد ذكرنا من قبل أن التدريب يجب على كل مسلم بالغ عاقل سسسالم
من الضرر واجد للنفقة، ذكر أو أنثى على احتياط بشأن تدريب المرأة ذكرته

من قبل.
عجببز مببنفما هي العذار الشرعية المُسْقِطة لوجوب التدريب؟. هسسي إمسسا 

 (عمى أو عرج أو عجز) أو عجسسز مسسن جهسسة المسال (عسسدم وجسسودجهة القوَة
النفقة) واليات التي وردت فيها هذه العذار هي:

ُدونَ آية النساء {= 1 ِه ْلمُجَا َوا ِر  ِلي الضّرَ ْو ُأ ْيرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنْ ا َقاعِ ْل ِوي ا َت َيسْ ل 
ِهمْ ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ، وأولوا الضرر هم أصحاب العذار.1}ِفي سَ

ُدونَ مَا آية براءة {= 1 َيجِ ِذينَ ل  ّل َلى ا َع َول  ْلمَرْضَى  َلى ا َع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َع ْيسَ  َل
َول  ُفورٌ رَحِيمٌ  َغ ّلهُ  َوال ِبيلٍ  ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ُقونَ حَرَجٌ  ُينفِ
ِفيضُ مِنْ  َت ُهمْ  ُن ُي ْع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ْلتَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ َذا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َع

ُقونَ ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ َألّ  ًنا  ّدمْعِ حَزَ .2}ال

ِريضِ آية الفتح {= 1 ْلمَ َلى ا َع َول  ْعرَجِ حَرَجٌ  َل َلى ا َع َول  ْعمَى حَرَجٌ  َل َلى ا َع ْيسَ  َل

.3}حَرَجٌ

أما آية النور ففيها خلف، هل هي خاصة بالجهاد أم بالمطاعم؟. وهي = 1
َول قوله تعالى: { ِريضِ حَرَجٌ  ْلمَ َلى ا َع َول  ْعرَجِ حَرَجٌ  َل َلى ا َع َول  ْعمَى حَرَجٌ  َل َلى ا َع ْيسَ  َل

ُلوا ُك ْأ َت َأنْ  ُكمْ  ُفسِ َأن َلى  .4}َع
وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي أصحاب العذار أثناء كلمه عسسن شسسروط وجسسوب

أوأما السلمة من الضرر فمعناه السلمة من العمىالجهاد، فقال: [
َولَ وهو شرط لقول الله تعالى: {أوالعرج أوالمرض ْعمَسسى حَسسرَجٌ  َلْ َلسسى ا َع ْيسسسَ  َل

ِريسسضِ حَسسرَجٌ ْلمَ َلى ا َع َولَ  ْعرَجِ حَرَجٌ  َلْ َلى ا } ولن هذه العسسذار تمنعسسه مسسن الجهساد،َع
وأما العمي فهو معروف، وأما العسسرج فالمسسانع منسسه هسسو الفحسسش السسذي يمنسسع
المشي الجيد والركوب كالزّمانة ونحوها، وأما اليسير الذي يتمكسن معسه مسن
َنسسع وجسسوب الجهسساد لنسسه َيمْ ْدو فل  َعسس الركوب والمشي وإنما يتعذر عليه شدة ال
َبهَ العور، وكذلك المرض المانع هو الشديد فأما اليسير منسسه مُمْكن منه فشا
الذي ل يمنع إمكان الجهاد كوجع الضرس والصداع الخفيف فل يمنع الوجوب

 لقسسسولأوأما أوجود النفقة فيشترطلنه ل يتعذر معه الجهاد فهو كالعور، 
ُقسسونَالله تعالى: { ُينفِ ُدونَ مَا  َيجِ ِذينَ ل  ّل َلى ا َع َول  ْلمَرْضَى  َلى ا َع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َع ْيسَ  َل

95 -  النساء، الية: 1
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ِه ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ، ولن الجهاد ل يمكن إل بِآلة فيعتبر القدرة عليها،1}حَرَجٌ 
ًا ْقصَر فيها الصسسلة اشسسترط أن يكسسون واجسسد ُت ٍة ل  فإن كان الجهاد على مساف
َبر الراحلة لنه سفر َت ْع ُت ِتل به ول  َقا ُي للزاد ونفقة عائلته في مدة غيبته وسلح 
قريب، وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلة اعتبر مسسع ذلسسك الراحلسسة لقسسول

ّلسسواالله تعالى: { َو َت ِه  ْيسس َل َع ُكسسمْ  ُل َأحْمِ ُد مَسسا  َأجِسس ْلسستَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ َذا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َع َول 
ُقونَ ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ َألّ  ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْع َأ .3 ]2}َو

، لقولهالشيخ الهرم الذي ل قوَة فيهقلت: ويلحق بما ذكره ابن قدامة 
ِءتعالى: { َفا َع َلى الضّ َع ْيسَ  ، فهو من الضعفاء.4}َل

العذار غير الشرعية.
ّلما يتعذر المتخلفون عن الجهاد بأحد العسسذار الشسسرعية السسسابقة، بسسل جُسسلّ َق

أعذارهم غير شرعية ردها عليهم وأبطلها. ومنها:

ُكمْ ما ذكره الله عز وجل في آية التوبة: {= 1 ُؤ َنا ْب َأ َو ُكمْ  ُؤ َبا َكانَ آ ِإنْ  ُقلْ 
ِكنُ  َومَسَا َها  َد َكسَا ْونَ  َتخْشَ ٌة  ِتجَارَ َو َها  ُتمُو ْف َترَ ْق َوالٌ ا َأمْ َو ُكمْ  ُت َعشِيرَ َو ُكمْ  َواجُ َأزْ َو ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َو
ِه  ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ َف ِه  ِل ِبي ِفي سَ ٍد  َها َوجِ ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ُكمْ مِنْ ال ْي َل ِإ َأحَبّ  َها  َن ْو َترْضَ

ِقينَ َفاسِ ْل ْومَ ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ ل  ، وهذه الية يسميها بعض العلماء آية العذار 5}َوال
ُأسَسمّيها آية إبطال العذار الثمانية، فلم يقبل الله تعالى هذه  الثمانية، و
العذار للقعود عن الجهاد.، وسمى الله تعالى المعتذر بهذه العذار فاسقا، 

ّعده سبحانه وتعالى بالضلل في قوله: { َو َت َفاسِقِينو ْل ْومَ ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ ل  } كماَوال
ُهمْقال تعالى: { َب ُلو ُق ّلهُ  َغ ال َأزَا ُغوا  َلمّا زَا ّعده سبحانه بالعذاب والنكال 6}َف َو َت ، و

ِهفي قوله تعالى: { ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ ، وهذا كما قال رسول الله 7}َف
ُتمْ  َورَضِي ِر  َق َب ْل َنابَ ا ْذ َأ ُتمْ  ْذ َأخَ َو ِة  َن ِعي ْل ِبا ُتمْ  ْع َي َبا َت َذا  ِإ صلى الله عليه وسلم : «
َلى  ِإ ُعوا  َترْجِ ّتى  ُعهُ حَ ِز ْن َي ُذلّ لَ  ُكمْ  ْي َل َع ّلهُ  ّلطَ ال َد سَ َها ْلجِ ُتمُ ا ْك َترَ َو ِبالزّرْعِ 

ُكمْ»ِ ِن أوكل. وهذه العقوبات قدرية لبد أن تحمل بكل متخلف عن الجهاد. 8ِدي
، كما قال تعالى:من آثر شيئا على طاعة الله عز أوجل عذّبه الله به

َيا{ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا َها  ِب ُهمْ  َب ّذ َع ُي ِل ّلهُ  ُد ال ِري ُي ّنمَا  ِإ ُهمْ  ُد ْول َأ َول  ُهمْ  ُل َوا َأمْ ْبكَ  ْعجِ ُت ، فليس 9}َفل 
حب البقاء في الهل بعذر، ول الخوف على الموال والتجارة، ول الوظيفة 
والدراسة، قد أبطل الله سبحانه هذه العذار. فالواجب أن يتكافل 

91  - سورة التوبة، الية: 1
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َوجَبَ على  المسلمون فيما بينهم، فمن خرج منهم إلى الجهاد والتدريب 
الباقين كفالة أهله ورعايتهم، وهكذا يتناوبون المر بينهم، كما قال أبو سعيد 
َلحْيان فقال:  الخدري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعثنا إلى بني 

ُهمَا»ِ َن ْي َب َلْجْرُ  َوا ُهمَا  ُد َأحَ ْينِ  َل ُكلّ رَجُ ِعثْ مِنْ  َب ْن َي ِل ُكل1ّ« َيخْرُج مِنْ  ِل ، وفي رواية «
َلفَ الخارج في أهله وماله بخير  كان له  ْينِ»ِ ثم قال للقاعد: «أيكم خَ َل رَجُ
مثل نصف أجر الخارج»ِ.

ِرحَ ومن العذار الباطلة ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: {= 1 َف
ِبيلِ  ِفي سَ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  ِه ُيجَا َأنْ  ُهوا  ِر َك َو ِه  ّل ِهمْ خِلفَ رَسُولِ ال ِد َع ْق ِبمَ ُفونَ  ّل ْلمُخَ ا

ُهونَ َق ْف َي ُنوا  َكا ْو  َل ّد حَرّا  َأشَ ّنمَ  َه َنارُ جَ ُقلْ  ْلحَرّ  ِفي ا ِفرُوا  َتن ُلوا ل  َقا َو ِه  ّل . فل الحر 2}ال
الشديد بعذر ول البرد الشديد.

ومن العذار الباطلة، القول بأن القائمين على أمر الجهاد ليسوا على = 1
المستوَى الخلقي والتربوي والشرعي المطلوب، وبالتالي ل يجوز العمل 
معهم!، وهذه شبهة وجوابها أنه لو أن أمير الجهاد رجل فاجر وكذلك كثير 
من أتباعه، لكنهم يسعون لقتال الكافرين، فالواجب شرعا العمل معهم 
ومعاونتهم، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة، وسأشير إليه 
بالتفصيل في الباب الثالث، وأذكر هنا بعض ما قاله شيخ السلم ابن تيمية 

أولهذا كان من أصول أهل السنة أوالجماعة في هذا المسألة قال: [
، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوامالغزأو مع كل بر أوفاجر

لخلق لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لنه إذا لم يتفق الغزو إل 
، فأنه لبد من أحد مع عسكر كُثير الفجور، أو المرااء الفجارمع 

أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلء الخرين الذين هم أعظم
ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع المير الفاجر فيحصل بذلك دفع 
الفجرين، وإقامة أكثر شرائع السلم، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا هو 

بل كُثير من الغزأو الحاصل الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، 
.3]بعد الخلفااء الراشدين لم يقع إل على هذا الوجه

وقد كان المنافقون يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسسسلم  ولسسم يقسسل
أحد ل نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم  طالما خسسرج المنسسافقون، ومنهسسم

َهسساالذي قال في غزوة بني  المصطلق { ْن َعسسزّ مِ َل ِرجَسسنّ ا ُيخْ َل ِة  َنسس ِدي ْلمَ َلى ا ِإ َنا  ْع ِئنْ رَجَ َل

َذلّ َل ٌة، ومنهم الذين قالوا في غزوة الخندق {4}ا ْورَ َع َنا  َت ُيو ُب ، ومنهم الذين5}ِإنّ 
ُهمْسخروا من علماء الصحابة في غزوة تبوك فسسأنزل اللسسه فيهسسم { َت ْل َأ ِئسسنْ سَسس َل َو

  - رواه مسلم1
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َعبُ ْل َن َو َنخُوضُ  ّنا  ُك ّنمَا  ِإ ُلنّ  ُقو َي . وكان خلفاء بنسسي أميسسة يسسؤخرون الصسلوات ومسا1}َل
،والمثلة كثيرة. فهذه بعسسض العسسذار  الباطلسسة2قال أحد ل يجوز الغزو معهم 

التي ل تبيح التخلف عن الجهاد والتدرب له.

ثواب أصحاب العذار الشرعية.
ى ي التسدرب والجهساد، وعجسز عسن الوصسول إل مسن كسان ذا رغبسة صسادقة ف
ساحات الجهاد بسبب أحد العذار الشرعية المذكورة سابقا، أو بسبب إكراه
أو حبس، فإني أرجو أن يكتب الله له أجر الجهاد كامل، على مقتضسسى الوعسسد
َوامًا ْق َأ ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا ِإنّ  الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم  بقوله: «
َعسسم َن َقسسالَ  ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا ُهمْ  َو ُلوا:  َقا ُكمْ  َع ُهمْ مَ َو ِإلّ  ْيرًا  ُتمْ س َول سِرْ ًيا  ِد َوا ُتمْ  ْع َط َق مَا 

ْذرُ»ِ ُعسس ْل ُهمُ ا َبسَ ، وقسسال النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  هسسذا  الحسسديث فسي3حَ
ْد َقسس َل مرجعه من غزوة تبوك، ورواه أحمد ومسلم عن جسسابر مرفوعسسا بلفسسظ «

ًقا  ِري َط ُتمْ  ْك َل َول سَ ًيا  ِد َوا ُتمْ  ْع َط َق ِرجَال مَا  ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا ُتمْ  ْف ّل ّخَ ُكمْ فِببي ِإل ُكو شَببرَ
ْلمَرَضُ َبسَهُمُ ا َلجْرِ اَح ُتسسمْا ْق َف ْن َأ َول  »ِ ورواه أبو داود عسسن أنسسس وزاد فيسسه «

َقةٍ»ِ قال ابن حجر: [والمراد بالعذر ما هو أعم من المسسرض وعسسدم القسسدرة َف َن
ْلمَسسرَضُ»ِ ُهمُ ا َبسَسس على السفر، وقد رواه مسسسلم مسسن حسسديث جسسابر بلفسسظ «حَ

يبلغ بنيتبه أجبروكأنه محمول على الغلب س إلى قسسوله سسس وفيسسه أن المسسرء 
. وهذا الحديث يشبه قول النبي صسسلى4 عن العمل]العامل إذا منعه العذر

ِء َدا َه ِزلَ الشّسس َنسسا ّلسسهُ مَ َغهُ ال ّل َب ْدقٍ  ِبصِ َة  َد َها ّلهَ الشّ َألَ ال الله عليه وسلم : «مَنْ سَ
ِه»ِ ِفرَاشِسس َلسسى  َع ِإنْ مَسساتَ  َو

فكلهمبا صبداق فبي الطلبب أوعجبز عبن. 5
، فضل من الله وكرما.العمل فنال الجر

ْذرُ»ِ: [فهذا يقتضسسي أن صسساحب ُع ْل ُهمُ ا َبسَ وقال القرطبي في شرح حديث «حَ
العذر يعطي أجر الغازي، فقيل: يحتمل أن يكون أجره مسسساويا، وفسسي فضسسل
الله متسع، وثوابه فضل الستحقاق فيثيب على النية الصادقة مال يثيب على
ن غيسر تضسعيف فيفضسله الغسازي بالتضسعيف الفعسل. وقيسل: يعطسي أجسره م

6للمباشرة]أهس.

 قد يسسستدل لسسهتضعيف الجر للغازي أوعدم التضعيف للمعذأورقلت: 
ُهبحديث ابن عباس مرفوعا « َد ْنسس َلسسهُ عِ ّلهُ  َها ال َب َت َك َها  ْل ْعمَ َي َلمْ  َف ٍة  َن ِبحَسَ َهمّ  َفمَنْ 

ْبعِ َلسسى سَسس ِإ َناتٍ  َعشْرَ حَسَ ُه  َد ْن َلهُ عِ ّلهُ  َها ال َب َت َك َها  َل َعمِ َف َها  ِب َهمّ  ِإنْ  َو َلةً،  َكامِ َنةً  حَسَ
ٍة ِثيرَ َك َعافٍ  َأضْ َلى  ِإ ْعفٍ  ِة ضِ َئ . وأما من ذهب إلى أجر المعذور مثسسل أجسسر7»ِمِا

65  - سورة التوبة، الية: 1

 وشروحها)549، 530، 521  - (انظر كتاب مواقيت الصلة بالبخاري حديث: 2

  - متفق عليه عن أنس3

47 اص  6  - فتح الباري ج 4

ْيف5ٍ َن ْبنِ حُ ْهلِ    - رواه مسلم عن سَ

342 اص  5 ج 95  - (تفسير القرطبي) آية النساء 6

  - الحديث متفق عليه.7
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الغازي تماما فيستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم  في حديث أنسسس
ِر« َلْجْ ِفي ا ُكمْ  ُكو مببا»ِ وإن كانت المشاركة ل تقتضي المسسساواة، أمسسا ِإلّ شَرَ

 فهو حديث أبي كبشسسة النمسساري مرفوعسسايدل على المساأواَة في الجر
َيصِسسلُ« َو ّبسسهُ  ِه رَ ِفيسس ّتقِسسي  َي َو  ُهسس َف ْلمًا  َوعِ ّلهُ مَالً  َقهُ ال ٍد رَزَ ْب َع ٍر  َف َن ِة  َع َب َلِرْ َيا  ْن ّد ّنمَا ال ِإ

َلسسمْ َو ْلمًا  ّلهُ عِ َقهُ ال ٍد رَزَ ْب َع َو ِزلِ  َنا ْلمَ ْفضَلِ ا َأ ِب َذا  َه َف ّقا  ِه حَ ِفي ِه  ّل ِل َلمُ  ْع َي َو ِه رَحِمَهُ  ِفي
ِه ِتسس ّي ِن ِب َو  ُه َف ُفلَنٍ  َعمَلِ  ِب ْلتُ  َعمِ َل ِلي مَالً  َأنّ  ْو  َل ُقولُ  َي ِة  ّي ّن ُق ال ِد َو صَا ُه َف ْقهُ مَالً  َيرْزُ

ٌء َوا ُهمَا سَ َأجْرُ . ورجح القرطبي المساواة في الجر. فالله أعلم.1»َِف

شروط رفع الحرج واستحقاق الثواب لصحاب العذار
ُدونَقال الله عز وجل: { َيجِ ِذينَ ل  ّل َلى ا َع َول  ْلمَرْضَى  َلى ا َع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َع ْيسَ  َل

ُفسسورٌ رَحِيسسمٌ َغ ّلسسهُ  َوال ِبيلٍ  ِنينَ مِنْ سَسس ْلمُحْسِ َلى ا َع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ُقونَ حَرَجٌ  ُينفِ مَا 
ِفيضُ مِسسنْ َت ُهمْ  ُن ُي ْع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ْلتَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ َذا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َع َول 

ُقونَ ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ َألّ  ًنا  ّدمْعِ حَزَ .2}ال
علق الله تعالى رفع الحرج عن أصحاب العذار في هذه الية على شرطين:

ِه{= 1 ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  }، وإذا من أدوات الشرط: فهذا شرط النصح.ِإ

ِبيلٍ{= 1 ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َع }: وهذا شرط الحسان الذي هو ضد مَا 
الساءة. 
قال ابن كثير: [فليس على هؤلء حرج إذا قعدوا ونصحوا فسسي حسسال قعسسودهم

ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا]
ِهقال القرطبي:[ { ِل َورَسُسسو ِه  ّلسس ِل َنصَحُوا  َذا  }، إذا عرفسسوا الحسسق وأحبسسوا أوليسساءهِإ

وأبغضوا أعداءه س ثم قال س قال العلماء: النصسسيحة للسسه: إخلاص العتقسساد فسسي
الوحدانية، ووصفه بصفات اللوهية، وتنزيهه عن النقائص، والرغبة في محابه
ِالتزام طاعته فسسي والبعد عن مساخطه. والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته و
أمره ونهيه، وموالة من واله ومعاداة من عسساداه، وتسسوقيره، ومحبتسسه ومحبسسة
آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحياؤهسا بعسسد مسوته بسالبحث عنهسا والتفقسه
فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها، والتخلق بأخلقه الكريمسسة صسسلى اللسسه

.3عليه وسلم ]
ويمكن ترجمة هذا عمليا في أمر الجهاد، بأن الواجب علسسى أصسسحاب العسسذار

هو ما يلي:

َتوّاقة حقا للجهاد، كهؤلء إإخلاص النية أوصدقها= 1 : بأن تكون نفسه 
ّدمْعِالذين وصفهم الله بقوله: { ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْع َأ َو ّلوا  َو } والحق أن المعذور َت

الذي ل يغزو إن لم تحدثه نفسه بالغزو فإنه يخشى عليه من النفاق، كما 
ْفسَهُ َن ّدثْ  ُيحَ َلمْ  َو ْغزُ  َي َلمْ  َو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ مَاتَ 

  - الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح1

92 س 91  - سورة التوبة، الية: 2

227 س 226 اص  8  - القرطبي ج 3

38



َفاقٍ»ِ ِن ٍة مِنَ ال َب ْع َلى شُ َع ِو مَاتَ  َغزْ . والنية عمل فهي من أعمال القلب، 1ِبال
والعمل الصحيح لبد أن يسبقه العلم الصحيح، والعلم المقصود هنا هو أن 
يعلم المعذور س وأولى منه الغازي س لماذا يجاهد المجاهدون وأحقية قضيتهم 
وبطلن قضية خصومهم؟ وهذا لزم وقد أورد البخاري في كتاب العلم من 

 س]، وساق الدلة على ذلك.2صحيحه [ باب العلم قبل القول والعمل

َنهم الغزاة هو الدعاء الدعااء= 1  من أعظم ما يعين به المعذورون إخوا
لهم بالنصر ولعدوهم بالخذلن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ُكمْ»ِ ِئ َفا َع ِبضُ ِإلّ  ُقونَ  ُترْزَ َو ْنصَرُونَ  ُت َهلْ  ، وروَى النسائي بسند صحيح عن 3«
مصعب بن أبي وقااص: أن أباه رأَى أن له فضل على من دونه من أصحاب 
ّنمَا  ِإ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «
ِهمْ»ِ. ِإخْلصِ َو ِهمْ  ِت َوصَلَ ِهمْ  ِت َو ْع َد ِب َها  ِف ِعي ِبضَ ُلمّةَ  ِه ا ِذ َه ّلهُ  ْنصُرُ ال َي
وقال ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية الموسسسومة بالكافيسسة الشسسافية

في النتصار للفرقة الناجية، قال:

ل للسكسسسسسفاية بسسسسل عسسسسسلى
العسيسان

هذا ونصسر الدين فرض
لزم

ت فسبالستوجسه والدعا بسجسنان بسيسد وإما باللسان فإن
عجز

حسبسة خردل يا نساصر اليسمسان ما بعد هسذا والله
لليسمسان

وبسنور وجهك يا عظيم الشسسسأن بحيساة وجهك خير
مسؤول به

: أصحاب العذار غير الفقراء يجب عليهم النفقة في سبيل الله= 3
الجهاد بالمال، بتجهيز الغزاة وإمدادهم بالمال والسلح والمؤن، وبرعاية 
أسر المجاهدين والشهداء والسرَى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
ّلهُ  َبهُ ال َأصَا ٍر  ْي ِبخَ ِه  ِل ْه َأ ِفي  ًيا  ِز َغا ُلفْ  َيخْ ْو  َأ ًيا  ِز َغا ّهزْ  ُيجَ ْو  َأ ْغزُ  َي َلمْ  وسلم : «مَنْ 

ِة»ِ َيامَ ِق ْل ِم ا ْو َي ْبلَ  َق ٍة  َع ِر َقا . والحديث فيه وعد شديد، فمن حبسه العذر عن 4ِب
َدل، وهو تجهيز الغزاة  َب الجهاد بنفسه وله مال، وجب عليه أن ينتقل إلى ال
ورعاية أهلهم، وله في هذا الجر الحسن لقول رسول الله صلى الله عليه 

  - رواه مسلم عن أبي هريرة.1

159 اص  1 - فتح الباري ج  2

  - رواه البخاري3

.  - رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة 4
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ِه  ِل ْه َأ ِفي  ًيا  ِز َغا َلفَ  َومَنْ خَ َغزَا،  ْد  َق َف ِبيلِ الله  ِفي سَ ًيا  ِز َغا ّهزَ  وسلم : «مَنْ جَ
َغزَا»ِ ْد  َق َف ٍر  ْي .1ِبخَ

وقال ابن حجر س في فريضة الجهاد س [والتحقيق أيضا أن جنس جهسساد الكفسسار
متعين على كل مسلم إمسسا بيسسده وإمسا بلسسسانه وإمسا بمسساله وإمسا بقلبسه واللسه

.2أعلم]

: ببيان الحق الذي يقاتل عليه المجاهدون الدعاية لقضية الجهاد= 3
ووجوب نصرتهم على المسلمين، وبيان الباطل الذي عليه المشركون وما 
يرتكبونه من فظائع ضد المسلمين وبيان المخططات الشيطانية لصرف 
المسلمين عن دينهم في معظم بلدان المسلمين وكيفية التصدي لها، وهذه 
الدعاية ممكنة لكل مسلم خاصة أصحاب العذار للمرض أو الفقر، وهي 

 المذكور في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجهاد باللسان
 ، وكان حسان بن ثابت 3«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»ِ

من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم  يهجو المشركين ويعيبهم بأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم  حيث قال له: «يا حسان أجب عن رسول الله صلى 

 وفي رواية أنه صلى الله عليه 4الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس»ِ
.5وسلم  قال لحسان: «اهجهم وجبريل معك»ِ

: العاجز عن الجهاد، عليه أن تحريض المؤمنين على الجهاد= 3
َوحَرّضْ ُيحَرّض غيره لقوله تعالى: { ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه ل  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلْ  َقا َف

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َتالِ، ولقوله تعالى: {6}ا ِق ْل َلى ا َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيّ حَرّضْ ا ّن َها ال ّي َأ ، وهذا 7}َيا
واجب على القادر والعاجز وعلى كل مسلم أن يحرض إخوانه على قتال 
المشركين، ونحن في زماننا هذا أحوج ما نكون للعمل بهذه اليات وفي هذا 
ٍر ْي َلى خَ َع َدلّ  أجر عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : «مَنْ 

ِه»ِ ِل َفاعِ ِر  َأجْ ْثلُ  َلهُ مِ .8َف

: وله صور ل تعد ول تحصى، فمنهاالنصح للمسلمين أوالمجاهدين= 3
نقل أخبار المشركين ومخططاتهم إلى المسلمين ليحذروها، ومن ذلك قوله

ِبكَ تعالى: { َتمِرُونَ  ْأ َي َل  ْلمَ ِإنّ ا َيا مُوسَى  َقالَ  َعى  َيسْ ِة  َن ِدي ْلمَ ْقصَى ا َأ َء رَجُلٌ مِنْ  َوجَا
ّناصِحِينَ َلكَ مِنْ ال ّني  ِإ َفاخْرُجْ  ُلوكَ  ُت ْق َي ، ففي هذه الية تحذير المؤمنين مما 9}ِل

  - متفق عليه عن زيد بن خالد.1

38 اص  6 -  "فتح الباري" ج 2
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يدبره لهم الكافرون من المكر والكيد، ومن النصح للمجاهد أن تعينه على 
التخفي من عدوه، وتساعده في ذلك ما استطعت إذا احتاج إلى ذلك، ومنها 
تزويد المسلمين بكل ما يعينهم على قتال عدوهم من معلومات وخبرات، 
مع كتمان أسرار المسلمين.
وقال شيخ السلم ابن تيمية في سياق كلمه عسسن جهسساد المرتسسدين: [ويجسسب
على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فل يحسسل
لحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسسلمون
حقيقسسسة حسسسالهم، ول يحسسسل لحسسسد أن يعسسساونهم علسسسى بقسسسائهم فسسسي الجنسسسد
والمستخدمين، ول يحل لحد السكوت عسسن القيسسام عليهسسم بمسسا أمسسر اللسسه بسسه
رسوله، ول يحل لحد أن ينهى عن القيام بما أمر به اللسسه رسسسوله، فسسإن هسسذا
من أعظم أبواب المر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللسسه

ّفسسارَصلى اللسسه عليسسه وسسسلم: {تعالى، وقد قال الله لنبيه  ُك ْل ْد ا ِهسس ِبسسيّ جَا ّن َهسسا ال ّي َأ َيا
ِهمْ ْي َل َع ُلظْ  ْغ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ .2 وهؤلء ل يخرجون عن الكفار والمنافقين]1}َوا

: من خالط المشركين من المؤمنين لعذر تخذيل المشركين= 7
شرعي عليه أن يخذل المشركين عن إيذاء المسلمين وقتالهم ما أمكنه 

ْيم بن مسعود  َع ُن  مع الحزاب ومع يهود بني قريظة يوم ذلك، كما فعل 
ْؤمِنٌ مِنْ الخندق، وكما فعل مؤمن آل فرعون في قوله تعالى: { َقالَ رَجُلٌ مُ َو

ّلهُ ّبي ال ُقولَ رَ َي َأنْ  ُلونَ رَجُل  ُت ْق َت َأ َنهُ  ِإيمَا ُتمُ  ْك َي ْونَ  َع ِفرْ  وما بعدها بسورة غافر.3}آلِ 
وتخسسذيل المشسسركين يقتضسسي بالضسسرورة عسسدم إعسسانتهم بسسأي كيفيسسة علسسى

ُله إلى الكفر لقسسوله تعسسالى: { َومَسسنْالمسلمين، فإن فاعل هذا قد يؤول به فع
ُهمْ ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َت .4}َي

وبهذا ترَى أن صورة المشاركة فسي الجهساد المتاحسة لسذوي العسذار وغيرهسم
،أوالدعايببة، أوالنفقببة، كالدعااءكثيرة وفيهسسا نفسسع عظيسسم لقضسسية الجهسساد، 

. وهي واجبة علسسىأوالنصح للمسلمين على القتال، أوتحريض المؤمنين
ذوي العذار كل حسب طاقته لرفع الحسسرج عنهسسم المشسسروط بقسسوله تعسسالى:

ِبيلٍ{ ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  .5}ِإ

9 س التحريم، الية: 73  - التوبة، الية: 1

159 اص  35 - (مجموع الفتاوَى) ج 2

28  - غافر، الية: 3

51  - المائدة، الية: 4

91  - التوبة، الية: 5
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خامسا: النفقة في سبيل الله.

يكتفي في بيان أهمية النفقة أن الجهاد يسقط عن فاقسسد النفقسسة، كمسا سسبق
في العذار الشرعية المبيحة لسسترك الجهساد، وذلسسك بسسالنص كمسا قسال تعسسالى:

َذا{ ِإ ُقسسونَ حَسسرَجٌ  ُينفِ ُدونَ مَسسا  َيجِسس ِذينَ ل  ّلسس َلسسى ا َع َول  ْلمَرْضَسسى  َلسسى ا َع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َع ْيسَ  َل
َذا مَسسا ِإ ِذينَ  ّلسس َلى ا َع َول  ُفورٌ رَحِيمٌ  َغ ّلهُ  َوال ِبيلٍ  ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا 
ُدوا َيجِسس َألّ  ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ْلتَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ

ُقونَ ُينفِ ، ويعنيأوهذا يعني باإختصار أنه إذا كان ل مال فل جهاد. 1}مَا 
أيضا أن حبس الغنياء أموالهم عن المجاهدين معناه الصسسد عسسن سسسبيل اللسسه
تعالى وإعلء سلطان الكافرين، وحبس الموال عن أهل اليمان والجهاد هسسو

َدمن صفات المنافقين كما قال تعالى: { ْنسس َلسسى مَسسنْ عِ َع ُقسسوا  ْنفِ ُت ُلونَ ل  ُقو َي ِذينَ  ّل ُهمْ ا
ُهونَ َق ْف َي ِقينَ ل  ِف َنا ْلمُ ِكنّ ا َل َو َلرْضِ  َوا َواتِ  ِئنُ السّمَا ِه خَزَا ّل ِل َو َفضّوا  ْن َي ّتى  ِه حَ ّل .2}رَسُولِ ال

ولذلك فإن من السرار اللطيفسسة فسسي آيسسات الجهسساد بسسالقرآن، تقسسديم الجهسساد
ْيعسسة َب بالمال على الجهاد بالنفس في جميع اليات التي جمعت بينهمسسا إل آيسسة 
الجهاد بسورة التوبة، وهسسي علسسى وجسسه الحصسسر عشسسر آيسسات كالتسسالي حسسسب

ترتيب السور:
ِر = النساء  قوله تعالى: {1  ِلسي الضّسرَ ْو ُأ ْيسرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُس ُدونَ مِسنْ ا َقاعِس ْل ِوي ا َت َيسْس ل 

ِهمْ ِل َوا َأمْ ِبسس ِدينَ  ِهسس ْلمُجَا ّلسسهُ ا َفضّسسلَ ال ِهمْ  ُفسِسس َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِبسس ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ُدونَ  ِهسس ْلمُجَا َوا
ِهمْ ُفسِ َأن .3}َو

ِهمْ = النفسسال قسسوله تعسسالى: {2 ِل َوا َأمْ ِبسس ُدوا  َهسس َوجَا َهسساجَرُوا  َو ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس ِإنّ ا
ِهمْ ُفسِ َأن .4}َو

ِهمْ = التوبة قوله تعالى: {3 ِل َوا َأمْ ِبسس ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَ ُدوا  َه َوجَا َهاجَرُوا  َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا

ِهمْ ُفسِ َأن  بالتوبة.88و 81و 44و 41، واليات 5}َو
َلسسمْ = الحجرات: قوله تعالى: {4 ُثسسمّ  ِه  ِل َورَسُسسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

ُقونَ ِد ُهمْ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا .6}َيرْ
َتسسلَ = الحديد: قوله تعالى: {5 َقا َو ْتسسحِ  َف ْل ْبسسلِ ا َق َق مِسسنْ  َفسس ْن َأ ُكسسمْ مَسسنْ  ْن ِوي مِ َت َيسْسس ل 

ُلوا َت َقا َو ُد  ْع َب ُقوا مِنْ  َف ْن َأ ِذينَ  ّل َدرَجَةً مِنْ ا َظمُ  ْع َأ ِئكَ  َل ْو .7}ُأ

91 - التوبة، الية: 1

7:  - المنافقون، الية2

95 - النساء، الية: 3

72 - النفال، الية: 4

20 - التوبة، الية: 5

15 - الحجرات، الية: 6

10  - الحديد، الية: 7
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ِه = الصف: قوله تعالى: {6 ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ُدونَ  ِهسس ُتجَا َو ِه  ِل َورَسُسسو ِه  ّل ِبسسال ُنسسونَ  ْؤمِ ُت

ُكمْ ُفسِ َأن َو ُكمْ  ِل َوا َأمْ . أما الية الفريدة التي قُسسدمت فيهسسا النفسسس علسسى1}ِب
َأنّالمال فهي قوله تعالى: { ِبسس ُهمْ  َل َوا َأمْسس َو ُهمْ  ُفسَسس َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس َترََى مِسسنْ ا ّلهَ اشْ ِإنّ ال

ّنةَ ْلجَ ُهمْ ا .2}َل
فتقديم المال على النفس في معظم اليات ليس لفضله علسسى النفسسس، بسسل
إن الجهاد بالنفس أعظم ولكنه ل يتسسم إل بالمسسال، فالنفسساق فسسي سسسبيل اللسسه

ِإنّلزم لعداد الجيوش ول يتم الجهاد بالنفس إل بعد الجهاد بالمال، أما آية {
َترََى ّلهَ اشْ } فهذا مقام المبايعة مع الله وقد عرض الله سسسلعة غاليسسة فسسوجبال

على العبد أن يقدم في شرائها أغلى ما يملك وهسسي النفسسس، فلسسذلك قسسدمت
ّين كسسرم اللسسه عسسز وجسسل فسسإنه يملسسك َب ُت النفس على المال في هذه الية التي 
ِعوض وهو الجنة. نفوس الخلق جميعا ومع ذلك فقد اشتراها من المؤمنين بال

هو تقببديمولذلك أقول إن تقديم المال علسسى النفسسس فسسي معظسسم اليسسات 
ا تقسديم النفسس علسىترتيب ال، أم  إذ ل يتم الجهاد بالنفس إل بعد بذل الم

، كما قال الشاعر:تقديم تفضيلالمال في آية المبايعة فهو 
أوالجود بالنفس أقصىالجود بالمال جود فيه مكرمة

غاية الجود.
ومعلسسوم كسسذلك أن النفسسس مقدمسسة علسسى المسسال فسسي الضسسروريات الشسسرعية
الخمس، وقد أشار إلى هذا التقديم والتأخير العلمة الشنقيطي في تفسسسيره
(أضواء البيان) عند تفسير آية الصف، فقال: [في هذه اليسسة الكريمسسة تقسسديم

ِهالجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تعالى: { ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ُدونَ  ِه ُتجَا َو
ُكمْ ُفسِ َأن َو ُكمْ  ِل َوا َأمْ . وفي آية إن الله اشترَى من المؤمنين، قدم النفس على3}ِب
ُهمْالمال فقال: { َل َوا َأمْ َو ُهمْ  ُفسَ َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َترََى مِنْ ا }، وفسي ذلسك سسر لطيسف. اشْ

أما في آية الصف، فإن المقام تفسير وبيان لمعنى التجارة الرابحسسة بالجهسساد
في سبيل الله.

أوالمال هببو عصببب الحببرب، أوهببووحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقسسة، 
لح، وقسدمدد الجيش ُيشسترَى الس ال  لح، فبالم . وهو أهم من الجهاد بالس

ُيجَهسسز ُتستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الجنبية، وبالمسسال 
َذرَالجيش، ولذا لما جاء الذن بالجهاد أعسسذر اللسسه المرضسسى والضسسعفاء،  َأعْ أو

َذرَ معهسسممعهم الفقرااء الذين ل يستطيعون تجهيز أنفسببهم ْعسس َأ ، و
صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم به كما في قولهالرسول 
ْوكَتعالى: { َتسس َأ َذا مَسسا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َع َول  ْلمَرْضَى} إلى قوله: { َلى ا َع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َع ْيسَ  َل

ِفيضُ مِسسنْ َت ُهمْ  ُن ُي ْع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ْلتَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ّدمْعِ ِل ُدوا مَسا الس َيجِسس َألّ  ًنسسا  حَزَ
ُقونَ }.ُينفِ

11 - الصف، الية: 1

111 - التوبة، الية: 2

11 - الصف، الية: 3
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ِهسسد بالمسسال مسسن ل يسسستطيع بالسسسلح كالنسسساء ُيجَا وكذلك من جانب آخر، قسسد 
َغزَا»ِ. ْد  َق َف ًيا  ِز َغا ّهزَ  والضعفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ جَ

أما الية الثانية، فهي في معرض الستبدال والعرض والطلسسب أو مسسا يسسسمى
بالمساومة، فقدم النفس لنها أعز ما يملك الحي، وجعل في مقابلهسسا الجنسسة

.1وهي أعز مايو هب]
ُهسسمْ مَسساقلت: وإذا تأملت آية المر بالعداد وهي قوله تعالى: { َل ّدوا  َأعِ َو

ٍة ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ِتمَت بالنفقة، فقال تعالى: {اسْ ُقوا مِنْ} تجدها قد خُ ُتنفِ َومَا 
َلمُونَ ْظ ُت ُتمْ لَ  ْن َأ َو ُكمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ٍء  } مما يدل على أهميسسة المسسالشَيْ

للعداد للجهاد.
ولهذه الهمية خُصّت النفقة فسسي سسسبيل اللسسه بتضسسعيف ثوابهسسا إلسسى

ُقسسونَسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، قسسال تعسسالى: { ُينفِ ِذينَ  ّلسس َثسسلُ ا مَ
ّلسهُ َوال ٍة  ّبس َئسةُ حَ ٍة مِا َل ُب ْن ُكسلّ سُ ِفسي  ِبلَ  َنا َع سَ ْب َتستْ سَس َب ْن َأ ٍة  ّبس َثسلِ حَ َكمَ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُهمْ  َل َوا َأمْ

ِليمٌ َع ٌع  َواسِ ّلهُ  َوال ُء  َيشَا ِلمَنْ  .2}ُيضَاعِفُ 
وقد تكلم إمام الحرمين الجويني فسسي هسسذه المسسسألة وقسسال إن إعسسداد المسسال
للجهاد يتنزل منزلة إعداد الرجال، وأوجب على الموسرين أن يقوموا بكفاية
الجند إن لم يف بيت المال بذلك وأن على المام أن يفرض على الغنياء مسسا

.3يسد به الكفاية
ن يريسد قصسد ميسادين التسسدريب ل م ى المسسلمين تجهيسز ك فأقول يجسسب عل
والجهاد، بالمال والسلح ويجب على المسلمين كفالة أسر المجاهدين خاصة
أسر الشهداء والسرَى والجرحى والمعوقين وكل من أوذي فسسي سسسبيل اللسسه

فإن قعبود المسبلمين عبن معاأونبةإيذاء منعسسه مسسن التكسسسب لعيسساله، 
، فسسإن الرجسسل إذاهؤلاء هو من أعظم أسباب الصد عن سبببيل اللببه

تيقن ضياع عياله من بعده صده ذلك عن الجهاد في سبيل الله، وترك إعانسسة
ُلسسونَ لَالمجاهدين هو من صفات المنسسافقين كمسسا قسسال تعسسالى: { َيقُو ِذينَ  ّلسس ُهسسمْ ا

ِكسسنّ َل َو َلرْضِ  َوا َواتِ  ِئسسنُ السّسسمَا ِه خَزَا ّلسس ِل َو َفضّسسوا  ْن َي ّتسسى  ِه حَ ّلسس َد رَسُسسولِ ال ْنسس َلى مَنْ عِ َع ُقوا  ْنفِ ُت
ُهونَ َق ْف َي ِقينَ ل  ِف َنا ْلمُ ِه، وقال تعالى: {4}ا ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ُقسسوا  ُتنفِ ِل ْونَ  َع ْد ُتسس ِء  ُؤل َهسس ُتمْ  ْن َأ َها

ْوا ّلسس َو َت َت ِإنْ  َو ُء  َقسسرَا ُف ْل ُتسسمْ ا ْن َأ َو ِنيّ  َغ ْل ّلهُ ا َوال ِه  ْفسِ َن َعنْ  ْبخَلُ  َي ّنمَا  ِإ َف ْبخَلْ  َي َومَنْ  ْبخَلُ  َي ُكمْ مَنْ  ْن َفمِ
ُكمْ َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو َي ُثمّ ل  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت .5}َيسْ

مسألة:
هذا، وكان أحد الخوة قد سألني عن رجل أصاب مال حراما، أو يغلسسب علسسى

كسبه الحرام، هل يقبل منه تبرعات للجهاد مع العلم بهذا؟.

.185 س 184 اص  8  - (أضواء البيان) ج 1

261  - البقرة، الية: 2

273 س 256 تحقيق د/عبد العظيم الديب اص  2 - (الغياثي) ط 3

7 - المنافقون، الية: 4

38 - محمد، الية: 5
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ي هسذا الشسأن، قسال: ن تيميسة رحمسه اللسه ف فأجبته بما قال شيخ السلم اب
[حتى لو كان الرجل قد حمل بيده مسسال حسسرام وقسسد تعسسذر رده إلسسى أصسسحابه
لجهله بهم ونحو ذلك، أو كان بيده ودائع أو رهونسسا أو عسسوار قسسد تعسسذر معرفسسة

أصحابها فلينقها في سبيل الله، فإن ذلك مصرفها.
ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد، فإن الله عز وجسسل يغفسسر ذنسسوبه،

ُكمْكما أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: { َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ . ومسسن أراد1}َي
التخلص من الحرام والتوبة ول يمكن رده إلسسى أصسسحابه فلينفقسسه فسسي سسسبيل
الله عن أصحابه، فإن ذلك طريق حسنة إلى خلصه، مع مسسا يحصسسل لسسه مسسن

.2أجر الجهاد]
َهسسلْقلت والية المذكورة بتمامها هي قوله تعالى: { ُنسسوا  َآمَ ِذينَ  ّلسس َهسسا ا ّي َأ َيا

ِه ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُتجَا َو ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ٍم  ِلي َأ َذابٍ  َع ُكمْ مِنْ  ُتنجِي ٍة  ِتجَارَ َلى  َع ُكمْ  ّل ُد َأ

ّنسساتٍ ُكمْ جَ ْل ْدخِ ُيسس َو ُكمْ  َب ُنسسو ُذ ُكسسمْ  َل ِفسسرْ  ْغ َي َلمُسسونَ  ْع َت ُتسسمْ  ُكن ِإنْ  ُكمْ  َل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ ُكمْ  ُفسِ َأن َو ُكمْ  ِل َوا َأمْ ِب
ِظيسسمُ َع ْل ْوزُ ا َفسس ْل ِلسسكَ ا َذ ْدنٍ  َعسس ّنسساتِ  ِفسسي جَ َبةً  ّي َط ِكنَ  َومَسَا َهارُ  ْن َل َها ا ِت َتحْ ِري مِنْ  . فبين3}َتجْ

الله عز وجل أن الجهاد بالمال والنفس من أسباب غفران الذنوب،
وما يتبع ذلك من دخول الجنات.

والكلم السابق لشيخ السلم فيه الجابة على الخ السائل، وقسسد ذكرتسسه هنسسا
لينتفع به غيره، وهو أنه يجوز أن يقبل المال الحرام للنفقة في سبيل الله.

َطى هذا المال الحرام يرتفع بذلك إثمسسه أو يثسساب مسسع ذلسسك؟ ْع َأ ولكن هل من 
يتوقف هذا على أمرين:

الول: هل هذا المال الحرام من حقوق الناس ومظالمهم أم معصية في حق
الله تعالى بين العبد وربه؟

الثاني: هل هذه العطية مقترنة بالتوبة ونية التخلص من الحسسرام أم ل؟ علسسى
تفصيل ليس هذا موضعه.

أنوقد قرر شيخ السلم الصل السابق في أكسسثر مسسن موضسسع فسسي فتسساويه: 
ُيعْرَف صبااحبه يتصبداق ببه أويصببرف فبي المال الحرام أأو الذي ل 

 كلمه262، وتقرأ في المجلد التاسع والعشرين في اص مصالح المسلمين
ُلول من الغنيمة، وفي  ُغ  عسسن250اص عن ما أخذ ظلما وفي 262اصعن مال ال

 مسال307اص ربح البيع المنهي عنسه، 291اص المال المغصوب، 276اصاللقطة، 
َغنية، 307اصالربا،  ِغسسيّ (المومسسسة) والخمسسار، وغيرهسسا309اص مال المُ َب  مال ال

هو قبول. وذكر أن هذا 363،سس 360،سس 321،سس 310،سس 263،سس 260اصمن المواضع 
.جمهور الفقهااء

ومثل هذا ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه (جامع العلسسوم والحكسسم) فسسي
شرح الحديث العاشر «إن الله طيب ل يقبل إل طيبا»ِ. قسسال: [السسوجه الثسساني
من تصرفات الغاصب في المال المغصسسوب أن يتصسسدق بسسه علسسى صسساحبه إذا

12  - الصف، الية: 1
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عجز عن رده إليه وإلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء: منهم مالسسك وأبسسو
حنيفة وأحمد وغيرهسسم. قسسال ابسسن عبسسد السسبر ذهسسب الزهسسري ومالسسك والثسسوري
َيصِسسل إليهسسم أنسسه َغالّ إذا تفرق أهل العسكر ولم  والوزاعي والليث إلى أن ال
ِويَ ذلك عسن عبسادة بسن الصسامت يدفع إلى المام خمسه ويتصدق بالباقي، رُ
ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عبسساس رضسسي
الله عنهما أنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي ل يعسسرف صسساحبه. سسس إلسسى
أن قال س والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الموال الحرام أنها تحفسسظ
ول يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. وكان الفضسسيل بسن عيسساض يسسرَى أن مسسن
ي البحسر ول يتصسدق بسه، ِلفسه ويلقيسه ف ْت ُي عنده مال حرام ل يعرف أربابه أنه 
وقال: ل يتقرب إلى الله إل بالطيب، والصحيح الصسسدقة بسسه لن إتلف المسسال
وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا تعريض له للتلف واستيلء الظلمة عليسسه،
والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكسسون تقربسا منسسه بسالخبيث، وإنمسا هسي
صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الخرة حيث يتعذر عليه النتفاع بسسه فسسي

. والله تعالى المستعان.1الدنيا]
(فصل): وكما أن المال خير عظيم للجهاد، فقد يكسسون شسسرا مسسستطيرا عليسسه
وذلك عندما يستخدم المال لشسسراء السسذمم وبيسسع القضسسايا السسسلمية وتحويسسل

صلى الله عليسسهمسار الجهاد أو التخلي عن بعض المبادئ، وقد تعرض النبي 
ْعب أبسسى طسسالب،وسلم   للحصار القتصادي مدة ثلث سنوات قضاها في شِسس

َعرَضَ عليه مشركو مكةوتعرض  صلى الله عليه وسلم  للغراء المالي حيث 
أن يجمعوا له من أموالهم حتى يصير أغناهم على أن يتخلى عن دعوته صلى

أوما من قضية إسلمية إل أولبد أن تتعرض للغرااءالله عليه وسلم، 
نةكأساليب للضغط والمسسساومات وطلسسب التنسسازلت، أوالتهديد  فهبذه س

ّنسسا كما قال تعالى: {قدرية لبد أن تقع ُلسسوا آمَ ُقو َي َأنْ  ُكسسوا  ْترَ ُي َأنْ  ّنسساسُ  َأحَسِسسبَ ال

ِبينَ ِذ َكا ْل َلمَنّ ا ْع َي َل َو ُقوا  َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِنْ  ّل ّنا ا َت َف ْد  َق َل َو ُنونَ  َت ْف ُي ُهمْ لَ  ،2}َو
ِبيسثَ مِسنْوقال تعالى: { ْلخَ َيمِيسسزَ ا ّتسسى  ِه حَ ْيس َل َع ُتسمْ  ْن َأ َلسى مَسا  َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َذرَ ا َي ِل ّلهُ  َكانَ ال مَا 

ّيبِ ّط . وكم من قضسسية رُفعسست فيهسسا الرايسسة السسسلمية ويقاتسسل المسسسلمون3}ال
تحتها لتنتهي القضية برفع الراية العلمانية بعد سقوط اللف من القتلى.

ُيستخدم المال لشق الصف السلمي، فيغفسسل المسسسلمون عسسن السسسلح وقد 
ويلتفتون إلى المال وقد حدث قريب من هذا من الرماة في غزوة أحد حسستى
كان ما كان، ومع اللتفات إلى المال يدخل حب السسدنيا وكراهسسة المسسوت وهسسو
ال يسدخل ع اللتفسات إلسى الم الوهن إلى القلوب وينتهي المر بالهزيمسة، وم
الحسد بين المسلمين فيتباغضون ويفترقون وقد يتقاتلون فيمسا بينهسم. وكسل
عد بسن أبسي وقسااص خُمْسسَ ْنهِي قضية الجهاد بشر هزيمة. بعسث س ُي ما سبق 
َظرَ س عمر سسس َن غنائم وقعة جلولء إلى عمر بن الخطاب، قال ابن كثير: [ فلما 

90، 29  - (جامع العلوم والحكم) اص  1
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إلى ياقوته وزبرجده وذهبه الصفر وفضته البيضاء، بكى عمر، فقال لسسه عبسسد
ُيبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شسسكر، الرحمن بن عوف: ما 
فقال عمر: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أعطى الله هذا قوما إل تحاسسسدوا
وتباغضوا، ول تحاسدوا إل ألقى البغضاء بينهم، ثم قسسسمه كمسسا قسسسم أمسسوال

.وقول عمر السسسابق مسسستفاد مسسن حسسديث النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه1القادسية
ِكنسسي َل َو ُكسسمْ  ْي َل َع َأخْشَسسى  ْقسسرَ  َف ْل ِه مَسسا ا ّل َوال َف ُكمْ  َيسُرّ ُلوا مَا  َأمّ َو ْبشِرُوا  َأ وسلم : «
َها َفسُسسو َنا َت َف ُكسسمْ  َل ْب َق َكسسانَ  َلى مَنْ  َع َطتْ  ُبسِ َكمَا  ُكمُ  ْي َل َع َيا  ْن ّد ْبسَطَ ال ُت َأنْ  َأخَشَى 

ُهمْ»ِ ْت َك َل ْه َأ َكمَا  ُكمْ  َك ِل ْه ُت َو َها  َفسُو َنا َت . نسأل الله لنا ولكم العافية.2َكمَا 
سياسببة، أوااحتوائهاومن الساليب الشيطانية لشراء الحركسسات الجهاديسسة 

 المالي، فتغدق الجهة أو الدولة التي تريد شسسراء الحركسسة، المسسوالالغرااق
علسسى الحركسسة بل حسسساب وبل شسسروط، حسستى إذا تضسسخمت أنشسسطة الحركسسة
الجهادية وكثر أتباعها وصارت ل تستغني عن أموال هذه الجهة، أخسسذت هسسذه
الجهة في فرض شروطها مقابل استمرار الدعم المالي، فإذا قبلسست الحركسسة
َلة، ويتحول المجاهدون إلسسى َعمَا الجهادية هذا، فمعناه أنها تتمول تلقائيا إلى ال
عملء ل يفعلون إل مسسا تسسمح بسسه الجهسة الممولسسة ومسا يتفسق مسع سياسسستها،
ُتشَلّ العمال القتالية للحركة ولكن ل بسسأس مسسن اسسستمرار رفسسع الشسعارات و

َبالُلستر العورة، قال تعالى: { ْلجِ ْنهُ ا َتزُولَ مِ ِل ُهمْ  ْكرُ َكانَ مَ ِإنْ  ، فالواجب علسسى3}َو
المجاهدين الذين وهبوا أنفسسسهم لنصسسرة اللسسه بصسسدق أل يسسسقطوا فسسي هسسذه

. وأهسسممواردهم الذاتيببة فقببطالمكيدة وأل يعتمدوا في النفاق إل على 
، وهكذا كل طائفسسةتكون الغنيمة من عدأوهمموارد المجاهدين ينبغي أن 

لبد أن تسعى لتأمين احتياجاتها المادية من عدوها، قسسال رسسسول اللسسه صسسلى
ِعسسلَ رزقسسي تحسست ظسسل رمحسسي»ِ مسن حسسديث: «بعثسست الله عليسسه وسسسلم : «جُ

اعة»ِ ي4بالسيف بين يسدي الس ال صسلى اللسه عليسه وسسلم  «وأحلسست ل . وق
، وقال صلى الله عليه وسلم : «الخيل معقسسود5المغانم ولم تحل لحد قبلي»ِ

، وعسسن عائشسسة قسسالت:6في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الجسسر والمغنسسم»ِ
ِتحَت خيبر قلنا: الن نشبع من التمر) ُف ، وروي عن ابن عمسسر قسسال: (مسسا7(لما 

ُتسسمْ حَللشبعنا حتى فتحت خيسسبر)، وقسسد قسسال اللسسه عسسز وجسسل: { ِنمْ َغ ُلسسوا مِمّسسا  ُك َف
ًبا ّي .8}َط

70 اص  7 - (البداية والنهاية) ج 1
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ْنوَة بالقهر، والفيء هو ما َع والغنيمة هي ما أخذه المسلم من الكافر الحربي 
أخذه المسلم من الكافر الحربي بغير قتال كالمال الذي يهسسرب عنسسه الكسسافر
أو المال الذي يأخذه المسسسلم بحيلسسة مسسن الكسسافر وهكسسذا. وتقسسسيم كسسل مسسن

الغنيمة والفيء ومصارفهما مفصل في فقه الجهاد.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم  قد خرج وصحابته يوم بسسدر قاصسسدين أخسسذ
عير قريش التي كان عليها أبو سفيان وكانت ألف بعير والمال خمسين ألسسف

، غنيمة يستغني بها المسلمون، ولكسسن شسساء اللسسه أن تهسسرب العيسسر وأن1دينار
يدركوا النفير، نفيسسر قريسسش لسسستنقاذ أمسسوالهم، فكسسانت الموقعسسة ثسسم النصسسر

 قال: (لم أتخلف عن رسول اللسسهوالغنيمة، روَى البخاري عن كعب بن مالك 
في غزوة غزاها إل في تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحسسد
تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم  يريسسد عيسسر قريسسش،

.2حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد)
ولهذا فإن العتماد على الموارد الذاتية يحمي المجاهدين من السسسقوط فسسي

أغلل التبعية لجهات التمويل والضغط، ويكفل لهم حرية واستقلل القرار.

286 / 7 - فتح الباري 1
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الباب الثالث
المارة

وفيه المسائل التالية:
أولً    := المارة واجبة.

َد. ُوجِ ًا    := التأمير موكول إلى ولي المر المسؤول إن  ثاني

ًا    := ولولي المر أن يؤمر عدة أمراء على الترتيب. ثالث

ًا   := متى تؤول سلطة التأمير إلى الرعية؟. رابع

ًا:= شروط هذه المارة. خامس

ًا:= الغزو مع المير الفاجر. سادس

ًا := الرد على شبهة متعلقة بالمارة. سابع

الباب الُثالث: المارَة
أول: المارة واجبة.

ِرأ - لقوله تعالى: { َلمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َو ُعسسوا الرّسُسسولَ  ِطي َأ َو ّلسسهَ  ُعسسوا ال ِطي َأ ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس َها ا ّي َأ َيا
ُكمْ ْن .1}مِ

59  - النساء، الية: 1
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َلسسىب - وقوله تعالى: { ِإ ُه  ّدو ْو رَ َلسس َو ِه  ِبسس ُعوا  َذا َأ ْوفِ  ْلخَ ْو ا َأ َلْمْنِ  َأمْرٌ مِنَ ا ُهمْ  َء َذا جَا ِإ َو
ُهسسمْ ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت َيسْسس ِذينَ  ّلسس ِلمَسسهُ ا َع َل ُهسسمْ  ْن ِر مِ َلْمْسس ِلي ا ْو ُأ َلى  ِإ َو . فدلت اليتان2}الرّسُولِ 

على أنه لبد للناس من ولي أمر يتولى شؤونهم ويسسدبر مصسسالحهم،
وذلك بدللة إشارة النص.

ُنببونَصلى الله عليه وسلم: «ج - قال رسول الله  ُكو َي َنفَرٍ  َثةِ  َُثل ِل َيحِلّ  ل 
َدهُمْ َأاَح ْيهِمْ  َل َأمّرُأوا عَ ِإلّ  َلرْضِ  ، وقال رسسسول اللسسه صسسلى2»ِِبفَلٍََة مِنَ ا

َدهُمْالله عليه وسلم: « َأاَح ُيؤَمّرُأوا  ْل َثةٌ فِي سَفَرٍ فَ َثل َذا إَخرَجَ  .3»ِِإ
باب أوجوب نصبة القضااء أوالمارَةوقال الشوكاني في نيل الوطار" [ (

) س وذكر الحاديث السسابقة ثسسم قسال سس حسديث عبسد اللسسه بسسن عمسروأوغيرها
وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمسسر بسسن

ذاك أمير أمبرهالخطاب بلفظ «إذا كنتم ثلثسسة فسسي سسسفر فسسأمروا أحسسدكم 
»ِ. وأخرج البزار أيضا بإسناد صحيح مسسنصلى الله عليه وسلم رسول الله 

حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ «إذا كسسانوا ثلثسسة فسسي سسسفر فليسسؤمروا
أحدهم»ِ وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح.
وهذه الحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو داود والمنذري عن حسسديث
أبي سعيد وأبي هريرة وكلهما رجالهما رجال الصحيح إل عليّ بن بحسسر وهسسو
ثقة. ولفظ حديث أبي هريرة «إذا خرج ثلثسسة فسسي سسسفر فليسسؤمروا أحسسدهم»ِ
أوفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلثة فصاعد أن يببؤمرأوا

 لن في ذلك السلمة مسسن الخلف السسذي يسسؤدي إلسسى التلفعليهم أاحدهم
فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومسسع
التأمير يقل الختلف وتجتمع الكلمة وإذا شرع هسسذا لثلثسسة يكونسسون فسسي فلة

فشببرعيته لعببدد أكببُثر يسببكنون القببرىمسسسن الرض أو يسسسسافرون 
أوالمصار أويحتاجون لدفع التظالم أوفصل التخاصم أأولى أوأاحرى
وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الئمسسة والسسولة

.4والحكام ]
د - وقال شيخ السلم ابن تيمية: [ يجب أن يعرف أن ولية أمر النسساس مسسن

. فسسإن بنسسي آدمبل ل قيام للدين أول للدنيا إل بهاأعظم واجبات الدين 
م عنبدل تتم مصلحتهم إل بالجتمسساع لحاجسسة بعضسسهم إلسسى بعسسض  أولبد له

صلى الله عليه وسلم : «إذا خرج ثلثة حتى قال النبي الجتماع من رأس
. وروَى المام أحمد في المسسسند عسسن عبسسد اللسسه5في سفر فليؤمروا أحدهم»ِ

ُنسسونَبن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: « ُكو َي ٍر  َفسس َن ِة  َث َثل ِل َيحِلّ  ل 

83  - النساء، الية: 2

  - رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو2

  - رواه أبو داود عن أبي سعيد، وله من حديث أبي هريرة مثله3

157 اص  9 - (نيل الوطار) ج 4

  - رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.5
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ُهمْ َد َأحَسس ِهسسمْ  ْي َل َع َأمّرُوا  ِإلّ  َلرْضِ  ٍة مِنَ ا َفل »ِ فسسأوجب صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمِب
تأمير الواحد في الجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سسسائر

أأوجب المببر بببالمعرأوف أوالنهببي عببنأنواع الجتماع. ولن الله تعالى 
المنكر، أول يتم ذلك إل بقوَة أوإمارَة. أوكذلك سائر ما أأوجبببه مببن

 والعدل وإقامة الحج والجمع والعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدودالجهاد
ل تتم إل بالقوة والمارة س إلى قسسوله سسس فسسالواجب اتخسساذ المسسارة دينسسا وقربسسة
يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضسسل
القربات وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لبتغاء الرياسة أو المال بهسسا. وقسسد
َبسسانِ ْئ ِذ روَى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسسسلم  أنسسه قسسال : «مَسسا 
ْلمَسسالِ َلسسى ا َع ِء  ْلمَسسرْ َهسسا مِسسنْ حِسسرْاِص ا َل َد  ْفسَسس َأ ِب ٍم  َنسس َغ ِة  َبسس ِري ِفسسي زَ ُأرْسِسسل  َعسسانِ  ِئ جَا

ِه»ِ ِن ِدي ِل َوالشّرَفِ 
، فأخبر أن حراص المرء على المسسال والرياسسسة يفسسسد دينسسه1

.2مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم]
هس - وروَى ابن عبد البر في (جامع بيان العلوم) قال حدثنا أبو القاسسسم خلسسف

د بن عبد الرحمن بمصر حدثنا أبو بكر محمدابن القاسم حدثنا أبو صالح أحم
بن الحسن البخاري حدثنا الحسين بن الحسن بن وضساح البخساري السمسسار
حدثنا حفص بن داود الربعسسي قسسال حسسدثنا خالسسد قسسال حسسدثنا بقيسسة قسسال حسسدثنا
صفوان بن رستم أبو كامل حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عسسن عبسسد الرحمسسن
عن تميم الداري قال: تطسساول النسساس فسسي البنيسسان زمسسن عمسسر بسسن الخطسساب
فقال: (يا معشر العرب الرض الرض إنه ل إسلم إل بجماعة ول جماعسسة إل
بإمارة ول إمارة إل بطاعة أل من سوده قومه على فقه كان ذلسسك خيسسرا لسسه،

ُه قومه على غير فقه كان ذلك هلكا له ولمن اتبعه) َد ّو .3ومن سَ
 وجوب الجماعة والمارة والطاعة لقامة شرائع السلم.ففي قول عمر 

  - قال الترمذي حديث حسن صحيح1

392 س 390 اص  28  - (مجموع الفتاوَى) ج 2

، ورواه الدارمي بسند ضعيف.63 اص  1  - (جامع بيان العلم وفضله) ج 3
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ثانيا: التأمير موكول إلى ولي المر المسؤول إن وجد

ىلحديث بريدة   ( كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم  إذا أمسر أميسرا عل
جيش أو سرية أوصاه في خاصسسته بتقسسوَى اللسسه، وبمسسن معسسه مسسن المسسسلمين

.1خيرا)
قال ابن قدامة: [وأمر الجهاد موكسسول إلسسى المسسام واجتهسساده سسس إلسسى قسسوله سسس
َؤمّر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحروب وتدبير  الجهاد ويكون ممن لسسه ُي و
رأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكايسسدة العسسدو، ويكسسون فيسسه أمانسسة ورفسسق

.2ونصح للمسلمين]

  - رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير من صحيحه، (باب تأميرالمام المراء على البعوث)1

  - المغني كتاب الجهاد2
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ثالثا: ولولي المر أن يؤمر عدة أمراء على الترتيب

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم  في غزوة مؤتة (بعث المراء) حيث رتسسب
ثلثة أمراء على التوالي س متفق عليه عن أنس. إن أصيب الول خلفه الثسساني

وهكذا.
َأمّسسر رسسسول اللسسه روَى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قسسال: (
َد بن حارثة، فقال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم  في غزوة مؤتة زي
الله عليه وسلم : إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بسسن رواحسسة،
قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسسسنا جعفسسر بسسن أبسسي طسسالب،
فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية).

ْعجِسسزه عسسن القيسسام ُي ول تنعقد المارة للثاني إل إذا مسسات الول أو أصسسيب بمسسا 
بعمله، وليس للثاني أن ينازع الول في العمال بحجة أن لسسه إمسارة محتملسسة

أو نحوه، مادام المير هو الول، بل على الجميع السمع والطاعة له.
وفي يوم وقعة الجسر الشهيرة مع الفرس كان المير أبو عبيسسد بسسن مسسسعود
ِتسسل، ُق الثقفي أوصى بالمارة على الجيش لثمانية من بعده على السسترتيب إن 
ِتل هو وسبعة من المراء من ثقيسسف مسسن بعسسده حسستى انتهسست المسسارة إلسسى ُق ف
ْومَة امسسرأة أبسسي عبيسسد رأت منامسسا يسسدل َد الثامن وهو المثنى بن حارثة وكانت 

.1على ما وقع سواء بسواء
. وهذا أكبر عسسدد هس في خلفة عمر بن الخطاب 13وكانت هذه الواقعة سنة 

ِلمَنْ بعده، وذلك في خلفسسة عمسسر وتسسوافر الصسسحابة بل ِد المير  ْه َع يعرف في 
نكير منهم.

26 وانظر (الحكام السلطانية) لبي يعلى اص 28 اص 7  - (البداية والنهاية) لبن كثير ج 1
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رابعا: متى تؤول سلطة التأمير إلى الرعية؟

ام المسسلمين ومسن ق إم ن ح بينت فيما سبق وجوب المارة وأن التسأمير م
يحل محله كسسولي أمسسر مسسسئول عسسن عمسسل مسسن العمسسال. إل أنسسه فسسي بعسسض
الحوال يتعين على جماعة المسلمين أن يختاروا المير بأنفسهم، ومن أمثال

هذا:
َعجْسسز) ولسسم يتمكسسن َأسْر أو  ْتل أو  َق ّين من جهة المام (ب َع  - إذا فقد المير المُ
المسلمون من مراجعة المام، ولم يكسسن لهسسم عسسدة أمسسراء علسسى السسترتيب أو

انتهوا.
 - إذا شرع المسلمون أو طائفة منهم في عما من العمال الجماعية (خاصسسة

التدريب و الجهاد) ولم يكن للمسلمين إمام. كما هو الحال في زماننا الن.
 للمارة ول يصح أن يعملسسوا بسسدونفعلى المسلمين أن يختارأوا أاحدهم

 سلطة التأمير هببذهصلى الله عليه وسلم أوقد أعطاهم النبي إمارة، 
ُهمْ»ِ َد َأحَسس َؤمّرُوا  ُيسس ْل َف ٍر  َف ِفسسي سَسس َثسسةٌ  َثل َذا خَرَجَ  ِإ بقوله «فليؤمّروا»ِ من حديث «

صلى الله عليه وسلم  سلطة التأمير إلى هذا الجمع الذي اجتمع علىفأسند 
أمر مشترك بينهم وهو السفر، وقد سبق شرح هذا الحديث.

ويستدل أيضا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم في غسسزوة مؤتسسة بعسسد مقتسسل
المراء الثلثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا علسسى تسسأمير

خالد بن الوليد، وقد رَضِيَ النبي صلى الله عليه وسلم  صنيعهم هذا.
َطسسبَ رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسهروَى البخاري بسنده عن أنسسس  : قسسال خَ

وسلم  فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفسسر فأصسسيب، ثسسم أخسسذها
عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله

ِرفان) ْذ َتسس ، وفسسي روايسسة1عليه، وما يسرهم أنهم عندنا»ِ قال أنس (وإن عينسسه ل
أخرَى للبخاري عن أنس «حتى أخذ الراية سيف من سسيوف اللسه حستى فتسح

.2الله عليهم»ِ
ِتل ابن رواحة س [ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم النصاري، ُق قال ابن حجر س لما 
ِلحوا على رجل، فقالوا: أنت لها، فقال: ل، فاصطلحوا على خالسسد َط فقال اص
بن الوليد وروَى الطبراني من حديث أبي اليسسسر النصسساري قسسال: أنسسا دفعسست
الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة، فدفعها إلى خالد بسسن

.3الوليد، وقال له أنت أعلم بالقتال مني]
وقال ابن حجر أيضا: وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير س أي بغيسسر نسسص

هذا أصل يؤإخذ منه علببى المسببلمين أنمن المام س، قال الطحاوي: [

3063  - حديث 1

4362حديث  -  2

512 اص 7(فتح الباري) ج  -  3
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. وقسسال1]يقدموا رجل إذا غاب المام يقوم مقببامه إلببى أن يحضببر
ّيسسر: [يؤخسسذ مسسن حسسديث البسساب أن  ّيببنابن حجر كذلك: قال ابسسن المن من تع

ّيببن لوليببة أوتعببذرت مراجعببة المبام أن الوليببة تُثبببت لبذلك المع
] كسسذا قسسال، ول يخفسسى أن محلسسه مسسا إذا اتفسسقشرعا أوتجب طاعته احكما

.2الحاضرون عليه
ُيببؤإَخر الجهبباد لنوقال ابسسن قدامسسة الحنبلسسي: [ فإن عببدم المببام لببم 

 وإن حصسسلت غنيمسسة قسسسمها أهلهسسا علسسى مسسوجبمصلحته تفوت بتأإخيره
الشرع، قال القاضي ويؤخر قسمة المام حتى يظهر إمام احتياطسسا للفسسروج،
ُقتل أو مات، فللجيسسش أن يسسؤمروا َأمّر عليهم أميرا ف فإن بعث المام جيشا و
أحدهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  فسسي جيسسش مؤتسسة لمسسا
قتل أمراؤهم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسسلم  أمّسروا عليهسم خالسسد
ّوبَ رأيهسسم، َأمرهسسم وصَسس بن الوليد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم  فرَضِسسيَ 

].3وسمى خالدا “سيف الله” 

تنبيه: الرد على شبهة (ل جهاد بل إمام).
يُثير البعض شبهة أوهي كيف نجاهببد أوليببس للمسببلمين إخليفببة؟
وهي شبهة أوحى بها الشيطان للمخسسذلين والمثبطيسسن عسسن الجهسساد فسسي هسسذا

ُيسسوحِيالزمان. قال تعالى: { ْلجِسسنّ  َوا ِلنسسسِ  ِطينَ ا َيا ّوا شَسس ُد َعسس ِبسسيّ  َن ُكسسلّ  ِل َنسسا  ْل َع ِلكَ جَ َذ َكسس َو
َتسسرُونَ ْف َي َومَسا  ُهمْ  َذرْ َفس ُه  ُلسسو َع َف ّبسكَ مَسا  َء رَ ْو شَسا َلس َو ُغسسرُورًا  ْولِ  َقس ْل ْعضٍ زُخْسرُفَ ا َب َلى  ِإ ُهمْ  ْعضُ َب

ُفسسونَ ِر َت ْق ُهمْ مُ ُفوا مَا  ِر َت ْق َي ِل َو ُه  ْو َيرْضَ ِل َو ِة  ِبالخِرَ ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ ل  ّل ُة ا َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغى  َتصْ ِل . ثسسم4}َو
نقل هذه الشبهة آخرون بحسن نية جهل منهم.

وفيمسسا ذكرتسسه آنفسسا فسسي المسسسألة الرابعسسة (مسستى تسسؤول سسسلطة التسسأمير إلسسى
الرعية؟) رد كسساف علسسى هسسذه الشسسبهة. وهسسو انسسه يجسسب علسسى المسسسلمين أن

. وقسسول5يؤمروا أحدهم عليهم للجهاد في غياب المسسام، وهسسذا قسسول البخسساري
ّير وابن قدامة وشسسيخ السسسلم ابسسن تيميسسة كمسسا ابن حجر والطحاوي وابن المن

أوعمببدَةذكرته في أول الباب، وأقوالهم مثبتة في المسألة الرابعة السابقة. 
 حيث أمّر الصسسحابة خالسسدا عليهسسمهذه المسألة هو احديث غزأوَة أومؤتة

ِتل أمراؤهم وهم في غيبة عن المام (النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  ) ُق لما 
اك شسبهة تثسار حسول فرَضِيَ النبي صلى الله عليه وسلم  صسنيعهم هسذا. وهن
الستدلل بهذا الحديث وهسسو أنسسه فسي مؤتسسة كسان المسسام غائبسسا أمسسا الن فهسسو

معدوم؟ وسأرد على هذه الشبهة أيضا فيما يأتي إن شاء الله.
وهناك دليل آخر، وهو حديث عبادة بن الصامت «دعانا النبي صلى الله عليسسه

يوسلم  ِف ِة  َعس ّطا َوال َلسى السّسمْعِ  َع َنسا  َع َي َبا َأنْ  َنسا  ْي َل َع َذ  َأخَس ا  ِفيمَ َكسانَ  َف ُه  َنا ْع َي َبا َف

513 اص 7(فتح الباري) ج  -  1

180 اص 6(فتح الباري) ج  -  2

374 اص 10(المغني والشرح الكبير) ج  -  3

.113 س 112النعام، الية:  -  4

180 اص 6كتاب الجهاد س باب من تأمّر في ا لحرب بغير إمرة ج  -  5
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ّ ِإل َقالَ  َلهُ  ْه َأ َلمْرَ  َع ا ِز َنا ُن َأنْ ل  َو َنا  ْي َل َع ٍة  َثرَ َأ َو َنا  ِر ُيسْ َو َنا  ِر ُعسْ َو َنا  ِه ْكرَ َومَ َنا  ِط ْنشَ مَ
َهسسانٌ»ِ ُبرْ ِه  ِفيسس ِه  ّلسس ُكمْ مِسسنَ ال َد ْنسس َواحًسسا عِ َب ْفرًا  ُك ْوا  َترَ فهاهو الخليفببة أأو. 1َأنْ 

َكفَر  وسقطت وليته. ويجب الخروج عليه وقتاله وعزله ونصسسبالمام قد 
.2إمام عادل، وهذا واجب بإجماع الفقهاء كما نقسسل ذلسسك النسسووي وابسسن حجسسر

فهل نقول ل نخرج على الحاكم الكافر إذ ل إمام، ومن أيسسن لنسسا المسسام وقسسد
ّيبا ونترك المسلمين لفتنة الكفر َغ ًا مُ َفر ووجب الخروج عليه، أم ننتظر إمام َك

صلىوالفساد؟ أيقول بهذا مسلم؟ إن الحديث السابق فيه تصريح من النبي 
َفر. فنحن نسأل أصسسحابالله عليه وسلم  َك  بمقاتلة المام والخروج عليه إذا 

ِتل المسسسلمون فسسي هسسذه الحالسسة حيسسث ل إمسسام؟ والسسرد ُيقا هذه الشبهة كيف 
الشرعي هو أن يفعلوا كما فعل الصحابة في مؤتة فيؤمروا أحدهم.

َد فسسي العقيسسدةأوهببذه الشبببهة هببي مببن صببميم اعتقبباد الشببيعة َورَ  
الطحاوية [(والحج والجهاد ماضيان مع أولي المسسر مسسن المسسسلمين....) قسسال
الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قسسالوا: ل جهسساد

أوينادي مناد من السمااء:في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، 
. ومسع أن3 وبطلن هذا القول أظهسسر مسن أن يسسستدل عليسسه بسدليل]!!اتبعوه

َبدء ثورة الخميني وهذا من أظهر الدلة على الشيعة خالفوا هذه العقيدة مع 
فساد هذا العتقاد الذي مازال مكتوبا في كتبهم، فالعجيب هو أن تعلق هسسذه

صسسلى اللسسه عليسسهالشبهة ببعض المنتسبين إلى أهل السنة، قال رسول اللسسه 
ابة مسن المسسلمين حستى ِتل عليسه عص ُيقا وسلم : «لن يبرح هذا الدين قائما 

.4تقوم الساعة»ِ
أليس «لن يبرح، ول تزال»ِ أفعال تفيد الستمرار؟، أي استمرار القتال على
الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم  قسسد أشسسار إلسسى أنسسه سسسيأتي علسسى
المسلمين زمان ل يكون لهم فيه إمام، ومع ذلك فقد نسسص صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  على استمرار القتال. فالجهاد في سبيل الله ل يتوقف بسسسبب غيسساب
َدهم كما في حديث مؤتة، بل إن غياب المسسام المام، بل يؤمّر المسلمون أح
َبة المام الذي يقيم الشريعة ويحوط الملسسة، وعلسسى ُنصْ ِل هو من دوافع الجهاد 
كل مسلم في هذه الحالة أن يعتصم بهذه العصابة المذكورة في حديث جابر

بن سَمُرة وهي الطائفة المنصورة.
وقد يظن البعض أنه لم يكن المسلمون بل خليفة إل فسسي زماننسسا هسسذا، وهسسذا
خطأ، بل قد مرت على المسلمين أزمنة لم يكن لهم فيها خليفة، ومن أشهر

َتسسلَ التتسسار الخليفسسة العبسساس656تلك الزمنة السنوات الثلث من  َق  هس (وفيها 
ى  ،5 هسس (وفيهسا بويسع أول خليفسة عباسسي بمصسر)659المستعصم ببغسداد) إل

متفق عليه وهذا لفظ مسلم -  1

)123، 8، 7اص13) و (فتح الباري ج 229 اص 12  - (صحيح مسلم بشرح النووي ج 2

اص437 هس1403  - (شرح العقيدة الطحاوية) طبع المكتب السلمي 3

  - حديث جابر بن سَمُرة عند مسلم.4
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ورغم انعدام المام إذ ذاك فقسد خساض المسسسلمون معركسة هسي مسسن مفساخر
 هسسس، حسسدث658المسلمين إلى اليوم وهي معركة عين جالوت ضد التتار فسسي 

هذا في توافر أكابر العلماء كعز الدين بن عبد السلم وغيره س ولم يقسسل أحسسد
كيف نجاهد وليس لنسسا خليفسسة؟، بسسل إن قائسسد المسسسلمين فسسي هسسذه المعركسسة
َنصَبَ نفسه بنفسه سسسلطانا علسسى مصسسر بعسسد أن (سيف الدين قطز) كان قد 
عزل ابن أستاذه مسسن السسسلطنة لكسسونه صسسبيا صسسغيرا، ورضسسي بسسذلك القضسساة
ّد ابن كثير فعل قطز هسسذا نعمسسة مسسن اللسسه َع والعلماء وبايعوا قطزا سلطانا، و

، كمسسا عسسد ابسسن تيميسسة هسسذه1على المسلمين إذ س به س كسرَ الله شسسوكةَ التتسسار
الطوائف التي قاتلت التتار في تلك الزمنسسة مسسن الطائفسسة المنصسسورة، فقسسال
(أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن ديسسن

.2السلم وهم من أحق الناس دخول في الطائفة المنصورة)
وهذه القصة، من سيرة السلف الصالح فيها رد على شبهة (ل جهاد بل إمام)
ّنصّسسية وهسسي حسسديث غسسزوة مؤتسسة وحسسديث عبسسادة بسسن بالضسسافة إلسسى الدلسسة ال

الصامت فيما إذا كفر المام.
ُوجِسسدت طائفسسة وهذه الشبهات سنة قدرية كانت ومازالت ولسسن تسسزال طالمسسا 

 س قال صلى الله عليهمجاهدة قائمة بأمر الله س وهي باقية إلى نزول عيسى 
وسلم : «ل تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللسسه ل يضسسرهم مسن خسسذلهم أو

، وقسال تعسالى:3خالفهم حتى يأتي أمسر اللسه وهسم ظساهرون علسى النساس »ِ 
ٍم{ ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا َول  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه . وقد بشر رسول الله صلى الله4}ُيجَا

عليه وسلم  المجاهدين بسسالظهور بسسأن المخسسذلين والمخسسالفين لسن يضسسروهم،
وإنما هي فتن تتميز بها الصفوف.

خلصة ما سبق
ل يحل لثلثة فما فوق من المسلمين أن يجتمعوا على أمر ما، إل كان = 1

لهم أمير فالمارة واجبة للجماعة، صغيرة كسانت أو كسبيرة، عارضسة كسانت أو
دائمة. وذلك هام لتنسيق العمل داخل المجموعسسة فيسسأتي بسسالتمرة المطلوبسسة
ولمنسسع التعسسارض فسسي العمسسال ولمنسسع الشسسقاق بيسسن الخسسوة. وفسسي الحسسديث

الصحيح «إنما المام جنة»ِ أي وقاية.
 = تأمير المير موكسسول إلسسى المسسسؤول الول عسسن العمسسل، فسسإن اجتمعسست2

طائفة على عمل ما ولم يكن هناك مسؤول مسسن قبسسل أو كسسان غائبسسا اختسساروا
صسسلى اللسسهرجل منهم كما سبق، لفعل الصحابة في غزوة مؤتة وإقرار النبي 

 لهم.عليه وسلم 
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 = تنطبق على هذه الجماعة وعلى أميرها أحكسسام المسسارة الشسسرعية علسسى3
التفصسسيل السسوارد فسسي البسسواب التاليسسة. مسسن حيسسث واجبسسات الميسسر وواجبسسات

: «كلكم راع وكلكم مسؤول عنصلى الله عليه وسلم العضاء. لقول النبي 
، وقال شيخ السلم ابن تيمية: [و(أولوا المر) أصحاب المر وذووه،1رعيته»ِ

وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقسسدرة وأهسسل العلسسم
والكلم، فلهذا كان أولوا المر صنفين: العلمسساء والمسسراء فسسإذا صسسلحوا صسسلح

ّية لمسساالناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبسسو بكسسر الصسسديق  َلحمُسِسس  ل
سألته: ما بقاؤنا على هذا المر؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم.

أوكل من كان متبوعا فإنهويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان، 
، وعلى كل واحد من هؤلء أن يأمر بما أمر الله به، وينهسسىمن أأولى المر

عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه فسسي طاعسسة اللسسه،
.2ول يطيعه في معصية الله]

 - متفق عليه1

 170 اص 28 - مجموع الفتاوَى ج 2
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خامسا: شروط هذه المارة

إمارة معسكر التدريب هي فرع مسسن إمسسارة الجهسساد، لهسسا  نفسسس المهسسام وإن
كانت في مجال أضيق، وبالتالي لها نفس الشروط.

َيعْلسسى: [فأمسسا المسسارة علسسى الجهسساد فهسسي مختصسسة بقتسسال قسسال القاضسسي أبسسو 
المشركين وهسسي علسسى ضسسربين. أحسسدهما: أن تكسسون مقصسسورة علسسى سياسسسة

 والثسساني: أنشرأوط المببارَة الخاصببةالجيش وتدبير الحرب فيعتبر فيهسسا 
َفوّض إلى المير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصسسلح، فيعتسسبر ُي

).39.(اص شرأوط المارَة العامةفيها 
َيعْلى في موضع آخر: ويعتبر في وليسسة هسسذه المسسارة (أي الخاصسسة) وقال أبو 
الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين، هما: السسسلم والحريسسة
لجل ما تضمنتها مسسن الوليسسة علسسى المسسور الدينيسسة السستي ل تصسسح مسسع الكفسسر

).37والرق، ول يعتبر فيها العلم والفقه فإن كان فزيادة فضل (اص 
َيعْلى في الفرق بين المارة الخاصة والعامة: [ أوشببرأوط المببارَةوقال أبو 

َتقْصُر عن شرأوط المارَة العامة بشرط أوااحد أوهو العلم ،الخاصة 
َعمّت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته] .1لن لمن 

ُلص من هذا إلى أن  إمارَة معسكر التدريب هي إمارَة إخاصببة فببيَنخْ
َقسْم الغنائم أو عقد الصلح مع العدو.عمل إخااص  إذ إن أميرها غير مكلف ب

ن31فشروطها هي شروط وزارة التنفيسسذ وقسد ذكرهسا أبسو يعلسى فسي اص   م
 المطلوبسسةفتكون مجموع الشرأوطكتابه، بالضافة إلى السلم والحرية، 

في هذه المارة ما يلي:
= السلم 1
= الحرية 2
= البلوغ 3
= العقل 4
= الذكورية 5
= سلمة الحواس والعضاء (وهو شرط لوجوب الجهاد) 6
= العدالة 7
= الخبرة والتجربة في مجال عمله. ول يشترط في هذه المارة أن يكون 8

المير عالما فقيها، وإن كان فزيادة فضسسل وإل اسسستعان بمسسن معسسه مسسن أهسسل
العلم.

وسنتكلم عن هذه الشروط فيما يلي:

ْعلى37اص  - (1 َي .). من الحكام السلطانية لبي 
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السلم:
ّكسسن مسسن هسسذا شسسرعا. أ) ُيمَ وذلك لنه ل ولية لكافر على مسلم، ول يجوز أن 

ُكسسمْقال تعالى:{  ْن ِر مِ َلمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َو ُعسسوا الرّسُسسولَ  ِطي َأ َو ّلسسهَ  ُعوا ال ِطي َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ،1}َيا
ُكمْفقوله تعالى: { ْن  } أي من الذين آمنوا، وهم المخاطبون فسسي أول اليسسة. مِ

ًب) وكذلك لقوله تعالى: { ِبيل ِنينَ سَسس ْؤمِ ْلمُسس َلسسى ا َع ِرينَ  ِف َكسسا ْل ِل ّلسسهُ  َعلَ ال َيجْ َلنْ  ، فل2}َو
ّكن الكافر من الولية والرياسة على مسلم، ذكره القرطبي فسسي ُيمَ يجوز أن 

ُنسسواالوجه الرابع في تأويل هذه الية، ج) وكذلك لقوله تعالى: { ِذينَ آمَ ّلسس َهسسا ا ّي َأ َيا
ِرينَ ُبوا خَاسِسس ِل َق ْن َت َف ُكمْ  ِب َقا ْع َأ َلى  َع ُكمْ  ّدو َيرُ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ُعوا ا ِطي ُت ، ومقتضى المسسارة3}ِإنْ 

طاعة المير ول تجوز طاعة الكافر كما في هذه اليسسة فل تجسسوز وليتسسه علسسى
ُلسسومسلم. د) وكذلك لقول رسول الله  ْع َي صلى الله عليسسه وسسسلم : «السسسلم 

َلسسى»ِ ْع ُي ُلسسوَ الكسسافر علسسى المسسسلم، وهسسذا4ول  ْع َي ُلسسوّ فل يجسسوز أن  ُع ، والمسسارة 
ِلمَسسةُالمعنى يستفاد أيضا من قوله تعالى: { َك َو َلى  ْف َفسسرُوا السّسس َك ِذينَ  ّلسس ِلمَسسةَ ا َك َعلَ  َوجَ

َيا ْل ُع ْل ِهيَ ا ِه  ّل  إذ ينبغي حمل هذه الية على الوجهين: القدري والشرعي.5}ال
هذا في السلم كشرط في جميسسع الوليسسات علسسى المسسسلمين، ومنهسسا إمسسارة

الجهاد وإمارة معسكر التدريب.
أوهنا تبرز لنا مسألة الستعانة بالمشرك في الجهاد. هببل يجببوز؟

 هذه المسألة ورد فيها ما يدل على المنع وهوأوما احدأود هذه الستعانة؟
 وذلك يوم بدر.6حديث عائشة مرفوعا (ارجع فلن أستعين بمشرك)

وورد فيها ما يدل على الجواز وهو استعانة النبي صلى الله عليه وسلم  بعبد
،7الله بن أريقط وهو مشرك ليدله على طريق الهجرة من مكة إلى المدينسسة

وكذلك استعانته صلى الله عليه وسلم  باستعارة ذروع وسسسلح مسسن صسسفوان
، ووردت أحساديث دلسست علسى اسسستعانة النسبي8بن أمية وهو مشرك يوم حنين

في القتال نفسه إل أنهببا ل تقببومصلى الله عليه وسلم  بالمشركين 
.9 بها احجة

59 - النساء، الية:1

141 - النساء، الية: 2

149 -  آل عمران، الية: 3

حسسديث106 اص 5  - رواه الدارقطني وغيره عن عائذ بن عمرو وحسنه اللبساني (إرواء الغليسسل ج 4

1268(
40 -  التوبة: الية: 5

  - رواه مسلم6

3905  - رواه البخاري عن عائشة برقم 7

  - وهذا الحديث قال الزيلعي عنسسه: أخرجسسه أبسسو داود والنسسسائي وأحمسسد والحسساكم وقسسال حسسديث8
377 اص 3صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه س نصب الراية للزيلعي ج 

9 - منها مرسل للزهري رواه أبو داود والترمذي، وقال الشوكاني: [وليصلح مرسسسل الزهسسري  
من أن مراسيل الزهسري ضسسعيفة، والمسسسند سسس بمعنساه سس فيسسه الحسسن بسنلمعرضة ذلك لما تقدم 

45 اص 8عمارة وهو ضعيف (نيل الوطار) ج 
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ي قلت: ولذلك اختلفسست أقسوال العلمساء فسي مسسألة السستعانة بالمشسرك ف
الغزو تبعا لتعارض الدلة:

بمنع الستعانة بالمشببركينأ - فذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول 
»ِ وقسسالوا هسسذاارجسسع فلسسن أسسستعين بمشسسرك، أخذا بحسسديث عائشسسة «مطلقا

حديث ثابت وما يعارضه ل يوازنه في الصسسحة والثبسسوت فتعسسذر ادعسساء النسسسخ
.2، وممن قال بهذا ابن المنذر والجوزجاني وغيرهم1لهذا

بأن احببديث السببتعانة بصببفوان ناسببخب - وذهبت طائفة إلى القسسول 
 لن حديث صفوان متسأخر وكسان»ارجع فلن أستعين بمشركلحديث «

بالبااحةيوم حنين والخر يوم بدر، ومنهم من لم يقسسل بالنسسسخ ولكسسن قسسال 
. قال أبو بكر الحازمي [وذهبسست طائفسسة إلسسى أن للمسسام أن يسسأذنبعد المنع

 أحسسدهما أن يكسسونأولكن بشرطينللمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم 
ّلة وتدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني أن يكون ممن يوثق بهسسم ِق في المسلمين 
ُفقِد هسسذان الشسسرطان لسسم يجسسز للمسسام أن يسسستعين ُتخشى ثائرتهم فمتى  فل 
بهم، قالوا ومع وجود الشرطين يجوز الستعانة بهم وتمسسسكوا فسي ذلسسك بمسسا

 اسسستعان بيهسسود بنسسيصلى اللسسه عليسسه وسسسلم رواه ابن عباس أن رسول الله 
قينقاع ورضخ لهم، واستعان بصفوان بن أمية فسسي قتسسال هسسوازن يسسوم حنيسسن،
قالوا وتعين المصير إلى هذا لن حديث عائشة رضي الله عنها كان يسسوم بسسدر

. قلت: حديث ابن عباس في الستعانة باليهود3وهو متقدم فيكون منسوخا ]
في سنده الحسن بن عمارة وهو ضعيف فل يكون ناسخا للحسسديث الصسسحيح،

أما حديث صفوان فحديث ثابت غير أن صفوان لم يقاتل بنفسه.
وقال ابن قدامة الحنبلي: [وعن أحمد ما يدل على جواز الستعانة بسسه، وكلم
الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وهو مسسذهب الشسسافعي لحسسديث الزهسسري
ُيستعان به حسسسن الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية، ويشترط أن يكون من 
الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الستعانة به لننا
ْؤمَن مسسن المسسسلمين مثسسل المخسسذل والمُرْجِسسف ُيسس إذا منعنا السسستعانة بمسسن ل 

َلى] ْو َأ .4فالكافر 
ومثل كلم ابن قدامة هذا ما ذكره النسسووي فسسي شسسرح حسسديث «لسسن أسسستعين
بمشرك»ِ إذ أورده في باب (كراهة الستعانة في الغسسزو بكسسافر إل لحاجسسة أو

.5كونه حسن الرأي في المسلمين) وذكر النووي أن هو قول الشافعي 
، قسسالكانت ممنوعة ثم رإخص فيهاقال الشوكاني: [ومنها أن الستعانة 

ُبها وعليه نسسص الشسسافعي، وإلسسى  ْقرَ َأ عدم جببوازالحافظ في التلخيص وهذا 
 بالمشركين ذهب جماعة من العلماء وهو مسسروي عسن الشسافعي،الستعانة

218  - العتبار في الناسخ والمنسوخ من الثار لبي بكر الحازمي الهمذاني اص 1

456 اص 10  - المغني والشرح الكبير ج 2

219  - كتاب العتبار في الناسخ والمنسوخ اص 3

456 اص 10  - المغني والشرح الكبير ج 4

198 اص 12  - صحيح مسلم بشرح النووي س كتاب الجهاد ج 5
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وحكى في البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الستعانة بالكفار
ُفسّاق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه واستدلوا باستعانته  صلى اللهوال

صلى الله عليه وسلم  بأنها بصفوان بن أمية يوم حنين وبإخباره عليه وسلم 
سسستقع مسسن المسسسلمين مصسسالحة السسروم ويغسسزون جميعسسا عسسدوا مسسن وراء
المسلمين. قال في البحر: وتجوز الستعانة بالمنافق إجماعا لستعانته صلى
ُفسّسساق علسسى َبيّ وأصحابه، وتجوز الستعانة بال ُأ الله عليه وسلم  بعبد الله بن 
الكفار إجماعا س إلى أن قال س وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية أنهسسا ل
توجد الستعانة بالكفار والفساق إل حيث مع المسسام جماعسسة مسسن المسسسلمين
يستقل بهم في إمضاء الحكام الشسسرعية علسسى السسذين اسسستعان بهسسم ليكونسسوا
َبسسيّ ومسسن معسسه مسسن المنسسافقين ُأ مغلسسوبين ل غسسالبين كمسسا كسسان عبسسد اللسسه بسسن 

.1يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم  وهم كذلك
 ج  - الذي أراه والله أعلم بالصواب، أنه ل تعارض بين النصواص الواردة في
ُيحْمَلَ على كيفية معينة الستعانة بالكافر في الغزو، وكل نص منها ينبغي أن 

للستعانة.
،منع الستعانة بالكافر في القتال نفسببهفحديث عائشة يحمل على 

»ِ،لسسن أسسستعين بمشسسركوهو صيغة عموم (نكرة فسسي سسسياق النفسسي) وهسسي «
وقلت في القتال نفسه لن نص الحديث يدل عليه وهو: «خسسرج رسسسول اللسسه
ِبحَرّة الوبرة أدركسسه رجسسل قسسد كسسان َبلَ بدر فلما كان  ِق صلى الله عليه وسلم  
ُيذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  حين
رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله جئت لتبعك وأصسسيب معسسك، قسسال رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: ل، قسسال فسسارجع فلسسن

ُتعضّسسده منهسسا أوهذا الحديث لببه شببواهد. 2أسسستعين بمشسسرك»ِ مببا رأواه 
ّنسسعالبخاري عن البرااء ِبيَ صلى الله عليسسه وسسسلم  رجسسلٌ مق  قال: «أتى الن

َلم ثسسم ِتل. فأسسس ِلم ثم قا َأس ِلمُ؟ قال:  ُأس ِتلُ و بالحديد فقال: يا رسول الله، أقا
ُأجِسرَ َعمِسلَ قليل و ال رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم   ِتسل، فق ُق َتسل ف قا

ًا»ِ  قال:«أتيتُ رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسهإخبيب بن يساف، وعن 3كثير
ّنسسا نسسستحي ُنسلم، فقلنسسا إ وسلم  س وهو يريد غزوا س أنا ورجلٌ من قومي ولم 

ُتمَا؟، قلنا: ل، قسسال: إنسساأن يشهد قومنا مشهدا ل نش َلمْ َأسْ َو  َأ هده معهم، قال 
»ِل نسسستعين بالمشسسركين علسسى المشسسركين، قسسال فأسسسلمنا وشسسهدنا معسسه

 «أن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمأبي احميد الساعدي، وعن 4الحديث
َناء، فقسال مسن إذا هسو بكتيبسة خَشْس خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية السوداع ف
َبيّ في ستمائة من مواليه مسن بنسسي قينقسساع، فقسال ُأ هؤلء، قالوا عبد الله بن 
وقد أسلموا؟، قالوا ل يا رسول  الله، قال: مروهم فليرجعوا فإنسا ل نسستعين

44 اص 8  - (نيل الوطار) ج 1

  - الحديث رواه مسلم2

2808  - حديث 3

)5/306  - قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالحمد ثقات (مجمع الزوائد 4
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النصواص أواضحة الدللة في منع. فهذه 1بالمشركين على المشركين»ِ
، وليسسس لهسسا معسسارض فحسسديثالستعانة بالكبافر فبي القتبال نفسبه

صفوان ليس فيه الستعانة بصفوان نفسه في القتال، بل باسسستعارة السسسلح
 بالكسسافر،جواز نببوع معيببن مببن السببتعانةمنه فينبغي أن يحمسسل علسسى 

َفسساجِرِ»ِ وأن هسسذا ْل ِبالرّجُسسلِ ا ّدينَ  َذا السس َهسس ُد  ّيسس َؤ ُي ّلسسهَ  ِإنّ ال ويحتج البعض بحديث «
ي السستعانة الفاجر قاتل مع المسسلمين، وليسس فسي هسذا الحسديث  حجسة ف
بالمشرك إذ الفجسسور ل يعنسسي الشسسرك وحسسده، وقسسد ثبسست بالنصسسواص الخسسرَى
ُيظهِسسر الشسسرك، وأحكسسام السسدنيا تجسسري الواردة في قصة هذا الفاجر أنه كسسان 
على الظاهر، فقد روَى البخاري عن أبسسي هريسسرة قسسال: «فقسسال رسسسول اللسسه

ّدعي السلم: هذا من أهسسل النسسار»ِ َي ،2صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه 
وقال ابن حجر فسسي نفسسس هسسذا الرجسسل [وفسسي حسسديث أكثسسم بسن أبسي الجسسون
الخزاعي عند الطبراني «قال قلنسا يسا رسسول اللسه فلن يجسزئ فسي القتسال،
قال: هو في النار، قلنا: يا رسول الله إذا كان فلن في عبادته واجتهاده ولين
جانبه في النار فأين نحن؟ قال صلى الله عليه وسسسلم : ذلسسك أخبسسث النفسساق،

.3قال: فكنا نتحفظ عليه في القتال»ِ]
قلت: ول يشكل على الدلة السابقة في منع الستعانة بالكافر فسي الغسسزو إل

َبر  ِذي مِخْ  قال: سمعت رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  يقسسولحديث 
. قلسست:4«ستصالحون الروم صسسلحا وتغسسزون أنتسسم وهُسسم عسسدوا مسسن ورائكسسم»ِ

ورغم ورود هذا الحديث في  باب (ما جاء في السسستعانة بالمشسسركين) إل أن
الشوكاني قال في تحقيقه للدلة ( والحاصل أن الظاهر من الدلة عدم جواز

 وسسيأتي بقيسسة قسسوله السسابق، أي إن5السسستعانة بمسن كسان مشسسركا مطلقسا)
ِكل على أدلة المنع، ولم يعتبره دليل َبر مُشْ ِذي مِخْ الشوكاني لم يعتبر حديث 
ِذي مِخْسسبر ورد بصسسيغة الخسسبر وهسي ل تفيسسد إباحة، ولعل سبب ذلك أن حديث 
أمرا أو نهيا إل إذا اقترنت بمدح أو ذم علسسى السسترتيب. والحسسق أن حسسديث ذي
ِلحُونَ السسرّومَ ُتصَا مخبر له تكملة تضمنت المدح والذم معا، وهي كالتالي: «سَ
ُع رَجُسسلٌ َف َيرْ َف ًا،  ُلونَ مَرْج ِز ْن َت ُثمّ  ْنصَرُونَ  ُت َف ّوا  ُد َع ُهمْ  َو ُتمْ  ْن َأ ْغزُونَ  َت ُثمّ  ًنا  ْلحًا أم صُ
ِلمِينَ ْلمُسْسس ْغضَبُ رَجُلٌ مِنَ ا َي َف ِليبُ  َلبَ الصّ َغ ُقولُ  َي َف ِليبَ  ِليب الصّ ْهلِ الصّ َأ مِنْ 

ِة»ِ ْلحَمَسس ْلمَ ِل ُعسسونَ  َيجْمِ َو ِدرُ السسرّومُ  ْغ َت ِلكَ  َذ َد  ْن ِع َف َفعهُ،  ْد َي َف ِه  ْي َل ِإ ُقومُ  َي ، فالحسسديث6َف

  - قال الهيثمي: رواه الطبراني في ا لكبير والوسط وفيه سعد بن المنذر بن أبي حميسسد ذكسسره1
ابن حبان في الثقات، فقال سعد بن أبي حميد فنسبه إلى جده وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائسسد

5/306(
4203  - حديث 2

.473 س 472 اص 7  - فتح الباري ج 3

َبر أخرجه أيضسسا ابسسن ماجسسة وسسسكت4 ِذي مِخْ  -  رواه أحمد وأبو داود وقال الشوكاني فيه (حديث 
8/43عنه أبوداود والمنذري، ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح) نيل الوطار 

8/45  - نيل الوطار 5

  - الحديث رواه أبو داود6
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ِة»ِ، فهسسذا ْلحَمَسس ْلمَ ِل ُعسسونَ  َيجْمِ َو ِدرُ السسرّومُ  ْغسس َت ْنصَرُونَ»ِ وذم « ُت َف خبر وفيه مدح «
الحديث ل يعارض أحاديث المنع الصريحة.

ولذلك فقد قسسال الشسسوكاني بعسسد مسسا ذكسسر أدلسسة المنسسع وأدلسسة الجسسواز وأقسسوال
العلماء فيها، قال: [والحاصل أن الظاهر من الدلة عدم جواز الستعانة بمسسن

: «إنسسا ل نسسستعينصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم كان مشركا مطلقا، لما في قوله 
بالمشركين»ِ من العموم، وكذلك قوله: «أنا ل أستعين بمشسسرك»ِ، ول يصسسلح
مرسل الزهري لمعارضة ذلك لما تقسسدم مسسن أن مراسسسيل الزهسسري ضسسعيفة،

َلسسنْوالمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف، ويؤيد هسسذا قسسوله تعسسالى: { َو
ِبيل ِنينَ سَ ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل ّلهُ  َعلَ ال }، وقد أخرج الشيخان عن البراء قسسالَيجْ

ِلم، قال  ُأسْ َأو  ِتل  َقا ُأ صلى الله«جاء رجل مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله: 
ِتل، فقال رسول اللسه عليه وسلم  ُق َف َتل،  َقا ُثم  َلمَ  َأسْ َف ِتل،  َقا ِلم ثم  َأسْ َعمِسلَ: 

ًا»ِ ُأجِرَ كثير .1قليل و

خلصة القول في هذه المسألة:
إن حسسديث عائشسسة (لسسن أسسستعين بمشسسرك) نسسص عسسام فسسي منسسع السسستعانة
بالمشرك بأي كيفية في القتال أو في إعداد العدة أو غيسسره، إل أنسسه يسسستثنى

من هذا المنع بعض أنواع الستعانة بالمشرك التي ثبتت بالنصواص، وهي:
 اسسستعانته صسسلى اللسسه عليسسهأأول: الستعانة بخبرَة الكافر فيما يشببابه

ًا وسلم  بعبد الله بن أريقط في الهجرة، ويمكن أن نعتبر هذا النسسص مُخَصّصسس
لعموم حديث عائشة السابق لنه متقسسدم عليسسه زمنسسا، ويؤيسسد هسسذا التخصسسيص
استعانته صلى الله عليه وسلم  بأسرَى بدر في تعليم أبناء المسلمين الكتابة
كفداء، وهذه قصة متأخرة عسسن حسسديث (لسسن أسسستعين بمشسسرك)، وفسسي قصسسة
أسرَى بدر قال صاحب تكملة أضواء البيان الشيخ عطية بن محمد بن سسسالم
[يدل على أمرين أولهما: شدة وزيادة العناية بالتعليم، وثانيهمسسا: جسسواز تعليسسم
الكافر للمسلم مَالَ تعلق له بالدين، كما يوجد الن من المور الصسسناعية فسسي

.2الهندسة والطب والزراعة والقتال ونحو ذلك]
وذكر ابن القيم صورة أخسسرَى للسسستعانة بخسسبرة الكسافر فسي التجسسسس علسى
العدو، فقال فسسي الفوائسسد الفقهيسسة فسسي قصسسة الحديبيسسة (ومنهسسا أن السسستعانة
بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لن عيينة الخزاعسسي العيسسن
(الجاسوس) كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنسسه أقسسرب مسسن اختلطسسه

. قلت: وخزاعة مسلمهم وكافرهم كسسانوا أهسسل نصسسح3بالعدو وأخذه أخبارهم)
للنبي صلى الله عليه وسلم .

، لحسسديثثانيببا: السببتعانة بسببلاح الكببافر بالسببتعارَة أأو الشببرااء
لسسن أسسستعين بمشسسرك)صفوان وهذا الحديث نظرا لتراخيه زمنا عن حسسديث (

45 اص 8  - (نيل الوطار) ج 1

357 اص 9  - (أضواء البيان) تفسير سورة العلق ج 2

127 اص 2  - زاد المعاد ج 3
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َنسَخَهُ نسخا جزئيا وليس كليا، إذ إنه أباح بعض أنسسواع فليس بمخصص له بل 
الستعانة الممنوعة ولم يبحها كلها، ومن الخطسسأ اعتبسساره ناسسسخا نسسسخا كليسسا

لحديث (لن أستعين بمشرك).
نخلص من هذا:

  = عدم جواز الستعانة بالكافر في القتال نفسسسه أو التخطيسسط للمعسسارك أو
الشراف عليها.

 = وجواز الستعانة بالكافر في الدللة على الطريق، أو تعليسسم بعسسض فنسسون
القتال للمسلمين في غير المعارك أي في معسكرات التدريب، وجواز شراء
السلح والذخيرة منه أو استعارتها وأشباه هذا مما ل تعلق له بالقتسسال نفسسسه
أو التخطيط له. ويشترط فيمن يستعان به الشروط التي ذكرها الفقهاء مسسن

تكون له وأل  الحاجة تدعو لذلك في المسلمين وأن احسن الرأيكونه 
.أولية على المسلم

ّبه لما يجوز وما ل يجوز من أنواع الستعانة، وما ذكره ابن قدامسسة مسسن أن َن َت ف
 خالفه القاضي أبو يعلى بقوله فسسي1أحمد بن حنبل أجاز الستعانة بالمشرك 

قتال البغاة [ول يستعين على قتالهم بمشرك معاهد ول ذمي، وقد منع أحمد
.2من ذلك في قتال أهل الحرب، فأولى في قتال البغاة]

وعلى هذا ينبغي أن تحمل رواية ابن قدامة عن أحمد على ما يجوز من أنواع
الستعانة بالمشرك ل مطلق الستعانة به. إذ لم يثبت لسسدينا بالنقسسل الصسسحيح

صلى الله عليه وسلم  استعان بكافر في القتال نفسسسه، كيسسف وقسسدأن النبي 
ْعضٍقال تعالى: { َب ُء  َيا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ِكينَ، وقال تعالى: {3}َوا ِر ْلمُشْسس ُلوا ا ِت َقا َو

ّفةً َكا ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي َكمَا  ّفةً  ُطوا، وقال تعالى:{ 4}َكا ْبسُسس َي َو ًء  َدا ْعسس َأ ُكسسمْ  َل ُنسسوا  ُكو َي ُكمْ  َقفُسسو ْث َي ِإنْ 
ُفرُونَ ْك َت ْو  َل ّدوا  َو َو ِء  ِبالسّو ُهمْ  َت َن ْلسِ َأ َو ُهمْ  َي ِد ْي َأ ُكمْ  ْي َل ُينقسسل فسسي كتسسب5}ِإ ، ولذلك فإن ما 

فقهاء المذاهب رحمهم الله من جواز الستعانة بالكافر فسسي القتسسال ل نسسسلم
به هكذا مطلقا. والقتال أخص من الجهاد ومن الغزو فتجوز الستعانة بكيفية

معينة كما أسلفت ل الستعانة المطلقة.
قلت: إل أن أبا محمد بن حزم أجاز الستعانة بالكسسافر فسسي الغسسزو ليسسس مسسن
ن جهسة ا حجسة سس ولكسن م ي ل تقسوم به جهة الحساديث المبيحسة لسذلك سس فه
الضطرار مستدل بِآية رخصسسة المضسسار، فقسسال: [وقسسد ذكرنسسا هسسذا فسسي كتسساب
الجهاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  أننسسا ل نسسستعين بمشسسرك،
ُيستعان به في ولية أو قتال أو شيء من الشياء إل وهذا عموم مانع من أن 
ما صح الجماع على جواز الستعانة به فيسسه كخدمسسة الدابسسة أو السسستئجار، أو
َغار، والمشرك اسم يقع قضاء الحاجة ونحو ذلك مما ل يخرجون فيه عن الصّ

456 اص 10  - المغني والشرح الكبير ج 1

55  - الحكام السلطانية اص 2

73  - سورة النفال، الية: 3

36  - سورة التوبة، الية: 4

2  - سورة الممتحنة، الية: 5
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على الذمي والحربي قال أبو محمد رحمه الله: هسسذا عنسسدنا مسسادام فسسي أهسسل
َكة واضطروا ولم تكسسن لهسسم حيلسسة فل بسسأس َل َه َعة فإن أشفوا على ال َن العدل مَ
بأن يلجئوا إلى أهسسل الحسسرب وأن يمتنعسسوا بأهسسل الذمسسة مسسا أيقنسسوا أنهسسم فسسي
استنصارهم ل يؤذون مسلما ول ذميا فسسي دم أو مسسال أو حرمسسة ممسسا ل يحسسل

ِإلّ مَببابرهان ذلك قول الله تعالى:  ُكببمْ  ْي َل ُكببمْ مَببا اَحببرّمَ عَ َل ْد فَصّلَ  {أَوقَ
ْيهِ}ِ أوهذا عموم لكل من اضطر إليه  َل ِإ ُتمْ  ُطرِرْ إل ما منع منه نسسصاضْ

أو إجماع، فإن علم المسلم س واحدا كان أو جماعة س أن من استنصر بسسه مسسن
أهل الحرب أو الذمة يسسؤذون مسسسلما أو ذميسسا فيمسسا ل يحسسل فحسسرام عليسسه أن
يستعين بهما وإن هلك لكن يصبر لمسسر اللسسه تعسسالى وإن تلفسست نفسسسه وأهلسسه
وماله أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريمسسا، فسالموت لبسسد منسسه ول يتعسسدَى أحسسد

.1أجله، أ هس ]
ُيعسسترض علسسى مسسا سسسبق بمسسا ذكسسره المسسام المسساوردي فسسي أحكسسامه كسسذلك ل 

)، وذكره أيضا27السلطانية من أن الذمي يجوز أن يتولى وزارة التنفيذ (اص
القاضي أبو يعلى بصيغة تضعيف ثم انتقده أيضا بقول المام أحمد. قسسال أبسسو
يعلى: [وقد قيل: إنه يجوز أن يكون هذا الوزير س أي وزير التنفيذ سسس مسسن أهسسل
الذمسسة، وإن لسسم يكسسن وزيسسر التفسسويض منهسسم، إل أن يسسستطيلوا فيكونسسوا مسسن
الستطالة س ثم قال س ورُوِي عن أحمد ما يدل على المنع، لنه قال في روايسسة
أبي طالب س وقد سئل: نستعمل اليهودي والنصراني فسسي أعمسسال المسسسلمين
ُيستعان بهم في شيء) قال أبو يعلى: ويكون الوجه مثل الخراج؟ س فقال (ل 

َبسسالفيه قوله تعالى: { ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َيسس ُكمْ ل  ِن ُدو َنةً مِنْ  َطا ِب ُذوا  ّتخِ َت ، وقسسوله تعسالى:2 }  ل 
َء{ َيا ِل ْو َأ ُكمْ  ّو ُد َع َو ّوي  ُد َع ُذوا  ّتخِ َت ، وقوله عليه الصلة والسسسلم: «ل تسسأمنوهم إذ3}ل 

َنهم الله»ِ] ّو . فهذه كبوة من الماوردي على منزلته، وكل يؤخسسذ مسسن قسسوله4خَ
ُيرَد إل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسسد حمسسل عليسسه الجسسويني حملسسة و
عنيفة فقال: [وذكر مصنف الكتاب المترجم بالحكام السسسلطانية أن صسساحب
هذا المنصب يجوز أن يكون ذميا، وهذه عثرة ليس لها مقيل سسس إلسسى قسسوله سسس
وقد توافت شسهادة نصسسواص الكتساب والسسنة علسى النهسي عسن الركسسون إلسى

 لالكفار والمنع من ائتمانهم وإطلعهسسم علسسى السسسرار، قسسال اللسسه تعسسالى: {
َبال ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ ل  ِن ُدو َنةً مِنْ  َطا ِب ُذوا  ّتخِ ّنصَسسارََى} وقال تعسسالى: {َت َوال َد  ُهسسو َي ْل ُذوا ا ّتخِسس َت  ل 

َء َيا ِل ْو ٍم5}َأ ِل ُكلّ مُسْسس ٌء مِن  َبري َنا  َأ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «
ُهمَا»ِ، واشتد نكير عمر على أبسسي موسسسى الشسسعري َنارَ َءَى  َترَا َت ِركٍ لَ  َع مُشْ مَ
ِهسسى إلسسى ْن ُي لما اتخذ كاتبا نصرانيا، وقد نص الشافعي على أن المترجم السسذي 
ا، ولسست ّدعين يجسب أن يكسسون مسسلما عسدل رض القاضي معاني لغسات المُس

113 / 11  - المحلى 1

118  - سورة آل عمران، الية: 2

1  - سورة الممتحنة، الية: 3

32  - (الحكام السلطانية) لبي يعلى اص 4

51  - سورة المائدة، الية: 5
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أعرف في ذلك خلفا بين علماء القطار، فكيف يسوغ أن يكون السفير بيسسن
. أ هس1المام والمسلمين من الكفار]

قلت: فانتبه لهذا، ول تقبل قول من أحد كائنا من كان إل بسسدليل مسسن الكتسساب
أو السنة فسسإذا طبقنسسا هسسذا علسسى موضسسوعنا الصسسلي وهسسو معسسسكر التسسدريب،
فأقول، إذا دعت الحاجة إلى الستعانة بمدرب كافر مأمون الضرر، فل بسسأس
به في مجال خبرته الفنية على أن تكسسون لسسه إمسسارة أو رياسسسة علسسى مسسسلم.
ومع ذلك فيجب علسسى المسسسلمين السسسعي فسسي اسسستكمال الخسسبرات الناقصسسة
لديهم حتى يستغنوا عسسن هسسذا. واسسستكمال مسسا لبسسد منسسه للمسسسلمين هسسو مسسن

فروض الكفاية التي يأثم المسلمون جميعا إن لم يستوفوها.

الذكورية
، وقسسد قسسال اللسسهأوهذا إجمبباعمن شروط المسسارة أن يكسسون الميسسر ذكسسرا، 

ْعسسضٍتعالى:{  َب َلى  َع ُهمْ  ْعضَ َب ّلهُ  َفضّلَ ال ِبمَا  ِء  ّنسَا َلى ال َع ّوامُونَ  َق ، وقسسال2}الرّجَالُ 
َأمْرَهم امرأة»ِ ْوا  ّل َو ِلح قوم  ْف ُي ، وهذا واضح.3صلى الله عليه وسلم :«لن 

ن المبارَةوالذي أنبه عليه خاصة في هذا الشأن،  س منبع النسبااء م لي
أنبه علببى ضببرأورَة منعهببا مببن فهذا واضح، ولكسسن أوالولية الظاهرَة

 وهذه تكون بسسأن يفضسسي الميسسر إلسسى نسسسائه بأسسسرار عملسسهالولية الخفية
ّيسسة ِف ويستشيرهن فيه، فيشرن عليه فيعمل بمشورتهن فتكسسون لهسسن وليسسة خَ
على المسلمين، وهذا شائع ومنتشر، والناظر في سير الحكام قديما وحسسديثا
ن جهسة الميسر يعسد خيانسة للمانسة الستي يرَى أمثلة لهذا، فليحذر منه، وهذا م

ُنسسواتولها، وقد قال الله تعالى: { َتخُو َو َوالرّسُسسولَ  ّلسسهَ  ُنسسوا ال َتخُو ُنسسوا ل  ِذينَ آمَ ّلسس َهسسا ا ّي َأ َيا
َلمُونَ ْع َت ُتمْ  ْن َأ َو ُكمْ  ِت َنا ، ول يشكل على هذا مشورة السسسيدة أم سسسلمة رضسسي4}َأمَا

الله عنها يوم الحديبية، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم  لسسم يبسسدأها بطلسسب
المشورة، وكان مسسا تكلمسست بسسه رضسسي اللسسه عنهسسا مسسن بسساب النصسسيحة، وهسسي
مشروعة لجميع المسلمين مع التسليم بعصمته صلى الله عليه وسسسلم  مسسن
َقر على خطأ، وهو ما يمتنع في حق غيره. ولذلك لم يلتفسست صسسلى اللسسه ُي أن 

عليه وسلم  في مرضه لمشورة عائشة وحفصة بأن يصلي عمر بالناس.
ومن المحظور والمحذور هو تدخل النساء فسسي الشسسئون العامسسة للمسسسلمين.
ّد النساء شيئا، فلما جاء السلم ُع َن ّنا في الجاهلية ل  ُك قال عمر بن الخطاب (

ُهنّ اللهُ رأينا لهن س بسسذلك سسس علينسسا حقسسا،  َكرَ َذ من غير أن نببدإخلهن فببيَو
.5)شياء من أمورنا

157 س 155 اص 1401  - (غياث المم) تحقيق د. عبد العظيم الديب ط 1

34 -  النساء، الية: 2

  - متفق عليه عن أبي بكرة3

27  - النفال، الية: 4

5843  - رواه البخاري عن ابن عباس س حديث 5
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ومع مراعاة بقية شروط هذه المارة المذكورة آنفا (وهسسي: الحريسسة والبلسسوغ
والعقل وسلمة الحواس والعضاء والعدالة والخسسبرة بالضسسافة إلسسى السسسلم
والذكورية) يجسب كسذلك فسي اختيسار هسذا الميسر(لمعسسكر التسسدريب وغيسره)
مراعاة القواعد المذكورة فيما يتعلق بتوليسسة أمسسراء المجموعسسات فسسي البسساب
الرابع، وهي: اختيار أصلح الموجودين للعمل، وجواز توليسسة المفضسسول لجلسسب
مصلحة أو دفع مفسدة، وعدم تولية من يحراص على المارة، ومراعاة السن
في الختيار وهذه الظوابط ستأتي مفصلة بأدلتها فسسي البسساب الرابسسع إن شسساء

الله تعالى.
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سادسا: مسألة الغزو مع المير الفاجر.

الفاجر هو غير العدل، والعدالة هي (استواء أحواله في دينسسه، وقيسسل مسسن لسسم
تظهر منه ريبة .... ويعتبر له شيئان:

 = الصلح في الدين: وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحسسرم بسسأن ل1
ْدمِن على صغيرة. ُي يأتي كبيرة ول 

ّنه ويشينه)2 َد ُي ُنه وترك ما  ّي ُيزَ ُلهُ و ُيجَمّ .1 = استعمال المروءة: بفعل ما 
فقد يحدث أن يلتحق الخ المسلم بمعسكر للتدريب أو جبهة للقتال فيجد أن
المير به فجور، فهل يستمر الخ في مثل هذا الحال، وهسسل طاعسسة مثسسل هسسذا

المير واجبة؟
الجواب: يكون التصرف على النحو التالي:

ُيسسؤمِرَ إل رجل صسسالحا ذاأأول : السسواجب علسسى المسسسئول عسسن المسسر ككسسل أل 
َلمِيسسنُ كفسساءة، لقسسوله تعسسالى:{ ّي ا ِو َقسس ْل ْأجَرْتَ ا َت ْيسسرَ مَسسنْ اسْسس . وقسسال شسسارح2}ِإنّ خَ

ُيرَتببب إمامبباالعقيسسسدة الطحاويسسسة [أن مسسسن أظهسسسر بدعسسسة أو فجسسسورا  ل 
أمكن هجببره احببتى، فإنه يستحق التعزيسسر حسستى يتسسوب، فسسإن للمسلمين

.3]يتوب كان احسنا
َقسسالَوالصل في هذا قول الله تعالى: { ُهنّ  َتمّ َأ َف ِلمَاتٍ  َك ِب ّبهُ  ِهيمَ رَ ْبرَا ِإ َلى  َت ْب ْذ ا ِإ َو

ِلمِينَ ّظسسا ِدي ال ْهسس َع َنالُ  َي َقالَ لَ  ِتي  ّي ُذرّ َومِنْ  َقالَ  ِإمَامًا  ّناسِ  ِلل ُلكَ  ّني جَاعِ . فل ينبغي4}ِإ
فالواجب علببىأن يرتب إمامسسا أو أميسسرا مسسن بسسه ظلسسم وفجسسور، 

 بسسِآخرالإخوَة نصح المسئول عببن هببذا الميببر أن يسببتبدله
صالح.

: فإن لم يتيسر هذا، وثسسم بالفعسسل تسسأمير فسساجر، فسسالقول عنسسدي أن الخثانيا
إن أوجد مندأواحة فببي تببرك العمببل مببع هببذاالمسسسلم القسسادم للجهسساد 

 بأن يجد معسكرا أو جبهة أخرَى بها أمير صالح من هسسذا فيجسسب عليسسهالمير
أدااء التببدريبعدم العمل مع الفاجر. إذ إنه يحقق بذلك مصلحتين: الولسسى 

 تحسست إمسسرة صسسالحة ل فسساجرة، والثانيسسة: تسسأديب الميسسر الفسساجرأأو الجهبباد
، فإنه إن وجد أن الكل يهجرونه لفجوره قد ينزجر بهذا،بهَجْرِه أوالبعد عنه

كما قال شارح العقيدة الطحاوية [ومن ذلك: [أن من أظهر بدعة و فجورا ل
يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتسسوب، فسسإن أمكسسن هجسسره
حتى يتوب كان حسنا، وإن كان بعض النسساس إذا تسسرك الصسسلة خلفسسه وصسسلى
ُيعزل أو ينتهي الناس عن ّثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو  َأ خلف غيره 

488 س 487 اص هس1404  - منار السبيل ط المكتب السلمي 1

26 -  سورة القصص، الية: 2

423 اص هس1403  - (شرح العقيدة الطحاوية) المكتب السلمي 3
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مثل ذنبه س: فمثل هذا إذا ترك الصلة خلفه كان فسسي ذلسسك مصسسلحة شسسرعية،
.1ولم تفت المأموم جمعة ول جماعة]

، أو لم يتيسر العمل مسسع أولم يوجد غيره،فإن كان المير فاجرا: ثالُثا
غيره إما بسبب عدم العلم بوجود الصلح أو المشقة الشسديدة فسي اللتحساق
َفوّت المصسسلحة الشسسرعية فسسي ُي بالصلح، وبالتالي فإن ترك العمل مع الفاجر 

هلالتدريب أو الجهاد، فالكلم هنا مسسن وجهيسسن، وينبنسسي علسسى سسسؤال وهسسو 
؟فجوره في نفسه أأو فيما يتعلق بمصالح السلم أوالمسلمين

الوجه الول:
، كمسسن يشسسرب الخمسسر أو المخسسدرات أوأوهو إذا كان فجوره في نفسه

ْغزََى معه، طالمسسا فجسسوره هسسذا ل ُي َيغُل من الغنيمة أو به فسق أو بدعة، فهذا 
ّيع قضية الجهاد، مع السسستمرار فسسي نصسسحه ووعظسسه ُيضَ ِله للعدو ول  ُيخِل بقتا
وتعليمه بما يناسب مثله لعل الله يصلح حاله، وهذا الذي ذكرته أصسسل مقسسرر
في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومذكور في فقه الجهاد، وهذا السسوجه الول
هو المقصود بالغزو مع البر والفاجر، وهو من كان فجسسوره فسسي نفسسسه ليسسس
فيما يتعلق بمصالح السلم والمسلمين كما سنبينه في الوجه الثاني. ودليسسل

ما ذكرنا من الغزو مع الفاجر في نفسه، ما يلي:
ما ذكره ابن قدامة الحنبلي قال:

ْغزَى مع كل بر وفاجر) ُي (مسألة) قال (و
يعني مع كل إمام قسال أبسسو عبسسد اللسه وسسئل عسن الرجسل يقسسول أنسسا ل أغسسزو
ويأخذه ولد العباس إنما الفيء عليهم، فقال سسسبحان اللسسه هسسؤلء قسسوم سسسوء
َدة مثبطون جُهّال، فيقال: أرأيتسسم لسسو أن النسساس كلهسسم قعسسدوا كمسا َع َق هؤلء ال
َذهَب السلم؟ ما كانت تصنع الروم وقد قعدتم من كان يغزو؟ أليس كان قد 

صسسلى اللسسه عليسسهروَى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول اللسسه 
وسلم : «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا»ِ، وبإسناده عسسن
أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلث من أصسسل اليمسسان:
الكف عمن قال ل إله إل الله ل تكفره بذنب ول تخرجسسه مسسن السسسلم بعمسسل
ان ى أن يقاتسل آخسر أمستي السدجال واليم اض منسذ بعثنسي اللسه إل والجهاد م

ى قطبع الجهبادبالقدار»ِ،  ي إل ُيفْضِ أولن ترك الجهاد مع الفباجر 
 واستئصالهم وظهور كلمسسة الكفسسر وفيسسهأوظهور الكفار على المسلمين

َدتْفساد عظيسسم قسال اللسسه تعسالى: { َفسَسس َل ْعسسضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَسس َب ّنسساسَ  ِه ال ّلسس ُع ال ْفسس َد ْولَ  َلسس َو
َلرْضُ .2}]ا

قلت بل قد ذكر ابن تيمية عن احمد كلما أشد من هسسذا فسسي المفاضسسلة بيسسن
المير الفسساجر القسسوي والصسسالح الضسسعيف، فقسال ابسسن تيميسسة: [اجتمساع القسوة

 يقسسول : اللهسسم إليسسكوالمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر ابن الخطسساب 
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َد الفاجر، وعجز الثقة. فالواجب في كل ولية الصلح بحسبها. فسسإذا َل أشكو جَ
ّدم أنفعهمببا لتلببكتعين رجلن أحدهما أعظم أمانة والخر أعظم قسسوة،  قُ

 فيقدم فسسي إمسسارة الحسسروب الرجسسل القسسوي أوأقلهما ضررا فيها:الولية
الشجاع س وإن كان فيه فجور س على الرجل الضعيف العاجز، وإن كسسان أمينسسا،
وقد سُئل المام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي
ْغزََى؟ فقال أمسسا الفسساجر القسسوي فقسسوته ُي فاجر والخر صالح ضعيف، مع أيهما 

، وأما الصسسالح الضسسعيف فصسسلحه لنفسسسهأوفجوره على نفسهللمسلمين، 
ُيغزَى مع القوي الفاجر وقد قال النبي صسسلى اللسسه وضعفه على المسلمين. ف
َ ٍم ل َوا ْق َأ ِبسس ِر»ِ. وروي « َفسساجِ ْل ِبالرّجُسسلِ ا ّدينَ  َذا السس َهسس ُد  ّي َؤ ُي ّلهَ  ِإنّ ال »َ عليه وسلم : 
ُهمْ»ِ. وإن لم يكن فاجرا، كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منسسه َل َق  خَلَ

ّده] .1في الدين إذا لم يسد مَسَ
فجببورهقلت: لحظ في كلم المام أحمد السابق أنه قيد فجور المير بأنه (

)، لتعلم صحة التقسيم الذي قسمته إلى من يكون فجوره علىعلى نفسه
نفسه ومن يكون فجسسوره يضسسر بالسسسلم والمسسسلمين، وسسسنذكر كلم المسسام
ع أحمد في الصنف الثاني عند الكلم عنه حيث قال: [ل يعجبنسي أن يخسرج م

المام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين] وسيأتي.
وابن تيمية في فتواه بقتال التتار، ذكر الغزو مع الميسسر الفسساجر فقسسال: [فسسإن
اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية فسسي رضسسوان اللسسه، وإن كسان
فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدَى عليهم
في بعض المور، وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين مسسن مفسسسدة

دفعببا لعظببمقتسسالهم علسسى هسسذا  السسوجه: كسسان السسواجب أيضسسا قتسسالهم 
 بسسالتزام أدناهمسسا، فسسإن هسسذا مسسن أصسسول السسسلم السستي ينبغسسيالمفسدتين

مراعاتها.
 الغزو مع كل بر وفاجر، فإنأصول أهل السنة أوالجماعةولهذا كان من 

الله يؤيد هذا الدين بالرجسسل الفسساجر، وبسسأقوام لخلق لهسسم، كمسسا أخسسبر بسسذلك
،المرااء الفجببارالنبي صلى الله عليه وسلم، لنه إذا لم يتفق الغزو إل مع 

، فإنه لبد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهممع عسكر كُثير الفجورأو 
فيلزم من ذلك استيلء الخرين الذين هم أعظسسم ضسسررا فسسي السسدين والسسدنيا،
وإما الغزو مع المير الفاجر فيحصل بذلك دفع الفجرين، وإقامة أكثر شرائع
السلم، وإن لم يكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكسسل

 لم يقعبل كُثير من الغزأو الحاصل بعد الخلفااء الراشدينما أشبهها، 
إل على هذا الوجه.

ْيسسرُوثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ْلخَ َها ا َواصِسي َن ِفسي  ٌد  ُقسسو ْع ْيسسلُ مَ ْلخَ ا
َيامَةِ ْلقِ ِم ا َيوْ َلى  َنمُ»ِ فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ماِإ ْغ ْلمَ َوا َلْجْرُ   ا

ْلغَزْ مَاضٍصلى الله عليه وسلم : «رواه أبو داود في سننه من قوله  ُذأَوا ْن  مُ
ْدلُ َعسس َولَ  ٍر  ِئ ْورُ جَسسا ُلسسهُ جَسس ِط ْب ُي ّدجّالَ لَ  ِتسسي السس ُأمّ ِتسسلَ آخِسسرُ  َقا ُي َأنْ  َلسسى  ِإ ّلهُ  ِني ال َث َع َب
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ِدلٍ َفسسةٌ»ِ وما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم  أنسسه قسسال: «َعا ِئ َطا َتسسزَالُ  لَ 
ِة َيامَسس ِق ْل ِم ا ْو َي َلى  ِإ ُهم  َف َل ُهم مَنْ خَا َيضُرّ ّق، لَ  ْلحَ َلى ا َع ِرينَ  ِه َظا ِتي  ُأمّ »ِ إلسسىمِنْ 

غير ذلك من النصواص التي اتفق أهل السنة والجماعسسة مسسع جميسسع الطوائسسف
على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع المسسراء أبرارهسسم وفجسسارهم،

بخلف الرافضة والخوارج الخارجيين عن السنة والجماعة.
َيلي أمببرااء ظلمببة إخونببةهذا مع إخباره صلى الله عليه وسسسلم  بسسأنه « سَ

ِردفجرَة َيسس ّدقهم بكسسذبهم وأعسسانهم فليسسس منسسي ولسسست منسسه، ول  . فمسسن صَسس
الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه.

ِرد عليّ الحوض»ِ. َي وس
فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  مسسن الجهسساد
الذي يقوم به المراء إلى يوم القيامة، وبما نهى عنه من إعانة الظلمة علسسى
ِلمَ أن الطريقة الوسطى التي هي دين السلم المحض جهسساد مسسن َع ظلمهم: 

مع كل أميببر أوطائفببةيستحق الجهسساد، كهسسؤلء القسسوم المسسسئول عنهسسم، 
، إذا لسسم يمكسسن جهسسادهم إل كسسذلك، واجتنسسابأوهي أأولى بالسلم منهم

إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، بسسل يطيعهسسم فسسي
طاعة الله، ول يطيعهم في معصسسية اللسسه، إذ ل طاعسسة لمخلسسوق فسسي معصسسية

الخالق.
أوهي أواجبببة علببى كببل قسسديما وحسسديثا. طريقة إخيار هذه المةوهذه 

. وهي متوسطة بين طريق الحروريسة وأمثسسالهم ممسن يسسسلك مسسسلكمكلف
، وبين طريسسق المرجئسسة وأمثسسالهمالورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم

ممن يسلك مسلك طاعة المراء مطلقا وإن لم يكونوا أبسسرارا. ونسسسأل اللسسه
أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبسسه ويرضسساه مسسن القسسول والعمسسل. واللسسه

.1أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم]
وقال شارح العقيدة الطحاوية: [قوله (والحج والجهاد ماضيان مع أولي المر
ُيبطلهمسسا شسسيء ول مسسن المسسسلمين برهسسم وفسساجرهم إلسسى قيسسام السسساعة ل 
ينقضهما) الشرح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا
الرافضة حيث قالوا: ل جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا مسسن آل محمسسد

!! وبطلن هسسذا القسسولصلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء: اتبعوه
ًا، أظهر مسسن أن يسسستدل عليسسه. وهسسم شسسرطوا فسسي المسسام أن يكسسون معصسسوم
اشتراطا من غير دليل! بل في صحيح مسلم عن عوف بسسن مالسسك الشسسجعي

ِذينَ يقول: «صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله  ّلسس ِم ا ُكسس ِت ِئمّ َأ َيارُ  خِ
ِذينَ ّلسس ِم ا ُكسس ِت ِئمّ َأ َوشِسسرَارُ  ُكسسمْ  ْي َل َع ّلونَ  ُيصَسس َو ِهسسمْ  ْي َل َع ّلونَ  ُتصَسس َو ُكمْ  َن ّبو ُيحِ َو ُهمْ  َن ّبو ُتحِ

ُكمْ»ِ َن ُنو َع ْل َي َو ُهمْ  َن ُنو َع ْل َت َو ُكمْ  َن ِغضُو ْب ُي َو ُهمْ  َن ِغضُو ْب ْلسستُ ُت ُق َقالَ:  َفل  َأ ِه  ّلسس َيسسا رَسُسسولَ ال
َوالٍ ِه  ْيسس َل َع ِلسسيَ  َو َأل مَسسنْ  َة،  ُكسسمُ الصّسسل ِفي َقامُوا  َأ َقالَ: « ل، مَا  ِلكَ  َذ َد  ْن ُهمْ عِ ُذ ِب َنا ُن
َعسنّ ِز ْن َي َول  ِه  ّلسس ِة ال َي ْعصِسس ِتي مِسسنْ مَ ْأ َي ْه مَا  ْكرَ َي ْل َف ِه  ّل ِة ال َي ْعصِ ًئا مِنْ مَ ْي ِتي شَ ْأ َي ُه  َفرَآ
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َعةٍ»ِ وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في المامة. ولسسم يقسسل إن َطا ًدا مِنْ  َي
.1المام يجب أن يكون معصوما] 

،أوقد أفرد المام البخاري راحمه الله لهذه المسببألة بابببا مسببتقل
َنصّت على الغزو مع البر والفاجر ل تخلو من مقال ولما كانت الحاديث التي 
فضل عن أن تكون على شروطه في الصسسحة فقسد اسسستنبط رحمسسه اللسسه هسسذا

ِدقة الستنباط س من حديث « ِته في  الخيل معقود فسسيالحكم س جريا على عاد
»ِ، فقال رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه، (باب الجهسسادنواصيها الخير

صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «الخيسسل معقسسودماض مع البر والفاجر لقول النبي 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»ِ) ثم روَى البخاري عن عروة البارقي أن
النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم

ن حجسر فسي الشسرح [قسوله ( ال اب ادالقيامة: الجر والمغنم»ِ. وق بساب الجه
) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبسسوماض مع البر والفاجر

يعلى مرفوعا وموقوفا عن أبي هريسسرة، ول بسسأس برواتسسه، إل أن مكحسسول لسسم
يسمع من أبي هريرة. وفي الباب عن أنس أخرجسسه سسسعيد بسسن منصسسور وأبسسو
داود أيضا وفي إسناده ضسسعف. قسسوله (لقسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
الخيل معقود إلخ) سبقه إلى السستدلل بهسذا المسام أحمسد، لنسه صسلى اللسه

، وفسسسرهإلى يوم القيامببةعليه وسلم  ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل 
أولببمبالجر والمغنم، والمغنم المقترن بالجر إنما يكون من الخيل بالجهسساد، 

راق فبي يقيد ذلك بمبا إذا كبان المبام عبادل فبدل علبى أن ل ف
.احصول هذا

الفضسسل بيسسن أن يكسسون الغسسزو مسسع المسسام العسسادل أو الجسسائر. وفسسي الحسسديث
أيضا بشرى ببقااء السلم أوأهلببهالترغيب في الغزو على الخيل، وفيه 

 وهسسمبقببااء المجاهببدين، لن مسسن لزم بقسساء الجهسساد إلى يببوم القيامببة
المسلمون، وهو مثل الحديث الخر «ل تزال طائفسسة مسسن أمسستي قائمسسة علسسى

.2الحق»ِ الحديث 
،كذلك تجببب الصببلَة إخلفببهقلت :والمير الفاجر كما يجب الجهاد معسسه، 

وفي هذا قال شارح العقيدة الطحاوية: [اعلم، رحمك اللسسه وإيانسسا: أنسسه يجسسوز
الرجل أن يصلي خلسسف مسسن لسسم يعلسسم منسسه بدعسسة ول فسسسقا، باتفسساق الئمسسة،

 أول أن،أوليس من شرط الئتمام أن يعلم المأموم اعتقباد إمبامه
، فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلسسف المسسستور الحسسال، ولسسو صسسلىيمتحنه

خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظسساهر الفسسسق، وهسسو المسسام الراتسسب
الذي ل يمكنه الصلة إل خلفه كإمسسام الجمعسسة والعيسسدين، والمسسام فسسي صسسلة

فإن المبأموم يصببلي إخلفببه، عنبد عامببةالحج بعرفسسة، ونحسسو ذلسسك سسس: 
. ومن ترك الجمعة والجماعسسة خلسسف المسسام الفسساجر، فهسسوالسلف أوالخلف

ُيعيدها، فإن الصسسحابة رضسسي مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ول 
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ُيعيسسدون، الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعسسة خلسسف الئمسسة الفجسسار ول 
، كماكما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس 

ُيصلون خلف الوليسسد بسسن عقبسسة بسسنتقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود   وغيره 
ْيط، وكان شارب الخمر، حتى أنه صلى بهسسم الصسسبح أربعسسا، ثسسم قسسال: َع أبي مُ

 وفسسي!!أزيدكم؟ فقال له ابسسن مسسسعود: مازلنسسا معسسك منسسذ اليسسوم فسسي زيسسادة
 لما حُصِرَ صلى بالنسساس شسسخص، فسسسأل سسسائلالصحيح أن عثمان بن عفان 

عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمسسام فتنسسة؟ فقسسال: يسسا ابسسن
أخي، إن الصلة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا

إذا كان تببرك الصببلَة إخلفببهأساؤوا فاجتنب إساءتهم س إلى قوله س وأمسسا 
، فهنا ل يترك الصسسلة خلفسسه إل مبتسسدعيفوت المأموم الجمعة أوالجماعة

«مخالف»ِ للصحابة رضي الله عنهسسم. وكسسذلك إذا كسسان المسسام قسسد رتبسسه ولة
المور، ليس في ترك الصسلة خلفسه مصسسلحة شسرعية، فهنسا ل يسترك الصسلة

فإذا أمكن النسان أن ل يقدم مظهببراخلفه، بل الصلة خلفه أفضل، 
، وجب عله ذلك، لكن إذا وله غيره، ولم يمكنه صرفهللمنكر في المامة

ِبشَسسر أعظسسم ضسسررا عن المامة، أو كان ل يتمكن من صرفه عسسن المامسسة إل 
من ضرر ما أظهر من المنكر س: فل يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكسسثير،
ول دفع الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جسساءت بتحصسسيل المصسسالح
وتكميلهسسا، وتعطيسسل المفاسسسد وتقليلهسسا، بحسسسب المكسسان. فتفسسويت الجمسسع
والجماعات أعظم فسادا من القتداء فيهما بالمام الفاجر، ل سسسيما إذا كسسان
التخلف عنها ل يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلسسك

.1المفسدة]
قلت: ما سبق تدرك أن هذه المسألة مبنية على عدد من النصواص والقواعد

الشرعية، منها:
ُيزال بالضرر الإخف = قاعدة (1 ) ومعلوم بداهسسة أنسسه إذاالضرر الشد 

لم يثير إل هكسسذا، فالعسسدو الكسسافر وهسسو الضسسرر الشسسد يسسدفع بسسالمير المسسسلم
ُيختسسار أهسسون ُتصاغ هسسذه القاعسسدة أحيانسسا بلفسسظ ( الفاجر وهو الضرر الخف. و

.2الشرين) 
َنببوَى = حديث «2 ُكلّ امْرِئٍ مَا  ِل ّنمَا  ِإ ّياتِ أَو ّن ِبال َلْعْمَالُ  ّنمَا ا ، فسسإذا3»ِِإ

كانت نيتك صالحة وهي أنك تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، فل يضرك أن
ِتسسل ُيقا تكون نية المير فاسدة، فلكلٍ نيته وأجره بحسبها، كسسأن يكسسون الميسسر 

لنصرة عصبة، أو من أجل الرياسة، أو من أجل المال ونحو ذلك.
ِم = قسسول اللسسه تعسسالى:{ 3 ْثسس ِلْ َلسسى ا َع ُنوا  َو َعسسا َت َولَ  َوَى  ْقسس ّت َوال ِبسسرّ  ْل َلسسى ا َع ُنوا  َو َعسسا َت َو

َوانِ ْد ُع ْل َعاوِن الميسسر الفسساجر فسسي الطاعسسة، ول تطيعسسه ول تعسساونه فسسي4}َوا ُت . ف

423 س 422 هس اص 1403 -  ط المكتب السلمي 1

212 اص 28 -  انظر مجموع الفتاوَى ج 2

 -  متفق عليه3

2  - سورة المائدة، الية:4

75



ُله المعاصي سسس كمسسا سسسبق سسس ليسسس بمسسبرر  لسسترك معسساونته علسسى ْع ِف معصية. و
الطاعة بالجهاد معه.

قلت: هذا كله في الوجه الول وهو إذا لم يكن الجهسساد إل مسسع الميسسر الفسساجر
ّدَى إلى الضرار بالسلم والمسسسلمين، فهسسو َع َت َي في نفسه أما إن كان فجوره 

الوجه الثاني.

الوجه الثاني:
َيضسسرُ فجسسوره بالسسسلم والمسسسلمين، كمسسن ل يبسسالي بتضسسييع وهو المير الذي 
المسلمين بل مصلحة، أو من يمالئ العدو في الباطن ويخون قضسسية الجهسساد،
ُيخْرَج معه للجهاد، إذا كانت مفسسسدة الخسسروج معسسه فالقول عندي في هذا أل 
مثسسل أو أشسسد مسسن مفسسسدة العسسدو، إذ إن الخسسروج معسسه مضسسرة محضسسة أو ل
مصلحة فيه، كهؤلء الذين يحشدون الناس ويثيرونهم باسم السسسلم والجهسساد
في سبيل الله، أما لحماية أنظمة حكمهم العلمانية وإما لمقاومة عدو أجنبي
لينتهي المر بإقامسسة حكسسم عِلمسساني كسسافر، وأمثلسسه هسسذا فسسي زماننسسا المعاصسسر

كثيرة.
قال ابن قدامة الحنبلي: [(فصل) قال أحمد ل يعجبني أن يخرج مع المام أو

ْغسسزُو مسسع مسسن لسسهعرف بالهزيمة أوتضييع المسببلمينالقائد إذا  َي  وإنمسسا 
شفقة وحيطة على المسلمين، فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول

ُيروَى عن النبي إنما ذلك في نفسهيغزَى معه  صلى اللسسه عليسسه وسسسلم، و
ِر« َفاجِ ْل ِبالرّجُلِ ا ّدينَ  َذا ال َه ُد  ّي َؤ ُي َل ّلهَ  »ِ.ِإنّ ال

ثم قال ابن قدامة (فصل) ول يستصحب المير معه مخسسذل وهسسو السسذي يثبسسط
ْثسسل أن يقسسول الناس عن الغزو ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهسساد، مِ
الحر أو البرد شديد والمشقة ول تؤمن هزيمة هسسذا الجيسسش وأشسسباه هسسذا، ول
َلهم مدد ول طاقة لهم ًا وهو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين ومَا مُرْجِف
بالكفار، والكفار لهم قوة ومدد وصبر، ول يثبت لهم أحد ونحسسو هسسذا، ول مسسن

أوإن كان المير أاحببديعين على المسلمين بالتجسس للكفار س إلى قوله س 
ِنع خروجه تبعا فمتبوعا أولى ولنه ل هؤلء لم يستحب الخروج معه لنه إذا مُ

.1تؤمن المضرة على من صحبه
ّنفون وأختتم هذه المسألة بتنبيه الخوة المسلمين إلى أنه قلمسسا يشسسير المُصَسس
إلسسى التفريسسق بيسسن الميسسر الفسساجر فسسي نفسسسه، ومسسن يضسسر فجسسوره بالسسسلم

ُيغفل هذا الفرق. والمسلمين، فيجب أل 
ُتحمل المسألة المشهورة في كتب العقائد والفقه وهي (الغسسزو كما يجب أن 

 ممسسا ذكرتسسه، وأن المقصسسود بالفسساجرعلى الوجه الأول فقهامع الفاجر) 
ُيمكن الغزو معسسه،  أمببا مببنفي هذه المسألة هو من فجوره في نفسه ولم 

فيببه ضببرر بالمسببلمين أأو إخيانببة للسببلم فل يببدإخل فببي هببذه
. والله تعالى أعلمالمسألة

372 س 371 اص 10  - المغني والشرح الكبير ج 1
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سابعا: الرد على شبهة متعلقة بالمارة.

قرأت كتابسا اسسمه (البيعسسة بيسسن السسنة والبدعسة عنسسد الجماعسات السسلمية)
للستاذ علي بن حسن بن علسي بسن عبسد الحميسد سس طبسع المكتبسة السسلمية

 هسسس. وقسسد كتسسب هسسذا الكتسساب لنقسسد إحسسدَى الجماعسسات1406بعمسسان سسس الردن 
َنبَ السلمية، مبينا أن مسألة البيعة لديهم من البدع، والستاذ المؤلف قد جَا
ُيحَالفه التوفيق في معظسسم الكتسساب. وسسسأذكر السسرد عليسسه فيمسسا الصواب ولم 
َقسَسسم معسسسكر التسسدريب) إن شسساء اللسسه يتعلق بالبيعة في كلمي القادم عن (
لمناسبة المقام. وكان الولى بالستاذ المؤلف أن يختار وجها آخسسر أو وجوهسسا

أخر لفساد هذه الجماعة لنقدها، وما أكثرها.
أما هنا فأرد على إنكاره لمبدأ المارة في هذه الجماعة وأمثالها، لتعلسسق هسسذا

مببن أوجببوب المببارَة علببى أي تجمببع إسببلمي تجمعببهبمسسا ذكرتسسه 
 مسسن39 سسس 38، كما في الخلصة السابقة. قسسال المؤلسسف فسسي اص مصلحة ما

صلى اللسسهكتابه [الشبهة الخامسة: إذا كانت المارة في السفر واجبة لقوله 
عليه وسلم  :«إذا كان ثلثة في سفر فليسسؤمروا أحسسدهم»ِ أفل تكسسون المسسارة
ُتعيد دين الله إلى الرض أوجب، والعهد والبيعة على الطاعسسة لدعوة تريد أن 

أولى؟ والجواب من ستة وجوه:
= إمارة السفر فيها نص صريح صسسحيح، أمسسا هسسذه المسسارة فل نسسص عليهسسا،1

والقياس بعيد لنتفاء العلة، ول يكون إل لمجتهد، كما نص الصوليون.
= تنتهي إمسسارة السسسفر بانتهسسائه، بخلف المسسارات السسستثنائية ذات [كمسسال2

الطاعة]! 
= إمارة السفر مصلحة كلها، أما المسسارة السسستثنائية الخسسرَى فهسسي تفسسرق3

وتفسد فالقياس ظاهر بالبطلن!! 
= لو اتفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود على شارب الخمر والزانسسي4

َبل؟ هو باطل بإجماع المة من المحالفين والمخالفين ْق ُي وغير ذلك، فهل هذا 
!  ! فهذا قياس يبطل ذلك القياس

= إمسسارة السسسفر محسسدودة بسسأمور، فهسسي للسسترتيب، ل للسسسمع والطاعسسة5
!  ! بكمالهما

= أما أنها (عهد) فهذا لم يكن من منهاج السلف الصالح رضوان الله تعالى6
عليهم، بل كان واقعهم خلف ذلك تماما... إلخ. انتهى كلم الستاذ علسسي بسسن

حسن].

الرد على كلم الستاذ علي بن حسن
= أن إمارة السفر تنتهسسي بانتهسسائه... السسخ) حجسسة علسسى السسستاذ إذ إن2رقم (

الجماعة الدائمة أولى بالمارة لضبط أحوالها من الجماعة المؤقتسسة العارضسسة
كجماعة السفر.
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= أم إمارة السفر مصلحة كلها بخلف غيرهسسا) كلم لسسم يثبتسسه بسسدليل3رقم (
، وبالتسسالي هسسو قسسولٌ مسسردودما يجب الرد إليه عنببد التنببازعشرعي وهو 

ُتفسسرق عليه، وتعميم ل أساس له من الشرع وهو قوله: إن المارات الخسسرَى 
ُتفسد.  .نريد دليل شرعيا ل من الواقعو

= إمارة السسسفر محسسددة بأميسسال، فهسسي للسسترتيب ل للسسسمع والطاعسسة5رقم (
بكمالهما) وهذا مثسسل السسذي قبلسسه كلم لسسم يثبتسسه بسسدليل شسسرعي، ومعلسسوم أن

أواللغة تببدلالسمع والطاعة مسسن مقتضسسيات أي إمسسارة صسسغرت أم كسسبرت 
َأمَسسرَ يسسأمر بالضسسم: مختسسار الصسسحاحعلى ذلك َلمْسسر، وقسسد  : (الميسسر هسسو ذو ا

تقييد منببه بلللرازي)، أما أن يحصرها المؤلف فسسي السسترتيب فقسسط فهسسذا 
، ثم إنه لم يوضح ماذا يقصد بالترتيب؟ فإن كان يقصد سسس كمسسادليل شرعي

يتبادر إلى الذهن س أن عمل أمير السفر هو أن يحدد لمن معسسه مسساذا يفعلسسون
َباع ْت َأ في اليوم الول مرتبا ثم اليوم الثاني وهكذا، فنقول للستاذ المؤلف إن 

ّتبه لهم فهم بذلك قد سسسمعوا لسسه وأطسساعوا، فسسِآل  ّفذوا ما رَ َن المرالمير إن 
.إلى أن مقتضى المارَة هو السمع أوالطاعة

= أما أنها عهد... الخ) نرد عليه في البسساب الرابسسع إن شسساء اللسسه عنسسد6رقم (
َقسَم معسكر التدريب. الكلم عن 

وبالتالي سنرد هنا على الول والرابع من أجوبته السابقة.

الرد على العتراض الول:
قال الستاذ المؤلف (إن إمارة السفر فيها نص صسسريح بخلف المسسارة علسسى
الجماعات ول تقاس الثانية على الولى لنتفسساء العلسسة، والقيسساس ل يكسسون إل

لمجتهد) انتهى كلمه والرد عليه من عدة وجوه أجملها ثم أشرحها.
الول: أن إمارة الجماعات ل ترتكن على إمارة حديث السفر فقط بل هنسساك

أدلة أخر.
الثاني: أن قياس إمارة الجماعات على إمارة السفر هو قياس صسسحيح للعلسسة

المشتركة.
الثالث: أن هذا القياس قد ذكره أكثر من مجتهد.

أما الول: وهو أن هناك أدلة أخر على شرعية إمارة الجماعات
سبب نشأة هذه الجماعسسات الستي يعنيهسا السسستاذ المؤلسسف هسسو غيساب الحكسسم
السلمي وعدم وجود إمام للمسلمين، فلو اجتمعت طائفسسة مسسن المسسسلمين
في مثل هذا الحال على القيام بواجبات السدين، وهسذا واجسسب فسي حسسد ذاتسسه،

لوجب على هذه الطائفة تأمير أحدهم عليهم
ِلسيأ= لقوله تعالى: { ْو ُأ َو ُعسوا الرّسُسولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

ُكمْ ْن ِر مِ َلمْ ِر، ولقوله تعالى: {1}ا َلْمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َلسسى  ِإ َو َلى الرّسُسسولِ  ِإ ُه  ّدو ْو رَ َل َو
ُهسمْ ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت َيسْس ِذينَ  ّلس ِلمَسهُ ا َع َل ُهسمْ  ْن َيجْمَعسون. 2}مِ فل بسد للنساس مسن ولة 

59  - سورة النساء، الية: 1
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شملهم ويقومون بشسسئونهم وينظمسسون أعمسسالهم بدللسسة الشسسارة إلسسى هسساتين
اليسستين. ول يحسسل للمسسسلمين أن يبقسسوا فسسي طاعسسة الحكسسام الكسسافرين مسسا
استطاعوا ذلسك، كمسا ذكسرت فسي شسروط المسارة أنسه ل وليسسة لكسسافر علسى

مسلم.
فهو من السسسلطان أو العلمسساء أو أمسسراء الجماعسسات أو غيرهسسا أوكل متبوع

أوكل مببن كببان كما قال شيخ السلم ابسسن تيميسسة [داإخل في هذه الية
، وعلى كل واحد من هؤلء أن يأمر بما أمسسرمتبوعا فإنه من أأولي المر

الله به وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في
.1طاعة الله، ول يطيعه في معصية الله]

ب= فإذا كانت جماعة من الجماعات قائمة لجل الجهاد في سبيل اللسسه، فل
لدينا نص إخااصحاجة لنا في اللجوء إلى القياس على إمارة السفر طالما 

أوالنص المقصود هوفي المسألة، إذ القياس اجتهاد ول اجتهاد مع النص. 
 وتأمير الصحابة لخالد بن الوليد كما ذكرته في المسألةاحديث غزأوَة مؤتة

الرابعة من هذا الباب، فراجعها، وإليك أقوال العلماء في فقه هذا الحديث.
[قال ابن حجر: وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير سس أي بغيسسر نسص مسن

يقدمواالمام س، قال الطحاوي: (هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن 
. قال ابسسن حجسسر كسسذلك:2 يقوم مقامه إلى أن يحضر)رجل إذا غاب المام

أن من تعيببن لوليببة أوتعببذرتقال ابن المنير: (يؤخذ من حديث البسساب 
مراجعة المام أن الولية تُثبت لذلك المعين شرعا أوتجب طبباعته

.3) كذا قال، ول يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه]احكما
 لنفإذا عُببدِم المبام لبم يبؤإخر الجهببادوقسسال ابسسن قدامسسة الحنبلسسي: [

مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع،
إن بعسث تى يظهسر احتياطسا للفسروج، ف اء ح قال القاضي ويؤخر قسسمة الم
ُقتل أو مات، فللجيش أن يؤمروا أحدهم كما المام جيشا وأمّرَ عليهم أميرا ف

ِتل أمراؤهسسمفعل أصحاب النبي  ُق َلمّا  صلى الله عليه وسلم  في جيش مُؤتة 
الذين أمّرهم النبي صلى الله عليه وسلم  أمّروا عليهم خالد بن الوليد، فبلسسغ
ّوبَ رأيهسسم وسسسمي خالسسدا َوصَسس َأمْرهسسم  النبي صلى الله عليه وسسسلم  فرَضِسسيَ 

.4يومئذ "سيف الله" ]
 فسسي هسسذههو نببص فببي موضببع النببزاعوهذا الحديث وما ورد في فقهه 

المسألة ويبين وجوب المارة على الجماعات القائمسسة بسسأمر السسدين والجهسساد،
ول حاجة بنا إلى القياس على حديث إمارة السفر، مع صحة هذا القياس كما

سأذكره إن شاء الله تعالى.
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180 اص 6  - فتح الباري ج 3

374 اص 10  - المغني والشرح الكبير ج 4
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، ففسسيأوقد يقول قائل إن احديث مؤتة ل ينطبببق علببى احالنببا الن
مؤتة كان المام س النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  سسس غائبسسا، فلمسسا رجعسسوا إليسسه
ّوبَ صسنيعهم. أمسا اليسسوم فل إمسام البتسسة. فل تصسسح إمسارة هسسذه الجماعسات صَ
لفتقاد المام. ونحن نؤكد صحة ما ذهبنا إليه من الستدلل بهذا الحسسديث. إذ
إن العلة المشتركة بين الحسسالتين هسسي اجتمسساع طائفسسة مسسن المسسسلمين علسسى
ِبمعسسزل عسسن المسسام، سسسواء كسسان المسسام غائبسسا أم عمل مشترك وهسسو الجهسساد 

، والمسسستفاد مسسنففي كل الحالين هو غببائب عببن صببنيعهممعدوما، 
حيسساة النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  إذ ذاك وهسسو تقريسسره لفعلهسسم «السسسنة

 بعسسده صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمتشريع ل يستفاد من أاحدالتقريرية»ِ هو 
من إمام أو غيره. ونحن نحيل قائل هذا القول إلى كلم ابسسن المنيسسر السسسابق

) وهذا التعذر يشمل غيسساب المسسام أوأوتعذرت مراجعة المامحيث قال: (
 المسسام لسسم يسسؤخرعُدِمَعدمه، وكلم ابن قدامة أكثر وضوحا حيث قال: (فإن 

الجهاد...الخ).
ومقتضى قول هذا القائل أن الجهاد بأفغانستان أو بمثلها ل يجوز وباطسسل لن
الجماعات والحزاب المقاتلة غير شرعية لعسسدم صسسحة المسسارة عليهسسا. وهسسذا
يقتضي أن مسسن أقسسدم علسسى هسسذا الجهسساد تحسست هسسذه المسسارات هسسو آثسسم، وأن
المسلمين عليهسسم أن يقفسسوا مكتسسوفي اليسسدي وهسسم يسسرون ديسسارهم ونسسسائهم
ُتغتصسسب حسستى ينسسزل عليهسسم إمسسام مسسن السسسماء. فهسسل يقسسول بهسسذا وأمسسوالهم 
َكةٌ من عقل؟. ومن بقسسى فسسي نفسسسه مسلم؟، أم هل يقول بهذا من فيه مُسْ

أثر من هذه الشبهة فالدليل التالي يزيلها إن شاء الله تعالى.
ج= عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم  «ل تزال

 ظسساهرين إلسسى يسسوم القيامسسة، قسسال:يقاتلون على الحببقطائفة من أمتي 
 تعسسال صَسسلّفيقول أميرهمفينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم  

.1 تكرمة الله هذه المة»ِ إن بعضكم على بعض أمرااءلنا، فيقول: ل، 
فهذا نص واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم  يبين:

= استمرارية وبقاء الطائفسسة المنصسسورة المقاتلسسة علسسى الحسسق حسستى نسسزول1
.2 وهبوب الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين جميعا عيسى 

ان نبينسا صسلى اللسه2 ى لس = صحة وشرعية المارة على هسذه الطائفسة عل
: (إن بعضسسكمعليه وسلم  حيث قال: «فيقول أميرهم»ِ وعلى لسان عيسى 

على بعسض أمسسراء) ول ينبغسي أن يحمسل هسذا (أي صسحة المسارة) علسى أخسر
 دون ما قبله من الزمنة، فإن إضافة المير إلسسىالطائفة وقت نزول عيسى 

الطائفة (أميرهم) مع بيان أن صفة هذه الطائفة هي السسستمرارية (ل تسسزال)
يبين استمرارية هذه المارة وصحتها، وأن المارة صفة لزمة لهسسذه الطائفسسة
أتي علسى المسسلمين أزمنسة في كل زمان (ل تزال ...أميرهم) فإذا ثبت أنه ت
يفتقدون فيها المامة الكبرَى (الخلفة) وثبت صحة واستمرارية المارة علسسى

2/193  - رواه مسلم في كتاب اليمان ج 1

13/68  - حديث عبدالله بن عمرو وعقبة بن عامر س رواه مسلم بأخر كتاب المارة ج 2
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الطائفة المنصورة، فتكون المارة على هذه الطائفة في حالة انعدام المسسام
صحيحة إن شاء الله.

= كيفية عقسسد المسسارة علسسى هسسذه الطائفسسة، بتسسأميرهم أحسسدهم عليهسسم  (إن3
َكسسرّم اللسسه بسسهتكرمة الله هذه المةبعضكم على بعض أمراء  ) فهسسذا ممسسا 

المسلمين، وهذا يتفق تماما مع صنيع الصحابة يوم مؤتة. ويدل على أن هسسذا
صسسلى اللسسهليس إخاصببا بزمببن النبببي الصنيع (تأمير المسلمين لحدهم) 

.عليه وسلم  لبقاء هذا الحكم حتى نزول عيسى 
ِبسسيّد= قوله تعالى: { َن ِل ُلوا  َقسسا ْذ  ِإ ِد مُوسَسسى  ْع َب ِئيلَ مِنْ  ِإسْرَا ِني  َب ِل مِنْ  ْلمَ َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ

ُلوا ِت َقسسا ُت َألّ  َتسسالُ  ِق ْل ُكمْ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك ِإنْ  ُتمْ  ْي َعسَ َهلْ  َقالَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلْ  َقا ُن ًكا  ِل َنا مَ َل َعثْ  ْب ُهمْ ا َل
ِهسسمْ ْي َل َع ِتسسبَ  ُك َلمّسسا  َف َنسسا  ِئ َنا ْب َأ َو َنسسا  ِر َيا ِد َنسسا مِسسنْ  ِرجْ ُأخْ ْد  َقسس َو ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلَ  َقا ُن َألّ  َنا  َل َومَا  ُلوا  َقا

ِلمِينَ ّظا ِبال ِليمٌ  َع ّلهُ  َوال ُهمْ  ْن ِليل مِ َق ِإلّ  ْوا  ّل َو َت َتالُ  ِق ْل .1}ا
أوجوب المبارَة مببن أجببلوهذه الية س عندي سسس مسسن أوضسسح الدلسسة علسسى 

، فهذه أمة مهزومة مطرودة من ديارها أرادت الجهاد، فبدأت بطلسسبالجهاد
أوهذا لهسسم طسسالوت ملكسسا، القائد الذي ستقاتل تحت إمرته. وقد بعسسث اللسسه 

.لصحة مطلبهم تقرير من الله 
وهذا هو حالنا اليوم مسلمون مستضعفون ل عسزة لهسسم إل بالجهساد كمسا فسي
ِه فسسي هسسذا ِب َنصْسس حديث العينة، ومن مقتضيات الجهاد نصب المير، أما كيفيسسة 
الزمان فتكون باتفاق الجماعة عليه كما في حديث غزوة مؤتة، وحديث جابر

بن عبد الله السابق «إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه المة»ِ.
ًا بسسأمورهم ّوامسس َق هس= قال إمام الحرمين الجسسويني: [وإذا لسسم يصسسادف النسساس 
ُيؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفسسع الفسسساد، يلوذون به فيستحيل أن 
فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عم الفساد البلد والعباد سسس إلسسى قسسوله سسس وقسسد

ى قطبان كبلقال بعض العلماء: لو خل الزمان عن السسسلطان  فحبق عل
 والنهسسي وذويبلدَة أوسكان كل قريببة أن يقببدموا مببن ذأوي الاحلم

العقول والحجا، من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامسسره، وينتهسسون عنسسد منسساهيه
ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عنسسد إلمسام المهمسسات وتبلسسدوا عنسسد

.2إطلل الواقعات ]
وعندما قدم التتار لغزو الشام وتأخر السلطان عن نصرة الشسسام رحسسل إليسسه
ى نجسدة الشسام، وقسال للسسلطان شيخ السلم ابن تيمية بمصر ليستحثه عل

أقمنا له سببلطانا يحببوطهوأعوانه[إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته 
َدت العسساكر إلسىأويحميه رّ  ويستغله في زمن المن، ولم يزل بهم حستى جُ

الشسسام، ثسسم قسسال لهسسم: لسسو قسسدر لكسسم أنكسسم لسسستم حكسسام الشسسام ول ملسسوكه
واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيسف وأنتسم حكسامه وسسلطينه وهسم
َكرّة، َقوَّى جأشهم وضمن لهم النصر هذه ال رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم، و

246  - سورة البقرة، الية: 1
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فخرجوا إلى الشام، فلما تواصلت العسسساكر إلسسى الشسسام فسسرح النسساس فرحسسا
.1شديدا بعد أن كانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم ]

ام ن السسلطان أق قلت: فاتفق الجويني وابن تيميسة علسى أنسه لسو خل بلسسد ع
الناس بأنفسهم من يلتزمون قوله وأمسسره. وهسسذا أيضسسا يتنسسزل فسسي حسسق كسسل

جماعة أو طائفة اتفقت على القيام بأمور الدين في غيبة إمام المسلمين.

وأما الوجه الثاني: وهو أن قياس إمسسارة الجماعسسات علسسى إمسسارة السسسفر هسسو
قياس صحيح للعلة المشتركة.

،2هو إثبات حكم مثل حكم الصل فسسي الفسسرع بعلسسة متحسسدةالقياس فنقول 
والصل هو الواقعة التي ورد حكمها بالنص الشرعي، والفرع: السستي لسسم يسسرد
بحكمها نص شرعي، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدَى
ُبني عليه حكم الصل وبتحقق هذا الوصسسف فسسي الفسسرع يثبسست لسسه مثسسل الذي 

حكم الصل.
 الصل المنصواص على حكمه هو اجتماع ثلثة على سفر،أوفي موضوعنا:

ارة والحكم هو وجوب المارة (وجوب تأمير أحسدهم عليهسم)، والفسرع هسو إم
ه نفسس الجماعات، فهل علة حكم الصل متحققسه فسي الفسرع حستى يثبسست ل

الحكم أم ل؟.
فالبحت الن هو في: ما هي العلة في إمارَة السفر؟ أوهي التي

لم يذكرها الستاذ المؤلف.
والحق أن العلة ثابتة بالنص فسسي نفسسس الحسسديث ولكنهسسا مفتقسسرة إلسى تنقيسسح
المناط لتعدد الوصاف المترتب عليها الحكم في الحديث. فيجسسب تحديسسد أي

هذه الوصاف هو المؤثر في الحكم؟.
فان: ارة السسفر، هسي وص ي حسديث إم والوصاف التي انبنى عليها الحكم ف

السفر واجتماع ثلثة من  الناس على أمر جامع بينهم.
فإذا أثبتنا بالنص أن إمارة السفر ل تجب لما دون الثلثة كما في سفر اثنيسسن
من الناس، فيكون الوصف المؤثر في الحكم هو العدد (الثلثة) لوجود وصف
السفر في سفر الثنين وتخلف الحكم وهو وجوب المارة، فلسسو كسسان السسسفر
هو العلة لوجب حكم المسسارة فسسي سسسفر الثنيسسن، وبالتسسالي نسسدرك أن الحكسسم

(المارة) مترتب على العدد (الثلثة كحد أدنى) وليس على السفر. 
فما هي  النصواص التي وجد فيها سفر مادون الثلثة ولم تجب فيها المارة؟

نقول منها ما روَى البخاري في كتاب الجهاد - (باب سفر اثنيسسن)، عسسن مالسسك
بن الحويرث قال: «انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم  فقال لنا،

، فهسذا الحسديث وجسد فيسه3أنا وصاحب لي، أذنسا وأقيمسا وليؤمكمسا أكبركمسا»ِ
وصف السفر ولم يوجد فيه وصف العدد وهو الثلثة، ولسسم يوجسسد فيسسه الحكسسم

هس700، أحداث سنة 15 اص 14  - البداية والنهاية لبن كثير ج 1

52 اص 2  - شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ج 2

2848  - حديث 3
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َؤمّر الرسول صلى الله عليه وسسسلم  أحسسدهما ول أوكسسل هسسذا ُي بالمارة أي لم 
أن المببارَةإليهما، ول يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل هسسذا علسسى 

كحكببم مرتبطببة بالعببدد (الُثلثببة كحببد أدنببى) أوليسببت مرتبطببة
.بالسفر

 قسسول النسسبي صسسلى اللسسهتعلق المارَة بالعدد ل بالسببفرومما يدل على 
عليه وسلم  لبي ذر: «يا أبا ذر إني أراك ضسسعيفا، وإنسسي أحسسب لسسك مسسا أحسسب

َأمّرَن على اثنينلنفسي،  ّلين مسسال يسستيم»ِل ت َتو ، فقسسول النسسبي صسسلى1 ول 
َأمّرَن على اثنين»ِ يدل على  أن المارَة تجببب علببىالله عليه وسلم  «ل ت

، وهذا يرجح أن وجوب المارة فسسي حسسديث السسسفر متعلسسقالُثلثة فصاعدا
بالعدد وليس بالسفر. قال صلى الله عليه وسلم  «إذا كنتم ثلثسسة فسسي سسسفر
فأمّروا»ِ فالمارة ل تجب إل على ثلثة فصاعدا. ويعضسسد هسسذا سسس وهسسو ارتبسساط

 قسسال: «ومسساالمارة بالعدد وأقله ثلثة س ما رواه البخاري عن أسامة بن زيسسد 
 س أنت خيسسر، بعسسدبعد أن يكون أميرا على رجلينأنا بالذي أقول لرجل س 

ُيجسساء برجسسل فيطسسرح ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسسلم  يقسسول: «
ِبرَحَساه، فيطيسسف بسسه أهسسل النسسار في النسسار فيطحسسن فيهسسا كمسا يطحسسن الحمسسار 
فيقولون: أي فلن، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكسسر؟ فيقسسول:

، وأسسسامة 2إني كنت آمر بالمعروف ول أفعله، وأنهسسى عسسن المنكسسر وأفعلسسه»ِ
، والشسساهد3كان ينفي بهذا تهمة المداهنة عن نفسه كما في شسسرح الحسسديث 
ّين أقببلمن كلمه قوله: «أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين»ِ  فب

. كما أن اللغة تعضد مسساما تجب فيه المارَة، أوهو ثلثة، أمير أوتابعان
ذهبنسسا إليسسه مسسن تعلسسق المسسارة بالعسسدد وليسسس بالسسسفر، فقسسد قسسال الراغسسب
َأمِرَ القوم س بهمزة مفتوحة وميم مكسورة وراء مفتوحة س الصفهاني: [وقيل 

ُثروا، وذلك لن القوم  ، من حيث أنهم لبسد لهسمإذا كُثرأوا صارأوا ذا أميرَك
ِئس يسوسُهم، ولذلك قال الشاعر: ل يصلح النسساس فوضسسى ل سُسسراة من سا

.4لهم]

نتوصل مما سبق إلى حقيقتين:
إحداهما: أن إمارة السفر ل تجب لما دون الثلثة، فل تجب في سفر الثنين،

فالمارة متعلقة بالعدد وليس بالسفر.
الثانية: أن أقل عدد تجب فيه المارة هو ثلثة، لحديث أبي ذر«ل تأمرن على
اثنين»ِ ولحديث أسامة بن زيد «لرجل أن يكسسون أميسسرا علسسى رجليسسن»ِ وهسسذا

فهذه المببارَة متعلقببةالعدد هو نفسه المذكور في حديث إمارة السفر. 
.بالعدد ل بالسفر أوهذا هو تنقيح المناط

  - رواه مسلم1

7098  - حديث 2

52، 51 اص 13  - فتح الباري ج 3

  - (المفردات في غريب القرآن) للراغب مادة (أمر)4
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فإذا توصلنا أن العلة هي العدد أي اجتماع ثلثة مسسن النسساس علسسى أمسسر جسسامع
بينهم فهذه العلة متحققة ولشك في سائر الجماعات، فتقسساس بسسذلك إمسسارة

الجماعات على إمارة السفر.
فإن قيل: فما الحكمة من ذكر السفر في الحسسديث؟ فنقسسول إن المسسسافرين
ينقطعون بالسفر عن نظر المام أو والي البلسسدة السسذي يلسسي أمسسر المقيميسسن،
فيجب على المسافرين أن يؤمروا منهم من يلي أمرهم، فالنقطاع عن نظر
ّلسسة المام س بالسفر ونحوه س من دواعي نصب المير، وهذا يمكسسن أن يكسسون عِ
ثانية للحكم لول أنه لم يسسستقل بالتعليسسل لوجسسود وصسسف النقطسساع عسسن نظسسر
ّلف الحكم بوجوب المارة. وعلى أي حال فسسإن َتخَ المام في سفر الثنين مع 
هذا الوصف س وهو النقطساع عسن نظسر المسام لنعسدامه الن سس هسذا الوصسف
موجود بالنسبة للجماعة السلمية المعاصرة مما يزيد وجوب المارة عليهسسم

توكيدا.

وأما الوجه الثالث: وهو أن هذا القياس صححه أكثر من مجتهد
ّللت على ذلك: س فقد ذكرت في أول الباب مسألة أن المارة واجبة، ود

 = يقول المام الشوكاني، حيث استدل بحديث إمارة السفر علسسى وجسسوب1
أولم يبذكر فبي هبذا الببباب احبديُثانصبة ولية القضاء والمارة وغيرهسسا، 

، فقال بعد أن ذكسسرأوقد قاس هذه الوليات على إمارَة السفر، غيره
لكل عدد بلغ ثلثةروايات حديث إمارة السفر [وفيها دليل على أنه يشرع 

أن يؤمروا عليهم أحدهم لن في ذلسسك السسلمة مسن الخلف السسذيفصاعدا 
َفمَعَ عدم التأمير يستبد كل واحسد برأيسه وبفعسل مسا يطسابق يؤدي إلى التلف 
هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الختلف وتجتمع الكلمة وإذا شرع هذا لثلثة

 فشرعيته لعدد أكببُثر يسببكنونيكونون في فلة من الرض أو يسافرون
ويحتاجون لدفع التظالم وفصسسل التخاصسسم أولسسى وأحسسرَىالقرى أوالمصار 

وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الئمسسة والسسولة
.1والحكام] 

 حيسسث قسسال: (يشسسرعمترتب على العببددفذكر أن الحكم (وجوب المارة) 
لكل عدد بلغ ثلثة فصاعدا أن يسسؤمروا عليهسسم أحسسدهم). وذكسسر الشسسوكاني أن

هذا يجب على المقيمين من باب التنبيه بالدنى على العلى.
 = وذكرت كذلك في أول الباب استدلل شيخ السلم ابن تيمية بحسسديث2 

فهو ينببصإمارة السفر على وجسسوب المسسارة فسسي سسسائر أنسسواع الجتمسساع، 
، وقسسد ذكسسر هسسذا فسسي أكسسثر مسسنبذلك على أن علة المارَة هي اجتماع

موضع من فتاويه فقال في رسالة (الحسبة) [وكل بني آدم ل تتم مصسسلحتهم
ل فسسي السسدنيا ول فسسي الخسسرة إل بالجتمسساع والتعسساون والتناصسسر، فالتعسساون
والتناصر على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقسسال: النسسسان
مسسدني بسسالطبع. فسسإذا اجتمعسسوا فلبسسد لهسسم مسسن أمسسور يفعلونهسسا ويجتلبسسون بهسسا

157اص9  - نيل الوطار ج 1
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المصلحة. وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسسسدة: ويكونسسون مطيعيسسن للمسسر
بتلك المقاصد، والناهي عن تلسسك المفاسسسد، فجميسسع بنسسي آدم ل يسسد لهسسم مسسن

صلى الله عليه وسسسلم  أمتسسهطاعة آمر وناه. س إلى أن قال س ولهذا أمر النبي 
بتولية ولة أمور عليهم، وأمر ولة المور أن يردوا المانسسات إلسسى أهلهسسا، وإذا
حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولة المور فسسي طاعسسة
الله تعالى، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم  قال: «إذا خرج ثلثة في سفر فليؤمروا أحدهم»ِ وفي سننه أيضا عن
أبي هريرة مثله. وفي مسند المام أحمد عن عبسسد اللسسه بسسن عمسسرو أن النسسبي
صلى الله عليه وسلم  قال: «ل يحل لثلثة يكونون بفلة من الرض إل أمروا

أحدهم»ِ.
فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الجتماعات أن يسسولي أحسسدهم:

.1]تنبيها على أوجوب ذلك فيما هو أكُثر من ذلككان هذا 
ْعسسرَف أن وليسسة ُي وقال رحمه الله في رسالة (السياسة الشرعية): [يجب أن 
أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل ل قيام للدين ول للسسدنيا إل بهسسا، فسسإن
بني آدم ل تتم مصلحتهم إل بالجتماع لحاجة بعضسسهم إلسسى بعسسض، ولبسسد لهسسم

صلى الله عليه وسلم : «إذا خرج حتى قال النبي عند الجتماع من رأس
.2ثلثة في سفر فليؤمروا أحدهم»ِ

وروَى المام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمسسرو، أن النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم  قال: «ل يحل لثلثسة يكونسسون بفلة مسن الرض إل أمّسسروا عليهسم

الجتماع القليلأحدهم»ِ فأوجب صلى الله عليه وسلم  تأمير الواحد في 
. ولن اللهتنبيها بذلك على سائر أنواع الجتماع في السفر، العارض

تعالى أوجسسب المسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن المنكسسر. ول يتسسم ذلسسك إل بقسسوة
وإمارة. وكذلك سسسائر مسسا أوجبسسه مسسن الجهسساد والعسسدل وإقامسسة الحسسج والجمسسع

.3]إل بالقوَة أوالمارَةوالعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود ل تتم 
قلت: فانظر إلى قول شيخ السلم [فهو تنبيه على أنواع الجتماع] وقد كرر

المارَة للجتمبباع ل لمجببردهذا في سائر المواضع، فهو ينسسص علسسى أن 
.السفر

وهسسذان مجتهسسدان (ابسسن تيميسسة والشسسوكاني) ل خلف بيسسن المسسسلمين علسسى
َنصّسا علسسى أن عِلسة المسارة هسو الجتمساع إمامتهما ومنزلتهما في العلسسم، قسسد 
وقاسا إمارة سائر أنواع الجتماع على إمارة السسفر. وأنهسا مسن بسساب التنسسبيه
بالدنى على العلى. بالضافة إلى ما سبق فإن إيراد أبي داود لهسسذا الحسسديث

في كتاب الجهاد من سننه فيه إشارة منه إلى ما ذهبنا إليه.
وبهذا نكون قد استكملنا الوجه الثلثة في السسرد علسسى الول مسسن اعتراضسسات

مؤلف كتاب (البيعة).

65 س 62 اص 28 -  مجموع الفتاوَى ج 1

  - رواه أبوداود، من حديث أبي سعيد، وأبي  هريرة.2

390 اص 28  - مجموع الفتاوَى ج 3
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فائدة (في وجوب الجماعة لنصرة الدين في هذا الزمان)
ّد َو َأ ذكرت في أول كلمي في الرد على هذه الشبهة المتعلقة بالمسسارة قسسول 
ّلسل عليسه، وهسو قسولي (إنسه فسي غيساب الحكسم السسلمي والخلفسة لسو َد أن أ
اجتمعت طائفة من المسلمين على القيام بواجبات الدين، فهسسذا واجسسب فسسي

حد ذاته) انتهى.
وبيان ذلسسك أن الواجبسسات الشسسرعية كالجهسساد والمسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن
المنكر ونحوها لم يقم دليل على أنها تسقط عن المسلمين بانعسسدام المسسام،
ِدمَ المسسام لسسم يسسؤخر الجهسساد]، ُعسس بل قد نبه ابن قدامة على هذا فقال: [فسسإن 
وهذه الواجبات كما قال ابن تيمية في كلمه المذكور أعله [ل تتم إل بسسالقوة

ًعسساوالمارة]، قلت: والقوة منها ا لجماعة، قال تعالى: { ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ْع َوا
ُقوا َفرّ َت ُكمْ، وقال تعالى: {1}َول  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َو ُلوا  ْفشَ َت َف ُعوا  َنازَ َت ، وقد ورد المسسر2}َول 

ُكسسمْبالجماعة صريحا في قول رسول الله  َنسسا آمُرُ َأ َو صلى الله عليه وسسسلم : «
ِد»ِ َها ْلجِ َوا ِة  ِهجْرَ ْل َوا ِة  َع ّطا َوال َوالسّمْعِ  ِة  َع ْلجَمَا ِبا ِهنّ  ِب ِني  َأمَرَ ّلهُ  . ومسسع3ِبخَمْسٍ ال

ذلك، فقد ذهب البعض إلى أن اجتماع المسلمين في جماعة للقيام بواجبات
الدين في هذا الزمان س حيث ل إمام للمسلمين س ليسسس بسسواجب بسسل السسواجب
العزلة وأن يهتم المرء بشأن خاصته. وهذا القول يؤدي إلى اصطلم السلم
وأهله. ولهم في قولهم هذا شبهة، حيث استدلوا بحديث حذيفسسة بسسن اليمسسان 
مرفوعا: «فإن لم يكن لهم جماعة ول إمام؟ قال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :

.4»ِفاعتزل تلك الفراق كلها
 قال: «كان الناس يسألون رسسسولقلت: والحديث بنصه كما يلي عن حذيفة 

ن الشسر مخافسة أن الله صلى الله عليه وسلم   عن الخيسر، وكنست أسسأله ع
ّنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخيسسر يدركني، فقلت يا رسول الله إ
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر مسسن خيسسر؟
ُنه؟ قال: قسسوم يهسسدون بغيسسر هسسدَى، تعسسرف َدخَ َدخَن، قلت: وما قال: نعم وفيه 
منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب
جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: هسسم
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم
جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهسم جماعسسة ول إمسسام؟ قسال:
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت

.5على ذلك»ِ
والرد على هذه الشبهة من وجهين:

103  - سورة آل عمران، الية: 1

46  - سورة النفال، الية: 2

  - رواه أحمد والترمذي وصححه عن الحارث الشعري.3

  - متفق عليه4

  - متفق عليه5
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: أنه كما يتضح مسن نسص الحسديث أن الفسرق الستي أمسر النسبيالوجه الأول
صلى الله عليه وسلم  باعتزالها هي فرق الضللة المذكورة في قوله «دعاة
على أبواب جنهسسم...»ِ ويسسدل علسسى هسسذا: أ= اسسسم إشسسارة (تلسسك) عائسسد علسسى
مذكور قبله في النص. ب= اللسسف واللم فسسي (الفسسرق) للعهسسد، وتسسدل علسسى
مذكور من قبل، معهود في الذهن، ول يصح أن تكون للجنس وإل دخلت في
الفرقِ الفرقةُ الناجية وهذا باطل بالجماع. ومن هذا ترَى أن لفسسظ الفسسرق سسس
المأمور باعتزالها س وإن كانت صيغة العموم إل أنه مسسن العسسام السسذي يسسراد بسسه
الخصواص، فالفرق المشار إليها هسسي فسسرق الضسسللة ل غيسسر، كمسسا وردت فسسي

.1رواية أخرَى لنفس الحديث «ثم تنشأ دعاة الضللة»ِ
ّبه عليه باستمرار أن الحكام الشسسرعية ل تؤخسسذالوجه الُثاني َن ُن : وهو الذي 

من نص واحد س إل إذا لم يكن هناك غيسسره سسس ولكسسن تؤخسسذ مسسن مجمسسوع أدلسسة
المسسسألة بسسالجمع بينهسسا وبالتخصسسيص أو التقييسسد أو النسسسخ أو غيسسر ذلسسك مسسن
أساليب جمع الدلة. وفي هذه المسألة: نقول إن العتزال السسوارد فسسي قسسوله
صلى الله عليه وسلم : «فاعتزل تلسسك الفسسرق»ِ إن افترضسسنا جسسدل أنسسه علسسى
عمومه س رغم انه من العام الذي يراد بسسه الخصسسواص سسس فنقسسول إنسسه مُخَصّسسص
أيضسسا بعسسدة نصسسواص منهسسا حسسديث الفرقسسة الناجيسسة ومنهسسا حسسديث الطائفسسة

المنصورة.
أ = أما حديث الفرقة الناجية، فقد قال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «إن هسسذه
المة ستفترق على ثلث وسبعين فرقة، في الهواء كلها في النار إل واحدة،

، وفسسي روايسسة أخسسرَى أن الناجيسسة هسسي«مسسا أنسسا عليسسه اليسسوم2وهسسي الجماعسسة»ِ
. فقوله صلى الله عليه وسلم  س في حديث حذيفة س «دعاة علسسى3وأصحابي»ِ

أبواب جنهم»ِ هو نفس قوله صلى الله عليه وسسلم  سس فسي حسديث الفسرق سس
«كلها في النار»ِ ثم استثنى فقال صلى الله عليه وسلم : «إل واحدة»ِ وهذه
ِزلْ فرق َت الواحدة س وهي الناجية س مُخَصّصة لعموم العتزال المأمور به أي اع
ِزمْ الفرقة الناجية التي منهجها «ما أنسسا عليسسه اليسسوم وأصسسحابي»ِ، َت الضللة وال

. وسسسيأتي4وهي أيضا الجماعة لن (الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك)
بيان منهج الفرقة الناجية في مسألة (أصول العتصام بالكتاب والسسسنة) فسسي

العداد اليماني إن شاء الله تعالى.
ب = وأما حديث الطائفة المنصورة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم : «ل تسسزال طائفسسة مسسن أمسستي قائمسسة
بأمر الله ل يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهسسم ظسساهرون

  - رواه أحمد وأبوداود وإسناده حسن1

 -  رواه ابن أبي عاصم وغيره عن معاوية وصسححه اللبسساني (كتساب السسسنة لبسن أبسي عاصسسم سسس2
)2حديث 

  - عن عبدالله بن عمرو وهو حديث حسن لغيره بشواهده3

  - رواه ابن عساكر بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا4

88



. وقال صلى الله عليسسه وسسسلم : «لسسن يسسبرح هسسذا السسدين قائمسسا1على الناس»ِ
. وهو حسسديث مشسسهور2يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة»ِ

بل متواتر كما ذكر ابن تيمية رحمه اللسسه فسسي (اقتضسساء الصسسراط المسسستقيم)
مروي عن خمسة عشر صحابيا وأخرجسسه أصسسحاب ا لكتسسب السسستة والمعسساجم
والمسانيد وفي كتب السنة وسائر كتسسب السسسلف الصسسالح رضسسي اللسسه عنهسسم

أجمعين.
َبشّسسرة فهذه طائفة قائمة بأمر الدين تقاتل عليه، موعودة بالنصر والظهور، مُ
بأنها ل يضرها من خالفها ول من خذلها، باقية بل انقطاع من لدن رسول الله

. فهسسل يسسأمرصلى الله عليه وسلم  إلى أن يقاتل آخرها الدجال مسسع عيسسسى 
النبي صلى الله عليه وسلم  المسلمين باعتزال هسسذه الطائفسة القائمسسة بسأمر
السسدين؟ ولسسذلك فنحسسن نقسسول إنسسه إذا حُمِسسلَ قسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :
«فاعتزل تلك الفرق كلها»ِ على العموم، فإنه مُخَصّص لهذا الحديث كما أنسسه
مُخَصّص بحديث الفرقة الناجية، فإذا افترق الناس شيعا س في غيبة المسسام سسس
ِبعُ منهج الفرقة الناجية وتقسسوم بحمسسل أمانسسة هسسذا ّت َت فينظر المسلم أي الفرق 
الدين وتجاهد على ذلك فيلتزمها، خاصة وقد دلت النصواص السستي وردت فسسي
مسألة (الغزو مع المير الفاجر) على أن الجهاد مسساض ل ينقطسسع، وقسسال ابسسن

قدامة [فإن عدم المام ل يؤخر الجهاد] فكيف يقوم الجاهد بل جماعة؟
نعم قد قال ابن حجر في شرح حديث «فسساعتزل تلسسك الفسسرق كلهسسا»ِ: [وفسسي
الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فل يتبع أحسسدا فسي

. إل3الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية مسسن الوقسسوع فسسي الشسسر]
أنني قلت من قبل إن حديث الطائفة المنصورة يخصص كسسثيرا مسسن أحسساديث
ّيسسر الزمسسان حستى تعبسسد َغ َت الفتن، ومثال ذلسك مسا ذكسره ابسن حجسر فسي بسساب (
الوثان) قال:[قال ابن بطال: هسسذا الحسسديث ومسا أشسسبهه ليسسس المسسراد بسه أن
الدين ينقطع كله في جميع أقطار الرض حتى ل يبقى منه شسسيء، لنسسه ثبسست
أن السلم يبقى إلى قيام الساعة، إل أنه يضعف ويبقى غريبسسا كمسسا بسسدأ. ثسسم
ذكر حديث «ل تزال طائفة من أمتي يقسساتلون علسسى الحسسق»ِ الحسسديث، قسسال:

.4في هذا الحديث تخصيص الإخبار الإخرىفتبين 
إن احديث الطائفة المنصورَة مُخَصّص لحديث (فاعتزلولذلك أقول 

. ويمكن كذلك القول بأن العتزال س في الحديث س معلقتلك الفراق كلها)
على شرطين وهما: غياب الجماعة وغياب المام «فإن لم يكن لهسسم جماعسسة
ُوجِدت الجماعة بطسسل العسستزال لنسسه ول إمام فاعتزل»ِ وأنه إذا غاب المام و
معلق على شرطين وليس شرطا واحدا. إل أن هذا الستنباط غير مسسستقيم،
ْقصَد بهسسا جماعسسة المسسسلمين السستي هسسي فسسي ُي لن الجماعة في حديث حذيفة 

  - رواه مسلم عن معاوية1

  - رواه مسلم عن جابر بن سَمُرة2

37 اص 13  - فتح الباري ج 3

19اص13 وذكر مثل ذلك في ج 77، 76اص/13  - فتح الباري ج 4
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طاعة المام «تلزم جماعة المسسسلمين وإمسامهم»ِ وإذا غساب المسسام غسابت سسس
بالتبعية س الجماعسسة بهسسذا المعنسسى. فل يسسستقيم هسسذا السسستنباط، والقسسول بسسأن

حديث الطائفة المنصورة مخصص لحديث حذيفة أولى منه.
ّتبسساع الحسسق، ومسسأمور والمقصد من الكلم السسسابق هسسو أن المسسسلم مسسأمور با
َد «تلزم جماعسسة المسسسلمين وإمسسامهم»ِ، يطيعسسه ُوجِ باتباع إمام المسلمين إن 
في طاعة الله ول يطيعه في معصية الله، فإن لم يكن إمام للمسلمين. فمسسا
ّينَ النبي صلى الله عليه وسلم  أنه ل َب زال المسلم مأمورا باتباع الحق، وقد 
تزال طائفة من أمته علسسى الحسسق، ففسسي غيسساب المسسام يجسسب علسسى المسسسلم
التزام هذه الطائفة القائمة بأمر الدين علما ودعسسوة وجهسسادا، وقسسد قسسال اللسسه

َليّتعالى { ِإ َنابَ  َأ ِبيلَ مَنْ  ْع سَ ِب ّت .1}َوا
قال ابن القيم رحمه الله [وما أحسن مسسا قسسال أبسسو محمسسد عبسسد الرحمسسن بسسن

 (احيث جااء المرإسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع
إن كببان المتمسببك، وأوأتببباعه الحقفالمراد به لزوم بلزأوم الجماعة 

الجماعة لن الحق هو السسذي كسسانت عليسسه به قليل أوالمخالف له كُثيرا)
 من عهد النبي صلى الله عليه وسلم  وأصحابه، ول نظسسر إلسسى كسسثرةالأولى

ا اذا بساليمن، فم ْبت مع أهل البدع بعدهم. قال عمرو بن ميمون الودي: صسحِ
فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله

، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ثسسمبن مسعود 
سمعته يوما من اليام وهو يقسسول: سسسيلي عليكسسم ولة يسسؤخرون الصسسلة عسسن
مواقيتها،فصلوا الصسسلة لميقاتهسسا، فهسسي الفريضسسة، وصسسلوا معهسسم فإنهسسا لكسسم
نافلة، قال قلت: يا أصسسحاب محمسسد، مسسا أدري مسسا تحسسدثونا؟ قسسال: ومسسا ذاك؟
تسأمرني بالجماعسة وتحضسني عليهسا. ثسم تقسول: صسلي الصسلة وحسدك، وهسي
الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة؟ قال يا عمرو بن ميمسسون، قسسد كنسست
أظنك من أفقسسه أهسسل هسسذه القريسسة، تسسدري مسسا الجماعسسة؟ قلسست: ل، قسسال: إن

الجماعة مببا أوافببق الحببق، أوإنجمهور الجماعة: الذين فارقوا الجماعة. 
وفي طريق أخسسرَى (فضسسرب علسسى فخسسذي وقسسال: ويحسسك، إنكنت أواحدك) 

)، قال نعيمجمهور الناس فارقوا الجماعة. وإن الجماعة ما وافق طاعة الله 
يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعةبن حماد( 

2.قبل أن تفسد، أوإن كنت أواحدك، فإنك أنت الجماعة احينئذ)

تنبيه): راجع معاني كلمة (الجماعسسة) علسسى الجمسسال فسسي البسساب الرابسسع (اص(
162.(

(تنبيه): من هم الطائفة المنصورة؟
ذهب أكثر السلف إلى أن الطائفة المنصورة هم العلماء وأهل الحسسديث كمسسا
ُيشكل عليهم قوله صلى الله عليه وسلم قال البخاري وأحمد بن حنبل ولكن 

15  - سورة لقمان، الية: 1

  - ذكره البيهقي وغيره. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (لبن القيم) ط دار الكتسسب العلميسسة2
83، 82 اص هس1407
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وغيرها من الروايات التي تسسذكر صسسراحة أنيقاتل عليه»«هذا الدين قائما 
القتال هو من خصائص هذه الطائفة كرواية جابر بن عبسسد اللسسه وعمسسران بسسن

فل يمكن الطائفببةحصين  ويزيد بن الصم عن معاوية وعقبة بن عسسامر. 
ولهذا فقد ذكر النسسوويفي العلمااء فقط بل هم أهل العلم أوالجهاد، 

أقوال البخاري وأحمد وغيرهم ثم قال[ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقسسة بيسسن
أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهسسم مُحَسسدثون ومنهسسم
زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عسن المنكسر ومنهسم أهسل أنسسواع أخسرَى مسن
الخير ول يلزم أن يكونسسوا مجتمعيسسن، بسسل قسسد يكونسسون متفرقيسسن فسسي أقطسسار

وكذلك شيخ السلم ابسسن تيميسسة رحمسسه اللسسه فسسي فتسسواه بقتسسال التتسسار1الرض
الناطقين بالشهادتين الحاكمين بغير شريعة السلم، قال إن أهل الجهاد مسسن
ال [أمسا الطائفسة بالشسام أحق الناس دخول في الطائفسة المنصسورة حيسث ق
ومصر ونحوهما، فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين السسسلم، وهسسم مسسن
أحق الناس دخول في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  بقوله في الحاديث الصحيحة المستفيضة عنسسه:«ل تسسزال طائفسسة مسسن
أمتي ظاهرين على الحق، ل يضرهم من خالفهم ول من خذلهم، حسستى تقسسوم

2الساعة»ِ وفي رواية لمسلم: «ل يزال أهل الغرب»ِ].

ول شك أن العلماء العاملين هم أول الناس دخسسول فسي هسسذه الطائفسسة وبقيسسة
الناس من المجاهدين وغيرهم تبع لهم.

والذي حدا بالسلف إلى القول بأن الطائفة هم العلماء هو أن الجهاد لم يكن
عليه خلف بين المسلمين، وكانت الثغور مشحونة بالجند والجيسسوش موجهسسة
إلى ديار الحرب، وكان أكثر ما يخل بالدين في زمانهم هي البدع والضسسللت

الكبرَى وفرسان هذا الميدان هم العلماء.
أما نحن اليوم فبحاجة إلى جهود العلماء والمجاهدين كل في ميدانه. فالسسدين
ل يقوم بالعلم وحده ول بالجهاد وحده بل بهما معا كمسا قسال تعسسالى فسي آيسسة

ِقسْطِالحديد { ْل ِبا ّناسُ  ُقومَ ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ْل ُهمْ ا َع َنا مَ ْل ْنزَ َأ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل
ِإنّ ْيبِ  َغ ْل ِبسسا َلهُ  َورُسُسس ُه  ْنصُسسرُ َي ّلسسهُ مَسسنْ  َلمَ ال ْع َي ِل َو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا َومَ ٌد  ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا ا ْل ْنزَ َأ َو

ِزيزٌ َع ّي  ِو َق ّلهَ   وقال شيخ السلم ابن تيمية: [ولن يقسسوم السسدين إل بالكتسساب3}ال
الى{ َناوالميزان والحديد، كتاب يهدي به وحديد ينصره، كما قسال تع ْل َأرْسَسس ْد  َقسس َل

َنا َل  الية} فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق قي ..رُسُ
، وقسال أيضسا: وسسيوف4العقود المالية والقبوض، والحديسسد بسه تقسوم الحسدود

المسلمين تنصر هذا الشرع وهسسو الكتسساب والسسسنة، كمسسا قسسال جسسابر بسسن عبسسد
الله(أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم  أن نضرب بهذا س يعني السيف سسس

67 اص 13  - صحيح مسلم بشرح النووي ج  1

.531 اص 28  - مجموع الفتاوَى ج  2

25  - سورة الحديد، الية: 3

36 اص 35  - مجموع الفتاوَى ج 4
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، وقال أيضا: فإن قوام الدين بالكتسساب1من خرج عن هذا س يعني المصحف س)
.2الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى

قلت ولذلك يمكن القول الطائفة المنصورة هي الطائفسسة المجاهسسدة المتبعسسة
للمنهج الشرعي المستقيم، منهج أهل السنة والجماعة، وسأذكر معسسالم هسسذا
المنهج س إن شاء الله تعالى س في مسألة( أصول العتصام بالكتاب والسنة).

(تنبيه) هل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟
 ورد في معظم كتب العقيدة أن الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعسسة) هسي
الطائفة المنصسسورة [علسسى سسسبيل المثسسال: انظسسر البسساب الخيسسر مسسن العقيسسدة
الواسطية لبن تيمية، وكذلك مقدمة كتسساب معسسارج القبسسول لحسسافظ حكمسسي،
وغيرها]، والسذي يترجسح عنسدي أن الفرقسة والطائفسسة ليسسستا مترادفسستين، وأن
الطائفة جزء من الفرقة، فالطائفة المنصسسورة هسسي الجسسزء أو البعسسض القسسائم
بنصرة الدين علما وجهادا من الفرقة الناجية التي هي على المنهج والعتقسساد
الصحيح، وتفريعا مسن ذلسك نقسول أيضسا إن المجسسدد هسو أحسسد أفسراد الطائفسسة
المنصورة الذي قام بأهم واجبات الدين في زمنه، علسسى قسسول الجمهسسور بسسأن

المجدد فرد واحد. ودليلي في هذا ما يلي:
ّدينِ = قول الله تعالى {1 ِفسسي السس ُهسسوا  ّق َف َت َي ِل َفسسةٌ  ِئ َطا ُهسسمْ  ْن ٍة مِ َقسس ِفرْ ُكلّ  َفرَ مِنْ  َن ْول  َل 3}َف

َفرّقت بين الفرقة والطائفة، وبينت أن الطائفة جزء مسسن الفرقسسة، فهذه الية 
وأنها هي الجزء القائم بالعلم والجهاد من الفرقة. كما في تفسير هسسذه اليسسة

(راجع ابن كثير).
 = العلم والجهاد، وهما أهم صفات الطائفة المنصورة، أصل مشسسروعيتهما2

أنهما من فروض الكفاية، يجب على البعض دون الكل من أبناء المة القيسسام
بهما، وهذا البعض القائم بالعلم والجهاد من المة هم الطائفة المنصورة.

 = وقول أئمة الحديث كالبخاري وأحمد، إن الطائفسسة هسسم أهسسل الحسسديث أو3
َبوّب البخسساري علسسى هسسذا فسسي كتسساب العتصسسام مسسن صسسحيحه، أهل العلم كما 
مشعر بهذا الفرق، فإنه ليس كل من كان من أهل السسسنة (الفرقسسة الناجيسسة)
فهو من أهل الحديث. أما ما نقله النووي عن الطائفة [قال أحمد بسسن حنبسسل:
إن لم يكونوا أهل الحديث فل أدري من هم، قال القاضسسي عيسساض: إنمسسا أراد
ي أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحسديث] فقسول القاض
عياض إن أهل الحديث أي أهل السنة جميعا، ل يستقيم، إل أن يقال بالتبعيسسة
وهو ما أشار إليه بقوله (ومن يعتقد مذهب أهل الحديث) فإن العامسسة ينبغسسي
أن يكونوا تبعا لعلمائهم، فالعلماء هم من أولي المسسر المسسذكورين فسسي قسسوله

ُكمْتعالى { ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّسُولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ، وأوضح مسسن ذلسسك قسسوله4}َأ

.365 اص 25  - مجموع الفتاوَى ج  1

. وغيرها من المواضع.396 اص 28  - مجموع الفتاوَى ج  2

122  - سورة التوبة، الية:3

59  - سورة النساء، الية: 4
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ُهمْتعالى:{  ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت َيسْ ِذينَ  ّل ِلمَهُ ا َع َل ُهمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َلى  ِإ َو َلى الرّسُولِ  ِإ ُه  ّدو ْو رَ َل ،1}َو
ففي هذه الية سمى الله تعالى العلمسساء (وهسسم السسذين يسسستنبطونه) سسسماهم
أولي المر، وهذا نص  في كون العلمسساء مسسن أولسسي المسسر وفيسسه إشسسارة إلسسى
وجوب تسويدهم، كما وردت الشارة إلى ذلسسك سسس أيضسسا سسس فسسي حسسديث قبسسض

ِهمْالعلم. فالعامة تبع للعلماء، قال تعالى: { ِإمَسسامِ ِب َنسساسٍ  ُأ ُكسسلّ  ُعو  ْد َنسس ْومَ   وأهل2}َي
السنة والجماعة تبع لعلمائهم الذين هم الطائفة المنصورة القائمة في المسسة
مقام النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا قيل إن أهل السنة (الفرقة الناجيسسة)
هم الطائفة المنصورة أي بالتبعية وإل فإن الطائفة أخص من الفرقسسة. واللسسه

تعالى أعلم.
والمقصد من هذا أن يسعى كل مسلم لن يكون من هذه الطائفة المنصورة

َفسْالقائمة بنصرة الدين بالعلم والدعوة والجهاد، قال تعالى { َنسا َت َي ْل َف ِلسكَ  َذ ِفي  َو
ِفسُونَ َنا َت ْلمُ ، قلت: ومع ذلك فسسإن الطائفسسة قسسد تكسسون هسسي الفرقسسة بأكملهسسا3}ا

وذلك في آخر الزمان حينما ينحاز المؤمنون إلى الشام وعليهم ينزل عيسسسى
 لقتسسال السسدجال كمسسا فسسي الحسساديث الصسسحيحة. وعلسسى هسسذا تنسسزلبسسن مريسسم 

 وأن هسسذا4الروايات التي ذكرت أن الطائفة تكون بالشسسام أو بسسبيت المقسسدس
يكون بالنسبة لخر هذه الطائفة بإطلق، أما قبل ذلك من الزمنسسة فالطائفسسة

. والله تعالى أعلم.5قد تكون بالشام أو بغيره

تنبيه: على أهم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان.
من أعظم أواجبات الطائفة المنصورَة في هذا الزمان هوهذا وإن 

 المبدلين لشسسرع اللسسه السسذين يحكمسسون المسسسلمينجهاد الحكام المرتدين
ْكمَبالقوانين الوضعية الكفرية، كما قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى { َفحُ َأ

ِة ّي ِل ِه ْلجَا ُغونَ ا ْب  [ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كسسل6}َي
خيسسر، النسساهي عسسن كسسل شسسر وعسسدل إلسسى مسسا سسسواه مسسن الراء والهسسواء
والصطلحات التي وضعها الرجال بل مستند من شريعة الله سسس إلسسى قسسوله سسس

 حسستى يرجسسع إلسسى حكسسم اللسسهفهو كافر يجب قتببالهفمن فعل ذلك منهم 
ورسوله، فل يحكم سواه في قليل أو كثير].

ّينيسسن أن َب وقد علق كثير من العلماء المعاصرين على كلم ابن كثير السابق مُ
هذا هو حال الحكام الذين يحكمون المسلمين بالقوانين الوضعية الن.

فقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله [أفيجوز س مسسع هسسذا سسس فسي شسسرع اللسسه أن
يحكم المسلمون في بلدهم بتشسسريع مقتبسسس عسسن تشسسريعات أوربسسة الوثنيسسة

83 -  سورة النساء، الية: 1

71 -  سورة السراء، الية: 2

26  - سورة المطففين، الية: 3

  - حديث أبي أمامة4

  - وانظر كلم صاحب كتاب فتح المجيد شرحكتاب التوحيد في شرح حديث الطائفة (ط أنصار5
279، 278السنة اص 

50  - سورة المائدة، الية: 6
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ا الملحدة؟ بل تشسريع تسدخله الهسواء والراء الباطلسة، يغيرونسه ويبسدلونه كم
إنيشاءون، ل يبالي واضعه أوافق شرعة السلم أم خالفها؟ س إلى قسسوله سسس 

كفببر واضسسح وضسسوح الشسسمس، هسسي المر في هذه القوانين الوضعية
 ول عذر لحد ممن ينتسب للسلم سسس كائنسسابوااح ل إخفااء فيه أول مداأورَة

.1من كان س في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها]
ويقول العلمة محمد حامد الفقي رحمه الله معلقا على كلم ابن كثير رحمه
الله س ومثل هذا وشر منه من اتخسسذ كلم الفرنجسة قسسوانين يتحسساكم إليهسا فسي
الدماء والفروج والموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسسسنة

 إذا أصر عليها ولمفهو بل شك كافر مرتد صلى الله عليه وسلم،رسوله 
َتسَمّى به ول أي عمل من يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ول ينفعه أي اسم 

.2ظواهر أعمال  الصلة والصيام والحج ونحوها]
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ س مفتي السعودية السابق س رحمسسه
الله: إن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة في سسستة

،يصف احببال بلد المسببلمين الن أوصببفا دقيقبباأنواع، الخامس منها 
وقال فيه [وهو أعظهما وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لحكامه،
ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشسسرعية إعسسدادا وإمسسدادا وإرصسسادا
وتأصيل، وتقريعا وتشكيل وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجسسع ومسسستندات. فكمسسا
ّلها إلسسى كتسساب اللسسه وسسسنة أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها ك

 فلهذه المحاكم مراجع، وهي:صلى الله عليه وسلم،رسوله 
ّتى، وقسسوانين كسسثيرة، كالقسسانون الفرنسسسي، القسانون  الملفسسق مسسن شسسرائع شسس
والقانون المريكي والقانون البريطاني، وغيرها من القسسوانين، ومسسن مسسذاهب
بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.فهسسذه المحسساكم فسسي كسسثير
من أمصار السلم مهيأة مكملة، مفتوحة البواب، والناس إليها أسسسراب إثسسر
أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك

فأي كفببر فببواق هببذاالقانون وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهسسم. 
ًا رسول الله بعد هذه المناقضةالكفر .3، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد

فهذه بعض أقوال أهسسل العلسسم فسسي هسسؤلء الحكسسام، ولتفصسسيل هسسذه المسسسألة
موضع آخر.

أما عن واجب المسلمين نحو هؤلء الحكام المرتدين، فهو كما قال القاضسسي
عياض رحمه الله [فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عسسن حكسسم
الولية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيسسام عليسسه وخلعسسه ونصسسب

أوجب عليهمإمام عادل إن أمكنهسسم ذلسسك، فسسإن لسسم يقسسع ذلسسك إل لطائفسسة 
، ول يجب في المبتدع إل إذا ظنوا القسسدرة عليسسه، فسسإنالقيام بخلع الكافر

تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عسسن أرضسسه إلسسى غيرهسسا ويفسسر

174 س 173 اص 4  - عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير لحمد شاكر س ط دار المعارف ج 1

396  - كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ط أنصار السنة هامش اص 2

  - رسالة تحكيم القوانين3
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. هذا وقد ذكرت مسسن قبسسل كلم شسسيخ السسسلم ابسسن تيميسسة [كمسسا يجسسب1بدينه
الستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سسسقوطه للعجسسز، فسسإن

ُتمْ. ولقوله تعالى: {2ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب] ْع َط َت ُهسسمْ مَسسا اسْسس َل ّدوا  َأعِ َو
ٍة ّو ُقسس ، فالعسسداد لجهسساد هسسؤلء المرتسسدين مسسن أوجسسب الواجبسسات علسسى3}مِسسنْ 

المسلمين الن خاصة وأنسسه ل توجسسد السسدار الصسسالحة للهجسسرة، والهجسسرة غيسسر
متيسرة لغلب المسلمين بسبب أحوالهم الخاصة وأحوال بلدهم وأنظمتها.

هذا فيما يتعلق بأعظم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان.
وهذه المسألة، أل وهي كفر الحكام الحاكمين بغير شريعة السسسلم ووجسسوب

تضارع احادثة الردَة بعد أوفاَة النبببيجهادهم، هي عندي س في خطرها س 
 إذ إن هسسذه المسسسألة تهسسدد جمسساهير غفيسسرة مسسنصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم،

ُترِك الحال على ما هو عليه من فساد المسلمين وأبنائهم بالردة الشاملة إذا 
وإفساد هؤلء الحكام وتبديلهم للشرائع والمفاهيم وإشاعتهم للفسسواحش فسسي

أولو كان الصحابة رضي اللببه عنهببم أاحيببااء اليببوم لكببانالمسلمين، 
. وهسسذه المسسسألة تفسسوق فسسيأعظم أعمالهم هو جهباد هبؤلاء الحكببام

فتنتها فتنة خلق القرآن أضعافا مضاعفة.
 في زماننا هسسذاأوما أرى من أاحد من المنتسبين إلى العلم الشرعي

ًا ومُحَرّضًا المسلمين على الجهاد س ما أرَى ِكر ْن لم يتكلم في هذه المسألة س مُ
ُتمُونَمثل هذا يلقى اللهَ إل واللهُ تعالى ساخطا عليه، قال تعالى: { ْك َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا

ُهمْ ُن َع ْل َي َو ّلهُ  ُهمْ ال ُن َع ْل َي ِئكَ  َل ْو ُأ َتابِ  ِك ْل ِفي ا ّناسِ  ِلل ُه  ّنا ّي َب ِد مَا  ْع َب َدَى مِنْ  ُه ْل َوا َناتِ  ّي َب ْل َنا مِنْ ا ْل َأنزَ مَا 
ّوابُ الرّحِيسسمُ ّتسس َنسسا ال َأ َو ِهسسمْ  ْي َل َع ُتسسوبُ  َأ ِئسسكَ  َل ْو ُأ َف ُنسسوا  ّي َب َو َلحُوا  َأصْسس َو ُبوا  َتسسا ِذينَ  ّلسس ِإلّ ا ُنونَ  ،4}اللعِّ

َله، لقسسوله َأ ُيسْسس والعالم مطالب شرعا ببيان الحق في هسسذه الحسسوال قبسسل أن 
ُكسسمْتعالى: { ْي َل َع ُكسسمْ  ّب ْتسسلُ مَسسا حَسسرّمَ رَ َأ ْوا  َل َعسسا َت يدعوا، فالعالم مطالب بسسأن 5}ُقسسلْ 

ْواالناس { َل َعا  ليعرفهم الحق مسسن الباطسسل قسسال القرطسسبي فسسي تفسسسيرها:}َِت
صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  مسسن العلمسساء أن يبلغسسوا[وهكذا يجب على من بعده 

ّينوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل، قال الله تعالى{ َب ُي ّنسساسِالناس و ِلل ّنسسهُ  ُن ّي َب ُت َل

َنهُ ُتمُو ْك َت ]. قلت: ول يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن قال العسسالم6}َول 
ُتسسمْخشيت الناس، فإن الله تعالى يقول: { ُكن ِإنْ  ُه  ْو َتخْشَسس َأنْ  ّق  َأحَسس ّلهُ  َفال ُهمْ  َن ْو َتخْشَ َأ

ِنينَ ْؤمِ .7}مُ

229 اص 12  - (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المارة ج 1

259 اص 28  - (مجموع الفتاوَى) ج 2

60  - سورة النفال، الية: 3

160 س 159  - سورة البقرة، الية: 4

151  - سورة النعام، الية: 5

131 اص 7  - ج 6

13  - سورة التوبة، الية: 7
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َداهَببنَهذا فيمن سكت من العلماء،  ،فكيببف بمببن رَضِببيَ، فكيف بمن 
ُهمْ قال الله تعالى: {فكيف بمن عَاأَونَ؟ ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َت َي .8}َومَنْ 

(مسألة) (ما الموقف من تعدد الجماعات العاملة للسلم؟).
إذا كان الواجب في هذا الزمان هسسو العمسسل الجمسساعي لنصسسرة السسدين وليسسس

ْلت؟العتزال، فما الموقف من تعدد الجماعات ومع مَنْ يعمل  المسسسلم ِئ  سُسس
ِبتُ هنا جسسوابي عنسسه لعمسسوم الفائسسدة. قلسست: أوجسسب ْث أ

ُ هذا السؤال غير مرة. و
الواجبات الشرعية في هذا الزمان هو الجهاد فسسي سسسبيل اللسسه تعسسالى نصسسرة
لسسدين اللسسه سسسبحانه وإنقسساذا للمسسة مسسن المذلسسة والهسسوان، ولقامسسة الخلفسسة
السلمية تلك الفريضة التي يأثم المسلمون جميعا بغيابها لقول رسول اللسسه

،2صلى الله عليه وسلم : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»ِ
. وسسسيأتي الحسسديث عسسن الجهسساد بشسسيء مسسن3والمقصسسود بيعسسة المسسام ل غيسسر

التفصيل فسي مسسألة (معسالم أساسسية فسي الجهساد) إن شسساء اللسسه. هسسذا هسو
ّيق الوقت.  أوأي جماعة ل تعمل في هببذا السبببيلالواجب الحق المُضَ

َقصّرَة وإن قامت ببعض واجبات الدين الخرَى ِطئة ومُ .4هي مُخْ
فالواجب على المسلم أن ينصر الجماعة السستي تجاهسسد فسسي سسسبيل اللسسه، أمسسا
الجماعسسات الخسسرَى فل بسسأس بمعاونتهسسا بشسسرطين: أحسسدهما: أل يتخسسذ هسسذه
المعاونة ذريعة للقعود عن الجهاد الواجب، وثانيهما: أل تتعارض معاونته لهذه
الجماعة مع عمله الجهادي. وعلى أن يستمر في نصحه لهم بوجوب الجهسساد.

َوانِقال تعالى: { ْد ُع ْل َوا ِم  ْث ِل َلى ا َع ُنوا  َو َعا َت َول  َوَى  ْق ّت َوال ِبرّ  ْل َلى ا َع ُنوا  َو َعا َت .5}َو
 إل إذا أضَسسرّت6 أوالجماعات التي ل تشتغل بالجهاد ل بأس بتعببددها

ددهاببعضها البعض أما  ،الجماعات التي تشبتغل بالجهباد فيحبرم تع
لن الجهاد ل يقوم إل بالشوكة والقوة، والتعدد يذهب بالشوكة.

وفي القول بمنع تعدد الجماعات س بل حرمته س أدلة كثيرة، منها قوله تعسسالى:
ُقوا{ َفرّ َت َول  ًعا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ْع ُقسسوا، وقوله تعالى: {7}َوا َفرّ َت ِذينَ  ّلسس َكا ُنسسوا  ُكو َت َول 

ِظيسسمٌ َع َذابٌ  َعسس ُهسسمْ  َل ِئكَ  َل ْو ُأ َو َناتُ  ّي َب ْل ُهمْ ا َء ِد مَا جَا ْع َب ُفوا مِنْ  َل َت ، وقال رسسسول اللسسه8}َواخْ
، قلسست فسسأي ضسسرر أشسسد9صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «ل ضسسرر ول ضسسرار»ِ

51  - سورة المائدة، الية 8

  - رواه مسلم عن ابن عمر2

 بهذه الرسالة ؟؟؟**  - انظر اص 3

 نقل عسسن13  - انظر العقبسسة السادسسسة للشسسيطان: وهسي شسسغل العبسسد بالعمسسال المفضسسولة اص 4
226 س 1/222مدارج السالكين 

2  - سورة المائدة، الية: 5

139  - انظر اص 6

103  - سورة آل عمران، الية:7

105  - سورة آل عمران، الية: 8

ن9   - رواه الدارقطني عن أبي سعيد، ورواه الحاكم عنه، وزاد فيسه: «مسن ضَسار ضسره اللسه، وم
ّق شَقّ الله عليه»ِ [قلت: هذا الحسديث لختلسسف فسي الحكسسم عليسسه، وهسسو مسروي عسن عسسدد مسسن شَا
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بالمسلمين وأعم من تفرقهسسم، وإذا كسسان المسسسلمين مفرقيسسن بيسسن عشسسرات
أوشوكةالجماعات فكيف تتكون لهم قوة وشسسوكة يواجهسسون بهسسا أعسسداءهم، 

 بموالة المسلمين بعضهم بعضسسا،السلم ل تتكون إل بالولاء اليماني
ل وعل: { ْأمُرُونَكما قال المولى ج َيسس ْعسسضٍ  َب ُء  َيسسا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُسس َب َنسساتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُنسسونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا

َلهُ َورَسُسو ّلسهَ  ُعسونَ ال ِطي ُي َو َة  َكسا ُتسسونَ الزّ ْؤ ُي َو َة  ِقيمُسونَ الصّسل ُي َو ِر  َك ْلمُن َعنْ ا ْونَ  َه ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا
ِكيمٌ ِزيزٌ حَ َع ّلهَ  ِإنّ ال ّلهُ  ُهمْ ال َيرْحَمُ ِئكَ سَ َل ْو . وتدبر هذه الية تجد أن اللسسه سسسبحانه1}ُأ

ّدم المر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلة وإيتسساء الزكسساة مسسع ق
أنهما من أركان السلم الخمس، ولعسسل السسسر فسسي هسسذا أن الصسسلة والزكسساة
يمكن للمسلم أداؤها منفردا أو في جمع قليل، أما المر والنهي فيلزمه قسسوة
وشوكة ل تتم إل بموالة المسسؤمنين بعضسسهم بعضسسا ولمسسا افتتحسست اليسسة بسسذكر

للتنبيهموالة المؤمنين ناسب أن يتقدم المر والنهي على الصلة والزكسسساة 
، وهذا يشسسبه قسسوله تعسسالى:على أهمية الموالَة للقيام بالمر أوالنهي

ِبيسسرٌ{ َك ٌد  َفسَسسا َو َلْرْضِ  ِفسسي ا َنةٌ  ْت ِف ُكنْ  َت ُه  ُلو َع ْف َت ِإلّ  ْعضٍ  َب ُء  َيا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ، أي2}َوا
ن فتنسة وفسساد إن لم يوال المؤمنون بعضهم بعضا كمسا يفعسل الكسافرون تك
كبير، وذلك لن الكسسافرين مجتمعيسسن يواجهسسون المسسؤمنين فسسرادَى فيقتلسسونهم
ُلون أحكام الكفر فأي فتنة وفساد أعظسسم ْع ُي ويعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم و

َدتْمن هذا، وقد قسسال اللسسه تعسسالى: { َفسَسس َل ْعسسضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَسس َب ّنسساسَ  ِه ال ّلسس ُع ال ْفسس َد ْول  َلسس َو
َلرْضُ ، فكيف تتأتى للمسسسلمين القسسوة اللزمسسة لسسدفع الكسسافرين وفسسسادهم3}ا

والمسلمون متفرقون، فل شك أن المسلمين بتفرقهسسم مسسسئولون عسن قسدر
َبتْكبير من هذا الفساد، وقد قال الله تعالى: { َكسَسس ِبمَسسا  َف ٍة  َب ُكمْ مِنْ مُصِسسي َب َأصَا َومَا 

ُكمْ ِدي ْي .4}َأ
ُتضَسسمّ فما العمل إذا كان التعدد واقعا؟ الذي أراه سسس واللسسه تعسسالى أعلسسم سسس أن 
الجماعات الحديثة إلى الجماعة القدم، كذلك فإن الواجب على كسسل مسسسلم
أن يعمل مع أقدم جماعة من المشتغلين بالجهاد وبيعة أي جماعة أحدث هي
باطلة وإن جهلت بوجود الجماعة القدم، ودليلي في هذا حديث أبسسي هريسسرة
مرفوعا «كانت بنو إسرائيل تسوسهم النبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، ولنسسه

فوا ببيعبةل نبي بعدي وستكون خلفسساء فتكسسثر، قسسالوا: فمسسا تأمرنسسا؟ قسسال: 

 )، أمسا السذين386 سسس 384 اص 4الصحابة، ذكر الزيلعي طرقسه ولسم يحكسم عليسه (نصسب االرايسسة ج 
حكموا عليه، فمنهم من قال لم يصح مسندا وغنما هو مرسل كما رواه مالك عن يحيسسى المسساوني
مرسل، وممن قال بهذا أبو عمر بن عبد البر، ومنهم من قال هو حديث حسن لكثرة طرقسسه السستي

)،266يقوي بعضها بعضا، قال هذا ابن الصسسلح والنسسووي وابسسن رجسسب (جسسامع العلسسوم والحكسسم اص 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأنكر اللباني عليه ذلك، ثم صححه الشيخ اللبسساني لكسسثرة
طرقه وأشار إلى مانقله المناوي في فيض القدير عن النووي وعن الحافظ العلئي (إرواء الغليسسل

).896 حديث 414 س 408 اص 3تخريخ أحاديث منار السبيل ج 
71  - سورة التوبة، الية: 1

73  - سورة النفال، الية: 2

251  - سورة البقرة، الية: 3

30 -  سورة الشورَى، الية: 4
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، وقسسد1، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما اسسسترعاهم»ِالأول فالأول
إذ إن سبب منع تعببدد الئمببة هببواستندت فيما قلت إلى هذا الحديث، 

،أوهو الحفاظ على أواحدَة المسلمين، سبب منعنا لتعدد الجماعات
ّينَ صلى الله عليه وسلم  هذا السبب في أكثر مسسن حسسديث، منهسسا مسسا رواه َب و
َنسساتٌ، فمسسن أراد أن يفسسرق َه َنسساتٌ و َه مسلم عن عرفجة مرفوعا «إنه ستكون 
َوَى أيضسسا أمر هذه المة وهسسي جميسسع فاضسسربوه بالسسسيف كائنسسا مسسن كسسان»ِ ورَ
مرفوعا «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشسسق عصسساكم أو
يفرق جماعتكم فاقتلوه»ِ. وروَى مسسسلم عسسن أبسسي سسسعيد مرفوعسسا «إذا بويسسع
لخليفتين فاقتلوا الخر منهما»ِ. فانظر إلى هذه الحاديث السستي أمسسرت بقتسسل
الخر س [إذا لم يندفع شره إل بقتله] س فإنه يقتل وإن كان أفضل من الخليفسسة

ْبطببل بيعببة المفضببول المنعقببدَةالول،  ُي ،2 فإن ظهور الفاضل ل 
وقتسسل الخليفسسة الخسسر هسسو فسسي ظسساهره ضسسرر ومفسسسدة إذ إن قتسسل إنسسسان
مستجمع لصفات الكمال مستحق لمرتبة الخلفة، ولكن ورد المسسر بارتكسساب

مما يبين لك، لدفع ضرر هو أشد أوهو تفريق كلمة المسلمينهذا 
عظم قدر هذه المصلحة الشرعية أل أوهي الحفبباظ علببى أواحببدَة

. وهذا أحسسد المثلسسة التطبيقيسسة لعسسدد مسسن القواعسسد الفقهيسسة منهسساالمسلمين
ُيزال َتحمل الضرر الخااص لدفع الضرر العام) وقاعدة (الضرر الشد  ُي قاعدة (
ُتمنسسع بالضرر الخف) وقاعدة (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا س 

ُيختار أهون الشرين) .3س بارتكاب أخفهما) وقاعدة (
ُثسسر، ْك قال النووي في شرح حديث أبي هريرة السسسابق [«وسسستكون خلفسساء فت
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فسسوا ببيعسسة الول فسسالول»ِ قسسال: وفسسي هسسذا الحسسديث
معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسسسلم، ومعنسى هسذا الحسديث إذا

فبيعة الأول صحيحة يجب الوفببااء بهببا أوبيعببةبويع لخليفة بعد خليفة، 
، وسسسواء عقسسدواأويحرم عليببه طلبهببا، الُثاني باطلة يحرم الوفااء بها

، وسواء كانا في بلسسدين أو بلسسد، أوعالمين بعقد الأول أأو جاهلينللثاني 
أحدهما في بلد المام المنفصل والخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه
ُعقِدت له فسسي بلسسد المسسام، وقيسسل أصحابنا وجماهير العلماء، وقيل تكون لمن 
ْقسسرَع بينهسسم، وهسسذان فاسسسدان، واتفسسق العلمسساء علسسى أنسسه ل يجسسوز أن يعقسسد ُي

.4لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار السلم أم ل]
: والصسسحيح فسسي ذلسسك أن9وقسسال المسساوردي فسسي الحكسسام السسسلطانية: [اص 

].المامة لسبقهما بيعة أوعقدا

 -  متفق عليه1

8 -  الماوردي س الحكام السلطانية اص 2

28 س 25 هس س قاعدة 1403  - شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا س طبعة 3

222، 221 اص 12  - (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 4
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: وإن كسسان العقسسد لكسسل واحسسد25قال أبو يعلى في الحكسسام السسسلطانية: [اص 
َبطبل عقبدمنهمسسا علسسى النفسسراد نظسسرت،  ِلببمَ السببابق منهمبا  فبإن عُ

].الُثاني
لما فيه مببنمن أجل هسسذا ذهبسست إلسسى المنسسع مسسن تعسسدد هسسذه الجماعسسات 

 وإهسسدار لطاقسساتهم وتحزيبهسسم وإثسسارة العسسداوةتشتيت لشمل المسلمين
والبغضسساء بينهسسم، وإذا أضسسفنا إلسسى هسسذا مخططسسات أعسسداء السسسلم اكتملسست

للمسلمين جميع مقومات الفشل، وهذا هو الواقع فعل.
ولعل القارئ الكريم يلحظ أنني لم أقل بمنسسع تعسسدد الجماعسسات قياسسسا علسسى
منع تعدد الخلفاء، إذ إن القياس ل يصح ها هنا لن صفة الخليفة منتفيسسة فسسي
حق أمراء الجماعات، وهذه الصفة هي عموم النظر في مصالح المسسسلمين،
ُأصَرّح بالقياس لعدم اكتمال العلة. ولكنسسي فهذا للخليفة دون غيره، ولهذا لم 
استندت إلى هذا الحديث «فوا ببيعة الول فالول»ِ من ناحية اعتبسار مقاصسد

، وهو ما يجب مراعسساته فسسيمقصد الشارع من هذا الحكمالشريعة، أي 
هواستنباط الحكام فيما ل نص فيه، ومقصد الشارع من منع تعدد الخلفسسساء 

، وهذا هو ما استندنا إليه في القول بمنسسع تعسسددالحفاظ على أواحدَة المة
الجماعات ومن وجوب انضسسمام اللحسسق إلسسى السسسابق، لمسسا فسسي التعسسدد مسسن

النظر في مآلتمفاسد ل تخفى على أحد، ويقول الشاطبي رحمه الله: [
رعا ِلفسسة أيالفعال معتببر مقصبود ش ، كسسانت الفعسسال موافقسسة أو مُخَا

مأذونا فيها أو منهيا عنها، وذلك أن المجتهد ل يحكم علسى فعسسل مسن الفعسال
الصادرة عن المكلفين بالقدام أو الحجام إل بعد نظسسره إلسسى مسسا يسسؤول إليسسه
ذلك الفعل أ هس. وساق رحمه الله الدلة الدالة على أن المِآلت معتسسبرة فسسي

.1أصل المشروعية
وما ذكرته سابقا في العمل عند تعدد الجماعات من وجوب انضسسمام اللحسسق
ُيعمل به، ول يصسسح اعتبسسار صسسفة للسابق، والجديد للقديم أرَى أن يكون أصل 
أخرَى كالكثرة أو زيادة العلم فهذه صفات متغيرة، فالطائفسسة الكسسثيرة يمكسسن
أن تقوم بعدها طائفة أكثر منهسسا عسسددا، والطائفسسة السستي تضسسم بعسسض العلمسساء
يمكن أن تكسسون هنسساك أخسسرَى مثلهسسا أو تقسسوم بعسسدها، فهسسذه أوصسساف متغيسسرة

، ومن هنا قلنا إن العبرةأوقاعدَة الشريعة التيان بما ينحصر أوينضبط
أويتفببق مببع فضببيلة السبببقبالقدميسسة فهسسذا وصسسف ينحصسسر وينضسسبط، 

َتسسلَ كما في قوله تعالى: {أوالمبادرَة َقا َو ْتسسحِ  َف ْل ْبسسلِ ا َق َق مِنْ  َف ْن َأ ُكمْ مَنْ  ْن ِوي مِ َت َيسْ ل 
ُلوا َت َقسسا َو ُد  ْعسس َب ُقسسوا مِسسنْ  َف ْن َأ ِذينَ  ّلسس َدرَجَةً مِنْ ا َظمُ  ْع َأ ِئكَ  َل ْو ، على أن يكسون القسدم ذا2}ُأ

ِلسسفَ فسسي3أصول شسسرعية صسسحيحة ُت ، وأن يكسسون صسسادقا فسسي تنفيسسذها، وإذا اخ
ُيصَار إلى التحكيسسم. وهسسذا فسسي سسسد لذريعسسة التحسسزب والتعسسدد السسذي القدمية 
يذهب بشوكة المسسلمين، ومحسسال أن تخلسو الشسريعة مسن حكسسم لمثسل هسسذه

198 س 194 اص 4  - (الموافقات في أصول الشريعة) ط دار المعرفة ج 1

10  - سورة الحديد، الية: 2
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ِلمّة، وقد قال تعالى: { َوالرّسُسسولِالمُ ِه  ّلسس َلسسى ال ِإ ُه  ّدو َفسسرُ ٍء  ِفسسي شَسسيْ ُتمْ  ْع َنسسازَ َت ِإنْ  ،1}َفسس
َنازَع فيه. َت ُي وهذه صيغة عموم تشمل كل ما 

ا إذا تعسدد هذا ما أراه في مسألة تعدد الجماعات في البلد الواحد خاصسة، أم
البلدان فقد يكون هناك متسع لتعدد الجماعسسات العامسسة بقسسدر هسسذه البلسسدان،
فقد قال النووي في صفة الطائفة المنصورة: [ول يلزم أن يكونوا مجتمعيسسن

، فسسإذا تعسسددت الجماعسسات بتعسسدد2بل قد يكونوا متفرقين فسسي أقطسسار الرض]
البلدان ثم غلبت إحداها على بلد وصار منهسسا إمسسام المسسسلمين، فيجسسب علسسى
كافة الجماعات الخرَى الدخول في طاعته والهجرة إليه لنصرته وشسسد أزره،
قال أحمد بن حنبل: [ومن غلب عليهسم بالسسسيف حسستى صسار خليفسة، وسسسمي
أمير المؤمنين، فل يحل لحد يؤمن بالله واليوم الخر أن يبيت ول يراه إمامسسا

.4. وهذا الذي قاله المام أحمد نقل ابن بطال الجماع عليه3
قلت: فل يصح تعدد الجماعات في ببلد واحد، ويحتمل التعسسدد بتعسسدد البلسسدان
وإن كان التحاد هسسو الولسسى، وإن حسسالت الحسسوال دونسسه فليسسس أقسسل مسسن أن
تتعاون الجماعات في البلدان المتعددة فسسي مجسسالت الخسسبرة وإعسسداد العسسدة،

،5كذلك إذا كانت جماعة قد تحققت العجز عن التغيير ببلسسدها فعليهسسا الهجسسرة
وتهاجر لتساعد إخوانها بالبلد الذي يغلب على الظن نجاح التغييسسر السسسلمي
َة بالبقاء فسسي بلسسدها ِة الطائفةَ العاجز ِة القوي فيه، إل أن يأمرَ أميرُ هذه الطائف
لغرض شرعي صحيح من دعوة ونحوها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم

. وإذا غلبسست جماعسسة علسسى بلسسد مسسن البلسسدان ونصسسبت إمامسسا6أبسسا ذر بسسذلك 
للمسلمين، وجب على الكل الهجرة إليه ونصرته وطاعته، هذا ما أراه واللسسه

أعلم بالصواب.
وغني عن الذكر أن القديم السسذي يضسسم إليسسه شسسرطه أن يكسسون علسسى الحسسق،

أولمستمسكا بالشريعة عامل بها مجاهدا من أجل ظهورها على الدين كلسسه، 
 الجماعات المتلعبة بشرع الله كالتي تسعى إلببى:يدإخل في هذا

احكببم السببلم عببن طريببق الديمقراطيببة الشببركية أوالبرلمانببات
 وأشباه ذلك مما سقط فيه الكثيرون باسم السسدعوة إلسسى السسسلمالعِلمانية

ّلوا كثيرا من الناس واتبعوا خطوات الشيطان وهو { ّلوا وأضَ ِهمَْفضَ ّني ُيمَ َو ُهمْ  ُد ِع َي
ُغسسرُورًا ِإلّ  َطانُ  ْي ُهمْ الشّسس ُد ِعسس َي ، فأهسسدروا طاقسسات آلف الشسسباب بجعلهسسم7}َومَسسا 

مستكينين مسالمين للحكام الطواغيت خلفا لما يقتضيه الشرع مسسن وجسسوب
قتالهم، فأي ضلل بعد هذا؟

59 -  سورة النساء، الية: 1

67 اص 13  - (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 2

23  - (الحكام السلطانية) لبي يعلى اص 3

7 اص 13  - (فتح الباري) ج 4

229 اص 12  - قاله القاضي عياض، (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 5

3861  - رواه البخاري حديث 6

120 سورة النساء، الية: 7
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وهذا فيما يتعلق بالرد على اعتراض مؤلف كتاب (البيعة بين السنة والبدعة)
ّينسست فسسي ردي َب على إمارة الجماعات السلمية. وهو الول من اعتراضاته، و
ًا  أخرَى تثبت صسسحة وجسسوب هسسذه المسسارة، وأن قياسسسها عليه أن هناك نصوص

ّينت كسسذلك1على إمارة السفر هو قياس صحيح، وقد ذكر أكثر من مجتهد َب ، و
أن قيام هذه الجماعات بسسأمر السسدين هسسو واجسسب، خاصسسة فسسي غيسساب المامسسة
والخلفة السلمية، واستطردت في بعض ما أظنه نافعا للمسلمين، والحمسسد

لله رب العالمين.
وفيما يلي الرد على الرابع من اعتراضاته

العتراض الرابع:
وهو قول الستاذ علي بسسن حسسسن [لسسو اتفسسق أنسساس فيمسسا بينهسسم علسسى إقامسسة

الحدود س إلى قوله س هو باطل بإجماع المة]
وأقسسول فسسي السسرد عليسسه: لسسو اتفسسق أنسساس فيمسسا بينهسسم علسسى إقامسسة الحكسسام

بلببد: الول أن يكونوا في أاحد الحالتينالشرعية، فل يخلو أن يكون حالهم 
 وتجري عليه أحكام الشريعة، والثساني: أن يكونسسوا فسسييحكمه إمام مسلم

 ول تحكمه الشريعة.بلد ليس له إمام مسلم

ففي الحال الول: في دار السلم التي تعلو أحكام الشسسريعة ويحكمهسسا إمسسام
مسلم

ْكمَ بين النسساس، أقسسول حسستى َبل المام الحُ ِق ّينون من  ويتولى فيها القضاة المُع
يجوز للناس أن يتحاكموا إلى رجل مؤهببل للقضبباَةفي هذه الحالة 

، وهسسذا مسسا قسسررهبرضاهم بخلف قاضببي المببام أوتلزمهببم أاحكببامه
السادة الفقهاء كما يلي:

ㄱّكسسمَ اثنسسان فسسأكثر بينهمسسا مسسا قال ابن ضويان في شرح الدليل: [(فلو حَ
َولهّ المام أو ْكمُه في كل ما ينفذ فيه حكم من  َذ حُ َف َن شخصا صالحا للقضاء: 
نائبه) لحديث أبي شريح، وفيه أنه قال «يا رسول الله إن قومي إذا اختلفسسوا

َفرَضِيَ كل الفريقين. قال ما أحسن هسسذا ،2!)في شيء أتوني فحكمت بينهم، 
َبيٌ إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحسسة إلسسى جسسبير بسسن ُأ (وتحاكم عمر و
ُع الخِلفَ، فل َفسس َيرْ مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا) س قسسال فسسي المتسسن سسس (و
يحل لحد نقضه حيث أصاب الحق) س قال في الشرح سسس لن مسسن جسساز حكمُسسه

ِزمَ كقاضي المام .4وحديث أبي شريح صححه الشيخ اللباني. 3َل

 ابن تيمية والشوكاني1

  - رواه النسائي2

.هس1404 ط المكتب السلمي 459 اص 2  - منار السبيل شرد الدليل ج 3

).2615حديث 8  - (إرواء الغليل ج 4
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ㄴَفصّسسل ابسسن قدامسسة هسسذه المسسسألة فسسي كتسسابه الكسسافي ، وفسسي كتسسابه1و
، وإليك كلمسسه فسسي المغنسسي: [(فصسسل) وإذا تحسساكم رجلن إلسى رجسسل2المغني

ّكماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء   جبباز ذلببك،فحكم بينهمبباحَ
، وبهذا قال أبو حنيفسسة وللشسسافعي قسسولن (أحسسدهما) لأونفذ احكمه عليهما

يلزمهما حكمه إل بتراضيهما، لن حكمه غنما بالرضى به ول يكون الرضى إل
بعد المعرفة بحكمه.

ولنا ما روَى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له «إن الله
ّنى أبا الحكم َك ُت ِلم  َكم ف »ِ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتسسوني؟هو الحَ

َلسسيّ الفريقسسان، قسسال «مسسا أحسسسن هسسذا فمسسن أكسسبر َع َكمْسستُ بينهسسم ورَضِسسيَ  فح
.3»ِ قال شريح قال «فأنت أبو شريح»ِ؟ولدك

َيا َترَاضسس ورُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من حكم بيسسن اثنيسسن 
َقه هذا الذم. َلحِ به فلم يعدل بينهما فهو ملعون»ِ ولول أنه حكمه يلزمهما لما 
ّيا تحاكما إلى شريح قبل أن يوليه، وتحاكم عثمان وطلحسسة إلسسى َب ُأ ولن عمر و

جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة.
فإن قيل فعمر وعثمان كانا إمامين فإذا ردا الحكسسم إلسسى رجسسل صسسار قاضسسيا.
قلنا لم ينقل عنهما الرضى إل بتحكيمه خاصة وبهذا ل يصير قاضيا، وما ذكره
بما إذا رضي بتصرف وكيله فإنه يلزمه قبل المعرفة به، إذا ثبت هسسذا فسسإنه ل
يجوز نقض حكمه فيما ل ينقض فيه حكم من له ولية. وبهذا قال الشسسافعي.
وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضه إذا خالف رأيه لن هذا عقد فسسي حسسق الحسساكم
ِزمٌ فلسسم َلك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. ولنا أن هذا حكسسم صسسحيح ل فمَ
يجز فسخه لمخالفته رأيه كحكم من له ولية، ومسسا ذكسسروه غيسسر صسسحيح فسسإن

 ولو كان كذلك لملك فسخه وإن؟حكمه لزم للخصمين فكيف يكون موقوفا
لم يحالف رأيه ول نسلم الوقوف في العقود.

إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من الخَصْمين الرجوع عن تحكيمسسه قبسسل شسسروعه
في الحكم لنه ل يثبسست إل برضسساه، فأشسسبه مسسا لسسو تراجسسع عسسن التوكيسسل قبسسل
التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان (أحدهما) له ذلك لن الحكم لم
يتم أشبه قبل الشروع (والثاني) ليس له ذلك لنسسه يسسؤدي إلسسى أن كسسل واحسسد

َكم ما ل يوافقه رجع فبطل المقصود به. منهما إذا رأَى من الحَ
ّكمسساه فسي جميسع الحكسام إل أربعسة ْكسمُ مسن حَ (فصل) قال القاضي: وينفذ حُ
ّية على غيرهسسا ِز أشياء: النكاح واللعان والقذف والقصااص لن هذه الحكام مَ

ظاهرفاختص المام بالنظر فيها ونائبه يقسسوم مقسسامه، وقسسال أبسسو الخطسساب 
 ولصسسحاب الشسسافعي وجهسسان كهسسذين،كلم أاحمد أنه ينفذ احكمببه فيهببا

َكببمَ ببه كتاببا إلبى قباض مببن قضباَة أوإذا كتب هذا القاضي بما اَح

هس1402 ط المكتب السلمي 436 اص 4  - ج 1

484 س 483 اص 11  - المغني والشرح الكبير ج 2

  - أخرجه النسائي3
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، لنسسه حسساكم نافسسذ الحكسسام، فلسسزمالمسلمين لزمه قبوله أوتنفيذ كتابه
قبول كتابه كحاكم المام]. انتهى كلم ابن قدامة في المغني.

ㄱوقسسال ابسسن قدامسسة فسسي :الكسسافي [واختلسسف أصسسحابنا فيمسسا يجسسوز فيسسه
يالتحكيم. فقال أبو الخطاب:  ظاهر كلم أاحمبد أن تحكيمبه يجبوز ف

. وقسسالكل ما تحاكم فيببه الخصببمان، قياسببا علببى قاضببي المببام
القاضي: يجوز حكمسسه فسسي المسسوال الخاصسسة، فأمسسا النكسساح والقصسسااص، وحسسد
القذف، فل يجوز التحكيم فيها لنها مبنية على الحتياط، فيعتبر للحكسسم فيهسسا

.1قاضي المام كالحدود] 
قلت: وقول ابن المنذر س وسيأتي س يشبه قول أحمد بن حنبل فسسي أنسسه يجسسوز

. وسسسبق قسسولأونقل الجمبباع علببى ذلببكالتحكيم في جميع الخصومات، 
َكم ينفذ في كل مسسا ينفسسذ فيسسه حكسسم قاضسسي ْكمْ الحَ صاحب منار السبيل أن حُ
المام ولم يذكر الخلف في ذلك، فدل على أن هذا هسسو القسسول الراجسسح عنسسد

الحنابلة.
ㄴوقصة تحاكم عمر والعرابي إلى شريح التي ذكرها ابن قدامة، أوردها

) قسسال: [قسسال علسسي بسسن الجعسسد:85 اص 1ابن القيم في أعسلم المسوقعسين (ج 
أنبأنا شعبة عن سيار عن الشّعبي قال أخذ عمر فرسا من رجل على سسسوم،
فحمل عليه فعطب، فخاصمه الرجل، فقسسال عمسسر: اجعسسل بينسسي وبينسسك رجل،
فقال الرجل: إني أرضى بشريح العراقي، فقال شريح: أخذته صحيحا سسسليما
فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما، قسسال: فكسسأنه أعجبسسه فبعثسسه قاضسسيا،
وقال: ما استبان لك من كتاب الله فل تسأل عنه، فإن لم يستبن مسسن كتسساب

الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك. أ.هس].
ㄷوقال إما الحرمين الجويني: [وقد اختلسسف قسسول الشسسافعي رحمسسه اللسسه

ّكم مجتهدا في زمان قيام المام بأحكام أهل السلم، فلم ينفذ في أن من حَ
أنهما حكم به المحكم؟ فأد قوليه، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه اللسسه 

ينفذ من احكمه ما ينفذ من احكم القاضي الذي يتولى منصبه من
. وهذا قول متجه في القياس، لست أرَى الطالة بذكر تسسوجههتولية المام

2.
ㄹّدعاه الستاذ المؤلف مسسن بطلن التحسساكم لغيسسر القاضسسي بإجمسساع وما ا

المة، هو مردود عليسسه، بسسل قسسد ذكسسر المسسام أبسسو بكسسر بسسن المنسسذر فسسي كتسسابه
أوأجمعواسسس  254(الجماع) عكس ما قاله الستاذ المؤلسسف، فقسسال: [إجمسساع 

،3 إذا كسسان ممسسا يجسسوز]  جببائز،على أن ما قضببي قاضببي غيببر قبباض
ومعنى قوله (قاضي غير قاض) أي قاضي غير معين من جهة المام، وقسوله:
(إذا كان مما يجسسوز) أي إذا كسسان مسسا حكسسم بسسه هسسذا القاضسسي ممسسا يجسسوز فسسي
الشريعة. وقد قال شيخ السلم ابن تيمية: [والقاضي اسم لكسسل مسسن قضسسى

436 اص 4  - (الكافي) لبن قدامة ط المكتب السلمي ج 1

389  اص هس1401الديب تحقيق د/عبد العظيم 2  - الغياثي ط2
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بين اثنين وحكم بينهما. سواء كان خليفة، أو سلطانا، أو نائبا، أو واليا، أو كان
منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط

صسلى اللسه عليسه وسسلم  وهسوإذا تخايروا، هكسسذا ذكسر أصسحاب رسسول اللسه 
.1ظاهر]

ㅁومن الدلة على جواز التحكيم وسريان أحكام غير المام وقضسساته، أن
البغاة إذا استولوا على بلد وحكموه بالشرع وجبوا منه الموال على مقتضى
الشرع فإن أحكامهم هذه نافذة ول ينقضها المام العدل إذا ظهسسر علسسى هسسذا
البلد. فقد قال ابن قدامة: [إذا نصب أهل البغي قاضيا يصلح للقضاء فحكمه

. وقال ابسسن2حكم أهل العدل ينفذ من أحكام أهل العدل ويرد منه ما يرد ...]
قدامة أيضا: [وإن استولوا س أي البغاة س على بلد فأقاموا فيها الحدود، وأخذوا
ُتسِب به، لن عليا لم يتتبع ما فعله أهل البصسسرة الزكاة والجزية والخراج واح

. وهذا مسسا3وأخذوه، وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري ..]
.4قرره الجويني أيضا 

فهذه أدلة جواز تحاكم الناس برضاهم إلى رجل مؤهل للحكم، بخلف قاضي
المام في دار السسسلم، حيسسث للمسسسلمين إمسسام يحكمهسسم وشسسريعة إسسسلمية
تعلوهم، وقد نقل أبو بكر بن المنذر الجماع على جواز ذلك، خلفا لما زعمه

مؤلف كتاب (البيعة) من الجماع على بطلنه.

َكم والقاضي من عدة أوجه: تنبيه: الفرق بين الحَ
َكم ل يفتقسسر إلسسى وليسسة مسسن إمسسام مسسؤقت، بخلف القاضسسي السسذي ل1  = الحَ

يتولى إل بولية من المام.
َكسسم ل يحكسسم بيسسن اثنيسسن مسسن النسساس إل برضسساهما وتحاكمهمسسا إليسسه2  = الحَ

مختارين، بخلف قاضي المام الذي يحكم بين الخصوم رضوا أم لم يرضسسوا،
وله أن يجبرهم على الحضور إلسسى مجلسسس القضسساء وإن لسسم يختسساروا، طالمسسا

بلغته الدعوة.
َكم ليس له عموم النظر في الخصومات ول استدامته، إذ إن عمسسوم3  = الحَ

النظر واستدامته معناه أنه ذو ولية، فهذا للقاضي المتولي من جهة المام.
ي أن ي وجسوب اسستيفائهما لشسروط القضساء، وف ي ف َكم والقاض ويتفق الحَ
حكمهما مُلزِم للخصوم. إل أن القاضي يملك سلطة تنفيذ حكمسسه بالشسسرطة،
َكم قد ل يملك القوة إن لزمت هذا فيمسا يتعلسق بالحسال الول مسن هسذه والحَ

المسألة.
 ولأوهو إذا لببم يكببن للمسببلمين إمببام يحكمهببم: أما الحال الُثاني

،أوهذا هو احال أغلببب المسببلمين اليببومقضاء شرعي يتحاكمون إليه، 

254 اص 28  - (مجموع الفتاوَى) ج 1

80 اص 10  - (المغني والشرح الكبير) ج 2
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فل أقول يجوز لهم، بل أقول يجب عليهم أن يرجعوا إلى من يصسسلح للقضسساء
الشرعي منهم ليحكم بينهم بشرع الله فإن لم يجدوا  مؤهل للقضاء اختسساروا

المثل فالمثل ويحرم عليهم التحاكم إلى القوانين الوضعية الكفرية.
، خاصسسة كلمجميع ما ذكرته في الحببال الأولوالدليل على صحة هذا: 

الشيخ ابن ضويان في كتابه (منار السسسبيل) وكلم ابسسن قدامسسة فسسي المغنسسي،
وبالضافة إلى هذا:

ㄱقال القاضي أبو يعلى: [ولو أن أهسسل بلسسد قسسد خل مسسن قاضسسي أجمعسسوا
على أن قلدوا عليها قاضيا، نظرت: فإن كسسان المسسام موجسسودا بطسسل التقليسسد،

. فسإن تجسسدد بعسد نظسسرهأونفذت أاحكامه عليهم، أوإن كان مفقودا صح
إمام، لم يستدم النظر إل بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. وقسسد نسص

ّكما عليهما نفذ حكمُه عليهمسسا] .1أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسَين لو حَ
وموضع الستشهاد هو قسسوله إذا كسسان المسسام مفقسسودا صسسح أن يسسولي  النسساس
عليهم قاضيا. أما قوله إن كان المام موجودا بطل التقليد فل ينقض ما ذهبنا
ام، ومسا ذكرنساه فسي إليه في الحال الول إذ إن تقليد القضاة من حقوق الم
الحال الول هو تحكيم حكم وليس تولية قسساض، وقسسد ذكسسرت أوجسسه الختلف

بين الحكم وبين القاضي أعله.
ㄴ:وقد تكلم إمام الحرمين الجسسويني عسن هسذه المسسألة بإسسهاب فقسال

[وقد حان الن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة،  خلوه عمن
يستحق المامة س إلى قوله س أمسا مسا يسسسوغ اسسستقلل النسساس فيسسه بأنفسسهم،
ولكن الدب يقتضي فيه مطالعة ذوي المر، ومراجعة مرموق العصسسر، كعقسسد
الجُمَع وجر العساكر إلى الجهاد، واستيفاء القصسسااص فسسي النفسسس والطسسرف،

 س إلى قوله س وإذا لم يصادف الناس قوامافيتوله الناس عند إخلو الدهر
بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقدرون عليه مسسن دفسسع
الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عم الفساد البلد والعباد س إلى قوله سسس

فحبق علبى قطبانلو خل الزمان عسسن السسسلطان وقد قال بعض العلماء: 
 والنهسسيكل بلدَة أوسببكان كببل قريببة أن يقببدموا مببن ذأوي الاحلم

وذوي العقول والحجا، من يلتزمون امتثسسال إشسساراته وأوامسسره، وينتهسسون عنسسد
مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند إلمام المهمات وتبلسسدوا
عند إطلل الواقعات س إلى قوله سسس ثسسم كسسل أمسسر يتعاطسساه المسسام فسسي المسسور
المفوضة إلى الئمة فسسإذا شسسغر الزمسسان عسسن المسسام، وخل عسسن سسسلطان ذي

، وحسسق علسسى الخلئسسقموكولة إلببى العلمببااءنجدة وكفاية ودراية/ فالمور 
على اختلف طبقاتهم أن يرجعوا إلسسى علمسسائهم ويصسسدروا فسسي جميسسع قضسسايا

أوصارالوليات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقسسد هسسدوا إلسسى سسسواء السسسبيل، 
. فإن عسر جمعهسسم علسسى واحسسد اسسستبد أهسسل كسلعلمااء البلد أولَة العباد

صقع وناحية باتباع عالمهم، وإن كثر العلمسساء فسسي الناحيسسة، فسسالمهم أعلمهسسم،
وإن فرض استواؤهم، ففرضهم نادر ل يكاد يقسسع، فسسإن اتفسسق فإصسسدار السسرأي

73  - (الحكام السلطانية) اص 1

105



عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فسسالوجه أن يتفقسسوا علسسى
تقديم واحد منهم. فإن تنازعوا وتمسسانعوا وأفضسسى المسسر إلسسى شسسجار وخصسسام

ّدم]  ُق .1فالوجه عندي في قطع النزاع القراع، فمن خرجت له القرعة 
ㄷثم قال الجويني إنه إذا خل الزمان عن العلماء المجتهدين ولم يبسسق إل

نقلة مذاهب الئمة قال: [إن الفقيه الذي وصفناه يحل فسسي حسسق المسسستفتي
.2محل المام المجتهد الراقي إلى رتبة العليا في الخلل المرعية]

ㄹوما ذكره الجويني من تولى نقلة المسسذاهب للفتسوَى عنسد خلسسو الزمسسان
عن المجتهدين قرره ابن القيم فقال: [إذا تفقه الرجل وقرأ كتابسسا مسسن كتسسب
الفقه أو أكثر، وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتسساب والسسسنة وآثسسار السسسلف
والستنباط والترجيح، فهسسل يسسسوغ تقليسسده فسسي الفتسسوَى؟ فيسسه للنسساس أربعسسة
أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز عند عدم المجتهد ول يجوز مسسع
وجوده، والجواز إن كان مطالعا على مأخذ من يفسستي بقسسولهم والمنسسع إن لسسم

يكن مطالعا.
الم ان السسائل يمكنسه التوصسل إلسى ع والصواب فيه تفصيل، وهسو أنسه إذا ك
يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هسسذا، ول يحسسل لهسسذا أن ينسسسب نفسسسه
للفتوَى مع وجود هذا العالم، وإن لم يكن في بلسسده أو نسساحيته غيسسره بحيسسث ل
يجد المستفتى من يسأله سواه فل ريب أن رجوعه إليه أولسى مسسن أن يقسسدم
َعمَاه وجهالته، بسسل على العمل بل علم أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في 
هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها، ونظيسسر مثسسل هسسذه المسسسألة إذا لسسم

إل قاضيا عاريا من شرأوط القضااء لميجد السلطان من يوليه القضاء 
.3] يعطل البلد عن قاض أوأولى المُثل

فهذه هي أقوال السلف فيما إذا خل الزمسسان عسسن المسسام العظسسم أنسسه يجسسب
على أهل كل بلد وناحية أن يتحاكموا إلى أهسسل العلسسم فيهسسم مسسن المجتهسسدين

ِدموا فيحتكموا إلى المثل فالمثل.  ُع أوإخطاب الله بإقامببة الاحكببامفإن 
ُهمَا قال تعالى: {موجه إلى مجموع المة َي ِد ْي َأ ُعوا  َط ْق َفا َقةُ  ِر َوالسّا ُق  ِر ،4}َوالسّا

ُدواوقال تعالى: { ِل َفاجْ ِني  َوالزّا َيةُ  ِن  وغيرها، وينوب المسسام عسسن المسسة فسسي5}الزّا
ّنسسة»ِ وفيسسه أيضسسا «فالمسسام تنفيذ هذا، كما في الحديث الصحيح «إنما المام جُ

فببإذا فُقِببد المببامالعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته»ِ 
يرجع الخطاب إلى مجموع المببة فيقببدم النبباس مببن يتحبباكمون

. وقسسال أحمسسد بسسن حنبسسل: [لبسسد للنسساس مسسن حسساكم،إليه ممن يصلح لهذا
َبة القضبباَة مببن فببرأوض. 6]؟أفتسسذهب حقسسوق النسساس ُنصْبب أوذلببك لن 

391 س 385  - اص  1

هس1401الديب تحقيق د/عبد العظيم 2 (الغياثي)  ط427  - اص 2

197 س 196 اص 4  - (إعلم الموقعين) ج 3

38  - سورة المائدة، الية: 4

2  - سورة النور، الية: 5

24،71  - ذكره أبو يعلى في الحكام السلطانية اص 6
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، قسسال تعسسالى:الكفاية لحفظ العدل أوإن لم يقم به البعض أثم الكل
ِقسْطِ{ ْل ِبا ّوامِينَ  َق ُنوا  ُكو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َناتِ، وقال تعالى: {1}َيا ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل

ِقسْطِ ْل ِبا ّناسُ  ُقومَ ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ْل ُهمْ ا َع َنا مَ ْل ْنزَ َأ ، وقد أشار شيخ السلم ابسسن2}َو
تيمية رحمه الله إلى هذا المعنسسى أوضسسح إشسسارة، وهسسو أن الحكسسام والحسسدود
ِدم السسسلطان ُعسس مخاطب بها جميع المة، ويقيمها السلطان ذو القسسدرة، فسسإن 
وأمكن إقامتها س إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها سسس فهسسذا هسسو
الواجب، فقال رحمه الله: [خاطب الله المسسؤمنين بالحسسدود والحقسسوق خطابسسا

ُعوامطلقا، كقوله: { َط ْق َفا َقةُ  ِر َوالسّا ُق  ِر ُدوا} وقوله: {َوالسّا ِلسس َفاجْ ِنسسي  َوالزّا َيسسةُ  ِن }الزّا
ُهمْوقوله: { ُدو ِلسس َفاجْ َء  َدا َه ِة شُسس َعسس َب َأرْ ِب ُتوا  ْأ َيسس َلسسمْ  ُثسسمّ  َناتِ  ْلمُحْصَ َيرْمُونَ ا ِذينَ  ّل  وكذلك3}َوا
ًداقوله: { َب َأ ًة  َد َها ُهمْ شَ َل ُلوا  َب ْق َت ، لكن قد علم أن المخاطب بالفعسسل لبسسد أن4}َولَ 

ِلمَ أن  ُع هذا فرض علببىيكون قادرا عليه، والعاجزون ل يجب عليهم، وقد 
ُكسسمْ، وهو مثل الجهسساد، بسسل هسسو نسسوع مسسن الجهسساد. فقسسوله: {الكفاية ْي َل َع ِتسسبَ  ُك

َتالُ ِق ْل ِه}، وقوله: {ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلوا  ِت َقا ُكمْ} وقوله: {َو ْب ّذ َعسس ُي ِفرُوا  َتن } ونحسسو ذلسسكِإلّ 
هو فرض على الكفاية من القادرين. و”القدرة“ هي السلطان، فلهذا: وجسسب

إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه.
والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فسسرض أن المسسة
خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من البسساقين، أو غيسسر ذلسسك فكسسان
لها عدة أئمة. لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقسسوق،
ُفذ من أحكامهم ما ينفذ مسسن أحكسسام أهسسل ْن َي ولهذا قال العلماء إن أهل البغي 

لوجب علببى كببل احببزبالعدل، وكذلك لو شاركوا المارة وصاروا أحزابسسا 
، فهذا عند تفرق المسسراء وتعسسددهم، وكسسذلكفعل ذلك في أهل طاعتهم

لو لم يتفرقوا، لكن طاعتهم للمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلسسك أيضسسا
إذا أسقط عنه إلزامَهم بذلك لم يسسسقط عنهسسم القيسسامُ بسسذلك، بسسل عليهسسم أن
يقيموا ذلك، وكذلك لو فرض عجز بعض المراء عن إقامة الحدود والحقسسوق،

.لكان ذلك الفرض على القادر عليهأو إضاعته لذلك: 
. وإذا كانوا قسسادرينل يقيم الحدأود إل السلطان أونوابهوقول من قال: 

 بالعدل كما يقول الفقهاء: المر إلى الحاكم. إنما هو العادل القادر،فاعلين
ّيعا لموال اليتامى، أو عاجزا عنها: لسسم يجسسب تسسسليمها إليسسه مسسع فإذا كان مُضَ

إذا كان مضبيعا للحبدأود أأو عباجزاإمكان حفظها بسسدونه وكسسذلك الميسسر 
. والصسسل أنعنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتهببا بببدأونه

ُتقام على أحسن الوجوه. فمسستى أمكسسن إقامتهسسا مسسع أميسسر لسسم هذه الواجبات 
أومن غير سلطان أقيمت إذا لببميحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إل بعدد 

، فإنهسسا مسسن "بسساب المسسريكن في إقامتها فساد يزيد علببى إضبباعتها

135  - سورة النساء، الية: 1

25  - سورة الحديد، الية: 2

4  - سورة النور، الية:3

4  - سورة النور، الية:4
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بالمعروف والنهي عن المنكر" فإن كسسان فسسي ذلسسك مسسن فسسساد ولة المسسر أو
.1الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع بأفسد منه. والله أعلم]

ى فهذه هي الدلة الشرعية وأقوال علماء المة تثبت صحة تحساكم النساس إل
غير قاضي المام ممن يصلح للقضاء زمسسن قيسسام المسسام، ونقسسل ابسسن المنسسذر
الجماع على صحة هذا، وها هي أقوالهم تثبت صسسحة سسس بسسل وجسسوب سسس اتفسساق
الناس على إقامة الحكام بينهم س ما أمكنهم ذلك س زمن غيسساب المسسام، علسسى
ّكموا بينهم من يصلح للقضاء الشسسرعي المثسسل فالمثسسل. وفسسي هسسذا رد ُيحَ أن 

كاف شاف، وإبطال لما ذكره مؤلف كتاب (البيعة بين السنة والبدعة).
والواجب على الستاذ المؤلسسف وسسسائر المهتميسسن بالسسدعوة السسسلمية دعسسوة
المسلمين إلى هذا ل صدهم عنه، فتحاكم المسلمين إلى عالم منهسسم واجسسب
عليهسسم مسسا أمكنهسسم ذلسسك وخيسسر لهسسم فسسي السسدنيا والخسسرة مسسن التحسساكم إلسسى
الطسسواغيت وأحكسسامهم الكسسافرة السستي يسسستطل بهسسا معظسسم المسسسلمين الن

فيأكلون أموالهم بينهم بالباطل، وتستباح بها الدماء والفروج.
ُيعببرض أول يحل لاحد دعى إلى التحبباكم إلببى الشببرع أن 

ْيسستَ، قال تعالى: {عنه َأ َلسسى الرّسُسسولِ رَ ِإ َو ّلسسهُ  َأنسسزَلَ ال َلسسى مَسسا  ِإ ْوا  َل َعسسا َت ُهسسمْ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو
ًدا ُدو ْنكَ صُ َع ّدونَ  َيصُ ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ُكمَ، وقال تعالى: {2}ا َيحْ ِل ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ َو

ِهمْ مَسسرَضٌ ِب ُلسسو ُق ِفسسي  َأ ِنينَ  ْذعِ ِه مُ ْي َل ِإ ُتوا  ْأ َي ّق  ْلحَ ُهمْ ا َل ُكنْ  َي ِإنْ  َو ِرضُونَ  ْع ُهمْ مُ ْن ٌق مِ ِري َف َذا  ِإ ُهمْ  َن ْي َب
ُفونَ َيخَا َأمْ  ُبوا  َتا ْولَ َأنْ َأمْ ارْ َق َكانَ  ّنمَا  ِإ ِلمُونَ  ّظا ُهمْ ال ِئكَ  َل ْو ُأ َبلْ  ُلهُ  َورَسُو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  َيحِيفَ ال

ُهسسمْ ِئسسكَ  َل ْو ُأ َو َنسسا  ْع َط َأ َو َنا  ْع ُلسسوا سَسسمِ ُقو َي َأنْ  ُهسسمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ا

ِلحُونَ ْف ْلمُ .3}ا
فتحاكم المسلمين إلى الشريعة بعيدا عن المحسساكم الكسسافرة واجسسب عليهسسم،
ّذر في الحدود فليكن فسسي َع َت ونحن ندعو الناس إليه بقوة، ما أمكن ذلك، وإن 
الموال وهكذا، وكل هذا يدخل فسسي تقسسوَى اللسسه المسسستطاعة للعبسسد، ويسسدخل

) وصاغها عز الدينالميسور ل يسقط بالمعسورتحت القاعدة الفقهية (
َدر علسسى بعضسسه َقسس َف ُكلف بشيء من الطاعسسات  بن عبد السلم هكذا: [إن من 

 وهسذه4وعجز عن بعضه، فإنه بمسا قسسدر عليسسه، ويسسسقط عنسه مسا عجسسز عنسسه]
ُتمْالقاعدة مستفادة مسسن قسسوله تعسسالى { ْع َط َت ّلسسهَ مَسسا اسْسس ُقوا ال ّت ، ومسسن قسسول5}َفسسا

أوما أمرتكم بببه فببأتوا منببه مبباصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «رسول الله 
. ومما يدخل في الستطاعة إخراج الزكاة وإن عطلها الحكام،6»ِاستطعتم

وأداء السسديات وأروش الجراحسسات والكفسسارات وإن لسسم تحكسسم بهسسا المحسساكم
الكافرة، وحُرْمَة الربا، ومما يتعلق بهذا مراعسساة القيمسسة فسسي القسسروض وفسسي

176، 175 اص 34  - (مجموع الفتاوَى) ج 1

61  - سورة النساء، الية: 2

51 س 48  - سورة النور، اليات: 3

19 و 2/6  - (قواعد الحكام) 4

16  - سورة التغابن، الية: 5

  - متفق عليه6
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فببالواجبالبيع بالجل وذلك لن قيمة الوراق المالية تتغير كسسثيرا بسسالزمن، 
)الفضببة أوالببذهب(جعل أاحببد النقببدين المعتبببرين فببي الشببريعة 

، فمثل إذا أقرضسسك رجسسل ألسسف ليسسرة اليسسوم وكسسانأساس هذه التعاملت
جرام الذهب اليوم بمائة ليرة فأنت اقترضت عشرة جرامات، فإذا كان أجل
القرض سنة وكان جرام الذهب بعد سنة بمائتي ليرة ورددت إليه اللف ليرة
فقد رددت إليه خمسة جرامات وظلمتسسه ظلمسسا فاحشسسا، والسسواجب عليسسك أن
ترد إليه ألفي ليرة وعكسه إذا زادت قيمة الليسسرة تسسرد إليسسه أقسسل مسسن اللسسف
الصلية كالحساب السابق، وهذا ليس من الربا في شيء بل هو رجسسوع إلسسى
النقد المعتبر شرعا، فهذه الوراق ل اعتبار لها شرعا إل بتقييمهسسا بالسسذهب أو
الفضة، وهو مسسا يفعلسسه كسل مسسسلم عنسسد إخسسراج زكسساة المسسال وزكسساة عسسروض
ُيفهم من قولي السابق إباحة برا البنوك على هذه الوراق بحجة التجارة، ول 
تعويض نقص القيمة، فهذا ربسسا مكتمسسل الركسسان محسسدد الفائسسدة سسسلفا حسسرام
حرام. وما سبق من اعتبار القيمة ل يسري على الودائع فهذه ترد كمسسا هسسي،
وقد أشار الشيخ أحمد الزرقا إلى هذه المسألة في كتسسابه القواعسسد الفقهيسسة،

َنسَبَ هذا القول إلى القاضي أبسسي يوسسسف .1في قاعدة (ل ضرر ول ضرار) و
وبهذا كنت وما زلت أنصح إخسسواني المسسسلمين. وأرَى أن اللسسه تعسسالى ل يمسسن
على المسلمين بحكم إسلمي إل إذا تحاكموا إلى الشرع بالقسسدر المسسستطاع
في الظروف الحالية فإن سعوا في هذا فلعل الله تعالى أن ينجز وعده كمسسا

ِهمْقال تعالى: { ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  .2}ِإنّ ال
بقببااءوفي تحاكم المسلمين إلى الشرع في هذا الزمان فائدة أخسسرَى وهسسي 

 بخلف ما يريده الطواغيت من إماتة الشريعة وحملتها،هذه الشريعة احية
وكل هذا يمهد للحكم السلمي.

َكسسمَ بهسسا َعها ولمن حَ َوضَ ِرج لمن  إن هذه القوانين الطاغوتية هي كفر أكبر مُخْ
َكم إليها راضيا مختارا من ملة السلم، وهي مسسن أنكسسر المنكسسرات، َتحَا ولمن 
وأضعف اليمان وهو النكار بالقلب يستوجب على المسلمين مقاطعسسة هسسذه
القوانين ومحاكمها وقضاتها والبراءة منهسسم، وأن يمتنعسسوا عسسن الدراسسسة فسسي
كليات الحقوق التي تدرس القوانين الكافرة، أما النكار باللسسسان فمنسسه هسسذا
َيهسسا فهسسو َيحْمِ ْعمل بها و َي الكلم، وأما النكار باليد لهذه القوانين الكافرة ولمن 
الموضوع الساسي لهذه الرسالة وهو التدريب العسكري. وهذا ما دعانا إلى
الستطراد في الرد على الستاذ مؤلسسف كتسساب (البيعسسة) لتعلسسق الموضسسوعات

بعضها ببعض. والحمد لله رب العالمين.

121  - شرح القواعد اص 1

11  - سورة الرعد، الية: 2
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الباب الرابع
أواجبات أمير المعسكر.

أوفيه مسائل:

المسئولية العامة عن أتباعه.= 1

أن يختار لنفسه مجلس شورى.= 2

قَسَم معسكر التدريب.= 3

تأمير أمرااء المجموعات أوالعمال.= 4

الرفق أوالناَة في المور كلها.= 5

المحافظة على أواحدَة الجماعة.= 6

تقييم كفااءات أتباعه.= 7

العداد اليماني للجهاد.= 8
تنبيه: هذه المسائل منها ما هو أواجب شرعي أومنها ما 
هو مندأوب، أوكل مفصل في موضعه

الول من واجبات المير: المسئولية العامة عن أتباعه:

ِلمَسسامُلقوله صلى الله عليه وسلم : « ِه ا ِتسس ّي َعسسنْ رَعِ ُئولٌ  ُكمْ مَسْ ّل ُك َو ُكمْ رَاعٍ  ّل ُك
ِه ِتسس ّي َعسسنْ رَعِ ُئولٌ  َو مَسْسس ُهسس َو ِه  ِلسس ْه َأ ِفسسي  َوالرّجُسسلُ رَاعٍ  ِه  ِتسس ّي َعسسنْ رَعِ ُئولٌ  َومَسْسس رَاعٍ 
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ِفسي مَسالِ ِدمُ رَاعٍ  ْلخَسا َوا َهسا  ِت ّي نْ رَعِ َع َلةٌ  ُئو َومَسْس َها  ْوجِ ْيتِ زَ َب ِفي  َيةٌ  ُة رَاعِ َأ ْلمَرْ َوا
ِه ِت ّي َعنْ رَعِ ُئولٌ  َومَسْ ُكمْ رَاعٍ  ّل ُك َو ِه،  ِت ّي َعنْ رَعِ ُئولٌ  َومَسْ ِه  ِد ّي .1»ِسَ

قال النووي: [قال العلماء: الراعي هو الحسسافظ المسسؤتمن الملسستزِم صسسلح مسسا
قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحسست نظسسره شسسيء فهسسو

مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته].
ㄱعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم  قسسال «مسسا مسسن

أمير عشسسرة إل يسسؤتى بسسه يسسوم القيامسسة مغلسسول، حسستى يفكسسه العسسدل أو يسسوثقه
ّله»ِ  َد غِلّ إلى غِ ِزي .2الجور»ِ وفي رواية «وإن كان مُسيئا 

ㄴوعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال «مسسا مسسن رجسسل
ِليَ عشرة إل جيء يوم القيامة مغلولة يسده إلسى عنقسه حستى يقضسى بينهسسم َو

.3وبينه»ِ 

ويدخل في هذه المسئولية
، وقال ابسسن تيميسسة [وقسسد كسسانت = إقامة الصلَة بنفسه أأو بمن ينيبه1

السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هسسم أمسسراء
 سسس إلسسى الصلَة أوالجهاد:أوذلك لن أهم أمر الدينالحرب س إلى قوله س 

صلى الله عليه وسلم  معاذا إلى اليمن قال «يا معسساذقوله س ولما بعث النبي 
إن أهم أمرك عندي الصلة»ِ. وكذلك كان عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله
ن ظ دينسه، وم (إن أهم أموركم عندي الصلة فمن حافظ عليها وحفظهسا حف
ّيعها كان لما سواها من عمله أشسسد إضسساعة)، وذلسسك لن النسسبي صسسلى اللسسه ضَ
اد السدين: اد السدين»ِ فسإذا قسام المتسولي عم عليه وسلم  قسال: «الصسلة عم

أوهي التي تعين النبباس علببى مببافالصلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، 
َع من الطاعات، كما قسسال تعسسالى: {سواها ّلسسهَ مَسس ِإنّ ال ِة  َوالصّسسل ِر  ْب ِبالصّسس ُنوا  ِعي َت اسْسس
ِرينَ ِب ُقسسكَ} وقال لنبيه {الصّا َنرْزُ َنحْسسنُ  ًقا  ِرزْ ُلكَ  َأ َنسْ َها ل  ْي َل َع ِبرْ  َط َواصْ ِة  ِبالصّل َلكَ  ْه َأ ْأمُرْ  َو

َوَى ْق ّت ِلل َبةُ  ِق َعا ْل .4}]َوا
ْيسسلِوقال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : « ّل ِبال َكسسةٌ  ِئ ُكسسمْ مَلَ ِفي ُبونَ  َق َعسسا َت َي

ُتوا َبا ِذينَ  ّل ْعرُجُ ا َي ُثمّ  ِر  َعصْ ْل ِة ا َوصَلَ ِر  َفجْ ْل ِة ا ِفي صَلَ ُعونَ  َتمِ َيجْ َو ِر  َها ّن ِبال َكةٌ  ِئ َومَلَ
ُهسسمْ َو ُهمْ  َنسسا ْك َترَ ُلسسونَ  ُقو َي َف ِدي  َبسسا ُتسسمْ عِ ْك َترَ ْيسسفَ  َك ِهسسمْ  ِب َلمُ  ْع َأ َو  ُه َو ُهمْ  ُل َأ َيسْ َف ُكمْ  ِفي

ّلونَ ُيصَسس ُهمْ  َو ُهمْ  َنا ْي َت َأ َو ّلونَ  أن الصلَة، قسسال ابسسن حجسسر [يسسستفاد منسسه 5»ُِيصَ
ِمأعلى العبادات َظسس  لنه عنها وقع السؤال والجسسواب، وفيسسه إشسسارة إلسسى عِ

  - متفق عليه عن ابن عمر.1

/5  - رواه البزار والطبراني في الوسط بالول ورجال الول في البزار رجال الصحيح. (مجمسسع 2
208(

).5/209  - رواه الطبراني في الوسط والكبير ورجاله ثقات (مجمع 3

261 س 260 اص 28  - (مجموع الفتاوَى) ج 4

  - رواه البخاري عن أبي هريرة5
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هسساتين الصسسلتين، لكونهمسسا تجتمسسع فيهمسسا الطائفتسسان وفسسي غيرهمسسا طائفسسة
.1واحدة]

. وكتب عمر بسسن = أإخذ أتباعه بطاعة الله أومنعهم من المعاصي2 
الخطاب إلى سعد بن أبي وقااص، رضي الله عنهما، ومن معسسه مسسن الجنسساد،
في مسيرهم لقتال الفرس، أما بعسد: (فسسإني آمسسرك ومسسن معسك مسن الجنسساد
بتقوَى الله على كل حال، فإن تقوَى الله أفضسسل العسسدة علسسى العسسدو، وأقسسوَى
مكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا مسن المعاصسسي
ُينصسسر منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنمسسا 
المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولول ذلك لم تكسسن لنسسا بهسسم قسسوة لن عسسددنا
ليس كعددهم، ول عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهسسم الفضسسل
ْنصسسر عليهسسم بفضسسلنا، لسسم نغلبهسسم بقوتنسسا، فسساعلموا أن ُن علينا في القسسوة، وإل 
عليكم في سيركم حفظة مسسن اللسسه يعلسسم مسسا تفعلسسون، فاسسستحيوا منهسسم، ول
تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ول تقولوا أن عدونا شر منسسا، فلسسن
ّلط على بنسسي إسسسرائيل ّلط عليهم شرٌ منهم، كما سُ ّلط علينا فرب قوم سُ ُيسَ
لما عملوا بمساخط الله كفسسارُ المجسسوس فجاسسسوا خلل السسديار، وكسسان وعسسدا
مفعول، اسألوا الله العون على أنفسكم، كما تسألونه النصسسر علسسى عسسدوكم.

.2أسأل الله ذلك لنا ولكم
 مسسن حيسسثمهماتهم أوأسببلحتهم = ويدخل في هسسذا أن يتفقسسد بنفسسسه 3

كفايتها وصلحيتها.
.مكان إقامتهم أومبيتهم = ويدخل فيه أيضا أن يتفقد بنفسه 4
عددا كافيا مبن الحبرس للمعسببكر بالليببل = وعلى المير أن يعين 5

، ويتناوب أكثرُ من فرد الحراسةَ ليل خشسسية النعسساس. وقسسال رسسسولأوالنهار
ِهصلى الله عليه وسلم: «الله  ّل ِة ال َي َكتْ مِنْ خَشْ َب ْينٌ  َع ّنارُ  ُهمَا ال َتمَسّ َنانِ ل  ْي َع

ِه ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َتحْرُسُ  َتتْ  َبا ْينٌ  َع  إلسسى يزيسسد بسسن. وكتب أبو بكر الصسسديق 3»َِو
أبي سفيان في مسيره بالجيش لقتال الروم قسسال: (وأكسسثر حرسسسك وبسسددهم
في عسكرك، ولكثر مفاجسأتهم فسسي محارسسسهم بغيسسر علسسم منهسسم بسسك، فمسن
ّدبه وعاقبه في غير إفسسراط، واعقسسب بينهسسم بالليسسل َفل عن محرسه أ َغ وجدته 

.4واجعل النوبة الولى أطول من الخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار)
 = ويدخل في المسئولية العامة أن بصاحب المير معه مشرفا طبيا، وهذا6

ْلزم المير والمسسدربين أن يرشسسدوا َي عليه إعداد ما يلزم من الدوات الطبية. و
الطلب إلى احتياطات المسسن فسسي اسسستخدام السسسلحة لتقليسسل مسسا ينشسسأ مسسن

الصابات.

37 اص 2  - (فتح الباري) ج 1

  - (العقد الفريد) لبن عبدربه كتاب الحروب2

  - رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حديث حسن3

276 اص 2  - الكامل في التاريخ لبن الثير ج 4
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 = ويدخل في المسئولية العامة أن يجتهد المير فسسي تسسدريب طلبسسه علسسى7
خير وجه وعليه أن يعقد له من الختبارات النظرية والعملية أثناء وفي نهايسسة

ْودة. التدريب ما يضمن به جَ
 = ويدخل في المسئولية العامة أن يفضي المير النزاعسسات بيسسن أتبسساعه أو8

يعين لهذا من ينوب عليسسه، وعليسه أن يعساقب المسسيء وحسده ل يتعسسداه إلسسى
ُأخْرََىغيره، لقوله تعالى: { ِوزْرَ  ٌة  ِزرَ َوا ِزرُ  َت }. وسيأتي تفصيل لهسسذه المسسسألةَول 

في الواجب السادس من واجبات المير.
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الثاني من واجبات المير:

أن يتخذ لنفسه مجلس شورَى

: [التشسساور والمشسساورة والمشسسورة: اسسستخراج السسرأيتعريببف الشببورى
بمراجعة البعض البعض من قسسولهم: شسسرت العسسسل إذا اتخسسذته مسسن موضسسعه

ِرواستخرجته منه، قال تعسالى: { َلمْسس ِفسسي ا ُهمْ  ِورْ } والشسسورَى: المسسر السسذيَوشَسسا
ُهمْيتشاور فيه، قال تعالى: { َن ْي َب ُهمْ شُورََى  َأمْرُ .1}]َو

فيتشاور المير أهسسل العلسسم والصسسلح، ويسسسأل ذوي السسرأي فيمسسا أعضسسل مسسن
المور، ويرجع إلى أهل العزم فيمسسا أشسسكل، ليسسأمن مِسسن الخطسسأ ويسسسلم مسسن

َذاالزلل، فيكون إلى الصواب أقرب قال تعالى لنسسبيه { ِإ َفسس ِر  َلمْسس ِفسسي ا ُهمْ  ِورْ َوشَسسا
ِه ّل َلى ال َع ّكلْ  َو َت َف .3 فقد أمره بالمشاورة مع ما أمده من التوفيق2}َعزَمْتَ 

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلموقسسال المسسام البخسساري (وكسسانت المسسة بعسسد النسسبي 
 ليأخسسذواالمبااحببة فسسي المسسور يستشببيرأون المنببااء مببن أهببل العلببم

صسسلى اللسسهبأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى إقتداء بسسالنبي 
.4عليه وسلم )

وقد جعل الله تعالى الشورَى من أسباب تأليف القلوب والتفاف الجند حسسول
ِليسسظَقائدهم كما في قوله تعالى: { َغ ّظسسا  َف ْنسستَ  ُك ْو  َلسس َو ُهسسمْ  َل ْنسستَ  ِل ِه  ّلسس ٍة مِنْ ال ِبمَا رَحْمَ َف

ِر َلمْسس ِفي ا ُهمْ  ِورْ َوشَا ُهمْ  َل ِفرْ  ْغ َت َواسْ ُهمْ  ْن َع ْعفُ  َفا ِلكَ  ْو َفضّوا مِنْ حَ ْن ْلبِ لَ َق ْل فقد جعسسل 5}ا
الله مشاورتهم في المر من أسباب عدم انفضاضهم مسسن حسسوله صسسلى اللسسه

.6عليه وسلم 
وحسما للنزاع بين الخوة المسلمين أنبه على أمور متعلقة بالشورَى:

الول: موضوع الشورَى: هو المور المباحة أساسا كما ذكر البخاري حيسسث ل
َقضَسى {نص شرعي بالمر أو النهي، لقوله تعالى: َذا  ِإ ٍة  َنسس ْؤمِ َول مُ ْؤمِنٍ  ِلمُس َكانَ  َومَا 

ْد ضَسسلّ َقسس َف َلهُ  َورَسُسسو ّلسسهَ  ْعسسصِ ال َي َومَسسنْ  ِهسسمْ  ِر َأمْ ُة مِنْ  َيرَ ْلخِ ُهمْ ا َل ُكونَ  َي َأنْ  َأمْرًا  ُلهُ  َورَسُو ّلهُ  ال

ًنا ِبي .7}ضَلل مُ
ويشاور المير كذلك عندما يخفى عليه الحكم الشرعي كما سيأتي فيما رواه

ميمون بن مهران عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

 - قاله الراغب الصفهاني في كتابه (المفردات في غريب القرآن) مادة شور1

159 -  سورة آل عمران، الية: 2

45  - أبو يعلىى اص 3

28  - كتاب العتصام بالصحيح، باب 4

159  - سورة آل عمران، الية: 5

  - عن ابن كثير بمعناه.6

36  - سورة الحزاب، الية: 7
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ويشاور المير كذلك عند وضوح الحكم الشسسرعي لختيسسار الزمسسان أو المكسسان
ي غزواتسه، المناسبين ونحو ذلك كما شاور النبي صسلى اللسه عليسه وسسلم  ف

كبدر وأحد والخندق وغيرها.
، وعلى أي للمير أن يختار أهل مشورته ثابتين أأو متغيرين:الُثاني

 من أتباعه. وذكرت هذاأهل العلم أوالصلاح أوالخبرَةحال فعليه مشاورة 
حتى ل يقول قائل لماذا لم يشاورني المير؟ أو لماذا أخذ فلن في الشسسورَى
ولم يأخذني؟ ومع ذلك فلكسسل أخ حسسق النصسسح، بسسل النصسسح واجسسب خاصسسة إذا

خفي وجه الصواب والمصلحة على المير وعلى أهل مشورته.
وفي اختيار المير لهل مشورته، روَى البخاري عن ابن عباس مشاورة عمر
لصحابه لما قدم إلى الشام فوجد الطاعون قد وقع بها. قسسال عبسسد اللسسه بسسن

ّطابِ  ْلخَ ْبنَ ا ُعمَرَ  َيسسهُعباس (إنّ  ِق َل َغ  ِبسَسسرْ َكسسانَ  َذا  ِإ ّتسسى  ِم، حَ ْأ َلسسى الشّسس ِإ  خَسسرَجَ 
َأرْضِ ِب َع  َق َو ْد  َق َء  َبا َو ْل َأنّ ا ُه  َبرُو َأخْ َف ُبهُ  َأصْحَا َو ْلجَرّاحِ  ْبنُ ا َة  َد ْي َب ُع ُبو  َأ ِد  َنا َلجْ ُء ا ُأمَرَا

ُهمْ َعا َد َفسس ِليسسنَ  ّو َل ِرينَ ا َهسساجِ ْلمُ ِلسسي ا ُع  ْد ُعمَسسرُ ا َقسسالَ  َف ّبسساسٍ  َع ْبسسنُ  َقسسالَ ا ِم  ْأ الشّسس
ْد َقسس ُهمْ  ْعضُسس َب َقسسالَ  َف ُفوا  َل َت َفسساخْ ِم  ْأ ِبالشّ َع  َق َو ْد  َق َء  َبا َو ْل َأنّ ا ُهمْ  َبرَ َأخْ َو ُهمْ  َتشَارَ َفاسْ
َأصْسسحَابُ َو ّنسساسِ  ّيسسةُ ال ِق َب َعكَ  ُهمْ مَ ْعضُ َب َقالَ  َو ْنهُ  َع َع  َترْجِ َأنْ  َنرََى  َول  ٍر  َلمْ خَرَجْتَ 
َقسسالَ َف ِء  َبسسا َو ْل َذا ا َه َلى  َع ُهمْ  ِدمَ ْق ُت َأنْ  َنرََى  َول  ِه صلى الله عليه وسلم  ّل رَسُولِ ال
ِبيلَ ُكوا سَس َل َفسَس ُهمْ  َتشَارَ َفاسْ ُهمْ  ُت ْو َع َد َف ْنصَارَ  َل ِلي ا ُعوا  ْد َقالَ ا ُثمّ  ّني  َع ُعوا  ِف َت ارْ
َها َكانَ  ِلي مَنْ  ُع  ْد َقالَ ا ُثمّ  ّني  َع ُعوا  ِف َت َقالَ ارْ َف ِهمْ  ِف ِتل َكاخْ ُفوا  َل َت َواخْ ِرينَ  َهاجِ ْلمُ ا
ِه ْيسس َل َع ُهسسمْ  ْن ِلسسفْ مِ َت َيخْ َلسسمْ  َف ُهمْ  ُت ْو َع َد َف ْتحِ  َف ْل ِة ا َهاجِرَ ْيشٍ مِنْ مُ ُقرَ ِة  َيخَ َنا مِنْ مَشْ ُه
ُعمَسسرُ َدَى  َنسسا َف ِء  َبسسا َو ْل َذا ا َه َلى  َع ُهمْ  ِدمَ ْق ُت َول  ّناسِ  ِبال َع  َترْجِ َأنْ  َنرََى  ُلوا  َقا َف رَجُلَنِ 
ْلجَسسرّاحِ ْبسسنُ ا َة  َد ْيسس َب ُع ُبسسو  َأ َقسسالَ  ِه  ْيسس َل َع ِبحُوا  َأصْ َف ٍر  ْه َظ َلى  َع ّبحٌ  ّني مُصَ ِإ ّناسِ  ِفي ال
ِر َد َقسس َنفِسسرّ مِسسنْ  َعمْ  َن َة  َد ْي َب ُع َبا  َأ َيا  َها  َل َقا ْيرُكَ  َغ ْو  َل ُعمَرُ  َقالَ  َف ِه  ّل ِر ال َد َق ِفرَارًا مِنْ  َأ

ُهمَا َدا ِإحْس َتانِ  َو ْد ُع هُ  َل ًيسا  ِد َوا َطستْ  َب َه ِبسلٌ  ِإ َلسكَ  َكانَ  ْو  َل ْيتَ  َأ َأرَ ِه  ّل ِر ال َد َق َلى  ِإ ِه  ّل ال
ْيسستَ َع ِإنْ رَ َو ِه  ّلسس ِر ال َد َقسس ِب َهسسا  َت ْي َع َبةَ رَ ْلخَصْ ْيتَ ا َع ِإنْ رَ ْيسَ  َل َأ َبةٌ  ْد ُلخْرََى جَ َوا َبةٌ  خَصِ
ِفسسي ًبسسا  ّي َغ َت َكسسانَ مُ َو ْوفٍ  َعسس ْبسسنُ  ُد الرّحْمَنِ  ْب َع َء  َفجَا َقالَ  ِه  ّل ِر ال َد َق ِب َها  َت ْي َع َبةَ رَ ْد ْلجَ ا
ِه صلى الله عليه ّل ْعتُ رَسُولَ ال ْلمًا سَمِ َذا عِ َه ِفي  ِدي  ْن ِإنّ عِ َقالَ  َف ِه  ِت ْعضِ حَاجَ َب
َهسسا ِب ُتسسمْ  ْن َأ َو َأرْضٍ  ِبسس َع  َق َو َذا  ِإ َو ِه  ْي َل َع َدمُوا  ْق َت َفل  َأرْضٍ  ِب ِه  ِب ُتمْ  ْع َذا سَمِ ِإ ُقولُ  َي وسلم 

ْنصَرَفَ) ُثمّ ا ُعمَرُ  ّلهَ  َد ال َفحَمِ َقالَ  ْنهُ  ِفرَارًا مِ َتخْرُجُوا  .1َفل 
فهذا الحديث يبين أن اختيار أهل الشورَى من حق المير، وأنه ل يشسسترط أن

أهببل العلببم، وهسسو بل المعتبر فيهم الصببفةيكونوا ثابتين بأشخاصهم، 
أوأهببل الخبببرَة (وهم في الحديث: المهاجرون الولون والنصار) أوالصلاح
َأمَسسرَ المِيسسرُ العسسام أميسسرَأوالتجربة  (وهم في الحديث: مشيخة قريش) فسسإذا 

ن المعسكر بمشاورة قسوم معينيسن لزمسه ذلسك طاعسة لميسره، بعسث عمسر ب
الخطاب جيشا إلى العراق وأمّر عليه أبا عبيدة بن مسعود الثقفي ولسسم يكسسن
صحابيا، قال ابن كثير: [فقيل لعمر: هل أمرت عليه رجل من الصحابة؟ فقال
إنما أؤمر أول من استجاب، إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هسسذا السسدين، وإن

)5729  - رواه البخاري (حديث 1

117



هذا هو الذي استجاب قبلكم، ثم دعاه فوصاه في خاصسة نفسسه بتقسوَى اللسه
صلىوبمن معه من المسلمين خيرا، وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله 
.1الله عليه وسلم  وأن يستشير سليط بن قيس فإنه رجل باشر الحروب]

َفرّق بينهما المصنفون،احكم الشورى: الُثالث ُي : وتتفرع منه مسألتان قلما 
وهما:

) أي هل يجب على المير أنمشرأوعية الشورىأ = حكم مبدأ الشورَى (
يشاور من معه؟

اتفق أهسل الشسورَى كلهسم أو أغلبهسماحكم إلزام الشورى : أي إذا شاور ف
على رأي فهل يجب على المير العمل بهذا الرأي أم ل يلزمه، ولسسه مخسسالفته
ًا رغم اتفاقهم؟ ولشك أن هذا في الجتهاد حيث ل نص ول حكم شرعي ثابتسس

ًا. ويراعسسى أننسسا نتكلسسم عسسن حكسسم الشسسورَى  فيمببا يتعلببق بسياسببةمقسسرر
، وليس فيما يتعلق بتنصيب المسسامالراعي (المام أأو من دأونه) للرعية

السابق أو بالستيلء. وبناء عليه فسوف نتكلسسم هنسسا إن شسساء اللسسه عسسن حكسسم
الشورَى (مشروعيته وإلزامه) فيما يتعلق بسياسة الراعي للرعية:

أ = مشروعية الشورَى: 
أن الشببورى مندأوبببة مسببتحبة أوليسببترأي جمهسسور علمسساء السسسلف 

َيرِد إلينا نقل صحيح صسسريح فسسي المسسر بالشسسورَى إلأواجبة  على المير. ولم 
ِرنصا واحدا وهو آية آل عمران { َلْمْ ِفي ا ُهمْ  ِورْ } ويرد فيها تسسساؤلن: هسسلَوشَا

صلى الله عليه وسلم  أم عام له صلىمن إخصائص النبي المر في الية 
 ولسسو سسسلمنا أنسسه عسسام، فيسسرد التسسساؤل2الله عليه وسلم  ولمته؟ فيهسسا خلف

 والصسسل أن المسسرللوجوب أم للندب؟الثاني وهو: هسسل المسسر فسسي اليسسة 
للوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى الندب.

جمهور علمااء السلف أن المر في هذه الية هو للندبوالذي عليه 
ُيفهسسم مسسن كلم السسسلف رحمهسسم اللسسه أن القرينسسةفي احق المببة  والسسذي 

ُهمْالصارفة لهذا المر { ِورْ } من الوجوب إلى الندب هي أن النسسبي صسسلىَوشَا
الله عليه وسلم  ليس بحاجة إلى المشاورة لستغنائه عنها بسسالوحي، فكسسانت

على الندب في حقه صلى الله عليه وسلم  وبالتالي فهذا هو حكمها لمته.
وللتأكد من هذا يلزمنا النظر في حال ولة المور في حياته صلى اللسسه عليسسه
َأمَرَهم بمشاورة أتباعهم؟ الثابت لسسدينا ُأمراء السرايا والبعوث، هل  وسلم . ك
أنه كان يأمر الجناد بطاعة المراء كمسسا فسسي قسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:
«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع أميسسري

. فنقول لعل النبي صلى الله3فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»ِ
عليه وسلم لم يأمر أمراءه بالشورَى اكتفاء بأمر الله تعالى في قسسوله تعسسالى

26 اص 7  - البداية والنهاية ج 1

)46 اص 8 -  (انظر نيل الوطار للشوكاني ج 2
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ِر{ َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِورْ } فيلزمنا النظر في سيرة أمراءه صلى الله عليه وسسسلم،َوشَا
وسيأتي في سياق هذه الرسالة نهي عمرو بن العااص لمسسن معسسه فسسي غسسزوة
ذات السلسل عن إشعال النار وعن تتبع العدو دون مشاورتهم رغم توسسسط
الصديق عنده، وحمد النبي صلى الله عليه وسلم  فعل عمرو. ولسسم يقسسل لسسه
َلسسمْ تشسساورهم ولسسو لتطييسسب أنفسسسهم؟ ولسسم يقسسل لسسه الصسسديق يجسسب أن ِلسسمَ 

.1تشاورنا؟ 
ّد كسسثير مسسن الشسسافعية المشسساورة  َعسس ،في الخصبائصوقسسال ابسسن حجسسر: [و

 عن النص، وبهالستحبابواختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة 
 وصرح ابن حجسسر سسس فسسي2جزم أبو نصر القشيري في تفسيره، وهو المرجّح]

اسببتحبابموضع آخر س [بأن حكم الشورَى هو الستحباب فقال: [وجاء في 
 آثار جياد. وأخرج يعقوب بسسن سسسفيان بسسسند جيسسد عسسن الشّسسعبيالستشارَة

قال: من سَرّه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخسسذ بقضسساء عمسسر، فسسإنه كسسان
.3يستشير]

ونقل النووي الجماع على أن الشورَى مستحبة غير واجبسسة فسسي حسسق المسسة،
حيث قال في شرح حديث تشاور الصحابة في كيفيسسة العلم بسسوقت الصسسلة

ْدء الذان، قال: [وفيه التشاور في المور لسيما المهمة  َب أوذلك مسببتحبو
، واختلسسف أصسسحابنا هسسل كسسانت المشسساورةفي احق المة بإجماع العلمااء

واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم  أم كانت سنة في حسساله صسسلى
، والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار قسسالكما في احقناالله عليه وسلم  

ِرالله تعالى { َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِورْ } والمختار الذي عليه جمهور الفقهسساء ومحققسسوَوشَا
أهل الصول أن المر للوجسسوب وفيسسه أنسسه ينبغسسي للمتشسساورين أن يقسسول كسل

. واللسسهثم صااحب المر يفعل مببا ظهببرت لببه مصببلحةمنهم ما عنده 
.4أعلم]

َفرّق بين حكم الشورَى بالنسسسبة للمسسة وبالنسسسبة للنسسبي صسسلى اللسسه فالنووي 
عليه وسلم، فقال إنها مستحبة في حق المة بإجمسساع العلمسساء أي أنهسسا سسسنة
في حقنا، أما في حق النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  فهسسي واجبسسة، ثسسم ختسسم
َلمْسسر يفعسسل مسسا ظهسسرت لسسه كلمه ببيان أنها غير ملزمسسة بقسسوله [إن صسساحب ا
مصلحة]. والنووي بهذا جعل الوجوب مسسن خصسسائص النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم  وحكم بندبها للمة.
وقد قال الجويني وابن تيمية وابن القيم إن حكسسم الشسسورَى هسسو السسستحباب،
وستأتي أقوالهم إل أن القرطبي نقل القول بالوجوب في حق المة عن ابسسن

  - هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: أورده الطبراني بإسنادين ورجسسال الول1
) وسيأتي الحديث بتمامه إن شاء الله، وهسسو يشسسير إلسسى أن الشسسورَى5/322رجال الصحيح (مجمع 

ليست واجبة.
341 اص 13  - (فتح الباري) ج 2

149 اص 13 -  (فتح الباري) ج 3

76 اص 4  - (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 4

119



َداد في تفسيره لية آل عمران  ْن ْيز مَ َو َداد1عطية وابن خُ ْنسس ْيز مَ َو  فقال ابسن خُس
(واجب على الولة مشاورة العلماء فيمسسا ل يعلمسسون وفيمسسا أشسسكل عليهسسم)،
وقول ابن عطية أشد، وهو (والشورَى من قواعد الشريعة وعزائسسم الحكسسام،
ومن ل يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا مال خلف فيه). قلسست:
أما ايجابهما المشاورة على السسولة فهسسذا معسسترض بمسا نقلتسسه عسن ابسسن حجسسر
ا قسول ابسن عطيسة: والنووي آنفا أن المشساورة مسستحبة ليسست واجبسة، وأم
بعزل الوالي الذي ل يستشير، فهذا لم يقل به أحسسد، والعجسسب أنسسه يقسسول: إن
هذا مما ل خلف فيه والكل على خلفه، ويحتاج الدليل من كتسساب أو سسسنة أو

فكيببفإجماع يؤيد الوجوب الذي قاله في العزل، حيث قال (فعزله واجب) 
، وقسسد دلسست النصسسواص علسسى أن الحسساكم ينعسسزلاحكم بالوجوب بل دليل؟

بالكفر إجماعا فهل ترَى الشورَى كفر أو حسستى فسسسق، وراجسسع مسسا ينعسسزل بسسه
 فلسسن تجسسد فيهسسا تسسرك20 سسس 17المام في الحكسسام السسسلطانية للمسساوردي اص 

الشورَى، وقال ابن حجر في شرح حديث «من كره من أميره شيئا فليصبر،
، قال ابن حجسسر [قسسال2فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»ِ 

،ترك الخرأوج على السلطان أولو جارابن بطال: في الحديث حجة في 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السسسلطان المتغلسسب والجهسساد معسسه وأن
ْهماء َد ْقن الدماء وتسسسكين السس ِلمَا في ذلك من حَ طاعته خير من الخروج عليه 
ن ع م وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلسك إل إذا وق
السلطان الكفر الصريح فل تجوز طاعته في ذلسسك بسسل تجسسب مجاهسسدته لمسسن

ينازعه بما يقداح في الولية إل إذاقدر عليها، وقال ابن حجر أيضا: فل 
.3]ارتكب الكفر

خلصة القول: إن قول ابن عطية بوجوب عزل  الوالي الذي ل يستشسسير هسسو
مخالف لقول جمهور العلماء، وليس معسسه دليسسل يعضسسده. أمسسا مسسا ذكسسره ابسسن
ْيز منداد وابن عطية (من وجوب مشاورة الولة للعلماء فيمسسا ل يعلمسسون) َو خُ
فهذا ل خلف فيه، خاصة فيما يخفى على الوالي من أحكام الشريعة، وكسسان
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستشيران في ذلسسك، وقسسد قسسال اللسسه تعسسالى:

َلمُسسونَ{ ْع َت ُتسسمْ ل  ْن ُك ِإنْ  ِر  ْك ّذ ْهسسلَ السس َأ ُلوا  َأ }. ونحن هنا نتكلسسم عسسن الشسسورَى فسسيَفاسْسس
المباحات ومسائل الجتهاد ل في المسائل القطعية.

إنهافالصواب: أن الشورَى مندوبة مستحبة غيسسر واجبسسة، وأقصسسى مسسا يقسسال 
 ويندر أن تجد عاقل مجربا عركته اليام والتجارب ل يشاور منسنة مؤكدَة

 أوتضيف إلى،بالمشاأورَة تأإخذ إخلقة عقول الرجالمعه، يكفي أنك 
، أل تسسرَى أن الحكيسسم المجسسرب يعطيسسك خلصسسة تجربسسةعمرك أعمارا أإخر

عمره في كلمات في دقائق؟ أل تسسرَى أن الشسسريعة وردت بسسالنهي عسسن قتسسل

250 س 249 / 4  - القرطبي 1

  - رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعا2
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المرأة والشيخ الفاني والعمى والمريض والراهب؟ إل مسسن كسسان مسسن هسسؤلء
 وقال المتنبي:1المذكورين ذا رأي يعين في الحرب جاز قتله

هو الول وهي في المَحِل الثانيالرأي قبل شجاعة الشجعان 
، لنأومن كان ذا رأي يعين في الحرب جبباز قتلببهوقال ابن قدامة: [

. وهذا الحكسسم مسسستفاد2الرأي في الحرب أبلغ في القتال وعنه يصدر القتال]
ْتلَ دريد بن الصُسسمّة فسسي غسسزوة َق من عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم  

حنين، وكان شيخا فانيا لكنه كان ذا رأي في القتال.
المنااء مببن، فقد لخصسسها البخسساري بقسسوله إنهسسم (صفات المشيرأما عن 

َلمُسسونَ). وقد قال الله تعالى: {أهل العلم ْع َت ُتسسمْ ل  ْن ُك ِإنْ  ِر  ْك ّذ ْهسسلَ السس َأ ُلوا  َأ ،3}َفاسْسس
ٍروقال سبحانه: { ِبي ْثلُ خَ ُئكَ مِ ّب َن ُي ، وذكر المسساوردي فسسي كتسسابه (أدب السسدنيا4}َول 

والدين) في باب الشورَى صفات المشير، فقال هي خمس خصال [إحداهن:
 فسسإن ذلسسكذا دين أوتقببي سالفة، الثانية: أن يكون تجربة كامل مع عقل

 ول حقسسودناصحا أودأودا غيببر احسببودعماد كل صسسلح، الثالثسسة: أن يكسسون 
َهسسمّ قسساطعسليم الفكببر، الرابعة: أن يكسسون النسااءوإياك ومشاورة   مَسسن 

َغمّ شاغل، والخامسة: أل يكون له فسسي المسسر ا لمستشسسار  غرض يتببابعهو
أ هس باختصار].أول هوى يساعده. 

ْوا ّلسس َو ِلح قوم  ْف ُي والنهي عن مشاورة النساء يدخل تحت الحديث الصحيح «لن 
َأمْرَهم امرأة»ِ ول يشكل على هذا الحديث ما أشارت بسسه السسسيدة أم سسسلمة

على النبي صلى الله عليه وسلم  يوم الحديبية، إذ إن النبي صلى اللسسه عليسسه
وسلم  لم يبدأها بطلب المشورة، وما أشارت به رضي الله عنها يدخل تحت
حديث «الدين النصيحة»ِ. مع التسليم بعصمته صلى الله عليه وسلم  من أن
َقر على خطأ سواء كان المُشسسير بسسه رجل أم امسسرأة، يسسدل علسسى ذلسسك قسسوله ُي
ي اللسه عنهمسا «إنكسن لنتسن صلى اللسه عليسه وسسلم  لعائشسة ولحفصسة رض

ّلي أبسسو بكسسر5صواحب يوسف»ِ ُيصَسس َأمَر صلى الله عليه وسلم  أن  َلمّا  . وذلك 
بالناس في مرضه صلى الله عليه وسلم، فأشرن عليسسه بعمسسر، كسسذلك ينبغسسي

التفريق بين ما شاع من المور وعرفه الخااص والعام وبين ما خفي منها.
 فيمسسا رواهأوقد أورد منع إدإخال النسااء فببي المببور العامببة صببريحا

َألَالبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( َأسْسس َأنْ  ُد  ِري ُأ َنا  َأ َو َنةً  ْثتُ سَ ِب َل
ِبيّ  ّن َلى ال َع َتا  َهرَ َظا َت ْينِ  َت ّل ْينِ ال َت َأ ْلمَرْ َعنِ ا ْلسستُصلى الله عليه وسلم ُعمَرَ  َع َفجَ  

ْفصَسسةُ َوحَ ِئشَسسةُ  َعا َقسسالَ  َف ُتهُ  ْل َأ َلمّا خَرَجَ سَ َف َلرَاكَ  َدخَلَ ا َف ِزلً  ْن ْومًا مَ َي َنزَلَ  َف ُبهُ  َها َأ

543 اص 10  - المغني والشرح الكبير ج 1

267 اص 4  - (الكافي) ج 2

7 وسورة النبياء، الية: 43 -  سورة النحل، الية: 3

14  - سورة فاطر، الية: 4

  - رواه البخاري5
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ّلسسهُ ُهسسنّ ال َكرَ َذ َو ِلسْسسلمُ  َء ا َلمّا جَسسا َف ًئا  ْي َء شَ ّنسَا ّد ال ُع َن ِة ل  ّي ِل ِه ْلجَا ِفي ا ّنا  ُك َقالَ  ُثمّ 
َنا) ِر ُأمُو ٍء مِنْ  ِفي شَيْ ُهنّ  َل ْدخِ ُن َأنْ  ِر  ْي َغ ّقا مِنْ  َنا حَ ْي َل َع ِلكَ  َذ ِب ُهنّ  َل َنا  ْي َأ .1رَ

ب - هل الشورَى س إذا تمت س ملزمة للمير؟
أي إذا اتفق أهل الشورَى كلهم أو أغلبهم على رأي، فهل يجسسب علسسى الميسسر

العمل بهذا الرأي أم يسعه مخالفته والعمل برأيه.
،إن الشورى أوإن كانت إجماعية فهي غير ملزمببة للميببرالجواب: 

ْدءا مسسن الشسسيخ محمسسد َبسس وقد أثار المعاصرون جدل كثيرا حول هذه المسسسألة 
عبده إلى يومنا هذا، والشيخ محمد عبده كان مفتونسسا بالمدنيسسة الوربيسسة، هسسو
2وتلميذه من مدرسسسة اللسسورد كرومسسر أول منسسدوب سسسامي بريطسساني بمصسسر

هو تقليببد النظبباموسبب بحثهم في هذه المسألة وهي إلسسزام الشسسورَى، 
الغربسسي حيسسث يقضسسي هسسذا بالعمسسل بسسرأي أغلبيسسة أعضسساءالببديمقراطي 

البرلمان، الذين ينوبون عن المة، تطبيقا لمبدأ سيادة المة الذي تقوم عليسسه
الديمقراطية، والنظسسام السسديمقراطي هسسو نظسسام وضسسعي بشسسري يعنسسي حكسسم
3الشعب بالشعب أو "حاكمية الجماهير" كما سسسماها أبسسو العلسسى المسسودودي 

فالمُشَسسرّع فسسي النظسسام السسديمقراطي هسسو الشسسعب ممثل فسسي أغلبيسسة نسسوابه
ُيشَسسرّعونه يصسسبح تشسسريعا ملزمسسا لجميسسع الشسسعب، ولسسذلك بالبرلمسسان، ومسسا 

، إذ تسلب حسسق التشسسريعفالديمقراطية شرك بالله أوكفر أكبر صريح
ُهمن الله وتعطيه للبشر، وقال تعالى: { ّيسسا ِإ ِإل  ُدوا  ُبسس ْع َت َأل  َأمَسسرَ  ِه  ّل ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ،4}ِإنْ ا

ّدرَة (باسسسم ويكفي في كفسسر الديمقراطيسسة أن قسسرارات البرلمسسان تخسسرج مُصَسس
الشعب) وليس (باسم الله) فهم قسسد وضسسعوا الشسسعب موضسسع اللسسه سسسبحانه،
ولهذا فإن الديمقراطية هي من صور تأليه البشر من دون الله، وقسسد حرمهسسا

ِهالله في قوله تعالى: { ّلسس ُدونِ ال ًبسسا مِسسنْ  َبا َأرْ ْعضًسسا  َب َنا  ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي . وهذا النظسسام5}َول 
ّدلوا دينهسسم َبسس الشركي قد لجأت إليه المم الكافرة كاليهود والنصارَى بعد مسسا 
ولم يبق لهم شرع صحيح وهو أفضل لهم من الحكم الفردي الستبدادي. أما

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم،بالنسسسبة للمسسسلمين فالتشسسريع للسسه ثسسم لرسسسوله 
والسلطان إنما هو منفذ لهذه الحكام، وقلما تجد نازلة ليسسس لهسسا حكسسم فسسي
الشريعة إما نصا وإما استنباطا. وما ل حكم له أو ما كان مباحسسا فسسأمره إلسسى
المام له أن يشاور وبتخيير من آراء أهسل الشسسورَى أو يسدعها ويعمسل بنظسره
هو، وليس لحد أن يلزمه بالعمل برأي أهل الشورَى وإن اتفقوا، وعلى المة

:أوالدليل على هذا ما يليطاعة المام فيما يراه ما لم يكن معصية. 

5843  - كتاب اللباس بالبخاري، حديث 1

 اص2  - يراجع كتاب (التجاهات الوطنية في الدب المعاصر) للدكتور محمسسد محمسسد حسسسين ج 2
307س271،272

، حيسسث قسسال أبسسو العلسسى: إن33  - رسسسالة السسسلم والمدنيسسة الحديثسسة سسس لبسسي العلسسى اص 3
. أ هسحاكمية الجماهير، وهي تأليه النسانالديمقراطية: هي 

40  - سورة يوسف، الية: 4

64  - سورة آل عمران، الية: 5

122



ِر: لو افترضنا جدل أن المر في قسسوله تعسسالى: {أأول َلمْسس ِفسسي ا ُهمْ  ِورْ } هسسوَوشَسسا
أولببم يببرد نببص  بببإلزام، فببي مشببرأوعية الشببورىللوجسسوب، فهسسذا 

: أي بوجسسوب طاعسسة المسسام لهسسل الشسسورَى ومسسن قسسال إن اللسسزامالشورى
ُيستفاد من النص السابق استنباطا وإل لكان المر بالمشسساورة عبثسسا، فنقسسول
ُهمْ ِورْ َوشَسسا َترِد في النص، وكأن النص يقول: ( له أنت بهذا قد أتيت بزيادة لم 
ْعهُسسم) وهسسذا هسسو العبسسث، فل يصسسح أن يكسسون هسسذا دليل علسسى ِط َأ ُثسسمّ  ِر  َلمْ ِفي ا
الوجوب. وحتى لو أجزنا هذا الستنباط كدليل لوجوب إلزام الشورَى فسسإنه ل
يقسسوَى علسسى معارضسسة المسسر بطاعسسة المسسام الواجبسسة بالنصسسواص القطعيسسة.
فيسقط ما ثبت بالستنباط أوالشارَة عندما يتعارض مع مببا ثبببت

، والثابت بالنصواص الصريحة القطعية أن الشريعة أمسسرتبالنص القطعي
الرعية بطاعة المير، ولم تأمر المير بطاعة الرعية ول بطاعة أهل الشورَى.

ُكمْقال تعالى: { ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّسُولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ، فما1}َيا
لم يكن فيه حكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم  يجب طاعة أولي المسسر
فيه والنزول على اجتهادهم ورأيهم فيه. وقال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم : «من أطاعني فقد أطاع اللسسه، ومسسن عصسساني فقسسد عصسسا اللسسه، ومسسن

. وعن ابن عمسسر2أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»ِ
مرفوعسا: «السسمع والطاعسة علسى المسرء فيمسا أحسب أو كسره، مسا لسم يسؤمر

، قول النبي صلى اللسسه عليسسه3بمعصية، فإذا أمر بمعصية فل سمع ول طاعة»ِ
َكرِه»ِ في هذا الحديث معناه: فيمسا يسأمر بسه الميسر مسن التكسساليف وسلم  «و
الثقيلسسة علسسى النفسسس ممسسا ليسسس بمعصسسية كمسسا فسسي حسسديث عبسسادة مرفوعسسا

َنا»ِ ِه ْكرَ َومَ َنا  ِط ْنشَ ُيبايع على الطاعة له.4«مَ ، والمير إنما 
بل إن الحاديث المرة بطاعة الئمة متواترة وبالتالي هسسي نصسسواص قطعيسسة،
كما قال العلمة محمد بن جعفر الكتاني في كتابه (نظم المتناثر من الحديث

سسس أحسساديث المسسر بالطاعسسة للئمسسة 176المتواتر) في أبسسواب المامسسة قسسال: [ 
والنهي عن الخروج عليهم: ذكر أبو الطيسسب القنسسوجي فسسي تسسأليف لسسه سسسماه
(العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة) أنهسسا متسسواترة، ونصسسه: طاعسسة
الئمة واجبة إل فسسي معصسسية اللسسه باتفسساق السسسلف الصسسالح لنصسسواص الكتسساب
العزيز والحاديث المتواترة في وجوب طاعسسة الئمسسة وهسسي كسسثيرة، ول يجسسوز
الخروج عسسن طسساعتهم بعسسدما حصسسل التفسساق عليهسسم مسسا أقسساموا الصسسلة ولسسم
ُيظهروا كفرا بواحا س إلى قوله س وقد تواترت الحاديث في النهي عن الخروج
على الئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلة، فإذا لم يظهر مسسن

 وإن بالغ فسسي الظلسسم أيأاحد المرين لم يجز الخرأوج عليهالمام الول 
مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الستطاعة أ هس].

59  - سورة النساء، الية: 1

  - رواه مسلم عن أبي هريرة2

  - متفق عليه3

  - متفق عليه4
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ومن أصرح ما ورد في هذا كلم شارح العقيدة الطحاويسسة حيسسث قسسال: [وقسسد
 المسسة أن ولسسي المسسر، وإمسسامأوإجماع سلفدلت نصواص الكتاب والسسسنة 

يطبباع فببي مواضببعالصسسلة والحسساكم وأميسسر الحسسرب وعامسسل الصسسدقة 
، بسسلأوليس عليه أن يطيببع أتببباعه فببي مببوارد الجتهبباد، الجتهاد

، فسسإن مصسسلحة الجماعسسةأوتببرك رأيهببم لرأيببهعليهسسم طسساعته فسسي ذلسسك، 
.1والئتلف، ومفسدة الفرقة والختلف، أعظم من أمر المسائل الجزئية]

: وردت الشريعة بتعيين إمام واحد للمسلمين، وقال رسول اللسسه صسسلىثانيا
. ولمسلم عن عبد2الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الخر منهما»ِ

ا «ومسن بسايع إمامسا فأعطساه صسفقة يسده وثمسره قلبسه الله بن عمرو مرفوع
فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينسسازعه فاضسسربوا عنسسق الخسسر»ِ، ولمسسسلم
أيضا عن عرفجة مرفوعا «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريسسد أن
يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»ِ. والمام هو السلطة المرة العليسسا
في المة المسلمة، فلو قلنا بأن الشسسورَى ملزمسسة لسسه وبالتسسالي للمسسة، لقلنسسا
بجواز تعدد السسسلطة العليسسا فسسي المسسة وبجسسواز تعييسسن خليفسستين، وهسسذا خلف

مقتضى الشريعة.
فالقول ببطلن إلزام الشورى بنببااء علببى القببول ببطلن تعييببن

 هو عنسسدي اسسستنباط جيسسد يسسدل علسسى أن الشسسورَى غيسسرإمامين للمسلمين
ملزمة للمام، بل على المة وأهل الشورَى إلزام أمر المام ونهيه. ولم أجسسد

من نبه على هذا الستنباط من قبل فيما أعلم. فلله الحمد والمنة.
: علماء السلف الذين أفردوا السياسة الشرعية بالتصنيف لم يتكلم أحدثالُثا

منهم عن كون الشورَى ملزمة للمام، نعم منهسسم مسسن تكلسسم عسسن مشسسروعية
أما إلببزام الشببورى فلببمالشورَى ورأي الجمهور أنها مندوبسسة مسسستحبة، 

.يبحُثوه
فالمام المسساوردي كسسان إمسسام الشسسافعية فسسي عصسسره وتسسولى منصسسب قاضسسي
القضاة، وكذلك القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في زمانه، كلهما عسساش فسسي
القرن الخامس الهجري أي كان عمر دولة السلم ما يزيد عن أربعة قسسرون،

أولم يتكلمببا عببن الشببورىوكلهما صنف كتابا في الحكسسام السسسلطانية، 
، وإنما ذكراهسسا فيمسسا يلسسزمكواجب على المام أأو عن كونها ملزمة له

. بسسل قسسد قسسال المسساوردي مسسا يسسدل علسسى أن3أمير الجيش من سياسة الجنسسد 
الشورَى مستحبة غير واجبة للمام، فقال: [فإذا أراد المام أن يعهد بها سسس أي
بالمامة من بعده س فعليه أن يجهد رأيسه فسي الحسق بهسا والقسوم بشسروطها،
فإذا تعين له الجتهاد في واحد نظر فيه، فإن لم يكن ولدا ول والسسدا جسساز لسسه

424 اص هس1403  - (شرح العقيدة الطحاوية) ط المكتب السلمي 1

  - رواه مسلم عن أبي سعيد2
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ًدا مسسن أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه وغن لم يستشسسر فيسسه أحسس
.1أهل الختيار]

وإما الحرمين الجويني كان معاصرا لهما وصسسنف كتابسسا علسسى نمسسط آخسسر فسسي
ي التيساث الظلسم)، وقسد َيساث المسم ف ِغيساثي أو غِ السياسة الشرعية وهسو (ال

، ورغم تتبعه لخطسساء المسساوردي2هاجم في كتابه هذا الماوردي هجوما شديدا
كتجسسويزه توليسسة السسذمي وزارة التنفيسسذ، إل أن الجسسويني لسسم يسسستدرك علسسى
الماوردي عدم بحثه لمسألة الشورَى في حسسق المسسام، والجسسويني نفسسسه لسسن
يوجب الشورَى على المام ول ألزمه بالعمل بمقتضاها، كما يتضح من كلمسسه
َدبَ اللسسه رسسسوله عليسسه السسسلم إلسسى الستشسسارة فقسسال َنسس التالي: قسسال [وقسسد 

ِر{ َلْمْسس ِفي ا ُهمْ  ِورْ  ول منافاة بيسن بلسسوغ الرتبسة العليسسا فسي العلسسوم وبيسن!!}َوشَا
التناظر والتشاور في المعضلت.

ونحن نرَى للمام المستجمع خلل الكمسسال، البسسالغ مبلسسغ السسستقلل أل يغقسسل
الستضاءة في البالة وأحكام الشرع بعقول الرجال فإن صاحب السسستبداد ل
ُوفّق للستعداد مسسن علسسوم العلمسساء، كسسان َنن السداد، ومن  َد عن سَ ْي يأمن الحَ

حريا بالستداد، ولزوم طريق القتصاد.
وسر المامة اسسستتباع الراء، وجمعهسسا علسسى رأي صسسائب ومسسن ضسسرورة ذلسسك
استقلل المام، ثم هو محثوث على استفادة مزايسسا القرائسسح، وتلقسسي الفوائسسد
ن اختلف الراء مفسسدة لمضساء والزوائد منها، فإن في كل عقل مزية، ولك
َدها َقسس َن المور، فإذا بحث عن الراء إمام مجتهد، وعرضها على علمه الغزير، و
بالسبر والفكر الصوب من وجوه الرأي كسسان جالبسسا إلسسى المسسسلمين ثمسسرات
العقول، ودافعا عنهم غائلة التباين والختلف فكأن المسلمين يتحدون بنظسسر
المام وحسن تدبيره، وفحصه وتنقيره، ولبد على كل حال مسسن كسسون المسسام
متبوعا غير تابع ولو لم يكن فسسي ديسسن اللسسه، للزمسسه تقليسسد العلمسساء واتبسساعهم،
وارتقسساب أمرهسسم، ونهيهسسم وإثبسساتهم، ونفيهسسم وهسسذا ينسساقض منصسسب المامسسة،

.3ومرتبة الزعامة]
ُهمْفقد ذكر الجويني س كجمهور العلماء س أن المر في قوله تعالى: { ِورْ }َوشَسسا

ام بالعمسل بسرأي ا إلسزام الم هسو للنسدب، هسذا فسي مشسروعية الشسورَى، أم
ن كسون المسام الشورَى فقد أنكره الجويني بقوله: [ولبسد علسى كسل حسال م

متبوعا غير تابع].
وشيخ السلم ابن تيمية على علو منزلته في كتابه عن السياسسسة الشسسرعية،
ورغم أنه عاش في القرنين السابع والثامن الهجسسري، وعاصسسر زوال الخلفسسة
العباسية من بغداد على أيدي التتر وعاصر الكثير من الفتن السستي كسسانت بيسسن
المراء، أقول رغم ذلك فإنه لم يتكلم عن مسألة إلزام الشورَى وإنمسسا تكلسسم
عن مسألة مشروعية الشورَى ولم يوجبها على المير، وأقصى ما قسساله فسسي

10  - اص  1
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َنى   علسسى أنسسه صسسرح فسسي موضسسع1...] لول المر عن المشاأورَةذلك [ل غِ
.2آخر على أنه: [أمر استحباب] 

3وبالستحباب قال ابن القيم، حيث ذكر في  الفوائد الفقهية لقصسسة الحديبيسسة

 المام رعيته وجيشسسه اسسستخراجااستحباب مشورَةقال رحمه الله: [ومنها 
ِبهم، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها َت َع َأمْنا ل لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم، و

ِربعضهم دون البعض، وامتثال لقول الرب في قوله: { َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِورْ } وقسسدَوشَا
ُهمْمدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: { َن ْي َب ُهمْ شُورََى  َأمْرُ } ].َو

وأمهات كتب الفقه لم تتكلم عن الشورَى في حق المام، وإنما ذكرتهسسا فسسي
حق القاضي على وجسسه السسستحباب أيضسسا، وهسسذا فسسي المشسسروعية ل اللسسزام
ُلسسه ِكل عليه مث حيث قال ابن قدامة: [ (مسألة) (قال وإذا نزل به المر المُش

ااحتاج إلى الجتهببادشاور فيه أهل العلم والمانسسة) سسس إلسسى قسسوله سسس فسسإن 
ِر لقول الله تعالى: {استحب له أن يشاأور َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِورْ .4}..]َوشَا

: ذكرت في (ثالثا) أن علماء السلف لسسم يتكلمسسوا عسسن إلسسزام الشسسورَىرابعا
إلزام رأي المام فببيللمام، وأقول هنا بل الثابت عنهم خلف ذلك وهو 
ْلببزَم المببة أوأهببل، المببور الخلفيببة الجتهاديببة للمببة جميعببا َي أو

، ومن ذلك ما ذكسسرهالشورى النزأول على رأيه أوطاعته في اجتهاده
ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية، حيث قال [وقد دلسست نصسسواص

 المة أن ولي المر، وإمسسام الصسسلة والحسساكمأوإجماع سلفالكتاب والسنة 
أوليس عليببه، يطاع في مواضع الجتهادوأمير الحرب وعامل الصدقة 

أوترك، بل عليهم طاعته في ذلك، أن يطيع أتباعه في موارد الجتهاد
، فإن مصلحة الجماعة والئتلف، ومفسدة الفرقسسة والختلف،رأيهم لرأيه

.5أعظم من أمر المسائل الجزئية]
أل ترَى قول الشارح أن الكتاب والسنة والجماع قسد قسرروا علسى أن التبساع
ًتسسا مقسسررًا) طاعة ولي المر في موارد الجتهاد (أي حيث ل حكسسم شسسرعي ثاب

وأن عليهم ترك رأيهم لرأيه.
إن الشورى ملزمببة فبباعلم أنببه مخببالف للكتببابفمن قال بعد ذلسسك 

 هذا في اللزام، أما من قال بالوجوب فهسسذا أمسسرأوالسنة أوإجماع السلف
.أوالجمهور على الستحبابقد اختلف فيه علماء السلف 

تنبيه:
َدثون السسذين ينسسادون بسسإلزام الشسسورَى للمسسام ويتحسسايلون علسسى الدلسسة المُحْسس
الشرعية لثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة في الحد مسسن اسسستبداد الحكسسام.

387 س 386 اص 28  - (مجموع الفتاوَى) ج 1
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ّبسسكَوكأنهم يستدركون على الله ورسوله صلى الله عليه وسسسلم  { َكسسانَ رَ َومَسسا 
ّيا ُكمْ، وقال تعالى: {1}َنسِ َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ، والحاكم الطاغية المستبد لن2}ا

يوقفه إلزام الشسسورَى ول غيسسره، بسسل نحسسن نسسرَى الطسسواغيت السسذين يحكمسسون
المسلمين بالشرائع الكفرية يدعون أنهم يستندون في شرعية حكمهم علسسى
رأي الشسسورَى وأنهسسم يحسسترمون الديمقراطيسسة، وهسسم يصسسنعون البرلمانسسات
والغلبية بسسالتزوير، والخسسداع وإذا أعيسساهم هسسذا لجسسأوا إلسسى البطسسش والتنكيسسل

والحكام العرفية. فما فائدة الشورَى مع هؤلء؟.
فإذا تحدثنا عن دولة السلم نقول إن تقريسر مبسسدأ إلسزام الشسورَى بهسا يفتسسح

ْور الحسساكم.  إذ إنه سببيؤدي إلببى تعببدد السببلطةأبوابا للشر أشد من جَ
َتا، وقال تعالى: {المرَة العليا في المة َد َفسَسس َل ّلسسهُ  ِإلّ ال َهسسةٌ  ِل ِهمَا آ ِفي َكانَ  ْو  ،3}َل

. فتعسسدد4واسسستدل المسساوردي باليسسة علسسى إبطسسال نصسسب إمسسامين للمسسسلمين
السلطة يؤدي إلى التعارض والفساد وتظهسسر تبعسسا لسسذلك الدسسسائس الحزبيسسة
المختلفة في مجلس الشورَى لضمان الغلبية لرأي ما، وهذا نراه حسستى فسسي
التجمعات السلمية التي تعتمد مبدأ الغلبية للبث في المور، ويسسترتب علسسى
ّتحَزّب داخسسل مجلسسس الشسسورَى التحسسزب فسسي المسسة إذ كسسل رأي سسسيجد لسسه ال
أنصارا ثم العداوة والتناحر بيسسن الحسسزاب وغيسسر ذلسسك مسسن المفاسسسد الحزبيسسة
ّيسسد َق المعروفة. وأختم هذه العجالة بقولي إن ولي المر المسسسلم يعلسسم أنسسه مُ

أوأن  ما هو مخيرفي أغلب تصرفاته في الرعية بأحكام شرعية مستقرة. 
. كما اتفق الفقهسساء علسسى أنفيه مقيد بمصلحة الرعية ل بهوى نفسه

تخيير مصببلحة ل تخييببرالمام يكون مخيرا فسسي التصسسرف فسسي السسسرَى 
. والقاعسدة الشسسرعية تقسسول: [التصسسرف علسى الرعيسة منسوطشهوَة أوهوى

َبسسوا معلسسق َأ بالمصلحة] أي إن نفاذ تصرفات الراعي ولزومه عليهم شاؤوا أو 
ومتوقف علسسى وجسسود الثمسسرة والمنفعسسة فسسي ضسسمن تصسسرفه، دينيسسة كسسانت أو
ّد لن الراعسسي نسساظر، دنيوية. فإن تضمّن منفعةً ما وجب عليهم تنفيذه، وإل رُ
وتصرفه حينئذ متردد بين الضرر والعبث، وكلهما ليس من النظر في شيء.
َأمرا من المور العامة، عاما كسسان كالسسسلطان ِليَ  َو والمراد بالراعي: كل من 
العظم، أو خاصا كمن دونه من العمال، فإن نفاذ تصسسرفات كسل منهسم علسى
َبسسل الشسسارع ِق العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها، لنه مسسأمور مسسن 
ّعد من قبله على ترك ذلسسك َو َت صلى الله عليه وسلم  أن يحوطهم بالنصح، ومُ
ِلسسيَ مسسن أمسسور هسسذه المسسة عمل َو بأعظم وعيد، ولفظ الحديث أو معناه «من 

َيرَح رائحة الجنة»ِ اهس .5فلم يحطها بنصح لم 

64  - سورة مريم، الية 1

3  - سورة المائدة، الية: 2

22  - سورة النبياء، الية: 3

27  - الحكام السلطانية اص 4
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: أن الشورَى سنة مؤكدة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم،أوالخلصة
وعلى ولي المر أن يتخير من الراء ما فيه الخير والمصسسلحة للرعيسسة حسسسب

فالشورىالقاعسسدة الفقهيسسة السسسابقة. أمسسا مسسن حيسسث الوجسسوب واللسسزام، 
مندأوبة  غير أواجبة أوغير ملزمة بل على الرعية طاعة أولي المببر

أوذلببك بنصببواص، في رأيه أواجتهاده مببا لببم يكببن معصببية صببريحة
.الكتاب أوالسنة أواتفااق سلف المة

: ليس الغرض من العجالة السسسابقة بحسسث موضسسوع الشسسورَى علسسىملاحظة
التفصيل الذي يقتضي ذكر أدلة المخالف والرد عليها، ولعلسسي أفعسسل إن شسساء
الله، والذي يجب أن يعرفه الخ المسلم أن عشرات الكتب المعاصسسرة السستي
بحثسست الموضسوع قسد اسسستدلت بأدلسسة عقليسة ل تفيسسد حلل أو حرامسسا أو بأدلسة
شرعية وهذه بالتالي إما ليست على صلة بموضوع الشورَى فل تلزمنسسا وإمسسا
على صلة مباشرة وهذه ليس فيها دليل صحيح النقل بصيغة المر إل آيسسة آل

ُهسسمْعمران كما ذكرت، أما آيسسة سسسورة الشسسورَى { َن ْي َب ُهسسمْ شُسسورََى  َأمْرُ } فهسسذهَو
صيغة خبرية وليسست صسيغة أمسر، وردت بمسدح المتشساورين وليسست صسيغة

طلب صريح كما هي آية آل عمران.
ُنقل عن علماء السلف من وجوب الشورَى كما نقله القرطبي عسسن ابسسن وما 

ْنداد  ْيز مَ َو  فهو معارَض برأي جمهور العلماء  كما قال النسسووي1عطية وابن خُ
ى أن ا عل ن القيسم والجسويني حيسث اتفقسوا جميع وابن حجر وابسن تيميسة واب

، وهذا الخلف كما ذكرت مسسن قبسسل هسسو فسسيمستحبة غير أواجبةالشورَى 
.مشرأوعية الشورى ل إلزامها

وسسسترَى فسسي كتسسب بعسسض المعاصسسرين ضسسجيجا وصسسخبا واسسستدللت عقليسسة
ّبها بأشسسياعهم مسسن َتشَ لمحاولة جعل الشورَى واجبة على الحاكم وملزمة له، 
الفرنجة، ودفعا لتهمة الرجعية والستبداد عسسن السسسلم، ولثبتسسوا للفرنجسسة أن
ّباقا إلى الخذ بالديمقراطية، حتى إن بعض هؤلء صنف كتابسسا السلم كان سَ
َنمّقسا مثسسل (نظريسة باسم (ديمقراطية السلم)، وسسسترَى فسي كتبهسم كلمسا مُ
سيادة المة والمة مصدر السلطات، ومبدأ الفصل بيسسن السسسلطات، وتسسوازن
ّنك ضجيج هؤلء ول كلمهم المنمق، ولكسسن َل ُهو َي القوَى داخل الدولة.. الخ، فل 
أبحث في كلمهم عما استدلوا به من الدلة الشسسرعية، ومسسا عسسداها مسسن كلم
َثمّت  دليسسل شسسرعي، فلسسن الرجال فل حجة فيه ول نتعبد به ربنا، فإن وجدت 

 أوفي شأن هؤلاء المتفرنجين يقببول العلمببةيخرج عما قلت أعله. 
ِررحمه الله [وهذه الية {أاحمد شاكر  َلمْسس ِفسسي ا ُهمْ  ِورْ ُهسسمْ}، واليسسة {َوشَسسا َأمْرُ َو

ُهمْ َن ْي َب مببن العلمببااءس اللعبون بالدين في هذا العصر }، اتخذهما شُورََى 
س عدتهم في التضليل بالتأويسسل، ليواطسسؤا صسسنع الفرنسسج فسسي منهسسجأوغيرهم 

أوالذي يخبدعون النباس بتسبميتهالنظسسام الدسسستوري السسذي يزعمسسونه، 
 فاصطنع هؤلء اللعبون شعارا من هاتين اليتين،"النظام الديمقراطي"
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يخدعون به الشعوب السلمية أو المنتسبة للسلم. يقولون كلمة حسسق يسسراد
بها الباطل: "السلم يأمر بالشورَى" ونحو ذلك من اللفاظ.

 إن اللسسه؟وحقا إن السلم يأمر بالشورَى. ولكن أي شورَى يأمر بها السسسلم
َعزَمْسستَسبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : { َذا  ِإ َفسس ِر  َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِورْ َوشَا

ِه ّل َلى ال َع ّكلْ  َو َت }. ومعنى الية واضح صريح، ل يحتاج إلسسى تفسسسير، ول يحتمسسلَف
َأمرٌ للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكسسون لمسسن ولسسي المسسر التأويل. فهو 

السسذينالذين يراهم موضع الرأي  أصحابه يستعرض آرااءمن بعده: أن 
المسائل التي تكون موضع تبببادل الرااءهم أولوا الحلم والنهى، في 

 ما يراه حقا أو صسسواباثم يختار من بينها في التطبيق أوموضع الجتهاد
أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه، غير متقيد برأي فريسسق معيسسن، ول بسسرأي عسسدد
محدود، ول برأي أكثرية، ول برأي أقلية، فسسإذا عسسزم توكسسل علسى اللسسه، وأنفسسذ

العزم على ما ارتِآه.
ومسسن المفهسسوم البسسديهي السسذي ل يحتسساج إلسسى دليسسل أن السسذين أمسسر الرسسسول

الرجال الصببالحونبمشاورتهم ويأتي به فيه من يلي المر من بعده س هم 
القسائمون علسى حسسدود اللسسه المتقسسون للسسه المقيمسسو الصسسلة، المسسؤدو الزكسساة،
المجاهدون في سبيل الله، السسذين قسسال فيهسسم رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسسسلم : «ليلنسسي منكسسم أولسسو الحلم والنهسسى»ِ ليسسسوا هسسم الملحسسدين ول
المحسساربين لسسدين اللسسه ول الفجسسار السسذين ل يتورعسسون عسسن منكسسر، ول السسذين
يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف ديسسن اللسسه، وتهسسدم شسسريعة

موضبعهم تحبتسسس من بيبن كبافر أوفاسبق السلم. هسسؤلء وأولئسسك سسس 
.ل موضع الستشارَة أوتبادل الرااء، السيف أأو السوط

والية الخرَى، آية سورة الشورَى س كمثل هذه الية وضوحا وبيانسسا وصسسراحة:
ُبوا { َتجَا ِذينَ اسْ ّل َقامُوا الصّلَوا َأ َو ِهمْ  ّب َومِلرَ ُهمْ  َن ْي َب ُهمْ شُورََى  َأمْرُ َو َة  ْنفِقُسسونَا ُي ُهمْ  َنا ْق .1}مِّا رَزَ

ثم هي ما كانت خاصة بطسسرق الحكسسم وأنظمسسة الدولسسة. إنمسسا هسسي فسسي خلسسق
المؤمنين الطسسائعين المتبعيسسن أمسسر ربهسسم: أن مسسن خلقهسسم أن يتشسساوروا فسسي
شؤونهم الخاصة والعامة، ليكون ديدنهم التعاون والتسسساند فسسي شسسأنهم كلسسه.

.2ومجال القول ذو سعة وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية، إن شاء الله] أ هس 

تنبيه: عن تطبيق الشورَى في دولة السلم.
قد يتساءل القارئ الكريم بعد ما ذكرته في حكم الشورَى. هل معنى هذا أن

؟تقوم دولة السلم إن شاء الله تعالى على غير شورَى
وأجيب بعون الله وتوفيقه: ل، بل الرأي عندي والله أعلم بالحق أنه بالضافة
إلى السلطة التنفيذية (الوزراء) المعاونة للحاكم المسلم يلزمه لبداء السسرأي

مجلسين:

38 -  سورة الشورَى، الية: 1

65 س 64 اص 3  - (عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير) ج 2

129



أومجلسا يضسسم نخبسسة العلمسساء المتخصصسسين فسسي الدولسسة، مجلسا للخبرااء
أومببن مجمببوع يضم رؤساء الناس وممثلين عن جميع أبناء المة. للعرفااء

.هذين المجلسين يتكون مجلس الشورى السلمي
علببوم الببدين: مسسن العلمسساء المتخصصسسين فسسي مجلببس الخبببرااءالول: 

، ودليله سنة النبي صلى الله عليه وسلم  في الشورَى وسسسنةأوعلوم الدنيا
الخلفاء الراشدين المهديين كما قال البخاري رحمه اللسسه (وكسسانت المسسة بعسسد
النبي صلى الله عليه وسلم  يستشيرون المناء مسن أهسسل العلسسم فسي المسسور
المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضسسح الكتسساب والسسسنة لسسم يتعسسدوه إلسسى غيسسره

.1إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم )
و(كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما
يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسسسلم
ّنة، فإن أعياه ذلك دعا قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن الس
رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، وأن عمر بن الخطاب كسسان يفعسسل

.2ذلك)
وقال البخاري (وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهول كانوا أو شبانا، وكسسان

َوقّافا عند كتاب الله عز وجل)
3.

، للدلسسة السسسابقة حيسسثفالشورى في السلم لهل العلم ل للعامببة
)، وقال عن أبسسي بكسسر (دعسسا رؤوسأهل العلمقال (يستشيرون المناء من 

) وهم علماء الصحابة.القرااء)، وقال عن عمر(وكان علمااءهمالمسلمين و
وهناك أدلة أخر تبين أنه ل يستشار إل أهل العلم والخبرة منها:

َلمُونَ = قوله تعالى: {1 ْع َت ُتمْ ل  ْن ُك ِإنْ  ِر  ْك ّذ ْهلَ ال َأ ُلوا  َأ 4}َفاسْ

ٍر = قوله تعالى: {2 ِبي ْثلُ خَ ُئكَ مِ ّب َن ُي 5}َول 

َلسسى = قوله تعالى: {3  ِإ ُه  ّدو ْو رَ َلس َو ِه  ِب ُعوا  َذا َأ ْوفِ  ْلخَ ْو ا َأ َلمْنِ  َأمْرٌ مِنَ ا ُهمْ  َء َذا جَا ِإ َو
ُهسسمْ ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت َيسْسس ِذينَ  ّلسس ِلمَسسهُ ا َع َل ُهسسمْ  ْن ِر مِ َلمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َلسسى  ِإ َو ، إذ الرد إلى6}الرّسُسسولِ 

الكتاب والسنة معناه الرد إلى العلمسساء  المتفقهيسسن فيهمسسا، ونفسسس
ِهالمعنى في قوله تعالى: { ّل َلى ال ِإ ْكمُهُ  َفحُ ٍء  ِه مِنْ شَيْ ِفي ُتمْ  ْف َل َت .7}َومَا اخْ

 من كتاب العتصام بصحيح البخاري.28  - باب 1

 اص13  - أخرجه البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران كما قال ابن حجر (فتسسح البسساري ج 2
342

 والقسسراء هسسم7286 من كتاب العتصام بالصحيح، وهو جسسزء مسسن حسسديث ابسسن عبسساس 28  - باب 3
علماء الصحابة، [ويطلق هذا اللفظ أيضا على الخسسوارج إل أنهسسم لسسم يكونسسوا قسسد ظهسسروا بعسسد فسسي

). ]73 اص 13 بالبخاري وشرحه (فتح الباري ج 7112خلفة عمر. انظر حديث 
7 والنبياء، الية: 43  - سورة النحل، الية: 4

14  - سورة فاطر، الية: 5

83  - سورة النساء، الية: 6

10 -  سورة الشورَى: الية: 7
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 = وروَى البخاري عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف قال له بمنى4 
ًنسسا ُفل ِإنّ  َقسسالَ  ُه رَجُسسلٌ  َتسسا َأ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َأمِيرَ ا ْدتَ  ِه ْو شَ َل في آخر حجة حجها عمر (
ّذرَ ُأحَسس َف ّيةَ  َعشِسس ْل ُقسسومَنّ ا َل ُعمَسسرُ  َقالَ  َف ًنا  ُفل َنا  ْع َي َبا َل ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َأمِيرُ ا ْو مَاتَ  َل ُقولُ  َي

ْلتُ سسس أي ابسسن عسسوف سسس  ُق ُهمْ  ُبو ْغصِ َي َأنْ  ُدونَ  ِري ُي ِذينَ  ّل ْهطَ ا ِء الرّ ُؤل َتفْعَلَْه ل 
ّنبباسِ َيجْمَعُ رَعَاعَ ال ْلمَوْسِمَ  ِإنّ ا َأنْ لفَ َأخَسسافُ  َف ِلسِسسكَ  َلسسى مَجْ َع ُبسسونَ  ِل ْغ َي  

َدارَ َنسسةَ  ِدي ْلمَ َدمَ ا ْقسس َت ّتسسى  ِهسسلْ حَ َأمْ َف ٍر  ِطيسس ُكسسلّ مُ َهسسا  ِب ِطيسسرُ  ُي َف َهسسا  ِه َوجْ َلى  َع َها  ُلو ِز ْن ُي
ِة  ّن َدارَ السّ َو ِة  ِهجْرَ ْل ّلهِا َأصْحَابِ رَسُولِ ال ِب ُلصَ  َتخْ صلى الله عليسسه وسسسلم فَ

ْنصَارِ َل ْلمُهَاجِرِينَ أَوا الَمِنَ ا َق َف َهسا  ِه َوجْ َلسى  َع َهسا  ُلو ِز ْن ُي َو َتسكَ  َل َقا ُظوا مَ َف َيحْ َف  
ِة) َنس ِدي ْلمَ ِبا ُقسومُهُ  َأ ٍم  َقسا ّولِ مَ َأ ِفسي  ِه  ِبس ُقومَنّ  َل ِه  ّل َوال

. ووجسه الدللسسة فسي هسذا1
الحديث هو نصيحة ابن عوف لعمر بن الخطاب بعسسدم الكلم فسسي هسسذا المسسر
في موسم الحج أمام العامة، وأن ينتظر حتى يعود إلى المدينسسة فيتكلسسم فيسسه
مع الصحابة من المهساجرين والنصسسار، فهسم أهسل العلسم المسؤهلين للشسورَى
َهسسا) ِه َوجْ َلسسى  َع َهسسا  ُلو ِز ْن ُي َو َتكَ  َل َقا ُظوا مَ َف َيحْ َف بدللة وصف ابن عوف لهم بقوله (

رضي الله عنهم أجمعين.
ن معسه بشسأن5  = وقريب من الحسديث السسابق، حسديث مشساورة عمسر لم

الطاعون الذي وقع بالشام عند مقدمِه إليها، وقد سبق الحديث بتمامه.
أهل الفضببل فببيوفيه أن عمر استشار المهاجرين الولين والنصار وهم 

ّنون العلم أوالدين أهبل الخببرَة، واستشسسار مشسسيخة قريسسش وهسسم المُسِسس
.2 أوالتجارب

َهسسا = وقال تعالى: {6 ِل ْه َأ َلسسى  ِإ َناتِ  َلمَا ّدوا ا َؤ ُت َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ، وقال رسسسول3} ِإنّ ال
ْيسسفَصلى الله عليه وسلمالله  َك َو ِقيسسلَ  َعةَ س  ِر السّا ِظ َت ْن َفا َنةُ  َلمَا َعتِ ا ّي َذا ضُ ِإ » :

َها ُت َع ِه»ِ؟ِإضَا ِلسس ْه َأ ِر  ْيسس َغ َلسسى  ِإ َلمْسسرُ  َد ا ُوسّ َذا  ِإ َقالَ  . وأهسسل أمانسسة الشسسورَى همسسا4 
العلماء المختصون كما سبق.

ُعسسهُصلى الله عليه وسلم : « = ولقوله 7 ِز َت ْن َي ًعسسا  ِتزَا ْن ْلمَ ا ِع ْل ِبضُ ا ْق َي ّلهَ ل  ِإنّ ال
َذ ّتخَسس ِلمًسسا ا َعا ْبسسقِ  ُي َلسسمْ  َذا  ِإ ّتسسى  ِء حَ َلمَسسا ُع ْل ْبسسضِ ا َق ِب ْلسسمَ  ِع ْل ِبضُ ا ْق َي ِكنْ  َل َو ِد  َبا ِع ْل مِنَ ا

ّلوا َأضَسس َو ّلوا  َفضَسس ٍم  ْلسس ِر عِ ْيسس َغ ِب ْوا  َت ْف َأ َفسس ُلوا  ِئ َفسُ ّهال  ُءوسًا جُ ّناسُ رُ . ففسسي هسسذا5»ِال
ّدرَ الجهال لمور الناس هو الضلل. َتصَ ُيسأل إل العلماء، وأن  الحديث أنه ل 

هذا فيما يتعلق بمجلس الخبراء وصفة أعضائه التي تسسؤهلهم للشسسورَى وهسسي
صفة العلم والخبرة.

، قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسهمجلس العرفااء أأو النقبااء: الُثاني
ُكسسمْ»ِ َأمْرَ ُكمْ  ُؤ َفسسا ُعرَ َنسسا  ْي َل ِإ َع  َفسس َيرْ ّتى  ُعوا حَ ، وهسسذا المجلسسس يضسسم6وسلم: «ارْجِ

7323 س 6830  - حديث 1

190 اص 10  - انظر فتح الباري ج 2
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  - راوه البخاري عن أبي هريرة4

  - متفق عليه عن عبد الله بن عمرو5
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ممثلين لجميع أبناء المة، وعن طريقه يتعرف الحسساكم علسى مطسالب النساس
واحتياجاتهم ورأيهم في أعمال الحكومسسة ومشسساريعها ووجسسه النفسسع أو الضسسرر
فيها، فيتعرف بذلك على النافع للناس ويحسسدد أولويسساته حسسسب أولويسساته ومسسا

إلى ذلك.
 فسسي أن الول يضسسمأويختلبف مجلبس العرفبااء عبن مجلبس الخببرااء

ممثلين للمة ول يشترط فيهم العلم بل الدراية بأحوال الناس، بخلف الثاني
ِقمّسة التخصسص فسي شستى فإن الخبراء ليسوا ممثلين عن المة بل ممثليسن ل

فروع العلم الديني والدنيوي.
ويشبه مجلس العرفاء مجلس النسسواب الجسساهلي فسسي وجسسه وهسسو أن أعضسساءه
ممثلون لجميع المة، ويختلف عنسسه فسسي أربعسسة أوجسسه وهسسي صسسفات العضسساء

وكيفية اختيارهم ومن له حق اختيارهم وسلطاتهم:
فمن ناحية صفات العضاء يشترط في العرفسساء العدالسسة بشسسروطها الجامعسسة
فهم سفراء بين المام والرعية ول نصيب فيها لمرأة ول لكافر (أو ذمي) ول

لفاسق، وكل هذا ل يراعى في صفات النواب.
ومن ناحية كيفية الختيار، فالعرفسساء لهسسم حسسالن: أ= أن يكسسون ل خلف فسسي
ّينسسون مسسن جهسسة المسسام. ب= أن َع ُي فضلهم وتقديمهم فسسي منسساطقهم فهسسؤلء 
يتعدد الصالحون ويتكافاؤا، فيختار المام أحدهم وإذا تخلى المسسام عسسن حقسسه
ُيختار أحسسدهم إمسسا بالقرعسسة وإمسسا بالنتخابسسات (التصسسويت) علسسى أل في هذا، ف
يشسسارك فسسي النتخسساب إل العسسدول، سسستأتي الدلسسة علسسى شسسرعية القرعسسة

والنتخاب. أما النواب فيختارون بالنتخاب إلزاما.
ومن ناحية من له حق الختيار، فالعرفاء يختارهم المام وإذا فوض ذلك إلسسى
الرعية بالنتخاب في بعض المناطق فل يشارك في النتخاب إل العدول مسسن
ي ا النسسواب فيختسارهم الشسعب بالنتخساب ول يراعسون العدالسة ف الرجال، أم

المشاركين في النتخاب.
أومببن نااحيببة السببلطات فهببذا هببو أهببم الفببرأواق بيببن العرفببااء

ُته فسي عمسسلأوالنواب ْن ّي َب ، فالعرفاء ما هم إل سفراء بين المام والرعية كما 
هذا المجلسسس أعله، أمسسا النسسواب فسسي البرلمانسسات الجاهليسسة فهسسم آلهسسة وهسسم

ْعضًسساالرباب للناس من دون الله المذكورون في قوله تعالى: { َب َنا  ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي َول 
ِه ّلسس ُدونِ ال ًبا مِنْ  َبا ، فهم السلطة التشسسريعية فسسي المسسة ومسسا يصسسدرونه مسسن1}َأرْ

ْلزِمسسا لجميسسع المسسة كمسسا تقضسسي بسسذلك تشريعات س أيا كانت س تصسسبح شسسرعا مُ
 السسذي ارتسسد كسسثير مسسن النسساس باعتنسساقه.الدين الجديببدالديمقراطية، ذلسسك 

اتأولهذا فنحن نقطع بتحريم المشاركة  فسي انتخابسات  هسذه البرلمان
بأي شكل سواء كان بالترشسسيح لهسا أو المشساركة فسسي التصسسويت أو بالدعايسسة
للمرشحين وغير ذلك، ففاعل هذا هو إما واقع في الكفر، أو موال للكسسافرين

ُهسسمْناصر لنظمتهم وقال تعالى: { ْن ّنهُ مِ ِإ َفسس ُكسسمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َتسس َي ، أو معين علسى2}َومَسسنْ 

64  - سورة آل عمران، الية: 1
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َوانِالثم وقال تعالى: { ْد ُع ْل َوا ِم  ْث ِل َلى ا َع ُنوا  َو َعا َت ّول1}َول  َبل في هذا أي تسسأ ْق ُي . ول 
كالقول بالمصلحة إذ المصلحة ولسسو تحققسست شسسروطها الشسسرعية اجتهسساد، ول
اجتهاد مع النص، أو القول بحسن نية المشارك فسسي هسسذه النتخابسسات، إذ قسسد
ُتحسسل الحسسرام ولبسسسط القسسول فسسي هسسذه أجمسسع أهسسل العلسسم علسسى أن النيسسة ل 

المسألة موضع آخر إن شاء الله تعالى.
، فهسسو مسسا ذكسسرهدليلي على تشكيل مجلس العرفااء أوتسميتهأما عن 

البخاري في كتاب الحكام (باب العرفاء على الناس) حيث قال لهسسم رسسسول
ّثهم على رد سبي هسسوزان بعسسد غسسزوة الله صلى الله عليه وسلم للناس لما حَ
َنسسا ْي َل ِإ َع  َفسس َيرْ ّتسسى  ُعوا حَ َفسسارْجِ َذنْ  ْأ َيسس َلسسمْ  ُكمْ مِمّسسنْ  ْن ِذنَ مِ َأ ِري مَنْ  ْد َأ ّني ل  ِإ حنين (
ِه ّلسس َلسسى رَسُسسولِ ال ِإ ُعسسوا  َفرَجَ ُهمْ  ُؤ َفسسا ُعرَ ُهسسمْ  ّلمَ َك َف ّناسُ  َع ال َفرَجَ ُكمْ  َأمْرَ ُكمْ  ُؤ َفا ُعرَ

ُنسسوا).  ِذ َأ َو ُبسسوا  ّي َط ْد  َق ّناسَ  َأنّ ال ُه  َبرُو َأخْ َف  هسسوأوالعريفصلى الله عليه وسلم 
َعسسرّف بهسسا مسسن ُي القائم بأمر الناس، وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى 
فوقه عند الحتياج، قال ابن حجر [قسسال ابسسن بطسسال فسسي الحسسديث مشسسروعية
إقامة العرفاء لن المام ل يمكنه أن يباشر جميع المور بنفسه فيحتسساج إلسسى
إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمسسه فيسسه، قسسال، والمسسر والنهسسي إذا تسسوجّه إلسسى
الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط، فسسإذا أقسسام علسسى كسسل

ُأمِرَ به فالعرفببااء هببم رؤسببااء، 2قوم عريفا لم يسع كل أحد إل القيام بما 
، يبلغسسونه آراء النسساسالنبباس أوهببم الواسببطة بينهببم أوبيببن الحكببام

ومطالبهم، ويبلغون الناس تعليمات الحاكم.
 أن يتكسسونلمجلس الشببورى السببلميفهذا هو الشكل المقترح عندي 

ّقين، شِق الخبراء، وشِق العرفاء وأحدهما ل يغنسسي عسسن الخسسر، فل بسسد من شِ
للحاكم من معرفة أحوال الناس وما ينفعهم وهذا موكول إلى العرفاء، ولبسسد
له مسسن تقييسسم العمسسال المختلفسسة بميسسزان الشسسريعة والعلسسوم الدنيويسسة وهسسذا
موكول إلى الخبراء. والله أعلم بالحق. وهذان الفريقان (الخسسبراء والعرفسساء)

 وأكابر علمائها.يشكلن أهل الحل أوالعقد في المةفي مجموعهما 
: ذكرت آنفا عبارة (علوم الدين وعلوم الدنيا)، وكثيرون ل يحبسسونتنبيه آإخر

ن علسم فهسو مسن هذا التقسيم ويقولون كل ما خسدم السسلم والمسسلمين م
الدين.

ُيثاب بالنية الحسنة على فعله المباحات فكيسسف بمسسا هسسو ول شك أن النسان 
من فروض الكفاية وقد يرتقي إلى فسسرض ا لعيسسن مسسن علسسوم السسدنيا اللزمسسة

فهذا ولكن هذا ل يمنع من تقسيم العلسسوم إلسسى دينيسسة ودنيويسسة ؟للمسلمين
صلى الله عليه وسسسلم، فيمسسا رواه مسسسلم عن النبي التقسيم أورد بالنص

مَسسرّعن أنس في قصة تلقيح (تأبير) النخل، أن النبي صلى الله عليه وسسسلم  
َقسسالَ مَسسا َف ِهسسمْ  ِب َفمَرّ  َفخَرَجَ شِيصًا  َقالَ  ُلحَ  َلصَ ُلوا  َع ْف َت َلمْ  ْو  َل َقالَ  َف ّقحُونَ  َل ُي ٍم  ْو َق ِب

ِر  َأمْ ِب َلمُ  ْع َأ ُتمْ  ْن َأ َقالَ  َذا  َك َو َذا  َك ْلتَ  ُق ُلوا  َقا ُكمْ  ِل َنخْ ُكمِْل َيا ْن . وفسسي روايسسة أخسسرَىُد

2  - سورة المائدة، الية:1

169 اص 13  - (فتح الباري) ج 2
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َبشَسسرٌصلى الله عليه وسسسلم: «عند مسلم عن رافع بن خديج، فقال  َنسسا  َأ ّنمَسسا  ِإ
ٍء مِنْ  ِبشَيْ ُكمْ  ُت َأمَرْ َذا  ُكمِْإ ِن َنادِي َأ ّنمَا  ِإ َف ْأيٍ  ٍء مِنْ رَ ِبشَيْ ُكمْ  ُت َأمَرْ َذا  ِإ َو ِه  ِب ُذوا  َفخُ  

»ِ قلت: ففرق صلى الله عليه وسلم  بين علوم الدين وعلوم الدنيا.َبشَرٌ
يفقههوكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من يسسرد اللسسه بسسه خيسسرا 

. ففرق بين الفقسسه فسسي السسدين والعلسسم بسسأمور السسدنيا. قلسست ول1»ِفي الدين
يخفى أن ما نسميه بعلوم الدنيا يشترك فيه المؤمن والكسسافر، بخلف الفقسسه

في الدين.
وليس معنى هذا أن من كان عالما بالدنيا فل شأن له بالدين أو العكسسس، بسسل
قسسد يكسسون عالمسسا بهمسسا، وفسسي فضسسل اللسسه متسسسع، كمسسا ل يخفسسى أن العسسالم
المتخصص في علوم الدنيا لبد مسسن أن يسسستوفي شسسروط العدالسسة الشسسرعية
حتى يكون أهل للشورَى فسسي مجسسال تخصصسسه، واللسسه تعسسالى أعلسسم. علسسى أن
فريقا من الناس أدخل في علوم الدنيا ما ليس منها، بل مسسا هسسو مسسن صسسميم
الدين وهسسؤلء هسسم العِلمسسانيون والملحسسدة السسذين يتسسسربلون بسسرداء السسسلم،
يقولون الربا من ضرورات النظم القتصسسادية الحديثسسة، فسسإذا أنكسسرت عليهسسم،
ُكمْ»ِ، َيسسا ْن ُد ِر  َأمْ ِب َلمُ  ْع َأ ُتمْ  ْن َأ قالوا لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «
وهكذا بالنسسسبة للشسستراكية والديمقراطيسسة ونظسسم التعليسسم والعلم العلمانيسسة
ّبسسسون بسسذلك َل ُي ُكمْ»ِ، و َيسسا ْن ُد ِر  َأمْ ِب َلمُ  ْع َأ ُتمْ  ْن َأ يستحلون المحرمات تحت غطاء «
على العامة والجهلة. وحكاية مثل هذا الكلم يغني عن الرد عليسسه. فقسسد قسسال

ِهالله تعالى: { ِل َورَسُو ِه  ّل ْي ال َد َي ْينَ  َب ّدمُوا  َق ُت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َومَا، وقال تعالى: {2}َيا
َومَسسنْ ِهسسمْ  ِر َأمْ ُة مِنْ  َيرَ ْلخِ ُهمْ ا َل ُكونَ  َي َأنْ  َأمْرًا  ُلهُ  َورَسُو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َول مُ ْؤمِنٍ  ِلمُ َكانَ 

ًنا ِبي ْد ضَلّ ضَللً مُ َق َف َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ْعصِ ال َوالرّسُسسولَ، وقال تعالى: {3}َي ّلسسهَ  ُعسسوا ال ِطي َأ ُقسسلْ 
ِرينَ ِف َكا ْل ُيحِبّ ا ّلهَ ل  ِإنّ ال َف ْوا  ّل َو َت ِإنْ  .4}َف

مسألة أخيرة: أثر الغلبية في الشورَى.
؟أي هل هناك اعتبار لرأي الغلبية في الشورَى، وما هو موقع هذا العتبار

 ومسسا هسسي؟الجواب عن هذا السؤال يتناول: ما هي الغلبيسسة المعتسسبرة شسسرعا
؟ وما هو أثرها؟شروط اعتبارها

أول: ما هي الغلبية المعتبرة شرعا؟
الغلبية هي أغلبية أهل العلم الذين هم أهل الشسسورَى، ل أغلبيسسة العامسسة. لن

َلسسىالله تعالى أمر برد المشكلت إلى أهل العلسسم، فقسسال تعسسالى: { ِإ ُه  ّدو ْو رَ َلسس َو
ُهمْ ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت َيسْ ِذينَ  ّل ِلمَهُ ا َع َل ُهمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َلى  ِإ َو ، مع قوله تعسسالى فسسي5}الرّسُولِ 

  - متفق عليه عن معاوية1

1  - سورة الحجرات، الية: 2

36  - سورة الحزاب، الية: 3

32  - سورة آل عمران، الية: 4

83  - سورة النساء، الية: 5
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ُعسسونَشأن عموم الناس { ِب ّت َي ِإنْ  ِه  ّلسس ِبيلِ ال َعنْ سَسس ّلوكَ  ُيضِ َلرْضِ  ِفي ا َثرَ مَنْ  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإنْ  َو
َيخْرُصُونَ ِإل  ُهمْ  ِإنْ  َو ّظنّ  .1}ِإل ال

وقد ورد هذا التفريق واضحا في حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا بشأن مسسا
دار بين عبد الرحمن بن عوف وعمر، حيث نصح عبد الرحمن عمرَ بأل يتكلم
أمام عامة الناس في موسم الحج، بل ينتظر حتى يرجع إلى المدينسسة ويكلسسم
ّنسساسِ َع ال َعسسا ُع رَ َيجْمَسس ْوسِسسمَ  ْلمَ ِإنّ ا َف َعلْ  ْف َت الصحابة، قال عبد الرحمن لعمر (ل 
ٍر ِطيسس ُكسسلّ مُ َها  ِب ِطيرُ  ُي َف َها  ِه َوجْ َلى  َع َها  ُلو ِز ْن ُي َأنْ ل  َأخَافُ  َف ِلسِكَ  َلى مَجْ َع ُبونَ  ِل ْغ َي
َأصْسسحَابِ رَسُسسولِ ِب ُلسسصَ  َتخْ َف ِة  ّن َدارَ السّسس َو ِة  ِهجْرَ ْل َدارَ ا َنةَ  ِدي ْلمَ َدمَ ا ْق َت ّتى  ِهلْ حَ َأمْ َف
َتسسكَ َل َقا ُظسسوا مَ َف َيحْ َف ِر  ْنصَسسا َل َوا ِرينَ  َهسساجِ ْلمُ ّلسسهِ صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم مِسسنَ ا ال

ِة) َن ِدي ْلمَ ِبا ُقومُهُ  َأ ٍم  َقا ّولِ مَ َأ ِفي  ِه  ِب ُقومَنّ  َلَ ِه  ّل َوال َقالَ  َف َها  ِه َوجْ َلى  َع َها  ُلو ِز ْن ُي َو
2.

ولسسذلك فل أرَى للسسستفتاء الشسسعبي موضسسعا فسسي دار السسسلم، وفسسي النظسسم
الجاهلية يعتبر هذا الستفتاء أقوَى دستوريا من قرارات النواب بالبرلمان، إذ
إن السسستفتاء هسسو أنمسسوذج للديمقراطيسسة المباشسسرة، أمسسا البرلمسسان فسسأنموذج

للديمقراطية الغير مباشرة، والولى أقوَى من الثانية عندهم.
ُيعترَض على إنكاري للستفتاء الشعبي بحديث سبي هوزان السسذي ذكرتسسه ول 
في مسألة العرفاء على الناس، لن النبي صلى الله عليه وسلم  طلسسب رأي

 وهو السبي الذي كسسانوا قسسد غنمسسوه فسسي غسسزوةفيما هو إخالص لهمالجند 
حنين، فلما أسلم أهل هسسوزان ووفسسدوا علسسى النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
َيمُنّ عليهم بنسائهم وأمسسوالهم، فخيرهسسم صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم سألوه أن 
ّد النسبي صسلى اللسه عليسه َفسرَ بين السبي وبين المسوال فاختساروا رد السسبي، 
وسلم  نصيبه وتبعه الناس على ذلك إل من أبى منهسسم فسسأمرهم النسسبي صسسلى
ّد السبي وعوضهم عنه. وهسسذا واضسسح فيمسسا رواه البخسساري الله عليه وسلم  برَ
عن مروان والمسور بن مخرمة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسسسلم
ْلمَسسالَ سسس إلسسى ِإمّسسا ا َو ْبيَ  ِإمّسسا السّسس ْينِ  َت َف ِئ ّطا َدَى ال ِإحْ َتارُوا  قال لوفد هوزان: «اخْ
َنى ْث َأ َفسس َقامَ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم   َف َنا  َي ْب َتارُ سَ َنخْ ّنا  ِإ َف قوله س 
ّنسسي ِإ َو ِبينَ  ِئ َتسسا َنا  ُءو ِء جَا ُؤل َه ُكمْ  َن َوا ِإخْ ِإنّ  َف ُد  ْع َب َأمّا  َقالَ  ُثمّ  ُلهُ  ْه َأ َو  ُه ِبمَا  ِه  ّل َلى ال َع
َأحَبّ َومَنْ  َعلْ  ْف َي ْل َف ِلكَ  َذ ّيبَ  َط ُي َأنْ  ُكمْ  ْن َأحَبّ مِ َفمَنْ  ُهمْ  َي ْب ِهمْ سَ ْي َل ِإ ّد  َأرُ َأنْ  ْيتُ  َأ رَ

َعلْ»ِ ْف َي ْل َف َنا  ْي َل َع ّلهُ  ُء ال ُيفِي ّولِ مَا  َأ ُه مِنْ  ّيا ِإ َيهُ  ِط ْع ُن ّتى  ِه حَ ّظ َلى حَ َع ُكونَ  َي .3َأنْ 

ثانيا: ما هي شروط اعتبار رأي أغلبية أهل الشورَى؟
سبق أن ذكرت كلم شارح العقيدة الطحاوية في طاعة الميسسر فسسي مواضسسع
الجتهاد، حيث قال: [وقد دلت نصواص الكتاب والسسسنة وإجمساع سسسلف المسسة
أن ولي المر، وإمام الصلة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في

ببل، موارد الجتهببادمواضع الجتهاد، وليسسس عليسسه أن يطيسسع أتبسساعه فسسي 

116 -  سورة النعام، الية 1

7323 س 6830  - حديث 2

4 ج هسسس1391 وأورده ابن إسحق مفصل (سيرة ابن هشام سسس ط صسسبيح 4319 س 4318  -  الحديث 3
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، فسسإن مصسسلحة الجماعسسةأوترك رأيهببم لرأيببه، عليهم طاعته في ذلك
.1والئتلف، ومفسدة الفرقة والختلف، أعظم مسسن أمسسر المسسسائل الجزئيسسة]

وقد ذكرت من قبل أيضا أدلة هذا الكلم من الكتاب والسنة.
:يعتبر بشرطينفالحاصل أن رأي الغلبية 

 حيث ل نص شرعي واضحا يحسم الخلف. = في مواضع الجتهاد1
َفسسوّض المسسر إلسسى أهسسل2  = إذا لم يبت المير فسي موضسع الجتهسساد برأيسسه، و

الشورَى.

ثالثا: ما هو أثر رأي الغلبية؟
رأي الغلبية يفيد الترجيح، وهذا ما ذكره ابن حجر في شرح حديث استشارة
عمر لمن معه عندما قدم الشام فوجسسد الطسساعون قسسد وقسسع بهسسا، وقسسد سسسبق

الحديث بتمامه.
أوفيه الترجيح بببالكُثر عببدداقسسال ابسسن حجسسر فسسي فوائسسد هسسذا الحسسديث [

 لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضسسم إليهسسم ممسسنأوالكُثر تجربة
وافق رأيهم من المهاجرين والنصار، فإن مجمسسوع ذلسسك أكسسثر مسسن عسسدد مسسن
َوازَنَ ما عند الذين خالفوا ذلك مسسن َو خالفه من كل من المهاجرين والنصار، 

فلمببامزيد الفضل في العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجسسارب، 
ُده النسسصّ، فلسسذلكتعادلوا من هذه الحيُثية رجح بببالكُثرَة  ووافسسق اجتهسسا

.2حمد الله تعالى على توفيقه لذلك]
ُبثّ فسي المسسر َي قلت: ففائدة الغلبية هي الترجيح عندما ل يستطيع المير أن 
برأيه، ول أن نقول إنها ملزمة له، لما فصلناه من قبل. ويدل على هسسذا أيضسسا

 لم يلتفت إلى المشورة عندما عزم على قتال مانعي الزكسساة لمسساأن أبا بكر 
قويت عنده الحجة على ذلك وقد كانت حجة أبي بكر في قتالهم اجتهادية، إذ

َأنْلم يحضره النص الوارد في قتالهم وهو حديث ابن عمر مرفوعا: « ُأمِرْتُ 

ُيقِيمُسسوا َو ِه  ّلسس ًدا رَسُسسولُ ال َأنّ مُحَمّ َو ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  ِإ َأنْ ل  ُدوا  َه َيشْ ّتى  ّناسَ حَ ِتلَ ال َقا ُأ

َة َكا ُتوا الزّ ْؤ ُي َو َة  ّكك البعض في صحة هذا الحسسديث بسسأنه3»ِ الصّل ، حتى لقد شَ
لو كان صحيحا لعرفه أبو بكر وعمر ولحتج أبو بكسسر بسسه لحَسْسسم الخلف، ورد
ابن حجر على هذا بأن [السّنة قد تخفى علسسى بعسسض أكسسابر الصسسحابة ويطلسسع

. وقد عقد البخاري رحمه الله بابا مستقل في كتاب العتصام4عليها أحادهم]
 س الحجسسة علسسى مسسن قسسال إن أحكسسام22من صحيحه لهذه المسألة وهو (باب 

ان يغيسب بعضسهم عسن ا ك انت ظساهرة، وم النبي صلى اللسه عليسه وسسلم  ك

424 اص هس1403  - (شرح العقيدة الطحاوية) ط المكتب السلمي 1
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مشاهد النبي صلى الله عليسسه وسسسلم  وأمسسور السسسلم) وقسسوله (بعضسسهم) أي
.1بعض الصحابة، ثم ساق رحمه الله الدلة على ذلك

وإليك عبارة البخاري في عدم التفات أبي بكر إلى الشورَى لما قويت عنسسده
)، قال رحمه الله: [ورأي أبسسو28الحجة، كما أوردها في كتاب العتصام (باب 

َنعَ الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسسسول اللسسه صسسلى بكر قتال من مَ
ُلوا َقا َذا  ِإ َف ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  ِإ ُلوا ل  ُقو َي ّتى  ّناسَ حَ ِتلَ ال َقا ُأ َأنْ  ُأمِرْتُ  الله عليه وسلم: «
ِه ّلسس َلسسى ال َع ُهمْ  ُب َوحِسَسسا َهسسا  ّق ِبحَ ِإلّ  ُهمْ  َل َوا َأمْسس َو ُهمْ  َء ِدمَا ّني  َعصَمُوا مِ ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  ِإ ل 
ِه صلى الله عليسسه ّل َع رَسُولُ ال ْينَ مَا جَمَ َب َق  َفرّ َلنّ مَنْ  ِت َقا ُل ِه  ّل َوال ٍر  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف
ْكسسمُ ُه حُ َد ْنسس َكسسانَ عِ ْذ  ِإ ٍة  َلى مَشُورَ ِإ ٍر  ْك َب ُبو  َأ ِفتْ  َت ْل َي َلمْ  َف ُعمَرُ  ُد  ْع َب َعهُ  َب َتا ُثمّ  وسلم 
ِة َكسسا َوالزّ ِة  ْيسسنَ الصّسسل َب ُقسسوا  َفرّ ِذينَ  ّلسس ِفسسي ا ّلهِ صلى الله عليسسه وسسسلم   رَسُولِ ال
َكامِهِ»ِ أ هس. علما بأن حجة أبسسي بكسسر كسسانت اجتهاديسسة َأحْ َو ّدينِ  ِديلَ ال ْب َت ُدوا  َأرَا َو

َنصّية كما سبق. ولم تكن 
ي الطساعون علسى أن وإضافة إلى استدلل ابن حجر بحديث شسورَى عمسر ف

ان ببن، عندي دليسسل آخسسر وهسسو قصسسة الكُثرَة تفيد الترجيح مبايعة عُثم
َورالعفان بالخلفة  رضي الله عنه. فقد ورد في حديث البخاري عن المِسْ

ِلي سسس َيسسا ّل ْلسسكَ ال ِت َنهُ  ِورُو ُيشَسسا ِد الرّحْمَسسنِ  ْب َع َلى  َع ّناسُ  َومَالَ ال بن مَخْرَمة قال: «
ِليّ  َع َيا  ُد  ْع َب َأمّا  َقالَ  ُثمّ  ُد الرّحْمَنِ  ْب َع َد  ّه َتشَ ُعوا  َتمَ َلمّا اجْ َف ْدإلى قوله س  ّني قَبب ِإ

ُْثمَببانَ ِبعُ ُلونَ  َيعْببدِ َأرَهُببمْ  َلببمْ  ّناسِ فَ َأمْرِ ال َظرْتُ فِي  . ففسسي هسسذه2»ِ َن
 اللذان أشرت إليهما في اعتبار رأي الغلبيسسة، وهسسوتوفر الشرطانالقصة 

ُبببتّ  ل نص فيه، وأن أمر اجتهاديأن يكون في  َي برأيسسه ووكسسلالمير لم 
َكسسلَ إليهسمالمر إلى أهل الشورَى ففي هذه القصة لسم يبست عمسر  َو  برأيسسه و

ْد َقسس ّني  ِإ الختيار. وموضع الدللة من الحديث هو قول عبد الرحمن بن عوف (
ْثمَسسانَ) وتمسست بيعسسة عثمسسان علسسى ُع ِب ُلونَ  ِد ْع َي ُهمْ  َأرَ َلمْ  َف ّناسِ  ِر ال َأمْ ِفي  َظرْتُ  َن
هذا. ففي هذا الترجيح برأي الغلبية ووافقه علسسى ذلسسك بقيسسة الصسسحابة حسستى

فهذا الحببديث يعتببر احجببة فبيعلي بن أبي طالب رضسسي اللسسه عنهسسم. 
، كمسسا أ، هسسذه المسسسألةالترجيح بالغلبية بالشرأوط التي أشرت إليها

يمكن أن تدإخل فببي إجماعببات الصببحابة رضببي اللببه عنهببم لهببذا
ّلسسه الحمسسد والمنسسة.الحديث . ولم أر من نبه على هذا من قبل فيما أعلسسم، فل

وقد أورد البخاري في حديث المسور بن مخرمة حديثا رواه الدار قطني في
أن عمر قال لصببحاب الشببورى (أويتبببع القببل(غرائب مالك)، وفيه 

فهببي احجببة أإخببرى فببي الترجيببح، فسسإن صسسحت هسسذه الروايسسة الكُثر)
.3] بالغلبية لنها سنة أاحد الخلفااء الراشدين المهديين

َتسسبر رأيهسسم شسسرعا ْع  ومسسا هسي؟هذا فيما يتعلق بمسألة الغلبية، ومسن هسسم المُ
شروط اعتبار رأي الغلبية؟ وما هو أثر رأيهم؟.
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أضف إلى هذا فإن الكثرة لها اعتبار في العلوم الشرعية من وجوه متعسسددة:
ففي  علم الحديث الكثرة تنقل الخبر من الحاد إلسسى المتسسواتر ومسسن الظنيسسة
إلى القطعية، والكثرة ترفع الضعيف إلى الحسن وترفع الحسن إلى الصحيح
ي الستي تجعسل إحسدَى ات والشسواهد، والكسثرة ه ن المتابع بكسثرة الطسرق م
روايتي الحديث محفوظة والخرَى شاذة أو معروفسسة ومنكسسرة. والكسسثرة هسسي
التي بنى عليها المام مالك مذهبه في الخذ بعمسسل أهسسل المدينسسة علسسى خسسبر
الحاد. والكثرة هي التي تجعل أحد القولين في المسألة هسسو قسسول المشسسهور
والخر قول المخالف. بهذا تعلم أن الكسسثرة لهسسا اعتبسسار فسسي الشسسريعة ولكسسن

بشروط.
وقد ذكسسرت أثنسساء كلمسسي عسسن تشسسكيل مجلسسس العرفسساء أحسسد شِسسقي مجلسسس
الشورَى السلمي. أنسسه إذا تعسسدد الصسسالحون فسسي منطقسسة مسسا، يمكسسن اختيسسار
أحدهم إذا تشسساحوا بالنتخسساب أو بالقرعسسة، وشسسرعية النتخابسسات مبينسسة علسسى
المسألة السابقة وهسسي أن رأي الغلبيسسة يفيسسد الترجيسسح بالشسسروط المسسذكورة
ْدلون بأصواتهم النتخابيسسة مسسن العامسسة شسسروط عدالسسة ُي على أن يراعى فيمن 

لمرأة أو لكافر (أو ذمي) أو لفاسسسق رأي فسسيالشهود المثل فالمثل فليس 
هذا بخلف المعمول به في الديمقراطية.

وقد ذكر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه (المَخرج من الفتنة) قسسال:
[سؤال: هذا التصويت الذي تقسسوم عليسسه هسسذه الحكومسسات هسل لسه أصسل مسن
الشرع. والجواب: التصويت يعتبر طاغوتا، وقال أيضا: ول اعتبار بالكثرة فإن

ِهالله سبحانه وتعالى يقول: { ّلسس ِبيلِ ال َعنْ سَ ّلوكَ  ُيضِ َلرْضِ  ِفي ا َثرَ مَنْ  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإنْ  }،َو
وقال أيضا: فالواجب أن ترد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى اللسسه
عليسسه وسسسلم بواسسسطة العلمسساء، ولمسسا أعسسرض النسساس عسسن العلمسساء تخبطسسوا

. أ هس1وانتشرت الفوضى]
قلت: وفيما قاله نظر، فقوله [التصسسويت يعتسسبر طاغوتسسا] هكسسذا بسسإطلق غيسسر
صحيح، إذ كان ينبغي له التفصيل وبيان مسسا يجسسوز مسسن هسسذا كمسسا فصسسلته فسسي
مسألة (أثر الغلبية في الشورَى) كذلك قوله [ول اعتبار بسسالكثرة] أيضسسا فسسي

ّنيإطلقه خطأ، ومردود عليه بقول عبد الرحمن بن عوف  ِإ ِليّ  َع َيا  ُد  ْع َب َأمّا  ) 
ْثمَسانَ) فهسذا القسول حجسة ُع ِب ُلونَ  ِد ْعسس َي ُهسمْ  َأرَ َلسمْ  َف ّنساسِ  ِر ال َأمْسس ِفسي  َظرْتُ  َن ْد  َق

بإجماع الصحابة في الخذ برأي الغلبية بالشروط التي ذكرتها، وهي:
 = أن يكون أصحاب الرأي في المسألة من أهل العلم المختصين في هسسذا1

المر.
 = أن تكون المسسسألة مسسن مسسسائل الجتهسساد حيسسث ل نسسص شسسرعي يحسسسم2

الخلف.
َفوّض المر إلى هؤلء.3  = أن ل يبت المير برأيه في موضع الجتهاد، و
 = أن ل يكون مع المخالف للغلبية حجة قوية.4

86  - اص  1
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فالواجب أن ترد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلىأما قول الشيخ [
] فل خلف في هذا، ولكنا نتكلم عن التصويت ورأي الغلبيسسةالله عليه وسلم

في مجال الجتهاد حيث ل نص واضسسحا. وأمسسا شسسرعية القرعسسة فسسستأتي فسسي
الفصول التالية إن شاء الله تعالى.

الثالث من واجبات المير:

َقسَم معسكر التدريب

(مسألة عهود الطاعات بين المسلمين)
سبب إدراجي لهذه المسألة في هذه الرسالة هو اللغط الدائر حولهسسا، فمسسن
ى فعسل الطاعسات واجبسة، ومسن قائل إن العهود والبيعات بين المسسلمين عل
ّلبس عنها. قائل إنها بدعة. ومن هنا رأيت بحثها بشيء من التفصيل لزالة ال

إن العهود بين المسببلمين علببىوالقول عندي س والله أعلم بالصواب س 
َقسَم معسكر التدريب، وعهود وبيعاتفعل الطاعات جائزَة ، ويدخل فيها 

ْدخِل ُيسس الجماعات العاملة للسلم والجهاد. فسسإن رأَى القسسائم علسسى العمسسل أل 
أحدا معه في هذا العمسل إل بعسسد أن يأخسسذ عليسه العهسود والمواثيسسق بساللتزام

بأمور معينة (ما لم تكن معصية) فيجوز له أن يفعل هذا.
وبناء على ما ذكرت في الباب الثالث من هذه الرسالة (المارة) من أن هذه
المارات على الجماعات العاملة للسلم والجهاد مشروعة وواجبسسة، وتسسدخل

:هذه المارَة توجبفيها إمارة معسكر التدريب، فإن 
ّبر أمور المعسكر وشسسئون العضسساء علسسى مقتضسسىعلى الميرأول:  َد ُي : أن 

الشرع.
ِهعلى العضببااءالثسساني:  : السسسمع والطاعسسة للميسسر فسسي المنشَسسطِ والمكسسرَ

ُيسْرِ في غير معصية، فيما استطاعوا. ِر وال ُعسْ وال
أواجبة بمقتضببى الشببرعوهذه الواجبات على كل مسسن الميسسر والعضسساء 

ُيعْطبوا بهبا عهببدا، ابتدااء ُيقْسِبموا عليهببا أأو  ، طالمسسا قبلسسواأوإن لبم 
كانالمكث في هذا المعسكر وإمرة أميره، فإذا أقسموا وعاهدوا على ذلك 

 وهو طاعسسة أولسسيهذا توكيدا لما أوجب عليهم بمقتضى الشرع أصل
المر.

َأنْ {قال تعالى: ّنساسِ  ْيسسنَ ال َب ُتسمْ  َكمْ َذا حَ ِإ َو َهسا  ِل ْه َأ َلسى  ِإ َناتِ  َلمَا ّدوا ا َؤ ُت َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ِإنّ ال
َبصِيرًا ًعا  َكانَ سَمِي ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ِب ُكمْ  ُظ ِع َي ِعمّا  ِن ّلهَ  ِإنّ ال ْدلِ  َع ْل ِبا ُكمُوا  هذا أمسر للحكسسام؛ 1}َتحْ

والولة بأداء المانات من الوليات والموال إلى أهلها علسسى مقتضسسى الشسسرع
ُنسسوا {وبأن يحكموا الرعية بالعدل، ثم قال تعالى مخاطبا الرعية: ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا
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ِه ّلسس َلسسى ال ِإ ُه  ّدو َفسسرُ ٍء  ِفي شَسسيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإنْ  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّسُولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ

ِويل ْأ َتسس َأحْسَسسنُ  َو ْيسسرٌ  ِلسسكَ خَ َذ ِر  ِم الخِسس ْو َيسس ْل َوا ِه  ّل ِبسسال ُنسسونَ  ْؤمِ ُت ُتسسمْ  ُكن ِإنْ  وانظر. 1}َوالرّسُسسولِ 
. وقسسد صسنف شسيخ السسلم ابسن2شرحها بأول كتاب الحكام من فتح الباري 

َته (السياسة الشرعية في إصلح الراعي والرعية) في َل تيمية رحمه الله رسا
شرح هاتين اليتين لبيان واجبات الراعي والرعية.

وفي السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع
الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع المير فقد أطاعني، ومن عصى

، ولفظ البخسساري (أميسسري) بسسدل (الميسسر). والميسسر هنسسا3المير فقد عصاني»ِ 
َبل المام ِق َؤمّر من  ، والمير الذي اصطلح4يشمل المام العظم، والمير المُ

الناس على تأميره في غيبة المام، كمسسا حسسدث فسي غسسزوة مؤتسسة، وكمسا فسسي
َكلَ صلى الله عليه وسسسلم  التسسأمير إلسسى النسساس، ْو َأ حديث إمارة السفر حيث 
َؤمّر مسسن «إذا كنتم ثلثة في سفر فأمروا أحدكم»ِ ومع كون هذا المير غيرَ مُ
َبل المام إل أن الشسسارع سسسمّاه أميسسرا، كمسسا قسسال عمسسر بسسن الخطسساب راوي ق

.5صلى الله عليه وسلم ) الحديث (ذاك أمير أمره رسول الله
المقصد مما سبق أن أمير المعسكر هو أمير شرعي، ومن أولسسي المسسر فسسي
دائسسرة اختصاصسسه. وفسسي بيسسان أن طاعسسة ولة المسسور واجبسسة وإن لسسم يعسادهم

أمر الله بببهالفراد عليها، قال شيخ السلم ابن تيميسسة رحمسسه اللسسه: [ومسسا 
أورسببوله مببن طاعببات أولَة المببور أومناصببحتهم أواجببب علببى

 أوإن لببم يحلببف لهببم اليمببان،النسببان أوإن لببم يعاهببدهم عليببه
، كما يجب عليه الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، وحج السسبيت،المؤكدَة

فإذا احلف على ذلك كانوغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، 
 مسسن طاعسسة ولة المسسورتوكيببدا أوتُثبيتببا لمببا أمببر اللببه بببه أورسببوله

ومناصحتهم. فالحالف على هذه المور ل يحل له أن يفعسسل خلف المحلسسوف
عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من اليمان السستي يحلسسف بهسسا المسسسلمون،
فإن ما أأوجبه الله من طاعة أولَة المور أومناصحتهم أواجببب أوإن

! ومسسا نهسسى اللسسه ورسسسوله عسسنفكيف إذا احلف عليببه؟، لم يحلف عليه
معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك س إلى قوله س ولهذا من كان
حالفا على ما أمر الله بسسه ورسسسوله مسسن طاعسسة ولة المسسور ومناصسسحتهم، أو
الصلة، أو الزكاة، أو صسسوم رمضسسان، أو أداء المانسسة، والعسسدل ونحسسو ذلسسك: ل
يجوز لحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه، والحنث فسسي يمينسسه، ول يجسسوز أن

،أومن أفتى مُثل هؤلاء بمخالفببة مببا احلفببوا عليببهيستفتى في ذلك. 
مفت بغير دين، فهو مفتر على الله الكذب: أوالحنث في أيمانهم

59  - سورة النساء، الية: 1

)112، 111 اص 13ج  - (2

  - رواه مسلم3

)122 اص 13  - (فتح الباري ج 4

  - أخرجه البزار بإسناد صحيح5
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: بل لو أفتى آحاد العامة بأن يفعل خلف ما حلف عليه مسسن الوفسساءالسلم
في عقد البيع، أو نكاح، أو إجارة، أو غير ذلك مما يجب عليسه الوفساء بسسه مسسن
العقود، التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أوكسسد فمسسنْ
أفتى مثل هذا بجواز نقض مثل هذه العقود. والحنث في يمينسه: كسان مفتريسا
على الله الكذب. مفتيا بغير دين السلم، فكيسسف إذا كسسان ذلسسك فسسي معاقسسدة

.1ولة المور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها]
هذا في بيان أن طاعة ولة المور واجبة وإن لم يعاهدهم الفراد على ذلسسك.
ي هسذا إن البحسسث ف فإذا أراد الميسر أن يأخسذ عهسدا وقسسما علسى أتبساعه، ف

، وهسسي: مشسسروعيته، وفائسسدته، وهسسل يجسسوز أنعدَة مسببائلالموضوع فيسسه 
يؤقت بأجل، وهل يجوز تسمية هذا العهد بيعة، ومسسا الفسسرق بينهسسا وبيسسن بيعسسة
الخليفة، وما حكم نكث هذا العهد؟ وسسسوف أتبسسع هسسذه المسسسائل بسسالرد علسسى

شبهة أوردها مؤلف كتاب (البيعة بين السنة والبدعة) إن شاء الله تعالى.

أول: مشروعية هذا العهد

تعريفات:
ㄱَلسسفَ، وأصسسله مسسنالقَسَم أوهببو اليميببن ْقسَسسمَ حَ َأ : قسسال الراغسسب: [

َقسَامَة وهي أيمان تقسم على أولياء المقتول، ثم صسسار اسسسما لكسسل حلسسف، ال
ِهمْقال تعالى: { ِن ْيمَا َأ َد  ْه ِه جَ ّل ِبال ْقسَمُوا  َأ } ].َو

ㄴقال الراغب: [العهد حفظ الشسسيء ومراعسساته حسسال بعسسد حسسال،العهد :
ِثق الذي يلزم مراعاته عهدا، قال تعالى: { ْو َدوسُمّي المَ ْهسس َع ْل ِإنّ ا ِد  ْهسس َع ْل ِبا ُفسسوا  ْو َأ َو

ُئول } أي أوفوا بحفظ اليمان].َكانَ مَسْ
ㄷالميُثااق عقببد مؤكببد: قال الراغب: [أوثقته شددته، وقال: الميُثااق

ّيينَ، قال تعالى: {بيمين أوعهد ِب ّن َق ال َثا ّلهُ مِي َذ ال َأخَ ْذ  ِإ ِثق السم منه،َو ْو }... والمَ
ِهقال تعالى: { ّل ًقا مِنْ ال ِث ْو ِني مَ ُتو ْؤ ُت ّتى  ُهمْ} إلى قوله: {حَ َق ِث ْو .2}]مَ

جببائزَةومن الناحية الشرعية نقول إن العهود على الطاعات بين المسلمين 
:للدلة التالية

1 = ْد {قال تعالى:  َقسس َو َها  ِد ِكيسس ْو َت َد  ْع َب ْيمَانَ  َل ُقضُوا ا َتن َول  ُتمْ  ْد َه َعا َذا  ِإ ِه  ّل ِد ال ْه َع ِب ُفوا  ْو َأ َو
ِد ْعس َب َهسا مِسسنْ  َل َغزْ َقضَستْ  َن ِتي  ّل َكسسا ُنوا  ُكو َت َول  ُلونَ  َع ْف َت َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  ِإنّ ال َكفِيل  ُكمْ  ْي َل َع ّلهَ  ُتمْ ال ْل َع جَ
ِه ِبسس ّلهُ  ُكمْ ال ُلو ْب َي ّنمَا  ِإ ٍة  ُأمّ َبى مِنْ  َأرْ ِهيَ  ُأمّةٌ  ُكونَ  َت َأنْ  ُكمْ  َن ْي َب َدخَلً  ُكمْ  َن ْيمَا َأ ُذونَ  ّتخِ َت ًثا  َكا َأن ٍة  ّو ُق

ُفسسونَ ِل َت َتخْ ِه  ِفيسس ُتسسمْ  ْن ُك ِة مَسسا  َيامَسس ِق ْل ْومَ ا َيسس ُكسسمْ  َل َننّ  ّي َب ُي َل وكانوا في الجاهليسسة يحسسالف. 3}َو
 نقض عهد الولى وعاهد الثانيةأقوى منهاالرجل أو القبيلة قبيلة فإذا وجد 

وهكسسذا، فسسأمرهم المسسولى جسسل وعل بالوفسساء بسسالعهود، وحسسذرهم مسسن نقضسسها
ّلتسسه، وهسسو َغسسزْل حسستى إذا اشسستد حَ وضرب لهم مثل بالمرأة التي كانت تغزل ال

ُيضرب للحمق والسّفه. َثلٌ  مَ

11 س 9 اص 35  - (مجموع الفتاوَى) ج 1

  - المفردات في غريب القرآن للراغب الصفهاني2
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قد ذكر شيخ السلم ابن تيمية هذه الية أثناء حديثه عن العهود بيسسن التلميسسذ
ومعلميهم الذين يدربونهم على القتال، وأنه ل يجسسوز للتلميسسذ أن ينقسسض عهسسد
أستاذه ويعاهد غيره، فقال: [كان المنتقل عن الول إلى الثسساني باغيسسا ناقضسسا
لعهده غير موثوق بعقده، وهذا أيضا حرام وإثم، هذا أعظم مسن إثسسم مسن لسم
َعسسل َف يفعل مثل فعله، بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قسسد 

! فإنه ل بعهد الله ورسسسوله أوفسسى ولحراما، فيكون مثل لحم الخنزير الميت
بعهد الول، بل كان بمنزلة المتلعب الذي ل  عهد له، ول ديسسن لسسه ول وفسساء.
وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقسسوَى منهسسا نقسسض عهسسد

ُقضُسسواالولى وحالف الثانية س وهو شبيه بحال هؤلء س فأنزل الله تعالى: { َتن َول 
ِتي ّل َكسسا ُنوا  ُكو َت َول  ُلونَ  َع ْف َت َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  ِإنّ ال َكفِيل  ُكمْ  ْي َل َع ّلهَ  ُتمْ ال ْل َع ْد جَ َق َو َها  ِد ِكي ْو َت َد  ْع َب ْيمَانَ  َل ا

َقضَتْ َها مِنْ َن َل ًثا َغزْ َكا َأن ٍة  ّو ُق ِد  ْع } (الية) س إلى أن قال س ومن حالف شخصا علسسىَب
أن يوالي من واله ويعادي من عاداه كان مسسن جنسسس التسستر المجاهسسدين فسسي
سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين فسسي سسسبيل اللسسه تعسسالى، ول
من جند المسلمين، ول يجوز أن يكون مثل هؤلء من عسكر المسلمين، بسسل
هؤلء من عسكر الشيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليسسك عهسسد اللسسه
وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله، وتعادي مسسن عسسادَى اللسسه ورسسسوله،
وتعاونوا على البر والتقوَى ول تعاونوا على الثسسم والعسسدوان، وإن كسسان الحسسق
معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل، لم تنصر الباطل فمن السستزم هسسذا
كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى، الذين يريدون أن يكون الدين كلسسه

.1لله وتكون كلمة الله هي العليا]
ِد = قول الله تعالى: {2 ُقو ُع ْل ِبسسا ُفسسوا  ْو َأ ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس َها ا ّي َأ ، قال القرطسسبي فسسي2}َيا

تفسيرها: [قال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقسدكم علسى بعسض
صسسلى اللسسهوهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في البسساب، قسسال 

: «المؤمنون عند شروطهم»ِ وقال: «كل شرط ليس في كتسسابعليه وسلم 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»ِ فبين أن الشرط أو العقسسد السسذي يجسسب
ّد، كمسسا الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخسسالف رُ

ّد»ِ أ هس.صلى الله عليه وسلم قال  : «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رَ
 = وقد وردت آيات كثيرة في المر بالوفاء بالعهود وبيان أن هذه هي صفة3

ِبرّالمؤمنين قال تعالى: { ْل ِكنّ ا َل َو ِربِ  ْغ ْلمَ َوا ِرقِ  ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُوجُو ّلوا  َو ُت َأنْ  ِبرّ  ْل ْيسَ ا َل

ِه ّل ِبال ُدوا س إلى قوله تعالى س مَنْ آمَنَ  َه َعا َذا  ِإ ِهمْ  ِد ْه َع ِب ُفونَ  ْلمُو .3}َوا
ُئول {وقال تعالى: َكانَ مَسْ َد  ْه َع ْل ِإنّ ا ِد  ْه َع ْل ِبا ُفوا  ْو َأ .4}َو

َد أن نقض العهود من صفة المنافقين وفيه وعيد شديد:  َورَ وفي مقابل هذا، 

21 س 19 اص 28 - (مجموع الفتاوَى) ج 1
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ِهقال تعالى: { ِق َثسسا ِد مِي ْعسس َب ِه مِسسنْ  ّلسس َد ال ْهسس َع َينقُضُسسونَ  ِذينَ  ّلسس ِقينَ ا َفاسِسس ْل ِإلّ ا ِه  ِبسس ُيضِسسلّ  َومَسسا 
ْلخَاسِرُونَ ُهمْ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َلْرْضِ  ِفي ا ُدونَ  ْفسِ ُي َو ُيوصَلَ  َأنْ  ِه  ِب ّلهُ  َأمَرَ ال ُعونَ مَا  َط ْق َي .1}َو

َأنْ {وقال تعالى: ِه  ِبسس ّلسهُ  َأمَسرَ ال ُعسونَ مَسا  َط ْق َي َو ِه  ِق َثا ِد مِي ْع َب ِه مِنْ  ّل َد ال ْه َع ُقضُونَ  َين ِذينَ  ّل َوا
ِر ّدا ُء ال ُهمْ سُو َل َو َنةُ  ْع ّل ُهمُ ال َل ِئكَ  َل ْو ُأ َلرْضِ  ِفي ا ُدونَ  ْفسِ ُي َو .2}ُيوصَلَ 

: «أربسع مسن كسن فيسسه كسان منافقسساصلى الله عليسه وسسلم وقال رسول الله 
خالصا، ومن كانت فيه خَصْلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يسسدعها،

.3إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»ِ
يدإخل فيها العهببود بيببنول شك أن العهود المذكورة في الدلة السابقة 

 للدليل التي:الناس على الطاعات
ًقا مِنْ {:قول الله تعالى عن يعقوب  = 4 ِث ْو ِني مَ ُتو ْؤ ُت ّتى  ُكمْ حَ َع َلهُ مَ ُأرْسِ َلنْ  َقالَ 

ِكيسسلٌ َو ُقسسولُ  َن َلسسى مَسسا  َع ّلسسهُ  َقسسالَ ال ُهمْ  َق ِث ْو ُه مَسس ْو َت َلمّا آ َف ُكمْ  ِب ُيحَاطَ  َأنْ  ِإلّ  ِه  ِب ِني  َن ُتو ْأ َت َل ِه  ّل ،4}ال
 من إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، لسسم يسسأمنهم أبسسوهمفلما طلب يوسف 

أوهذا الميُثببااق فببيعليسسه ورفسسض أن يرسسسله معهسسم حسستى يؤتسسوه ميثاقسسا، 
ِه{معاملت الناس قد سماه الله تعالى  ّل ًقا مِنْ ال ِث ْو }، ولبيان غلظ هذهمَ

َلصُسسوا{ أخاه س المواثيق قال كبيرهم س لما احتجز يوسف  ْنسسهُ خَ َئسُسسوا مِ ْي َت َلمّسسا اسْ َف
ُتسسمْ َفرّط ْبسسلُ مَسسا  َق َومِنْ  ِه  ّل ًقا مِنْ ال ِث ْو ُكمْ مَ ْي َل َع َذ  َأخَ ْد  َق ُكمْ  َبا َأ َأنّ  َلمُوا  ْع َت َلمْ  َأ ُهمْ  ِبيرُ َك َقالَ  ّيا  َنجِ

ِكمِينَ ْلحَا ْيرُ ا َو خَ ُه َو ِلي  ّلهُ  ُكمَ ال َيحْ ْو  َأ ِبي  أ
َ ِلي  َذنَ  ْأ َي ّتى  َلْرْضَ حَ ْبرَحَ ا َأ َلنْ  َف ُيوسُفَ  .5}ِفي 

 ليصسحبه، = قول الله تعالى في الشرط الذي أخذه الخضر علسى موسسى 5
والشرط الذي اشترطه موسى على نفسه.

ّتسسى {أما شرط الخضر ففي قوله تعالى: ٍء حَ َعنْ شَسسيْ ِني  ْل َأ َتسْ َفل  ِني  َت ْع َب ّت ِإنْ ا َف َقالَ 

ْكرًا ِذ ْنهُ  َلكَ مِ ِدثَ  .6}ُأحْ
َعسسنْ {وأما ما اشترطه موسى على نفسه ففي قسسوله تعسسالى: ُتكَ  ْل َأ ِإنْ سَسس َقسسالَ 

ْذرًا ُع ّني  ُد َل ْغتَ مِنْ  َل َب ْد  َق ِني  ْب ُتصَاحِ َفل  َها  َد ْع َب ٍء  .7}شَيْ
وقد عقد البخاري رحمسسه اللسسه لهسسذه المسسسألة بابسسا فسسي كتسساب الشسسروط مسسن

). وأورد فيه حديث ابسسنالشرأوط مع الناس بالقبولصحيحه، وهو (باب 
صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمعباس عن أبيّ بن كعب رضي الله عنهما عن النبي 

في قصة موسى مع الخضر عليهما السلم، (كانت الولى نسسسيانا والوسسسطى
.2728شرطا والثالثة عمدا) حديث 

27 س 26  - سورة البقرة، الية: 1
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َفلَقال ابن حجسسر: [وأشسسار بالشسسرط إلسسى قسسوله: { َها  َد ْعسس َب ٍء  َعسسنْ شَسسيْ ُتكَ  ْل َأ ِإنْ سَسس
ِني ْب ُيشهِدا أاحببدا} والتزام موسى بذلك، ُتصَاحِ َيكتبا ذلك أولم  ، وفيسسهأولم 

دللة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط، فإن الخضر قال لموسى لما
ِنكَأخلف الشرط { ْي َب َو ِني  ْي َب ُق  ِفرَا َذا  .1 ذلك]} ولم ينكر موسى َه

ّين  َب ُت  بين الناسجواز العهود أوالمواثيق أوالشرأوطفهذه الدلة السابقة 
ًا ببعسسض مسسا يسسؤثر عسسن الصسسحابة والسسسلف ُد هذا بيان ِزي َأ على فعل الطاعات، و

الصالح في العهود والمواثيق:
 = منها ما رواه البخاري في كتاب المناقب (باب إسلم أبسسي ذر الغفسساري)1

ِدم َقسس عن ابن عباس: أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليسسه وسسسلم  
ِليّ: أل تحدثني ما الذي أقدمك؟ َع ِليّ فعرف أنه غريب فقال له  َع مكة، فرآه 

 لترشدني فعلسست. فعسسل، فسسأخبرهإن أعطيتني عهدا أوميُثاقاقال أبو ذر: 
ِليّ: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم َع .2أبو ذر، قال 

 = ومنها ما رواه البخاري أيضا في كتاب فضائل الصحابة (باب قصة البيعة2
ْعلُ عمر   الخلفة بعده فسسي أصسسحابوالتفاق على عثمان بن عفان)، وفيه جَ

ِلسسيّ، َع الشورَى الستة، فتنازل ثلثة وبقي عبد الرحمسسن بسسن عسسوف وعثمسسان و
قال عمرو بن ميمون راوي الحديث (فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ مسسن هسسذا
المر فنجعله إليه، والله عليه والسلم لينظرنّ أفضلهم في نفسه؟ فأسسسكت

َلبيّالشيخان. فقال عبسسد الرحمسسن: أفتجعلسسونه إلسسيّ   أن ل آلسسو عسسنأوالله عَ
أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسسسول اللسسه صسسلى

َدم في السلم ما قد علمت،  ِق ُتسسكفالله عليكالله عليه وسلم  وال َأمّر  لئن 
لتعدلن، وإن أمّرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خل بالخر فقال مثل ذلسسك.

ِليّ، وولج أهلأإخذ الميُثااقفلما  َع  قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له 
.3الدار فبايعوه)

أوتعبباملهم فيمببا بينببه بببالعهودوالشسساهد ممسسا سسسبق إقسسرار الصسسحابة 
ِليّ، وفي قصسسة بيعسسةأوالمواثيق َع ، ففي قصة أبي ذر عهد وميثاق بينه وبين 

ِلسسيّ رضسسي َع َلسسى عثمسسان و َع عثمان عهد وميثاق أخذه عبد الرحمن بن عسسوف 
الله عنهم أجمعين.

،لفظ البيعة على هذه العهود أوالمواثيببقوقد أطلق نفر من الصحابة 
فمن ذلك: 

ْكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك. قال ابن كثير: [وقال سيف1  = ما صنعه عِ
َغسّاني عن أبيه. قال: قال عكرمسسة بسسن أبسسي جهسسل بن عمر عن أبي عثمان ال

 فسسي مسسواطن وأفسسرصلى الله عليسسه وسسسلم يوم اليرموك: قاتلتُ رسولُ الله 
َعمّسسه الحسسارث بسسنثم نادى: من يبايع على الموت؟منكم اليوم؟   فبسسايع 

أربعمائببة مببن أوجببوه المسببلمينهشسسسام، وضسسسرار بسسسن الزور فسسسي 

326 اص 5 - فتح الباري ج 1
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ِتسسلأوفرسانهم ُق ُأثبتسسوا جميعسسا جراحسسا، و ّدام فسطاط خالد حسستى  ُق ، فقاتلوا 
ْلقٌ منهم ضرار بن الزور رضي الله عنهم. وقد ذكسر الواقسسدي وغيسره منهم خَ
أنهم لما صرعوا من الجراح استسسسقوا مسساء فجيسسء إليهسسم بشسسربة مسساء فلمسسا
قربت إلى أحدهم نظر إليه الخر فقال: ادفعها إليه، فلمسسا دفعسست إليسسه نظسسر
إليه الخر فقال: ادفعها إليه، فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى مسساتوا

.1جميعا ولم يشربها أحد منهم، رضي الله عنهم جميعا]
وقال ابن كثير: [قال سيف بن عمر إسناده عن شيوخه: إنهم قالوا كان فسسي
ذلك الجمع س جيش المسلمين باليرموك س ألف رجل من الصحابة منهسم مائسسة

.2من أهل بدر] 
فهذه بيعة بين رجل ليس هو أمير الجيش وبين طائفة من الجند على طاعسسة
من الطاعات، وهو عكرمة الصحابي الجليل وكان فيمن بسسايعه صسسحابة أجلء،

فقد احضببر الواقعببةوحدث هذا أمام خالد أمير الجند، وكما نقل ابن كثير 
ُينقل إنكار أاحد منهببم علببى عكرمببة  فعلسسه هسسذا،ألف صحابي، أولم 

فحدوث مثل هذه البيعة بمحضر من هذا الجمع دليل على إقرارهم لذلك.
ِلسسيّ بسسن أبسسي طسسالب ومعاويسسة بسسن أبسسي2 َع ّفين، في الحسسرب بيسسن   = وفي صِ

سفيان رضي الله عنهما، كان على مقدمة جيش علي (أهسسل العسسراق) قيسسس
بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وأخرج الطبري بسند صحيح عن يسسونس
َلى مقدمة أهل العراق قيس بن سسسعد َع ِليّ  َع بن زيد عن الزهري قال: جعل 

.3أربعين ألفا بايعوه على الموتبن عبادة وكانوا 
ابيعة قيس يقال في بيعة عكرمةوما قيل في   رضي اللسه عنهمسا وكلهم

لم يكن المير العام للجند ول خليفة المسلمين، بل أمير طائفة من الجند.
أردت من كل ما سسسبق بيسسان أن العهسسود والمواثيسسق، وقسسد تسسسمى بيعسسة، بيسسن
المسلمين جائزة على فعل الطاعات، وذكرت ما وقع بين نبي اللسسه يعقسسوب 
وأبناءه، وبين ما وقع بين موسى والخضر وذكرت ما وقع بيسسن الصسسحابة فسسي
حياة النبي صلى الله عليه وسلم  من العهود، وما وقع بينهم بعد وفاته صسسلى

بل إنكار من أاحد مما يجعلنا ندرج هببذا فببي قائمببةالله عليه وسلم  
َلسسى عثمسسانإجماع الصحابة َع ، كالميثاق الذي أخذه عبد الرحمن بن عسسوف 

ِليّ، وكبيعة عكرمة وقيس بن سعد رضسسي اللسسه عنهسسم. ونقلسست كسسذلك مسسا َع و
ذكره شيخ السلم ابن تيمية من مشروعية العهود بين المعلميسسن وتلميسسذهم
ووجوب الوفاء بها مادامت على فعل الطاعات وذكر رحمه الله صيغة للعهسسد

على سبيل المثال.

12 - 11 اص 7 - البداية والنهاية ج 1
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وهذا كله في بيان مشروعية هذه العهود.
: قسسد يقسسول قائسسل: إن كلمسسك السسسابق فسسي مشسسروعية العهسسود بيسسنتنبببيه

َترَض بحببديث النبببي المسلمين على فعل الطاعات  صسسلى اللسسه عليسسهمُعْ
(ل احلف في السلم)؟.وسلم  

الجواب: ل تعارض إن شاء الله بينهما، بل إن حديث (ل حلسسف فسسي السسسلم)
هو في ذاته حجة قوية لما ذكرته من مشروعية العهود بين المسسسلمين علسسى

الطاعات.
ِعلسست ْلسسف: العهسسد بيسسن القسسوم، والمحالفسسة المعاهسسدة، وجُ قسسال الراغسسب: [الحِ
للمُلزَمَسة الستي تكسون بمعاهسدة. وقسال: والحلسف: أصسله اليميسن السذي يأخسذ

ّبر به عن كل يمين]  ُع .1بعضهم من بعض بها العهد ثم 
ِير في نفي الحِلف وحديث َب أما الحاديث التي ورد فيها الحلف، فهي حديث جُ

أنس في إثباته:
ْلسسف1 ِعم: قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم: «ل حِ ْط ِير بن مُ َب  = عن جُ

.2في السلم، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده السلم إل شدة»ِ
َلغَسسك أن النسبي صسسلى اللسه عليسه2 َب  = عن عاصم الحول قسال قلسست لنسس أ

َلفَ النسسبي وسلم  قال: «ل حلف في السلم»ِ؟ فقال أنس بن مالك: (قد حَسسا
.3صلى الله عليه وسلم  بين قريش والنصار في داري)

، حيث أن ظاهرها التعارض:الجمع بين الاحاديث
 = قال ابن الثير: [مادة (حلف) فيه «أنه عليه السلم حسسالف بيسسن قريسسش1

: حالف رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسهوالنصار»ِ وفي حديث آخر «قال آنس 
»ِ أي آخى بينهم وعاهد.وسلم  بين المهاجرين والنصار في دارنا مرتين

ㄱْلسسف فسسي السسسلم»ِ أصسسل الحِلسسف: المعاقسسدة وفسسي حسسديث آخسسر «ل حِ
علىوالمعاهدة على التعاضد والتساعد والتفاق، فما كان منه في الجاهلية 

الذي أورد النهببي عنببه والغسسارات فسسذلك الفتن أوالقتال بين القبائل
ْلف في السلم»ِ وما كانصلى الله عليه وسلم   بقوله في  السلم «ل حِ

ّيسسبين ومسسا منه في الجاهلية على نصر المظلسسوم وصسسلة الرحسسام كحلسسف المط
وأيمسسا حلسسف كسسان«صلى الله عليه وسلم  جرَى مجراه، فذلك الذي قال فيه 

في الجاهلية لم يزده السلم إل شدة»ِ يريد من المعاقدة على الخير ونصرة
، وهذا هسسو الحلسسف السسذي يقتضسسيه السسسلم،أوبذلك يجتمع الحديُثانالحق، 

والممنوع منه ما خالف حكم السلم.
وقيل المحالفة كانت قبل الفتح.

 - (المفردات في غريب القرآن) للراغب الصفهاني س مادة حلف1

 بين أصحابه رضي الله عنهم) - رواه مسلم في كتاب الفضائل باب (مؤاخاة النبي2

ّباح ومن طريق3  - متفق عليه، ووقع لمسلم من ثلث طرق: طريق شيخ البخاري محمد بن الص
ُنمَيسر. ورواه مسسلم فسي نفسسس البساب أبي بكر بن أبي شيبة ومن طريق محمد بن عبسد اللسسه بسن 
الف...) فسذكره بلفسظ ن مالسك يقسول ح معت أنسس ب ال (س ن عيينسة عسن عاصسم ق ابق، وب الس

َلفَ فسذكر مثلسسه، وزادلحلف في السلم؟أليس قال المهاجرين بدل قريش، فقيل له:   قال قد حَا
].502 س 501 اص  10مرتين او ثلثا. [فتح الباري ج 
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ْلف في السلم»ِ قاله زمن الفتح، فكان ناسخا  .1وقوله: «ل حِ
قلت: ذكر ابن الثير كيفية الجمع بين الحديثين قال (وبذلك يجتمع الحديثان)،
ثم ذكر احتمال النسخ بصسسيغة تضسسعيف فقسسال: [وقيسسل المحالفسسة كسسانت قبسسل
ّعف، لما يلي: ُيضَ َكر ل أن  ْن ُي ٌق للنسخ أن  الفتح س إلى قوله س فكان ناسخا] وحَ
= لن النسخ ل يصسسار إليسسه بالحتمسسال، فالنسسسخ معنسساه تعطيسسل أحسسد النصسسين

ل يكون بالاحتمببالالمتعارضين ومنع العمل بسسه، وتعطيسسل دليسسل شسسرعي 
خاصةً مع عدم الجزم بمعرفة التاريخ.

 بين النصسسيناجتهادا، إل مع استحالة الجمع= ولن النسخ ل يصار إليه 
ّتجِه، كما قال ابسسن الثيسسر، وسسستأتي أقسسوال المتعارضين، والجمع هنا ممكن ومُ

النووي وابن حجر إن شاء الله.
= ويكفيك في إنكار دعوَى النسخ، إنكار أنس على عاصم الحسسول مسسا فهمسسه
من النهي عن الحلف وهذا نص واضح صريح من الصحابي بعد وفاة الرسول
صلى الله عليه وسلم  وانقطاع التشريع يثبت فيه الحلسسف والمحالفسسة، وأكسسد

أنس قوله بأن المحالفة وقعت مرتين أو ثلثا، كما في رواية أبي داود.
يفهم من هذا أن الحِلف المنهي عنسسه شسسيء، وأن الحِلسسف السسذي أثبتسسه شسسيء
ّدث ُيحَسس آخر، لن أنس لم يقل لعاصم: إن النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  لسسم 
بهذا الحديث، وإنما ذكر له نوع المحالفة التي عقدها النسبي صسلى اللسه عليسه
وسلم  بين أصحابه. فالمحالفة منها ما نهى عنه ومنهسسا مسسا أبيسسح، وصسسفة كسسل
نوع منهما هي كما ذكر ابن الثير مسسن قبسسل، وكمسسا سسسيأتي فسسي كلم النسسووي
وابن حجر إن شاء الله. وسيأتي كذلك حديث ابسسن عبسساس فسسي تفسسسير قسسوله

ُكمْتعالى: { ُن ْيمَا َأ َدتْ  َق َع ِذينَ  ّل . وسترَى أن احتمسسال النسسسخ لسسم يشسسر إليسسه ل2}َوا
النووي ول ابن حجر.

 = وقال ابن حجر: [تضمن جواب أنس إنكار صسسدر الحسسديث لن فيسسه نفسسي2
 مسسا كسسانوا يعتسسبرونهالمنفببيالحلف وفيما قاله هو إثباته، ويمكن الجمع بأن 

في الجاهلية من نصر الحليف ولو كسسان ظالمسسا ومسسن أخسسذ الثسسأر مسسن القبيلسسة
 مسسا عسسدا ذلسسك مسسنالمُُثبتبسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك، و

نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحسسو ذلسسك مسسن المسسستحبات الشسسرعية
كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد، وقد تقدم حديث ابسسن عبسساس فسسي نسسسخ
التوارث بين المتعاقدين وذكر الداودي أنهم كسسانوا يورثسسون الحليسسف السسسدس
دائما فنسخ ذلك س إلى أن قال س قال النووي المنفي حلف التوارث وما يمنسسع

أوأمببا التحببالف علببى شببرع اللببه أونصببر المظلببوممنسسه الشسسرع، 
.3] أوالمؤاإخاَة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه

 = وقال النووي: [قال القاضي: قال الطبري: ل يجسسوز الحلسسف اليسسوم فسسإن3
المذكور فسي الحسديث والموارثسة بسه والمؤاخساة كلسه منسسوخ لقسوله تعسالى:

425، 424 اص 1 - (النهاية في غريب الحديث) لبن الثير ج 1

33 -  النساء، الية:2

502 اص 10 - (فتح الباري) ج 3
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ْعضٍ{ َب ِب َلى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِم  َلرْحَا ُلوا ا ْو ُأ ُنسسسخَو } وقال الحسن: كان التوارث بسسالحلف ف
بِآية المواريث قلت أما ما يتعلق بالرث فيستحب فيه المخالفة عند جمسساهير
العلمسساء، وأمسسا المؤاخسساة فسسي السسسلم والمحالفسسة علسسى طاعسسة اللسسه تعسسالى
أوالتناصر أوالتعاأون على البر أوالتقوى أوإقامة الحق فهذا بااق لببم

صلى الله عليه وسلم  في هذه الحاديث وأيما حلف وهذا معنى قوله ينسخ
كان في الجاهليسسة لسسم يسسزده السسسلم إل شسسدة، وأمسسا قسسوله صسسلى اللسسه عليسسه

ْلف في السلم»ِ فالمراد به حلف التسسوارث والحلسسف علسسى مسساوسلم :  «ل حِ
.1منع الشرع منه والله أعلم

قلت: فهذه أقسسوال ابسسن حجسسر والنسسووي فسسي الجمسسع بيسسن الحسسديثين، تسسبين أن
المنفي هو حلف التوارث وما يمنع منه الشرع (وهو حديث جبير بسن مطعسم)
وأن المثبت وهو حديث أنس وهو المحالفة على طاعة الله تعسسالى والتناصسسر
في الدين والتعاون على البر والتقوَى وإقامة الحق، وهذا الكلم يؤيد ما قلته

من قبل في مشروعية العهد بين المسلمين على الطاعات. 
ُهمْ = ما ورد في تفسير قوله تعالى: {3 َب َنصِسسي ُهمْ  ُتو َفسسِآ ُكمْ  ُن ْيمَسسا َأ َدتْ  َعقَسس ِذينَ  ّل .2}َوا

ْلسسف فسسي السسسلم»ِ منسسه حلسسف ورد في كلم النووي أن الحلف المنفي «ل حِ
التوارث كلم ابن حجر قال: [وقد تقدم حديث ابن عباس في نسسسخ التسسوارث

بين المتعاقدين].
وردت فسسي اليسساتنسخ التوارث بيببن المتحببالفين وهذه المسألة وهي 

التالية:
ِذينَ {آية النساء: قوله تعالى=  ّل َوا ُبونَ  ْقرَ َل َوا َدانِ  ِل َوا ْل َترَكَ ا ِليَ مِمّا  َوا َنا مَ ْل َع ُكلّ جَ ِل َو

ًدا ِهي ٍء شَ ُكلّ شَيْ َلى  َع َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  َب َنصِي ُهمْ  ُتو َفِآ ُكمْ  ُن ْيمَا َأ َدتْ  َق .3}َع
ِه {آية النفال: قوله تعالى=  ّل َتابِ ال ِك ِفي  ْعضٍ  َب ِب َلى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِم  َلْرْحَا ُلوا ا ْو ُأ .4}َو

ِه مِسسنْ {= آية الحزاب: قوله تعالى ّلسس َتسسابِ ال ِك ِفي  ْعضٍ  َب ِب َلى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِم  َلرْحَا ُلو ا ْو ُأ َو
ًفا ْعرُو ُكمْ مَ ِئ َيا ِل ْو َأ َلى  ِإ ُلوا  َع ْف َت َأنْ  ِإلّ  ِرينَ  َهاجِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ .5}ا

قلت: يراجع تفسير هذه اليسسات بالتفاسسسير المشسسهورة كسسالطبري والقرطسسبي
وابن كثير، وسأجمل لك هنا ما يتعلق بموضوعنا وهو نسخ التسسوارث بسالحلف،

فأقول:
كان السسرجلن يتحالفسسان فسسي الجاهليسسة علسسى أن يتناصسسرا ويتوارثسسا، وفسسي أول
السلم وبعد الهجرة كان المهاجر يسسرث النصسساري للخسسوة السستي آخسى النسسبي

 بينهسم، فكسان الحليسف يحتساز الميسراث كلسه إذا مساتصلى الله عليه وسسلم 
:فتم نسخ هذا على مراحلتينحليفه دون ذوي رحم الميت، 
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ِليَالولى: بقوله تعالى { َوا َنسسا مَسس ْل َع ُكلّ جَ ِل ُكمْ س إلسسى قسسوله سسس َو ُن ْيمَسسا َأ َدتْ  َقسس َع ِذينَ  ّلسس َوا
ُهمْ َب َنصِي ُهمْ  ُتو } فهذه اليسسة جعلسست الميسسراث مشسستركا بيسسن ذوي رحسسم الميسستَفِآ

ِليَ{ َوا َنا مَ ْل َع ُكلّ جَ ِل َدتْ} وبين الحليف وهو {َو َق َع ِذينَ  ّل ُكمْ َوا ُن ْيمَا }. وأصبح للحليفَأ
سدس التركة وليس كل التركة.

الى { ْعسسضٍالثانية: بقوله تع َب ِب َلسسى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُسس َب ِم  َلرْحَسسا ُلسسوا ا ْو ُأ } هسذه اليسة نسسختَو
ُيوصَى له. ورغم نسسسخ الحليفة كليا ولم يبق له نصيب في التركة، ويمكن أن 

الميراث إل أنه يبقى للحليف حق النصرة كما سيأتي قول ابن عباس.
أوالحلببف (ومنسسه نسسسخ التسسوارث بسسالحلف) الحلف المنفببيوهذا يبين لك 

وهو النصرة)المُثبت (
وأنقل لك فيما يلي أقوال السادة العلماء فيما يتعلسسق بمسسا ذكرتسسه مسسن قبسسل،
ومن أحسن ما قيل في هذه المسسسألة مسسا جمعسسه ابسسن حجسسر فيهسسا. فقسسد روَى

ِليَالبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهمسسا قسسال: [{ َوا َنسسا مَسس ْل َع ُكسسلّ جَ ِل } قسسال:َو
ُكمْورثة س { ُن ْيمَسسا َأ َدتْ  َقسس َع ِذينَ  ّلسس } كسسان المهسساجرون لمسسا قسسدموا المدينسسة يرثسسواَوا

صسسلى اللسسه عليسسهالمهاجر النصاري دون ذوي رحمه للخوة التي آخى النسسبي 
ِليَ بينهم، فلما نزلت {وسلم  َوا َنا مَ ْل َع ُكلّ جَ ِل َدتْ} نسخت. ثم قال {َو َقسس َع ِذينَ  ّلسس َوا
ُكمْ ُن ْيمَا . قسال1} من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له]َأ

ُكمْابن حجر [قوله { ُن ْيمَا َأ َدتْ  َق َع ِذينَ  ّل } (كان المهاجرون لمسسا قسسدموا المدينسسةَوا
يرث المهاجري النصاري دون ذوي رحمه الخسسوة) هكسسذا حملهسسا ابسسن عبسساس

 بينهسسم، وحملهسسا غيسسره علسسى أعسسمصلى الله عليه وسلم على من آخى النبي 
من ذلك فأسند الطبري عنه قال: كسسان الرجسسل يحسسالف الرجسسل ليسسس بينهمسسا
نسب فيرث أحدهما الخر، فنسخ ذلك. ومن طريق سعيد بن جبير قال: كان
الرجل يعاقد الرجل فيرثه، وعقد أبو بكر مسسولى فسسورثه. قسسوله: (فلمسسا نزلسست

ِليَ{ َوا َنا مَ ْل َع ُكلّ جَ ِل } نسخت) هكسسذا وقسسع فسسي هسسذه الروايسسة أن ناسسسخ ميسسراثَو
الحليف هذه الية. وروَى الطبري من طريق علسسي بسسن أبسسي طلحسسة عسسن ابسسن
أنزل اللسه  ات ورثسه الخسر، ف عباس قال: [كان الرجل يعاقد الرجل، فسإذا م

ُلوا{ َع ْف َت َأنْ  ِإلّ  ِرينَ  َهاجِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِه مِنْ ا ّل َتابِ ال ِك ِفي  ْعضٍ  َب ِب َلى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِم  َلرْحَا ُلو ا ْو ُأ َو
ًفا ْعرُو ُكمْ مَ ِئ َيا ِل ْو َأ َلى  } يقول إل أن توصوا لوليائكم الذين عاقدتم. ومسسن طريسسقِإ

قتادة كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمي دمك وترثني وأرثك،
ُأمِروا أن يؤتوهم نصيبهم مسسن الميسسراث وهسسو السسسدس، ثسسم فلما جاء السلم 

ْعضٍُنسِخَ بالميراث فقال: { َب ِب َلى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِم  َلرْحَا ُلو ا ْو ُأ }، ومن طرق شتى عسسنَو
جماعة من العلماء كذلك، وهذا هو المعتمد.

ِقسسد يسسرثيكون النسخ أوقع مرتينويحتمل أن  : الولسسى حيسسث كسسان المعا
ُكسسلّوحده دون العصبة فنزلت { ِل } وهي آيسسة البسساب فصسساروا جميعسسا يرثسسون،َو

َنسَخَ ذلك آية الحزاب وخص الميراث وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم 
بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الثسسار.
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وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضا لكن لم يذكر الناسخ الثسساني. ولبسسد
منه والله أعلم.

ُكمْقوله: [ثم قال: { ُن ْيمَسسا َأ َدتْ  َق َع ِذينَ  ّل } من النصسسر والرفسادة والنصسسيحة وقسسدَوا
ذهب الميراث ويوصى له] كذا وقع فيه، وسقط منه شيء بينه الطسسبري فسسي

ِذينَروايته عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا السناد ولفظسسه: ثسسم قسسال { ّلسس َوا
ُهمْ َب َنصِي ُهمْ  ُتو َفِآ ُكمْ  ُن ْيمَا َأ َدتْ  َق .1} من النصر إلخ َع

وقد استحسن الشيخ أحمد شاكر كلم ابن حجسسر هسسذا وهسسو أن نسسسخ ميسسراث
الحليف وقع مرتين، قال: [وهذا تحقيسسق جيسسد رفيسسع مسسن الحسسافظ ابسسن حجسسر،

ْعضٍوالناسخ الثاني س أي { َب ِب َلى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِم  َلرْحَا ُلوا ا ْو ُأ } س ذكره ابن عباس أيضاَو
في الروايتين الخريين س عنسسد الطسسبري سسس السسدالتين علسسى أن الروايسسة الولسسى،
رواية البخاري، فيها اختصار س إلى أن قال أحمد شاكر س ويكون معنى حسسديث

ن روايساته: أن قسوله { ُهمْابن عباس، بما يجتمسع م ُتو َفسسِآ ُكمْ  ُن ْيمَسسا َأ َدتْ  َقسس َع ِذينَ  ّلسس َوا
ُهمْ َب ُهمْ} يعني نصيبه من الميراث، فجاءت آية الحزاب: {َنصِي ْعضُسس َب ِم  َلرْحَا ُلو ا ْو ُأ َو

َتابِ ِك ِفي  ْعضٍ  َب ِب َلى  ْو ِه َأ ّلس ًفسسا ال ْعرُو ُكمْ مَ ِئ َيسسا ِل ْو َأ َلسسى  ِإ ُلسسوا  َع ْف َت َأنْ  ِإل  ِرينَ  َهسساجِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس }مِسسنْ ا
من الوصببية، أومببنفسسذهب الميسسراث، وبقسسي أن يفعلسسوا لهسسم المعسسروف، 

 بعد ذهابالنصر أوالرفادَة أوالنصيحة أوذلك هو المعرأوف الذي بقي
.2الميراث]

ْلف في السسسلم»ِ والخلصة: من كل ما سبق، أنه ل تعارض بين حديث «ل حِ
َلفَ النبي صلى الله عليه وسلم  بين قريش والنصار»ِ، وحديث أنس «قد حَا

ْنفِي َبت هو حلف التوارث والمحالفة على ما يمنعه الشرع، فالمَ ُْث  هوأوالمُ
المحالفة على القيام بواجبات السسدين، وهسسذا هسسو الجمسسع بيسسن الحسسديثين السسذي
اختاره النووي وابن حجر وابن الثير. ولما كان قوله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم
ْلف»ِ نكرة في سياق النفي، وهي صيغة عموم، فنقول إن حديث أنسسس «ل حِ

مخصص لهذا العموم. والله أعلم.
وهذا كله في بيان مشروعية العهود بين المسلمين على الطاعات.

ثانيا: فائدة هذا الغرض منه
العهد الذي يعطيه النسسسان علسسى نفسسسه ل يخلسسو غرضسسه مسسن أن يكسسون أحسسد

أمرين أو كليهما:

الول: توكيد ما ثبت وجوبه بالشرع ابتداء:
ففي المثسسال السسذي بيسسن أيسسدينا وهسسو معسسسكر التسسدريب، قسسد أمسسر اللسسه تعسالى
ورسوله صلى الله عليه وسلم  بالجهاد فسي سسبيل اللسه وطاعسة ولة المسور
وحفظ السرار وأداء المانسسات والنصسسح للمسسسلمين والحسسسان إليهسسم، فهسسذه
المور واجبة بالشرع أصل سواء تعهد النسسسان بالتزامهسسا أم لسسم يتعهسسد، فسسإذا

أواجبة من أوجهيببنتعهد بالتزامها وأقسم على هذا، فإن هذه المور تصير 
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العهببد أوالقسببم علببى، وثانيهمسسا: أوجوبهببا بالشببرع ابتببدااءأولهمسسا: 
التزامها. فتكون فائدَة العهد في هذه المور هو توكيد مببا أوجببب

.بالشرع ابتدااء
وما أمر الله به ورسسسولهوفي هذا يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: [

من طاعات ولة المور ومناصحتهم واجسب علسى النسسان وإن لسم يعاهسسدهم
عليه، وإن لم يحلف لهم اليمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمسسس،
والزكاة، والصيام، وحسج السبيت، وغيسر ذلسك ممسا أمسر اللسه بسه ورسسوله مسن
الطاعة، فإذا حلف على ذلك كان توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسسسوله مسسن
طاعة ولة المور ومناصحتهم. فالحالف على هذه المور ل يحل له أن يفعل
خلف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من اليمسسان السستي يحلسسف
بها المسلمون، فإن ما أوجبه الله من طاعة ولة المور ومناصسسحتهم واجسسب

! ومسسا نهسسى اللسسه ورسسسوله عسسنوإن لم يحلف عليسسه، فكيسسف إذا حلسسف عليسسه؟
.1معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك]

 للنسسبيقلت: ومثال هذا، حديث مبايعة الصحابي جرير بن عبسسد اللسسه البجلسسي 
 قلسست:صلى الله عليسسه وسسسلم  قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم،

َليّ «والنصح لكل مسلم»ِ، فبايعته على هذا َع َفشَرَطَ  ،2أبايعك على السلم، 
علسسىصلى اللسسه عليسسه وسسسلم وفي لفظ آخر قال جرير: [بايعت رسول  الله 
.3إقام الصلة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم]

فأصل المبايعة على السلم وهو يشتمل على الصلة والزكاة لحسسديث «بنسسي
السلم على خمس»ِ وكذلك النصيحة من السلم لحديث «الدين النصيحة»ِ،
ِكرَت النصيحة مثل كشرط مسسستقل فسسي ا لمبايعسسة، فهسسذا يزيسسد وجسسوب ُذ فإذا 
النصيحة توكيدا، إذ إنها في هذا الحال تجب لمرين أولهما: لنها من واجبسسات
َيع عليسسه، ثانيهمسسا: للمبايعسسة عليهسسا كشسسرط مسسستقل فسسي عقسسد السسسلم المبسسا

.أواجبة بالشرع أوأواجبة بالعهد عليهاالمبايعة. فهي 
صسسلى اللسسه عليسسهوفي الحكمة من اشتراط هذه الشروط في مبايعسسة النسسبي 

َترط قسسالوسلم  ُتشْسس  لبعض المسلمين مع كونها من واجبسسات السسدين وإن لسسم 
صلى الله عليسهابن حجر: [والمراد بالبيعة المبايعة على السلم، وكان النبي 

 أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلة لنها رأس العبادات البدنيسسة،وسلم 
ّلم كل قوم ما حسساجتهم إليسسه َع ُي ثم أداء الزكاة لنها رأس العبادات المالية، ثم 

 فأرشسسده إلسسىعلى النصيحة لنه كببان سببيد قببومهأمس، فبايع جريرا 
تعليمهم بأمْرِه بالنصيحة لهم، وبايع وفد عبد قيس على أداء الخمس لكسسونهم

.4كانوا أهل محاربة مع من يليهم من كفار مضر]
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 لصحابه بحسسسبصلى الله عليه وسلم وقال القرطبي: [كانت مبايعة النبي 
.1، فلذلك اختلفت ألفاظهم]من تجديد عهد أأو توكيد أمرما يحتاج إليه: 

هذا في بيان أن العهد أو البيعسة علسى الطاعسة الواجبسة بأصسل الشسرع، يزيسد
وجوب هذه الطاعة توكيدا، وهذا هو الغرض الول من العهد.

والغرض الثاني: التزام العبد مسسا أوجبسسه علسسى نفسسسه ممسا لسسم يسسوجبه الشسسرع
ابتداء:

مثال ذلك النذر لم يوجبه الشرع ابتداء، ولكن إذا أوجبه العبد على نفسه بأن
نذر لله تعالى إن حدث له كذا، فعل كذا، صار واجبا عليه الوفسساء بهسسذا النسسذر،

ِرلن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر، { ْذ ّن ِبال ُفونَ  ، وإن لم يسوجب اللسه النسذر2}ُيو
على الناس ابتداء.

مثال آخر: البيع من المباحات، فسسإذا كسسانت عنسسدك سسسلعة معينسسة، لسسم يسسأمرك
الشرع ببيعها وإذا أردت بيعها لم يأمرك ببيعها لشخص معيسسن، وإذا لسسم بعتهسسا
لشخص معين لم يسسأمرك بثمسسن معيسسن أو بسسالبيع فسسي وقسست معيسسن. ولكسن إذا
تعهدت على نفسك أن تبيع هذه السلعة لشخص معين في وقت معين بثمسسن
معين صار كل هذا واجبا عليك بالعهد الذي قطعته على نفسك لقوله تعسسالى:

}ً ُئول َكانَ مَسْ َد  ْه َع ْل ِإنّ ا ِد  ْه َع ْل ِبا ُفوا  ْو َأ ، فمثل هذا البيع لم يجسسب بالشسسرع ابتسسداء3}َو
وإنما وجب بالعهد إذ إن الله أمر بالوفاء بالعهد، ولول العهد لما وجسسب عليسسك

ِدهذا البيع، قال الله تعالى: { ُقو ُع ْل ِبا ُفوا  ْو َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ .4}َيا
ويقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله في بيان ما يجب بالشرع ابتداء وما

، كإيجابه اليمانقد يوجبه ابتدااءيجب بالعهد [والذي يوجبه الله على العبد 
،التزمه أوأأوجبه على نفسببهوالتوحيد على كل أحد. وقد يوجبه لن العبد 

ولول ذلك لم يوجبه، كالوفسساء بالنسسذر للمسسستحبات. وبمسسا السستزمه فسسي العقسسود
أوقد يببوجبهالمباحة: كالبيع والنكاح والطلق ونحو ذلك. وإذا لم يكن واجبا. 

صلى الله عليه وسلم  على السمع والطاعسسة لسسه،. كمبايعة الرسول لمرين
كتعاقد الناس على العمل بما أمر اللببهوكذلك مبايعة أئمة المسلمين 

.5به أورسوله
وقال رحمه الله في موضع آخر مبينا نفس المسألة: [وأصل العقود أن العبد

، فمسسا السستزمه فهسسو مسسابإلزام الشببارع لببه، أو بالتزامهل يلزمه شيء إل 
ا أوجسب عاهد عليه، فل ينقض العهد، ول يغدر. وما أمره الشارع بسه فهسو مم
َيصِلَ ما أمر اللسسه بسسه الله عليه أن يلتزمه وإن لم يلتزمه، كما أوجب عليه أن 
أن يوصل من اليمان بالكتب والرسل، ومن صلة الرحام، ولهسسذا يسسذكر اللسسه
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ِذينَفي كتابه هذا وهذا، كقوله: { ّلسس َوا َق  َثسسا ْلمِي ُقضُسسونَ ا َين َول  ِه  ّلسس ِد ال ْهسس َع ِب ُفسسونَ  ُيو ِذينَ  ّلسس ا
ُيوصَلَ َأنْ  ِه  ِب ّلهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  . فما أمر الله به أن يوصل فهو إلزام من اللسسه1}َيصِ

به، وما عاهد عليه النسان فقد التزمه فعليه أن يوفي بعهد اللسسه، ول ينقسسض
.2الميثاق، إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب الله]

 بيسسن الميسسر والعضسساء علسسىيشتمل العهببدوبناء على ما سسسبق يمكسسن أن 
 كالجهسساد وطاعسسة الميسسر وحفسسظأمور أواجبة بالشرع ابتببدااء لتوكيببدها

أوأمبور لبم تجبب بالشبرعالسسسرار وأداء المانسسات والنصسسح للمسسسلمين، 
 مثل أن يشترط المير عليهم عمل معيناابتدااء ليلتزمها العضااء بالعهد

أو عسسدم مغسسادرة المعسسسكر إل فسسي مسسدد معسسدودة أو تحديسسد مواعيسسد للنسسوم
واليقظة والطعام والتدريبات ونحو ذلك من الشروط ما لم تكن معصية.

وهسسذه الشسسروط السستي تشسسترط فسسي العهسسد تشسسكل أسسساس اللئحسسة الداخليسسة
للمعسكر ونظامه، منها شروط واجبة بالشرع يؤكسسدها العهسسد ومنهسسا شسسروط

غير واجبة بالشرع ابتداء يوجبها العهد.
وفي شروط العهود يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه اللسسه: [وفسسي السسسنن
عنه قال "المسلمون عند شروطهم: إل شرطا أحل حراما ما أو حسسرم حلل"

أوالشببيوخ أوالاحلفوكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملسسوك 
.3وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين]

وقال رحمه الله في موضع آخر: [وبالجملة فجميسسع مسا يقسع بيسسن النساس مسسن
ُترَد إلسسى كتسساب اللسسه وسسسنة الشروط والعقود والمحالفات في الخوة وغيرها 
رسوله، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى بسسه، و«مسسن اشسسترط شسسرطا
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائسسة شسسرط. كتسساب أحسسق، وشسسرطه
أوثق»ِ فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كسسان بسساطل. وكسسذا فسسي
شروط البيوع، والهبات، والوقوف، والوقوف، والنذور، وعقود البيعسة للئمسة،
وعقود المشايخ، وعقود المتِآخيين، وعقسسود أهسسل النسسساب والقبائسسل، وأمثسسال

.4ذلك] 
قلت: وفيما قاله شيخ السلم كلم مشكل، وهو ما ورد فسسي حسسديث عائشسسة
مرفوعا «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل»ِ فهذا معناه أنسسه
إذا اشترط المير على العضاء عدم مغسسادرة المعسسسكر إل مسسرة واحسسدة كسسل
اب اللسه. وليسس المعنسى كسذلك فليسس ي كت شهرين فهذا باطل لنه ليس ف

بل المببراد أل يخببالفالمراد أن يرد الشرط بعينسسه فسسي الكتسساب والسسسنة 
. وقد بين شيخ السلم هذا دفعا لليهام في كلمهالشرط الكتاب أوالسنة

السابق، فقال: [فمتى كان الشرط يخالف شرط اللسسه ورسسسوله كسسان بسساطل]
وبينه في موضع آخر فقال رحمه الله: [فسسإن القاعسسدة أيضسسا: أن الصسسل فسسي
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الشروط الصحة واللزوم إل ما دل الدليل على خلفه. وقد قيسسل: بسسل الصسسل
فيها عدم الصحة، إل ما دل الدليل على صسسحته: لحسسديث عائشسسة. والول هسسو
َدلّ على الوفاء بالعقود والعهسسود، وذم الغسسدر الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد 

 لكتاب الله وشرطه، فسسإذاأولكن إذا لم يكن المشرأوط مخالفاوالنكث، 
 وشسسرطه كسسان الشسسرط بسساطل. وهسسذاالمشرأوط مخالفا لكتاب اللهكان 

معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «من اشترط شرطا ليس في كتاب اللسسه
فهو باطل وإن كان مائة شسسرط. كتسساب أحسسق، وشسسرطه أوثسسق»ِ. فسسإن قسسوله:
«من اشترط شرطا»ِ أي مشروطا، وقوله: «ليس في كتاب الله»ِ أي ليسسس

أوأمببا إذاالمشروط في كتاب الله، فليس هو مما أباحه الله س إلى أن قال س 
ّله بببل سببكت، كان نفس الشرط أوالمشرأوط لم ينص الله على اِح

 وشرطه. حتى يقال: «كتسساب أحسسق،عنه. فليس هو مناقضا لكتاب الله
وشسسرطه أوثسسق»ِ فقسسوله: «مسسن اشسسترط شسسرطا ليسسس فسسي كتسساب اللسسه»ِ أي

.1] مخالفا لكتاب الله

الخلصة:
 مسسا وجسسب بالشسسرع ابتسسداء أوتؤكد بين المسسسلمين، وهسسي جائزَةأن العهود 

ًا لم تجب بالشرع ابتداء مادامت ل تخالف الشرع.توجب  أمور
وقد ذكر شيخ السلم رحمه الله قول أريد لن أبينه، وهو قوله المسذكور آنفسا
[والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء، كإيجابه اليمان والتوحيد علسسى
كل أحد. وقد يوجبه لن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولول ذلك لم يسسوجبه

، كمبايعة الرسول صلى الله عليه وسسسلمالمرينس إلى أن قال س وقد يوجبه 
أوكتعاقد النبباسعلى السمع والطاعة له، وكذلك مبايعة أئمة المسسسلمين، 

. فقوله [وقد يوجبه للمرين] أي2]على العمل بما أمر الله به أورسوله
يوجب اللسسه المسسر علسسى النسساس لكسسونه واجبسسا بالشسسرع ابتسسداء ولكسسون النسساس
تعاقدوا على العمل به، وضرب لهذا أمثلة منها قوله: [وكتعاقسسد النسساس علسسى
العمل بمسسا أمسسر اللسسه بسسه ورسسسوله]، فيسسدخل فسسي هسسذا اللتحسساق بمعسسسكرات
التسسدريب ويسسدخل فيسسه قيسسام الجماعسسات السسسلمية بالعمسسل للسسسلم، وهسسي
الجماعات التي أنكر إمارتها سسس مسسن قبسسل سسس مؤلسسف كتسساب البيعسسة بيسسن السسسنة
والبدعة، وقد رددت في الباب الثالث من هذه الرسالة على إنكاره للمسسارة.

وسأرد بعد قليل إن شاء الله تعالى على إنكاره البيعة.
فقيام هذه المعسكرات والجماعات لنصرة الحق وللعمل لتكسسون كلمسسة اللسسه

:من أوجهينهي العليا واجب 
ِبسسرّ {، لقسسوله تعسسالى:الأول: لوجوب هذا بالشرع ابتببدااء ْل َلسسى ا َع ُنوا  َو َعسسا َت َو

َوَى ْق ّت ْعرُوفِ {ولقوله تعالى:} َوال ْلمَ ِبسسا ْأمُرُونَ  َيسس َو ِر  ْيسس ْلخَ َلسسى ا ِإ ُعونَ  ْد َيسس ُأمّةٌ  ُكمْ  ْن ُكنْ مِ َت ْل َو
ِلحُسسونَ ْف ْلمُ ُهمْ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو ِر  َك ْن ْلمُ َعنْ ا ْونَ  َه ْن َي َنسساتُ {ولقوله تعسسالى:} َو ْؤمِ ْلمُ َوا ُنسسونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا
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َة َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي َو َة  ِقيمُونَ الصّلَ ُي َو ِر  َك ْلمُن َعنْ ا ْونَ  َه ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب ُء  َيا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب
ِكيسسمٌ ِزيسسزٌ حَ َع ّلسسهَ  ِإنّ ال ّلسسهُ  ُهمْ ال َيرْحَمُ ِئكَ سَسس َل ْو ُأ َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ُعونَ ال ِطي ُي والية الخيسسرة}. َو

تبين أهمية الموالة بين المؤمنين للقيام بالمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ووصفهم سبحانه بأنهم المفلحون وبأنه سبحانه سيدخلهم فسسي رحمتسسه، وقسسد
ذكرت من قبل أن شوكة السلم وقوته ومنعته ل تقوم إل بسسالولء اليمسساني،

بتجميع المؤمنين وتعاونهم على القيام بواجبات الدين.
هو تعاهببدهم أوتعاقببدهم علببىالوجه الثاني لقيام هذه الجماعات بهذا، 

، وهذا جسسائز، فقيسسامهم بهسسذه الطاعسسات مسسن السسدعوة والمسسرهذه الطاعات
َدوالنهي والجهاد، هو واجب بالشرع وواجب بالعهد عليه { ْهسس َع ْل ِإنّ ا ِد  ْه َع ْل ِبا ُفوا  ْو َأ َو

ً ُئول .فهو أواجب لمرين}، َكانَ مَسْ

ثالثا: هل يجوز أن يؤقت العهد بأجل؟
والجواب: نعم يجوز أن يكون العهد بين المسسسلمين مؤقتسسا بأجسسل، فيجسسوز أن
يؤقت بزمن معين، كمسسا يجسسوز أن يكسسون العهسسد علسسى عمسسل معيسسن أو شسسرط

معين.
فالزمن المعين، مثل أن يأخذ المير على أعضاء المعسكر عهسسدا بالسسستمرار
في التدريب لمدة ثلثة أشهر مثل، فهذا العهد ينتهي إلزامه للعضاء بعد هذه

المدة، فإذا كانت المصلحة تقتضي زمنا أطول فعلى المير تجديد العهد
والعمل المعين، مثسسل أن يأخسسذ الميسسر علسسى العضسساء عهسسدا بالسسستمرار فسسي
التدريب على عدد معين من السلحة طالت المدة أو قصسسرت، فل يجسسوز لسسه
إدخال تدريب آخر إل بعهد آخر. وإذا كانت المسسدة مجهولسسة، وأحسسد العضسساء ل
يمكنه المكث في المعسكر أكثر من شهرين مثل، فلهسسذا العضسسو أن يشسسترط
لنفسه أنه إذا طالت المدة عن شهرين فله الحسسق فسي النصسسراف عنسسد ذلسك
والمير بالتالي له أن يقبل هذا الشرط من العضو أو يرفضسسه، وقبسسول الميسسر
أو رفضه للشسرط يجسسب أن ينبنسي علسى وجسه صسحيح مسن المصسلحة العامسة
للتدريب ولبقية العضاء ول ينبنسسي علسسى الهسسوَى والشسسهوة. وقسسد ذكسسرت فسسي

مسألة الشورَى أن قيام الراعي على الرّعية منوط بالمصلحة.
والدليل على أن العهد يجوز أن يؤقت، هو ما ذكرتسسه فسسي مسسسألة مشسسروعية

العهد من أدلة مثل:
 وبنيه كان على عمسسل معيسسن بشسسرط معيسسن، وهسسو أن = العهد بين يعقوب 1

يرسل أخاهم بشرط أن يقسموا أن يأتوه به إل أن يحسساط بهسسم، قسال تعسالى:
ُكمْ{ ِب ُيحَاطَ  َأنْ  ِإلّ  ِه  ِب ِني  َن ُتو ْأ َت َل ِه  ّل ًقا مِنْ ال ِث ْو ِني مَ ُتو ْؤ ُت ّتى  ُكمْ حَ َع َلهُ مَ ُأرْسِ َلنْ  .1}َقالَ 
 = والعهود بيم موسى والخضسسر عليهمسسا السسسلم كسسانت علسسى عمسسل معيسسن2

ٍءوشروط محددة، قال تعالى عن الخضر: { َعنْ شَسسيْ ِني  ْل َأ َتسْ َفل  ِني  َت ْع َب ّت ِإنْ ا َف َقالَ 
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ْكرًا ِذ ْنهُ  َلكَ مِ ِدثَ  ُأحْ ّتى  َقسسالَ، وقال تعالى عما شرطه موسى على نفسسسه: {1}حَ
ْذرًا ُع ّني  ُد َل ْغتَ مِنْ  َل َب ْد  َق ِني  ْب ُتصَاحِ َفلَ  َها  َد ْع َب ٍء  َعنْ شَيْ ُتكَ  ْل َأ .2}ِإنْ سَ

ِليّ رضي الله عنهما كان على عمل معين وشرط3 َع  = والعهد بين أبي ذر و
ِليّ أبا ذر لما يريده، إذا أخسسبره أبسسو ذر بسسسبب مقسسدمه َع معين، وهو أن يرشد 

إلى مكة.
 = والعهد الذي قطعه عبسسد الرحمسن بسسن عسسوف علسسى نفسسسه أمسام عثمسسان4

ِليّ، وهو أن يختار أحدهما قال: (والله على أن ل آلو عن أفضسسلكم). فهسسذا َع و
العهد مؤقت بعمل معين وهو أن اختيار أحدهما رضي الله عنهم أجمعين.

فهذه كلها أمثلسسة للعهسسود المؤقتسسة بعمسسل معيسسن، وينتهسسي أثسسر العهسسد وإلزامسسه
للطرفين أو أحدهما بانقضاء العمل.

ومن أمثلة العهود والعقود المؤقتة بعمل معين:
َين (شسسعيب 5 ْد  علسسى ترجيسسح = العقد بين موسى وبيسسن الرجسسل الصسسالح بمَسس

ُد {، قال تعالى:كان مؤقتا بأجل مع إبهام العملالقرطبي)  ِريسس ُأ ّني  ِإ َقالَ 
ِدكَ ْنسس َفمِنْ عِ َعشْرًا  ْتمَمْتَ  َأ ِإنْ  َف َيةَ حِجَجٍ  ِن َثمَا ِني  ْأجُرَ َت َأنْ  َلى  َع ْينِ  َت َها َتيّ  َن ْب َدَى ا ِإحْ ِكحَكَ  ُأن َأنْ 

ّيمَسسا َأ َنسسكَ  ْي َب َو ِنسسي  ْي َب ِلسسكَ  َذ َقسسالَ  ِلحِينَ  ّلهُ مِنْ الصّا َء ال ِإنْ شَا ِني  ُد َتجِ ْيكَ سَ َل َع ّق  َأشُ َأنْ  ُد  ِري ُأ َومَا 
ِكيسسلٌ َو ُقسسولُ  َن َلى مَا  َع ّلهُ  َوال َليّ  َع َوانَ  ْد ُع َفل  ْيتُ  َقضَ ْينِ  َل َلجَ وعقد البخسساري رحمسسه. 3}ا

وهو (باب إذا اسسستأجر أجيسسرا فسسبين لسسه الجسسل الله بابا لهذا في كتاب الجارة
ْينِ {ولم يبين العمل لقوله َت َها َتيّ  َن ْب َدَى ا ِإحْ ِكحَكَ  ُأن َأنْ  ُد  ِري ُأ ّني  ّلسسسهُ س إلى قوله س ِإ َوال

ِكيل َو ُقولُ  َن َلى مَا  .4})َع
فهذه أمثلة تبين أن العهود يجوز أن تؤقت بعمل معين أو بأجل معين.

رابعا: هل تجب كتابة العهود أو الشهاد عليها؟
الصل في كتابة العقود والشهاد عليها هو الندب والجواز ل الوجسسوب، إل مسسا
دلت النصواص على أن الشهاد من شروط صحته كعقد النكاح مثل. ول يتسع
المقام لتفصيل أدلة ذلك، ولهذا سسسنعرج علسى مسسألتنا الصسسلية وهسي عهسود
الطاعات بين المسلمين، فنقسسول هسسي صسسحيحة بسسدون كتابسسة وبسسدون إشسسهاد،

ويجوز الكتابة والشهاد.
ودليل هذا: ما ذكرنا من أدلة في (مشروعية العهود) فلم يكن فيها كتابسسة ول

إشهاد
 وبنيه. = مثل العهد بين يعقوب 1
 = والعهد بين موسى والخضر عليهما السلم، وقد أخرجه البخسساري رحمسسه2

الله في كتاب الشروط (باب الشروط مع الناس بالقول) وقال ابن حجر في

70 - الكهف، الية: 1

86 - الكهف، الية: 2

28 س 27 - القصص، الية: 3

444 اص 4 - انظر فتح الباري ج 4
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َفلشسسرح الحسسديث [وأشسسار بالشسسرط إلسسى قسسوله { َها  َد ْعسس َب ٍء  َعسسنْ شَسسيْ ُتكَ  ْل َأ ِإنْ سَسس
ِني ْب ُيشهِدا} والتزام موسى بذلك ُتصَاحِ .1 أحدا. أ هس]أولم يكتبا ذلك أولم 

ْدين، قال تعالى: = 3 ِبمَ َنكَ {والعهد بين موسى والرجل الصالح  ْي َب َو ِني  ْي َب ِلكَ  َذ

ِكيسسلٌ َو ُقسسولُ  َن َلسسى مَسسا  َع ّلسسهُ  َوال َلسسيّ  َع َوانَ  ْد ُع َفلَ  ْيتُ  َقضَ ْينِ  َل َلجَ ّيمَا ا قال القرطسبي:، 2}َأ
ِكيلٌ[{ َو ُقولُ  َن َلى مَا  َع ّلهُ  قيل هو من قول موسى، وقيل هو من قول والسسد} َوال

في الشهاد عليهما ببباللهالمرأة. فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما 
. أ هس] فلئن صح هذا في شرع من قبلنا فقسسدأولم يشهدا أاحدا من الخلق

جاء شرعنا بخلفه.
 = والعهد بين أبي ذر وعلي رضي الله عنهما لم يكتباه ولم يشهدا عليسسه...4

وهكذا.

فائدة: تغليظ العهود والمواثيق:
ّلسسظ بسسه أيمسسانيجوز تغليظ العهببود أوالمواثيببق َغ ُت  بيسسن المسسسلمين بمسسا 

، ويكسسون التغليسسظ بسساللفظ أو بالزمسسان أوأوليس بواجبالشهود في القضاء 
بالمكان، بأحدهما أو ببعضها أو بها كلها.

َذا {أوالصل في التغليظ قول الله تعالى: ِإ ُكسسمْ  ِن ْي َب ُة  َد َها ُنوا شَ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا
ُتسسمْ ْن َأ ِإنْ  ُكسسمْ  ِر ْي َغ ْو آخَسسرَانِ مِسسنْ  َأ ُكسسمْ  ْن ْدلٍ مِ َعسس َوا  َذ َنسسانِ  ْث ِة ا ّي َوصِسس ْل ْوتُ حِيسسنَ ا ْلمَ ُكمْ ا َد َأحَ حَضَرَ 
ْقسِسسمَانِ ُي َف ِة  ِد الصّسسل ْعسس َب ُهمَا مِسسنْ  َن ِبسُسسو َتحْ ْوتِ  ْلمَسس َبةُ ا ُكمْ مُصِسسي ْت َب َأصَسسا َف َلرْضِ  ِفسسي ا ُتمْ  ْب ضَسسرَ

ِه ّل .3}ِبال
بمزيد من أسمااء البرب تعبالى يكون بأن يقسم باللفظ = فالتغليظ 1

 مثسسل (واللسسه السسذي ل إلسسه إل هسسو عسسالم الغيسسب والشسسهادة الرحمسسنأوصفاته
الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلسسم خائنسسة العيسسن ومسسا تخفسسي

ِويَ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. الصدور) رُ
، لقسسوله تعسسالى:بعببد صببلَة العصببر: بسسأن يقسسسم بالزمان = والتغليسسظ 2
ِه{ ّل ِبسسال ْقسِمَانِ  ُي َف ِة  ِد الصّل ْع َب ُهمَا مِنْ  َن ِبسُو } وأكثر العلمسساء علسسى أن الصسسلة فسسيَتحْ

صسسلى اللسسهالية هي صلة العصر، وقد ورد هذا صريحا في قول رسول اللسسه 
: «ثلثة ل يكلمهم الله س إلى قوله س ورجل بسسايع رجل بسسسلعة بعسسدعليه وسلم 

ْعسطَ بهسا»ِ ُي ،4العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقة أخذها، ولم 
وروَى البخاري أيضسسا عسسن أبسي هريسسرة مرفوعسسا: «ثلثسسة ل يكلمهسسم اللسسه يسسوم
القيامة س إلى قوله س ورجل حلف عن يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مسسال

.5امرئ مسلم»ِ

326 اص 5 - فتح الباري ج 1

28 س 27 - القصص، الية: 2

106 - المائدة، الية: 3

7212 - رواه البخاري عن أبي هريرة، حديث 4

7446 - الحديث 5
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: بين الركن والمقام بمكة، والقسسدس عنسسد الصسسخرة،بالمكان = والتغليظ 3
وعند المنبر فسسي سسسائر البلد، لمسسا رَوََى مالسسك والشسسافعي وأحمسسد عسسن جسسابر
مرفوعا: «من حلف على منبري هذا يمينا آثمسسة فليتبسسوأ مقعسسده مسسن النسسار»ِ،

. وتفصسسيل مسسا سسسبق بكتسسب القضسساء1وقِيسسس عليسسه بسساقي منسسابر المسسساجد 
والشهادات في كتب الفقه.

خامسا: خل يجوز تسمية هذا العهد بيعة؟

تعريف البيعة:
قال ابن الثير: إن البيعسسة عبسسارة عسسن المعاقسسدة والمعاهسسدة، كسسأن كسسل واحسسد

.2منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخليه أمره
= وقال الراغب: وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعسسة لسسه، بمسسا رضسسخ لسسه،

َيعة َبا َعة ومُ ْي َب .3ويقال لذلك 
ِيع ا = وقال ابن خلدون: [اعلم أن البيعة هي العهسد علسى الطاعسة، كسأن المب
يعاهد أميره على أنه يسلم له النظسسر فسسي أمسسر نفسسسه وأمسسور المسسسلمين، ل
ينازعه في شيء من ذلك، ويطبعه فيما يكلفه بسسه مسن المسسر علسسى المنشسسط
والمكره، وكانوا إذا بايعوا المير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم فسسي يسسده تأكيسسدا
للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسسمى بيعسة مصسسدر بساع وصسارت
البيعة مصافحة باليدي، هذا مدلولها في عرف اللغسسة ومعهسسود الشسسرع، وهسسو

 ليلسسة العقبسسة وعنسسدصلى الله عليه وسسسلم المراد في الحديث في بيعة النبي 
.4الشجرة] 

قلت: فالبيعة إذن عقد أو عهد، ولكن غلب استعمالها في معاهسسدة السسسلطان
على السمع والطاعة له، مادام السلطان يحكم بالكتاب والسنة.

قال ابن حجر: [والصل في مبايعسة المسام أن يبسايعه علسى أن يعمسل بسالحق
. وروَى البخسساري أن عبسسد5ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكسسر]

الله بن عمسسر كتسسب إلسسى عبسسد الملسسك بسسن مسسروان يبسسايعه (وأقسسر لسسك بالسسسمع
.6والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت)

فهل يجوز تسمية العهود بين الناس بيعة؟
فالعهسسد السسذي يأخسسذه أميسسر المعسسسكر علسسى العضسساء، أو أميسسر جماعسسة مسسن

الجماعات السلمية على أفرادها، هل يجوز تسميته بيعة؟
= الذي يجيز هذا يأخذ بالصل اللغوي للبيعة، وأنها المعاقدة والمعاهدة.

2697 - وحديث جابر هذا صححه الشيخ اللباني في إرواء الغليل حديث 1

174 / 1 - النهاية لبن الثير 2

 - مفردات في غريب القرآن الراغب الصفهاني س مادة بيع3

209 - مقدمة ابن خلدون اص 4

203 اص 13 - فتح الباري ج 5

7272 - حديث  6
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= والذي يمنع هذا يأخذ بما غلب على الكلمة من الستعمال، وأنهسسا معاهسسدة
السلطان إمام المسلمين خاصة.

والظاهر أن المنع أولى دفعا لليهام، وهذا ما يتبادر إلى الذهن، ولكن سسسيرة
الصحابة تدل علسسى الجسسواز، أي جسسواز تسسسمية العهسسود بيسسن المسسسلمين بيعسسة،

وأمثلة ذلك:
 = دعوة عكرمة بن أبي جهل الناس لمبايعته على المسسوت يسسوم اليرمسسوك،1

. ودللتها في أن عكرمسسة1وقد ذكرت القصة في مشروعية العهد س من قبل س
لم يكن إمام المسسسلمين ول أميسسر الجيسسش، وأن دعسسوته لهسسذه المبايعسسة تمسست
بمحضر من ألف صحابي منهم مائة من البدريين، كما نقل ابن كثير بإسناده،
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فسسدل هسسذا علسسى جسسواز تسسسمية العهسسود بيسسن

المسلمين على الطاعات بيعة.
 = مبايعة قيس بن سعد لربعين ألفا هم مقدمة جيش علي بن أبي طالب2

 وذكرتها في مشروعية العهد. ويقال في هذه القصة2على الموت في صفين
ما قيل في بيعة عكرمة.

 قال: (لما كان زمن الحَسسرّة أتسساه آت = روَى البخاري عن عبد الله بن زيد 3
فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس علسسى المسسوت، فقسسال: ل أبسسايع علسسى هسسذا

.3)صلى الله عليه وسلمأحدا بعد رسول الله 
 هس، لما خلع أهل63هذه القصة في وقعة الحَرّة وهو مكان معروف بالمدينة، 

ُأشيع عنسه مسن المعاصسي، فبسايعوا عبسسد اللسسه بسن ِلمَا  المدينة يزيد بن معاوية 
حنظلة أميرا على النصار وعبد الله بن مطيع أميرا على قريسسش، وعبسسد اللسسه
ُأحُسسد، وقسسد ِتسسلَ ب ُق بن حنظلة صحابي، وأبوه الصحابي حنظلة غسيل الملئكسسة 
بايع ابنَ حنظلة الناس على قتال جيش يزيد، والذي أنكره عبد الله بسسن يزيسسد
وهو صفة المبايعة (على الموت) ولم ينكر أصل هسسذه المبايعسسة. وكسسان ممسسن
أنكر على الناس خلع يزيد، عبد الله بن عمر وعلي بن الحسسسين ومحمسسد بسسن
الحنفية، ولكن الذين بايعوا وخرجوا على يزيد كسسانوا أكسسثر ممسسن امتنسسع، فقسسد
قال ابن كثير: [قال المدائني عن شيخ من أهل المدينة: سألت الزهري عسسن

 قال سبعمائة من وجسسوه النسساس مسسن المهسساجرين؟كم كان القتلى يوم الحرة
والنصار ووجسسوه المسسوالي وممسسن ل أعسسرف مسسن حسسر وعبسسد وغيرهسسم عشسسرة

.4آلف
وسيأتي مزيد أمثلة لهذه البيعات وبيان موقف السلف من أئمة الجسسور فيمسسا

يأتي.

11،12 اص 7 - وراجع (البداية والنهاية) ج 1

63 اص 13 - فتح الباري ج 2

 بكتاب الجهاد (باب البيعة في الحرب أل يفروا)2959 - حديث 3

ي ذلسك (البدايسة والنهايسة) ج 221 اص 8 - (البداية والنهاية) ج 4  ومسا بعسدها،217 اص 8. وراجسع ف
.71 س 68 اص 13وج 119 س 117 اص 6و(فتح الباري) ج 

159



أن تسمية العهود بيعة كان معمول به فببي عهببدوالمقصد مما سبق 
 من أحد، مما يجعل هذه المسسسألة يمكسسن أن تسسدخل فسسيالصحابة بل إنكار

إجماعات الصحابة، أما من أنكر فلم ينكر التسمية وإنما أنكر صفة معينة في
هذه البيعات، فعبد الله بن زيد أنكر المبايعة على المسسوت وقسسال إنهسسا خاصسسة

 ونفس قول عبد الله بن زيد هذا معترضصلى الله عليه وسلم،برسول الله 
بمبايعة عكرمة لمن معه على الموت وكذلك قيس بن سعد، هسسذا إذا سسسلمنا

، وكسسذلك إنكسسار ابسسن عمسسر علسسى أهسسل1أن بيعة الرضوان كسسانت علسسى المسسوت
.2المدينة ليس بسبب اسم البيعة ولكن بسبب خلعهم ليزيد بعد أن بايعوه

ِليّ لما بايعه أهسسل الكوفسسة َع َلى الحسين بن  َع ولذلك لم ينكر مثل هذا النكار 
إذ إن الحسين كان قد امتنع من مبايعة يزيد، ولم يزد ابن عمر مسسع الحسسسين

. وكسسذلك فعسسل ابسسن عبسساس وزاد [وإل3على أن نصحه أل يخسسرج إلسسى العسسراق
َفسِر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا، ولبيك به شيعة، وكن عن الناس في
ِزلٍ واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم، فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون مسسا ْع مَ

.4تحب]

68 اص 13 - (فتح الباري) ج 1

68 اص 13 - (فتح الباري) ج 2

160 اص 8 - (البداية والنهاية) ج 3

160 اص 8 - (البداية والنهاية) ج 4
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سادسا: ما الفرق بين هذه البيعات وبيعة المام؟
الفرق من عدة وجوه، أذكر أهمها

: بيعة إمام المسلمين يعقدها أهل الحل والعقسسد فسسيالأول: العاقد للبيعة
المة أو الخليفسسة بعهسسد منسسه، إل إذا غلبهسسم أحسسد بالسسسيف. أمسسا بيعسسات النسساس
(عهودهم) على الطاعات فل تفتقر إلى هذا، فللعامة أن يتعاهدوا فيما بينهسسم

على فعل الطاعات.
: في بيعة المامة يجسسب أن يكسسون المبسسايع لسسه مسسستوفيا المبايع له:الُثاني

، وقد تستثنى بعض الشسسروط لمسسن غلسسب بسسالقهر، أمسسا فسسي1لشرائط المامة
بيعات الناس (عهودهم على الطاعات) فل تلزم هسسذه الشسسروط، فللعامسسة أن

يتعاهدوا.
ْلزِم المام بواجبات هسسي فسسي مجملهسساالمبايع عليه: الُثالث ُت : بيعة المامة 

 وتلزم هذه البيعسسة المسسة بالسسسمع2تطبيق أحكام الشريعة في المة المسلمة
، أما بيعات الناس (عهودهم) فلهم3والطاعة للمام ونصرته ما لم يتغير حاله

أن يتعاهدوا على فعل أي طاعة من الطاعات دون تحديسسد كالجهسساد والسسدعوة
والمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصرة المظلسسوم حسستى
إماطة الذَى مسسن الطريسسق لهسسم أن يتعاهسسدوا عليهسسا فهسسي شُسسعبة مسسن شسسعب

اليمان.
: بيعة إمام المسلمين واجبسسة علسسى كسسل مسسسلم،الوجوب أواللزام: الرابع

َعسسةٌ مَسساتَ ْي َب ِه  ُنقِسس ُع ِفسسي  ْيسَ  َل َو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ 
ّيسةً»ِ ِل ِه َتةً جَا َعسسةَ المسسلمين4مِي ْلسسزَم جما َت . وقسال صسلى اللسسه عليسسه وسسلم : «

، وقال أحمد بن حنبل: [ومسسن غلبهسسم بالسسسيف حسستى صسسار خليفسسة5وإمامهم»ِ
وسُمي أمير المؤمنين، ل يحل لحد يؤمن بالله واليوم الخر أن يبيت ول يراه

 حتى صارت هذه المسسسألة6إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين
ّيد في كتب اعتقاد أهل السنة. َق ُت

أما بيعات الناس (عهودهم على الطاعات) فل تجب إل على مسسن دخسسل فيهسسا
برضاه، فتجب عليه بالعهد الذي ألزم به نفسه، كأن يتعاهد اثنان على حفسسظ
القرآن أو بعضه، فحفسسظ القسسرآن ليسسس بفسسرض عيسسن، أي ل يجسسب علسسى كسسل

مسلم، أما إذا تعهد إنسان بهذا فقد وجب عليه.

7 - الحكام السلطانية للماوردي اص 1

16 س 15 - وقد فصلها الماوردي في عشرة واجبات اص  2

17 - الماوردي اص 3

 - رواه مسلم عن ابن عمر4

 - متفق عليه عن حذيفة5
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فالخلصة أن بيعة إمام المسلمين واجبة بالشسسرع ابتسسداء، أمسسا بيعسسات النسساس
(عهودهم) فواجبة بالعهد لمن ألزم نفسسسه بهسسا. كمسسا سسسبق بيسسانه فيمسسا يجسسب

بالشرع وما يجب بالعهد وما يجب بهما.
وبيعسة إمسام المسسسلمين واجبسة علسى كسسل مسسلم «تلسسزم جماعسة المسسسلمين
وإمامهم»ِ، أما بيعات الناس (عهودهم) فل تجب على كل مسلم بل على من

ألزم نفسه بها.
وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، قسسد فصسسلتها مسسن قبسسل، وهسسي أن الجهسساد فسسي
سبيل اللسسه يكسساد أن يكسسون فسسرض عيسسن علسسى كسسل مسسسلم الن، فهسسو واجسسب
َد المسلم طائفة تجاهد فسسي سسسبيل اللسسه، فقسسد وجسسب َوجَ بالشرع ابتداء، فإذا 
عليه التزامها، فإن تعددت هذه الطوائف في بلد واحد فقد ذكسسرت مسسن قبسسل
َلى باللتزام هي أقدم الطوائف التي على الحق وإذا تعددت الطوائف ْو َل أن ا
بتعدد البلدان نظر إلى التي تواجه خطرا أشسسد ويغلسسب علسسى الظسسن ظهورهسسا

فينصرونها.
ة: بيعة المام دائمة ل تنقطع إل إذا مات المام أو طرأ عليه المد:الخامس

. أمسسا بيعسسات1سبب يوجب العزل من نقسسص فسسي السسدين أو نقسسص فسسي البسسدن
الناس (عهسسودهم) فقسسد ذكسسرت مسسن قبسسل أنهسسا يمكسسن أن تسسؤقت بأجسسل فلهسسم

الختيار في قدر مدتها بخلف بيعة المام.
: ل يصح أن تعقد المامة لمسسامين للمسسسلمين، وقسسد قسسالالتعدد: السادس

، وقسسال صسسلى2رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فوا ببيعة الول فسسالول»ِ
. فل يصسسح تعسسدد3الله عليه وسلم : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الخسسر منهمسسا»ِ

الئمة ول يصح أن يعطي المسلم بيعتين لمامين.
َيع عليه التعدد، َبا أما بيعات الناس (عهودهم) فيجوز فيها التعدد إذا احتمل المُ
ى حفسظ القسرآن، ويجسسوز لنفسس الفسرد أن فيجوز للفرد أن يعاهد طائفسة عل
يعاهد طائفة أخرَى على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسسل يجسسوز
لسسه أن يعاهسسد أكسسثر مسسن طائفسسة علسسى حفسسظ الحسسديث إذا كسسانت طائفسسة منهسسا
ستحفظ من البخاري والخرَى من مسلم وهكذا طالما كان في قدرته الوفاء
بكل هذا. أم ما ل يحتمل التعدد وهو الجهاد كما ذكرت من قبسسل فل يصسسح أن

أول يصببح أن تتعببدد الطوائببف العاملببة فببييعاهسسد أكسسثر مسسن طائفسسة 
 التي ثمرة الجتماع والمسسوالةالجهاد، لن الجهاد ل يقوم إل بالشوكة

ِر{ َكسس ْلمُن َعسسنْ ا ْونَ  َهسس ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبسسا ْأمُرُونَ  َيسس ْعسسضٍ  َب ُء  َيسسا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ }َوا
َذهَاب الشوكة { َهبَوالتعدد ينافي الموالة بل يؤدي إلى  ْذ َت َو ُلوا  ْفشَ َت َف ُعوا  َنازَ َت َول 

ِبرُوا َواصْ ُكمْ  }، كما يسسؤدي التعسسدد إلسى أضسسرار كسسل طائفسسة بسأخرَى لتعسارضِريحُ
الخطط وانعدام التنسيق، فقد تقسسوم طائفسسة بعمسسل عسسسكري يسسؤدي إلسسى أن

20 س 17 - انظر مسببات العزل بالحكام السلطانية للماوردي اص 1

 - متفق عليه عن أبي هريرة2
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يوجه العدو ضربة لطائفة أخرَى غير مهيأة للمواجهة، والقاعدة الشسسرعية أن
(الضرر يزال)، كل هذا من سيئات التعدد.

هذا وقد ذكرت علج هذه الفة في نهاية الباب الثالث من هذه الرسالة.
: الحسساديث السستي ورد فيهسسا ذكسسر البيعسسة يجسسب أنأاحاديث البيعببة: السابع

تحمل جميعها س باستثناء ما وقع من بيعات بين النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم
وصسسحابته سسس علسسى بيعسسة إمسسام المسسسلمين (الخليفسسة أو أميسسر المسسؤمنين أو

أول يصح احمل هذهالسلطان)، وقد ثبت هذا لدينا بالستقراء فيما أطلعنا، 
 وإن سسسمواالاحبباديث بحببال مببن الاحببوال علببى عهببود الجماعببات

عهودهم بيعات، وهذا جائز كما ذكرت من قبل.
والحاديث التي ورد فيهسسا ذكسسر البيعسسة، وردت إمسسا مقيسسدة ببيعسسة المسسام وإمسسا
مطلقة دون ذكر المام، فالواجب حمل المطلق على المقيد خاصة إذا اتحسسد

الحكم والسبب عند جمهور أهل العلم.
:البيعة مقيدَة بالمامفمن الحاديث التي وردت بها 

ㄴقول النبي صلى الله عليه وسلم : «وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فمسسا
.1تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الول فالول»ِ

ㄷ» : ُلوا الخَسسرَوقول النبي صلى الله عليه وسلم ُت ْق َفسسا ْينِ  َت َف ِلي ِلخَ َع  ِي ُبو َذا  ِإ
ُهمَا ْن .2»ِمِ

ㄹ» : َقةَوقول النبي صلى الله عليه وسلم ْف ُه صَسس َطسسا ْع َأ َف ِإمَامًسسا  َع  َي َبسسا مَسسنْ 
َق ُنسس ُع ُبوا  ِر َفاضْسس ُعهُ  ِز َنسسا ُي َء آخَسسرُ  ِإنْ جَسا َفس َع  َطا َت ْعسسهُ مَسا اسْسس ِط ُي ْل َف ِه  ِب ْل َق َة  َثمَرَ َو ِه  ِد َي

ِر»ِ .3الخَ
، فأهمها حسسديث ابسسن عمسسرذكر البيعة المطلقةأما الحاديث التي ورد بها 

َتسسةًصلى الله عليه وسلم : «عن النبي  َعةٌ مَاتَ مِي ْي َب ِه  ِق ُن ُع ِفي  ْيسَ  َل َو مَنْ مَاتَ 
ّيةً ِل ِه ، والذي دعانا إلى القول بأن هذه البيعة هي بيعة إمسسام المسسسلمين،4»ِجَا

ًئاوإن وردت مطلقة، هو حديث ابن عباس مرفوعا: « ْي ِه شَسس ِر َأمِي َه مِنْ  ِر َك مَنْ 
ّيةً ِل ِه َتةً جَا ْبرًا مَاتَ مِي َطانِ شِ ْل ّنهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السّ ِإ َف ِبرْ  َيصْ ْل . والخروج مسسن5»َِف

 في الحديثين (حسسديثفاتحد السبب. 6السلطان هو السعي في نقض بيعته
ابن عمر وحديث ابن عباس) وهو الخروج من بيعة السلطان أو ترك مبسسايعته

َتسسة الجاهليسسةأواتحد الحكمبعد اتفاق الناس عليه.   فسسي الحسسديثين وهسسو المِي
 (حسسديثفوجب لذلك احمببل المطلببقلفاعل هذا (سيأتي توضيح معناها) 

أوأن البيعة المقصودَة فببي(حديث ابن عباس) على المقيد ابن عمر) 
، لن حسسديث ابسسناحديث ابن عمر هي بيعة إمام المسلمين إن أوجببد

 - متفق عليه عن أبي هريرة1

 - رواه مسلم عن أبي سعيد2

 - رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو3

 - رواه مسلم4

 - رواه البخاري5
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عباس ذكر أن هذا حكم من خرج على السلطان فيقتضي هذا وجود سلطان
قد خرج عليه.

قلت: ولذلك أورد ابن حجر حديث ابن عمر السسسابق فسسي شسسرح حسسديث ابسسن
.1عباس المشار إليه فليراجع الشرح

وقد أوردت توضيح هذا، لن بعسسض الجماعسسات القائمسسة الن تسسستخدم حسسديث
ابن عمر هذا في دعوة الناس لمبايعة أميرهم، ويقولون للمدعو «مَسسنْ مَسساتَ
ُبونه بهذا الحسسديث أيضسسا. وليسسس ِه ُيرْ ّيةً»ِ  ِل ِه َتةً جَا َعةٌ مَاتَ مِي ْي َب ِه  ِق ُن ُع ِفي  ْيسَ  َل َو

ُته، فالبيعسسة فسسي حسسديث ابسسن عمسسر  َفصّسسل هي بيعة إمببامالمر كسسذلك كمسسا 
، فسسإن هسسذا تحريسسفالمسلمين أول ينبغي احملها على غير هذا الوجه

ِهللنصواص كفِعسسل اليهسسود، قسسال تعسسالى: { ِع َواضِسس َعسسنْ مَ ِلسسمَ  َك ْل ُفسسونَ ا ، وقسسال2}ُيحَرّ
ِهتعالى: { ِع َواضِسس ِد مَ ْع َب ِلمَ مِنْ  َك ْل ُفونَ ا . وقال رسسول اللسسه صسلى اللسسه عليسسه3}ُيحَرّ

ُلوا َدخَ ْو  َل ّتى  ِذرَاعٍ حَ ِب ًعا  ِذرَا َو ْبرًا  ْبرًا شِ ُكمْ شِ َل ْب َق َكانَ  َننَ مَنْ  ُعنّ سَ َب ْت َت َل وسلم : «
َفمَنْ؟»ِ َقالَ:  ّنصَارََى؟  َوال ُد  ُهو َي ْل ِه ا ّل َيا رَسُولَ ال َنا  ْل ُق ُهمْ  ُتمُو ْع ِب َت .4جُحْرَ ضَبّ 

فهل كلمي السابق، وهو أن البيعة في حديث ابسسن عمسسر هسسي بيعسسة الخليفسسة،
 ببل إن،لمعناه رفع الحرج عن المسلمين، إذ ل خليفسسة لهسسم الن؟ أقسسول: 

مببن أقببوى الدلببة علببى أوجببوب سببعي سسس عنببدي سسس هببذا الحببديث
، وهسسذا ل يتسسأتى إل بالجهسساد غالبسسا،المسببلمين فببي نصببب إخليفببة لهببم

وبالتالي فأرَى س والله أعلم بالحق س أن كل مسلم يموت الن حيسسث ل خليفسسة
َتسسةً للمسلمين هو آثم ويلحقسسه السسذم السسوارد فسسي حسسديث ابسسن عمسسر «مَسساتَ مِي
ّيةً»ِ س أي على معصية وليس على الكفر كما سيأتي بيانه سسس إل أن يكسسون ِل ِه جَا
من الساعين في هذا الشأن وإن لم يدرك الغايسسة وهسسي قيسسام دولسسة السسسلم

ُثسسمّونصب الخليفة، لقوله تعالى: { ِه  ِل َورَسُسسو ِه  ّلسس َلسسى ال ِإ َهسساجِرًا  ِه مُ ِتسس ْي َب َيخْرُجْ مِنْ  َومَنْ 
ِه ّلسس َلى ال َع ُه  َأجْرُ َع  َق َو ْد  َق َف ْوتُ  ْلمَ ْكهُ ا ِر ْد ، أو يكون عسساجزا عسسن السسسعي فسسي هسسذا5}ُي

الشأن لكنه صادق النية في طلبه، للحديث السسذي سسسبق ذكسسره فسسي أصسسحاب
َول ُتمْ مَسِيرًا،  ِرجَالً مَا سِرْ َل ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا ِإنّ  ٍة: « َغزَا العذار، قال رسول الله في 

ْلمَسرَضُ»ِ ُهمُ ا َبسَسس ِر حَ َلجْ ِفي ا ُكم  ُكو ِإلّ شَرَ ًيا  ِد َوا ُتمْ  ْع َط ، وسسسبق شسسرحه فسي6َق
الباب الثاني.

ُيعترض على ما سبق بحديث « فإن لم يكن لهم جماعسسة ول إمسسام؟ قسسال:ول 
ّينت من قبل أن حديث الطائفسسة المنصسسورة7»ِفاعتزل تلك الفرق كلها َب ، فقد 

أوقديخصص عموم هذا العتزال، كما ذكرت في أواخر الباب الثالث. خاصة 

7 س 6 اص 13 - فتح الباري ج 1
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دلت النصواص على أن هناك إخلفببة راشببدَة قادمببة إن شببااء اللببه
. ومسسن هسسذه النصسسواص حسسديث أبسسيفيجب السعي من أجل ذلك، تعالى

ُكسسمْ»ِ ْن ُكمْ مِ ِإمَسسامُ َو ُكسسمْ  ِفي َيسسمَ  ْبسسنُ مَرْ َنسسزَلَ ا َذا  ِإ ُتسسمْ  ْن َأ ْيسسفَ  َك .1هريسسرة مرفوعسسا «
وتواترت الحاديث بظهور الخليفة المهدي وقيل إنه هسسو المسسام السسذي يصسسلي

ُة. ومنها أيضا حديث حذيفة بن اليمسسان مرفوعسسا «2 خلفهعيسى  ّو ُبسس ّن ُكسسونُ ال َت
ّلهُ َء ال ُكمْ مَا شَا ىِفي اديث دلست عل اك أح »ِ الحديث سيأتي بتمامه قريبا، وهن

فهناك إذا إخلفببة قبببل ظهببور. 3أن المهسسدي يظهسسر عنسسد مسسوت خليفسسة
ْيسسسَ. فهذه النصواص مع ما يدل عليه حديث ابن عمر «المهدي َل َو مَنْ مَاتَ 

َعةٌ ْي َب ِه  ِق ُن ُع »ِ يجعلنا نقول بوجوب السعي لقامة الخلفسسة. مسسع العلسسم بسسأنِفي 
بيعات الجماعات السلمية الن ل ترفع هذا الحرج، حيث ذهسسب البعسسض إلسسى

مَسسنْأنه إذا بايع أمير جماعة من الجماعات ارتفسسع عنسسه الحسسرج فسسي حسسديث «
َعةٌ ْي َب ِه  ِق ُن ُع ِفي  ْيسَ  َل َو »ِ، فالبيعة في هذا الحديث هي بيعة المام العظممَاتَ 

أول يرتفع الحببرج عببن المسببلمين إل بنصببب هببذاس كما سبق بيانه س 
والله تعالى أعلم.المام 
: أي هل حكم من ينكث بيعة إمام المسسسلمين كحكسسماحكم الناكث: الُثامن

من ل يفي بعهده مع طائفة أو مع رجل من المسلمين؟
يأتي بيان ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.

: وفيما يتعلق بما ذكرته أعله من أن هناك خلفة راشدة قادمسسة بسسإذنفائدَة
اب (الحكسم الجسديرة ي مقدمسة كت الله تعالى، أذكر ما قاله الشيخ اللباني ف
ُبعثسست بالسسسيف بيسسن يسسدي بالذاعة من قول النبي صلى الله عليسسه وسسسلم : «

َأرْسَسسلَ، قال: ["المستقبل للسلم" قال الله عز وجسل: {4الساعة»ِ) ِذي  ّلسس َو ا ُهسس
ُكونَ ِر ْلمُشْسس َه ا ِر َك ْو  َل َو ِه  ّل ُك ّدينِ  َلى ال َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدَى  ُه ْل ِبا َلهُ  } تبشسسرنا هسسذهرَسُو

الية الكريمة بأن المستقبل للسلم بسيطرته وظهوره وحكمه على الديسسان
كلها، وقد يظن بعض الناس أن ذلك قسد تحقسسق فسي عهسسده صسسلى اللسه عليسسه
وسلم  وعهد الخلفاء الراشسسدين والملسسوك الصسسالحين، وليسسس كسسذلك، فالسسذي
تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق، كما أرشد إلسى ذلسك النسبي صسلى

الله عليه وسلم  بقوله:
ّتسسىصلى الله عليه وسسسلم : « - قال رسول الله 1 َهسسارُ حَ ّن َوال ْيسسلُ  ّل َهبُ ال ْذ َيسس ل 

ْنسسزَلَ َأ ُظسسنّ حِيسسنَ  َل ْنسستُ  ُك ِإنْ  ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ِئشَة:  َعا َلتْ  َقا َف ُعزَّى  ْل َوا َد اللتُ  َب ْع ُت
ّلهُ  َه { ال ِر َكسس ْو  َلسس َو ِه  ّلسس ُك ّدينِ  َلسسى السس َع ُه  ِهسسرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَسس ِدينِ ا َو َدَى  ُه ْل ِبا َلهُ  َأرْسَلَ رَسُو ِذي  ّل َو ا ُه

ُكونَ  ِر ْلمُشْ َقالَ ا َف َتامّا،  ِلكَ  َذ َأنّ  ِلسسكَصلى الله عليه وسلم : }  َذ ُكونُ مِنْ  َي ّنهُ سَ ِإ

 - متفق عليه1

، وكتاب (الذاعة لما كان ويكون بيسسن يسسدي السسساعة) للقنسسوجي اص494 اص 6 - (فتح الباري) ج 2
27 اص 1 وكتاب (النهاية أو الفتن والملحم) لبن كثير ج 124 س 123

)29 اص 1 س والنهاية ج 128 - حديث أم سلمة رواه أحمد وأبو داود س انظر (الذاعة اص 3

 - لبن رجب الحنبلي طبعة دار المرجان4
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ِة ّبسس َقسسالُ حَ ْث ِه مِ ِبسس ْل َق ِفسسي  ُكسسلّ مَسسنْ  ّفى  َو َت َف َبةً  ّي َط ِريحًا  ّلهُ  َعثُ ال ْب َي ُثمّ  ّلهُ  َء ال مَا شَا
ِهمْ ِئ َبا ِدينِ آ َلى  ِإ ُعونَ  َيرْجِ َف ِه  ِفي ْيرَ  َقى مَنْ ل خَ ْب َي َف ِإيمَانٍ  َدلٍ مِنْ  .1»ِخَرْ

وقد وردت أحاديث أخرَى توضح مبلغ ظهور السلم ومدَى انتشاره، بحيث ل
يدع مجال للشك في أن المستقبل للسلم بإذن الله وتوفيقه، وها أنا أسسسوق

سببا لشحذ همببم العبباملينمسسا تيسسسر مسسن الحسساديث عسسسى أن تكسسون 
:للسلم أواحجة على اليائسين المتواكلين

ْيتُصلى الله عليه وسلم : « - قال رسول الله 2 َأ َفرَ َلرْضَ  ِليَ ا َوَى  ّلهَ زَ ِإنّ ال
َها ْن ِلي مِ َي  ِو َها مَا زُ ُك ْل ُغ مُ ُل ْب َي ِتي سَ ُأمّ ِإنّ  َو َها  َب ِر َغا َومَ َها  َق ِر .2»ِمَشَا

ْيسسلُ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «3 ّل َغ ال َلسس َب َلمْسسرُ مَسسا  َذا ا َه َغنّ  ُل ْب َي َل
ْو َأ ٍز  ِزيسس َع ِعسسزّ  ِب ّدينَ  َذا السس َه ّلهُ  َلهُ ال ْدخَ َأ ِإلّ  ٍر  َب َو َول  ٍر  َد ْيتَ مَ َب ّلهُ  ْترُكُ ال َي َول  َهارُ  ّن َوال

ْفرَ ُك ْل ِه ا ِب ّلهُ  ِذلّ ال ُي ُذلّ  َو ِلسْلَمَ  ِه ا ِب ّلهُ  ِعزّ ال ُي ِليلٍ عِزّا  َذ ُذلّ  . ومما ل شك فيه3»ِِب
أن تحقيق هذا النتشار يسستلزم أن يعسود المسسلمون أقويسساء فسي معنويسساتهم
ومادياتهم وسلحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا علسى قسسوَى الكفسسر والطغيسسان،

وهذا ما يبشرنا به الحديث:
 - عن أبي قيبل قال: كنا عند عبسسد اللسسه بسسن عمسسرو بسسن العسسااص، وسسسئل أي4

المدينتين تفتح أول القسطنطينية أم رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق،
قال فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول اللسسه صسسلى
ِئلَ رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : أي الله عليه وسسسلم  نكتسسب إذ سُسس
المدينتين تفتح أول القسطنطينية أم روميسسة؟ فقسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

ال.4عليه وسلم : «مدينة هرقل تفتح أول. يعنسي قسسطنطينية»ِ ا ق . وهسو كم
و(رومية) هي روما كما في (معجم البلدان) وهي عاصمة إيطاليا اليوم. وقسسد
تحقق الفتح الول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعسسد
أكثر مسن ثمانمائسسة سسسنة مسن إخبسسار النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  بالفتسسح،

وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولبد، ولتعلمن نبأه بعد حين.
ولشك أيضا أن تحقيق هذا الفتسسح الثسساني سسس فتسسح رومسسا سسس يسسستدعي أن تعسسود

الخلفة الراشدة إلى المة المسلمة وهذا مما يبشرنا بقوله في الحديث:
ّلسسهُصلى الله عليه وسلم : « - قال رسول الله 5 َء ال ُكمْ مَا شَا ِفي ُة  ّو ُب ّن ُكونُ ال َت

ِة ّو ُبسس ّن َهسساجِ ال ْن َلسسى مِ َع َفسسةٌ  ُكسسونُ خِل َت ُثمّ  َها،  َع َف َيرْ َأنْ  َء  َذا شَا ِإ َها  ُع َف َيرْ ُثمّ  ُكونَ  َت َأنْ 

ُكسسونُ َت ُثسسمّ  َهسسا،  َع َف َيرْ َأنْ  ّلسسهُ  َء ال َذا شَسسا ِإ َهسسا  ُع َف َيرْ ُثمّ  ُكونَ  َت َأنْ  ّلهُ  َء ال ُكونُ مَا شَا َت َف
ُثسسمّ َهسسا،  َع َف َيرْ َأنْ  َء  َذا شَسسا ِإ َهسسا  ُع َف َيرْ ُثسسمّ  ُكونَ  َي َأنْ  ّلهُ  َء ال ُكونُ مَا شَا َي َف َعاضّا  ًكا  ْل مُ
َهسسا َع َف َيرْ َأنْ  َء  َذا شَا ِإ َها  ُع َف َيرْ ُثمّ  ُكونَ  َت َأنْ  ّلهُ  َء ال ُكونُ مَا شَا َت َف ّيةً  ِر ْب ًكا جَ ْل ُكونُ مُ َت

َكتَ»ِ ُثمّ سَ ِة  ّو ُب ّن َهاجِ ال ْن َلى مِ َع َفةً  ُكونُ خِل َت .5ُثمّ 

 - رواه مسلم بسنده عن عائشة1

 - الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان2

121 - رواه جماعة ذكرتهم في (حذير الساجد)اص 3

رواه أحمد والدارمي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي - 4

 - ذكره حذيفة مرفوعا، ورواه الحافظ العراقي من طريق أحمد وقال هذا حديث صحيح5
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هذا وإن المبشرات بعودة القوة إلى المسلمين واستثمارهم الرض استثمارا
يساعدهم على تحقيق الغرض، وتنبئ عن أن لهسم مسستقبل بسساهرا حستى مسن

:صلى الله عليه وسلمالناحيتين القتصادية والزراعية قوله 
َدصلى الله عليسسه وسسسلم  - قال رسول الله 6 ُعسسو َت ّتسسى  َعةُ حَ ُقسسومُ السّسسا َت : «ل 

َهارًا»ِ ْن َأ َو َعرَبِ مُرُوجًا  ْل .1َأرْضُ ا
وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهسسات مسسن جزيسسرة العسسرب
بما أفسساض اللسسه عليهسسا مسسن خيسسرات وبركسسات وآلت ناضسسحات تسسستنبط المسساء

الغزير من بطن أرض الصحراء.
: «لصسلى اللسه عليسه وسسلمهذا وما يجب أن يعلم بهذه المناسسبة أن قسوله 

ُكسسمْ»ِ ّب ْوا رَ َقسس ْل َت ّتى  ْنهُ حَ ُه شَرّ مِ َد ْع َب ِذي  ّل ِإلّ ا ُكمْ زَمَانٌ  ْي َل َع ِتي  ْأ ، فهسسذا الحسسديث2َي
ُيفهم على ضوء الحاديث المتقدمة وغيرهسسا مثسسل أحسساديث المهسسدي ينبغي أن 

 فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو مسسنونزول عيسى 
العام المخصواص فل يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعسسوا فسسي اليسسأس

ِفرُونَالذي ل يصح أن يتصف به المؤمن { َكا ْومُ ال َق ْل ِإلّ ا ِه  ّل ْوحِ ال َئسُ مِنْ رَ ْي َي ّنهُ ل  }.ِإ
.3أسأل الله أن يجعلنا به مؤمنين حقا. أ. هس محمد ناصر الدين اللباني]

قلت: وهذا آخر ما نذكره في الفرق بين بيعسات الجماعسات وبيسسن بيعسة إمسام
المسلمين.

سابعا: حكم ناكث العهد:
نكث العهد س أيا كان س هو كبيرة من كبائر السسذنوب للوعيسسد السسوارد فسسي ذلسسك،

ومنه:
َأمَسسرَ { = قول الله تعالى:1 ُعسسونَ مَسا  َط ْق َي َو ِه  ِق َثسسا ِد مِي ْعسس َب ِه مِنْ  ّل َد ال ْه َع ُقضُونَ  َين ِذينَ  ّل َوا

ِر ّدا ُء ال ُهمْ سُو َل َو َنةُ  ْع ّل ُهمُ ال َل ِئكَ  َل ْو ُأ َلرْضِ  ِفي ا ُدونَ  ْفسِ ُي َو ُيوصَلَ  َأنْ  ِه  ِب ّلهُ  .4}ال
َأنْ { = قوله تعالى:2 ِه  ّلسس َد ال ْنسس ًتسسا عِ ْق ُبسسرَ مَ َك ُلسسونَ  َع ْف َت ُلونَ مَا ل  ُقو َت ِلمَ  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي َأ َيا

ُلسسونَ َع ْف َت ُلسسوا مَسسا ل  ُقو فمن عاهسسد ولسسم يسسف فهسسو مسسن السسذين يقولسسون مسسا ل، 5}َت
يفعلون.

: «أربع من كن فيه كان منافقسسا،صلى الله عليه وسلم  = قال رسول الله 3
ومن كانت فيه خَصْلة منهن كسسانت فيسسه خصسسلة مسسن النفسساق حسستى يسسدعها، إذا

ّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر»ِ .6ح

 - رواه مسلم وأحمد والحاكم من حديث أبي هريرة1

 - رواه البخاري في "الفتن" من حديث أنس مرفوعا2

: «بعثت بالسيف بين يدي السسساعة»ِ - من مقدمة كتاب (الحكم الجدير بالذاعة من قول النبي 3
لبن رجب الحنبلي، ط. دار المرجان

25 - سورة الرعد، الية: 4

3 س 2 - سورة الصف، اليتان: 5

 - متفق عليه عن عبد الله بن عمرو.6
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وقال ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث: [ والغدر حرام في كسسل عهسسد
بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا ولهسسذا فسسي حسسديث عبسسد اللسسه بسسن

: «من قتل نفسا معاهسسدة بغيسسر حقهسساصلى الله عليه وسلم عمرو عن النبي 
َيرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامسسا»ِ . وقسسد أمسسر1لم 

الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقسساموا علسسى عهسسودهم ولسسم
ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشسسد ونقضسسها
أعظسسم إثمسسا ومسسن أعظمهسسا عهسسد المسسام علسسى مسسن تسسابعه ورضسسي بسسه. وفسسي

صلى الله عليسسه وسسسلم  قسسال: «ثلثسسة لالصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 
يكلمهم الله يوم القيامة ول يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم: ورجل بايع
َيفِ لسسه»ِ. ويسسدخل َوفَى له وإل لم  إماما ل يبايعه إل لدنيا، فإن أعطاه ما يريد 
في العهود التي يجب الوفاء بها ويحسسرم الغسسدر فسسي جميسسع عقسسود المسسسلمين
فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعسسات والمناكحسسات وغيرهسسا مسسن العقسسود
اللزمة التي يجب الوفاء بها وكذلك ما يجب الوفسساء بسسه للسسه عسسز وجسسل وممسسا

.2يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه]
والكلم السابق يشمل جميع العهود ومنها بيعة إمام المسلمين، إل أن نقسسض
هذه البيعة ورد فيه وعيد خااص لعظم خطره، كما قال ابن رجب فسسي كلمسسه
السابق [وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما

ومن أعظمها عهد المام على من تابعه ورضي به].
البخاري راحمه الله عدَة أبببواب فببي صببحيحه فيمبباوقد أفرد المام 
 بالعهود وإثم الناكث والغادر، سسسأذكرها مجملسسة وأنصسسح الخيتعلق بالوفااء

القارئ بمراجعتها في الصحيح وشرحه فإنها عظيمة الفائدة.
.3أ - منها في كتاب الشهادات: (باب من أمر بإنجاز الوعد)

ب - وفي كتاب الجزية والموادعسسة: (بسساب فضسسل الوفسساء بالعهسسد) و (بسساب مسسا
يحذر من الغدر) و (بسساب إثسسم مسسن عاهسسد ثسسم غسسدر) و (بسساب إثسسم الغسسادر للسسبر

.4والفاجر)
، و(باب قسسول اللسسه5جس - وفي كتاب اليمان والنذور: (باب عهد الله عز وجل)

ِليلعز وجل { َق ًنا  َثمَ ِه  ّل ِد ال ْه َع ِب َترُونَ  َيشْ ِذينَ  ّل .6}ِإنّ ا
أما عن الوعيد الخااص الوارد في نقص بيعة إمام المسلمين، فمن ذلك:

ㄱحديث ابن عمر مرفوعا «من مات وليس فسسي عنقسسه بيعسسة مسسات ميتسسة
.7جاهلية»ِ

 - خَرّجه البخاري1

377 س 376 - (جامع العلوم والحكم) اص 2

289 / 5 - (فتح الباري) 3

283 س 276 / 6 - (فتح الباري) 4

544 / 11 - (فتح الباري) 5

557 / 11 - (فتح الباري) 6

 - رواه مسلم7
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ㄴوحديث ابن عباس مرفوعا «من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من
.1خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»ِ

ㄷوفي رواية أخرَى لبن عباس مرفوعا «من رأَى من أميره شيئا يكرهه
.2فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إل مات ميتة جاهلية»ِ

ي شسرحه لهسذا الحسسديث قسوله « ن أميسره شسيئاقال ابن حجر ف ن كسره م م
»ِفإنه من خرج من السلطان»ِ زاد في الرواية الثانية «عليه»ِ قوله «فليصبر

أي من طاعة السلطان، ووقع عند مسلم «فإنه ليس أحد من النسساس يخسسرج
من السلطان»ِ وفي الرواية الثانيسسة «مسسن فسسارق الجماعسسة»ِ وقسسوله «شسسبرا»ِ
بكسسسر المعجمسسة وسسسكون الموحسسدة وهسسي كنايسسة عسسن معصسسية السسسلطان
ومحاربته، قال ابن أبي حمزة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقسسد البيعسسة
التي حصلت لذلك المير ولو بسأدنى شسسيء، فكنسسى عنهسسا بمقسسدار الشسسبر، لن

»ِمسسات ميتسسة جاهليسسةالخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، قوله «
»ِ وفسسي روايسسة لمسسسلممسسات ميتسسة جاهليسسةفسسي الروايسسة الخسسرَى «فمسسات إل 

«فمِيتته ميتة جاهلية»ِ وعنده في حديث ابن عمر رفعسسه «مسسن خلسسع يسسدا مسسن
ات وليسس فسي عنقسه بيعسة  ن م ات ميتسةطاعة لقي ا لله ول حجة له، وم م

»ِ قال الكرماني: الستثناء هنا بمعنى الستفهام النكاري أي ما فسسارقجاهلية
الجماعة أحد إل جرَى له كذا، أو حذفت «ما»ِ فهي مقدرة أو «إل»ِ زائسسدة أو

احالةعاطفة على رأي الكوفيين، والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم 
الموت كموت أهل الجاهلية على ضببلل أوليببس لببه إمببام مطبباع،
لنهم كانوا ل يعرفون ذلك، أوليببس المببراد أن يمببوت كببافرا بببل

، ويحتمل أن يكون التشسسبيه علسى ظساهره ومعنسساه أنسسه يمسسوتيموت عاصيا
مثل موت الجسساهلي وإن لسسم يكسسن هسسو جاهليسسا، أو أن ذلسسك ورد مسسورد الزجسسر

 قسسوله فسسيالتشبيهوالتنفير وظاهره غير مراد، ويؤيد أن المسسراد بالجاهليسسة 
 خلسسع ربقسسة السسسلم مسسنفكأنماالحديث الخر «من فسسارق الجماعسسة شسسبرا 

.3عنقه
ام المسسلمين ومعنسى فهذه بعض النصواص السواردة فسي إثسم نساكث بيعسة إم

»ِ أي على معصية كما قسال ابسسن حجسسر [وليسسس المسسراد أنمات ميتة جاهلية«
يموت كافرا بل يموت عاصيا]. وذلك لن «الجاهلية»ِ لفسسظ مشسسترك يحتمسسل

صلى الله عليه وسلممعان متعددة، فقد يعنى المعاصي، كما في قول النبي 
لبي ذر «إنك امسسرؤ فيسسك جاهليسسة»ِ وأورد البخسساري هسسذا الحسسديث فسسي كتسساب
اليمان من صحيحه في باب (المعاصي من أمر الجاهلية ول يكفر صاحبها إل
ِفسسي ّنا  ُك ّنا  ِإ بالشرك). وقد يكون معنى الجاهلية كفر، كما في حديث حذيفة «
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ِفيه»ِ َنحْنُ  َف ِر  ْي ْلخَ َذا ا َه ِب ّلهُ  َنا ال َء َفجَا َوشَرّ  ٍة  ّي ِل ِه . ولبد من وجسسود قرينسسة مسسن1جَا
نفس النص أو من خارجه تبين المعنى المراد من اللفسسظ المشسسترك، وليسسس

هنا موضع تفصيل هذا:
ن عبساس السسابق، ورد فسي روايسة لسه « رج مسنتنبيه حسديث اب فسإنه مسن خ

فسسإنه مسسن فسسارق»ِ وفسسي الروايسسة الخسسرَى «السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
ي الروايسةالجماعة شبرا فمات إل مات ميتة جاهلية »ِ فكلمسة «الجماعسة»ِ ف

، وليسسسجماعة المسلمين التي  في طاعببة السببلطانالثانية معناها 
المراد بها أي جماعة، والذي دعانا إلى هذا الفهم أمران:

الول: وجوب حمل المطلق في الرواية الثانية «الجماعة»ِ على المقيسسد فسسي
الرواية الولسسى «السسسلطان»ِ وذلسسك لتحسساد الحكسسم والسسسبب فسسي الروايسستين،
فالجماعة المراد بها اجتماع النسساس علسسى السسسلطان، وهسسذا السسذي يفهسسم مسسن
شرح ابن حجر للحديث كما سسسبق. ويؤيسسد هسسذا الفهسسم أحسساديث عرفجسسة عنسسد

صلى الله عليهمسلم فيمن يخرج على إمام المسلمين، فوصفه رسول الله 
 بأنه يشق عصا المسلمين، ويفرق جماعتهم، وهذا معنسساه أن الخسسروجوسلم 

على السلطان هو الخروج على جماعة المسلمين.
َنسساتٌ َه عن عرفجة قال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «إنسسه سسستكون 
َناتٌ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه المة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا َه و

. وأوضح من هذا الرواية التالية عن عرفجة أيضا أنه سمع رسسسول2من كان»ِ
الله صلى الله عليه وسلم  يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحسسد

.3يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»ِ
الثاني: اللم في «الجماعة»ِ، للعهد وليست للجنس، أي أن هذا الوعيسسد فسسي
الحديث في حق من خرج على جماعسسة معينسسة وليسسس أي جماعسسة، فمسسا هسسي
ُترَجّح هسسذا؟ هسسي قسسوله صسسلى اللسسه القرينة التي وردت بسياق الحديث والتي 
عليه وسلم: «من رأَى من أميره شيئا يكرهه فليصبر»ِ، فإضسسافة الميسسر إلسسى
الضمير هي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم  عموم المسلمين معناه أن
هذا هو أمير جماعة المسلمين وهو السلطان كما سماه في الرواية الولسسى.
فالجماعة المرادة هي جماعة المسلمين التي في طاعة السلطان. كما فسسي

.4حديث حذيفة «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»ِ
ومن أوضح تلك النصواص في  هذا الشأن حديث أبسسي هريسسرة مرفوعسسا «مسسن

. قسسال5خسسرج مسسن الطاعسسة وفسسارق الجماعسسة ثسسم مسسات مسسات ميتسسة جاهليسسة»ِ
الصنعاني: [عن الطاعة: أي طاعة الخليفة الذي وقسسع الجتمسساع عليسسه. وقسسال
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«وفارق الجماعة»ِ أي خسسرج عسسن الجماعسسة السسذين اتفقسسوا علسسى طاعسسة إمسسام
.1انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. أ هس] 

كمببا أل تضع جماعة من الجماعات السلمية بببأردت من هذا التنبيه 
يحدث بالفعل ب هذا الحديث في غيببر موضببعه فتصببف مببن إخببرج

، يقولون لمن يتركهم بحق أو بباطل: أنتعليها بأنه يموت ميتة جاهلية
فارقت الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم  يقول: «من فارق الجماعة
شبرا فمات إل مات ميتة جاهلية»ِ. فهذا وضع للنصسسواص فسسي غيسسر موضسسعها،
والجماعة في هذا الحديث هي جماعة المسلمين التي في طاعسسة السسسلطان
الشرعي، كما سبق بيانه، وليست أي جماعة. صحيح إن ابن الثير رحمه الله
حمل معنى الجماعة على المعنى العام، فهو اعتبر اللم فيها للجنس، فيصسسح
عندئذ حملها على أي جماعة، فقد قسسال رحمسسه اللسسه: [«مسسن فسسارق الجماعسسة
فميتته جاهلية»ِ معناه كل جماعة عقسسدت عقسسدا يوافسسق الكتسساب والسسسنة، فل
يجوز لحد أن يفارقهم في ذلسسك العقسسد، فسسإن خسسالفهم فيسسه اسسستحق الوعيسسد،
ومعنى قوله  «فميتته جاهلية»ِ أي يموت على ما مسسات عليسسه أهسسل الجاهليسسة

. وليس المر كما قال رحمسه اللسه مسن أن هسذا الوعيسد2من الضلل والجهل]
الخسسااص يلسسزم كسسل مسسن خسسرج علسسى أي جماعسسة مجتمعسسة علسسى طاعسسة مسسن
الطاعات، بل الصواب س إن شاء اللسسه تعسسالى سسس هسسو مسسا حققتسسه أعله مسسن أن
الجماعة في هذا الحديث هي جماعة المسلمين التي في طاعة السسسلطان ل

أوليس معنى هذا أن من نقض عهببده لجماعببة علببى الحببق لغير. 
 بل الصواب أنه يلزمه السسذم والوعيسسد السسوارد فسسييلزمه شياء من الوعيد

عموم نقض العهود كما ذكرته في أول هذه المسألة.
والجماعات التي تنزل هذا الحديث على نفسها، منها من تسسأول مسسن الحسسديث

كلمة واحدة ومنها من تأول كلمتين.
 تأولوا كلمة «الجماعة»ِ على أنهسسا تعنسسيفالذين تأأولوا منه كلمة أوااحدَة

أي جماعة وبالتالي جماعتهم، فمن خرج عليهم لزمه الوعيسسد المسسذكور، وقسسد
سبق الرد على هذا.

، تأولوا كلمة «الجماعة»ِ كما سسسبق، وتسسأولوا كلمسسةأوالذين تأأولوا كلمتين
«جاهلية»ِ فقسسالوا معناهسسا الكفسسر، ولسسذلك قسسالوا بتكفيسسر كسسل مسسن خسسرج علسسى
جماعتهم وباستحلل دمه، فهسسم يعتسسبرون أنفسسسهم جماعسسة المسسسلمين ومسسن
خرج عليهم صار مرتدا، وقتال المرتد صار مقدم على قتال الكسسافر الصسسلي،
وهذا هو اعتقاد الخوارج الذين تعتقده بعض الجماعات أحيانا فيستحلون مسسن
مخالفهم س لرتداده عندهم س ما ل يسسستحلونه مسسن الكسسافر الصسسلي، كمسسا قسسال
ُعون أهسسل َد َيسس النبي صلى الله عليسسه وسسسلم  فيهسسم: «يقتلسسون أهسسل السسسلم و

.3الوثان»ِ

 باب قتال أهل البغي.1228 اص 3 - (سبل السلم) ج 1

 س مادة (فرق).439 اص 3 - (النهاية في غريب الحديث) ج 2
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والحق أن الخطأ لديهم جاء من حمل اللفظ المشترك على أحد معسسانيه دون
ّنا ِإ قرينة مساعدة، فكلمة «جاهلية»ِ قد تعني الكفر، كما في حديث حذيفة «

ِفيسسه»ِ َنحْسسنُ  َف ِر  ْيسس ْلخَ َذا ا َهسس ِب ّلسسهُ  َنسسا ال َء َفجَا َوشَرّ  ٍة  ّي ِل ِه ِفي جَا ّنا  ، فالجاهليسسة فسسي1ُك
حديث حذيفة معناها الكفر الذي كان قبل السلم، ونفسس الكلمسة قسد تعنسي
المعصية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم  لبي ذر «إنك امرؤ فيسسك

َو 2جاهلية»ِ ُه َو مَنْ  ُه . ولبد من قرينة إمسسا مسسن نفسسس النسسص أو مسسن، وأبو ذر 
خارجه تبين أن أي المعنيين أو المعاني هو المراد من الكلمة.

وفي حديث «من فارق الجماعة فمات مات مِيتة جاهلية»ِ قلنسسا إن الجماعسسة
هي التي طاعة السلطان، ونقول الجاهلية هنا هي المعصية وليس الكفر كما

سبق في شرح ابن حجر له.
ارجون طاعسة المسام، وقسد سسماهم اللسه ولدينا دليل آخر: وهسو أن البغساة خ

َغسستْ: {مؤمنين فقال تعالى َب ِإنْ  َفسس ُهمَسسا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف ُلوا  َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ َتانِ مِنْ ا َف ِئ َطا ِإنْ  َو
ِه ّلسس ِر ال َأمْسس َلى  ِإ َء  َتفِي ّتى  ِغي حَ ْب َت ِتي  ّل ُلوا ا ِت َقا َف ُلخْرََى  َلى ا َع ُهمَا  َدا ّنمَسسا س إلسسى قسسوله سسس ِإحْ ِإ

ٌة َو ِإخْ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ فسماهم الله مسسؤمنين رغسسم البغسسي والقتسسال. فهسسم خرجسسوا، 3}ا
على جماعة المسلمين ولم يكفروا.

ولدينا دليل ثالث: هو أن ابن عمر راوي حديث «من مسات وليسس فسي عنقسسه
بيعة مات مِيتة جاهلية»ِ قد ذكر ابن حجر في شرح حديث بيعة ابن عمر لعبد
الملك بن مروان قال: [وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبسسايع
لبن الزبير أو لعبد الملك، كما كان امتنسسع أن يبسسايع لعلسسي أو معاويسسة ثسسم بسايع
لمعاوية لما اصطلح مع الحسن ابن علي واجتمع عليه الناس، وبايع يزيد بعسسد
موت معاوية لجتماع الناس عليه، ثم امتنع من المبايعة لحسسد حسسال الختلف

ِتلَ ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئسسذ ُق ، قلسست:4إلى أن 
، إل أن جمهسسور الصسسحابة والتسسابعينوبالرغم من هذا الموقف من ابسسن عمسسر 

وأهل السنة قد ذهبوا إلى وجوب نصر المحق وقتال الباغي، مع عدم تخطئة
أحد من الصحابة ممن تركوا قتال البغاة لكونهم مجتهدين في موقفهم هسسذا،
وقد سبق بيان هذا في آخر الباب الثالث. إل أن الشاهد من فعل ابن عمر سسس
مع كونه راوي حديث «مسسن مسسات وليسسس فسسي عنقسسه بيعسسة»ِ سسس أنسسه لسسو كسسانت
الجاهلية هي الكفر لما وسعه أن يبايع أقربهما إلسسى الحسسق، مسسع أنسسه كسسان لسسه

تأويل في ترك البيعة وهو اختلف الناس.
فهذا وغيره يدل على أن الجاهليسسة فسسي حسسديث «مسسن فسسارق الجماعسسة»ِ هسسي

المعصية وليس الكفر كما ذهبت إلى ذلك بعض الجماعات.
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ّفر من خرج على جماعتهم بتأويل لحديث ابن مسعود مرفوعسسا َك ُي وهناك من 
ّيب الزانسسي، والنفسسس بسسالنفس، «ل يحل دم امرئ مسلم إل بإحدَى ثلث: السسث

. والتأويل الفاسد، هو انهم جعلوا «التارك1والتارك لدينه المفارق للجماعة»ِ 
ي جماعسة ع اعتبسار أن جمساعتهم ه فا «للمفسارق للجماعسة»ِ وم لسدينه»ِ وص
المسلمين، فيكون المفسسارق لهسسم تاركسسا لسسدينه، والصسسواب هسسو أن «المفسسارق
للجماعة»ِ صفة «للتارك لدينه»ِ وليس العكس، وذلك لن من ارتد عسسن دينسسه
فقد فارق الجماعة. بخروجه عن الصرة التي تجمعه بالمسلمين وهي آصرة
السلم واليمان. وهذا هو ما ذكره ابن حجر في شسسرح حسسديث ابسسن مسسسعود
«ل يحل دم امرئ..»ِ قال ابن حجر: [والمراد بالجماعسسة جماعسسة المسسسلمين،

اركأي فارقهم أو تركهسسم بالرتسسداد،   أو المفسسارق ل صسسفةفهي صبفة للت
. قلت: ولذلك يمكن القول بسسأن كسسل مسسن2مستقلة وإل لكانت الخصال أربعا]

ترك دينه (المرتد) فهو المفارق للجماعة، وليس كل من فارق الجماعة فهسسو
تارك لدينه (كالباغي) وقد وردت روايات أخر لنفس الحديث بدون ذكر لفسسظ

 مرفوعسا «ل يحسسل دمالجماعة، مثل رواية الترمسسذي عسن عثمسسان بسن عفسان 
َفرَ بعد إسلمه، أو زنى بعسسد إحصسسانه، أو َك امرئ مسلم إل بإحدَى ثلث: رجل 
قتل نفسا بغير نفس»ِ فهذه الرواية تبين أن المقصود في الرواية الولى هسسو

المرتد.

استدراك:
ْفهَم مسسن كلمسسي السسسابق أن لفسسظ «الجماعسسة»ِ إذا ورد فسسي أي ُي ل ينبغي أن 
حديث فمعناه جماعة المسلمين التي في طاعة الخليفة. وليس المر كذلك،
إذ إن «الجماعة»ِ لفظ مشترك يطلق على معان متعددة، يعرف المراد منها
بالقرائن من نفسسس النسسص أو مسسن نصسسواص أخسسر، ولسسذلك فقسسد حملسست معنسسى
«الجماعة»ِ في بعسسض الحسساديث علسسى جماعسسة المسسسلمين السستي فسسي طاعسسة
السلطان للقرينة الموجودة وهي وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحسسد
ا موضسع تفصسيلها، الحكم والسبب فيهما. ولكن للجماعة معان أخر ليس ههن

ولكن ل بأس بالشارة إلى معانيها على وجه الجمال.
َع: الجَمْع ضم الشيء بتقريب بعضه مسن بعسض، قال الراغب الصفهاني: (جَمَ

َعة) ٌع وجَمَا ٌع وجَمِي ُته فاجتمع س إلى أن قال س ويقال للمجموع جَمْ ْع .3يقال جَمَ
والجماعة س بهسسذا اللفسسظ سسس لسسم تسسرد فسسي القسسرآن، وإنمسسا وردت فسسي الحسسديث

بمعنيين:
،الأول: المعنى اللغوي للكلمة، أي الجتماع الذي هو ضد التفراق

ويطلق على اثنين فما فوقهمسسا أو علسسى ثلثسسة فمسسا فوقهمسسا علسسى خلف بيسسن
الصوليين والنحويين، ومن هذا الباب قسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :

 - متفق عليه1
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، فالجماعسسة1«صلة الجماعة أفضل من صلة الفذ بسسسبع وعشسسرين درجسسة»ِ 
، وقال البخاري (اثنان فما فوقهما جماعة)، ويروَى هذاالعددهنا المراد منها 

.2مرفوعا 
: ويسسراد بسسه أحسسد أمريسسن همسسا علسسىالُثاني: المعنى الصطلاحي للكلمة

الترتيب من حيث الهمية:
، كما في حديث الفرق كلهسسا فسسي النسسارأ - الجماعة بمعنى الحق أوالدين

إل واحدة وهي الجماعة وسبق شرحه، فالجماعة هنا هي الحق وأولى الناس
به النبي صلى الله عليه وسلم  وصحابته ولذلك ففسسي الروايسسة الخسسرَى لهسسذا
الحديث «ما أنا عليه وأصحابي»ِ. ومن هنسسا قسسال ابسسن مسسسعود «الجماعسسة مسسا

 كماأهل دين السلموافق الحق ولو كنت وحدك»ِ. والجماعة ترد بمعنى 
أهلفي الحديث «والتارك لسسدينه المفسسارق للجماعسسة»ِ. وتسسرد أيضسسا بمعنسسى 

 وأهل الحل والعقد.العلم
ب - الجماعببة بمعنببى جماعببة المسببلمين الببذين هببم فببي طاعببة

، كما في الحديث «من رأَى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليسسه،السلطان
.3فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إل مات ميتة جاهلية»ِ

وبالنسبة لهذين المعنيين الصطلحيين يجب على المسلم اتباع الحسسق دائمسسا،
ُيعصسسى فسسي فإن وُجد للمسلمين سلطان، يجسسب اتبسساعه فيطسساع فسسي الحسسق و
َلى، ْو َأ َدم و ْق َأ الباطل ومن هنا رتبنا المعنيين الصطلحيين بهذا الترتيب الحق 
وإن لم يوجد سلطان س كما في زماننا س تبقى الجماعة بالمعنى الول س الحسسق

وأهله س واجبة التباع كما سبق في الباب الثالث.
ّبع لفظ الجماعة في الحاديث تجدها يمكن ردها جميعا إلى هسسذه المعسساني َت َت و
(العدد س الحق س جماعة السلطان). أما الجماعات السلمية المعاصرة فمنهسسا
ما نصيبه من هذه المعاني: العدد فقط ومنها ما يدخل تحت الجماعة بمعنسسى

الحق على تفاوت.

ثامنا: الرد على شبهة متعلقة بالعهود.
ذكرت في نهاية الباب الثسسالث مسسن هسسذه الرسسسالة السسرد علسسى شسسبهة متعلقسسة
بالمارة على الجماعات السلمية، حيث أنكرها الستاذ علسسي بسسن حسسسن بسسن
عبد الحميد مؤلف كتاب (البيعة بين السنة والبدعسسة)، وهنسسا أرد سسس بعسسون اللسسه
تعالى س على إنكاره للبيعة التي تأخذها هذه الجماعات من أتباعها، حيث أنكر
ّدها مسسن البسسدع، وأراد بسسذلك نقسسد جماعسسة معينسسة َعسس شسسرعية هسسذه البيعسسات و
استخدمت البيعسسة والسسسمع والطاعسسة فسسي تسسسخير أتباعهسسا وعصسسمة أمرائهسسا.
ولكني أقول إن البيعة حق والسسسمع والطاعسسة حسسق، وسسسوء اسسستخدام الحسسق

يجب أل يجعلنا ننكره، بل الواجب إنكار إساءة استخدامه.
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وسأذكر فيما يلي بعض ما قاله في إنكار هذه البيعات، ثم أرد عليسسه إن شسساء
الله تعالى:

ㄱ ومما يؤكد بطلن البيعسسات السسستثنائية الزائسسدة22اصقال المؤلف في] 
اء رحمهسم اللسه على بيعة أمير المؤمنين س ولو في غيابه س هسو تنصسيص العلم
تعالى أنه يشترط في البيعة: أن يجتمع أهل الحسسل والعقسسد، ويعقسدوا المامسسة

لمن يستجمع شرائطها] أ هس.
ㄴ ل تكون البيعسسة إل1 [مما سبق علمنا شيئين مهمين: 23اصوقال في =

= والطاعسسة ناشسسئة عسسن البيعسسة السستي هسسي لسسه وحسسده2لمير المؤمنين فقسسط 
حسب. فعلى ذلك تبطل جميع البيعات التي تكون لي إنسان سسس مسسا لسسم يكسسن
إماما س على أي صورة، سواء في وجود المام أم في غيابه لواحسسد أم لكسسثر]
وقال فسسي هسسامش نفسسس الصسسفحة: [فسسالواجب علسسى مسسن تلبسسس بمثسسل هسسذه
البيعات المبتدعة أن يتركها، ويفسخها فإنها باطلة، حرصا على دينه واتبسساعه]

أ هس .
ㄷ إن سائر كلم المتقدمين من أهل العلسسم والفقسسه كسسان32اصوقال في] 

حول بيعة الخليفة المسلم، ولم يتطرق أحد منهم س فيما اطلعت س إلسسى هسسذه
البيعات الستثنائية التي تعطي لغير إمام المسلمين ومسسن ادعسسى خلف ذلسسك

!! ] أ هس.فعليه الدليل
ㄹ أيسسن كسسان سسسلف هسسذه المسسة عسسن مثسسل هسسذه البيعسسات33اصوقال في] 

الستثنائية؟ وهل نسسستطيع أن نصسسل بعقولنسسا وأهوائنسسا إلسسى خيسسر نظنسسه فسسات
صالحي هذه المة من السلف والئمة رضسسوان اللسسه تعسسالى عليهسسم أجمعيسسن،
وصدق النبي المصطفى صلوات الله وسلمه عليه: «مسسن أحسسدث فسسي أمرنسسا
هذا ما ليس منه فهو رد»ِ، فمثل هذه البيعات السسستثنائية السستي لسسم تسسرد فسسي
نص قرآنسسي أو حسسديث نبسوي، أو فعسسل أحسد مسن السسسلف الصسسالح، تعسسد بدعسة

محدثة] أ هس.
ㅁ ما أشار إليه شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعسسالى36اصوقال في] 

) من أنه إذا كان مقصودهم بهذا التفاق والنتمسساء28/18في مجموع الفتاوَى (
والبيعة التعاون على البر والتقوَى، فهذا قد أمر الله به ورسسسوله لسسه ولغيسسره،
دون ذلك التفاق، وإن كان المقصود به التعاون علسى الثسم والعسدوان، فهسسذا
قد حرمه الله ورسوله، فما قصد بهذا من خير ففي أمر اللسسه ورسسسوله بكسسل
معروف، استغناء عن ذلك التفاق، وما قصد بهذا مسسن شسسر فقسسد حرمسسه اللسسه

ورسوله !! ]أ هس.
ㅂ نقل عن شيخ السسسلم ابسسن تيميسسة رحمسسه اللسسه37اصوقال المؤلف في 

قوله: ليس لحد أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد، ومسسوالة
من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان مسسن جنسسس جنكسسز خسسان
وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا، ومن خالفهم عدوا باغيا. أ هس

ㅅ أما إنها «عهد»ِ فهذا لم يكسسن مسسن منهسسج40،سس 39اصوقال المؤلف غي] 
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بل كان واقعهم خلف ذلك تمامسسا،
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َطرّف بن عبسسد1فقد روَى أبو نعيم الحافظ الصبهاني ؛ بإسناده الصحيح إلى مُ
الله بن الشخير قال: "كنا نأتي زيد بسسن صسسوحان، وكسسان يقسسول يسسا عبسساد اللسسه
أكرموا، وأجملوا، فإن وسسسيلة العبسساد إلسسى اللسسه بخصسسلتين: الخسسوف والطمسسع،
فأتيته ذات يوم وقد كتب كتابا فنسقوا كلما مسسن هسسذا النحسسو: (إن اللسسه ربنسسا،
ومحمدا نبينا، والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا، وكنا له، ومن خالفنسسا كسسانت
يدنا عليه، وكنا وكنا)، قال: فجعل يعرض الكتاب عليهسسم رجل رجل، فيقولسسون
أقررت يا فلن؟.. حتى انتهوا إلى، فقالوا: أقررت يا غلم؟ قلسست: ل، قسال: ل
َلسسيّ عهسسدا َع تعجلوا على الغلم، ما تقول يا غلم؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ 
في كتابه، فلن أحدث عهدا سوَى العهسسد السسذي أخسسذه اللسسه عسسز وجسسل!! قسسال:
ِبهِ أحد منهم: قال: قلسست لمطسسرف: كسسم َقرّ  َأ فرجع القوم من عند آخرهم، ما 

كنتم؟ قال: زهاء ثلثين رجل".
فانظر س رحمك الله س إلسسى واقعهسسم، وإلسسى أحسسوال قلسسوبهم فسسي قبسسول الحسسق
والنقياد إليه وإلى رفضهم أي أمر س ولو كان ظاهره صدقا وحقا وعسسدل سسس إذا
لم يكن واردا س بكيفيته س في كتسساب اللسسه سسسبحانه، أو ثابتسسا فسسي سسسنة رسسسوله

ُغرَصلى الله عليه وسلم  َفرّقا للمة أي تفريق، ولو صَ !] أ هس. وإذا كان مُ
ㄱ إن هذا البحث س41ثم ختم المؤلف كتابه بنصيحة للدعاة قائل في اص] 

على وجازته س يعد فرصسسة للسسدعاة لكسسي ينتبهسسوا بعسسد غفلسسة، ويسسستيقظوا بعسسد
سبات، ولكي ل يقدموا على أي عمسسل أو قسسول إل بعسسد علسسم، وبينسسة، ودرايسسة،

وتثبت.]
هذا مجمل ما كتبه الستاذ علي بن حسن، ولقد أطال فسي غيسسر طائسسل وأتسى

،5بغير الصواب، ولم يتثبت ولم يتبين كما أخذ على نفسه في أول كتابه اص
.41اصوكما نصح غيره في آخر كتابه 

ًا مسسن مشسسروعية العهسسد َبسسدء ُته في هذا الفصل من مسسسائل  والحق أن ما ذكر
إلى حكم ناكثه . فيسسه رد كسساف علسسى كلم مؤلسسف كتسساب (البيعسسة بيسسن السسسنة

:ما سبق في عدَة أموروالبدعة)، ومع ذاك سوف أجمل 
: إن المارة على الجماعات السلمية السستي قسسامت علسسى التعسساون علسسىأأول

، كما سبق تفصيل هذا في البسسابإمارَة شرعية صحيحةالبر والتقوَى هي 
الثالث مع الرد على شبهة المؤلف حول المارة.

: إذا ثبسست شسسرعية هسسذه المسسارة، فيجسسب علسسى كسسل مسسن قبلهسسا السسسمعثانيا
إذ إن هببذا يجبببوالطاعة للمير في غير معصية وإن لم يعاهده على هذا. 

، وقد سبق بيان هسسذا فسسي أول الفصسسل وذكسسرتبالشرع ابتدااء بدأون عهد
هناك كلم شيخ السسسلم ابسن تيميسسة فسي وجسسوب طاعسسة ولة المسور وإن لسسم

، وذكسسرت كسسذلك سسس مسسن قبسسل سسس2يعادهم النسان أو يحلف لهم، فراجعه هناك
أوكل مبن كبانقوله (أولي المسسر منكسسم) يسسدخل فيهسسم كسسل متبسسوع، قسسال (
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، ويدخل في هذا أمراء الجماعات المشسسار1)متبوعا فهو من أأولي المر
إليها.
: ذكرت في مسألة (فائدة العهد والغسسرض منسسه) وهسسي الثانيسسة مسسن هسسذاثالُثا

الفصل، أن العهد له فائدتان، الولى: توكيسسد مسسا وجسسب بالشسسرع ابتسسداء وهسسي
طاعة ولة المور ومعاونتهم على الحق ومناصحتهم إلى غير ذلك مما أمر به

صلى الله عليه وسلم . والثانية: اللتزام بشسسروط أخسسرَىالله تعالى ورسوله 
ًء بالعهد ما لم تخالف الكتاب والسنة. لم يوجبها الشرع ابتداء وإنما تجب وفا
وذكرت هناك كلم شيخ السلم ابن تيمية في هسسذا الشسسأن نقل عسسن مجمسسوع

 ومن المواضع التي نسسص شسسيخ السسسلم علسسى أنهسسا345،سس 341اص 29جالفتاوَى 
أوكتعاقد النبباس علببى العمببل بمببا، قوله [تجب على العبد للمرين

تنطبببق تمامببا علببى، وهسسذه العبسسارة بالسسذات 2]أمر اللببه بببه أورسببوله
، فإذا قسسامت جماعسسة بغسسرض نصسسرة السسدين،الجماعات التي نتحدث عنها

فيجب على كل مسلم معاونة هذه الجماعة، عاهدها أم لم يعادها، إذ إن هذا
َوَىواجب بالشرع ابتداء لقوله تعالى: { ْقسس ّت َوال ِبسسرّ  ْل َلى ا َع ُنوا  َو َعا َت }، فسإذا عاهسدهاَو

ُئولتأكد هذا الوجوب لوجوب الوفاء بالعهد { َكانَ مَسْ َد  ْه َع ْل ِإنّ ا ِد  ْه َع ْل ِبا ُفوا  ْو َأ }.َو
ِلسسي ُلو وكذلك السمع والطاعة واجبان على كل فرد في مثل هذه الجماعات 

المر منهم، عاهد على هذا أم لم يعاهد، فإن عاهد تأكد الوجوب.
: أن العهود جائزة بين المسلمين على الطاعات، وما ذكرته في مسألةرابعا

احيث ذكببرت أدلببة المشببرأوعية(مشروعية العهد) يغني عن العادة هنا، 
.من القرآن أوالسنة أوسيرَة الصحابة رضي الله عنهم

ُتسَببمّى هببذه العهببود بيعببات: إخامسا ، كمسسا ذكرتسسه فسسيأنه يجوز أن 
المسألة الخامسة من هذا الفصل وهي (هل يجوز تسمية هذا العهسسد بيعسسة؟).
وأن هسسذا ممسسا يمكسسن إدخسساله فسسي إجماعسسات الصسسحابة، لفعسسل عِكرمسسة يسسوم
اليرموك وعدم إنكار أحد من الصحابة عليسسه، ثسم فعسل قيسسس بسن سسعد يسسوم
ّفين، إلى آخر ما ذكرته هناك، مما يدل على جواز هسسذه التسسسمية فيسسسقط صِ

 حيث قال: [ولسسم يتطسسرق أحسسد منهسسم سسس32اصكلم الستاذ علي بن حسن في 
 حيث قال: [أين كان33فيما اطلعت س إلى هذه البيعات الستثنائية] وفي اص 

سلف هذه المة عن مثسسل هسسذه البيعسسات السسستثنائية] ولحسسظ أننسسي قلسست إن
سيرة الصحابة تدل على جواز وليسسس وجسسوب هسسذه التسسسمية، ولسسذلك ورغسسم
جواز تسمية هذه العهود بيعات، إل أنني أرَى أل تسمى عهود الجماعسسات الن
َتصَر على تسميتها بالعهد حتى ل تلتبس ببيعسسة الخليفسسة، وحسستى ْق ُي بالبيعة وأن 
يظل هسسذا الجيسسل مسسن المسسسلمين مسسدركا أنسسه ليسسست فسسي عنقسسه بيعسسة لمسام

المسلمين، فيسعوا في هذا الشأن.
 وقوله إن هذه البيعات لم39، 33، 32اصومن باب الرد على كلم المؤلف في 

تكن من منهج السلف الصالح، سأذكر فيما يلي بعسسض البيعسسات السستي وقعسست
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ليعلم المسببلمبين المسلمين في القرون الثلثة الخيرية من هسسذه المسسة، 
أن العهببد أأو البيعببة علببى الطاعببات أورأسببها المببر بببالمعرأوف
أوالنهي عن المنكر أوالجهاد، كان أمرا متعارفا عليه بيببن السببلف

، ومن ذلك:الصالح من الصحابة أوالتابعين فمن بعدهم
 لربعمائة مسسن وجسسوه المسسسلمين = مبايعة الصحابي عِكرمة بن أبي جهل 1

.1على الموت يوم اليرموك. وقد سبق ذكرها والتعليق عليها
ّفين،2  = مبايعة الصحابي قيس بن سعد لربعين ألفا علسسى المسسوت يسسوم صِسس

.2وقد سبق ذكرها
 = مبايعة أهل الكوفة للحسين بن علي بن أبي طسسالب رضسسي اللسسه عنهمسسا3

 للخروج على خليفة الوقت يزيد بسن معاويسسة، وقسسد أرسسسل الحسسينهس61سنة 
.3ابن عمه مُسلمًا بن عقيل لخذ البيعة له فبايعه ثمانية عشر ألفا

 هسسس للخسسروج63 = مبايعة أهل المدينة للصحابي عبد الله بسن حنظلسسة سسسنة 4
.4على يزيد بن معاوية، فكانت وقعة الحَرّة، وقد سبق ذكرها 

 = طلب عبد الله بن الزبير الصسسحابي البيعسسة لنفسسسه بعسسد مسسوت يزيسسد بسسن5
معاوية، وقد بايعه جميسع المصسسار إل الردن ومسن بهسا مسن بنسي أميسة وعلسسى
رأسهم المروان بن الحكم فبايعوا مروان وحاربوا أهسل الشسام ثسم مصسسر ثسم

 هس، وقد سمي ابن الزبير73العراق إلى أن انتهى المر بقتل ابن الزبير سنة 
.5 هس 73 هس إلى سنة 64بأمير المؤمنين ودامت خلفته من 

 = وذكر ابن كثير أن أهل دمشق لما مات خليفة الوقت معاويسسة بسسن يزيسسد6
ُيصسسلح بينهسم ويقيسسم لهسسم أمرهسسمهس64سنة  ، بايعوا الضحاك بن قيس على أن 

.6حتى يجتمع الناس على إمام 
 هسسس قسسال: [وفيهسسا اجتمسسع مل الشسسيعة64 = وذكر ابن كثير في أحداث سنة 7

على سليمان بن صرد س وهو صسحابي جليسل كمسا قسال ابسن كسثير سس بالكوفسة،
وتواعدوا النخيلة ليأخذوا بثأر الحسين بن علي بن أبي طالب س إلى أن قال س
فاجتمعوا كلهم بعد خطب ومسسواعظ علسسى تسسأمير سسسليمان بسسن صسسرد عليهسسم،

ّنخِيلةَ  . قلت: لسسم يكسسن الشسسيعة سسسموا إذ ذاك7فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا ال
ِليّ كما سيأتي. َع بالرافضة، ولم يسموا بذلك إل في زمن زيد بن 

 = خروج عبد الرحمن بن الشعث على الحجسساج الثقفسسي ثسسم الخليفسسة عبسسد8
) وكان ابن الشسسعث علسسى رأس الجيسسش للحجسساجهس82 س 81الملك بن مروان (

بفارس، فنقم منه أمورا، قسسال ابسسن الشسسعث لمسسن معسسه: [اخلعسسوا عسسدو اللسسه

11 / 7 - البداية النهاية 1

63 اص 13 - فتح الباري ج 2

 وما بعدها152 اص 8 - انظر البداية والنهاية ج 3

68 / 13 س 118 / 6، (فتح الباري) 217 / 8 - (البداية والنهاية) 4

 وما بعدها238 اص 8 و(البداية والنهاية) ج 194واص 69 اص 13 - (فتح الباري) ج 5

239 / 8 - (البداية والنهاية) 6

247 اص 8 - (البداية والنهاية) ج 7
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الحجاج س ولسسم يسسذكر خلسسع عبسسد الملسسك سسس وبسسايعوا لميركسسم عبسسد الرحمسسن بسسن
الشعث فإني أشهدكم أني أول خالع للحجاج، فقال النسساس مسسن كسسل جسسانب:
خلعنا عدو الله الحجاج ووثبوا إلى عبد الرحمن بسسن الشسسعث فبسسايعوه عوضسسا
عن الحجاج، ولم يذكروا خلع عبد الملك بسسن مسسروان سسس إلسسى أن قسسال سسس فلمسسا
توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لبن مروان فخلعوهما وجسسددوا
البيعة لبن الشعث فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله وخلع أئمة الضسسلل

، وقال ابن كثير: ووافقه على خلعهما جميع من في البصرة1وجهاد الملحدين
، وقال ابن كثير وجعل الناس يلتقون2من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب

على ابن الشعث من كل جانب، حتى قيل إنه سار معسسه ثلثسسة وثلثسسون ألسسف
عث3فارس ومائة وعشرون ألسف راجسل ن الش ن كسثير: ودخسل اب ال اب . وق

. وقسسال ابسسن4الكوفة فبايعه أهلها على خلع الحجاج وعبسسد الملسسك بسسن مسسروان
كثير: وكان جملة من اجتمع مع ابسسن الشسسعث مائسسة ألسسف مقاتسسل ممسسن يأخسسذ

، وقال ابن كثير: وجعل ابن الشعث علسسى5العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم
كثيبة القراء س العلماء س جبلة بسسن زحسسر، وكسسان فيهسسم سسسعيد بسسن جسسبير وعسسامر
الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن زياد س وكان شجاعا فاتكا على

، ومما قاله الشعبي: قاتلوهم علسسى6كبر سنه س وأبو البحتري الطائي وغيرهم
.8]7جورهم واستدللهم الضعفاء وإماتتهم الصلة

هس على121 = خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة 9
خليفة الوقت هشسام بسن عبسد الملسك، وزيسد هسو السذي تنسسب إليسه الطائفسة
الزيدية من الشيعة، قال ابن كثير: بسسايعه علسسى ذلسسك أربعسسون ألفسسا مسسن أهسسل

.9الكوفة
 = خروج يزيد بن الوليد على ابن عمه خليفة الوقت الوليد بسسن يزيسسد بسسن10

، قال ابن كثير: [قد ذكرنسسا بعسسض أمسسر الوليسسد بسسن يزيسسدهس162عبد الملك سنة 
ُذكر عن تهاونه بالصلوات واستخفافه بأمر دينه وخَلعَته ومَجَانته وفسقه وما 

، فقام يزيد بن الوليد10قبل خلفته وبعدها، فإنه لم يزدد في الخلفة إل شرا]

36 - اص : 1

37 - اص : 2

36 - اص : 3

40 - اص : 4

41 - اص : 5

42 - اص : 6

40 - اص : 7

42 س 35 اص 9 - (البداية والنهاية) ج 8

237 اص 9 - (البداية والنهاية) ج 9

8 - اص : 10

179



في خلعه وبايعه الناس على ذلسسك، وكسسثرت الجيسسوش حسسوله كلهسسم قسسد بسسايعه
.1بالخلفة، وطلب الوليد بن يزيد  فقتله

 = بيعة معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال ابن كثير: [وفي11
 خرج بالكوفة معاوية بن عبد الله، فسسدعا إلسسى نفسسسه وخسسرجهس127هذه السنة 

إلى محاربة أمير العراق عبد الله بسسن عمسسر بسسن عبسسد العزيسسز، فجسسرت بينهمسسا
.2حروب يطول ذكرها

 إلسى بسدء خلفسةهسسس100 = قيام دولسة العباسسيين منسذ بسدء دعسوتهم سسنة 12
: وفيها وفسساة علسسيهسسس118 قال ابن كثير: [في سنة هس132السفاح أول خلفائهم 

بن عبد الله بن عباس، وقد بايع كثير من الناس لبنه محمد بالخلفة قبسسل أن
ِليّ هذا قبل هذه السنة بسنوات ولكسسن لسسم يظهسسر أمسسره حسستى مسسات َع يموت 
فقام بالمر من بعده ولده عبد الله أبو العبسساس السسسفاح وكسسان ظهسسوره فسسي

ًدا بن علي بن عبسسد اللسسه بسسن عبسساس3] هس132سنة  . فهنا الناس قد بايعوا محم
125بالخلفة في وجود خلفة أموية شرعية. ولما توفي محمد بن علسسي سسسنة 

، فكتسسب إبراهيسسم لبسسي مسسسلم4بن عبد الله أوصسسى مسسن بعسسده لبنسسه إبراهيسسم
 بأن يظهر الدعوة فأقبل الناس من كل جسسانب إلسسى أبسسي129الخرساني سنة 

ِتل إبراهيم سنة 5مسلم وكثر جيشه ُق  وأوصى مسسن بعسسده لخيسسه أبسسي132، ثم 
اء بنسي أميسة،6العباس السفاح ، وذلك في خلفة مروان بسن محمسسد آخسر خلف

فدخل أبو العباس الكوفة وسلموا عليه بالخلفة وصعد المنبر وبسسايعه النسساس
ِلي لقتال الخليفة مسسروان بسسن7وهو على المنبر َع ، ثم انتدب عمه عبد الله بن 

ِتل مروان واستقرت الخلفة لبي العباس السسسفاح  ُق .1328سسسسنةمحمد إلى أن 
 سسسنة أو32ومما هو جدير بالذكر أن دعوة بنسسي العبسساس لسسدولتهم  اسسستمرت 

أكثر أثناء خلفة بني أمية، وكانوا يأخذون البيعة من الناس رغم وجود خلفسسة
أموية شرعية، ومما يجدر بالذكر كذلك أنهم أخسسذوا البيعسسة مسسن النسساس لفسسرد

ْبهَم وهو (الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ) .ومعناه مسسن يرضسسى9مُ
ْنعا للشسسقاق بيسسن العلسسويين والعباسسسيين عنه آل محمد ويتفقون عليه، وذلك مَ

ليصيروا يدا واحدة على بني أمية.
ثير فسي 13 ال ابسن ك : [وتفساقم المسرهسسس132 = بيعة أبي محمد السفياني. ق

ِقنسِسسرّين َلي عبد الله س بن علي عم الخليفة السفاح س وذلسسك أن أهسسل  َع على 

11 س 8 اص 10 - (البداية والنهاية) ج 1

25 اص 10 - (البداية والنهاية) ج 2

321 اص 9 - (البداية والنهاية) ج 3

)5 اص 10ج - (4

)30 اص 10ج - (5

)39و 38 اص 10ج - (6

)40 اص 10ج - (7

42، 39، 31، 30، 25، 5 اص 10 وج 321 اص 9 - (البداية والنهاية) ج 8

31 اص 10 - انظر (البداية والنهاية) ج 9
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تراسلوا مع أهل حمص وتزمروا واجتمعوا على أبي محمد السفياني وهو أبسسو
محمد عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سسسفيان، فبسسايعوه بالخلفسسة  وقسسام
معه نحو من أربعين ألفا فقصدهم عبد الله بن علسسي فسسالتقوا بمسسرج الخسسرم،

.1فاقتتلوا مع مقدمة السفياني وعليها أبو الورد فاقتتلوا قتال شديدا...
 = بيعسسة عبسسد الرحمسسن السسداخل الخليفسسة المسسوي بالنسسدلس فسسي زمسسن14

 [وفيها كانت خلفة الداخل مسسن بنسسيهس138العباسيين، قال ابن كثير في سنة 
أمية إلى بلد الندلس، وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملسسك
بن مروان. وكان قد دخل إلى بلد المغسسرب فسسرارا مسسن عبسسد اللسسه بسسن علسسي،
فاجتاز بمن معه من أصحابه السسذين فسسروا معسسه بقسسوم يقتتلسسون علسسى عصسسبية
اليمانية والمضرية، فبعث موله بسسدرا إليهسسم فبسسايعوه، ودخسسل بهسسم ففتسسح بلد
الندلس، واستحوذ عليها وانتزعهسا مسن نائبهسسا يوسسسف بسن عبسد الرحمسن بسن
حبيب بن أبي عبيده بن عقبة بن نافع الفهسسري وقتلسسه، وسسسكن عبسسد الرحمسسن

.2]هس172قرطبة واستمر في خلفته في تلك البلد من هذه السنة إلى سنة 
 = بيعة محمد النفس الزكية وخروجه على الخليفة العباسسسي أبسسي جعفسسر15

 فمما كان فيهسسا مسسنهس145 قال ابن كثير: [ثم دخلت سنة هس145المنصور سنة 
الحداث نخرج محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) بالمدينة وأخيه

. وقال ابن كثير: [وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد3إبراهيم بالبصرة]
استظهر على المدينة ودان له أهلها. فصلى بالناس الصبح وقرأ فيهسسا سسسورة
إن فتحنا لك فتحا مبينا. وأسفرت هسذه الليلسة عسن مسستهل رجسب مسن هسذه
السنة. وقد خطب محمد بن عبد الله أهل المدينة في هذا اليوم، فتكلم فسسي
بني العباس وذكر عنهم أشياء ذمهسسم بهسسا، وأخسسبرهم أنسسه لسسم ينسسزل بلسسدا مسسن
البلدان إل وقد بايعوه على السسسمع والطاعسسة، فبسسايعه أهسسل المدينسسة كلهسسم إل

القليل.
وقد روَى ابن جرير عن المسسام مالسسك أنسسه أفسستى بمبسسايعته، فقيسسل لسسه إن فسسي
أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليسسس لمكسسره بيعسسة. فبسسايعه

. وقسسال ابسسن كسسثير إن أبسسا4الناس عند ذلك عن قول مالك، ولسسزم مالسسك بيتسسه]
جعفر المنصور الخليفة كتب إليه قال: (فلك عهد الله وميثسساقه وذمتسسه وذمسسة

، وقال ابن كثير: إنه5رسوله، إن أنت رجعت إلى الطاعة لؤمنك ومن اتبعك)
لما أرسل المنصور جيشه لقتال محمد، صعد محمد بن عبد الله على المنسسبر

.7.]6فخطب الناس وحثهم على الجهاد وكانوا قريبا من مائة ألف

52 اص 10 - (البداية والنهاية) ج 1

74 اص 10 - (البداية والنهاية) ج 2

82 - اص : 3

84 س 83 - اص : 4

85 س 84 - اص : 5

88 - اص : 6

90 / 82 اص 10 - (البداية والنهاية) ج 7
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 = بيعة إبراهيم بن عبد الله بن حسن (أخي محمد النفس الزكية) وكسسان16
هس أظهسسر145يدعو في السر إلى أخيه فلما قُتل أخوه (محمد النفس الزكية) 

ِدمَ البصسسرة وبسسايعه فئسسام مسسن النسساس، وجعسسل النسساس َقسس الدعوة إلى نفسسسه، و
يقصدون من كل فج لمبايعته ودانت له البصسسرة والهسسواز وفسسارس والمسسدائن
وأرض السواد، وخرج من البصرة في مائة ألف مقاتل قاصدا الكوفسسة لقتسسال

.1جيش الخليفة أبي جعفر المنصور
ِكيَ عن جماعسسة مسسن العلمسساء وقال ابن كثير عن محمد وأخيه إبراهيم: [قد حُ

. وممسسن مسسال إلسسى ظهسسور محمسسد: المسسام2والئمة أنهم مالوا إلى ظهورهما] 
مالك بالمدينة كما سبق، وممن مال إلى ظهسسور إبراهيسسم: المسسام أبسسو حنيفسسة

وشعبة بن الحجاج وهشيم وكلهما من أئمة الحديث.
 للمسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن231 = بيعة أحمد بن نصر الخزاعي سسسنة 17

المنكر عموما، ثم مبايعته للخروج على الخليفة الواثق لفسقه وبسسدعته. قسسال
، وفيهسسا كسسان مقتسسل أحمسسد بسسن نصسسر الخزاعسسي231ابن كثير: [ثم دخلت سنة 

رحمه الله واكرم مثواه سسس إلسسى قسسوله سسس وقسسد بسسايعه العامسسة فسسي سسسنة إحسسدَى
ّدعار فسسي غيبسسة ومائتين على القيام بالمر والنهسسي حيسسن كسسثرت الشّسسطار والسس
ُتعرف سويقة نصر بغداد، وكان أحمسسد المأمون عن بغداد كما تقدم ذلك، وبه 
بن نصر هذا من أهل العلسسم والديانسسة والعمسسل الصسسالح والجتهسساد فسسي الخيسسر،
وكان من أئمة السنة المرين بالمعروف والنسساهين عسسن المنكسسر، وكسسان ممسسن
يدعو إلى القول بأن القرآن كلم الله منزل غير مخلسسوق، وكسسان الواثسسق مسسن
أشد الناس في القول بخلق القرآن، يدعو إليه ليل ونهسسارا، اعتمسسادا علسسى مسسا
كان عليه أبوه قبله وعمه المسأمون، مسن غيسسر دليسسل ول برهسسان، ول حجسة ول
بيان، ول سنة ول قرآن. فقام أحمد بن نصر هذا يدعو إلسسى اللسسه وإلسسى المسسر
بسسالمعروف والنهسسي عسسن المنكسسر والقسسول بسسأن القسسرآن كلم اللسسه منسسزل غيسسر
مخلوق، في أشياء كثيرة دعا النسساس إليهسسا. فسساجتمع عليسسه جماعسسة مسسن أهسسل
بغداد، والتف عليه من اللوف أعداد وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هسسذا
رجلن وهما أبو هارون السراج يدعو الجانب الشرقي، وآخر يقال لسسه طسسالب
يدعو أهل الجانب الغربي فاجتمع عليه من الخلئق ألسسوف كسسثيرة، وجماعسسات
غزيرة، فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لحمد بن نصسسر
الخزاعسسي فسسي السسسر علسسى القيسسام بسسالمر بسسالمعروف والنهسسي عسسن المنكسسر،
والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلسسق القسسرآن، ولمسسا هسسو

.3عليه هو وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها]
قلت: انظر أيها القارئ الكريم إلى هسسذه البيعسسات السستي ذكرتهسسا، والسستي كسسان
يدخل فيها ألوف الناس، والتي استحسسسنها كسسثير مسسن التسسابعين ودخلسسوا فيهسسا،
وحَرّض الناس عليها المامان مالك وأبسسو حنيفسسة. ثسسم انظسسر إلسسى كلم مؤلسسف
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كتاب (البيعة بين السنة والبدعة) وقال: [لم يتطرق أحد من المتقدمين إلسسى
مثل هذه البيعات] وقال: [أين كان سلف هذه المة عسسن مثسسل هسسذه البيعسسات

.1] ؟الستثنائية

وهذه البيعات التي ذكرتها آنفا منها:
: كمبايعسسة عكرمسسة بسسن أبسسي جهسسل = بيعات على الجهاد أوالستشهاد1

وقيس بن سعد لمن معهما، وهما صحابيان رضي الله عنهما.
: كمبايعسسة أهسسل = بيعات على المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر2

المدينة لمرائهم في وقعة الحَرّة، وبيعة سليمان بن صسسرد، وبيعسسة أحمسسد بسسن
نصر الخزاعي.

 = بيعسسات علسسى القيسسام بسسأمر طائفسسة مسسن المسسسلمين حسستى يظهسسر خليفسسة:3
كمبايعة أهل دمشق للضحاك بن قيس.

: = بيعات على المنازعة في الخلفة إخرأوجا علببى أئمببة الجببور4
كبيعات الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير  وابن الشسسعث وزيسسد بسسن علسسي
ويزيد بن الوليد ومعاويسسة بسسن عبسسد اللسسه بسسن جعفسسر والعباسسسيين وأبسسي محمسسد

السفياني وعبد الرحمن الداخل ومحمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم.
ُلوَل من هذه البيعات ليست بيعات خلفة، وهي التي سماها والنواع الثلثة ا
َفسسى وقوعهسسا فسسي السسسلف. وأمسسا َن مؤلف كتاب البيعة (البيعسسات السسستثنائية) و

 بسسل بيعسسات لطلسسب الخلفسسةأيضا ليست بيعات إخلفببةالنوع الرابع، فهي 
ومنازعة خليفة الوقت، ول تعتبر أي بيعة مسسن هسسذه بيعسسة خلفسسة إل باسسسقرار
الخلفة لطالبها ودخول جمهور المسلمين في بيعتسسه، أمسسا قبسسل ذلسسك فالبيعسسة
الشسسرعية هسسي بيعسسة خليفسسة السسوقت المخسسروج عليسسه. ومسسن الخسسارجين السسذين
استقرت لهم الخلفة عبد الله بن الزبير ويزيد بسسن الوليسسد والعباسسسيين وعبسسد

تببدإخل تحببت اسببم (البيعبباتالرحمسسن السسداخل. فبيعسسات كسسل هسسؤلء 
، سواء منهم من اسسستقرت لسسهالستُثنائية) قبل استقرار الخلفة لهم

أو لم تستقر.
وقد يقول قائل: ما حكم خروج هؤلء الخارجين على الخلفاء؟ قلت: الخروج
على الحاكم الكافر ل خلف في وجوب على من قدر عليسسه، أمسسا الفاسسسق أو
الظالم وهو الحال في معظم البيعات المسسذكورة أعله، كسسان فيسسه خلف بيسسن
سلف المة فمنهم من أوجبه لعموم أحسساديث المسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن

»ِمسسن كسسره مسسن أميسسره شسسيئا فليصسسبرالمنكر، ومنهم من نهى عنه لحاديث «
فهسذه البيعسات المسسذكورة أعله كسانت مسن بساب الخسذ بعمسسوم واجسب المسر

أن اسببتقر رأيبالمعروف والنهي عن المنكر. ثم حسسدث بعسسد هسسذه الفتسسن 
جمهور أهل السنة أوالجماعة على الإخذ بالصبر على أئمة الجببور

. وقد ذكر هذا الخلف ا لقديم وما استقر عليه الرأيأومنع الخرأوج عليهم
المام النووي فقال: [قال القاضي عياض: فلو طرأ على الخليفة فسق قسسال
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بعضهم يجب خلعه إل أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهسسل السسسنة
ّدثين والمتكلميسسن ل ينعسسزل بالفسسسق والظلسسم وتعطيسسل مسسن الفقهسساء والمحسس
الحقوق ول يخلسسع ول يجسسوز الخسسروج عليسسه بسسذلك بسسل يجسسب وعظسسه وتخسسويفه
للحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بسسن مجاهسسد فسسي
ّد عليسسه بعضُسسهم هسسذا بقيسسام الحسسسين وابسسن الزبيسسر وأهسسل هذا الجمسساع وقسسد رَ
المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الول على
الحجاج مع ابن الشعث وتأول هذا القائل قسسوله أن ل ننسسازع المسسر أهلسسه فسسي
أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسسسق بسسل
َظاهَر من الكفر، قسسال القاضسسي: وقيسسل إن هسسذا الخلف ّير من الشرع و َغ لما 

.1كان أول ثم حصل الجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم
وقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله أن الصبر على أئمة الجور وعسسدم
الخروج عليهم هو ما استقر عليه رأي أهسسل السسسنة بعسسد الخلف القسسديم فسسي

.2هذه المسألة 
ُتدوّن ضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة كمسسا قلت: وقد صارت هذه المسألة 
هو مثبت في العقيدة المتداولة، قسسال صسساحب العقيسسدة الطحاويسسة: [ول نسسرَى
الخروج على أئمتنا وولة أمورنا  وإن جاروا ول ندعوا عليهم، ول ننزع يدا من

 فريضسسة، مسسا لسسم يسسأمروا بمعصسسية،طاعتهم ونرَى طسساعتهم مسسن طاعسسة اللسسه 
.3وندعوا لهم بالصلح والمعافاة] 

وقد نقل ابن حجر عن ابن بطال الجماع على هسسذا أيضسسا، وقسسال ابسسن حجسسر:
[ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن
َوجَب، وإل فالواجب الصبر. وعسسن بعضسسهم قدر على خلعه بغير فتنة ول ظلم 
ل يجسسوز عقسسد الوليسسة لفاسسسق ابتسسداء، فسسإن أحسسدث جسسورا بعسسد أن كسسان عسسدل
فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إل أن يكفر فيجسسب الخسسروج

.4عليه]
ومع هذا فقد أخذ ابن حزم بالقول بعموم أحسساديث المسسر بسسالمعروف والنهسسي

، وهسسو محجسسوج بالجمسساع5عن المنكر وأنها ناسخة للحاديث المرة بالسكوت
المنعقد علسى الصسسبر علسى أئمسة الجسسور، وقسسوله بالنسسخ يفتقسسر إلسى معرفسسة
التاريخ، والصواب هو القول بالعام والخااص وأن الخااص (وهي أحاديث الصبر
على أئمة الجور) مقدم على العسسام (وهسسي عمسسوم أحساديث المسسر بسسالمعروف

والنهي عن المنكر) حسب القواعد الصولية.
: نقل مؤلف كتاب (البيعة بين السسسنة والبدعسسة) كلمسسا مبتسسورا لشسسيخسادسا

فنقل عن شببيخ السببلم مببا يؤيببد رأيببه أوهببو أنالسلم ابن تيمية، 
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هذه العهود بدعة باطلة أوترك من كلم شيخ السببلم مببا يخببالف
. ولم يكتف المؤلف بأن يأخذ ما يريد ويدع ما يريد من كلم ابن تيميسسة،رأيه

فقد تصرّف فيما نقله المؤلف فيما نقله عببن شببيخبل تجاوز هذا، 
 أن شيخ السلم ينكر تعاهدالسلم بالحذف أوالضافة ليوهم القارئ

أوهذا التحريببف فببيالناس واتفاقهم على التعسساون علسسى السسبر والتقسسوَى، 
.نقل فتاأوى العلمااء ليس من المانة العلمية في شياء

 اص28 من كتابه كلما لشيخ السلم من المجلد 36فقد نقل المؤلف في اص 
َطوّعه لرأيه. وكان شسسيخ السسسلم رحمسسه18 َتصَرّف فيه بالحذف والضافة لي  ،

الله يتحدث عن تعصب التلميذ لمعلميهسسم فسسي صسسورة شسسد الوسسسط وغيسسره،
فنهى عن ذلك.

قال ابن تيمية: [فإن كان المقصود بهذا الشد والنتماء التعاون على السسبر] إل
أن المؤلف كتب هذه العبارة هكذا (من أنه إذا كان مقصسسودهم بهسسذا التفسساق

أوكما تببرى فقببد أدإخببل المؤلببفوالنتماء والبيعة التعسساون علسسى السسبر)، 
َقسسوّل ابسسن تيميسسةكلمة (البيعة) ضمن كلم ابن تيمية لينصببر رأيببه َف  ،

ُقله، وكذلك حذف كلمة (الشد) وأضاف كلمة (التفاق). َي رحمه الله ما لم 
 مسسن كتسسابه، أن شسسيخ السسسلم رحمسسه اللسسه37كذلك فقد نقل المؤلف في اص

قال: ليس لحد أن يقول يأخذ على أحد عهدا بمسسوافقته علسسى كسسل مسسا يريسسد،
وموالة من يواليه، ومعاداة من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس جنكسسز
خان وأمثاله الذين يجعلسسون مسسن وافقهسسم صسسديقا واليسسا، ومسسن خسسالفهم عسسدوا

.1باغيا
وهذا النقل أيضا يسسوهم القسسارئ أن شسسيخ السسسلم يمكسسر تعاهسسد النسساس علسسى
أعمال البر. والحق أن كلم شيخ السلم السابق ورد في معرض جوابه عسسن
سسسؤال جسساء فيسسه (وهسسل للمبتسسدئ أن يقسسوم وسسسط جماعسسة مسسن السسستاذين
والمتعلمين ويقول: يا جماعة الخير، أسسسأل اللسسه تعسالى وأسسسألكم أن تسسسألوا
فلنا أن يقبلني أن أكون له أخا أو رفيقا أو غلما أو تلميذا أو مسسا أشسسبه ذلسسك،
فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريده ويشسسد وسسسطه

 .2بمنديل أو غيره، فهل يسوغ هذا الفعل أم ل؟]
فأجاب شيخ السلم ببيان مال يجوز مسسن هسسذا، وهسسو شسسد الوسسسط والتعصسسب
ّيسسن شسسيخ َب للمُعَلم بحق أو بباطل وهو ما نقله مؤلف كتاب (البيعسسة)، وكسسذلك 

أوذكرالسلم ما يجوز من هذا، وهسسو أن العهسسد جسسائز بيسسن المعلسسم والتلميسسذ 
صيغة لهذا العهد، أوهو ما لم ينقله مؤلف كتاب (البيعة) لنببه لببو
َنقَل هذا الجزاء من جواب شيخ السلم لهدم كتابه مببن أساسببه،

، قال شيخ السلم رحمسسه اللسسهأوأهل العلم ينقلون ما لهم أوما عليهم
عن العهد بين المعلم وتلميذه: [ولكن يحسن أن يقول لتلميسسذه: عليسسك عهسسد
ُتسسوالي مسسن والسسى اللسسه ورسسسوله، وتعسسادي مسسن عسسادَى اللسسه اللسسه وميثسساقه أن 
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ُتعاون على الثم والعدوان، وإذا كسسان ُتعاون على البر والتقوَى ول  ورسوله، و
فمنالحق معي نصرت الحسسق، وإن كنسست علسسى باطسسل لسسم تنصسسر الباطسسل، 

، الذين يريسسدونالتزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى
.1أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا]

وقد ذكرت كلمَه هذا من قبل في (مشروعية العهد)، فراجعه هناك.
: وهي أن جواب شيخ السلم عن جواز العهسسد وحرمسسةأوهنا فائدَة لطيفة

،متعلببق بالتببدريب العسببكريالنتقال من معلم إلى غيره بل سبب، هسسو 
ّلسسمَ َع َد في السؤال [وإذا  َورَ حيث أن السؤال كان عن معلم الرماية وتلميذه، 
رجل رجل الرمي أو الطعن وغيرها من آلت الحرب والجهاد في سسسبيل اللسسه

.2تعالى وجحد تعليمه، وانتقل إلى غبره وانتمى إليه، هسسل يسسأثم بسسذلك أم ل؟ 
ّينا ما يجوز ومال يجوز. َب فأجاب رحمه الله بما سبق مُ

أوأأورد شيخ السلم راحمه الله في أكُثر من موضع ما يببدل علببى
ّين مسا يجسسوز مسن الشسسروط فسيجواز العهود َب  بين الناس على الطاعات، و

هذه العهود. وقد ذكسسرتُ كلمَسسه فسسي هسسذا الشسسأن فسسي مسسسألة (فائسسدة العهسسد
والغرض منه)، خاصة قوله [والذي يوجبه الله علسسى العبسسد قسسد يسسوجبه ابتسسداء،
كإيجابه اليمان والتوحيد على كل أحد. وقد يوجبه، لن العبد السستزمه وأوجبسسه
على نفسه، ولول ذلك لم يوجبه، كالوفاء بالنذر للمستحبات، وبما التزمه في

أوقببدالعقود المباحة: كالبيع والنكاح والطلق، ونحو ذلك، إذ لم يكسسن واجبسسا. 
، كمبايعة الرسول على السمع والطاعة لسسه، وكسسذلك مبايعسسةيوجبه لمرين

أوكتعاقببد النبباس علببى العمببل بمببا أمببر اللببه بببهأئمسسة المسسسلمين 
.3]أورسوله

فذكر رحمه الله أن [تعاقد النساس بمسا أمسسر اللسه بسسه ورسسوله] يجسب عليهسسم
القيام به لمرين: لوجوبه بالشرع ابتداء ولوجوبه بالتعاقد والتعاهد عليه. فأي

كلم أوضح من هذا.
وذكر في الشسسروط أن هسسذا الشسسرط ينطبسسق علسسى (عقسسود المشسسايخ وعقسسود

.4المتِآخين)
سابعا: وما نقله مؤلف كتاب (البيعة) عن أبي نعيم فسي (الحليسة) مسن رفسض
مطرف بن عبد الله لمثل هذا الكلم الذي عرضوه عليسسه، فهسسذا الكلم السسذي
ُيرفَض، فهو يشبه ما أنكره ابسسن تيميسسة رحمسسه اللسسه ّي به أن  ِر كتبوه باطل وحَ
من التناصر بحق أو باطل، فهم قالوا: (ومن كان معنا كنا وكنا، ومسسن خالفنسسا
كانت يسسدنا عليسسه) هسسذا باطسسل، والصسسواب أن يقسسال: (ومسسن كسسان علسسى الحسسق
نصرناه، ومن خالف الحق كانت يدنا عليه). فشسسرطهم كسسان مخالفسسا للكتسساب

والسنة فل يجوز العهد عليه.
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أما أن يريد المؤلف الستدلل برفض مطرف لهسسذا العهسسد علسسى بطلن مبسسدأ
العهود بين الناس، فهذا ل يستقيم بعد مسسا ذكرتسسه مسسن أدلسسة فسسي (مشسسروعية

ٍة وسسسيرة الصسسحابة  فكيببف ينتهببض فعببل أاحببدالعهسسد) مسسن كتسسابٍ وسسسن
في أوجه هذه الدلة؟ س إن صح الستدلل بهس التابعين 

ّد إذا خسسالف الكتسساب والسسسنة، فكيسسف بفعسسل أحسسد ُيسسرَ وإذا كان قول الصسسحابي 
ِرضَسست علسسى مطسسرف باطلسسة،1التابعين؟ ُع ، وقد ذكرت أن صيغة العهسسد السستي 

ويمكن أن يؤول رفضه من هذا الوجه.
لم يجد دليل يعضد رأيه من القرآن أأوويكفينا أن مؤلف كتاب (البيعة) 

َتمَسسلٍالسنة  أو أقوال الصحابة وسيرتهم، فلجسسأ إلسسى فعسسل لحسسد التسسابعين مُحْ
للتأويل، ولم يكفه هذا فلجأ إلسسى التصسسرف فسسي كلم ابسسن تيميسسة رحمسسه اللسسه

 لينصر رأيه.بالحذف أوالضافة أوالكتمان
ول ينبغي لحد أن يفهسسم مسسن كلمسسي السسسابق أننسسي أنكسسر السسستدلل بسسأقوال
التابعين، بل أرَى الستدلل بها ما لم تخالف كتابا أو سنة أو قول صسسحابي أو
تابعي، فكيف وقول مطرف س هنا س يخالف الدلة التي ذكرتها في (مشروعية

العهد)؟ هذا إذا حُمل كلمه على إنكار العهود بإطلق.
وعن الخذ بأقوال التابعين، قال ابن القيم: [اختلف السلف في ذلك، فمنهسسم
ّتبسساع التسسابعي فيمسسا أفسستى بسسه ولسسم يخسسالفه فيسسه صسسحابي ول من يقول: يجب ا
تابعي، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية، وقد صرح الشسسافعي فسسي موضسسع

فإنه لببمبأنه قال تقليدا لعطاء، وهذا من كمال علمسسه وفقهسسه رحمسسه اللسسه، 
، فكان قوله عنده أقوَى مسا وجسد فسييجد في المسألة غير قول عطااء

.2المسألة ......]
قلت: وفي مسألة الحتجاج بقول التابعي كلم آخر مثل العمسسل عنسسد اختلف
ُيرجسسع إلسسى كتسسب أقوال التابعين وكسسذلك إذا خسسالف قسسول التسسابعي القيسساس. ف

الصول في هذا.
وهناك كلم آخر ذكره مؤلف كتاب (البيعة بين السنة والبدعة) يستوجب الرد
عليه وبيان خطئه فيه، إل أنني سأعرض عنسسه لعسسدم تعلقسسه بموضسسوعنا، ومسن

 إن السلف يرفضون أي أمسسر مسسا لسسم يكسسن واردا بكيفيتسسه40هذا قوله في اص
في الكتاب والسنة، ول شك أن هذا افتراء علسسى السسسلف، فجمهسسور السسسلف
يعتبرون الجماع والقياس بعد الكتاب والسنة، وقوله هذا (بكيفيتسسه) لسسم يقسسل

. ومثسسل قسسوله3به غلة المذهب الظاهري الذي يعده كثير من السسسلف بدعسسة 
إن البيعة تبطل إذا لم يجتمع أهل الحل والعقد ويعقدوا المامة لمن يستجمع

) وهذا الكلم في تعميمه خطأ، إذ إن عقد أهل الحل والعقسسد22اصشرائطها (
هو أحد وسائل عقد المامة، وهناك العهد من الخليفة السابق (السسستخلف)،
َتسَسسمّى بسسأمير المسسؤمنين ل يحسسل لحسسد ّلسسب و َغ َت وهناك الغلبة والستيلء ومَسسنْ 

 وما بعدها)118 اص 4 - (انظر حكم أقوال الصحابة، في إعلم الموقعين لبن القيم ج 1

156 اص 4 - (إعلم الموقعين) ج 2
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ِبيتَ ول يراه أميرا للمؤمنين كما قال أحمسسد بسسن َي يؤمن بالله واليوم الخر أن 
.1حنبل

هذا ما يتعلق بالرد على شبهات مؤلف كتسساب (البيعسسة بيسسن السسسنة والبدعسسة)،
ُيصاب به البعض بقراءة مثل هذه وما رددت عليها إل لزالة التلبيس الذي قد 

في أوقت نحن أاحوج ما نكون فيه إلببى تعاقببد المسببلمينالكتاب، 
وإنقسساذأوتعاهدهم بالمواثيق المغلظببة مببن أجببل نصببرَة ديببن اللببه 

المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، حتى ل تكون فتنة ويكون السسدين
كله لله كما يحب ربنا ويرضى.

الرد على شبهة أخرَى:
ذكسسر الشسسيخ مقبسسل بسسن هسسادي السسوادعي مسسن أهسسل السسسنة بساليمن فسسي كتسسابه

، في سياق نقده لنفس الجماعة التي تكلم عنها مؤلف2(المخرج من الفتنة)
ُيسسدرَى أصسسالح أم َتصِسسحّ البيعسسة لمجهسسول ل  َأ كتاب (البيعة) قال الشيخ مقبل: [

.3طالح، أعالم أم جاهل، أقرشي أم غير قرشي، أشجاع أم جبان؟] أ هس
قلت: فهل يجوز أن يبايع المسلم لمير ل يعرف عينه ول اسمه؟

، وهو أنسسه لاتفقا على جواز هذا 4الجواب: إن مؤلفي الحكام السلطانية
يلزم أن يعرف كل مسلم المام بعينه واسمه، إل أهسسل الحسسل والعقسسد السسذين
تقوم بهم الحجة، أما ما يلسسزم الكافسسة فهسسو أن يعرفسسوا أن الخلفسسة آلسست إلسسى

مستحقها.
قال الماوردي: [(فصل) فإذا استقرت الخلفة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيسسار

أول يلببزملزم كافة المة أن يعرفوا إفضاء الخلفة إلى مسسستحقها بصسسفاته، 
 إل أهل الختيار الذين تقسسوم بسسم حجسسة وبسسبيعتهمأن يعرفوه بعينه أواسمه

تنعقد الخلفة. وقال سسسليمان بسسن جريسسر: واجسسب علسسى النسساس كلهسسم معرفسسة
أوالذي عليه جمهببورالمام بعينه واسمه كما معرفة الله ومعرفة رسوله. 

الناس أن معرفة المام تلزم الكافة على الجملة دأون التفصببيل،
أوليس على كل أاحد أن يعرفه بعينه أواسمه إل عند النوازل الببتي

، كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد بهم الحكام، والفقهاء الذينًتحوِج إليه
يفتون في الحلل والحسسرام تلسسزم العامسسة علسسى الجملسسة دون تفصسسيل إل عنسسد
النوازل المحوجة إليهم، ولو لزم كل واحد من المة أن يعسسرف المسسام بعينسسه
واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جاز تخلف الباعسسد ولفضسسى ذلسسك إلسسى خلسسو

.5الوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدا] 
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أول يجب علببى كافببة النبباس معرفببة المببام بعينببهوقال أبو يعلى: [
، إل من هو من أهل الختيسسار السسذين تقسسوم بهسسم الحجسسة وتنعقسسد بهسسمأواسمه
.1الخلفة]

قلت: ومن البيعات التي وقعت بهذه الكيفية أذكر: بيعة عمر بن عبسسد العزيسسز
وهو أحد الراشدين، وبيعة دعوة العباسيين، كما يلي:

َد الخليفسسة عبسسد1 ِهسس َع  = بيعة الخلفة لعمر بن عبد العزيسسز الخليفسسة الراشسسد: 
، فتسسولى الوليسسد ثسسم سسسليمان، فلمسسا2الملك بن مروان لبنيه بالخلفة من بعده

ْعهَسسد إلسسى عمسسر َي َوة بسسأن  ْي حُضِرَ سليمان أشار عليه التابعي الجليل رجاء بن حَ
بن عبد العزيز، قال السيوطي: [قال س رجاء س تستخلف عمر بن عبد العزيسسز،
َد بن ّلي عمرَ ومن بعده يزي َو ُت قال س سليمان س أتخوف إخوتي ل يرضون قال: 
عبد الملك، وتكتب كتابا وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعته مختومسسا، قسسال: لقسسد

، وقال ابن كثير إن سليمان كتب: [بسم اللسه الرحمسن الرحيسم، هسذا3رأيت] 
ّليتسسه َو كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز، إني قد 
الخلفة من بعدي ومن بعسسده يزيسسد بسسن عبسسد الملسسك، فاسسسمعوا لسسه وأطيعسسوا،
واتقوا الله ول تختلفوا فيطمع فيكم عدوكم. وختم الكتاب وأرسل إلى كعسسب
بسسن حامسسد العبسسسي صسساحب الشسسرطة، فقسسال لسسه: أجمسسع أهسسل بيسستي فمرهسسم
فليبايعوا على ما فسسي هسسذا الكتسساب مختومسسا، فمسسن أبسسي منهسسم ضسسرب عنقسسه.
فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على أميسسر المسسؤمنين، فقسسال لهسسم، هسسذا
الكتاب عهدي إليكم، فاسمعوا له وأطيعوا من وليت فيه، فبايعوا لسسذلك رجل،
َفحَرّفتسسه إلسسى القبلسسة فمسسات َوة سسس  ْيسس س إلى أن قال ابن كثير س قال س رجاء بن حَ
رحمه الله،. فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت عليسسه وأرسسسلت إلسسى كعسسب بسسن
ِيعوا لمسسن فسسي هسسذا الكتسساب، َبسسا حامد فجمع الناس في مسجد دابسسق، فقلسست: 
فقالوا قد بايعنا، فقلت:  بايعوا ثانية، ففعلوا، ثم قلسست قومسسوا إلسسى صسساحبكم

.4فقد مات، وقرأت الكتاب عليهم]
ْيوَة الذي أشار بذلك علسسى سسسليمان بسسن عبسسد الملسسك، هسسو تسسابعي ورجاء بن حَ

. وقال ابن كثير: [وهو تابعي جليل، كبير القدر، ثقة فاضل عادل، وزير5جليل
صدق لخلفاء بني أمية، وكان مكحول إذا سئل يقسسول: سسسلوا شسسيخنا وسسسيدنا

ْيوَة، وقد أثنى عليه غير واحد من الئمة ووثقوه في الرواية] .6رجاء بن حَ
 = بيعة الدعوة إلى إقامة دولة العباسيين:2

ابتدأ هذه الدعوة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، كما ذكرت من قبل،
صلى الله عليهودعوا الناس إلى بيعتهم، وكانت البيعة للرضى من آل محمد 
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 هكذا دون تحديسسد لشخصسسية أميسسر هسسذه السسدعوة، وكسسان هسسذا متعمسسدا،وسلم،
صسسلىلحراص العباسيين على كسب شيعة العلويين إلى دعوتهم، وآل محمسسد 

 تشتمل العلويين والعباسيين، فالمبايع له فسسي هسسذه السسدعوةالله عليه وسلم 
هو شخص مجهول بالنسبة  لغلبية مسسن بسسايع باسسستثناء النقبسساء وكبسسار السسدعاة

. وقال السسسيوطي: [بعسسث1الذين كانوا يعرفون صاحب الدعوة باسمه وعينه 
ٌد رجل إلى خراسان وأمره أن يدعو إلسسى الرضسسى مسسن آل محمسسد  صسسلىمحم

 ول يسسسمي أحسسدا، ثسسم وجسسه أبسسا مسسسلم الخراسسساني وغيسسره،الله عليه وسلم 
.2وكتب إلى النقباء فقبلوا كتبه]

قلت: فهذا هو ما تيسر لنا من القول في مسألة هل تجوز البيعسسة لمجهسسول؟
والذي يظهر من النقول السابقة أن هذا جائز طالما كان أهسسل الحسسل والعقسسد

يعرفون المبايع له. والله أعلم.
كذلك فقد أورد الشيخ مقبل كلما مفاده النهي عن النضمام إلى الجماعسسات
السلمية قال في نفس الكتاب: [هل بيعتهم لزمسسة؟ فسسالجواب: أنهسسا ليسسست
لزمة لنه يشترط في المام أن يكسسون قرشسسيا متمكنسسا، وكسسثيرا مسسا يدنسسدنون

»ِ هسسذا إذا وجسسدمن مات وليس في عنقسسه بيعسسة مسسات ميتسسة جاهليسسةبحديث «
صسسلى اللسسه عليسسهإمام، إما إذا لم يوجد إمام ول جماعسسة ترتضسسى، فالرسسسول 

وسلم  يقول في حديث حذيفة: «فإن لم يكن لهم إمام ول جماعسسة فسساعتزل
 من نفس98، وكرر الستدلل بحديث حذيفة في اص 3تلك الفرق كلها»ِ] إ هس

الكتاب.
والجواب عن هذا: هو أننسسي فرقسست مسسن قبسسل بيسسن إمسسام المسسسلمين وبيعسسات
َتسسرض ْع الطاعات بيسسن المسسسلمين، أمسسا عسسن اسسستدلله بحسسديث حذيفسسة فهسسو مُ
بحديث الطائفة المنصورة وقد فصلت هذا من قبسسل، وأن هسسذه الطائفسسة هسسم
أهل العلم والجهاد وأن المارة من صفات هذه الطائفة لحديث جابر بن عبسسد
ان حستى يقاتسل الله عند مسلم وقد سبق، وأن هذه الطائفة ل يخلو منهسا زم
آخرهم المسيح الدجال، ولذلك فل يصح حصر الطائفة من أهل العلسم فقسط،
كما استدركه النووي على أقوال البخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله

عنهم أجمعين.
ثم إن الشيخ نقسسض كلمسسه بنفسسسه فسسي أكسسثر مسسن موضسسع، فقسسال فسسي كلمسسه
السسابق (ول جماعسسة ترتضسسى) وهسسذا معنسساه أن العسستزال السسوارد فسي حسسديث
حذيفة مقيد بوجود مثل هذه الجماعة المرضية وهذا يتفق مع حديث الطائفة

المنصورة كما فصلته من قبل.
وقال الشيخ مقبل أيضا: في جوابه لمن سأله عسن مبايعسسة الجماعسات، قسال:
[أما على السمع والطاعة فل، وأما أن تعاهدهم ويعاهدوك على الدعوة إلسسى
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، وهسسذه1كتاب اللسسه وسسسنة رسسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  فل أرَى مانعسا] 
المعاهدة على الطاعسسات السستي أقرهسسا تنقسسض اسسستدلله بحسسديث حذيفسسة، إذن
فالعتزال المأمور به ليس على إطلقه بسسل مقيسسد، وأنسه مستى وجسسد المسسلم
طائفة على الحق فعليه أن يلتزمها ويشد أزرها. أما إنكاره للسسسمع والطاعسسة

س5فلم يسق له دليل، خلفا لما نصح به المسلمين في آخر كتابه حيث قال: [
أن تلزم نفسك أل تعمل إل بدليل من كتسساب اللسسه وسسسنة رسسسوله صسسلى اللسسه

.2عليه وسلم ]
، فنسأله هل3كذلك فقد نصح الشيخ مقبل المسلمين بالجهاد في سبيل الله 

يجوز أن يقوم الجهاد بدون إمارة، وهل تكون المارة بدون السمع والطاعة؟
وقسسد فصسسلت هسسذه المسسسألة فسسي البسساب الثسسالث الخسسااص بالمسسارة مسسن هسسذه

الرسالة.
وقال الشيخ كلما متناقضا، مثل قوله: [وإني ل أرَى لطالب العلم أن يرتبسسط
بأي جماعة أما الدعوة إلى الكتاب والسنة فيعتبر نفسه فردا من أفسسراد كسسل

، ول يخفسسى4جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم]
ما في هذا الكلم من التضسسارب، فهسسو قسسد نهسى طسسالب العلسسم أن يكسسون فسي

جماعة ثم نصحه بأن يكون في كل جماعة.
وقال أيضا إنه وإخوانه من أهل العلم سَمّوا أنفسهم أهل السنة ليتميزوا عن
غيرهم، ثم صرح بأنهم جماعة، قال: [أما أهل السنة فسسإنهم ألزمسسوا أنفسسسهم
بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  سسس إلسسى قسسوله سسس وليسسس لهسسم
رئيس، فهم يقولون رئيسنا رئيس الدولة مهما كان مسلما وليسسس لهسسم أميسسر

، ول5ولكنهم يقولون: سنتشسساور فسسي تسسسيير السسدعوة ونتطسساوع ول نتخسسالف] 
يخفى التضارب بين قوله (رئيسسسنا...) وقسسوله (وليسسس لهسسم أميسسر)، ول يخفسسى
كذلك التضارب بين قوله (رئيسنا رئيس الدولة) مع نصحه للسسسائل أل يعاهسسد
أحدا على السمع والطاعة، إذ إن قبوله لمبدأ الرياسة على نفسه وعلى مسسن
معه هو إقرار بالسمع والطاعة لهذا الرئيس، ول يخفى التضسسارب بيسسن قسسوله
(رئيسسسنا رئيسسس الدولسسة) وقسسوله (إنسسه يشسسترط فسسي المسسام أن يكسسون قرشسسيا

متمكنا). ول ننكر فضله وجهده في نشر السنة.
وهذا ما تيسر من الكتابة في مسألة العهود بيسسن المسسسلمين علسسى الطاعسسات
أدرجتها في فصل (قسم معسكر التدريب) لبيان مشروعية هذا وما يتعلق به

من أمور.
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 من نفس الكتاب98 - الصفحة 3

 من نفس الكتاب69 - الصفحة 4

 من نفس الكتاب70 - الصفحة 5

191



الرابع من واجبات المير:

تأمير أمراء المجموعات والعمال

على أمير معسسسكر التسسدريب أن ينصسسب المسسسؤولين عسسن العمسسال المختلفسسة
بالمعسكر سواء العمال الداريسسة أو العسسسكرية أو الشسسرعية، وكسسذلك أمسسراء

مجموعات التدريب، وعليه أن يوصي أتباعه بطاعة من ولهم.
وهنا عدة مسائل ينبغي التنبيه عليها في هذا الشأن:

أول: تأمير أمراء مجموعات التدريب (العرفاء)
إذا كان عدد الطلب بمعسكر التدريب كثيرا. ويؤمر على كل مجموعة عرفسسا
من أفضلهم وأكثرهم خبرة وذلك لن المير ل يمكنسسه أن يتسسابع الطلب فسسردا
فردا بنفسه فلبد من أن ينوب عنه مسن يتسسابع تسسدريبات الطلب وهسسم عرفسساء

المجموعات.
ويستدل لهذا:

ُكمْ ُؤ َفسسا ُعرَ َنسسا  ْي َل ِإ َع  َف َيرْ ّتى  ُعوا حَ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ارْجِ
ُكمْ»ِ ، وقال ابن حجر: [قال ابسسن بطسسال: فسسي الحسسديث مشسسروعية إقامسسة1َأمْرَ

العرفاء، لن المام ل يمكنه أن يباشر جميع المور بنفسه فيحتاج إلى إقامسسة
من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه، وقال: والمر والنهسسي إذا تسسوجه إلسسى الجميسسع
يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقسسع التفريسسط، فسسإذا أقسسام علسسى كسسل قسسوم

ُأمِرَ به]  .2عريفا لم يسع كل أحد إل القيام بما 
يجمع المتقبباربين مببعويراعى عند تقسسسيم الطلب إلسسى مجموعسسات أن 

ا شسابهبعضهم ، كأهل البلد الواحد أو القبيلة الواحسدة أو اللغسة الواحسدة وم
ذلك، فالسنة أن يقاتل الرجل مع قسسومه، قسسال الهيثمسسي فسسي مجمسسع الزوائسسد:

) عن المخسسارق قسسال لقيسست عمسسارًاباب قتال الرجل تحت راية قومه[ (
ِتل تحسست رايسسة قومسسك يوم الجمل يبول في قرن، فقلتُ أقاتلُ معك، فقال قا
ِتسسل تحسست فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يستحب للرجسسل أن يقا

هس)702. ومن هذا ما ذكره ابن كثير في كلمه عن وقعة شقحب (3راية قومه
بين المسلمين والتتر، حيث طلب السسسلطان مسسن ابسسن تيميسسة رحمسسه اللسسه أن
يقف معه في المعركة، فقال له ابن تيمية [السنة أن يقف الرجل تحت رايسسة

.4قومه، ونحن من جيش الشام ل نقف إل معهم] 

 - رواه البخاري وذلك بشأن سبي هوزان1

169 اص 13 - (فتح الباري) ج 2

 - رواه أحمد وإسناده منقطع وأبسسو يعلسسى  والسسبزار والطسسبراني وفيسسه إسسسحاق بسسن أبسسي إسسسحاق3
الشيباني روَى عنه جماعة ولم يضسسعفه أحسسد، وبقيسسة رجسسال أحسسد أسسسانيد الطسسبراني ثقسسات (مجمسسع

329 اص 5الزوائد) ج 

26 اص 14 - (البداية والنهاية) ج 4
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ثانيا: نصب ولة العمال:
بعد نصب العرفاء يلزم المير نصب الولة على العمال المختلفة بالمعسكر،
وهذه تختلف حسب عدد الفراد ومدة التدريب، ويمكن أن يتولى فسسرد واحسسد
عدة أعمال. وأهم هذه العمال: العمال الدينيسسة والعمسسال الفنيسسة والعمسسال

الدارية.

ثالثا: تأمير العرفاء والولة من حق المير:
ا أنبه على هذا حتى ل ينازعه أحد في اختيار الولة، وذلك لن الميسر غالبسا م
يكون أعلم بكفاءات أتباعه وقدراتهم، وعليه أن يستشير من معه، للكل حق

إبداء النصح. ودليل قولنا هذا هو:
ِني قال: قلت: يا رسول الله  = حديث أبي ذر 1 ُل َتعْمِ َتسْبب  قسسال صسسلى؟َأل 

ِإلالله عليه وسلم : « َدامَسسةٌ  َن َو ٌي  ِة خِزْ َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي َها  ّن ِإ َو َنةُ  َأمَا َها  ّن ِإ َو ِعيفٌ  ّنكَ ضَ ِإ
َها ِفي ِه  ْي َل َع ِذي  ّل ّدَى ا َأ َو َها  ّق ِبحَ َها  َذ َأخَ .1»ِ مَنْ 

 قال: أن رجل أتسسى النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم = عن أسيد بن حضير 2
 قسسال صسسلى اللسسهاستعملت فلنا أولم تستعملني؟فقال: يا رسول الله 

ِني»ِ  ْو َق ْل َت ّتى  ِبرُوا حَ َفاصْ ًة  ْثرَ ُأ ِدي  ْع َب ْونَ  َق ْل َت ُكم سَ ّن ِإ .2عليه وسلم : «
فدلت الحاديث على أن استعمال العمسال والسسولة مسن حسق المسام، والدلسسة
كثيرة في هذا ومع ذلك فللرعية إبداء النصح في هسسذا الشسسأن، وإن لسسم تكسسن
لهم سلطة التأمير، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بسسن الزبيسسر قسسال:
«قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقسسال أبسسو بكسسر:

َأمّر القرع بن حابس»ِ  .3َأمّر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل 

رابعا: على المير اختيار أصلح الموجودين للعمل.
َهسسا = لقوله تعالى: {1 ِل ْه َأ َلسسى  ِإ َنسساتِ  َلمَا ّدوا ا َؤ ُتسس َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َيسس ّلسسهَ  . قسسال ابسسن4} ِإنّ ال

تيمية: [قال العلماء: نزلسست فسسي ولة المسسور عليهسسم أن يسسؤدوا المانسسات إلسسى
أهلها س إلى قوله س أما أداء المانات ففيه نوعان: أحدهما الوليات، وهسسو كسسان

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  لمسسا فتسسح مكسسة وتسسسلمسبب نزول الية فإن النبي 
مفاتيح الكعبة من بني شيبة، طلبها منه العباس. ليجمع له بين سقاية الحسساج
وسدانة البيت، فأنزل الله هذه اليسسة، فسسدفع مفاتيسسح الكعبسسة إلسسى بنسسي شسسيبة
فيجب على من ولي المر أن يولي علسسى كسسل عمسسل مسسن أعمسسال المسسسلمين

، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مسسن ولسسي مسسنأصلح من يجده لذلك
ّلى رجل وهو يجد من هو أصسسلح للمسسسلمين منسسه فقسسد أمر المسلمين شيئا فو
ّلى رجل على عصسسابة، وهسسو يجسسد فسسي خان الله ورسوله»ِ، وفي رواة: «من و

 - رواه مسلم1

 - رواه البخاري2

4847 - الحديث 3

58 - النساء، الية: 4
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تلسسك العصسسابة مسسن هسسو أرضسسى للسسه منسسه، فقسسد خسسان اللسسه ورسسسوله وخسسان
.1المؤمنين»ِ] 

 أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه = روَى البخاري في صحيحه عن أبي هريسسرة 2
ْيسسفَعليسسه وسسسلم  قسسال: « َك َو ِقيسسلَ  َعةَ»ِ سسس  ِر السّسسا ِظ َت ْن َفسسا َنسسةُ  َلْمَا َعتِ ا ّي َذا ضُسس ِإ

َها ُت َع َقالَ ؟ِإضَا ِه»ِ. فسسدلصلى الله عليه وسلم : «  ِل ْه َأ ِر  ْي َغ َلى  ِإ َلْمْرُ  َد ا ُوسّ َذا  ِإ  
هذا الحديث، والية قبله، على أن الوليات أمانات يجب أن توكل إلى أهلها.

َلمِينُ = وقال تعالى: {3 ّي ا ِو َق ْل ْأجَرْتَ ا َت ْيرَ مَنْ اسْ . وهذه الية ترشد إلسسى2}ِإنّ خَ
أهم صفات الولة وهي القوة على العمل الموكل إليه، والمانة في أداء هسسذا

القوَة: فإن الولية لها ركنانالعمل كامل غير منقواص. قال ابن تيمية: [
ة السبابقة . والقسسوة تختلسسف بحسسسب نسسوع الوليسسة، ففسسي3] أوالمانة للي

ا ي العلسم والعسدل. أم الحرب هي الشجاعة والخبرة والخِداع وفي القضاء ه
المانة فهي خشية الله وأداء حقوق الناس. ومسسع ذلسسك فقسسد قسسال ابسسن تيميسسة

، ولهذا كان عمسسراجتماع القوَة أوالمانة في الناس قليلرحمه الله: [
َلد الكافر، وعجز الثقة، فالواجب فسسيبن الخطاب   يقول: اللهم أشكو إليك جَ

كل ولية الصلح بحسبها. فإذا تعين رجلن أحدهما أعظم أمانة والخر أعظم
.4]أوأقلهما ضررا فيها: قُدّم أنفعهما لتلك الوليةقوة، 

(فصل) وإذا لم تكتمل الكفاءة المطلوبة لعمل ما في أحد الموجودين، يختار
يجوز توليةالمير أصلحهم لهذا العمل. قال ابن تيمية رحمه الله: [ومع أنه 

، فيجب مسسع ذلسسك السسسعيغير الهل للضرأورَة إذا كان أصلح الموجود
في إصلح الحوال حتى يكتمل للناس ما لبسسد لهسسم منسسه مسسن أمسسور الوليسسات

.5والمارات ونحوها]
ّلببهَ مَبباقلت: ودليل القول السابق واضح، وهو قسسول اللسسه تعسسالى: { ّتقُوا ال فَببا

ُتمْ َطعْ َت ِه اسْ ِب ُكمْ  ُت َأمَرْ َومَا  ْنهُ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « فأتوا مِ
ُتمْ َطعْ َت . وقول ابن تيمية: [فيجب مع ذلك السعي في إصلح الحال6»ِمَا اسْ

...] هذا من باب وجوب القيام بفروض الكفاية التي لبد منها للمة.
قلت: والمسلمون اليوم بعيدون عن ممارسة القيادة والعمل الجماعي علسسى
أسس شرعية صحيحة، وذلك لذهاب دولة السلم والقعود عسسن أداء فريضسسة
الجهاد، فلتكن ميادين التدريب والجهاد المتاحة اليوم ساحة لممارسة القيادة

وااحيوالعمل الجمسساعي عمليسسا،  ّيبن ن َب ُت ْكسِبب الخببرَة أو ُت أوالممارسة 
ُتستكمل أول بأول، حتى يصل المسسسلمون بسسذاك إلسسىالقصور ُتسد و ، وهذه 

الة السياسسة1 ر. أ هسس مسن (رس ول عم ه مسن ق  - رواه الحساكم فسي صسحيحه، وروَى بعضسهم أن
247 س 245 اص 28الشرعية) (مجموع الفتاوَى) ج 

26 - القصص، الية: 2

253 اص 28 - (مجموع الفتاوَى) ج 3

254 اص 28 - (مجموع الفتاوَى) ج 4

259 اص 28 - (مجموع الفتاوَى) ج 5

 متفق عليه عن أبي هريرة.6
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. وإذا حسسدثتأوهذا أواجبببأرقى درجات الكفاية والداء فسسي هسسذا المجسسال، 
أخطاء وظهسسر قصسسور أثنسساء الممارسسسة فل ينبغسسي أن يكسسون هسسذا مثبطسسا عسسن
ِويَ «ل حليم إل ذو عسسثرة ول حكيسسم إل ذو تجربسسة»ِ، بسسل الستمرار، فإنه قد رُ
ينبغي أن يكون هذا حافزا على السعي في إصلح الحوال، كما قسسال رسسسول

، أي الزمسسوا1»ِ فسددأوا أوقاربوا أوأبشببرأواالله صلى الله عليه وسلم : «
السداد، فإن لم تستطيعوا فقاربوه أي اقتربوا من السداد، وأبشروا مع ذلك.
وقد حدثت أخطاء من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسسسلم، وكسسان
مع ذلك دائم التوجيه والصلح لهم صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما صسسنع

َأمْر عبسسد اللسسه بسسن حذافسسة أصسسحابه بسسدخول النسسار،  فلخالد مع بني جذيمة، و
.ينبغي أن يكون الخطأ مُثبطا عن العمل بل احافزا للصلاح

خامسسسا: يجسسوز توليسسة المفضسسول مسسع وجسسود الفضسسل لجلسسب منفعسسة أو لسسدفع
مفسدة.

ي العلسم واليمسان والمنزلسة الدينيسة وذلسك بحسسب المقصود بالفضسل أي ف
ُكمْالحكم على الظاهر قال تعالى: { َقسسا ْت َأ ِه  ّلسس َد ال ْن ُكمْ عِ ْكرَمَ َأ ، وسُئل رسسسول2}ِإنّ 

. وهسسذا خلفسسا3الله صلى الله عليه وسلم : من أكرم الناس؟ قال: «أتقسساكم»ِ
َنسسا بسسه الصسسلح للقيسسام علسسى ْي َن َع لمام الحرمين الجويني الذي اعتبر الفضسسل [

فينبغي التفريق. 4الخلق بما يستصلحهم وهذا تنبيه على معنى التفضيل] 
، فقسسد يكسسونأوليس الفضببل هببو الصببلح دائمببابين الفضل والصسسلح، 

أفضل الناس هو الصسسلح كمسسا كسسان الخلفسساء الراشسسدون الربعسسة، وقسسد يكسسون
، أصلح، قال ابن تيمية: [وكان أبو ذر الرجل فاضل ول يصلح للولية كأبي ذر 

منه س أي من خالد بن الوليد س في المانة والصدق، ومع هذا فقسسال لسسه النسسبي
صلى الله عليه وسلم : «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لسسك مسسا أحسسب

ّلين مال يتيم»ِ َو َت َأمّرن على اثنين ول  َت . نهسسى أبسسا ذر عسسن المسسارة5لنفسي، ل 
ِويَ (مسسا أظلسست الخضسسراء ول أقلسست والولية، لنسسه رآه ضسسعيفا، مسسع أنسسه قسسد رُ

.6الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر)]
 تولية المفضول مسسع وجسسود الفاضسسل إمسساأوجمهور العلمااء على أنه تجوز

لجلب منفعة أو لدفع مفسدة، وهذا الكلم ينطبق على المامة الكبرَى وعلى
سائر الوليات.

قال القاضي أبو يعلى: [فسسإن كسسان أفضسسل الجماعسسة سسس ممسسن جمعسسوا شسسروط
َدثَ من هو أفضل منه لم يجز العدول عنه إلى من هو المامة س فبايعوه ثم حَ

 - رواه البخاري1

13 - الحجرات، الية: 2

 - متفق عليه عن أبي هريرة3

 تحقيق د / عبد العظيم الديب165 اص 2 - (الغياثي) ط 4

 - رواه مسلم5

 كتسساب3806، والحديث الخيسسر رواه الترمسسذي وحسسسنه برقسسم 256 اص 28 - (مجموع الفتاوَى) ج 6
المناقب.
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أوإنلسسم يجسسز، لغير عببذر  لو عدلوا عن الفضل أوفي البتدااءأفضل منه. 
 من كون الفضسسل غائبسا أو مريضسا أو كسان المفضسسول أطسسوع فسيكان لعذر

.2، وقال الماوردي كلما قريبا من هذا في أحكامه السلطانية 1الناس جَازَ] 
وقال الجويني: [فلو فرضنا مستجمعا للشرائط س أي شرائط المامسة سس بالغسا
في الورع الغاية القصوَى، وقدرنا آخر أكفأ منه، وأهدَى إلى طسسرق السياسسسة

.3] فالكفأ أأولى بالتقدموالرياسة، وإن لم يكن في الورع مثله، 

مما سبق يتبين لنا أنه يجوز تولية المفضول لسباب:
، وفي معناه أسْرَه، أو مرضه بما يقعده عسن القيسسام غياب الفاضل:الأول

بالعباء.
، ككسسون المفضسسول أصسسلح للوليسسة أو أجمسسع لقلسسوبجلب المنفعة: الُثاني

ِئسسه ُأمَرَا الناس، وفي هذا قال ابن حجر: [والذي يظهسسر مسسن سسسيرة عمسسر فسسي 
ُيؤمّرهم في البلد أنه كان ل يراعي الفضل في الدين فقسسط، بسسل الذين كان 
يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها، فلجسسل
هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العااص مع وجود مسسن هسسو
أفضل منهسسم فسسي أمسسر السسدين والعلسسم كسسأبي السسدرداء بالشسسام، وابسسن مسسسعود

، وقال ابن تيمية: [فالواجب في كسل وليسسة الصسسلح بحسسسبها، فسسإذا4بالكوفة] 
ّدم أنفعهمسسا لتلسسك ُقسس تعين رجلن أحسسدهما أعظسسم أمانسسة والخسسر أعظسسم قسسوة: 
َقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشسسجاع ُي الولية، وأقلهما ضررا فيها، ف
وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العسساجز وإن كسسان أمينسسا، كمسسا سسسئل
المام أحمد: عن رجليسسن يكونسسان أميريسسن فسسي الغسسزو، وأحسسدهما قسسوي فسساجر
ُيغسزَى؟ فقسال: أمسا الفساجر القسسوي فقسوته والخسسر صسسالح ضسعيف، مسع أيهمسا 
للمسسسلمين وفجسسوره علسسى نفسسسه، وأمسسا الصسسالح الضسسعيف فصسسلحه لنفسسسه
وضعفه على المسلمين، فيغزَى مع القوي الفاجر، وقد قال النبي صلى اللسسه
ِويَ «بسسأقوام ل عليه وسلم : «إن اللسسه يؤيسسد هسسذا السسدين بالرجسسل الفسساجر»ِ ورُ
خلق لهم»ِ. وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصسسلح منسسه

ّده]  َيسُد مَسَ .5في الدين إذا لم 
، ككون المفضول حازما في سياسة دفع المفسدَة أودراء الفتنة:الُثالث

القسسوم وإقامسسة الحسسدود وغيرهسسا، وفسسي هسسذا يقسسول القرطسسبي: [يجسسوز نصسسب
المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنسسة وأل يسسستقيم أمسسر المسسة، وذلسسك أن
ْيضة وسد الخلل واسسستخراج الحقسسوق َب المام إنما نصب لدفع العدو وحماية ال
وإقامة الحدود وجباية الموال لبيت المال وقسمتها علسسى أهلهسسا. فسسإذا خيسسف

33 - (الحكام السلطانية) اص 1

8 - الصفحة 2

180 - (الغياثي) اص 3

198 اص 13 - (فتح الباري) ج 4

255 اص 28 - (مجموع الفتاوَى) ج 5
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ْنصَب المام  ُي كانبإقامة الفضل الهرج والفساد وتعطيل المور التي لجلها 
ى المفضبول ، ويسسدلذلك عذرا ظاهرا في العدأول عن الفاضبل إل

ْلمُ عمر وسائر المة وقت الشورَى بأن الستة فيهسسم فاضسسل على ذلك أيضا عِ
ومفضسسول، وقسسد أجسساز العقسسد لكسسل واحسسد منهسسم إذا أدَى المصسسلحة إلسسى ذلسسك

.1واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم] 
ِء الفتنة عزل عمر بن الخطاب لسعد بن أبسسي َدرْ ِل ومن أمثلة تولية المفضول 
وقااص من إمارة الكوفسسة وتوليسسة غيسسره عليهسا، مسع كسسون سسسعد مسسن العشسسرة
المبشرين بالجنة ومن أصحاب الشورَى الذين اسسستخلفهم عمسسر، وقسسال عمسسر
ِء الفتنسسة َدرْ ِلسس عنه: (فإني لم أعزله عن عجز ول خيانة) فتبين أنه ما عزلسسه إل 
َلمّا اشتكاه أهل الكوفة. ومن أمثلة ذلك أيضا عزل عمر بسسن الخطسساب لخالسسد
َتن الناس بسسه وينسسسبوا الظفسسر إليسسه ْف ُي بن الوليد من إمارة الجيوش خشية أن 
قال ابن كثير: [كتب عمر إلى أهل المصار: إني لم أعزل خالدا عن سسسخطة

ُنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع] ِت ُف .2ول خيانة، ولكن الناس 
ُتجَسسوّز توليسسة المفضسسول بل خلف بيسسن العلمسساء. فهذه هي أهم السباب السستي 
أولكن إذا لم تكن هذه العذار قائمة فهل يجوز تولية المفضول؟

:فيها إخلف
ّنسسا  َأ  تقسسديم المفضسسول مسسع التمكسسن مسسننقطع بتحريمفقال الجويني: [إلّ 

أوقال الكببُثر مببن الفقهببااء. إل أن المسساوردي قسسال: [3تقسسديم الفاضسسل] 
 إمامته وصحت بيعته ول يكون وجود الفضل مانعسسا مسسنأوالمتكلمين تجوز

ي وليسة إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط المامة، كما يجوز ف
مبالغة فببيالقضاء تقليد المفضول مع وجسسود الفاضسسل، أن زيسسادة الفضسسل 

. قلت: ومسسا قسساله4] الإختيار أوليست معتبرَة في شرأوط الستحقااق
الماوردي من أن أكثر الفقهاء على جواز وصحة ولية المفضول مسسا لسسم يكسسن
مقصرا عن شروط المامة، ذكره ابن حجر عند كلمه عن تنازل الحسن بسسن
علي عن الخلفة لمعاوية قسسال: [وفيسسه وليسسة المفضسسول الخلفسسة مسسع  وجسسود
ِليَ كل منهما الخلفة وسسسعد بسن أبسي وقسسااص َو الفضل، لن الحسن ومعاوية 

، وسسسعد وسسسعيد5وسعيد بن زيد في الحيسساة وهمسسا بسسدريان قسساله ابسسن السستين] 
كلهما من العشرة المبشرين بالجنة.

فهذا ما تيسر في مسألة تولية المفضول والغرض من ذكرها هو:
: فقد يتحرج من تولية المفضول الصلح للعملأ - رفع الحرج عن المير

َنا له جواز ذلك، بل قد يجب عليه ذلك. ّي َب على الفضل دينا وورعا. ف

221 اص 1 - تفسير القرطبي ج 1

81 اص 7 - (البداية والنهاية) ج 2

169 - (الغياثي) اص 3

8 - (الحكام السلطانية) اص 4

67 اص 13 - (فتح الباري) ج 5
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: حتى ل يقول الفاضل لماذا اختسسار الميسسرب - دفع الشحنااء بين الإخوَة
فلنا المفضول وتركني وأنا خير منه؟ فيعلم أن هذا هو حكم الشريعة. وقسسال

َقسسىالله تعالى: { ّت ِبمَسسنْ ا َلمُ  ْع َأ َو  ُه ُكمْ  ُفسَ َأن ّكوا  ُتزَ . وينبغي للفاضسسل أن يتقسسي1}َفل 
الله ويطيع المفضول طالما كان المفضول أكفسسأ لمصسسالح هسسذه الوليسسة، وثسسم

اختياره بواسطة المير.

سادسا: وعلى المير أل يولي من يحراص على المارة والولية
وذلك لحديث أبي موسى الشعري قال: دخلت على النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
َأمّرنسسا علسسى وسلم  أنا ورجلن من بني عمى، فقال أحسسدهما يسسا رسسسول اللسسه 
بعض ما ولك الله عز وجل، وقال الخر مثسسل ذلسسك، فقسسال صسسلى اللسسه عليسسه

إنا أوالله ل نولي هذا العمل أاحببدا يسببأله أأو أاحببدا احببراصوسلم : «
َنكم عنببدنا. وورد هذا الحديث عند المسسام أحمسسد وفيسسه: «2»ِ عليه َأإْخوَ إن 

َتعِن بهما،من يطلبه َيسْ  في شيء حتى مات صلى الله عليه وسلم فلم 
»ِ. فدلت رواية أحمد هذه على أن الحكمة في منع تولية الحريص أنه متهمسسا
ُلوّ والمسسال بهسسذه الوليسسة، وأهسسم مسسن ذلسسك أنسسه ُع َلب ال َط بالغرض الدنيوي من 
يكون محروما من التوفيق والعانة اللهية لحديث عبد الرحمسسن بسسن سَسسمُرَة 
ن سسمرة ل ن ب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبسد الرحم
ُأعِنسست عليهسسا، وإن أعطيتهسسا ِطيتها عن غير مسسسألة  ْع ُأ تسأل المارة، فإنك إن 

. ومعنسسى «وكلسست إليهسا»ِ أي حرمسست مسن العنايسسة3عن مسسألة وكلسست إليهسا»ِ
اللهية وهذا هو الخسران له ولمن تأمر عليهم، فإن من دعاء المؤمن (اللهم
ُأعِنسست عليهسسا»ِ ورد رحمتك أرجو فل تكلني إلى نفسي طرفة عين)، ومعنى «
ِكسسلَ إلسسى نفسسسه، ُو تفسير ذلك في حديث أنس مرفوعا «مسسن سسسأل القضسساء 

ِبرَ عليه، ينزل عليه ملكا يسدده»ِ  .4ومن جُ
والحراص على الرياسة والولية هو شأن معظم الناس، كما قال النبي صسسلى
اللسسه عليسسه وسسسلم: «إنكسسم ستحرصسسون علسسى المسسارة وسسستكون ندامسسة يسسوم

.5القيامة»ِ
قال ابن حجر: [قال المهلب: الحراص علسسى الوليسسة هسسو السسسبب فسسي اقتتسسال
ُتبيحت الموال والفروج وعظم الفسسساد َكت الدماء واس ِف الناس عليها حتى سُ
في الرض بذلك، ووجه الندم س أي في حديث «وسسستكون ندامسسة»ِ سسس أنسسه قسسد
ُيطسسالب بالتبعسسات السستي ُيعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لنسسه  ُيقتل أو 

أويستُثنى مببن ذلببك مببنارتكبها وقد فاته ما حراص عليه بمفارقته، قال: 
ّين عليه كأن يمببوت الببوالي أول يوجببد بعببده مببن يقببوم بببالمر َتعَ

32 - سورة النجم، الية: 1

 - متفق عليه2

 - متفق عليه.3

 - رواه الخمسة إل النسائي4

 - رواه البخاري عن أبي هريرة5
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، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد  بضياع الحوال س ثسسم قسسال ابسسنغيره
ِطسسيَ بغيسسر سسسؤال ْع ُأ حجر س إن من قام بالمر عند خشية الضياع يكسسون كمسسن 
لفقد الحراص غالبا عمن هذا شأنه، وقد يغتفسسر الحسسراص فسسي حسسق مسسن تعيسسن

.1عليه لكونه يصير واجبا عليه]

تنبيه:
َترض على أحاديث النهي عن طلب المارة بقول يوسسف عليسه السسلم ْع ُي قد 

ِليمٌ{ َع ِفيظٌ  ّني حَ ِإ َلرْضِ  ِئنِ ا َلى خَزَا َع ِني  ْل َع ، والجواب من عدة أوجه:2}اجْ
: أن طلسسب الوليسسة خسسااص بالنبيسساء لمنهسسم مسسن الزلسسل، = الخصوصببية1

 دعسساء سسسليمان للعصمة وهذا ينتفي في حق غيرهسسم، ومثسسل طلسسب يوسسسف 
ِدي{ ْع َب ٍد مِنْ  َلحَ ِغي  َب ْن َي ًكا ل  ْل ِلي مُ َهبْ  َو ِلي  ِفرْ  ْغ .3}َقالَ رَبّ ا
ّين2 ّتعَ  إنما طلب الولية لنه أعلم أنه ل أحد يقوم مقامه: أن يوسف  = ال

في العدل والصسسلح وتوصسسيل الفقسسراء إلسسى حقسسوقهم فسسرأَى أن ذلسسك فسسرض
متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم، فأما لو كان هنسساك
َلوْلى أل يطلب لحسسديث عبسسد الرحمسسن من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فا
بن سمرة السابق، وهذا التأويل يجمع بين النص الوارد في النهي وبين اليسسة
ُيستثنى ّين عليه المر  َع َت وذكر المهلب كما نقلته عنه ابن حجر ووافقه أن من 
من أحاديث النهي عن طلب الولية. وعلى هذا تكون اليسسة مخصصسسة لعمسسوم

النهي عن طلب الولية في  الحديث.
 كان جائز في شرع من قبلنا، لكنه: بأن يقال إن طلب يوسف  = النسخ3

منسوخ في شرعنا بأحاديث النهي السابقة.
ّين عليه ذلك هو السسذي رجحسسه َيتع والوجه الثاني: وهو جواز طلب الولية لمن 

.4القرطبي
قلسست: فسسالعجب أن قومسسا ل يتبعسسون الميسسر ول يطيعسسونه إل علسسى شسسرط أن
يوليهم أو على قدر من المال أو المتاع، ومسسع النهسسي السسوارد عسسن توليسسة مثسسل
هذا، قد ورد الوعيد الشديد لفاعله حيث قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
ِليسسمٌ رَجُسسلٌ َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو ِهمْ  ّكي ُيزَ َول  ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ّلهُ  ُهمُ ال ّلمُ َك ُي َثةٌ ل  َثل وسلم : «
ّ ِإل ُعهُ  ِي َبسسا ُي ِإمَامًسسا ل  َع  َي َبسسا َورَجُلٌ  ِبيلِ  ْبنَ السّ ْنهُ ا ُع مِ َن َيمْ ِريقِ  ّط ِبال ٍء  َفضْلِ مَا َلى  َع
َد ْعس َب ٍة  َع ْل ِبسِسس ُع رَجُل  ِي َبسا ُي َورَجُسلٌ  َلهُ  َيفِ  َلمْ  ِإلّ  َو َلهُ  َفى  َو ُد  ِري ُي ُه مَا  َطا ْع َأ ِإنْ  َيا  ْن ُد ِل

َها»ِ  ِب ْعطَ  ُي َلمْ  َو َها  َذ َأخَ َف َقهُ  ّد َفصَ َذا  َك َو َذا  َك َها  ِب ِطيَ  ْع ُأ ْد  َق َل ِه  ّل ِبال َلفَ  َفحَ ِر  َعصْ ْل .5ا

126 اص 13 - (فتح الباري) ج 1

55 - سورة يوسف، الية: 2

35 - سورة اص ، الية: 3

125 اص 13، وفتح الباري ج 204 اص 15، ج 216 اص 9 - انظر تفسير القرطبي ج 4

 - رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحكام س باب (من بايع رجل ليبايعه إل للدنيا)5
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سابعا: مسألة مراعاة السن في الوليات:
ِه { = قال تعالى:1 ّل ًقا مِنْ ال ِث ْو ُكمْ مَ ْي َل َع َذ  َأخَ ْد  َق ُكمْ  َبا َأ َأنّ  َلمُوا  ْع َت َلمْ  َأ ُهمْ  ِبيرُ َك .1}َقالَ 
ُؤمّ = عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليسسه وسسسلم  قسسال: «2 َيسس

ِإنْ َفسس ِة  ّن ِبالسّ ُهمْ  َلمُ ْع َأ َف ًء  َوا ِة سَ َء ِقرَا ْل ِفي ا ُنوا  َكا ِإنْ  َف ِه  ّل َتابِ ال ِك ِل ُهمْ  ُؤ ْقرَ َأ ْومَ  َق ْل ا
ُهمْ َدمُ ْقسس َأ َف ًء  َوا ِة سَسس ِهجْرَ ْل ِفي ا ُنوا  َكا ِإنْ  َف ًة  ِهجْرَ ُهمْ  َدمُ ْق َأ َف ًء  َوا ِة سَ ّن ِفي السّ ُنوا  َكا
ّ ِإل ِه  ِتسس ِرمَ ْك َت َلى  َع ِه  ِت ْي َب ِفي  ْد  ُع ْق َي َول  ِه  ِن َطا ْل ِفي سُ ُؤمّنّ الرّجُلُ الرّجُلَ  َي َول  ْلمًا  سِ

ِه ِن ْذ ِإ .2»ِ ِب
ّوكُ = قال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «3 َتسَسس َأ ِم  َنسسا ْلمَ ِفسسي ا ِنسسي  َأرَا

َفقِيسسلَ َغرَ  َلصْ َواكَ ا ْلتُ السّ َو َنا َف ِر  َبرُ مِنَ الخَ ْك َأ ُهمَا  ُد َأحَ ِني رَجُلنِ  َء َفجَا َواكٍ  ِبسِ
ُهمَا ْن ِر مِ َب ْك َل َلى ا ِإ ُتهُ  ْع َف َد َف ّبرْ  َك .3»ِِلي 

ُبه4 َقسَامة في مقتل عبد الله بن سهل بخيبر، ذهب صاح  = وفي الحديث ال
ْيصَسسة ْيصَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد مُحَ َو ْيصَة وأخوه الكبر حُ مُحَ

ّبرْأن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « َك ّبرْ  ُد السّببنّ،َك ُيرِيبب  ،
ّيصَةُ»ِ ّلمَ مُحَ َك َت ُثمّ  ّيصَةُ،  َو ّلمَ حُ َك َت .4َف

 = وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قسسال: قسسال رسسسول اللسسه صسسلى5
َنا  ِغيرَ َيرْحَمْ صَ َلمْ  ّنا مَنْ  ْيسَ مِ َل َنبباالله عليه وسلم: « ِبيرِ َك َيعْرِفْ شَرَفَ  »ِأَو

5.
أومحل ذلكقلت: أردت من هذه النصواص بيان مراعاة السن في الوليات، 

،ما إذا تسبباأوى رجلن فببي الكفببااءَة للقيببام بعمببل مببن العمببال
، كمسسا فسسي حسسديث مالسسك بسسن حسسويرث مرفوعسسافالأولى تقديم أكبرهمببا

ما لببم تكببن، حيث كانا في القراءة والفضسسل سسسواء، 6«وليؤمكما أكبركما»ِ
، كما فعسسل النسسبي صسسلى اللسسههناك مصلحة شرعية في تقديم الصغر

نْ َلسى مَ َع عليه وسلم  في بعث أسامة إلى الروم، حيث أمّر أسامة بسن زيسد 
ّنا وفضل من أكابر الصحابة. هم أكبر منه سِ

80 - يوسف، الية: 1

 - رواه مسلم2

 - متفق عليه عن ابن عمر3

بباب) وهسسذا لفظسسه، ورواه فسسي الدب (7192) والحكسسام (6898 - رواه البخسساري فسسي السسديات (4
)، وراه كذلك في الدب المفرد.إكرام الكبير أويبدأ الكبر بالكلم أوالسؤال

 - قال النووي: حديث صحيح رواه أبسو داود والترمسذي، وقسال الترمسذي: حسديث حسسن صسحيح،5
).احق كبيرناوفي رواية أبي داود (

 - رواه البخاري6
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وحديث أبي مسعود البدري هو في إمامة الصلة خاصة، ليسسس فسسي الوليسسات
العامة التي يراعى فيها الخبرة والكفاءة قبل الفضل فسسي السسدين، كمسسا سسسبق

إذا تساأوى رجلنفي (جواز ولية المفضول)، وإنما أوردته هذا لبيان أنسسسه 
 ولية يقدم أكبرهما سنا، فهسسذا أمكسسن لنفسسوس أتبسساعه وفيسسهفي استحقااق

.صلى الله عليه وسلمتواب الخذ بسنة النبي 
وقد أورد البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صسسحيحه حسسديثا يشسسير إلسسى

: هلك أمتي علىصلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فقال: (باب قول النبي 
َعمْرُو َنا  َث ّد ِإسْمَاعِيلَ حَ ْبنُ  َنا مُوسَى  َث ّد يدي أغيلمة سفهاء) ثم قال البخاري: حَ
ِفسي َة  ْيسرَ ُهرَ ِبسي  أ

َ َع  ِلسًسا مَس ْنستُ جَا ُك َقالَ  ّدي  ِني جَ َبرَ َأخْ َقالَ  ِد  ِعي ْبنِ سَ َيى  َيحْ ْبنُ 
ِبيّ  ّن ِد ال َةصلى الله عليه وسلم مَسْجِ ْيسسرَ ُهرَ ُبسسو  َأ َقسسالَ  َوانُ  َنسسا مَسسرْ َع َومَ ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا  

َقالَ َف ْيشٍ  ُقرَ ٍة مِنْ  ْلمَ ْي غِ َد َي َلى  َع ِتي  ُأمّ َكةُ  َل َه ُقولُ  َي َق  ُدو ْلمَصْ َق ا ِد ْعتُ الصّا سَمِ
ُفلنٍ ِنسسي  َب ُقسسولَ  َأ َأنْ  ْئتُ  ْو شِسس َلسس َة  ْيسسرَ ُهرَ ُبو  َأ َقالَ  َف ْلمَةً  ِهمْ غِ ْي َل َع ِه  ّل َنةُ ال ْع َل َوانُ  مَرْ
ِم ْأ ِبالشّسس ُكسسوا  ّل َوانَ حِينَ مُ ِني مَرْ َب َلى  ِإ ّدي  َع جَ َأخْرُجُ مَ ْنتُ  ُك َف ْلتُ  َع َف َل ُفلنٍ  ِني  َب َو
َلمُ»ِ. ْع َأ ْنتَ  َأ َنا  ْل ُق ُهمْ  ْن ُنوا مِ ُكو َي َأنْ  ِء  ُؤل َه َعسَى  َنا  َل َقالَ  ًثا  َدا َأحْ ًنا  ْلمَا ُهمْ غِ َذا رَآ ِإ َف
قال ابن حجر فسسي شسسرحه: [قسسال ابسسن الثيسسر المسسراد بالغيلمسسة هنسسا الصسسبيان
ُغليسسم بالتصسسغير علسسى الضسسعيف ولذلك صَغّرهم. قلت: وقد يطلسسق الصسسبي وال
العقل والتدبير والدين ولو محتلما وهو المراد هنا، فإن الخلفاء من بني أميسسة
ِلف وهو دون البلوغ وكذلك من أمروه على العمسسال، ُتخ لم يكن فيهم من اس
إل أن يكون المراد بالغيلمة أولد بعض من استخلف فوقسسع الفسسساد بسسسببهم
ُنسِب إليهم، والولى الحمل على أعم من ذلك س ثم قال ابسسن حجسسر سسس وفسسي ف
رواية ابن أبي شيبة «أن أبا هريرة كان يمشي في السسسوق ويقسسول: اللهسسم ل
تدركني سنة ستين ول إمارة الصبيان»ِ وفي هذا إشارة إلى أن أول الغيلمسسة
كان في سنة الستين وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها. س إلى أن
قال ابن حجر س وأن أولهم يزيد كما دل عليه قول أبسسي هريسسرة رأس السسستين

كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمببارَة البلببدانوإمارة الصبيان فإن يزيد 
.1]الكبار أويوليها الصاغر من أقاربه

، وإيسسراد البخسساريالتحذير من تأمير صغار السنقلت: وفي هذا الحديث 
لهذا الحديث في كتاب الفتن يشير إلى أن من أسسسباب الفتسسن تسسأمير الصسسغار
لما فيهم من الطيش أوالتهور أوفقدان الرّأِوية أوالحنكة أوالتجربببة

. وفي الحديث إشارة إلى تولية الكبار والشسسيوخ مسساأوالنظر في العواقب
لم تستوجب المصلحة الشرعية تولية الصغر كما سبق تفصيله.

ثامنا: وعلى المير محاسسسبة عمسساله السسذين يسسوليهم علسسى العمسسال المختلفسسة.
ودليل ذلك:

َأنّ  ّي:  ِد ٍد السّاعِ ْي ِبي حُمَ أ
َ ّيةالنبي صلى الله عليه وسلم َعنْ  ِب َت ّل ْل ْبنَ ا ْعمَلَ ا َت اسْ

ِه  ّلس َلى رَسُسولِ ال ِإ َء  َلمّا جَا َف ٍم،  ْي َل ِني سُ َب َقاتِ  َد َلى صَ صسلى اللسه عليسه وسسلمَع
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ِه  ّلسس َقسسالَ رَسُسسولُ ال َف ِلسي  َيتْ  ِد ْه ُأ ّيةٌ  ِد َه ِه  ِذ َه َو ُكمْ  َل ِذي  ّل َذا ا َه َقالَ  َبهُ  صسسلىَوحَاسَ
ُتكَالله عليه وسلم: « ّي ِد َهسس َيسسكَ  ِت أ

ْ َت ّتسسى  ُأمّسسكَ حَ ْيتِ  َب َو ِبيكَ  أ
َ ْيتِ  َب ِفي  َلسْتَ  َهلّ جَ َف

ًقا؟ ِد ْنتَ صَا ُك ِه »ِ ِإنْ  ّل َقامَ رَسُولُ ال ّنسساسَصلى الله عليه وسسسلم ُثمّ  َطسسبَ ال َفخَ
ٍر ُأمُو َلى  َع ُكمْ  ْن ِرجَال مِ ْعمِلُ  َت َأسْ ّني  ِإ َف ُد  ْع َب َأمّا  َقالَ: « ُثمّ  ِه  ْي َل َع َنى  ْث َأ َو ّلهَ  َد ال َوحَمِ
ّ َهل َف ِلسسي  َيتْ  ِد ْهسس ُأ ّيسسةٌ  ِد َه ِه  ِذ َهسس َو ُكسسمْ  َل َذا  َهسس ُقولُ  َي َف ُكمْ  ُد َأحَ ِتي  ْأ َي َف ّلهُ  ِني ال ّ َول مِمّا 
ُذ ْأخُسس َي ِه ل  ّل َوال َفسس ًقا  ِد َكانَ صَا ِإنْ  ُتهُ  ّي ِد َه َيهُ  ِت أ

ْ َت ّتى  ِه حَ ُأمّ ْيتِ  َب َو ِه  ِبي أ
َ ْيتِ  َب ِفي  َلسَ  جَ

َأل ِة  َيامَسس ِق ْل ْومَ ا َيسس ُلسسهُ  َيحْمِ ّلسسهَ  َء ال ِإلّ جَسا ِه  ّقسس ِر حَ ْيسس َغ ِب ِهشَامٌ  َقالَ  ًئا  ْي َها شَ ْن ُكمْ مِ ُد َأحَ

ُثسسمّ َعسسرُ  ْي َت ٍة  ْو شَسسا َأ َوارٌ  َها خُس َل ٍة  َقرَ َب ِب ْو  َأ ٌء  َغا َلهُ رُ ٍر  ِعي َب ِب ّلهَ رَجُلٌ  َء ال َفنّ مَا جَا ِر ْع َل َف
ْغتُ؟»ِ ّل َب َهلْ  َأل  ِه  ْي َط ْب ِإ َياضَ  َب ْيتُ  َأ ّتى رَ ِه حَ ْي َد َي َع  َف ، وقوله «بغيسسر حسسق»ِ رجسسح1رَ

ْدرَجَسسة مسسن كلم هشسسام. وفسسي الحسسديث أن علسسى المسسام ابسسن حجسسر كونهسسا مُ
محاسبة عماله وتبيين أخطسسائهم لتحسسذر، وجسسواز إشسسهار هسسذا فسسي النسساس لئل
يقلده غيره، وفيه أيضا كما قال ابن حجر: [جواز توبيخ المخطسسئ واسسستعمال

. وقوله2المفضول في المارة والمامة والمانة مع وجود من هو أفضل منه]
صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  اسسستعمل ابسسن«استعمال المفضسسول»ِ إذ إن النسسبي 

اللتبية ولم يكن من الصحابة المشهورين ومع وجود أكابر الصحابة.
عد بسنويراجع كذلك محاسبة عمر  ن الوليسد وس  لعماله ومواقفه مع خالسد ب

أبي وقااص وعمسسرو بسسن العسسااص وأبسسي هريسسرة وغيرهسسم، حيسسث عسسزل بعضسسهم
ّنف آخرين، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا آخر ما َع وشاطر آخرين أموالهم و

نذكره في الواجب الرابع من واجبات المير.

 - رواه البخاري في باب (محاسبة المام عماله) في كتاب الحكام من صحيحه، ورواه مسسسلم.1
وهشام هو ابن عروة أحد رجال السند.
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الخامس من واجبات المير:

الرفق بمن معه والناة في المور كلها

ْلسسبِ { = لقول الله تعالى:1 َق ْل ِليسسظَ ا َغ ّظسسا  َف ْنسستَ  ُك ْو  َلسس َو ُهسسمْ  َل ْنتَ  ِل ِه  ّل ٍة مِنْ ال ِبمَا رَحْمَ َف

ِلكَ ْو َفضّوا مِنْ حَ ْن .1}ل
ّق2 َفشَسس  = ولحديث عائشة مرفوعا: «اللهم من ولسي مسن أمسسر أمسستي شسسيئا 

.2عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به»ِ
ِه 3 ّل ّيرَ رَسُولُ ال صلى الله عليسسه وسسسلم = وعنها رضي الله عنها قال: «مَا خُ

َد َعسس ْب َأ َكسسانَ  ْثمًسسا  ِإ َكسسانَ  ِإنْ  َفسس ْثمًسسا  ِإ ُكسسنْ  َي َلسسمْ  ُهمَا مَا  ْيسَرَ َأ َذ  َأخَ ِإلّ  َقطّ  ْينِ  َأمْرَ ْينَ  َب
ِه  ّل َقمَ رَسُولُ ال َت ْن َومَا ا ْنهُ  ّناسِ مِ َقطّصلى الله عليه وسلم ال ٍء  ِفي شَيْ ِه  ْفسِ َن ِل

َلى»ِ َعا َت ِه  ّل ِل َها  ِب ِقمَ  َت ْن َي َف ِه  ّل َهكَ حُرْمَةُ ال َت ْن ُت َأنْ  ِإلّ 
3.

َذ بن عمرو 4 ِئ َعا  دخل علسسى عبيسسد بسسن اللسسه بسسن = وعن الحسن البصري أن 
َنيّ إني سسسمعت رسسسول اللسسه صسسلى ُب زياد س وهو وال على العراق س فقال: أي 

َطمَة»ِ فإياك أن تكون منهم ِإنّ شَرّ الرعاء الحُ .4الله عليه وسلم  يقول: «
َلشَجّ 5 ْيسسسِ = وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   َق ْل ِد ا ْبسس ِفيسسكَ: «َع ِإنّ 

ُة َنا َل َوا ْلمُ  ْلحِ ّلهُ ا ُهمَا ال ّب ُيحِ ْينِ  َت َل .5»ِ خَصْ
َؤمسسر سسسليط بسسن قيسسس إل6 ُأ ُعنسسي أن  َن َيمْ  = وقال عمر بسسن الخطسساب: «ومسسا 

.6سرعته إلى الحرب، فإن الحرب ل يصلحها إل الرجل المكيث»ِ
ويدخل في هذا:

ُيحَمّسسل 1 أاحدهم فببواق مببا = أن يعرف قدرات مَنْ معه مسسن العضسساء ول 
ّلسسهُ النفسية أو العقلية أو الجسمية لقسسوله تعسسالى: {تحمله طاقته ّلسسفُ ال َك ُي ل 

َها َع ُوسْ ِإلّ  ْفسًا  ُتمْ} وقوله: {َن ْع َط َت ّلسسهَ مَسسا اسْسس ُقوا ال ّت }. فيكلفهم بالعمسسال حسسسبَفا
قدراتهم.

 بل يجعسسلل يجمع المبتدئ (المستجد) مع الطلب القدامى = أن 2
َؤهّل المسسستجدون للتسسدريبات المشسستركة مسسع ُي لكل منهما تدريبا مستقل حتى 

صلى اللسسهالقدامى، ول بأس بجعل التدريب مستويات. فقد قال رسول الله 
. وهسسذا يشسسمل السسدروس العمليسسة7عليسسه وسسسلم: «أنزلسسوا النسساس منسسازلهم»ِ

:والنظرية، وهو من مخاطبة الناس على قدر عقولهم، كما قال ابن مسسسعود 

159 - آل عمران، الية: 1

 - رواه مسلم2

 - متفق عليه3

 - رواه مسلم س الرعاء:جمع راع، والحطمة: الذي يحطم رعيته ويسوسهم بعنف.4

 - رواه مسلم عن ابن عباس5

 - ذكره ابن عبد ربه في (العقد الفريد) كتاب الحروب6

 - رواه أبو داود عن عائشة7
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َنةً( ْت ِف ِهمْ  ْعضِ َب ِل َكانَ  ِإلّ  ُهمْ  ُل ُقو ُع ُغهُ  ُل ْب َت ًثا لَ  ِدي ْومًا حَ َق ًثا  ّد ْنتَ مُحَ َأ . وهذا كلسسه1)مَا 
يدخل في الرفق.

 فسسي التسسدريب والتعليسسمالتيسير على من معبه = أن يكون دأب المير 3
والمعيشة ما لم يكن إثما: فقد قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :

ّفرُوا»ِ َن ُت َول  َبشّرُوا  َو َعسّرُوا  ُت َول  َيسّرُوا  ، قال ابن حجر: [والمراد تأليف من2«
ن المعاصسي قَرب إسلمه وترك التشديد عليه في البتداء، وكسذلك الزجسر ع
ّتسسدرّج، ُيقبل، وكذلك تعليم العلم ينبغسسي أن يكسسون بال ينبغي أن يكون بتلطف ل
ّقسساه َل َت ّبسسب إلسسى مسسن يسسدخل فيسسه و لن الشسسيء إذا كسسان فسسي ابتسسدائه سسسهل حُ

.3بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الزدياد، بخلف ضده، والله أعلم]
ّلسسم 4 َع ُي  الحربيسسةكببل تلميببذ مببا يببراه مببائل إليببه مببن الفنببون = أن 

المختلفة، بعد أن يحصل الجميع على القدر الساسي من هذه الفنسسون، وقسسد
: «كسسان النسساسأشار ابن حجر إلى هذا في شرحه لحديث حذيفة بن اليمسسان 

ن يسألون رسول الله صلى اللسه عليسه وسسلم  عسن الخيسسر، وكنست أسسأله ع
. قال ابن حجر: [قال ابسسن أبسسي جمسسرة:4الشر مخافة أن يدركني...»ِ الحديث

ّبسسب إلسسى في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كل منهم فيما شاء، فح
ّبسسب أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بهسسا ويبلغوهسسا غيرهسسم، وح
لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمسسن أراد  اللسسه لسسه
النجاة، وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم  ومعرفته بوجوه الحكسسم

أن كل مببنكلها حتى كان يجيب على مل من سأله بما يناسبه، ويؤخذ منه 
ّبب إليه شياء فإنه يفواق فيه غيره َثسسمّ كسسان حذيفسسة صسساحباُح ، ومِسسنْ 

السر الذي ل يعلمه غيره، حتى خُصّ بمعرفة أسسسماء المنسسافقين وبكسسثير مسسن
ُيؤخذ منه أن من أدب التعليم  أن يعلم التلميذ مببن أنببواعالمور التية، و

العلوم ما يراه مائل إليه من العلوم المبااحة، فإنه أجدر أن يسرع
. قلت: ويمكن أن يسسستدل لهسسذه المسسسألة أيضسسا5إلى تفهمه أوالقيام به]

.6بقوله صلى الله عليه وسلم : «كل ميسر لما خلق له»ِ
، وأن تكسسون هنسساكيتخلل التدريب اليومي قسط من الرااحببة = أن 5

راحة يوما في السبوع وقال عمر بن الخطسساب فسسي وصسساياه لسسسعد بسسن أبسسي
َترَفّق بالمسلمين في سيرهم، ول تجشمهم سيرا َو وقااص رضي الله عنهما: (
يتعبهم، ول تقصر بهم عند منزل يرفق بهم حتى يبلغسسوا عسسدوهم والسسسفر لسسم
ينقص قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم، حامي النفسسس والكسسراع، وأقسسم

 - رواه مسلم1

 - رواه البخاري عن أنس2

163 اص 1 - (فتح الباري) ج 3

متفق عليه - 4

37 اص 13 - (فتح الباري) ج 5

متفق عليه - 6
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ُيسسون فيهسسا ُيحْ بمن معك في كسسل جمعسسة يومسسا وليلسسة، حسستى تكسسون لهسسم راحسسة 
َيرُمّون أسلحتهم وأمتعتهم) .1أنفسهم، و

،ليس معناه رفع المشقة بببل رفببع الحببرج = وأنبه على أن الرفق 6
وللمير أن يسدرب أتبساعه ويختسسبرهم بالتسدريبات الشساقة كمسا اختسبر طسالوت

ِربَجنوده، قال تعالى: { َفمَنْ شَسس ٍر  َه َن ِب ُكمْ  ِلي َت ْب ّلهَ مُ ِإنّ ال َقالَ  ِد  ُنو ْلجُ ِبا ُلوتُ  َطا َفصَلَ  َلمّا  َف
ِه ِد َي ِب َفةً  ُغرْ َترَفَ  ْغ ِإلّ مَنْ ا ّني  ّنهُ مِ ِإ َف َعمْهُ  ْط َي َلمْ  َومَنْ  ّني  ْيسَ مِ َل َف ْنهُ  . خاصة إذا كسسان2}مِ

الغسسرض مسسن التسسدريبات العنيفسسة تقسسسيم الطلب إلسسى مسسستويات مسسن حيسسث
المهارات القتالية.

 = ومن الرفق أن يأمر المير إمام الصلة س سواء كان هو المير نفسسسه أو7
، خاصة بعسسد التسسدريبات الشسساقة، فقسسدبالتخفيف في الصلَةمندوبا عنه س 

ّفسسفْ ُيخَ ْل َف ّنسساسِ  ِلل ُكمْ  ُد َأحَسس ّلى  َذا صَسس ِإ قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم  «
ّولْ مَسسا َطسس ُي ْل َف ِه  ْفسِسس َن ِل ُكمْ  ُد َأحَسس ّلى  َذا صَسس ِإ َو ِبيرَ  َك ْل َوا ِقيمَ  َوالسّ ِعيفَ  ُهمُ الضّ ْن ِإنّ مِ َف

َء»ِ  ن3ِشَا َع َأخّرُ  َتس َل ّنسي  ِإ ِه  ّلسس َيسا رَسُسسولَ ال َقسالَ رَجُسسلٌ  َقسالَ  ٍد  ُعو ِبي مَسْ أ
َ َعنْ  ، و

ّلهِ صلى الله عليه َغضِبَ رَسُولُ ال َف َها  ِفي ُفلنٌ  َنا  ِب ِطيلُ  ُي ِر مِمّا  َفجْ ْل ِفي ا ِة  الصّل
َهسسا ّي َأ َيسسا  َقالَ: « ُثمّ  ٍذ  ِئ ْومَ َي ْنهُ  ًبا مِ َغضَ ّد  َأشَ َكانَ  ْوضِعٍ  ِفي مَ َغضِبَ  ُتهُ  ْي َأ وسلم مَا رَ
ِبيسسرَ َك ْل َوا ِعيفَ  َفهُ الضّسس ْل ِإنّ خَ َف ّوزْ  َتجَ َي ْل َف ّناسَ  َأمّ ال َفمَنْ  ِرينَ  ّف َن ُكمْ مُ ْن ِإنّ مِ ّناسُ  ال

ِة»ِ ْلحَاجَ َذا ا َو
. وروَى البخاري أيضا عن جابر أن رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه4

ّبحِ ِبسَسس ْيتَ  ّل ْول صَسس َلسس َف ْنسستَ (ثلث مسسرات)،  َأ ّتسسانٌ  َف َأ وسلم  قال لمعاذ بن جبل «
ِبيسسرُ َك ْل َءكَ ا َورَا ّلي  ُيصَسس ّنهُ  ِإ َفسس ْغشَسسى  َي َذا  ِإ ْيسسلِ  ّل َوال َها  َوضُسسحَا َوالشّسسمْسِ  ّبكَ  اسْمَ رَ
ْلحَاجَةِ»ِ وكان معاذ قد قرأ في العشسساء بسسالبقرة فسستركه رجسسل ُذو ا َو ِعيفُ  َوالضّ

.5وانصرف ثم شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
 أحد أتباعه، وقالضبط النفس إذا أغضبه = ويدخل في الرفق والناة 8

ُد ِدي ّنمَسسا الشّسس ِإ ِة  َع ِبالصّسسرَ ُد  ِدي ْيسسسَ الشّسس َل رسول الله صلى الله عليه وسسسلم : «
َغضَسسبِ»ِ ْل َد ا ْن ْفسَهُ عِ َن ِلكُ  َيمْ ِذي  ّل ْلسسم كخلسسق ل يظهسسر إل عنسسد الغضسسب،6ا . والحِ

وينبغي أن يكون المير قدوة في عدم الغضب لنفسه، فإذا غضب لما يمسسس
أل يتخذ أي إجببرااء ضببد المسببياء احالببةالمصلحة العامة فيجسسب عليسسه 

 بل يتمهل حتى تسكن نفسسسه، لمسسا روي عسسن أبسسي بكسسرة مرفوعسسا «لغضبه
َبانُ»ِ َغضْ َو  ُه َو ْينِ  َن ْث ْينَ ا َب ٌد  َأحَ ُكمْ  .7َيحْ

إذا أواجه المير أمببرا غيببر = وتظهر الحاجة الماسة إلى الحلم والناة 9
، فإذا جزع وفزع أفسد أمسسره وأمسسرمعهود أواحدثا لم يكن في الحسبان

 - (العقد الفريد) لبن عبد ربه س كتاب الحروب1

249 - سورة البقرة، الية: 2

 - رواه البخاري عن أبي هريرة3

 - رواه البخاري4

 بالبخاري705 س 704 س 703 - أحاديث 5

 - متفق عليه عن أبي هريرة6

 - متفق عليه7
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من معه وإذا تأنى وتروَى فهذا مظنة التوفيق بإذن الله، فإذا احتمسسل السسوقت
المشاورة فعليسسه بمشسساورة ذوي التجربسسة السسسابقة، ولنسسا عسسبرة فسسي مواقسسف
َنين، ومواقف أبي بكسسر  ُأحد والحديبية وحُ الرسول صلى الله عليه وسلم في 
َلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتسسدت العسسرب، وموقسسف خالسسد

 يسسوم مُؤتسسة، ويسسوم اليرمسسوك لمسسا غيسسر تعبئسسة جنسسد المسسسلمين إلسسىبن الوليد 
كراديس لتناسب تعبئة الروم، ولما تلقى رسسسالة عمسسر إليسسه بوفسساة أبسسي بكسسر
وبعزل خالد من المارة وتسأمير أبسسي عبيسسدة رضسسي اللسه عنهسسم فتلقاهسا خالسد

.1والمعركة دائرة فكتمها حتى انتصر المسلمون كيل يفت في عضدهم 

(فائدة في تهذيب النفس)
ُلوا عليسسه، فهسسذا يكسسون طبعسسة ِب قد يقول قائل: أنت تطالب الناس بخلف ما جُ
اة، وهسذا يكسون طبعسة والغضسب  والعجلسة، فكيسف لهسذا الخيسر الرفسق والن

ِبل عليه؟ ّلق بخلف طبعه الذي جُ ّتخ بال
ْلقِسسي، فأقول وبالله التوفيسسق: إن الخلق الحميسسدة والفضسسائل منهسسا مسسا هسسو خَ
ْكتسب بالعلم والمجاهدة، وكذلك الخلق المذمومسسة يتخلسسص منهسسا ُي ومنها ما 

المرء بالمجاهدة والصبر.
ْد خَسسابَ{قال تعالى:  َقسس َو َهسسا  ّكا َلحَ مَنْ زَ ْف َأ ْد  َق َها  َوا ْق َت َو َها  ُفجُورَ َها  َهمَ ْل َأ َف َها  ّوا َومَا سَ ْفسٍ  َن َو

َها َدسّا فقد جعل المولى سبحانه الفجور والتقوَى في كسسل نفسسس ابتلء. 2}مَنْ 
منه سبحانه، فمن جاهد نفسه ليخلصها مسسن الفجسسور ويحليهسا بالفضسائل فهسسو

ّكى {من الفالحين وعكسه بعكسه، وقال تعالى في موضع آخر: َتزَ َلحَ مَنْ  ْف َأ ْد  َق

ّلى َفصَ ِه  ّب َكرَ اسْمَ رَ َذ .3}َو
، نسسذكر منهسسا العلسسم والمجاهسسدةأوالإخلاق المحمبودَة تكتسبب بوسبائل

والدعاء والصحبة الصالحة:
ُطسسونِ {: الصل فسسي النسسسان الجهسسل قسسال تعسسالى:العلم ُب ُكسسمْ مِسسنْ  َأخْرَجَ ّلسسهُ  َوال

ُكرُونَ َتشْ ُكمْ  ّل َع َل َة  َد ِئ ْف َلْ َوا ْبصَارَ  َلْ َوا َع  ُكمْ السّمْ َل َعلَ  َوجَ ًئا  ْي َلمُونَ شَ ْع َت ُكمْ ل  ِت َها قسسوله:. 4}ُأمّ
ًئا{ ْي َلمُونَ شَ ْع َت ُيلم النسان بعسسد ذلسسك إذال  } تدل على أن الصل الجهل، وإنما 

ِكسسه العلسسم َترْ ّده اللسسه بهسسا ليتعلسسم، ول ظسسل جسساهل لتعطيلسسة الوسسسائل السستي أمسس
َةالمفروض والمندوب، أما الوسائل فهي { َد ِئسس ْف َل َوا ْبصَسسارَ  َل َوا َع  ُكسسمْ السّسسمْ َل َعسسلَ  َوجَ

ُكرُونَ َتشْ ُكمْ  ّل َع }، ويتفاوت الخلق في الستفادة من هذه الوسائل.َل
ِفسسي {فالكافر لم ينتفع بها البتة: قال تعالى: ّنسسا  ُك ِقسسلُ مَسسا  ْع َن ْو  َأ ُع  َنسْسسمَ ّنا  ُك ْو  َل ُلوا  َقا َو

ِر ِعي َلِصْسسحَابِ السّسس ًقا  َفسُحْ ِهمْ  ِب ْن َذ ِب ُفوا  َترَ ْع َفا ِر  ِعي الى:، 5}َأصْحَابِ السّ ْد {وقسال تع َقسس َل َو

16 س 12 اص 7 - انظر (البداية والنهاية) لبن كثير ج 1

10 س 7 - سورة الشمس، اليات: 2

15 س 14 - سورة العلى، اليتان: 3

78 - سورة النحل، الية: 4

11 س 10 - سورة الملك، اليتان 5
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َهسسا ِب ْبصِسسرُونَ  ُي ُيسسنٌ ل  ْع َأ ُهسسمْ  َل َو َها  ِب ُهونَ  َق ْف َي ُلوبٌ ل  ُق ُهمْ  َل ِلنسِ  َوا ْلجِنّ  ِثيرًا مِنْ ا َك ّنمَ  َه ِلجَ َنا  ْأ َذرَ

ُلونَ ِف َغا ْل ُهمْ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َأضَلّ  ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل َكا ِئكَ  َل ْو ُأ َها  ِب ُعونَ  َيسْمَ َذانٌ ل  ُهمْ آ َل .1}َو
ان، قسال تعسالى: أما المؤمن فقد استفاد من هذه الوسائل في تحصسيل اليم

ّنا{ َفِآمَ ُكمْ  ّب ِبرَ ُنوا  َأنْ آمِ ِليمَانِ  ِل ِدي  َنا ُي ًيا  ِد َنا َنا مُ ْع َنا سَمِ ّن ِإ َنا  ّب َبشّسسرْ {وقسسال تعسسالى:، 2}رَ َف

َنهُ َأحْسَ ُعونَ  ِب ّت َي َف ْولَ  َق ْل ُعونَ ا َتمِ َيسْ ِذينَ  ّل ِدي ا َبا .3}عِ
والجهل أصل كل شر ومنه الكفر، إذ إن النسان عدو ما يجهل، قسسال تعسسالى:

ِرضُونَ{ ْع ُهمْ مُ َف ّق  ْلحَ َلمُونَ ا ْع َي ُهمْ ل  َثرُ ْك َأ .4}َبلْ 
، لقوله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: «يسسا أيهسساأوعلجه بالتعلم أومنه السؤال

الناس تعلموا، إنما العلم بسسالتعلم، والفقسسه بسسالتفقه، ومسسن يسسرد اللسسه بسسه خيسسرا
.5يفقهه في الدين»ِ

َلمُسسونَوقد ختم الله كثيرا من اليات الداعية بقوله تعالى: { ْع َت ُتمْ  ُكن } وقسولهِإنْ 
َلمُونَ{ ْع َت ُتمْ  ُكن ْو  ،، ومثلسسهالعلم ببباعث علببى العمببل بهببا} إشارة إلى أن َل

ِليل َق ُتمْ  ْك َلضَسسحِ َلسسمُ  ْع َأ َلمُسسونَ مَسسا  ْع َت ْو  َلسس قول النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «
ِثيرًا»ِ َك ُتمْ  ْي َك َب َول

6.
وفيما يتعلق بالخلق المحمودة، فإن العلم بها ذو حقين:

مَسسا مِسسنْصلى الله عليه وسسسلم: «أ - العلم بفضلها، كما في قول رسول الله 
ُلسسق ِة مِنْ حُسْسنِ الخُ َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ْؤمِنِ  ْلمُ ِد ا ْب َع ْل ِفي مِيزَانِ ا َقلُ  ْث َأ ٍء  ، وقسسال7»ِشَيْ

ِمصلى الله عليسسه وسسسلم : « ِئ َدرَجَسسةَ الصّسسا ِه  ُلقِسس ِبحُسْسسنِ خُ ِركُ  ْد ُيسس َل ْؤمِنَ  ْلمُسس ِإنّ ا
ِم ِئ َقا ْل . وأمثال هذه. ويدخل في ذلك العلم بسوء مِآل من فرط فيها.8»ِا

ب - العلسسم بأفرادهسسا: أي مسسا الخلق المذمومسسة ليتخلسسى عنهسسا، ومسسا الخلق
والداب المحمودة ليتحلى بها؟. وهذه الفراد مثبتة في كتسسب الدب والرقسساق

(الرقائق) من دواوين السنة كصحيح البخاري وغيره.
2 = : وكيفيسسة ذلسسك أن يعسسرف المسسرء مسسن نفسسسهالمجاهدَة أوالكتساب 

ْلسسم، ويكسسون الغضب مثل، فيجاهد نفسه للتخلص مسسن الغضسسب واكتسسساب الحِ
ُيغضبه كظم غيظسسه ولسسو بنصسسف المطلسسوب، َعرَض له ما  ذلك بالمحاولة، فإذا 
ثم في المرة التالية يضبط نفسه بقدر أكبر، وهكذا حسستى يصسسير الحلسسم خلقسسا
لزما له، وهذا شيء مجرب وطريقة ناجحة إن شاء الله، والسسذي يعينسسه علسسى

179 - سورة العراف، الية: 1

193 - سورة آل عمران، الية: 2

18 س 17 - سورة الزمر، اليتان: 3

24 - سورة النبياء، الية: 4

 - رواه الطبراني بإسناد حسن عن معاوية.5

 - رواه البخاري6

 - رواه الترمذي عن أبي الدرداء وقال حديث حسن صحيح7

 - رواه أبو داود عن عائشة8
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ّبسسة إنفسساذ َغ ضبط نفسه معرفة ما أعده الله من الثواب على ذلك، ومعرفسسة مَ
غضبه في الدنيا والخرة.

والدليل على أن الفضائل تحصل للمرء بالكتساب والمجاهدة،
ِة: {أ - قول الله  ّوامَسس ّل ْفسِ ال ّن ِبسسال ْقسِسسمُ  ُأ َولَ  ِة  َيامَسس ِق ْل ِم ا ْو َي ِب ْقسِمُ  ُأ ، وفي تفسسسير1}ل 

ّلوّامَةِ{ ّنفْسِ ال } قال الحسن البصري: [إن المؤمن والله مسسا نسسراه إل يلسسومِبال
نفسه: مسسا أردت بكلمسستي، مسسا أردت بسسأكلتي، مسسا أردت بحسسديث نفسسسي، وإن
ُدما ما يعاتب نفسه]،  قال مجاهد: [تندم على ما فات وتلوم ُق الفاجر يمضي 

. ويتجلى دور النفس اللوامة واضحا2عليه] وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري
فسسي المجاهسسدة، فسسإن محاسسسبة النفسسس ولومهسسا علسسة التقصسسير والنسسدم علسسى
التفريط هو مبدأ الصلح، إذا ترتب على هذا اللوم والندم العسسزم علسسى عسسدم
تكرار الخطأ والتزام السداد. فإذا حاسب المرء نفسه ولمها على كل تقصير

اكتسب بعون الله وتوفيقه الفضائل تارة فتارة.
، ومنأومن يستعفف يعفه اللهب - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «

. وقسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه3يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله»ِ 
وسلم : «يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقسسه بسسالتفقه، ومسسن يسسرد

. فهسسذا دليسسل علسسى أن الفضسسائل تحصسسل4اللسسه بسسه خيسسرا يفقسسه فسسي السسدين»ِ
بالمجاهدة، فالصسسبر يصسسبح خلقسا لزمسا للمسسرء بالتصسسبر وهسو التحلسي بالصسسبر
والتظاهر به تارة فتارة حتى تتعسسوده النفسسس، وهكسسذا العفسسة والغنسسى، والعلسسم
بسسالتعلم، والحلسسم بسسالتحلم، ومسسن علسسم منسسه صسسدق نيتسسه أعسسانه سسسبحانه علسسى

الطاعة.
). قسسال ابسسن حجسسر:ل احكيم إل ذأو تجربة ج - وقال البخاري (قال معاوية: 

[وهذا الثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عيسى بن يونس عن
ْلم إل بالتجاربهشام بن عروة عن أبيه قال: معاوية ( ) س ثم قال ابنل اِح

لحجر س وأخرج البخاري في الدب المفرد من حسسديث أبسسي سسسعيد مرفوعسسا (
. قال ابسسن الثيسسر: معنسساه ل5)احليم إل ذأو عُثرَة، أول احكيم إل ذأو تجربة

يحصل الحلم حتى يرتكسسب المسسور ويعسسثر فيهسسا فيعتسسبر بهسسا ويسسستبين مواضسسع
الخطأ ويجتنبها س إلى قوله س وكذلك من جَرّب المور علم نفعهسسا وضسسررها فل

، وقد أورد البخاري مع ا الثر الحديثَ الصحيحَ عسسن6يفعل شيئا إل عن حكمة
ٍر ْؤمِنُ مِسسنْ جُحْسس ْلمُ ُغ ا َد ْل ُي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «ل 
ِكسسبَ مسسن وجسسه أن ُن ْينِ»ِ وقال أبو عبيد: (معناه ل ينبغي للمؤمن إذا  َت ٍد مَرّ َواحِ

2 س 1 - سورة القيامة، اليتان: 1

 - تفسير ابن كثير2

 - متفق عليه3

 - ررواه الطبراني بإسناد حسن عن معاوية4

 - وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان5
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َتسَب بالممارسسسة ْك ُت يعود إليه). وعلقة هذه الحاديث بموضوعنا أن الفضائل 
والتجربة يخطئ المرء مرة ويصيب مرات.

ومما يحصل في تحصيل الفضائل بالمجاهسسدة والكتسسساب، مسسا رواه البخسساري
َعث اللسسهُ نبيسساصلى الله عليه وسلم: «: قال رسول الله  عن أبي هريرة  َب ما 

إل رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟، فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريسسط
قال ابن حجر فسي شسسرحه: [قسسال العلمسساء: الحكمسسة فسسي إلهسام. 1»ِلهل مكة

يحصل لهم التمرين برعيها علببىالنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن 
ّلفونه من القيام  َك ُي بأمر أمتهسم، ولن فسي مخالطتهسا مسا يحصسل لهسمما 

الحلم والشفقة لنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعسسى
ْبع وغيره كالسارق وعلمسسوا ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سَ
ُفسسوا مسن ِل َأ اختلف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلسى المعاهسدة 
ذلسسك الصسسبر علسسى المسسة وعرفسسوا اختلف طباعهسسا وتفسساوت عقولهسسا فجسسبروا
َكسْرَها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحكمهسسم  لمشسسقة ذلسسك
أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك في أول وهلة لما يحصسسل لهسسم مسسن التدريسسج

.2على ذلك برعي الغنم]
: ومن أساليب مجاهدة النفس أن يسسارع المسرء إلسى محسو سسيئاته أولقلت

بأول حتى يعتاد ذلك، وحتى ل تتراكم المعاصي على قلبه فيصدأ، فإذا ارتكب
ِقسسمْسيئة في حق الله وظلم نفسسسه سسسارع إلسسى السسستغفار وإلسسى الصسسلة { َأ َو

َئاتِ ّي ْبنَ السّسس ِه ْذ ُيسس َناتِ  ْلحَسَسس ِإنّ ا ْيسسلِ  ّل ًفا مِسسنْ ال َل َوزُ ِر  َها ّن ِفي ال َطرَ َة  ، وسارع إلى فعسسل3}الصّل
صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :الحسنة وإلى الصدقة  ليمحو خطيئته، لقول النبي 

، وقسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :4«واتبسسع السسسيئة الحسسسنة تمحهسسا»ِ
.5«والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»ِ

أمسسا إذا ارتكسسب المسسسلم سسسيئة فسسي حسسق أخيسسه المسسسلم فعليسسه بالتوبسسة ورد
َنتْالمظلمة إلى أخيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم : « َكسسا مَسسنْ 

ُكسسونَ َي َأنْ ل  ْبسسلَ  َق ْومَ  َيسس ْل ْنسسهُ ا ْلسسهُ مِ ّل َتحَ َي ْل َف ٍء  ْو شَسسيْ َأ ِه  ِه مِنْ عِرْضِ َلخِي َلمَةٌ  ْظ َلهُ مَ
َلسسهُ ُكسسنْ  َت َلمْ  ِإنْ  َو ِه  ِت َلمَ ْظ ِر مَ ْد َق ِب ْنهُ  َذ مِ ُأخِ ِلحٌ  َعمَلٌ صَا َلهُ  َكانَ  ِإنْ  َهمٌ  ِدرْ َولَ  َنارٌ  ِدي

ِه ْي َل َع َفحُمِلَ  ِه  ِب َئاتِ صَاحِ ّي َذ مِنْ سَ ُأخِ َناتٌ  . ومما يهون هذا على النفسسس،6»ِحَسَ
َبسسر، وزيسسارة القبسسور فهسسذا كلسسه ممسسا َغ النظر في قدر الدنيا وزوالها وحال مسسن 

يرفق القلب.

2262 - حديث 1
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من لببم يكببنقال ابن حجر [نقل القشيري عن شيخه أبسسي علسسى السسدقاق: 
. وعسسنفي بدايته صااحب مجاهدَة لم يجد من هببذه الطريببق شَببمّة

َكرُمَ عليه دينه هانت عليه نفسه] .1أبي عمرو بن بجيدة: من 
َداَق في المجاهدَة أعانه الله على نفسه أوعلى فعببلقلت:  أومن صَ

، فثواب المجاهدة هو التوفيق والمدد والمعونسسة مسسن اللسسه تعسسالى،الطاعات
ودليل هذا: قول النبي صلى الله عليه وسسسلم  فسسي الحسسديث السسسابق «يعفسسه

الله »ِ لمن يستعفف، وقوله «يصبره الله»ِ لمن يتصبر، وهكذا.
ِنينَ: { الله وقول ْلمُحْسِسس َع ا َلمَ ّلهَ  ِإنّ ال َو َنا  َل ُب ُهمْ سُ ّن َي ِد ْه َن َل َنا  ِفي ُدوا  َه ِذينَ جَا ّل فهذا وعسسد، 2}َوا

ِذينَ {بالتوفيق من الله لمن جاهد نفسه فسسي طاعسسة اللسسه، كقسسوله تعسسالى: ّلسس َوا

ُهمْ ْقوا َت ُهمْ  َتا َوآ ًدَى  ُه ُهمْ  َد ْوا زَا َد َت ْه .3} ا
ِه في الحديث القدسي: «وقول الله  ْيس َل ِإ ْبستُ  َقرّ َت ْبرًا  يّ شِس َل ِإ ُد  ْبس َع ْل َقسرّبَ ا َت َذا  ِإ

َلةً َو َهرْ ُتهُ  ْي َت َأ ًيا  ِني مَشْ َتا َأ َذا  ِإ َو ًعا  َبا ْنهُ  ْبتُ مِ َقرّ َت ًعا  ِذرَا ّني  َقرّبَ مِ َت َذا  ِإ َو ًعا  .4»ِِذرَا
ّداوقال تعالى: { ُو ُهمْ الرّحْمَانُ  َل َعلُ  َيجْ ِلحَاتِ سَ ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل . وأمثال5}ِإنّ ا

هذه النصواص كثيرة، فمن ثواب الطاعة أن يوفق الله فاعلها لفعسسل الطاعسسة
بعدها، فالطاعة تولد الطاعة، ومن ثوابها التثبيت علسسى الصسسراط المسسستقيم،

ًذاقال الله تعالى: { ِإ َو ًتسسا  ِبي ْث َت ّد  َأشَسس َو ُهسسمْ  َل ْيسسرًا  َكسسانَ خَ َل ِه  ِبسس ُظسسونَ  َع ُيو ُلسسوا مَسسا  َع َف ُهسسمْ  ّن َأ ْو  َل َو
ِقيمًا َت ًطا مُسْ ُهمْ صِرَا َنا ْي َد َه َل َو ِظيمًا  َع َأجْرًا  ّنا  ُد َل ُهمْ مِنْ  َنا ْي َت .6}لَ

وكذلك فإن من عقوبة السيئة فعل السيئة بعدها، ويتوب الله على من تاب.
: مع المجاهدة تكل أمرك كله إلى الله وتتبرأ من حولك وقوتسسك = الدعااء3

إلى حوله سبحانه وقوته، وتسسسأله أن يعينسسك علسسى نفسسسك وعلسسى شسسيطانك،
فتقول: «اللهم رحمتك أرجو فل تكلنسي إلسى نفسسي طرفسة عيسن أصسسلح لسي

ّكها أنت خيسسر7شأني كله ل إله إل أنت»ِ ، وتقول: «اللهم آت نفسي تقواها وزَ
، وتقسول: «اللهسسم إنسي أعسسوذ بسك مسن شسر8من زكاها، أنسست وليهسا ومولهسا»ِ

ّيسسي»ِ ِن . وأمثسسال هسسذه9سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر مَ
الدعية التي تسستعيد فيهسا مسسن شسسرور النفسسس وتسسسأل اللسسه تعسسالى محاسسسن

الخلق. والدعاء مخ العبادة وهو سلح المؤمن.

338 / 11 - (فتح الباري) 1
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ّتسسى {وقد قدمت المجاهدة على الدعاء لقوله تعالى: ٍم حَ ْو َقسس ِب ّيسسرُ مَسسا  َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال
ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ .1}ُي

: الصحبة صالحة أو سيئة لها أثر عظيم فسسي سسسلوك = الصحبة الصالحة4
صلى الله عليه وسلم  بالحتياط في الصسسحبة فقسسال:العبد، ولذلك أمر النبي 

َتقِسسيّ« ِإلّ  َعامَسسكَ  َط ُكسسلْ  ْأ َي َول  ًنسسا  ْؤمِ ِإلّ مُ ُتصَاحِبْ  ، وقسسال صسسلى اللسسه عليسسه2»ِل 
ِلسسلُ»ِ ُيخَا ُكمْ مَسسنْ  ُد َأحَسس ُظسسرْ  ْن َي ْل َف ِه  ِلسس ِلي ِدينِ خَ َلى  َع ، وعسسن أبسسي3وسلم : «الرّجُلُ 

ِليسسِ ْلجَ َثسلُ ا ّنمَسا مَ ِإ موسى أن رسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم  قسال: «
َأنْ ا  ِإمّ ْلمِسْسكِ  َفحَامِسلُ ا ِر  ِكيس ْل ِفسخِ ا َنا َو ْلمِسْكِ  َكحَامِلِ ا ِء  ْو ِليسِ السّ َوجَ ِلحِ  الصّا
َأنْ ِإمّسسا  ِر  ِكيسس ْل ِفسسخُ ا َنا َو َبسسةً  ّي َط ِريحًسسا  ْنسسهُ  َد مِ َتجِسس َأنْ  ِإمّا  َو ْنهُ  َع مِ َتا ْب َت َأنْ  ِإمّا  َو َيكَ  ِذ ُيحْ

َنة»ِ ِت ْن ِريحًا مُ ْنهُ  َد مِ َتجِ َأنْ  ِإمّا  َو َبكَ  َيا ِث َق  ِر ِلمُ. وقال تعالى: {4ُيحْ ّظسسا َعسسضّ ال َي ْومَ  َي َو
ًنسسا ُفل ْذ  ّتخِسس َأ َلسسمْ  ِنسسي  َت ْي َل ِتسسي  َل ْي َو َيسسا  ِبيل  َع الرّسُولِ سَ ْذتُ مَ ّتخَ ِني ا َت ْي َل َيا  ُقولُ  َي ِه  ْي َد َي َلى  َع

ُذول ِلنسَانِ خَ ِل َطانُ  ْي َكانَ الشّ َو ِني  َء ْذ جَا ِإ َد  ْع َب ِر  ْك ّذ َعنْ ال ِني  ّل َأضَ ْد  َق َل ِليل  .5}خَ
وبهذا ترَى أثر الصحبة على النسان سلبيا أو إيجابا. والصحبة الصالحة لزمسسة

للنسان من أجل دينة، ومن أدلة هذا:
ُلسسوا {قسسول اللسسه تعسسالى: َعمِ َو ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس ِإلّ ا ٍر  َلفِسسي خُسْسس ِلْنسَسسانَ  ِإنّ ا ِر  َعصْسس ْل َوا

ِر ْب ِبالصّسس ْوا  َواصَسس َت َو ّق  ْلحَ ِبسسا ْوا  َواصَسس َت َو ِلحَاتِ  ّلسسق سسسبحانه النجسساة مسسن، 6}الصّسسا َع ف
ا النسسان منفسردا وهمسا الخسران على أربع خصسال: خصسلتين منهسم يؤديهم
اليمان والعمل الصالح، وخصلتين ل يؤديهما إل في الجماعة وهمسسا التواصسسي
بسالحق والتواصسي بالصسسبر. ول شسك أن التواصسي بسالحق يسسدخل فسي العمسل
الصالح، ولكنه أفسسرد عنسسه لكسسونه عمل صسالحا فيسسه تفاعسسل تمارسسسه الجماعسسة
المسلمة فيما بينها ل الفرد منفردا، ومن باب عطف الخااص على العسسام مسسن
أجل التنبيه على أهميته، وهذا ينطبق على التواصسي بالصسسبر كسسذلك، فالنجساة
من الخسران مترتبة على خصال منها ما يؤديه النسسسان منفسسردا ومنهسسا مسسال

يؤديه إل في الجماعة. وهذا دليل على أهمية الجماعة في حياة النسان.
ْتهم َع َوسِ .7وقد قال الشافعي عن هذه السورة: لو تدبر الناس هذه السورة ل

َأوْلسسى النسساس ِدم علسسى التسسدريب العسسسكري والجهسساد هسسو مِسسنْ  ْقسس والمسلم المُ
ِدم علسسى ْقسس بالسعي في تزكية نفسه س خاصة إذا كان أميرا أو قسسدوة سسس فهسسو مُ
مظان القتل، فالواجب عليه تزكيسسة نفسسسه قبسسل أن يسسسلمها إلسى بارئهسا جسل

11 - سورة الرعد، الية: 1

 - رواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد وإسناده ل بأس به2

 - رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة3

 - متفق عليه4

29 س 27 - سورة الفرقان، اليات: 5

 - سورة العصر6

 - ابن كثير7
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ٍموعل، قال تعالى: { ِلي ْلبٍ سَ َق ِب ّلهَ  َتى ال َأ ِإلّ مَنْ  ُنونَ  َب َول  ُع مَالٌ  َف ْن َي ْومَ ل  ، والقلب1}َي
َأمّسسا مَسسنْالسليم هو السالم من الشرك والنفاق والمعاصسي. وقسال تعسالى: { َو

َوَى ْأ ْلمَ ِهيَ ا ّنةَ  ْلجَ ِإنّ ا َف َوَى  َه ْل َعنْ ا ْفسَ  ّن َهى ال َن َو ِه  ّب َقامَ رَ .2}خَافَ مَ
َقيسسن علسى التزكيسسة مسسع بقيسسة شسسعب ّل َع وإذا كان الفسسوز والفلح فسسي الخسسرة مُ
اليمان، فإن النصر والغلبة في الدنيا هما أيضا معلقان على اسسستكمال الفئسسة

ُكسسمْالمجاهدة لشعب اليمان، كما في قسسوله تعسالى: { ْن ُنسسوا مِ ِذينَ آمَ ّلسس ّلسسهُ ا َد ال َعسس َو
ُهسسمْ َل َنسسنّ  ّك ُيمَ َل َو ِهسسمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِسسنْ  ّل َلفَ ا َتخْ َكمَا اسْ َلرْضِ  ِفي ا ُهم  ّن َف ِل َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو

ًنسسا َأمْ ِهمْ  ِف ْو ِد خَسس ْع َب ُهمْ مِنْ  ّن َل ّد َب ُي َل َو ُهمْ  َل َتضَى  ِذي ارْ ّل ُهمْ ا َن َقسسالَ، وقال جسسل شسسأنه: {3}ِدي َو
َكسنّ ِل ْه ُن َل ُهمْ  ّب ِهمْ رَ ْي َل ِإ ْوحَى  َأ َف َنا  ِت ّل ِفي مِ ُدنّ  ُعو َت َل ْو  َأ َنا  َأرْضِ ُكمْ مِنْ  ّن ِرجَ ُنخْ َل ِهمْ  ِل ِلرُسُ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ا

ِد َوعِي َوخَافَ  َقامِي  ِلمَنْ خَافَ مَ ِلكَ  َذ ِهمْ  ِد ْع َب َلرْضَ مِنْ  ُكمْ ا ّن َن ِك ُنسْ َل َو ِلمِينَ  ّظا .4}ال
وسيأتي مزيد بيان لهذا فسسي مسسسألة العسسداد اليمسساني للجهسساد، إن شسساء اللسسه

تعالى.

89 س 88 - سورة الشعراء، اليتان: 1

41 س 40 سورة النازعات، اليتان: 2

55 سورة النور، الية: 3

14 س 13 سورة ابراهيم، اليتان: 4
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السادس من واجبات المير:

المحافظة على وحدة الجماعة

المحافظسسة علسسى جماعسسة مسسا. هسسي فسسرع مسسن المحافظسسة علسسى وحسسدة المسسة
أواحدَة المسببلمين مقصببد هببام مببن مقاصببدالمسلمة. والحفاظ على 

َعت أحكسسام قتسسال البغسساة والخسسوارج والمرتسسدينالشريعة ِر  ومن اجل هذا شُسس
ْيسسنِ َت َف ِلي ِلخَ َع  ِيسس ُبو َذا  ِإ المهددين لوحدة المة، ومن أجل هذا ورد فسسي الصسسحيح «

ُهمَا»ِ. وغير ذلك من الحكام الكثيرة بهدف وحدة المة. ْن ُلوا الخَرَ مِ ُت ْق َفا
ُقسسواقال تعالى: { َفرّ َت َولَ  ًعسسا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ْع ، وقال رسسسول اللسسه صسسلى1}َوا

َأنْالله عليه وسلم : « ُكمْ  َل َيرْضَى  ًثا  َثلَ ُكمْ  َل َيسْخَطُ  َو ًثا  َثلَ ُكمْ  َل َيرْضَى  ّلهَ  ِإنّ ال
َأنْ َو ُقسسوا  َفرّ َت َول  ًعسسا  ِه جَمِي ّلسس ْبسسلِ ال ِبحَ َتصِسسمُوا  ْع َت َأنْ  َو ًئا  ْي ِه شَ ِب ُكوا  ِر ُتشْ َولَ  ُه  ُدو ُب ْع َت
َؤالِ َة السّسس ْثسسرَ َك َو َقسسالَ  َو ِقيلَ  ًثا:  َ َثل ُكمْ  َل َيسْخَطُ  َو ُكم،  َأمْرَ ّلهُ  ُه ال ّ َول َناصَحُوا مَنْ  َت

ْلمَالِ ِة ا َع ِإضَا .2»َِو
ومن أسباب العصمة من الختلف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم  فسسي

ِه الحديث المشهور: « ّل َوَى ال ْق َت ِب ُكمْ  ِإنْ ُأوصِي َو ِة  َع ّطا َوال َوالسّمْعِ  ُكسسم  ْي َل َع َأمّرَ  تسس
ِء َفسسا َل ْلخُ ِة ا ّن َوسُسس ِتي  ّن ِبسُسس ُكسسم  ْي َل َع َف ِثيسسرًا  َك ًفا  ِتلَ َيرََى اخْ ُكمْ  ْن ِعشْ مِ َي ّنهُ مَنْ  ِإ َف ٌد،  ْب َع
ُكسلّ ِإنّ  َفس ِر  ُلمُسسو َثاتِ ا َد َومُحْسس ُكمْ  ّيسا ِإ َو ِذ  َواجِ ّن ِبال َها  ْي َل َع َعضّوا  ّيينَ  ِد ْه ْلمَ ِدينَ ا الرّاشِ

ِر ّنا ِفي ال َلة  ُكلّ ضَل َو َلةٌ  ٍة ضَل َع ْد ِب ُكلّ  َو َعةٌ  ْد ِب ٍة  َث َد .3»ِمُحْ

وأسباب العصمة من الختلف المذكورة في هذا الحديث هي:
، وأصلها الخشية والمراقبة، وهي أصسسل السسسببين التسساليين = تقوى الله 1

أوالتقوى فببي ذاتهبباوهما السمع والطاعة لولة المور والتمسك بالسنة. 
 الذي هسو مسن أعظسم أسسباب التفسرق والخلف، كمساعلج لبغي النفوس

ْلمُ قال تعالى: { ِع ْل ُهمْ ا َء ِد مَا جَا ْع َب ِإلّ مِنْ  َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َلفَ ا َت َنهُمَْومَا اخْ ْي َب ًيا  .4}َبغْ
ُتكتسب بالجتهاد في الطاعسسة ومجاهسسدة النفسسس، كمسسا قسسال تعسسالى: والتقوَى 

ُقونَ{ ّت َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِنْ  ّل َوا ُكمْ  َق َل ِذي خَ ّل ُكمْ ا ّب ُدوا رَ ُب ْع ّناسُ ا َها ال ّي َأ .5}َيا
: ولسسو لعبسسد حبشسسي كمسسا فسسي حسسديث = السمع أوالطاعة لولَة المور2

ي غيسر معصسية. وذلسك لن الخسروج أنس عند البخاري، ما قام بكتاب الله، ف
على الئمة من أعظم أسباب الفتن في المة، حتى قسسال رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم: «من رأَى من أميره شيئا يكرهسسه فليصسسبر عليسسه، فسسإنه مسسن

103 - آل عمران، الية:1

 - رواه مسلم عن أبي هريرة2

 - رواه الترمذي عن العرباض بن سارية وقال حديث حسن صحيح3

19 - سورة آل عمران، الية: 4

21 - سورة البقرة، الية: 5
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. فطاعسسة أولسسي المسسر1فارق الجماعسسة شسسبرا فمسسات إل مسسات ميتسسة جاهليسسة»ِ
والمراء س في غير معصية س من أهم أسباب حفظ وحدة الجماعة والمة.

ّتباع السببنة)3 ّتباع (ا ُكسسم = ال ْي َل َع َف  ونبسسذ البتسسداع، كمسسا فسسي الحسسديث: «
ُلْمُورِ»ِ. ذلك لن الحق واحد والباطسسل َثاتِ ا َد َومُحْ ُكم  ّيا ِإ َو ِتي س إلى قوله س  ّن ِبسُ

ِطييتشعب، كما في حديث عبد الله بسن مسسعود فسي تفسسسير { َذا صِسسرَا َهسس َأنّ  َو
ِه ِل ِبي َعسسنْ سَسس ُكمْ  ِب َق  َفرّ َت َف ُبلَ  ُعوا السّ ِب ّت َت َولَ  ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ّقمُسْ }. فإذا اتبسسع النسساسُ الحسس

اجتمعوا في سبيل واحد، وإذا حادوا عنه تفرقت بهم سبل الشيطان. ووقعت
أوهذه عقوبة قدرية أواقعببة ل محالببة بكببلالفرقة والخصومات بينهم. 

ُهسسمْكما قال تعالى: {من إخالفوا الشريعة  َن ْي َب َنسسا  ْي ْغرَ َأ َف ِه  ِب ّكرُوا  ُذ ّظا مِمّا  َنسُوا حَ َف
َء ْغضَا َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل َنسسةٌ، وقال تعالى: {2}ا ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِسي َأنْ  ِه  ِر َأمْسس َعنْ  ُفونَ  ِل ُيخَا ِذينَ  ّل َذرْ ا َيحْ ْل َف

ِليمٌ َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َب ُيصِي ْو  ِإنْ، وقال تعالى: {3}َأ َو َدوا  َتسس ْه ْد ا َقسس َف ِه  ِبسس ُتسسمْ  ْثلِ مَا آمَن ِبمِ ُنوا  ِإنْ آمَ َف
ِليمُ َع ْل ُع ا َو السّمِي ُه َو ّلهُ  ُهمْ ال َك ِفي ْك َي َفسَ َقاقٍ  ِفي شِ ُهمْ  ّنمَا  ِإ َف ْوا  ّل َو ِلسسسكَ، وقال تعالى: {4}َت َذ

ٍد ِعي َب َقاقٍ  ِفي شِ َل َتابِ  ِك ْل ِفي ا ُفوا  َل َت ِذينَ اخْ ّل ِإنّ ا َو ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل َنزّلَ ا ّلهَ  َأنّ ال .5}ِب
فكل من تولوا عن الحق أو خالفوا الكتاب أو نسوا حظا مما ذكروا به، فإنمسسا
ّنى لمثسسل هسسؤلء أن َأ َفسس هم في شقاق وعداء، وبغضاء، وهسسذه عقوبسسة قدريسسة، 

ُبتوا في قتال. ْث َي
كذلك فإن اللفة والجتماع إنما تكون باتباع السنن والنقياد لحكم الله تعالى

ُتمْ {باطنا وظاهرا، وهذه مثوبة قدرية، قال تعالى: ْن ُك ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن ُكرُوا  ْذ َوا
ًنسسا َوا ِإخْ ِه  ِتسس ْعمَ ِن ِب ُتمْ  َبحْ َأصْسس َف ُكمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ّلفَ  َأ َف ًء  َدا ْع ْيسسنَ، وقال سبحانه: {6}َأ َب ّلسسفَ  َأ َو

ِزيزٌ َع ّنهُ  ِإ ُهمْ  َن ْي َب ّلفَ  َأ ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ِهمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ْفتَ  ّل َأ ًعا مَا  َلرْضِ جَمِي ِفي ا ْقتَ مَا  َف َأن ْو  َل ِهمْ  ِب ُلو ُق

ِكيسسمٌ وسيأتي مزيسسد بيسسان لهسسذا فسسي مسسسألة (أصسسول العتصسسام بالكتسساب. 7}حَ
والسنة) إن شاء الله.

َظم شسسأن هسسذا المقصسسد الشسسرعي وهسسو أردت من هذه العجالة التنبيه على عِ
الحفاظ على وحدة الصف المسلم كأنه بنيسسان مرصسسواص كمسسا يحسسب المسسولى

َيانٌ مَرْصُواٌصجل وعل: { ُبن ُهمْ  ّن َأ َك ّفا  ِه صَ ِل ِبي ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ُيحِبّ ا ّلهَ  ، وهذا8}ِإنّ ال
َهبَالتماسك من ضرورات الجهاد ومن أسباب النصر { ْذ َتسس َو ُلوا  ْفشَسس َت َف ُعوا  َنازَ َت َول 

ُكمْ ، وإغفال هذا الصل هو من أهم أسباب هوان المسلمين.9}ِريحُ

 - متفق عليه عن ابن عباس1

14 - سورة المائدة، الية: 2

63 - سورة النور، الية: 3

137 - سورة البقرة، الية: 4

176 - سورة البقرة، الية: 5

103 - سورة آل عمران، الية: 6

63 - سورة النفال، الية: 7

4 - سورة الصف، الية: 8

46 - سورة النفال، الية: 9
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فالواجب علسسى كسسل مسسسلم أميسسرا كسسان أو مسسأمورا أن يقسسوم بمسسا يجسسب عليسسه
لتحقيسق هسذا المقصسد الشسرعي وفيمسا يختسص بسأمير التسسدريب عليسه الستزام

النصائح التالية لتحقيق هذا الهدف:
 = أن ل يمالئ من ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه على من باينه في نسب أو4

بل يسوي بين أتباعه فيخالفه في رأي ومذهب حتى ل تفترق الكلمة. 
َنهسسم، قسسالالمعاملة ُدو . ول يقرب منه أهل الشرف والوجاهسسة ويجسسافي مَسسنْ 
َأمّاتعالى: { ْكرََى  ّذ َعهُ ال َف ْن َت َف ّكرُ  ّذ َي ْو  َأ ّكى  َيزّ ّلهُ  َع َل ِريكَ  ْد ُي َومَا  ْعمَى  َلْ ُه ا َء َأنْ جَا ّلى  َو َت َو َبسَ  َع

ْنتَ َأ َفسس َيخْشَسسى  َو  ُه َو َعى  َيسْ َءكَ  َأمّا مَنْ جَا َو ّكى  َيزّ َألّ  ْيكَ  َل َع َومَا  ّدَى  َتصَ َلهُ  ْنتَ  َأ َف َنى  ْغ َت مَنْ اسْ
ٌة ِكرَ ْذ َت َها  ّن ِإ َكلّ  ّهى  َل َت ْنهُ  .1} َع

ْيه أن يتحقسسقأل ينسااق مع الوشايات َل َع َف  س إن حدثت س بل إن بلغته تهمة 
ٍإ  {فيها بنفسه أو بمن ينيبه، لقوله تعالى: َبسس َن ِب ٌق  َفاسِسس ُكمْ  َء َأنِْإنْ جَا ُنوا  ّي َب َت فَ

َلةٍ ِبجَهَا ُبوا قَوْمًا  ِدمِينَُتصِي َنا ُتمْ  ْل َع َف َلى مَا  َع ِبحُوا  ُتصْ َف  {2.
 = عليه أن يبين لتباعه ما التبس من المور احتى يقطع القيل5

ْعل النبي أوالقال ِف  لما قسسسم غنسسائم حنيسسنصلى الله عليه وسلم . ومن هذا 
فأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعط النصسار، فوجسدوا فسي أنفسسهم، فخطبهسم

ّين لهم الحكمة فيما فعله، كما روَى البخسساريصلى الله عليه وسلم النبي  َب  و
صسلى قال: «قال ناس من النصار س حين أفساء اللسه علسى رسسوله عن أنس 

الله عليه وسلم ما أفاء من أمسسوال هسسوزان، فطفسسق النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  يعطي رجال المائة من البل فقالوا س يغفسسر اللسسه لرسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس:
ّدث رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم  بمقسسالتهم، فأرسسسل إلسسى النصسسار فحُ
ُع معهم غيرهسسم، فلمسسا اجتمعسسوا قسسام النسسبي ْد َي َدم، ولم  َأ ّبة من  ُق فجمعهم في 
صلى الله عليه وسلم  فقال: ما حديث بلغني عنكسسم؟ فقسال فقهساء النصسار:
أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شسسيئا، وأمسا نساس منسسا حديثسسة أسسنانهم
فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطسسي قريشسسا ويتركنسسا،
وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسسإني أعطسسي
رجسسال حسسديثي عهسسد بكفسسر أتسسألفهم، أمسسا ترضسسون أن يسسذهب النسساس بسسالموال
وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فسسوالله لمسسا تنقلبسسون بسسه

.3خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله، قد رضينا»ِ
وفي رواية أخرَى للبخاري عسسن أنسسس «فقسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
ُبرَهسسم َأجْ وسسسلم إن قريشسسا حسسديثُ عهسسد بجاهليسسة ومصسسيبة، وإنسسي أردت أن 

.4وأتألفهم»ِ
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وفي رواية أخرَى للبخاري عن عبد الله بسسن زيسسد أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم قال بعد ذلك: «لول الهجرة لكنت امرءا من النصسسار، ولسسو سسسلك
َعار والنسساسُ ْكت وادي النصسار وشسعبها، النصسسار شِس َل َلسَسس ْعبا  الناس واديا وشِس

َثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»ِ .1ِد
وقال ابن حجر في الفتح: [وفسسي الحسسديث: أن الكسسبير ينبسسه الصسسغير علسى مسسا

، قال: ومشروعيةأويوضح له أوجه الشبهة ليرجع إلى الحقيغفل عنه، 
الخطبة عند المر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عامسسا، قسسال: وفيسسه تسسسلية
من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الخرة س إلى قوله س وتقسسديم
ّدخر ذلسك لصساحبه فسي ُيس ات منهسا ل ا ف جانب الخرة على الدنيا، والصسبر عم

.2الخرة، والخرة خير وأبقى]
َلمّا أوقسسع ومثل هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم  في الوس والخزرج 
بينهم اليهودي إذ ذكرهسم بحروبهسم فسي الجاهليسسة، فحميسست نفوسسهم وكسادوا
يقتتلسسون. فقسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «أبسسدعوَى الجاهليسسة وأن بيسسن

.3أظهركم؟»ِ فندموا واصطلحوا وتعانقوا 
أل يسببمح بالجببدال أوالنقبباش الببذي يببؤدي إلببى = وعلسسى الميسسر 6

ُقرْآنَ مَسساصلى الله عليه وسلم: «، قال رسول الله تفرقة الكلمة ْل ُءوا ا ْقرَ ا
ْنهُ َع ُقومُوا  َف ُتمْ  ْف َل َت َذا اخْ ِإ َف ُكمْ  ُب ُلو ُق ِه  ْي َل َع َفتْ  َل َت ْئ . فإذا ورد المر بالقيسسام عنسسد4»ِا

الختلف في القرآن فغير القرآن من علسسوم الشسسريعة أو أمسسور السسدنيا أحسسرَى
بذلك، فهو من باب التنبيه بالعلى على الدنى.

ُتببرَدّ إلببى الميببر أومببن7  = أوالمور الخلفية بين الإخوَة 
َتمَارَوا فيها لقوله تعالى: {معه من أهل العلم َي َأمْسسرٌ، ول  ُهمْ  َذا جَاءَ ِإ َو

ِذينَ ّلسس ِلمَهُ ا َع َل ُهمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َلى  ِإ َو َلى الرّسُولِ  ِإ ُه  ّدو ْو رَ َل َو ِه  ِب ُعوا  َذا َأ ْوفِ  ْلخَ ْو ا َأ َلمْنِ  مِنَ ا

ُهمْ ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت وروَى المام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، 5}َيسْ
أن بعض الصحابة تماروا  في آية من القرآن حستى ارتفعست أصسواتهم فخسرج
ُكسسمْ ِل ْب َق ُلمَسسمُ مِسسنْ  َكسستِ ا ِل ْه ُأ َذا  َهسس ِب ِم  ْو َقسس َيسسا  ْهل  رسسسول اللسسه مغضسسبا وقسسال: «مَ
ِزلْ ْنسس َي َلسسمْ  ُقسسرْآنَ  ْل ِإنّ ا ْعسسضٍ  َب ِب َها  ْعضَسس َب ُتسسبَ  ُك ْل ِهمُ ا ِب َوضَرْ ِهمْ  ِئ َيا ِب ْن أ

َ َلى  َع ِهمْ  ِف ِتل ِباخْ
ِه ِبسس ُلوا  ْعمَ َفسسا ْنسسهُ  ُتسسمْ مِ ْف َعرَ َفمَا  ْعضًا  َب ْعضُهُ  َب ُق  ّد ُيصَ ْعضًا إنما نزل  َب ْعضُهُ  َب ّذبُ  َك ُي

ِلمِهِ َلى عَا ِإ ُه  ّدأو ْنهُ فَرُ ُتمْ مِ ْل .6صلى الله عليه وسلم»ِ أو كما قال أَومَا جَهِ
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قلت: ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن عبيد الله بن عبد اللسسه «أن ابسسن
َتمَارََى هو والحُرّ بن قيس في صاحب موسسسى، قسسال ابسسن عبسساس: هسسو عباس 
َبيّ بن كعسسب، فسسدعاه ابسسن عبسساس فقسسال: إنسسي تمسساريت أنسسا ُأ خضر. فمر بهما 
وصاحبي هذا فسسي صسساحب موسسسى السسذي سسسأل موسسسى السسذي سسسأل موسسسى

ّيه،  ِق ُل  يذكر شأنه؟صلى الله عليه وسلم هل سمعت النبي السبيلَ إلى 
َبيّسقال  1صلى اللسه عليسسه وسسسلم  يقسسول ...»ِ ، سمعت رسول الله نعم س ُأ

قال ابن حجر: [وفي الحديث جواز التجادل فسسي العلسسم إذا كسسان بغيسسر تعنسست،
، والعمسسل بخيسسر الواحسسدأوالرجببوع إلببى أهببل العلببم عنببد التنببازع

.2الصادق ...]
قلت: فإذا لم يكن لدَى المسسسئولين فسسي المعسسسكر جسسواب للمسسور الخلفيسسة،
تؤجل هذه إلى حين سؤال المختصين إما بمراسلتهم أو بالرجوع إليهسسم، كمسسا

صسسلى اللسسهفرجعوا إلى النبي حدث من الصحابة لما اختلفوا مع أمرائهم 
َأمَرَ عبد الله بن حذافسسة أصسسحابه فأفتاهمعليه وسلم  َلمّا  . ومن أمثلة هذا: 

ُيوقدوا نارا ثم يدخلوها فامتنعوا ، وكذلك لما أمر خالد بن الوليسسد أصسسحابه3أن 
، وكان المراء على خطسسأ فسسي هسسذين4بقتل السرَى من بني جذيمة  فامتنعوا

َوالرّسُسسولِالمثالين. قال تعالى: { ِه  ّلسس َلسسى ال ِإ ُه  ّدو َفسسرُ ٍء  ِفي شَسسيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإنْ  } أيَف
الكتاب والسنة إجماعا.

بمببا،  = أوعلى المير أل يسمح بتكوين تحزبات داإخببل الجماعببة8
ٍةيفراق الشمل  ويزرع الخصومات وهنا تنبيه هام فالتجمعسسات داخسسل جماعسس

ما نوعان: جائز محمود، ومنهي عنه مذموم.
: هو اجتماع كل فئة تربطها رابطة، مثل تجمع أهل البلسسدفالجائز المحمود

الواحد أو القبيلة الواحدة أو اللغة الواحدة وما شابه ذلك، فالسسسنة أن يقاتسسل
ُفواكل رجل مع قومه، وقال تعسسالى: { َعسسارَ َت ِل ِئسسلَ  َبا َق َو ًبا  ُعو ُكمْ شُسس َنسسا ْل َع . وعلسسى5}َوجَ

المير أن يجعسسل علسسى كسسل طائفسسة عريفسسا يرفسسع إليسسه أخبسسارهم وينقسسل إليهسسم
توجيهات المير، وروَى أبو داود مسسن طريسسق المقسسدام بسسم معسسد يكسسرب رفعسسه

َعرَافَة حق ولبد للناس من عريف»ِ، وقال رسسسول اللسسه  صسسلى اللسسه عليسسه«ال
ُكمْوسلم : « َأمْرَ ُكمْ  ُؤ َفا ُعرَ َنا  ْي َل ِإ َع  َف َيرْ ّتى  ُعوا حَ ، وقال ابسسن حجسسر: [قسسال6»ِارْجِ

ابن بطسسال: فسسي الحسسديث مشسسروعية إقامسسة العرفسساء لن المسسام ل يمكنسسه أن
يباشر جميع المور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه،
قال: والمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه مسسن بعضسسهم فربمسسا
وقع التفريط، فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كسسل أحسسد إل القيسسام بمسسا
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َعون إليه ليصيروا به1ُأمِر به] َدا َت َي . وعلى المير [أن يجعل لكل طائفة شعارا 
متميزين، وبالجتماع فيه متظاهرين. وقد عروة بن الزبير عن أبيه (أن النسسبي
صلى الله عليه وسلم  جعل شعار المهاجرين: يا بني عبسسد الرحمسسن، وشسسعار
الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الوس: يا بني عبيد الله، وسعى خيلسسه خيسسل

.3] 2الله) 
ِلسسيالتجمعات العصبية: فأنواع منها: أما التجمعات المذمومة ْع ُت  السستي 

رابطة النسب أو غيرها على رابطة السلم، وهي التي قال فيها رسول اللسسه
ُعمّيسسة يغضسسب لعصسسبة أو يسسدعو صلى الله عليه وسلم : «من قاتل تحت راية 

َلسسةٌ جاهليسسة»ِ ْت ِق ِتسسل ف ُق . ومسسن التجمعسسات المذمومسسة:4عصبة أو ينصر عصسسبة ف
: كالتعصسسب لمسسذهب فقهسسي أو شسسيخ أو رأي فسسي السسدينالتحزبات الدينية

ُقسسواومثل ذلك، قال تعالى: { َفرّ َت َول  ًعسسا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ْع ، وقسال تعسالى:5}َوا
ِه{ ِفي ُقوا  َفرّ َت َت َولَ  ّدينَ  ِقيمُوا ال َأ ًعا، وقال تعالى: {6}َأنْ  َي ُنوا شِ َكا َو ُهمْ  َن ِدي ُقوا  َفرّ ِذينَ  ّل ِإنّ ا

ُلسسونَ َع ْف َي ُنوا  َكسسا ِبمَسسا  ُهسسمْ  ُئ ّب َن ُي ُثسسمّ  ِه  ّلسس َلى ال ِإ ُهمْ  َأمْرُ ّنمَا  ِإ ٍء  ِفي شَيْ ُهمْ  ْن . فالواجب7}َلسْتَ مِ
على المير منع هذه التحزبات المذمومة التي تهدد وحدة الصف.

أن يبعد مببن = ومما يجب علسسى الميسسر الحفسساظ علسسى وحسسدة الجماعسسة 9
 من العضاء، بعد استشارة أهل مشسسورته، كمسسنيخشى ضرره ممن معه

يسعى بالنميمة والوقيعة بين الناس أو مَنْ يسسسبب ضسسررا لسسستمرار المهمسسة
التدريبية ونحو ذلك. وقال الفقهاء إن على الميسسر [أن يتصسسفح الجيسسش ومسسن
فيه، فيخرج منهم من كان فيسسه تخسسذيل للمجاهسسدين، وإرجسساف للمسسسلمين أو

ّد رسول الله  صلى الله عليسسه وسسسلم  عبسسد اللسسهعين عليهم للمشركين. قد رَ
.8بن أبي بن سلول في بعض غزواته لتخذيله المسلمين]

 وهوأول يستصحب المير معه مخذلوقال ابن قدامة الحنبلي: [(فصل) 
الذي يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهسساد مثسسل
أن يقول  الحر والبرد شديد والمشقة شديدة ول يسؤمن هزيمسة هسذا الجيسسش

 يقول قد هلكت سرية المسسسلمين ومسساأول مرجفا أوهو الذيوأشباه هذا. 
لهم مدد ول طاقة لهم بالكفار، والكفار لهم قوة ومسسدد وصسسبر ول يثبسست لهسسم

أول من يعيببن علببى المسببلمين بالتجسببس للكفببارأحد ونحسسو هسسذا، 
وإطلعهسسم علسسى عسسورات المسسسلمين ومكسساتبتهم بأخبسسارهم ودللتهسسم علسسى

أول من يوقببع العببدأواَة بيببن المسببلمينعوراتهم أو إيواء جواسيسسسهم 

169 اص 13 - (فتح الباري) ج 1
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ِقيسسلَ لقول الله تعسالى: {أويسعى بالفساد َو ُهسسمْ  َط ّب َث َف ُهمْ  َث َعسسا ِب ْن ّلسسهُ ا َه ال ِر َكسس ِكسسنْ  َل َو
ُكمْ َن ُغسسو ْب َي ُكسمْ  َل ُعوا خِلَ ْوضَسس َل َو َبسسال  ِإلّ خَ ُكسسمْ  ُدو ُكسسمْ مَسسا زَا ِفي ْو خَرَجُسوا  َلس ِدينَ  َقاعِس ْل َع ا ُدوا مَسس ُع ْق ا

َنةَ ْت ِف ْل } ولن هؤلء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم، وإن خرج معه أحسسدا
ُيسْهم له ولسسم يرضسسخ وإن أظهسسر عسسون المسسسلمين لنسسه يحتمسسل أن هؤلء لم 
يكون أظهره نفاقا وقد ظهر دليله فيكون مجرد ضرر فل يستحق مما غنمسسوا

 لنه إذا منسسعأوإن كان المير أاحد هؤلاء لم يستحب الخرأوج معهشيئا 
.1خروجه تبعا فمتبوعا أولى ولنه ل تؤمن المضرة على من صحبه]

، فسسإذا وقعسستأن ينصف أتباعه بعضبهم مبن بعبض = وعلى المير 10
خصومات بين أتباعه فعليه أن يفصل فيها بنفسه، أو يعين نائبا عنه للمظسسالم
ينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم بالزجر والتعزير، لتصير المور بالعسسدل
منضبطة، ونقمة الرب عن الجند مرتفعة، مع الحسستراز مسسن توقيسسع العقوبسسات
ُتقطع اليسسدي فسسي البليغة إذا كان الجند بأرض العدو، بدار الحرب لحديث «ل 

، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، منهم الوزاعي أن ل يقسسام الحسسد2الغزو»ِ
ُيقام عليه الحسسد بالعسسدو، فسسإذا ْلحَق مَن  َي في الغزو بحضرة العدو، ومخافة أن 

ام عليسه الحسد ى دار السسلم أق ن قدامسة إن هسذه3رجع المسام إل ال اب . وق
المسألة عليها إجماع من الصحابة وقال بها الوزاعي وإسسسحاق وخسسالف فيهسسا

.4مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر
قلت: فإذا كانت الخصومة بيسسن الخسسوة المسسسلمين فسسي حسسق بعضسسهم بعضسسا،
فالصسسلح أولسسى مسسن العقوبسسة، وعلسسى الميسسر أو نسسائبه أن يعسسظ المتخاصسسمين
ويذكرهم بأم يتعارفوا فيما بينهسم وأن يتناسسوا حظسوظ أنفسسهم خاصسسة فسي
ساحة الجهاد، والصلح أنفع من العقوبة في إزالسسة الشسسحناء والبغضسساء، قسسال

ُكسسمْتعالى: { ِن ْي َب َذاتَ  ِلحُوا  َأصْ َو ّلهَ  ُقوا ال ّت صسسلى اللسسه عليسسه، وقال رسسسول اللسسه 5}َفا
وسلم : «أل أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلة والصدقة؟»ِ قالوا بلى

.6يا رسول الله؟ قال: «إصلح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة»ِ
أل يسببتأثر بشببياء دأون أتببباعه احببتى ل تتغيببر = وعلسسى الميسسر 11

االقلوب عليه ا ينسامون ويركسب كم ، فعليه أن يأكل مما يسأكلون وينسام كم
إل مببا مسسن المتسساع دونهسسم أول يخص نفسببه بشببياءيركبسسون أو دونهسسم، 

. وعليسسه أن يشسساركهم فسسي التسسدريبات المختلفسسةتستدعيه ضرأورَة عملببه
فذلك أنشط لهم وأكثر فائدة له ما أمكنه ذلك.

372 اص 10 - (المغني والشرح الكبير) ج 1

 - رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن بشر بن أرطأة (ويقسسال بسسسر بسسن أرطسسأة، أو ابسسن أبسسي2
 خلف. قال الترمذي: حديث غريبأرطأة، وفي صحبته وسماعه من النبي 

344 اص 3 - (نصب الراية) للزيلعي ج 3

538 س 537 اص 10 - (المغني والشرح الكبير) ج 4

1 - سورة النفال، الية: 5

 - رواه الترمذي وصححه عن أبي الدرداء، والحالقة أي التي تحلق الدين6
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 = أويجوز للمير أن يسوس أتباعه بالمر المفضببول إذا دعببت12
، ما لم يكن محرما، ودليل ذلك ما رواه البخاري بسندهالمصلحة إلى ذلك

ُتسِرّ إليك كثيرا، فما حسسدثتك فسسي الكعبسسة؟ عن السود بن يزيد: كانت عائشة 
: «يسسا عائشسسة لسسول قومسسكصلى الله عليه وسسسلم قلت: قالت لي: قال النبي 

حديث عهدهم س قال ابن الزبير: بكفر سسس لنقضسست الكعبسسة فجعلسست لهسسا بسسابين:
. وقال ابن حجسسر: [فسسي1باب يدخل الناس، وباب يخرجون»ِ ففعله ابن الزبير

الحديث معنى ما ترجم له أن قريشا كانت تعظم أمسسر الكعبسسة جسسدا، فخشسسي
ّيسسر بناءهسسا َغ صلى الله عليه وسلم  أن يظنوا لجل قرب عهدهم بالسلم أنسسه 

أويستفاد منببه تببرك المصببلحة لمببنلينفرد بسسالفخر عليهسسم فسسي ذلسسك، 
، ومنه  ترك إنكار المنكر خشسسية الوقسسوع فسسي أنكسسرالوقوع في المفسدَة

المام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم أولو كان مفضببولمنه، وأن 
، والشاهد من الحسسديث أن المسسر الفضسسل هسسو تعسسديل2] ما لم يكن محرما

 تسسركبناء الكعبة والمفضول تركها على حالها، فالنبي صلى الله عليه وسسسلم 
الفضل واكتفى بالمفضول إذ كان هو الصلح في سياسة النسساس، وهسسذا كمسسا

قلنا في الختيار أي ما يسع المرء فعله أو تركه ول يترتب على تركه إثم.
وذكرت مسألة سياسة الرعية بالمر المفضول فسسي بسساب وحسسدة الجماعسسة إذ

. ول ينبغسسيالاحتراز من الشببقااق أوالخلفالحكمة من ترك الفضل هو 
أن العمللحاد الرعية أن يطالب المير بالفضل طالما أداه اجتهسساده إلسسى 

 من الختلف والتفسسرق وهسسذابالمفضول أصلح للناس أوأجمع لشملهم
يدخل في قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) وقسسال الشسسيخ أحمسسد
ّدم دفسع ُقس الزرقا في شرح هذه القاعدة: [فسإذا تعارضست مفسسدة ومصسلحة 
المفسدة غالبا لن اعتناء الشارع بالمنهيسسات أشسسد مسسن اعتنسسائه بالمسسأمورات،
قال عليه الصلة والسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه

.4]3ما استطعتم»ِ
ول يسوغ لحاد الرعية مخالفة المير في هذا ما لم يكن المفضول إثمسسا، بسسل
على الكل اتباع المير حفاظا على وحدة الجماعسسة. ومسسن أمثلسسة هسسذا متابعسسة
َلمّسسا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر لمير المؤمنين عثمان بسسن عفسسان 

َنى في موسم الحج، رضي الله عنهم، خلفا لسنة النسسبي  ِبمِ صسسلىأتم الصلة 
الله عليه وسلم  وسنة أبي بكر وعمر رضي اللسسه عنهمسسا فسسي ذلسسك، إذ كسسانوا
ّلى ْقصِرون الصلة بمنسسى. روَى مسسسلم عسسن نسسافع عسسن ابسسن عمسسر قسسال: (صَسس ُي
رسول الله صلى الله عليه وسلم  بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعده،

 - روَى المام البخاري هذا الحديث في كتاب العلم من صحيحه (بسساب مسسن تسسرك بعسسض الختيسسار1
ْهمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) وكلمة  َف ْقصُر  َي الإختيببار تعنببى المبااحبباتمخافة أن 

.ل الأوامر أوالنواهي احيث ل اإختياروالمستحبات 
126 حديث 225 س 224 اص 1 - (فتح الباري) ج 2

 - متفق عليه عن أبي هريرة3

29 س قاعدة 151 اص 1 - (شرح القواعد الفقهية) ط 4
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ُد أربعا، فكسسان ابسسن عمسسر إذا ْع َب ّلى  وعثمان صدرا من خلفته، ثم إن عثمان صَ
صلى مع المام صلى أربعا وإذا صلى وحده صسسلى ركعسستين). وروَى البخسساري
ومسلم قريبا من هذا عن عبد الله بن مسعود فعن عبسسد اللسسه بسسن زيسسد قسسال:

ان   بمنسى أربسع ركعسات، فقيسل ذلسك لعبسد اللسه بسن(صلى بنا عثمان بسن عف
َترْجَع ثم قال: صليت مع رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلممسعود  ، فاس

 بمِنسسى بمِنى ركعسستين، وصسليت مسع عمسر بمِنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر 
ركعتين، فليت حظي من أربع ركعسسات ركعتسسان متقبلتسسان). وقسسال ابسسن حجسسر:
َلى، ويؤيده ما رواه ْو َل [وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة ا
َلى عثمسسان ثسسم صسسليت َع ْبتَ  أبو داود (أن ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له: عِ

.1أربعا، فقال الخلف شر) وفي رواية البيهقي (إني لكره الخلف)] 
قلت: فهنا تابع الصحابة عثمان في العمسسل بالمفضسسول (وهسسو إتمسسام الصسسلة)
وترك الفضل (وهو قصرها) سدا لذريعة الختلف كما قال ابن مسعود. وقد

.2 متأوّل في إتمامهكان عثمان 
 = أعمال البر التي يجسسوز فيهسسا التنسسافس والتسسسابق بيسسن المسسسلمين بمسسا13

.ُيعْمَل فيهببا بالقرعببة لإختيببار مببن يقببوم بالعمببليؤدي إلى التنازع 
ِفسيصلى الله عليه وسلم: «والصل في هذا حديث النبي  ّناسُ مَسا  َلمُ ال ْع َي ْو  َل

َهمُوا َت ِه لسْسس ْيسس َل َع ِهمُوا  َت َيسْ َأنْ  ِإلّ  ُدوا  َيجِ َلمْ  ُثمّ  ّولِ  َل َوالصّفّ ا ِء  َدا ّن ، والنسسداء3»ِال
هو الذان، والسهام هو القرعسسة ول يخفسسى أن محسسل هسذا إذا تكافسأ رجلن أو
أكثر في استيفاء شروط هذا العمل كإمامة الصلة والذان، وكان النبي صلى
ِرعُ بين نسائه في السفر، وقسسال ابسسن تيميسسة: [فسسإذا تكافسسأ ْق ُي الله عليه وسلم  
رجلن وخفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقااص بين الناس
يوم القادسية لما تشاجروا على الذان متابعة لقول رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

ِءعليسسه وسسسلم: « َدا ّنسس ِفسسي ال ّنسساسُ مَسسا  َلسسمُ ال ْع َي ْو  . أمسسا الوليسسات4»ِ الحسسديث]َلسس
التي من احق المير أن يقطببع فيهببا برأيببه فليببس فيهبباوالعمال 

.اقتراع
وقد أفرد البخاري رحمه الله بابا في كتسساب الشسسهادات مسسن صسسحيحه بعنسسوان

ُقرعة  ِكلت(باب ال َله تعالى: {في المُشْ ُهسسمْ) وذكر فيه قو ّي َأ ُهسسمْ  ْقلمَ َأ ُقونَ  ْل ُي ْذ  ِإ
َيمَ ُفلُ مَرْ ْك ْدحَضِسسينَ، وقوله تعالى: {5}َي ْلمُ َكسسانَ مِسسنْ ا َف َهمَ  ، ثم ذكسسر خمسسسة6}َفسَا

أحاديث: الول حديث أبي هريرة فسي القرعسة علسى اليميسن، والثسساني حسديث
َها ِل َف َأسْ ِفي  ُهمْ  ْعضُ َب َفصَارَ  َنةً  ِفي َلى سَ َع َهمُوا  َت ٍم اسْ ْو َق َثلُ  َكمَ النعمان بن بشير «
ْعلهَا»ِ، والثالث حديث أم العلء في قرعة النصار على سكنى َأ ِفي  ُهمْ  ْعضُ َب َو

564 / 2 - (فتح الباري) 1

571 / 2 - انظر فتح الباري 2

 - رواه البخاري عن أبي هريرة3

264 اص 28 - (مجموع الفتاوَى) ج 4

44 - سورة آل عمران، 5

141 - سورة الصافات، الية: 6
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صلى الله عليسسه وسسسلمالمهاجرين، والرابع حديث عائشة في أن رسول الله 
كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، والخامس حديث أبي هريرة في القرعسسة
على الذان والصف الول. ثم قال ابن حجر في الشرح: [(باب القرعسسة فسسي
َطسسع ْق ُت المشسسكلت) أي مشسسروعيتها، ووجسسه إدخالهسسا والنسسزاع بالبينسسة، كسسذلك 
بالقرعة س إلى قوله س القرعة مما اختلف فيه، والجمهور على القول بهسسا فسسي
الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القسسول بهسسا،

ِكل،  أوفسببرها غيببره بمباوجعل المصنف س البخاري س ضابطها المر المُشسس
، فيقسسرع لفصسسلثبت فيه الحق لثنين فأكُثر أوتقببع المشببااححة فيببه

.1النزاع]
َيسسانٌ مَرْصُسسواٌصقال تعالى: { ُبن ُهمْ  ّن َأ َكسس ّفا  ِه صَسس ِل ِبي ِفسسي سَسس ُلونَ  ِت َقسسا ُي ِذينَ  ّلسس ُيحِسسبّ ا ّلهَ  }ِإنّ ال

 كما في حديثأوقوَة الصف المؤمن تكون بقوَة الصّلت بين أفراده
ّبك أبي موسى مرفوعا: «المؤمن للمؤمن كالبنيسسان يشسسد بعضسسه بعضسسا»ِ وشَسس

، وحديث النعمان بن بشير مرفوعا: «مثل المؤمنين في تسسوادهم2بين أصابعه
ا ازدادت3وتراحمهم»ِ . فكلما ازدادت الصسلت اليمانيسة بيسن المسسلمين كلم

قوة صفهم القتالي. وواجب المير رعاية الولى ليحقق الثانية.

294 س 292 اص 5 - (فتح الباري) ج 1

 متفق عليه2

 الحديث متفق عليه3
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الواجب السابع من واجبات المير:

تقييم كفاءات أتباعه

معسكرات التدريب مرحلة من مراحل الجهاد، أو هي المرحلسسة الولسسى منسسه،
فينبغي أن يخرج المير من المعسكر بتقييم لتباعه من كافسسة الوجسسوه، وهسسذا
التقييم على درجة عالية من الهمية في تكليف التباع بالمهام المختلفة فسسي

المراحل الجهادية المختلفة.
ِة ل َئسس ْلمِا ِبسسلِ ا ِل َكا ّنسساسُ  ّنمَسسا ال ِإ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم : «

َلةً»ِ َها رَاحِ ِفي ُد  َتجِ ُد  َكا ، والراحلة هي التي تصلح للركسسوب،  لن السسذي يصسسلح1َت
للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل النقياد، ومعنى الحديث أن أكثر النسساس
أهل نقص، أما أهل الفضل فعددهم قليل، وأن المَرْضِيّ الحوال مسسن النسساس

أوهذا الحببديث يببدل علببى اإختلف كفببااءات. 2الكامل الوصسساف قليسسل
، مما يبين أهمية التقييم والختيار الحسن.أوأن المرضي قليل، الناس

الى: { َلسسىوقد ذكرت من قبل قسول اللسه تع ِإ َنسساتِ  َلمَا ّدوا ا َؤ ُتسس َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َيسس ّلسسهَ  ِإنّ ال
َها ِل ْه ِرصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «، وقول النبي 3}َأ ِظ َت ْن َفسسا َنسسةُ  َلمَا َعتِ ا ّي َذا ضُسس ِإ

َعةَ َوالسّا َها، قال »ِ قيل:  ُت َع ِإضَا ْيفَ  َلمْسسرُصلى الله عليه وسسسلم: «َك َد ا ُوسّسس َذا  ِإ
ِه ِل ْه َأ ِر  ْي َغ .4»ِِل

والوليات والعمال أمانات وذلك بالنص، لقول النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم
َنسسةُ»ِ، فمِسسنَلبي ذر  َأمَا َهسسا  ّن ِإ َو ِعيفٌ  ّنسسكَ ضَسس ِإ َذرّ  َبسسا  َأ َيسسا   س عندما سأله العمل س «

الواجب معرفة أهلها، أي يجب معرفة الكفء لكل عمسسل مسسن العمسسال حسستى
يتسنى أداء المانات في الوليات والعمال كما أمر اللسسه تعسالى بسسه ورسسوله
صلى الله عليه وسلم  ولذلك فإن معرفة كفاءات الفراد ومستوياتهم ينبغي

أن يكون من الهداف الرئيسية لي معسكر.
وللوصول إلى تقييم جيد للفرد يمكن اتباع الوسائل التالية.

1 = : يمكن إعداد بيان عضوية لكسسل فسسردإعداد بيان عضوية لكل فرد 
ّده الفرد بنفسه، على أن يشمل هذا البيسسان علسسى ِع ُي يلتحق بمعسكر التدريب 

ما يلي:
= إسمه وكنيته

= أسماء أقاربه وعناوينهم ليتسنى إبلغهم في حالة مسسا إذا استشسسهد العضسسو
أو أصيب.

= تاريخ ميلده (وقد ذكرت مسألة مراعاة السن في الوليات من قبل).
= المراحل الدراسية التي قطعها.

 - رواه البخاري عن ابن عمر1

335 / 11 - (فتح الباري) 2

58 - النساء، الية: 3

 - رواه البخاري4
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= العلوم الشرعية التي درسها، مع بيان محفوظاته.
= الخبرات والمهارات الخاصة.
= الخبرات العسكرية السابقة.

= اللغات التي يجيدها.
= المهنة الحالية والمهن السابقة.

= الحالة الصحية مع ذكر العاهات والمراض المزمنة إن وجدت.
= عدد الفراد الذين يعولهم العضو وأعمارهم إذا كان سيصرف لهم عطاء.

= المانات التي أودعها في إدارة المعسكر.
= الوصية، لتنفيذها في حالة استشهاده.

ويمكن إضافة بيانات أخرَى إذا رأَى المسئول عن المعسكر ذلك.
والصل الشرعي لعداد هذه البيانات مأخوذ من سنة أمير المؤمنين عمر بن

 في إنشاء الدواوين لتسجيل الجند، قيل بمشورة خالسسد بسسن الوليسسد،الخطاب 
.1وذلك سنة عشرين هجرية

 إذا أراد الميسسر معرفسسة بيانسسات أخسسرَى أو = سؤال العضو عببن نفسببه2
الستفسار عما كتبه العضو، فللمير أن يسأله عن ذلك.

فقد روَى الترمذي عن أبي هريرة قال: (بعث رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم بعثا وهم ذوو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهسسم مسسا معسسه مسسن
القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا، فقال ما معك يافلن؟ فقسسال معسسي
كذا وكذا وسورة البقرة فقال: أمعك سورة البقسسرة؟ قسسال: نعسسم، قسسال صسسلى

. وتوليسة مثسسل هسسذا محمسول علسى2الله عليه وسسسلم : اذهسب فسأنت أميرهسسم)
اسسستوائهم فسسي الكفسساءات الخسسرَى، وإل فقسسد ذكسسرت مسسن قبسسل جسسواز توليسسة

المفضول دينا إذا كان أصلح من غيره للعمل.
: المعسسسكرات مسسن أفضسسل المسساكن لمراقبسسة = مراقبة سلوك العضو3

سلوك العضو من وجهين:
الول: سلوكه في خاصة نفسه: أدبه س عبادته س ورعه س إتقانه لعمله.

الثاني: سلوكه في حق إخوانه: وسوف أتحدث عن هذه المسألة فسسي البسساب
الخامس إن شاء الله تعالى، حيث أبين أن سلوك الفرد في حسسق إخسسوانه لسسه

شقان: كف الذَى عنهم وجلب النفع لهم.
وهذا الثر التسسالي يسسبين أهميسسة المعسسسكرات فسسي تقييسسم سسسلوك الفسسرد. روَى

، فقسسال لسسه عمسسرسليمان بن حرب قال: (شهد رجل عند عمر بسسن الخطسساب 
إني لست أعرفك ول يضرك أني ل أعرفك، فائتني بمن يعرفك. فقال رجسسل:

أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة.
قال عمر: هو جارك الدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: ل.

قال عمر: فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل بهما على الورع؟ قال: ل.
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َبك في السفر الذي يستدل به علسسى مكسسارم الخلق؟ قسسال: قال عمر: فصاحَ
ل.

.1قال عمر: فلست تعرفه، ثم قال للرجل إئتني بمن يعرفك) 
قلت: هذا الثر يورده الفقهاء في أبسسواب القضسساء والشسسهود وقسسد ذكسسر عمسسر 
أمورا يستدل بها على العدالة وحسن السيرة وهو الجوار والمعاملسسة الماليسسة

والصحبة في السفر.
ول شسسك أن المعسسسكرات تسسوفر هسسذه المعطيسسات بعضسسها أو كلهسسا (الجسسوار
والمعاملة أو الصحبة في السفر) وبالتالي فهسسي مسسن أفضسسل المسساكن لتقييسسم

الفراد والحكم على سلوكهم.
: للميسسر أن يعقسسد الختبسسارات لتبسساعه لمعرفسسة مسسستوَى = الإختبببارات4

تحصيلهم وقسدراتهم، وقسد تكسون هسذه الختبسارات نظريسة أو عمليسة أو حستى
نفسية كما اختبر طالوت جنوده.

: وهذا يدخل فسسي بسساب المشسسورة، فيسسسأل = سؤال الناس عن العضو5
عنه من يعرفه، ومن خالطه من قبل، خاصة من عاشسسره مسسدة طويلسسة، فسسإن
هنسساك مسسن الخصسسال مسسا ل يظهسسر علسسى النسسسان إل بطسسول المعاشسسرة،
والمعسكرات ل توفر طول المعاينة، فيسأل عنه من عايشه من قبل إن لزم

هذا.
ومن سئل عسسن شسسخص عليسسه أن يخسسبر بمسسا سسسأل عنسسه، لمسسا فسسي  ذلسسك مسسن

المصلحة العامة.
فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيسست النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال صلى الله عليه وسسسلم :

.2«أما معاوية فصعلوك ل مال له، وأما أبو الجهم فل يضع العصا من عاتقه»ِ
وقد استشسار عبسسد الرحمسن بسن عسسوف أغلسسب أهسل المدينسة مسن المهساجرين
ِلسيّ فسي َع َلسى  َع والنصار وأمراء الجنساد قبسل أن يقسدم علسى تقسديم عثمسان 
ِلسسيّ، إنسسي نظسسرت فسسي أمسسر َع الخلفة، قال عبد الرحمن بن عوف (أما بعد يا 

.3الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان)
فهذه بعض الوسائل التي يسلكها المير لتقييم مستويات أتبسساعه وكفسساءاتهم،
ليضعهم في مواضعهم، ويوكل إليهسم أمانسات العمسال كمسا أمسر اللسه تعسالى

ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وأهسسم الخصسسال المسسساعدة فسسي التقييسسم هسسي: (العمسسر سسس العلسسم الشسسرعي سسس
المستوَى التعليمي س العلم س الخبرة العسكرية سسس الحالسسة الصسسحية سسس السسسلوك

) من طريق داود بن رشيد حدثنا10/125) والبيهقي (354 - قال اللباني صحيح أخرجه العقيلي (1
ال: ر، ق هِر عسن خرشسة بسن الحُ الفضل بن زياد حدثنا شيبان عن العمش عسن سسليمان بسن مُسْ

2637 أثر رقم 260 اص 8فذكره. (إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل) ج 

 - متفق عليسسه وذكسسره النسسووي رحمسسه اللسسه فسسي بسساب (مسسا يبسساح مسسن الغيبسسة) فسسي كتسسابه (ريسساض2
الصالحين)
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الشخصي س السلوك مع إخوانه سسس الحالسسة العائليسسة). وذكسسرت وسسسائل معرفسسة
وتقييم هذه الخصال كما سلف.
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الثامن من واجبات المير:

العداد اليماني للجهاد.

تشكل المعسكرات السسلمية بسوجه عسام ومعسسكرات التسسدريب علسى وجسسه
الخصواص ساحة خصبة للتربية اليمانية، بما تسسوفره مسسن تسسوجيه وتقسسويم مسسن

الخوة بعضهم لبعض وممارسة للسلوك الجماعي.
والعداد اليماني هو أحد الشروط اللزمة لتحقيق سنة الله لتحقيق القدريسسة

ِنينَبنصر المؤمنين قال تعالى: { ْؤمِ ْلمُسس َنصْسسرُ ا َنسسا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ ، فجعسسل سسسبحانه1}َو
النصر خاصا بالمؤمنين.

وفي هذا الفصل ندرس الموضوعات التالية:
أول: الصول الخمسة لتحقق سنة النصر أو تخلفها.

ثانيا: أهمية العداد اليماني.
ثالثا: معالم العداد اليماني.

رابعا: واجبات المير في العداد اليماني.
) أصسسول العتصسسام بالكتسساب والسسسنة (منهسسج أهسسل السسسنة1خامسسسا: (ملحسسق 

والجماعة).
) معالم أساسية في الجهاد.2سادسا: (ملحق 
) حكم طلب العلم للمسلم المجاهد.3سابعا: (ملحق 
) عن المقصود بالعداد للجهاد، وهل العدالسسة شسسرط لوجسسوب4ثامنا: (ملحق 

الجهاد؟

الصول الخمسة لتحقق سنة النصر أو تخلفها.
وهي: الول: أن النصر بيد الله تعسسالى وحسسده، والثسساني: أن اللسسه تعسسالى وعسسد
عباده المسسؤمنين بالنصسسر علسسى عسسدوهم فسسي السسدنيا، والثسسالث: أن هسسذا الوعسسد
ْدر َقسس بالنصر إنما هو لهل اليمان الكامل، ولكل مؤمن نصيبه من هذا الوعد ب
إيمسسانه، والرابسسع: أن تخلسسف هسسذا الوعسسد معنسساه تخلسسف شسسروطه اليمانيسسة،
والخامس، أنه إذا تخلف هذا الوعسسد فل يصسسير العبسسد مسسستحقا لسسه إل إذا غيسسر

حاله ليستكمل شروط هذا الوعد. وبيان هذه الصول كما يلي:
َومَسسا: (أن النصر بيد اللسسه تعسالى وحسسده) لقسسول اللسسه تعسسالى: {للصل الأول

ِكيمٌ ِزيزٌ حَ َع ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ّل ِد ال ْن ِإلّ مِنْ عِ ّنصْرُ  ، وقد اشتملت هذه الية على ما يعتبر2}ال
أقوَى أساليب الحصر وهو النفي (ما) المتبوع بالسسستثناء (إل)، وهسسذا المعنسسى

َذاُيسْتفاد أيضا من قوله تعالى: { َفمَسسنْ  ُكمْ  ْل ُذ َيخْسس ِإنْ  َو ُكمْ  َل ِلبَ  َغا َفل  ّلهُ  ُكمْ ال ْنصُرْ َي ِإنْ 
ِه ِد ْع َب ُكمْ مِنْ  ْنصُرُ َي ِذي  ّل ، ولما غاب هذا المعنى عن بعض الصحابة رضسسي اللسسه3}ا

47 - سورة الروم، الية: 1

10 وسورة النفال، الية: 126 - سورة آل عمران، الية: 2
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عنهم فسسي غسسزوة حنيسسن وأعجبسسوا بكسسثرتهم كسسانت الهزيمسسة ليعلمسسوا أن العسسدد
ٍةوالعدة ل تغني شيئا إل بإذن الله. قال تعالى: { ِثيرَ َك ِطنَ  َوا ِفي مَ ّلهُ  ُكمْ ال َنصَرَ ْد  َق َل

ُثسسمّ َبسستْ  ِبمَا رَحُ َلرْضُ  ُكمْ ا ْي َل َع َقتْ  َوضَا ًئا  ْي ُكمْ شَ ْن َع ْغنِ  ُت َلمْ  َف ُكمْ  ُت ْثرَ َك ُكمْ  ْت َب ْعجَ َأ ْذ  ِإ ْينٍ  َن ْومَ حُ َي َو
َهسسا ْو َترَ َلسسمْ  ًدا  ُنسسو َأنسسزَلَ جُ َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع َو ِه  ِل َلى رَسُو َع َتهُ  َن ِكي ّلهُ سَ َأنزَلَ ال ُثمّ  ِرينَ  ِب ْد ُتمْ مُ ْي ّل َو

ِرينَ ِف َكسسا ْل ُء ا ِلسسكَ جَسسزَا َذ َو َفسسرُوا  َك ِذينَ  ّل ّذبَ ا َع ّكرهم سبحانه أنسسه نصسسرهم فسسي1}َو ، فذ
مواطن كثيرة دون هذه الكثرة التي أعجبوا بها، وأنهم لما أعجبوا وركنوا إلى
ُهزِموا، ثم نصرهم الله بعد الهزيمة ليبين لهسسم أن الكثرة لم تغن عنهم شيئا ف
النصر من عنده ل بالكثرة التي لم تغن، فردهم سبحانه بالهزيمة إلسسى المسسر

ِهالذي غاب عن البعض، ذلك المر هو { ّل ِد ال ْن ِإلّ مِنْ عِ ّنصْرُ  }.َومَا ال
: أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بالنصر على عدوهم فيالصل الُثاني

ًا ل ريب فيه، وسنة قدرية ل تتخلف. ًا صادق الدنيا، وعد
َنسسا مِسسنْ {قال تعالى: َقمْ َت َفان َنسساتِ  ّي َب ْل ِبا ُهمْ  ُءو َفجَسسا ِهمْ  ْومِ َق َلى  ِإ ِلكَ رُسُلً  ْب َق َنا مِنْ  ْل َأرْسَ ْد  َق َل َو

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َنصْرُ ا َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ َو َأجْرَمُوا  ِذينَ  ّل َبتْ رُسُسسلٌ، وقال سبحانه: {2}ا ّذ ُك ْد  َق َل َو
ْد َقسس َل َو ِه  ّلس ِلمَساتِ ال َك ِل ّدلَ  َبس َول مُ َنا  َنصْسسرُ ُهمْ  َتسا َأ ّتسى  ُذوا حَ ُأو َو ُبوا  ّذ ُك َلى مَا  َع َبرُوا  َفصَ ِلكَ  ْب َق مِنْ 

ِلينَ ْلمُرْسَ ِإ ا َب َن َءكَ مِنْ  ِه، {3}جَا ّل ِلمَاتِ ال َك ِل ّدلَ  َب أي كلماته القدرية الواقعسسة ل} ل مُ
ُكنْ فيكسسون" ومسن هسسذه الكلمسات القدريسسة وعسده بنصسسر محالة بقوله تعالى "

َنا {المؤمنين َنصْرُ ُهمْ  َتا َأ ّتى  }.حَ
وهذا الوعد بالنصر هو في الدنيا ليسسس يسسوم القيامسسة فقسسط، كمسسا فسسي اليسسات

ُقسسومُ {السابقة، ولقوله تعالى: َي ْومَ  َيسس َو َيا  ْن ّد ِة السس َيا ْلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َنا  َل َننصُرُ رُسُ َل ّنا  ِإ
ُد َها َلشْ ِرينَ {ولقوله تعالى:، 4}ا ِه َظا َبحُوا  َأصْ َف ِهمْ  ّو ُد َع َلى  َع ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َنا ا ْد ّي أ

َ .5}َف
ومقتضى هسسذا الوعسسد القسسدري بالنصسسر هسسو التمكيسسن للمسسؤمنين فسسي الرض سسس

ُكسسمْ {والتمكين هو الستخلف س وذلسسك لقسسوله تعسسالى: ْن ُنسسوا مِ ِذينَ آمَ ّلسس ّلسسهُ ا َد ال َعسس َو
ِهسسمْ ِل ْب َق ِذينَ مِسسنْ  ّل َلفَ ا َتخْ َكمَا اسْ َلرْضِ  ِفي ا ُهم  ّن َف ِل َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ ، ولقوله6}َو

ْوحَىتعالى: { َأ َفسس َنسسا  ِت ّل ِفسسي مِ ُدنّ  ُعو َت َل ْو  َأ َنا  َأرْضِ ُكمْ مِنْ  ّن ِرجَ ُنخْ َل ِهمْ  ِل ِلرُسُ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َقالَ ا َو
َوخَسسافَ َقامِي  ِلمَنْ خَافَ مَ ِلكَ  َذ ِهمْ  ِد ْع َب َلرْضَ مِنْ  ُكمْ ا ّن َن ِك ُنسْ َل َو ِلمِينَ  ّظا َكنّ ال ِل ْه ُن َل ُهمْ  ّب ِهمْ رَ ْي َل ِإ

ِد ،نص في سنة الستخلف القدريببةوهذه الية وآية النور قبلها ، 7}َوعِي
ِلحَاتِ{وبيان لشروط استحقاقها  ُلسسوا الصّسسا َعمِ َو ُكسسمْ  ْن ُنسسوا مِ ِذينَ آمَ ّلسس ِلمَسسنْ{و} ا ِلسسكَ  َذ

ِد َوعِي َوخَافَ  َقامِي  ِذينَ مِنْوقوله تعالى س في أية النور س {}، خَافَ مَ ّل َلفَ ا َتخْ َكمَا اسْ

26 س 25 - سورة التوبة، اليتان: 1
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ِهمْ ِل ْب } هو زيادة توكيد وبيان لهذه السنة القدرية التي ل تتخلف، أي كما أنهسساَق
تحققت للذين من قبلكم ستحقق لكم بشروطها.

: أن هذا الوعد بالنصر إنما هو لهل اليمسسان الكامسسل، لقسسولهالصل الُثالث
ِنينَتعالى: { ْؤمِ ْلمُ َنصْرُ ا َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ . وعلى قدر إيمسسان العبسسد يكسسون نصسسيبه1}َو

من النصر، فكلما ازداد إيمانه زاد حظه من الوعد القدري بالنصر، وإذا نقص
ّظه من النصر. َقصَ ح َن إيمانه 

َبعّسسض، وأنسسه يزيسسد وينقسسص، وهسسو َت َي وهذا الصل مبني على القول بأن اليمان 
اعتقاد أهل السسسنة والجماعسسة، لقسسول رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:
«اليمان بضع وستون أو بضع وسبعون شسسعبة، فأعلهسسا شسسهادة أن ل إلسسه إل

َنسسا2الله، وأدناها إماطة الذَى عن الطريق»ِ ْي َب . وقال صلى الله عليه وسلم: «
ّي، ومنهسسا ِد ّثسس ُقمُصٌ، منها ما يبلغ ال َليّ وعليهم  َع ْعرَضون  ُي أنا نائم رأيت الناسَ 
َيجُسسرّه، قسسالوا فمسسا َليّ عمر بن الخطاب وعليه قميص  َع ِرضَ  ُع ما دون ذلك. و

. وقسسال البخسساري فسسي أول كتسساب3َأوّلت ذلك يسسا رسسسول اللسسه؟ قسسال: السسدينَ»ِ
اليمان من صحيحه (اليمان قسسول وعمسسل، يزيسسد وينقسسص) وقسسال ابسسن حجسسر:
[وكذا نقله أبو القاسم الللكائي في "كتاب السنة" عن الشافعي وأحمسسد بسسن
حنبسسل وإسسسحاق بسن راهويسة وأبسي عبيسسد وغيرهسم مسن الئمسسة، وروَى بسسسنده
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألسسف رجسسل مسسن العلمسساء بالمصسسار

.4فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن اليمان قول وعمل، ويزيد وينقص]
قلت: فإذا زاد إيمسسان العبسسد زاد حظسسه مسن الوعسسد القسسدري بالنصسسر، وعكسسسه
بعكسه. وفي مقام الجهاد نقول إن النصر معلق على شرطين: عام وخااص.

 باسسستزادة العبسسد مسسن شسسعب فهو العداد اليمبباني:أما الشرط العام
اليمان القلبية والظاهرة، العلمية والعملية ليصبح من أهل الوعد المذكورين

ِنينَفي قوله تعالى: { ْؤمِ ْلمُ َنصْرُ ا َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ .5}َو
: بجمسسع السسسلحللجهبباد أوأما الشرط الخااص: فهببو العببداد المببادي

وتحريض المؤمنين على القتال والبسسذل والنفقسسة، ويسسدخل فسسي هسسذا التسسدريب
ْعجِزُونَالعسكري بكل أنواعه. قال تعالى: { ُي ُهمْ ل  ّن ِإ ُقوا  َب َفرُوا سَ َك ِذينَ  ّل َبنّ ا َيحْسَ َول 

ٍة ّو ُقسس ُتمْ مِسسنْ  ْع َط َت ُهسسمْ مَسسا اسْسس َل ّدوا  َأعِسس ّين الحسق جسل وعل أنسه محيسط6}َو  اليسة، فسب
ُيعجزونه، إل أنه سبحانه قد أمرنسسا سسس رغسسم قسسدرته سسس بالكافرين قادر عليهم، ل 
بإعداد القوة بشتى أشكالها، وأن نجتهسسد غايسسة السسستطاعة فسسي هسسذا العسسداد
كشسسرط لتحقيسسق الوعسسد اللهسسي بنصسسر المسسؤمنين. ذلسسك لن السسدنيا دار ابتلء
َق ولمور تجري فيها على السباب، فالله يبتلي المسؤمن بالكسافر ليختسبر صسد
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ُيعِد القوة لهذا كما أمسسر سسسبحانه أم ل؟، ويبتلسسي إيمانه، هل سيجاهد الكافر و
الكسسافر بسسالمؤمن، هسسل يسسستجيب الكسسافر لسسدعوة اليمسسان أم سسسيدفعها حسستى

ُءالقتال؟ وفي ابتلء الفريقين بعضهم ببعض يقول الله تعالى: { َيشَسسا ْو  َلسس َو ِلسسكَ  َذ
ْعضٍ َب ِب ُكمْ  ْعضَ َب َو  ُل ْب َي ِل ِكنْ  َل َو ُهمْ  ْن َتصَرَ مِ ّلهُ لَن .1} ال

ومما يدخل في العداد المادي توحيد صفوف المسلمين لمواجهسسة أعسسدائهم،
ِبرُواقال تعالى: { َواصْ ُكمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َو ُلوا  ْفشَ َت َف ُعوا  َنازَ َت ، فجعل سبحانه التنازع2}َول 

بين المسلمين من أسسسباب فشسسلهم، بسسل مسسن أظهسسر أسسسباب الفشسسل، وذلسسك
بالنص كما أنه سبحانه قد جعل النصر مترتبا على مسسوالة المسسؤمنين بعضسسهم

ُهسسمْبعضا في قوله تعالى: { ِه  ّلسس ِإنّ حِسسزْبَ ال َفسس ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس َوا َلهُ  َورَسُسسو ّلسسهَ  َولّ ال َت َي َومَنْ 
ُبونَ ِل َغا ْل .3}ا

ول شك أن العداد المادي هو أيضا من شعب اليمان لنه استجابة لمر اللسسه
ٍةتعالى { ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ }، ولكنا أفردناه كشرط مستقل للتنسسبيهَو

على أهميته، فعلقته بالعداد اليماني هي علقة الخااص بالعام.
: أن تخلف هسسذا الوعسسد القسسدري بنصسسر اللسسه تعسسالى للمسسؤمنينالصل الرابع

معناه تخلف شروطه، وذلك بتقصسسير العبسسد فسسي القيسسام بالعسسدادين اليمسساني
والمادي أو في أحدهما.

وتخلف هذا الوعد معناه ظهور الكافرين على المسلمين، وأن تكسسون الدولسسة
للكفر وأهله، وكل هذا بسبب نقص اليمان وبسبب المعاصي والذنوب، قسسال

ْفسِكَتعالى: { َن َفمِنْ  ٍة  َئ ّي َبكَ مِنْ سَ َأصَا ٍة، وقال تعالى: {4}َومَا  َب ُكمْ مِنْ مُصِسسي َب َأصَا َومَا 
ٍر ِثي َك َعنْ  ُفو  ْع َي َو ُكمْ  ِدي ْي َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  ْعمَسسةً، وقال تعالى: {5}َف ِن ّيسسرًا  َغ َيكُ مُ َلمْ  ّلهَ  َأنّ ال ِب ِلكَ  َذ

ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق َلى  َع َها  َعمَ ْن ، قال ابن كثير: [يخبر تعالى عسسن تمسسام6}َأ
ْكمِهِ بأنه تعالى ل يغير نعمة أنعمها علسسى أحسسد إل بسسسبب عدله وقسطه في حُ

ُهمْذنب ارتكبه] أ هس. وقال تعالى: { ُفسَسس ْن َأ ّنسساسَ  ِكنّ ال َل َو ًئا  ْي ّناسَ شَ ِلمُ ال ْظ َي ّلهَ ل  ِإنّ ال
ِلمُونَ ْظ .7}َي

َيار الخلق، ومسسن وهذه السنة القدرية ل تحابي أحدا من البشر ولو كان من خِ
هذا ما أصاب الصحابة يوم أحد من الهزيمة والجراح والقتسسل بسسسبب معصسسية

صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ منه أن معصسسية البعسسضبعضهم لمر النبي 
في العمل الجماعي تضر الكل، قال تعسسالى فيمسسا أصسساب الصسسحابة فسسي أحسسد

ُكمْ{ ُفسِس ْن َأ ِد  ْنسس َو مِسنْ عِ ُهس ُقسلْ  َذا  َهسس ّنسسى  َأ ُتسسمْ  ْل ُق َهسسا  ْي َل ْث ُتمْ مِ ْب َأصَس ْد  َق َبةٌ  ُكمْ مُصِي ْت َب َأصَا َلمّا  َو ،8}َأ

4 - سورة محمد، للية: 1

46 - سورة النفال، الية: 2

51 - سورة المائدة، الية: 3

79 - سورة النساء، الية: 4

30 - سورة الشورَى، الية: 5

53 - سورة النفال، الية: 6

44 سورة يونس، الية: 7

)456 س 452 اص 3، انظر تفسير الشنقيطي (أضواء البيان ج 165 -  سورة آل عمران، الية 8

230



فتسلط العدو على المسلمين إنما هو عقوبة قدرية لهم بمعاصيهم، هذا فسسي
ّني، كما قال تعالى: { ْعسسشُالعدو الجنسي، وهو كذلك بالنسبة للعدو الجِ َي َومَسسنْ 

ِريسسنٌ َق َلسسهُ  َو  ُهسس َف ًنا  َطا ْي َلسسهُ شَسس ّيسسضْ  َق ُن ِر الرّحْمَسسانِ  ْكسس ِذ ، فبالمعاصي يجعسل العبسد1}َعسسنْ 
للشيطان على نفسه سبيل حتى يخذله أمام عدوه النسي كمسسا قسسال تعسسالى:

ُبوا{ َكسَ ْعضِ مَا  َب ِب َطانُ  ْي ُهمْ الشّ ّل َتزَ ّنمَا اسْ ِإ َعانِ  ْلجَمْ َقى ا َت ْل ْومَ ا َي ُكمْ  ْن ْوا مِ ّل َو َت ِذينَ  ّل .2}ِإنّ ا
أن أسببباب فشببلويمكننسسا أن نصسسوغ هسسذا الصسسل بعبسسارة أخسسرَى وهسسي 

، وهسسذا واضسسح فيمسسا رواهالمسلمين هي أساسا أسباب ذاتية داإخليببة
مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسسسلم
ُغ ُل ْب َي ِتسسي سَسس ُأمّ ِإنّ  َو َهسسا  َب ِر َغا َومَ َها  َق ِر ْيتُ مَشَسسا َأ َفرَ َلْرْضَ  ِليَ ا َوَى  ّلهَ زَ ِإنّ ال قال: «
ّبسسي ْلتُ رَ َأ ّنسسي سَسس ِإ َو َيسسضَ  ْب َل َوا َلحْمَرَ  ْينِ ا ْنزَ َك ْل ِطيتُ ا ْع ُأ َو َها  ْن ِلي مِ َي  ِو َها مَا زُ ُك ْل مُ
ِهمْ ُفسِسس ْن َأ َوَى  ّوا مِنْ سِسس ُد َع ِهمْ  ْي َل َع ّلطَ  ُيسَ َأنْ ل  َو ٍة  َعامّ ٍة  َن ِبسَ َها  َك ِل ْه ُي َأنْ ل  ِتي  ُلمّ

ّد ُيسسرَ ّنهُ ل  ِإ َفسس ًء  َقضَسسا ْيتُ  َقضَسس َذا  ِإ ّنسسي  ِإ ُد  َيا مُحَمّسس َقالَ  ّبي  ِإنّ رَ َو ُهمْ  َت ْيضَ َب ِبيحَ  َت َيسْ َف
ّوا مِسنْ ُد َعس ِهمْ  ْي َل َع ّلطَ  ُأسَ َأنْ ل  َو ٍة  َعامّ ٍة  َن ِبسَ ُهمْ  َك ِل ْه ُأ َأنْ ل  ِتكَ  ُلِمّ ُتكَ  ْي َط ْع َأ ّني  ِإ َو
ُكسونَ َي ّتسى  َهسا حَ ِر َطا ْق َأ ِب ِهسسمْ مَسسنْ  ْي َل َع َع  َتمَس ِو اجْ َل َو ُهمْ  َت ْيضَ َب ِبيحُ  َت َيسْ ِهمْ  ُفسِ ْن َأ َوَى  سِ
ْعضًا»ِ أ هس. فهذا الحسسديث يسسبين أن العسسدو َب ُهمْ  ْعضُ َب ِبي  َيسْ َو ْعضًا  َب ِلكُ  ْه ُي ُهمْ  ْعضُ َب
الكسسافر (مسسن سسسوَى أنفسسسهم) ل يتسسسلط علسسى المسسسلمين إل إذا بلغسسوا مسسن

الفساد مبلغا، وهذا نص في أن سبب فشل المسلمين هو داخلي أساسا.
ومن هنا تعلم خطأ من يعزو فشل المسسسلمين وضسسعفهم إلسسى كيسسد الكسسافرين
َهوّلسسون مسسن شسسأن اليهسسود ُي ومخططاتهم، كما هو شسسأن بعسسض الكتسساب السسذين 
ومخططاتهم الشيطانية وينسبون كل شر وفساد إليهم. فالحقيقة التي يجب
أن يعلمها كل مسلم هي أنه ما من مصيبة تقسسع بالمسسسلمين إل والمسسسلمون

ٍةهم المسؤولون عنها في المقام الول، لقسسوله تعسالى: { َئ ّي َبكَ مِسسنْ سَسس َأصَسسا َومَسسا 
ْفسِكَ َن ، ولن الله تعالى أخبرنا عن ضعف كيد الكافرين أمام المؤمنين3}َفمِنْ 

ُكمّسسل، قسسال تعسسالى: { ُثسسمّ لال َبسسارَ  ْد َلْ ُكمْ ا ّلسسو َو ُي ُكمْ  ُلو ِت َقسسا ُي ِإنْ  َو ًذَى  َأ ِإلّ  ُكمْ  َيضُسسرّو َلسسنْ 

ْنصَرُونَ ، والذَى هو الضرر اليسسسير وهسسذا واضسسح مسسن اسسستثنائه مسسن عمسسوم4}ُي
َطانِالضرر ثم العاقبة للمتقين، وقال تعالى: { ْي َد الشّ ْي َك ِإنّ  َطانِ  ْي َء الشّ َيا ِل ْو َأ ُلوا  ِت َقا َف

ًفا ِعي َأنّ، وهذا نص في ضعف كيدهم وتدبيرهم، وقال تعسسالى: {5}َكانَ ضَ ِبسس ِلسسكَ  َذ
ُهمْ َل َلى  ْو ِرينَ ل مَ ِف َكا ْل َأنّ ا َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َلى ا ْو ّلهَ مَ ، ففشل المسلمين هو من عنسسد6}ال

أنفسهم قبل أن يكون بسبب عدوهم، والمسلمون بمعاصيهم جعلوا لعدائهم
سبيل قدرا.
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وهذا الصسسل الرابسسع ينبغسسي أن يكسسون معيسسارا علسسى أساسسسه يحاسسسب الفسسراد
والتجمعات السلمية أنفسهم، ويراجعون حساباتهم في ضوء معرفتهسسم بسسأنه

َهرَل مصيبة إل بذنب وتقصير، وهذه المراجعة للنفس واجبة لقوله تعالى: { َظ
ُهسسمْ ّل َع َل ُلسسوا  َعمِ ِذي  ّلسس ْعسسضَ ا َب ُهمْ  َق ِذي ُيسس ِل ّنسساسِ  ِدي ال ْيسس َأ َبتْ  َكسَسس ِبمَسسا  ِر  َبحْسس ْل َوا َبسسرّ  ْل ِفسسي ا ُد  َفسَسسا ْل ا

ُعونَ ُهسسمْ، ولقوله تعالى: {1}َيرْجِ ّل َع َل ِر  َبسس ْك َل َذابِ ا َعسس ْل ُدونَ ا َنسسى  ْد َل َذابِ ا َع ْل ُهمْ مِنْ ا ّن َق ِذي ُن َل َو
ُعونَ ، وانظر إلى قول أتباع النبياء السابقين لتعلم أن هسسذا أصسسل مقسسرر2}َيرْجِ

ُأصيبوا في سسسبيل اللسسه علمسسوا أن هسسذا بسسذنوبهم في جميع الشرائع فإنهم لما 
َفمَسسافبادروا بالستغفار والنابة، قال تعالى: { ِثيسسرٌ  َك ّيونَ  ّب ِر َعهُ  َتلَ مَ َقا ِبيّ  َن ّينْ مِنْ  أ

َ َك َو
َكسسانَ َومَسسا  ِرينَ  ِب ُيحِبّ الصّسسا ّلهُ  َوال ُنوا  َكا َت َومَا اسْ ُفوا  ُع َومَا ضَ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُهمْ  َب َأصَا ِلمَا  ُنوا  َه َو
َلسسى َع َنا  ْنصُسسرْ َوا َنا  َدامَ ْقسس َأ ّبسستْ  َث َو َنسسا  ِر َأمْ ِفسسي  َنا  َف ِإسْسسرَا َو َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ِفرْ  ْغ َنا ا ّب ُلوا رَ َقا َأنْ  ِإلّ  ُهمْ  َل ْو َق

ِرينَ ِف َكا ْل ِم ا ْو َق ْل ّنسسة لمسسا هلكسست جنتهسسم فعلمسسوا أنسسه3}ا َع أصحاب الج َن ، وكذلك صَ
ُلوابذنوبهم فتابوا وأنابوا، قال تعالى: { َقسسا ّبحُونَ  ُتسَسس ْول  َل ُكمْ  َل ُقلْ  َأ َلمْ  َأ ُهمْ  ُط ْوسَ َأ َقالَ 

َطسساغِينَ ّنسسا  ُك ّنا  ِإ َنا  َل ْي َو َيا ُلوا  َقا َومُونَ  َتلَ َي ْعضٍ  َب َلى  َع ُهمْ  ْعضُ َب َبلَ  ْق َأ َف ِلمِينَ  َظا ّنا  ُك ّنا  ِإ َنا  ّب ْبحَانَ رَ سُ
ُبونَ َنا رَاغِ ّب َلى رَ ِإ ّنا  ِإ َها  ْن ْيرًا مِ َنا خَ َل ِد ْب ُي َأنْ  َنا  ّب .4}َعسَى رَ

 أنه إذا تخلف هذا الوعد بالنصر، فل يصير العبسسد مسسستحقاالصل الخامس:
ّيرُ مَاله إل إذا غير حاله ليستكمل شروط هذا الوعد، قال تعالى: { َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال

ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ، وهذه سنة قدرية ل تختلف، وتقضسسي بسسأنه لبسسد5} ِب
من أن يبادر العبد بإصلح نفسه ليرفع الله عنه النقمة ويسسسبغ عليسسه النعمسسة،
أما أن يبقى على حاله مسسن المعصسسية والتفريسسط ويرجسسو زوال النقسسم فهسسذا ل
يكون. وإذا كسسان الصسسل الرابسسع يسسبين أن سسسبب فشسسل المسسسلمين هسسو سسسبب
داخلي ذاتي أساسا، فإن الصل الخامس يبين أن تغيير هسسذا الفشسسل لبسسد أن

ِهمْيبدأ من الذات ومن الداخل أيضا { ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  }.حَ
هذه هي الصول الخمسة لتحقق سنة النصر القدرية أو تخلفها، وهي أصسسول
ينبغي أل تغيب عن أذهان المسلمين خاصة العاملين منهم في ميدان الدعوة

والجهاد.
وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في تقرير هذه الصول سسس وإن لسسم يحسسددها سسس

احيث بيببن أثببرفي كتابه (الجواب الكافي لمن سأل عن السسدواء الشسسافي) 
 وفسسي كتسسابه (إغاثسسة اللهفسسان مسسن مصسسايدالذنوب على الفراد أوالمببم،

في بيان شرأوط السببنة القدريببة بنصببر 6الشيطان) عقد فصول نافعة
في ذلسسك؟ كسسذلك فقسسد صسسنف شسسيخهالمؤمنين أولماذا تتخلف أوالحكمة 

َبه (الحسسسنة والسسسيئة) لبيسسان هسذه شسسيخ السسلم ابسن تيميسة رحمسه اللسسه كتسا

41 - سورة الروم، الية: 1

21 - سورة السجدة، الية: 2
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ِهالمسألة أيضا من خلل تفسيره لقوله تعالى: { ّلسس َفمِسسنْ ال ٍة  َن َبكَ مِسسنْ حَسَسس َأصَسسا مَا 
ْفسِسسكَ َومَا َن َفمِنْ  ٍة  َئ ّي َبكَ مِنْ سَ . وأدعو كسسل مسسسلم خاصسسة الخسسوة العسساملين1}َأصَا

للسلم إلى قراءة وتدبر هسسذه الكتسسب السسسابقة، فإنهسسا تقسسرر مسسا ذكرتسسه مسسن
الصول التي ل غنى لمسلم عن العلم والعمل بها.

إنما ضمن نصببر دينببه أواحزبببه: [والله سبحانه 2قال ابن القيم رحمه الله
أولببو، لسسم يضسسمن نصسسرة الباطسسل أوأأوليائه القائمين بدينه علما أوعمل

ُلوّ إنما هما لهل اليمسسان السسذياعتقد صااحبه أن محق ُع ، وكذلك العزة وال
ُتسسمْبعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال، قال تعالى: { ْن َأ َو

ِنينَ ْؤمِ ُتسسمْ مُسس ْن ُك ِإنْ  ْونَ  َلسس ْع َل فللعبببد مببن العلببو بحسببب مببا معببه مببن، 3}ا
ِنينَ، وقال تعالى: {اليمان ْؤمِ ْلمُسس ِل َو ِه  ِل ِلرَسُسسو َو ُة  ِعسسزّ ْل ِه ا ّلسس ِل فله من العببزَة، 4}َو

 وحقائقه فسسإذا فسساته حسسظ مسسن العلسسو والعسسزة،بحسب ما معه من اليمان
ففي مقابلة ما فاته من حقائق اليمان، علما وعمل ظاهرا وباطنا.

ُع، قال تعسسالى: {أوكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه ِف َدا ُيسس ّلسسهَ  ِإنّ ال
ُنوا ِذينَ آمَ ّل ُعفَ الدفع عنه فهو من نقص إيمانه.5}َعنْ ا ، فإذا ضَ

ِبسسيّ، قال تعسسالى: {أوكذلك الكفاية أوالحَسْب هي بقدر اليمان ّن َهسسا ال ّي َأ َيا
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َعكَ مِنْ ا َب ّت َومَنْ ا ّلهُ  ُبكَ ال ُبك وحَسْسسبُ أتباعسسك، أي كافيسسك6}حَسْ ، أس حَسْ

ّتباعِهم لرسوله، وانقيسادهم لسه، وطساعتهم لسه، وكافيهم فكفايته لهم بحسب ا
فما نقص من اليمان عاد بنقصان ذلك كله.

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن اليمان يزيد وينقص.
ِلسسيّ. قال تعالى: {أوكذلك أولية الله تعالى لعبده بحسب إيمانه َو ّلسسهُ  َوال

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ُنوا، وقال الله تعالى: {7}ا ِذينَ آمَ ّل ِليّ ا َو ّلهُ  .8}ال
َع، كما قال تعالى: {أوكذلك معيته الخاصة هي لهل اليمان ّلسسهَ مَسس َأنّ ال َو

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ، فإذا نقص اليمان وضسسعف، كسسان حسسظ العبسسد مسسن وليسسة اللسسه لسسه9}ا
ومعصيته الخاصة بقدر حظه من اليمان.

79 - سورة النساء، الية: 1

2 ج 195 س 193 - في (إغاثة اللهفان) اص  2

139 - سورة آل عمران، الية: 3
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ّنسسا {وكذلك النصر والتأييد الكامل، إنما هو أهل اليمان الكامل، قال تعسسالى: ِإ
ُد َها َلشْ ُقومُ ا َي ْومَ  َي َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َنا  َل َننصُرُ رُسُ ِذينَ: {وقال، 1}َل ّل َنا ا ْد ّي أ

َ َف

ِرينَ  ِه َظا َبحُوا  َأصْ َف ِهمْ  ّو ُد َع َلى  َع ُنوا  .2}َآمَ
فمن نقص إيمانه نقص نصسسيبه مسسن النصسسر، والتأييسسد، ولهسسذا إذا أصسسيب العبسسد

إما بتركبمعصية في نفسه أو ماله، أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذنوبه، 
. أأو فعل مُحَرم. أوهو من نقص إيمانه،أواجب

ُيورِده كثير مسسن النسساس علسسى قسسوله تعسسالى: { َلسسنْوبهذا يزول الشكال الذي  َو
ِبيل ِنينَ سَ ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل ّلهُ  َعلَ ال ُيجِيب عنه كثير منهم بأنه لسسن يجعسسل3}َيجْ ، و

لهم عليهم سبيل في الحجة.
والتحقيق: أنها مثل هذه اليات، وأن انتقاء السبيل عن أهل اليمان الكامسسل،
فإذا ضعف اليمان صار لعدوهم عليهسسم مسسن السسسبيل بحسسسب مسسا نقسسص مسسن

فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعببة اللببهإيمانهم، 
. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، مكفي، مدفوع عنسسه بالسسذات أيسسنتعالى

كان، ولو اجتمع عليه مَنْ بأقطارها، إذا قام بحقيقة اليمسان وواجبساته ظساهرا
ُتسسمْوباطنا، وقد قال الله تعالى للمؤمنين: { ْن ُك ِإنْ  ْونَ  َل ْع َل ُتمْ ا ْن َأ َو ُنوا  َتحْزَ َولَ  ُنوا  ِه َت َول 

ِنينَ ْؤمِ َلسسنْ، وقال تعالى: {4}مُ َو ُكسسمْ  َع ّلهُ مَ َوال ْونَ  َل ْع َل ُتمْ ا ْن َأ َو ِم  ْل َلى السّ ِإ ُعوا  ْد َت َو ُنوا  ِه َت َفل 
ُكمْ َل ْعمَا َأ ُكمْ  ِترَ .5}َي

، السستي هسسي جنسسد مسسن جنسسودفهذا الضمان إنما هو بإيمانهم أوأعمالهم
الله، يحفظهم بها، ول يفردها عنهم ويقتطعها عنهم، فيبطلها عليهم، كما يسستر

الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره، ولم تكن موافقة لمره. أ هس.
وقال ابن القيسسم رحمسسه اللسسه فسسي كتسسابه (الجسسواب الكسسافي) فسسي حسسديثه عسسن

، قال: [ومن بعض عقوبة هسسذا: أن يرفسسع اللسسهالعقوبات القدرية للذنوب
ّفون بسسه، كمسسا هسسان َتخِ َيسسس َيهُسسون عليهسسم و عز وجل مهابته من قلوب الخلق، و
عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبسسه النسساس، وعلسسى قسسدر
خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه النسساس،
وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن ل ينتهسسك النسساس حرمسساته؟ أم كيسسف
َتخف بمعاصسسي َيسْسس َهوّنه الله على النسساس؟ أم كيسسف  ُي َيهُون عليه حق الله ول 

الله ول يستخف به الخلق؟.]
وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات السسذنوب، وأنسسه أركسسس
َيهم كما َنسِ أربابها بما كسبوا، وغطى على قلوبهم، فطبع عليها بذنوبهم، وأنه 
ّيعهم كما ضيعوا أمره، ولهسسذا قسسال تعسسالى نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضَ

51 - سورة غافر، الية: 1

14 - سورة الصف، الية: 2

141 - سورة النساء، الية: 3

139 - سورة آل عمران، الية: 4

35 - سورة محمد، الية: 5
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ٍمفي آية سجود المخلوقات له: { ِر ْكسس َلسسهُ مِسسنْ مُ َفمَسسا  ّلهُ  ِهنْ ال ُي ، فإنهم لمسسا1}َومَنْ 
هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم اللسه، فلسم يكسن لهسم
ْكرم بعد أن أهانهم الله، ومن ذا يكرم مسسن أهسسانه اللسسه؟ أو يهيمسسن مسسن من مُ

.2أكرمه الله؟
وقال رحمه الله في موضع آخر: [ومسسن عقوبسسات السسذنوب: أنهسسا تزيسسل النعسسم
وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إل بذنب، ول حلت بسسه نقمسسة إل بسسذنب.

ما نبزل بلاء إل ببذنب، أول رُفببع إل: (كما قسسال علسسي بسسن أبسسي طسسالب 
َعسسنْ). وقد قال تعالى: {بتوبة ُفسسو  ْع َي َو ُكمْ  ِدي ْيسس َأ َبتْ  َكسَسس ِبمَسسا  َف ٍة  َب ُكمْ مِنْ مُصِسسي َب َأصَا َومَا 

ٍر ِثي ّيرُوا مَا، وقال تعالى: {3}َك َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق َلى  َع َها  َعمَ ْن َأ ْعمَةً  ِن ّيرًا  َغ َيكُ مُ َلمْ  ّلهَ  َأنّ ال ِب ِلكَ  َذ
ِهمْ ُفسِ َأن .4}ِب

َعمَه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي ِن فأخبر الله تعالى أنه ل يغير 
يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشسسكره بكفسسره، وأسسسباب رضسساه
َظلمّ للعبيد، فسسإن ِب ّير عليه، جزاء وفاقا، وما ربك  ُغ ّير  َغ بأسباب سخطه، فإذا 
غير المعصية بالطاعة غير الله عليسسه العقوبسسة بالعافيسسة، والسسذل بسسالعز. وقسسال

َفلتعالى: { ًءا  ٍم سُسسو ْو َقسس ِب ّلسسهُ  َد ال َأرَا َذا  ِإ َو ِهمْ  ُفسِسس َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال
َوالٍ ِه مِنْ  ِن ُدو ُهمْ مِنْ  َل َومَا  َلهُ  ّد  .6] 5}مَرَ

ّيسسن الصسسول الخمسسسة السستي َب ُت قلت: فهذه النقول عن ابن القيسسم رحمسسه اللسسه 
ذكرتها أوضح بيان. وبعد تقرير هسسذه الصسسول الخمسسسة، لنسسا أن نتسسساءل أيسسن

نقف نحن س المسلمين س الن؟.
ㄴنحسسن نزيسسد عسسن ألسسف مليسسون، وبلد المسسسلمين هسسي أغنسسى بلد العسسالم

بالثروة، وتمتد من مشارق الرض إلى مغاربها، وتتحكم في أغلسسب الممسسرات
والمضايق البحرية، فما هسسو الحسسال هسسؤلء اللسسف مليسسون؟ ومسسا هسسو مركزهسسم

وتأثيرهم في هذه الدنيا؟
ㄷوكيسسف يتسسسلط شسسعب ل يزيسسد عسسن المليسسونين، ضسسربت عليسسه الذلسسة

ًا وهو الشسعب اليهسسودي، كيسسف يتسسسلط علسسى َدر َق والمسكنة والغضب واللعنة 
مائة مليون مسلم عربي؟ وكيف يوجد لنفسه دولة من العدم فسسي قلسسب بلد

المسلمين س ول أقول ديار المسلمين س ؟.
ㄹ} :َكسسانَونقسسرأ فسسي كتسساب اللسسه َطانِ  ْي َد الشّسس ْيسس َك ِإنّ  َطانِ  ْي َء الشّسس َيسسا ِل ْو َأ ُلوا  ِت َقسسا َف

ًفا ِعي ْنصَسسرُونَ، ونقرأ: {7}ضَ ُي ُثسسمّ ل  َبسسارَ  ْد َل ُكمْ ا ّلو َو ُي ُكمْ  ُلو ِت َقا ُي ِإنْ  َو ًذَى  َأ ِإلّ  ُكمْ  َيضُرّو ،8}َلنْ 
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َبسسارَونقسسرأ: { ْد َل ْوا ا ّلسس َو َل َفسسرُوا  َك ِذينَ  ّلسس ُكمْ ا َل َت َقسسا ْو  َلسس ، ونسسرَى واقعنسسا خلف ذلسسك،1}َو
فالكافرون من الكفار الصليين ومن الحكام المرتسسدين يسسسومون المسسسلمين
ّيبونهم في السسسجون ويعسسذبونهم، ويأسسسرون َغ ُي سوء العذاب، يقتلون الرجال و
نساء المسلمين ويرتكبون معهن الفاحشة في سجون الطواغيت، أضف إلى
ذلك قطع الرزاق ونهب الثروات وتبسسديل السسدين وإشسساعة الفتسسن والفسسواحش

لينشأ النشء على غير صله بدينه.
ㅁ،ونرَى إعلما ونشاطا علميا إسلميا واسعا، بل أثر في واقع المسلمين

َتغسى بسه2وهذا بسبب محق بركة العلم  ْب ُي ، فكسثير مسن هسذا العلسم والعلم ل 
وجه الله تعالى إما طلب رياسة أو مال أو وظيفة أو تأييد أباطيل السسسلطين
وتثبيت أوتاد الكافرين الذين طغوا في البلد فأكثروا فيهسسا الفسسساد، إل السسذين
آمنوا وعملسسوا الصسسالحات مسسن أهسسل العلسسم وقليسسل مسسا هسسم. انظسسر إلسسى حجسسم
المطبوعسسات السسسلمية الن والشسسرطة المسسسموعة والمرئيسسة والصسسحف
والمجلت والسسدرجات العلميسسة السستي تعطسسى بحسسق أو بباطسسل والمسسؤتمرات
السلمية والمسابقات والجامعات والمعاهد السلمية والذاعات والنشرات.

َنوّع لم يسبق له مثيل، فما العائد من كل هذا؟. َت حجم و
ِردت لهسسذا ْفسس ُأ ولست بصدد عرض واقع المسلمين الن ههنا، فهناك مطولت 

علقة الصول الخمسببة الببتي، ولكني أريد هنسسا أن يعلسسم كسسل مسسسلم 3
ذكرتها بواقعنا.

ㅂُلو عن المسلمين معنسساه، نقسسص شسسديد فسسي اليمسسان ُع فتخلق النصر وال
ِنينَعلما وعمل. قال تعالى: { ْؤمِ ْلمُ َنصْرُ ا َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ ن هسذا4}َو ، فسأين نحسن م

ِنينَالوعد؟ ومن قوله تعالى: { ْؤمِ ُتسمْ مُس ْن ُك ِإنْ  ْونَ  َلس ْع َل ُتسمْ ا ْن َأ َو ُنسوا  َتحْزَ َول  ُنوا  ِه َت ،5}َول 
وهذا هو الصل الثالث.

ㅅ} :َومَسساوما بنا من بلء وتفرق ومذلة هو بذنوبنا وتقصيرنا، لقوله تعسسالى
ُكمْ ِدي ْي َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َف ٍة  َب ُكمْ مِنْ مُصِي َب َفمِسنْ، وقوله تعالى: {6}َأصَا ٍة  َئ ّي َبكَ مِسنْ سَس َأصَا َومَا 

ْفسِكَ ، ومن هذه المعاصي القعود عن الجهاد، وأقبح منه تبرير هذا القعسسود7}َن
وتطويع الدلة الشرعية لهذه التبريرات. وهذا هو الصل الرابع.

ㅇوهذا الحرمان من التأييد اللهي وهذه النقم النازلة بنا، لسن ترتفسع عنسا
َيرْضَى، لقوله تعسسالى: { ّبنا سبحانه و ُيحِبُ ر ّيرنا حالنا إلى ما  َغ ّلسسهَ لإل إذا  ِإنّ ال

ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ، وهذا هو الصل الخامس.8}ُي
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96و 60 - انظر الجواب الكافي اص  2

 - راجع على سبيل المثال (كتاب حاضر العالم السلمي) للستاذ محمد جميل المصري.3

47 - سورة الروم، الية: 4

139 - سورة آل عمران، الية: 5

30 - سورة الشورَى، الية: 6

79 - سورة النساء، الية: 7

11 - سورة الرعد، الية: 8

236



وفي ضوء ما سسسبق نسسستطيع أن نقسسول إن التيسسارات السسسلمية المعاصسسرة سسس
لم تسببتكمل بعببد أدنبىخاصة من يسعى منهسسا لعسسادة دولسسة السسسلم سسس 

، علسسى تفسساوت شسسديد بينهسسا فسسي هسسذا الشسسأن،مقومات النصر أوالتمكين
ِثر ومحروم. قال الله تعسسالى: { ْك َت ِلببَفمُقِل ومُسْ ْظ َي ّلببهَ ل  ًئامُِإنّ ال ْي ّنبباسَ شَبب  ال

ْنفُسَهُ َأ ّناسَ  ِكنّ ال َل ِلمُونَمأَو ْظ َي  ْ{1.

ثانيا: أهمية العداد اليماني للجهاد.
العداد اليماني أساس لزم لجميع التكاليف الشاقة ومنها الجهاد، ومن ذلسسك

ْيسسلَ{أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله:  ّل ُقسسمْ ال ْلمُزّمّسسلُ  َها ا ّي َأ َيا
ْلقِي ُن ّنسسا سَسس ِإ ِتيل  َتسسرْ ُقسسرْآنَ  ْل ّتلْ ا َورَ ِه  ْي َل َع ْد  ِز ْو  َأ ِليل  َق ْنهُ  ُقصْ مِ ْن ْو ا َأ َفهُ  ِنصْ ِليل  َق ِإلّ 

َثقِيل ْول  َق ْيكَ  َل فسأمره سسسبحانه بالجتهسساد فسسي العبسسادة اسستعدادا لتحمسسل، 2}َع
القول الثقيل وهو أعباء الرسالة.

أوهي أن التكاليف الشببرعية الشبباقة ل بببدوهذه قاعدة عامة وهامة: 
 فإذا تم هذا العداد صار المرء مسؤهل لداء التكليسفلها من إعداد إيماني

الشاق كالجهاد ونحوه، وصار مؤهل للتأييد والتثبيت اللهي قدرا، قال تعسسالى:
َأجْسسرًا{ ّنا  ُد َلسس ُهمْ مِسسنْ  َنسسا ْي َت ًذا ل ِإ َو ًتسسا  ِبي ْث َت ّد  َأشَسس َو ُهمْ  َل ْيرًا  َكانَ خَ َل ِه  ِب ُظونَ  َع ُيو ُلوا مَا  َع َف ُهمْ  ّن َأ ْو  َل َو

ِقيمًا َت ًطا مُسْ ُهمْ صِرَا َنا ْي َد َه َل َو ِظيمًا  َلسسهُ مَخْرَجًسسا، وقال تعالى: {3}َع َعسسلْ  َيجْ ّلسسهَ  ّتقِ ال َي َومَنْ 
َتسِبُ َيحْ ْيثُ ل  ْقهُ مِنْ حَ َيرْزُ .4} َو

وبالعداد اليماني يتحقق أحد شرطي السسسنة القدريسسة بنصسسر المسسؤمنين كمسسا
سبق بيانه. 

 لسسدَى المسسسلمين بالنسسسبةأوالعداد اليماني يجبر نقص العدد أوالعدَة
َعلعدائهم. قال تعالى: { ّلسسهُ مَسس َوال ِه  ّلسس ْذنِ ال ِإ ِبسس ًة  ِثيسسرَ َك َئسسةً  ِف َبسستْ  َل َغ ٍة  َلسس ِلي َق ٍة  َئسس ِف َكسسمْ مِسسنْ 

ِرينَ ِب َعوّضت النقص العددي لديها بالصسسبر وهسسو مسسن5}الصّا ، فالفئة القليلة هنا 
.اليمان بمنزلة الرأس من الجسد كما قال على بن أبي طالب 

وقال عمر بن الخطاب في رسالته إلى سعد بن أبي وقااص رضي اللسسه عنهسسا
في مسير سعد إلى غزو الفرس: (فإن تقوَى الله أفضل العدة على العدو سسس
ُينصسسر إلسسى قسسوله سسس فسسإن ذنسسوب الجيسسش أخسسوف عليهسسم مسسن عسسدوهم، وإنمسسا 
المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولول ذلك لم تكن لنسسا بهسسم قسسوة، لن عسسددنا
ليس كعددهم، ول عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهسسم الفضسسل

علينا في القوة) وقد ذكرتها من قبل.
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والعمال الصالحة هي جنود يحفظ الله بها صسساحبها، ويثبتسسه عنسسد لقسساء العسسدو
َعسسانِ {وعكسه بعكسه، كما في قوله تعالى: ْلجَمْ َقسسى ا َت ْل ْومَ ا َيسس ُكمْ  ْن ْوا مِ ّل َو َت ِذينَ  ّل ِإنّ ا

ُبوا َكسَ ْعضِ مَا  َب ِب َطانُ  ْي ُهمْ الشّ ّل َتزَ ّنمَا اسْ .1} ِإ
الح قببلوكر البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه قال: [ باب (عمبل ص

). وقال ابن حجر فيإنما تقتلون بأعمالكم. وقال أبو الدرداء: (القتال)
الشرح إن الثر ورد عن أبسسي السسدرداء بانقطسساع فسسي السسسند كسسامل هكسسذا أيهسسا

ِتلون بأعمالكم)] .2الناس عمل صالح قبل الغزو فإنما تقا
،أوبالعداد اليماني يتماسك الصف المسلم كأنه بنيببان مرصببواص

وبدون ذلك ل يقوَى هذا الصف على الثبسسات لعسسدوه، وتماسسسك الصسسف يقسسوم
ّدة واليثسسار والبسسذل والعفسسو َو على قيام المسلمين بالحقائق اليمانية مسسن المَسس
والتراحم، فبهذا يتماسك الصف كأنه جسد واحد، كما في حديث النعمان بسسن
بشسسير مرفوعسسا: «مثسسل المسسؤمنين فسسي تسسوادهم وتراحمهسسم كمثسسل الجسسسد

.3الواحد»ِ

والعداد اليماني من أسباب جمع شمل المسلمين.
ُتسسمْ {قال تعالى: ْن ُك ْذ  ِإ ُكسسمْ  ْي َل َع ِه  ّلسس ْعمَةَ ال ِن ُكرُوا  ْذ َوا ُقوا  َفرّ َت َول  ًعا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ْع َوا

ًنسسا َوا ِإخْ ِه  ِتسس ْعمَ ِن ِب ُتمْ  َبحْ َأصْسس َف ُكمْ  ِب ُلسسو ُق ْيسسنَ  َب ّلفَ  َأ َفسس ًء  َدا ْع فالتمسك بالكتسساب والسسسنة، 4}َأ
ّكرهم الله تعالى كيف كانوا أعداء فسسألف َذ عاصم من التفرق والختلف، وقد 
بين قلوبهم بحبل اليمان وأن التفريط في هذا الحبل يؤدي بهم إلى العسسداوة

ِه {والتفرق كما كانوا من قبل، وكما في قوله تعالى: ِبسس ّكسسرُوا  ُذ ّظسسا مِمّسسا  َنسُوا حَ َف

َء ْغضَا َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل ُهمْ ا َن ْي َب َنا  ْي ْغرَ َأ ِه، وقوله تعالى: {5}َف ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل ُيخَا ِذينَ  ّل َذرْ ا َيحْ ْل َف

ِليسسمٌ َأ َذابٌ  َعسس ُهمْ  َب ُيصِسسي ْو  َأ َنسسةٌ  ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِسسي فنسسسيان وإهمسسال بعسسض الشسسريعة، 6}َأنْ 
ومخالفتها مجلبة للعداوة والبغضسساء فسسالتفرق والفتسسن ل محالسسة، وهسسذا فشسسل

ِبرُوا{داخلي يعقبه خذلن أمام العدو  َواصْسس ُكسسمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َو ُلوا  َتفْشَ َف ُعوا  َنازَ َت ،7}َِول 
فالتفراق عقوبة قدرية لمن احادأوا عن الشريعة أوهببو فببي نفسببه

سبب للخذلن أمام العدأو.
ِنزَال وهذا يبين أهمية العداد اليماني في جمع شمل المسلمين ليقووا على 
عدوهم، ول شيء يجمع شمل المسلمين إل حبل اليمان والعتصام بالكتسساب
والسنة، فالقلوب بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء، وقد جعسسل سسسبحانه هسسذا
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َوالعتصام سببا لتأليف القلوب، فليس هنسساك سسسبب غيسسره، قسسال تعسسالى: { ُهسس
ْفسستَ ّل َأ ًعا مَسسا  َلرْضِ جَمِي ِفي ا ْقتَ مَا  َأنفَ ْو  َل ِهمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ّلفَ  َأ َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبا َو ِه  ِر َنصْ ِب َدكَ  ّي َأ ِذي  ّل ا

ُهمْ َن ْي َب ّلفَ  َأ ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ِهمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  فاللفة أوالجتماع من تواب الطاعببة،، 1}َب
أوالبغضااء أوالتفراق من عقوبببة المعصببية، أوهببذه أاحكببام قدريببة ل

.تتخلف
ولهمية هسسذا المسسر سسسنفرده بسسالبحث فسسي الملحسسق الول (وجسسوب العتصسسام

بالكتاب والسنة) في نهاية هذه المسألة.

آية العداد اليماني للجهاد
ّقب آية بيعة الله على َع ومما يدل على أهمية العداد اليماني للجهاد أن الله 

ّنسسةَ {الجهاد والشهادة ْلجَ ُهسسمْ ا َل َأنّ  ِبسس ُهمْ  َل َوا َأمْسس َو ُهمْ  ُفسَسس َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس َترََى مِسسنْ ا ّلهَ اشْ ِإنّ ال
ُلسسونَ َت ْق ُي َو ُلسسونَ  ُت ْق َي َف ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا فات هسؤلء، 2}ُي ّقبها سسبحانه بسذكر ص َع

ُعسسونَ{المجاهدين في قسسوله تعسسالى:  ِك ِئحُونَ الرّا ُدونَ السّسسا ْلحَامِسس ُدونَ ا ِبسس َعا ْل ُبونَ ا ِئ ّتسسا ال
َبشّسسرْ َو ِه  ّلسس ِد ال ُدو ِلحُسس ُظونَ  ِف ْلحَسسا َوا ِر  َكسس ْلمُن َعسسنْ ا ُهونَ  ّنسسا َوال ْعرُوفِ  ْلمَ ِبسسا ُدونَ المِسسرُونَ  السّسساجِ

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ وقد اشملت هذه الية على فضائل العمال الظسساهرة والباطنسسة،، 3}ا
والذين اجتهدوا في هذه الطاعات هم الذين قبلسسوا مبايعسسة اللسسه علسسى الجهسساد

والستشهاد.
ُدونَومن صفات المجاهدين المذكورة في هذه الية { ِبسس َعا ْل ُبونَ ا ِئ ّتا } إلى آخسسرال

، فسسإن اللسسهالمر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكببرالية أود أن أنبه على 
َعسسنْوصف به المؤمنين حال الجهاد ههنسسا بقسسوله { ُهونَ  ّنسسا َوال ْعرُوفِ  ْلمَ ِبسسا المِسسرُونَ 

ِر َك ْلمُن ِفسسي}، ووصفهم به بعد النصر والتمكين في آية الحج {ا ُهمْ  ّنسسا ّك ِإنْ مَ ِذينَ  ّلسس ا
َبسسةُ ِق َعا ِه  ّلسس ِل َو ِر  َكسس ْن ْلمُ َعسسنْ ا ْوا  َهسس َن َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبسسا َأمَسسرُوا  َو َة  َكسسا ْوا الزّ َتسس َوآ َة  َقسسامُوا الصّسسل َأ َلرْضِ  ا

ِر ُلمُو }.ا
 زمن الضببعف أوالخببوف أوزمببن،أوصف لزم لهم في كل احالفهو 

، ل يمنعهم هسسذا ول يطغيهسسم هسسذا عسسن تركسسه، كسسذلك فسسإنهالنصر أوالتمكين
َعسسنْ{أوصف لهذه المة  ْونَ  َهسس ْن َت َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبسسا ْأمُرُونَ  َتسس ّناسِ  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك

ِه ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت َو ِر  َك ْلمُن ْيرِية هذه المة على هذا الشسسرط وهسسو4}ا ، فعلق سبحانه خَ
صفة نببي هبذهالقيام بالمر بالمعروف والنهسسي عسسن المنكسسر، وهسسو أيضسسا 

ِفسسيصلى الله عليه وسلم { المة ُهمْ  َد ْنسس ًبا عِ ُتو ْك َنهُ مَ ُدو َيجِ ِذي  ّل ُلمّيّ ا ِبيّ ا ّن الرّسُولَ ال
ِر َك ْلمُن َعنْ ا ُهمْ  َها ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ُهمْ  ْأمُرُ َي ِلنجِيلِ  َوا ِة  ْورَا ّت .5}ال

فالمر بالمعروف والنهسسي عسسن المنكسسر يحفسسظ للمسسسلمين أفسسرادا وجماعسسات
َكهم من الزلسسل والنحسسراف، وهسسو  َنهم من النقص وسلو أهم عامببل فببيدي

63 س 62 - سورة النفال، اليتان: 1

111 - سورة التوية، الية: 2

112 - سورة التوبة، الية: 3

110 - سورة آل عمران، الية: 4

157 - سورة العلاف، الية: 5
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، ولسسذلك فقسسد وردالحفاظ على استقامة المجموع على احببدأود اللببه
في آية التوبة بعد ذكر صفة المر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله تعالى:

ِه{ ّل ِد ال ُدو ِلحُ ُظونَ  ِف ْلحَا } لكون المر والنهي يحفظ على الناس دينهسسم، وتأمسسلَوا
ِنينَالترتيب في اليسسة. وختسسم اللسسه اليسسة بقسسوله { ْؤمِ ْلمُسس َبشّسسرْ ا } فهسسذه صسسفاتَو

ِنينَالمؤمنين الموعودين بالنصر { ْؤمِ ْلمُ َنصْرُ ا َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ } فإن استوفوا هسسذهَو
الصفات والشروط تحقق الوعد وإل تخلف.

هل ل نشببرع فببي الجهبباد احببتى نسببتكملوهنا يرد علينا تساؤل وهو 
 علمسسا وعمل؟ أم مسسا هسسو ضسسابط ذلسسك؟ وهسسو سسسؤال هسسامالعداد اليماني

ّد عليهسسا إن شسساء اللسسه تعسسالى فسسي َنسسرُ ُد على كسسثير مسسن المسسسلمين،  ِر َت وشبهة 
الملحقين الثالث والرابع في نهاية هذه المسألة.

ثالثا: معالم العداد اليماني
هذه المعالم منها العلمي ومنها العملسسي، وسسسأورد فيمسسا يلسسي بعسسض المعسسالم
َقت في هذه الرسالة على وجه الختصار، ثم أفصل بعضسسها لهميتهسسا َب التي سَ

في الملحقين الول والثاني بنهاية هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
فمن المعالم الهامة التي سبقت في هذه الرسالة، حسب ترتيب ورودها، ما

يلي:
الخلاص والحتساب. = 1
 = وجوب الجهاد والتدريب، وأهميته، وعلقة الجهاد بنشسسر عقيسسدة التوحيسسد2

وحمايتها خاصة في هذا الزمان سسس وسسأبين هسسذا فسي الملحسسق الثسساني بعنسسوان
(معالم أساسية في الجهاد) في نهاية هذه المسألة.

 = بيان العذار الشرعية المبيحة للتخلف عن الجهسساد، وبيسسان العسسذار غيسسر3
الشرعية.

 = بيان أن المرأة ل نصيب لها في الوليات والعمال العامة.4
 = النهي عن الستعانة بالكافر إل ما ورد الشرع ببيانه.5
 = وجوب المارة في الجتماع القليل أو الكثير، العارض أو الدائم.6
 = بيان أهمية ووجوب وحدة العاملين للسلم والنهي عن تعدد الجماعسسات7

والحزاب.
 = بيان مسئولية كل مسلم عما يرعاه من أفراد أو عمال أو أموال.8
 = بيان أن أهم أمور المسلم هي الصلة.9

 = جزء من وصية عمر بن الخطسساب اسسسعد بسسن أبسسي وقسسااص رضسسي اللسسه10
ّدة. ُع عنهما، وبيان أن التقوَى هي خير ال

 = بيان أن الشورَى سنة مؤكدة، وممارستها عمليا، ومع ذلسسك فهسسي غيسسر11
ملزمة للمير.

 = بيان أن العهود بين المسسسلمين علسسى المصسسالح الشسسرعية جسسائزة، وأن12
الوفاء بها واجب.

 = بيان أن الوليات أمانات توكل إلى الصلح لها وإن كان مفضول.13
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َظم خطرها، والنهسسي14  = النهي عن الحراص على المارة والولية، وبيان عِ
عن تولية من يحراص عليها.

 = بيان أهمية الرفق والحلم والنسساة فسسي سياسسسة النسساس وفسسي التعامسسل15
معهم.

 = بيسسان كيفيسسة اكتسسساب الخلق المحمسسودة بسسالعلم والمجاهسسدة والسسدعاء16
والصحبة الصالحة.

 = بيان أثر الصحبة على العبسسد سسسلبا وإيجابسسا، وأهميسسة الصسسحبة الصسسالحة17
للمسلم.

 = بيسسان أن المحافظسسة علسسى وحسسدة المسسسلمين ووحسسدة الجماعسسة مسسن18
المقاصد الشرعية الهامة.

 = بيان وجوب اتباع السنة ونبذ البدعة وأثر ذلك في الحفاظ على وحسسدة19
الصف. وسيأتي مزيد بيان لهذا في الملحق الول (وجوب العتصام بالكتسساب

والسنة) في نهاية هذه المسألة.
 = وجوب السمع والطاعة لولة المور، في غير معصية، وإن كان الميسسر20

عبدا حبشيا وأهمية ذلك في الحفاظ على وحدة الصسسف، ويسسأتي تفصسسيل هسسذا
في الباب الخامس  إن شاء الله.

 = الصول الخمسة التي ذكرتها في هذه المسألة، وهسي السسنة القدريسة21
بنصر المسسؤمنين والسستي ل تتخلسسف إل لنقسسص فسسي اليمسسان وأن أسسسباب فشسسل
المسلمين هي أساسا ذاتية داخلية من المسلمين أنفسهم، ول أمل لهم فسسي

ّيروا حالهم إلى ما يحب الله تعالى ويرضاه. َغ النصر على أعدائهم إل إذا 
 = بيان منزلة المر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أثره في إصسسلح22

الفرد والمة، وأنه شرط لخيرية هذه المة. وسيأتي مزيد لهسسذا فسسي الملحسسق
الول.

رابعا: واجبات المير في العداد اليماني.

ㄱ ََتاب ِك ْل ُهمْ ا ّلمُ َع ُي َو ِهمْ  ّكي ُيزَ َو ِه  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َع ُلوا  ْت َي قال الله تعالى: {
ْكمَةَ} ْلحِ َوا

1.

ㄴ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلكم راع وكلكم مسئول
.2عن رعيته»ِ

ㄷ وقال صلى الله عليه وسلم : «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم
.3َيحُطها لم يجد رائحة الجنة»ِ

2 وسورة الجمعة، الية: 164 - سورة آل عمران، الية: 1

 - متفق عليه عن ابن عمر.2

َيسَار3 ْعقِل بن   - رواه البخاري عن مَ
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فالعداد اليمسساني للجهسساد وإن كسسان كسسل فسسرد مطالبسسا بسسه فسسي خاصسسة نفسسسه
ِرومطالبا بأن يوصي إخوانه به { ْب ِبالصّسس ْوا  َواصَسس َت َو ّق  ْلحَ ِبسسا ْوا  َواصَ َت ، إل أن المير4}َو

مطالب بحكم مسئوليته بواجبات خاصة في هذا الشأن تدل عليهسسا النصسسواص
السابقة، ومن ذلك الرعاية والنصح فيما يتعلق بالتزكية.

ْفرِد للعداد اليمسساني زمنسسا ُي ومن الناحية العملية نقول إن المير مطالب بأن 
معينا يوميا وأسبوعيا ضمن خطة المعسكر، وأن يولي أكفاء يقومسسون بتعليسسم
العضاء ما يلزمهم من أمر دينهم ويراقبون سلوكهم. وأوجز ما يلسسزم الميسسر

في النصائح التالية:
سسس بأصسسول العتصسسامعلمبا أوعمل  سسس يحيط = عليه في المقام الول أن 1

بالكتاب والسنة، وهي منهسسج أهسسل السسسنة والجماعسسة (وسسستأتي فسسي الملحسسق
الول) وكذلك بعقيدة المسلمين في الجهاد (وسسستأتى فسسي الملحسسق الثسساني).

ُيرَسّخ هذه الصول وهسسذه العقيسسدة فسسي  نفوس أتببباعه لتكببونوعليه أن 
، وهذا في غاية الهميسسة للحفسساظ علسسىمنهجا مواحدا للطائفة المجاهدَة

وحدة الصف للوصول بالطائفة المجاهدة إلى غايتها الشرعية دون تفريط أو
إفراط.

، فسسإن أنظسسارهم معلقسسة بسسه،أن يكون قدأوَة احسنة لتباعه = ثم عليه 2
فيكون سباقا في كل طاعة، قدوة فسسي كسسل خلسسق حميسسد، متنزهسسا عمسسا يخسسل
بالمروءة فضل عما يخل بالعدالة، فصلح الرعية يرجع إلسى حسسد كسسبير لصسسلح

، ويسسدل علسسى هسسذا مسسا رواه البخسساريأوالناس على دين ملوكهمأمرائهم، 
عن قيس بن أبي حازم أن امرأة مسسن أحمسسس سسسألت أبسسا بكسسر فقسسالت: (مسسا
بقاؤنا على هذا المر الصالح الذي جاء الله بسسه بعسسد الجاهليسسة؟ قسسال: بقسساؤكم

. قالت وما الئمة؟ قال: أمسسا كسسان لقومسسكما استقامت بكم أئمتكمعليه 
رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قسسال: فهسسم أولئسسك علسسى

. قال ابن حجر في شرحه: [ما بقاؤنا على هذا المر الصالح أي دين2الناس)
السلم وما اشتمل عليه من العدل واجتماع كلمة ونصر المظلوم ووضع كل
شسسيء فسسي محلسسه. (مسسا اسسستقامت بكسسم أئمتكسسم) أي لن النسساس علسسى ديسسن

َأمَال]  َد من الئمة عن الحال مَالَ و .3ملوكهم. فمن حَا
وقال ابن تيمية رحمه الله: [قال رجل لعمر بن الخطاب: يسسا أميسسر المسسؤمنين
َوسّعت على نفسك في النفقة من مَالِ الله تعالى، فقال له عمر: أتسسدري لو 
ما مثلي ومثل هؤلء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مال، وسسلموه
إلسسى واحسسد ينفقسسه عليهسسم. فهسسل يحسسل لسسذلك الرجسسل أن يسسستأثر عنهسسم مسسن

 مَالٌ عظيم من الخمس. فقال:أموالهم؟. وحُمِلَ مرة إلى عمر بن الخطاب 
ُلَمنسساء، فقسال لسسه بعسض الحاضسرين إنسسك أديسست إن قوما أدوا المانة في هسسذا 

المانة إلى الله تعالى، فأدوا إليك المانة ولو رتعت لرتعوا.

3 - سورة العصر، الية: 4

.3834 - حديث 2

151 / 7 - (فتح الباري) 3
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وينبغي أن يعرف أن ولي المر كالسوق، ما نفق فيه جلسب إليسه: هكسذا قسال
. فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والمانة، جلسسب إليسسهعمر بن عبد العزيز 

.1ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة، جلب إليه ذلك]
، وأن يجمع كليرتب احلقه أأو أكُثر يوميا لتلأوَة القرآن = وعليه أن 3

ُيجيسسد التلوة ويعسسرف قواعسسدها ليعلسسم َباعه على أحدهم ممسسن  ْت َأ مجموعة من 
من يجهل ذلك ويقرؤون بالتناوب.

صلى الله عليه وسسسلم:وفي استحباب الجتماع على التلوة قال رسول الله 
ُهسمْ« َن ْي َب َنهُ  َدارَسُسو َت َي َو ِه  ّلس َتابَ ال ِك ُلونَ  ْت َي ِه  ّل ُيوتِ ال ُب ْيتٍ مِنْ  َب ِفي  ْومٌ  َق َع  َتمَ َومَا اجْ

ّلسهُ ُهسمُ ال َكرَ َذ َو َكسةُ  ِئ ْلمَل ُهسمُ ا ْت ّف َوحَ ُهمُ الرّحْمَسةُ  ْت َي َغشِس َو َنةُ  ِكي ِهمُ السّ ْي َل َع َلتْ  َنزَ ِإلّ 
ُه َد ْن . وقال النووي: [في الوقات المختارة للقراءة: اعلم أن أفضل2»ِِفيمَنْ عِ

القراءة ما كان فسسي الصسسلة سسس إلسسى قسسوله سسس وأمسسا القسسراءة فسسي غيسسر الصسسلة
فأفضلها قراءة الليل، والنصف الخير منسسه أفضسسل مسسن الول، والقسسراءة بيسسن
المغرب والعشسساء محبوبسسة، وأمسا قسسراءة الصسسباح فأضسسلها بعسسد مسا بعسد صسلة
الصبح، ول كراهة في القراءة في وقت مسسن الوقسسات ول فسسي أوقسسات النهسسي

.3عن الصلة]
، علسسىيرتب درسا فبي العلبوم الدينيببة أوالببوعظ = على المير أن 4

القل مرة في السبوع، ول بأس بأكثر من ذلك إذا سمح الوقت ورغسسب فسسي
ذلك أتباعه.

ّكر النسساس َذ ُيسس وقد روَى البخاري عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسسسعود 
ّكرتنسسا كسسل يسسوم. ْدتُ أنسسك ذ ِد َو َلسس كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
ُكم، وإني أتخوّلكم بالموعظسسة ّل ُأمِ قال: (أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن 

 يتخولنا بها مخافة السسسِآمة علينسسا) قسسالصلى الله عليه وسلم كما كان النبي 
ابن حجر في شرحه: [يستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد
في العمل الصالح خشسية المَللَ، وإن كسانت المواظبسة مطلوبسسة لكنهسا علسى
قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم فيكسسون يسسوم السسترك
لجل الراحة ليقبسسل علسسى الثسساني بنشسساط، وإمسسا يومسسا فسسي الجمعسسة. ويختلسسق

.4باختلف الحوال والشخااص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط]
َدرّسَ في دروس العلسسم هسسذه منهسسج يغطسسي حاجسسة النسساس مسسن ُي والواجب أن 
العقائسسد والحكسسام والداب ول تكسسون ارتجاليسسة عفويسسة. علسسى أن يختسسار لهسسذه

الوظيفة فردا من أعلم الموجودين إذا تعذر توفير متخصص.
 علسسى درايسسة بالحكسسام والداب = يعيببن الميببر محتسبببا للمعسببكر5

السسسلمية، ويكسسون رفيقسسا، وهسسذا المحتسسسب عليسسه متابعسسة سسسلوك العضسساء
ًا عن منكر، وعليسسه نصسسح إخسسوانه ًا بمعروف أو نهي وإرشادهم إلى الصواب أمر

269 س 268 اص 28 - مجموع الفتاوَى ج 1

َة2 ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ   - رواه مسلم 

97 س 95 اص  4 - (كتاب الذكار) ط 3

163 اص 1 - (فتح الباري) ج 4
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ّكر به المجموع، َذ ُي َتعُم الحاجة إلى النصح به فل بأس بأن  سرا، وبالنسبة لما 
ُكر المسسسألة مباشسسرة، أو ْذ َيسس وليكن بعد الصلة بدون ذكر لسماء إخسسوانه بسسل 
يقول إن بعض الخوة يفعلون كذا وكذا والصسسواب هسسو كسسذا، كمسسا كسسان النسسبي

صلى الله عليه وسلم  يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا»ِ أو كما قال.
وليس معنى تعيين محتسب لهذا ا لمر أن يسكت الباقون عن المر والنهي،
بل على الجميع أن يقوموا بذلك فقد يرَى أحدهم مال يراه المحتسسسب. وهسسذا
ِلحَ المسلمون بعضسسهم البعسسض، فقسسد ُيصْ أحد أساليب التربية اليمانية وهو أن 
يكون لدَى أحدهم علم ليس لدَى أخيه، وقد يغفسسل العسسالم، ودلسسي هسسذا قسسوله

ِرتعالى: { ْب ِبالصّ ْوا  َواصَ َت َو ّق  ْلحَ ِبا ْوا  َواصَ َت ْوا، وقوله تعالى: {1}َو َواصَسس َت َو ِر  ْب ِبالصّ ْوا  َواصَ َت َو
ِة ْلمَرْحَمَ ْوا، فقوله تعالى: {2}ِبا َواصَ َت } فيه مفاعلة أي فعل من الطرفين، كسسلَو

منهما يوصي الخر.
ترجمة ما احصببله الفببراد مببن علببم أوآدابووظيفسسة المحتسسسب هسسي 

ُيمَارَس في كسسل حيسسن، كمسسا ينبغسسي أننظرية إلى أواقع عملي أوسلوك  
َلمِينَ لتكون حياة المسلم { َعسسا ْل ِه رَبّ ا ّلسس ِل ِتي  َومَمَسسا َيسساي  َومَحْ ِكي  ُنسُسس َو ِتي  ِإنّ صَسسل ُقسسلْ 

ُأمِرْتُ ِلكَ  َذ ِب َو َلهُ  ِريكَ  ، لذلك فإن وظيفة المحتسسسب هسسي فسسي غايسسة الهميسسة3}شَ
َنقْلة مببن العلببمللمعسكر ولي تجمع إسلمي إذ هي  مراقبة أوتُثبيت لل

َيختار المير لهذه الوظيفة فسسردا مسسن أكسسبرهمإلى العمل . ولذلك ينبغي أن 
سنا وأوفرهم علما وأدبا ولين جانب، فردا يألف الناس ويألفونه بل تكلف.

 مسسن أفضسسل أسسساليب مجاهسسدة النفسسس = قيام الليل أوصببيام النفببل6
وتزكيتها، فل ينبغي إغفسال ذلسك. ول ينبغسي علسى الميسر إلسزام اتبساعه بسذلك
َيكسل كلً منهسم لجتهساده خاصة مسع التسدريب الشساق، بسل ينسدبهم ويرغبهسم و
وطاقته، فقد عقد البخسساري فسسي كتسساب الجهسساد مسسن صسسحيحه بسسابين متعلقيسسن

) والثسسانيمن اإختار الغببزأو علببى الصببومبالصوم في الغزو، الول باب (
)، فسسروَى فسسي الول عسسن أنسسس قسسال:فَضْل الصوم في سبيل اللهباب (

ِبيّ  ّن ِد ال ْه َع َلى  َع َيصُومُ  ْلحَةَ ل  َط ُبو  َأ َكانَ  َأجْسسلِصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم « مِسسنْ 
ِبيّ  ّن ِبضَ ال ُق َلمّا  َف ِو  َغزْ ْل ْوصلى الله عليه وسلم ا َأ ٍر  ْطسس ِف ْومَ  َي ِإلّ  ِطرًا  ْف ُه مُ َأرَ َلمْ   

) عن أبسسي سسسعيدفَضْل الصوم في سبيل اللهَأضْحَى»ِ. وروَى في باب (
َدصلى الله عليه وسلم  قال: «عن النبي  ّعسس َب ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ْومًسسا  َي مَنْ صَامَ 

ًفا ِري ِعينَ خَ ْب ِر سَ ّنا َعنِ ال َههُ  َوجْ ّلهُ  فضل»ِ. وروَى البخسساري أيضسسا فسسي بسساب (ال
ِبيّ : () عن أنس الخدمة في الغزأو ّن َع ال ّنا مَ ُك صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمَقالَ 

َأمّسسا َو ًئا  ْي ُلسسوا شَسس ْعمَ َي َلسسمْ  َف ِذينَ صَسسامُوا  ّلسس َأمّا ا َو ِه  ِئ ِكسَا ِب ِظلّ  َت َيسْ ِذي  ّل ِظل ا َنا  َثرُ ْك َأ

ِبسسيّ  ّن َقالَ ال َف َلجُوا  َعا َو ُنوا  َه َت َوامْ َكابَ  ُثوا الرّ َع َب َف َطرُوا  ْف َأ ِذينَ  ّل صسسلى اللسسه عليسسها
ِروسلم  َلجْ ِبا ْومَ  َي ْل ِطرُونَ ا ْف ْلمُ َهبَ ا َكسسابَ) قسسال ابسسن حجسسر: [(َذ ُثسسوا الرّ َع َب ) أيَف

ِرأثاروا  البل لخدمتها وسقيها وعلفها، قوله ( َلجْ ) أي الوافر، وليس المسسرادِبا
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ّطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجسسر نقص أجر الصّوام بل المراد أن المُف
الصوام، لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام،... وقال: قال ابن أبسسي صسسفرة:
فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام قلت: وليس ذلسسك علسى
العموم. وفيه الحض على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطسر فسي السسفر

.1أولى من الصيام. وأن الصيام في السفر جائز خلفا لمن قال ل ينعقد] 
قلت: يتضح من الحاديث الثلثة التي رواها البخاري، أن الصسسوم فسسي السسسفر

 أوتركه أأولى لمن يضعفه الصوم عن القيام بما يجببب،جائزوالغزو 
 في السفر والغزو من التدريب والقتال ونحوها.عليه

أن يحمببل أتببباعه علببى إخشببونة العيببش أونبببذ = وينبغسسي للميسسر 7
ِلمَا للترف من آثار ضارة على العبد في عاجله وآجلسه، منهسا قسسوةالترف  ،

ْبر والركون إلى الدنيا وحبها وكراهة المسسوت، ومسسا يتبسسع ذلسسك مسسن ِك القلب وال
القعود عن الجهاد بل والعراض عن الحق بل والصد عنه.

َيرِد الترف في القرآن إلى في معسسرض2والترف هو التوسع في النعمة  ، ولم 
الذم.

ِه {قال تعالى: ِبسس ُتمْ  ْل ُأرْسِسس ِبمَسسا  ّنسسا  ِإ َهسسا  ُفو ْترَ َقسسالَ مُ ِإلّ  ٍر  ِذي َنسس ٍة مِسسنْ  َيسس َقرْ ِفسسي  َنا  ْل َأرْسَسس َومَسسا 
ِفرُونَ َقسسالَ {وقال تعالى:، 3}َكا ِإلّ  ٍر  ِذي َنسس ٍة مِسسنْ  َيسس َقرْ ِفسسي  ِلسسكَ  ْب َق َنا مِسسنْ  ْل َأرْسَس ِلكَ مَا  َذ َك َو

ُدونَ َتسس ْق ِهمْ مُ ِر َثسسا َلسسى آ َع ّنسسا  ِإ َو ٍة  ُأمّ َلى  َع َنا  َء َبا َنا آ ْد َوجَ ّنا  ِإ َها  ُفو ْترَ َع {قال تعسالى:، 4}مُ َبسس ّت َوا
ِرمِينَ ُنوا مُجْ َكا َو ِه  ِفي ُفوا  ِر ْت ُأ َلمُوا مَا  َظ ِذينَ  ّل الشسسمال: وقال تعالى عن أصسسحاب، 5}ا

ْبسسلَ{ َق ُنوا  َكسسا ُهسسمْ  ّن ِلسسكَ ِإ ِفيسسنَ َذ ْترَ 13 والنبيسساء 16وانظسسر اليسسات: السسسراء ، 6}مُ

ي64،س 33والمؤمنون   فهذه ثمان آيات وارد فيها ذكسر السترف، ولسم يسرد إل ف
ِرض الذم. ْع مَ

ِقوَام الحياة وعصسسب الحسسرب، َهوّن من قدر المال، فالمال  ُن ول يضن أحد أننا 
وسبق تفصيل هذا عند الكلم عن النفقة في سبيل الله في الباب الثاني.

ِلمَسسا ولكنا نحذر من السراف في التنعم خاصة للعسساملين فسسي حقسسل الجهسساد، 
لهذا من آثار سيئة رأيناها بأعيننا، آلت بالبعض إلى التخلي عن قضسسية الجهسساد
ِلسسيَ ُت والركون إلى الدنيا، وأقبح من هذا تبرير هذا الركون. واعتبر بحال من اب

بهذا ممن تعرفهم من الناس فستجده صوابا.

)84 / 6 - (فتح الباري 1

 - (المفردات للراغب الصفهاني)2
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َعسسلْقال تعالى: { ْف َي َومَنْ  ِه  ّل ِر ال ْك ِذ َعنْ  ُكمْ  ُد ْول َأ َول  ُكمْ  ُل َوا َأمْ ُكمْ  ِه ْل ُت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا
ْلخَاسِرُونَ ُهمْ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِلكَ  َنسسةٌ، وقال تعالى: {1}َذ ْت ِف ُكسسمْ  ُد ْول َأ َو ُكمْ  ُل َوا َأمْسس ّنمَا  َأ َلمُوا  ْع َوا

ِظيمٌ َع َأجْرٌ  ُه  َد ْن ّلهَ عِ َأنّ ال .2}َو
وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصول نافعة في بيان مضسسار السسترف وأثسسره
ّين كذلك أثر الخشونة في الغلبة على العداء. فقسسال فسسي َب في زوال الدول و

ّلبببالفصل السادس عشر: [ " ّتغَ في أن المم الواحشية أقدر علببى ال
َداوَة سببا في الشجاعة كما قلنسساه فسسيممن سواها َب " اعلم أنه لما كانت ال

المقدمة الثالثة، ل جرم كان هذا الجيسسل الوحشسسي أشسسد شسسجاعة مسسن الجيسسل
الخر، فهم أقدر على التغلب وانتزاع مسا فسي أيسدي سسسواهم مسسن المسم، بسسل
الجيل الواحد تختلف أحواله في ذلك باختلف العصار، فكلما نزلسسوا الريسساف
ِلفوا عوائد الخصسسب فسي المعساش والنعيسسم، نقسص مسن َأ ّنقوا في النعيم، و َف َت و

.3شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم] 
ّدره اللسه علسى بنسي إسسرائيل، ورَجّسسح أن َقس وتكلم ابن خلدون عن التيه الذي 
الحكمة منه أن ينشأ جيل قادر على الغلبة، فقال في الفصل التاسسسع عشسسر:

"في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل أوالنقياد إلى سواهم[..
وسسسبب ذلسسك أن المذلسسة والنقيسساد كاسسسران لسسسورة العصسسبية وشسسدتها، فسسإن
انقيادهم ومذلتهم دليل على فقسسدانها، فمسسا رئمسسوا للمذلسسة حسستى عجسسزوا عسسن
ِبسسر ذلسسك فسسي َت المدافعة، فأولى أن يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة، واع

َلمّا دعاهم موسى  ْلكِ الشام وأخبرهم بأن الله قسسد كتسسببني إسرائيل   إلى مُ
لهم ملكها، كيف عجزوا عن ذلك وقالوا إن فيها قوما جبارين سسس إلسسى قسسوله سسس
ّتية، وهو أنهم تاهوا في قفر من الرض ما بين الشام ومصسسر َبهم الله بال َق َعا ف
أربعين سنة لم يأووا فيها العمسسران ول نزلسسوا مِصْسسرا ول خسسالطوا بشسسرا، كمسسا
َقصّه القرآن لغلظة العمالقسسة بالشسسام والقبسسط بمصسسر عليهسسم، لعجزهسسم عسسن
مقاومتهم كما زعموه، ويظهر من مساق الية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه
مقصودة وهي الفناء  في الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقسسوة
وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخسسر عزيسسز ل
ُيسام بالمذلة، فنشأت بذلك عصبية أخرَى اقتسسدروا يعرف الحكام والقهر ول 

.4بها]
قلت: وهذا الكلم السابق يصسسف حسال كسسثير مسن المسسلمين الن، فهسم فسي
مذلة وانقياد مهين وهو الحال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسسسلم
َلسسى َع َلسسةُ  َك َل َعى ا َدا َتسس َكمَا  ُفقٍ  ُأ ُكلّ  ُلمَمُ مِنْ  ُكمُ ا ْي َل َع َعى  َدا َت َأنْ  ُيوشِكُ  بقوله: «
ِثيسسرٌ، َك ٍذ  ِئسس ْومَ َي ُتسسمْ  ْن َأ َقسسالَ: « ٍذ؟  ِئسس ْومَ َي َنسسا  ٍة مِ ّل ِق َأمِنْ  ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َنا:  ْل ُق َها»ِ  ِت َع َقصْ
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ُكمُ ِب ُلسسو ُق ِفسسي  َعسسلُ  َيجْ َو ُكمْ  ّو ُد َعسس ُلسسوبِ  ُق َبةَ مِسسنْ  َها ْلمَ ُع ا ْيلِ، تنز ِء السّ َثا ُغ َك ُكمْ  ّن ِك َل َو
ْوتِ»ِ  ْلمَ َيةُ ا ِه َكرَا َو ِة  َيا ْلحَ َقالَ: «حُبّ ا ْهنُ؟  َو ْل َومَا ا ُلوا:  َقا ْهنَ»ِ  َو ْل .1ا

في أن مببن عوائببقوقال ابن خلدون أيضا في الفصسسل الثسسامن عشسسر: ["
" س إلى قوله سسس وعلسسى قسسدرالمُلك الترف أوانغماس القبيل في النعيم

ترفهم ونعمتهم يكون إشرافُهم على الفناء فضل عسسن المُلسسك، فسسإن عسسوارض
َكاسِر من سسسورة العصسسبية السستي بهسسا التغلسسب، وإذا الترف والغرق في النعيم 
َقصّر القبيل عن المدافعة والحمايسسة فضسسل عسسن المطالبسسة، انقرضت العصبية 
والتهمتهم المم سواهم، فقد تبين أن الترف من عوائق المُلسسك، واللسسه يسسؤتي
ملكه من يشاء س إلى أن قال في الفصل العشرين س إذا تسسأذن اللسسه بسسانقراض
المُلك من أمة جملهم علسسى ارتكسساب المسسذمومات وانتحسسال الرذائسسل وسسسلوك
طرقها، فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة ول تزال فسسي انتقسسااص إلسسى أن
يخرج المُلك من أيديهم ويتبدل بهم سواهم، ليكون نعيا عليهم في سسسلب مسسا
كان الله قد أتاهم من الملك وجعل في أيديهم من الخير، وإذا أردنا أن نهلك
قريسسة أمرنسسا مترفيهسسا ففسسسقوا فيهسسا فحسسق عليهسسا القسسول فسسدمرناها تسسدميرا،
واستقرئ ذلك وتتبعه في المم السابقة تجد كثيرا مما قلناه ورسمناه، والله

.2يخلق ما يشاء ويختار] 
تقابل العقيببدَةقلت: والعصبية التي يشير إليها ابن خلسسدون عنسسد القبائسسل 

، ولبسسدالجهادية القتالية عند المسببلمين تضبعف ببالترف أوالمذلببة
لبعتها في النفوس من علج هذه السباب وغيرها لتنبعث هسسذه العقيسسدة حيسسة

من جديد في نفوس المسلمين.
وكلما تقلل العبد من الدنيا ومتاعهسسا، كلمسسا هسسانت عليسسه وهسسان عليسسه فراقهسسا،

أولذلكوسهل عليه الجهاد والبذل وهانت عليه التضسسحيات ومصسسائب السسدنيا. 
، كما ورد في حسسديثفقد كان المتقللون من الدنيا هم أتباع الرسل

َأشْسسرَافُ ُتكَ  ْل َأ َوسَسس ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان، فقسسال هرقسسل (
ُع َبسسا ْت َأ ُهسسمْ  َو ُه  ُعسسو َب ّت ِم ا ُه َء َفا َع َأنّ ضُسس َكرْتَ  َذ َفسس ُهمْ؟  ُؤ َفا َع َأمْ ضُسس ُه  ُعسسو َب ّت ّنسساسِ ا ال

ُدونَ.وقال تعالى: {3الرّسُلِ) ِري ُي َعشِيّ  ْل َوا ِة  َدا َغ ْل ِبا ُهمْ  ّب ُعونَ رَ ْد َي ِذينَ  ّل َع ا ْفسَكَ مَ َن ِبرْ  َواصْ
َع َبسس ّت َوا َنسسا  ِر ْك ِذ َعنْ  َبهُ  ْل َق َنا  ْل َف ْغ َأ ْع مَنْ  ِط ُت َولَ  َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ َنةَ ا ِزي ُد  ِري ُت ُهمْ  ْن َع َناكَ  ْي َع ُد  ْع َت َولَ  َههُ  َوجْ

ًطا ُفرُ ُه  َأمْرُ َكانَ  َو ُه  َوا َعسسكَ، وقال تعالى عسسن قسسوم نسسوح: {4}َه َب ّت َوا َلسسكَ  ْؤمِنُ  ُنسس َأ ُلوا  َقسسا
َنسسا َأ َومَسسا  ُعرُونَ  َتشْسس ْو  َلسس ّبي  َلى رَ َع ِإلّ  ُهمْ  ُب ِإنْ حِسَا ُلونَ  ْعمَ َي ُنوا  َكا ِبمَا  ْلمِي  َومَا عِ َقالَ  ُلونَ  َذ َلرْ ا

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِد ا ِر َطا .5}ِب
طالب العلم أوالدار الإخرَة ل يستقيم لببه قال ابن القيم رحمه الله: [

ْين ْبسَ ، حبس قلبه في طلبه ومطلسسوبه. وحبسسسه عسسنسيره أوطلبه إل بحَ

 - رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان، وصححه اللباني1

)م1978 طبعة دار القلم 144 س 140 - (مقدمة ابن خلدون اص 2

 - رواه البخاري3

28 - سورة الكهف، الية: 4

114 س 111الشعراء، اليات:   - سورة5
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اللتفات إلى غيره وحبس لسانه عما ل يفيد وحبسه على ذكر الله ومسا يزيسسد
في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها علسسى
الواجبات والمندوبات، فل يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السحن
َفرّ منهما إلسسى إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين و
فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، فكل خارج

.1من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس وبالله التوفيق] 
 ولل تتم الرغبة في الإخرَة إل بالزهد في الببدنياوقال رحمه الله: [

نظببر  فببي الببدنيا: إل بعد نظريببن صببحيحينيستقيم الزهد في الدنيا 
وسرعة زوالها وفنائها وخِسّتها وألم المزاحمة عليها والحراص عليها. فطالبهسسا
َغمّ وحزن بعد فواتهسسا َهمّ في خال الظفر بها و َهمّ قبل حصولها و ل ينفك من 

فهذا أحد النظرين.
ُبسسد ودوامهسسا وبقائهسساالنظر في الإخرَة(النظر الثاني)   وإقبالها ومجيئهسسا ول

وشرف ما فيها من الخيرات والمَسَرّات والتفاوت الذي بينسسه وبيسن مسسا ههنسا،
َقىفهي كما قال الله سبحانه: { ْب َأ َو ْيرٌ  ُة خَ ، فهي خيسسرات كاملسسة دائمسسة2}َوالخِرَ

وهذه خيالت ناقصة منقطعة مضمحلة، فإذا تسسم لسسه هسسذان النظسسران آثسسر مسسا
يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه، فكا أحد مطبسسوع علسسى أن
ّين له فضل الجل على َب َت ل يترك النفع العاجل واللذة الغائبة المنتظرة إل إذا 
العاجل وقويت رغبته في العلى الفضل فإذا آثر الفسساني النسساقص كسسان ذلسسك

ّين الفضل له وإما لعدم رغبته في الفضل. َب َت إما لعدم 
وكل واحد من المرين يدل علسى ضسعف اليمسان وضسعف العقسل والبصسسيرة،
ولهذا نبذها رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وراء ظهسسره هسسو وأصسسحابه
وصرفوا عنهسسا قلسسوبهم وأطرحوهسسا ولسسم يألفوهسسا وهجروهسسا ولسسم يميلسسوا إليهسسا
ّدوها سجنا ل جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوهسا لنسسالوا منهسا كسسل َع و
ّدها وفاضت على أصحابه فسسِآثروا َفرَ ُعرِضت عليه مفاتيح كنوزها  محبوب فقد 
َبسسر ومَمَسسر ل دار مقسسام ْع بها ولم يبيعوا حظهم من الخرة بهسسا، وعلمسسوا أنهسسا مَ
ِكسسبٍ َكرَا َنسسا  َأ ّنمَسسا  ِإ َيا  ْن ّد ِللسس َو ِلي  ومستقر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا 

َها»ِأهس َك َترَ َو ُثمّ رَاحَ  ٍة  ِظلّ شَجَرَ ِفي  .3َقالَ 
ٍلمَا فسسي ذلسسك هذا فيما يتعلق بنبذ الترف وأخذ المير أتباعه بخشونة العيش، 
من منافع للعبد في دنياه وأخراه، ويتأكد هسسذا فسسي حسسق العسساملين فسسي حقسسل
الجهاد. أما المنافع الدنيوية لخشونة العيش فهسسي مسسا أشسسرنا إليسسه آنفسسا. وأمسسا
المنافع الخروية فمنها ما يترتب على المنسسافع الدنيويسسة المسسذكورة ومنهسسا مسسا
ّدخَر لصسساحبه فسسي الخسسرة، ُيسس ِل يترتب علسسى تسسرك الحسسظ مسسن المتسساع السسدنيوي 
فالراجح أن كل ما يحصل عليه المؤمن من احظ في دنياه ينقبص

 وقد أشرت إلى هذا في أوائل هذه الرسالة في شسسرحمن أجره الإخرأوي

54 - (الفوائد لبن القيم) ط المتنبي اص 1

17 - سورة العلى، الية: 2

.95 س 94 - باختصار من (الفوائد لبن القيم) اص 3
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ْغسسزُو َت ٍة  ّي ِر ْو سَسس َأ ٍة  َيسس ِز َغا النووي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَسسا مِسسنْ 
ْد  َق ُنوا  َكا ِإلّ  َلمُ  َتسْ َو َنمُ  ْغ َت ُأجُورِهِمَْف َُثيْ  ُل ُث ُلوا  ٍةَتعَجّ ّي ِر ْو سَسس َأ ٍة  َيسس ِز َغا َومَسسا مِسنْ   

ُتصَابُ  َو ُق  ِف ُأجُورُهُمُْتخْ َتمّ  َلرَتّ (هاجرنا1»ِِإل  ّباب بن ا ، وفي هذا المعنى خَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم  نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعسسالى،

ّنا مَنْ مضى  ِتلَ يسسوملم يأإخذ من أجره شيئاَفمِ ُق ، منهم مصعب بن عمير 
َدت رجله،وإذا غطينسسا رجله بسسدا رأسسسه َبسس ّطينا رأسسسه  َغ َنمِرَة، فإذا  ُأحُد وترك 

فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل علسسى رجليسسه مسسن
ُبهاالذخسسر،  َيهْبدِ ، والنمسسرة كسسساء،2)أومنا مبن أينعبت لبه ثمرتبه فهبو 

ويهدبها أي يقطفها. وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: [قوله: «لم يأكسسل
َعرَض الدنيا، وهذا مُشكل على ما تقدم مسسن تفسسسير من أجره شيئا»ِ أي من 
ابتغاء وجه الله، ويجمع بأن إطلق الجر على المال في الدنيا بطريق المجاز
لثواب الخرة، وذلك أن القصد الول هو ما تقدم لكن منهسسم مسسن مسسات قبسسل
موا ِتح عليهسم، ثسم انقس ُف الفتوح كمصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن 
فمنهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج أول فأول بحيسسث بقسسي علسسى تلسسك
الحالة الولى وهم قليل منهم أبو ذر، وهؤلء ملتحقون بالقسسسم الول ومنهسسم
َبسّسسطَ فسسي بعسسض المبسساح يتعلسسق بكسسثرة النسسساء والسسسراري أو الخسسدم َت مسسن 
والملبس ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمر، ومنهسسم مسسن زاد
فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بسسالحقوق الواجبسسة والمندوبسسة وهسسم كسسثير
أيضسسا منهسسم عبسسد الرحمسسن بسسن عسسوف، وإلسسى هسسذين القسسسمين أشسسار خبسساب،
َوفّر لسسه أجسسره فسسي الخسسرة، والقسسسم الثسساني َتسس فالقسم الول وما التحسسق بسسه 

نه يحسب عليهم ما أوصل إليهم من مال الببدنيا مببنمقتضى الخير أ
، ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمروثوابهم في الإخرَة

ِهسسمْ»ِ الحسسديث، ِر َأجْ َثسسيْ  ُل ُث ُلسسوا  َعجّ َت ِإلّ  َلمُ  َتسْسس َو َنمُ  ْغ َت َف ْغزُو  َت ٍة  َي ِز َغا رفعه «مَا مِنْ 
ّلة المال وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثسسوابهم فسسي ِق َثمّ آثر كثير من السلف  ومن 

.3الخرة وإما ليكون أقل لحسابهم عليه] أ هس 
ُكمْ عنه مثل هذا مستدل بقوله تعالى: {قلت: وقد رُوي عن عمر  ِت َبسسا ّي َط ُتمْ  ْب َه ْذ َأ

َيا ْن ّد ُكمْ ال ِت َيا .4}ِفي حَ
وهذا هو ما قصدته من أن نبذ الترف وخشونة العيش خيسسر للعبسسد فسسي دنيسساه

وأخراه.
ْكره من واجبات المير في العداد اليمسساني. ثسسم أذكسسر بعسسض َذ َيسّر  َت وهذا ما 
المسائل المتعلقة بالعداد اليماني في الملحق الربعة التالية إن شسساء اللسسه

تعالى.

 - رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو1

 - رواه البخاري2

278 / 11 - (فتح الباري) ج 3
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): وجسسوب العتصسسام بالكتسساب والسسسنة (منهسسج أهسسل السسسنة1خامسا: (ملحسسق
والجماعة).

العتصام بالكتاب والسنة من أهم معالم العداد اليماني للجهاد، فهسسو السسذي
يسسوجه سسسير الحركسسة الجهاديسسة إلسسى غايتهسسا الشسسرعية، ويعصسسمها مسسن الزلسسل
والنحراف الذي آلت إليه كسسثير مسسن الحركسسات ذات الرايسسة السسسلمية. لسسذلك
فنحن ل نغالي إذا قلنا إنه أهم معالم العداد اليماني بإطلق، والتهسساون فيسسه
ّيع تضسسحيات ُيضَسس يعصف بالحركة الجهادية ككل ويحولها إلسسى مسسسخ مشسسوه، و
المجاهسسدين، ويسسسمح لغيسسره بقطسسف ثمسسرة الجهسساد، فيسسسقط نظسسام علمسساني
(جاهلي) ليقوم محله نظام علماني (جاهلي) آخر على جتث الشهداء وأشلء

الجرحى والسعيد من اعتبر بغيره.
 وهسسمأوالعتصام بالكتاب أوالسنة هو منهج أهبل السببنة أوالجماعبة

ِهالفرقة الناجية المذكورة في قول النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : « ِذ َهسس ِإنّ 
ِهسسيَ َو ٌة  َد َواحِسس ِإلّ  ِر  ّنسسا ِفسسي ال َهسسا  ّل ُك َقسسةٌ  ِفرْ ِعينَ  ْب َوسَسس َدَى  ِإحْسس َلسسى  َع ُق  ِر َت ْف َت ُلمّةَ سَ ا

َعة . ورواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العااص مرفوعسسا1»ِالجَمَا
َكسسانَ« ِإنْ  ّتى  ْعلِ حَ ّن ِبال ْعلِ  ّن َو ال ْذ ِئيلَ حَ ِإسْرَا ِني  َب َلى  َع َتى  َأ ِتي مَا  ُأمّ َلى  َع َينّ  ِت أ

ْ َي َل
ِئيلَ ِإسْسسرَا ِنسسي  َب ِإنّ  َو ِلسسكَ  َذ ُع  َن َيصْسس ِتي مَسسنْ  ُأمّ ِفي  َكانَ  َل َيةً  ِن َعلَ ُأمّهُ  َتى  َأ ُهمْ مَنْ  ْن مِ
ُهسمْ ّل ُك ّلسةً  ِعينَ مِ ْب َوسَس َثلثٍ  َلى  َع ِتي  ُأمّ ُق  ِر َت ْف َت َو ّلةً  ِعينَ مِ ْب َوسَ ْينِ  َت ْن ِث َلى  َع َقتْ  َفرّ َت
ِه ْيسس َل َع َنسسا  َأ َقسسالَ مَسسا  ِه  ّلسس َيسسا رَسُسسولَ ال ِهسسيَ  َومَسسنْ  ُلوا  َقسسا ًة  َد َواحِسس ّلسسةً  ِإل مِ ِر  ّنا ِفي ال

ِبي َأصْحَا »ِ وهذه الرواية إسنادها ضعيف، حسن لغيره بشواهده.َو
والمعنى واحد، فالفرقة الناجية هي المتبعة لما كسان عليسسه النسسبي صسسلى اللسه
عليه وسلم وصحابته، وهم جماعة الحق الولى، كما قال أبو شامة في كتاب
الحوادث والبدع [حيث جساء المسسر بلسزوم الجماعسسة فسسالمراد بسسه لسسزوم الحسق
وأتباعه، وإن كان المتمسك به قليل والمخالف له كثيرا "لن الحق هسسو السسذي
كانت عليه الجماعة الولى من عهد النبي صلى الله عليسسه وسسسلم  وأصسحابه،
ول نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قال عمرو بسسن ميمسسون الودَى: صسسحبت
معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في السستراب بالشسسام، ثسسم صسسحبت بعسسده

 فسمعته يقول: عليكسسم بالجماعسسة، فسسإن يسسدأفقه الناس عبد الله بن مسعود 
ِلي عليكسسم ولة َي الله على الجماعة، ثم سمعته يوما من اليام وهو يقسسول: سَسس
يؤخرون الصلة عن مواقيتها، فصلوا الصلة لميقاتها، فهي الفريضسسة، وصسسلوا
معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت: يسسا أصسسحاب محمسسد، مسسا أدري مسسا تحسسدثونا؟
قال: وما ذاك؟ قلت تأمرني بالجماعة وتحضّني عليها. ثم تقول: صَلّ الصسسلة
وحدك، وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي النافلسسة؟ قسسال: يسسا عمسسرو بسسن
ميمون، قد كنت أضنك من أفقه أهل القريسسة تسسدري مسسا الجماعسسة؟ قلسست: ل.

،الجماعة ما أوافق الحققال إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا الجماعة. 
" وفي طريق أخرَى. "فضرب على فخدي وقسسال: ويحسسك،أوإن كنت أواحدك

 اص65  - رواه ابن أبي عاصم عن معاوية وصححه اللباني (كتاب السنة لبن أبي عاصم حديث 1
33.(
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 أوإن الجماعة ما أوافق طاعة اللهإن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة.
 "قال نعيسسم بسسن حمسساد" يعنسسي إذا فسسسدت الجماعسسة فعليسسك بمسسا كسسانت عليسسه

.1الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ" 
وروَى البخاري عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم

َفلقال: « َقسسالَ عِمْسسرَانُ  ُهمْ  َن ُلسسو َي ِذينَ  ّلسس ُثسسمّ ا ُهمْ  َن ُلسسو َي ِذينَ  ّل ُثمّ ا ِني  َقرْ ِتي  ُأمّ ْيرُ  خَ
َول ُدونَ  َه َيشْسس ْومًسسا  َق ُكمْ  َد ْعسس َب ِإنّ  ُثسسمّ  ًثسسا  َثل ْو  َأ ْيسسنِ  َن َقرْ ِه  ِنسس َقرْ َد  ْعسس َب َكسسرَ  َذ َأ ِري  ْد َأ

ِهمُ السّمَنُ ِفي َهرُ  ْظ َي َو ُفونَ  َي َول  ُذرُونَ  ْن َي َو ُنونَ  َتمَ ْؤ ُي َول  ُنونَ  َيخُو َو ُدونَ  َه َتشْ »ِ.ُيسْ
ومنهج أهل السنة والجماعة هو منهج النبي صلى الله عليسسه وسسلم وصسحابته
الذين هم خير هذه المة إلى يوم القيامة رضي الله عنهسسم أجمعيسسن. وتتضسسح
أهمية معرفة هذا المنهسسج سسس بسسل وجسسوب معرفتسسه سسس إذا علمنسسا أن هسسذه المسسة
ُبل اختلفت وافترقت بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وسلكت هذه الفسرق سُسس
على رأس كل منهسسا شسسيطان زيسسن لكسسل منهسسا منهجسسا فاسسسدا فسسي السسستنباط
والستدلل ولم يبق على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هسو صسراط
الله المستقيم إل فرقة واحدة وهي الناجية كما في حسسديث الفسسرق السسسابق،

ونجاة العبد وفلحه في الدارين بمعرفة منهجها وأصوله.
ُبلَ {قسسال اللسسه تعسسالى: ُعسسوا السّسس ِب ّت َت َولَ  ُه  ُعو ِب ّت َفسسا َتقِيمًا  ِطي مُسْسس َذا صِسسرَا َهسس َأنّ  َو

ِه ِل ِبي َعنْ سَ ُكمْ  ِب َق  َفرّ َت .3وحديث ابن مسعود في تفسيرها ، 2}َف
َيرََىوقال رسول الله صلى الله عليسه وسسلم : « َفسَس ُكسمْ  ْن ِعسشْ مِ َي ّنهُ مَسنْ  ِإ َف

ِدي ْعسس َب ّيينَ مِسسنْ  ِد ْهسس ْلمَ ِدينَ ا ِء الرّاشِسس َفسسا َل ْلخُ ِة ا ّن َوسُسس ِتي  ّن ِبسُ ُكمْ  ْي َل َع َف ِثيرًا  َك ًفا  ِتل اخْ
َلةٌ ٍة ضَسل َعسس ْد ِب ُكسسلّ  ِإنّ  َف ِر  ُلمُو َثاتِ ا َد َومُحْ ُكمْ  ّيا ِإ َو ِذ  َواجِ ّن ِبال َها  ْي َل َع ، فهسسذا4»َِعضّوا 

نص آخر في وقوع الختلف وأن العصمة حينئذ في التمسك بالسنة، وأن مسسا
عليه المختلفون هي المحدثات والبدع والضللت وكلها من تزييسسن الشسسيطان

ِريسسنٌوكيده، كما قال تعالى: { َق َلهُ  َو  ُه َف ًنا  َطا ْي َلهُ شَ ّيضْ  َق ُن ِر الرّحْمَنِ  ْك ِذ َعنْ  ْعشُ  َي َومَنْ 
ُدونَ َت ْه ُهمْ مُ ّن َأ ُبونَ  َيحْسَ َو ِبيلِ  َعنْ السّ ُهمْ  َن ّدو َيصُ َل ُهمْ  ّن ِإ .5}َو

 أنه قال: إنكم قسسد أصسسبحتم اليسسومقال ابن رجب: [وقد صح عن ابن مسعود 
ُدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد َيحْ ِدثون و ُتحْ على الفطرة، وإنكم سَ

.6الول]
ًقاوروَى البخاري عن حذيفة قال: ( ْب ُتمْ سَسس ْق َب ْد سَ َق َف ِقيمُوا  َت ِء اسْ ُقرّا ْل ْعشَرَ ا َيا مَ

ًدا) ِعي َب ُتمْ ضَلل  ْل َل ْد ضَ َق َل َوشِمَال  ًنا  َيمِي ُتمْ  ْذ َأخَ ِإنْ  َف ًدا  ِعي ، وأورد الشاطبي عسسن7َب

1 ج 1407 - ذكره البيهقي وغيره أ هس نقل عن (إغاثة اللهفان) لبن القيم ط دار الكتب العلمية 1
83اص 

153 - سورة النعام، الية: 2

 - (راجع تفسير ابن كثير).3

 - رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن العرباض بن سارية4

37 س 36 - سورة الزخرف، اليتان: 5

)235 - (جامع العلوم والحكم اص 6

7282 - حديث 7
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حذيفة هكذا (اتقوا اللسسه يسسا معشسسر القسسراء، وخسسذوا طريسسق مسسن كسسان قبلكسسم،
ًا) ، وهسسذا الثسسر فيسسه1فلعمري لئن تركتموه يمينا وشمال لقد ضللتم ضلل بعيد

ًا ويسسسمون تكذيب لمقولة الملحدة المعاصرين  الذين يسمون اللحسساد تقسسدم
متابعة الدين رجعية، ففي أثر حذيفة: السبق وهو التقدم هو متابعة الشريعة،

َأخّرَومصداق هذا قول الله تعالى: { َتسس َي ْو  َأ ّدمَ  َقسس َت َي َأنْ  ُكمْ  ْن َء مِ ِلمَنْ شَا ِر  َبشَ ْل ِل ِذيرًا  ،2}َن
صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم، والتسسأخر والرجعيسسة فسسيفالتقدم هو متابعسسة النسسذير 

مخالفته.
ومنهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعسة هسو العتصسسام بالكتساب والسسنة،

 بأدلتها، ثم أذكر بعض مسسامعالم أأوجزها في ثمانية أصولولهذا المنهج 
يتفرع عنها. والمقصد من ذر هذه الصول هو أن تأخذ بها الطائفة المجاهسسدة

أوأن يتم تواحيد الفهم لدى أفببراد هببذه الطائفببة أوفببقعلما وعمل، 
، عسى الله أن يمن على المسلمين بخلفة على منهاج النبسسوة،هذا المنهج

َده دون غيره إلى حفظ الدين َوحْ فإن العتصام بالكتاب والسنة كمنهج يؤدي 
على أصوله المستقرة التي كانت عليها جماعة الحق الولى وهم النبي صلى
الله عليه وسلم  وصحابته رضي الله عنهم، وإذا كانت غاية الجهاد هي إظهار

َهدين الحق { ِر َك ْو  َل َو ِه  ّل ُك ّدينِ  َلى ال َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدَى  ُه ْل ِبا َلهُ  َأرْسَلَ رَسُو ِذي  ّل َو ا ُه
ُكونَ ِر ْلمُشْ ِهرُ الدين من لم يعرفه حق المعرفة ويعرف مسسا طسسرأ3}ا ْظ ٌي ، فكيف 

ُقم به علما وعمل؟ إن هسسذا ل َي ِهرُ الدين من لم  ْظ ٌي عليه من الفساد؟، وكيف 
ُنسسوايكون، وهو خلف سنة الستخلف القدرية التي قررت { ِذينَ آمَ ّلسس ّلسسهُ ا َد ال َعسس َو

َلرْضِ ِفي ا ُهم  ّن َف ِل َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُكمْ  ْن .4}مِ
أما الصول الثمانية لمنهج أهل السنة والجماعسسة (أصسسول العتصسسام بالكتسساب

والسنة) فهي:
: إن هذه الشسسريعة هسسي ديسسن اللسسه الحسسق السسذي ارتضسساه = الصل الأول1

ْنسَخ بشريعة بعسسدها، كمسا أن ُت لخلقه إلى يوم القيامة، فهي خاتمة الشرائع ل 
ًا  صلى الله عليه وسلم  هو خاتم النبياء.محمد

أما كونها الحق فمعناه أن ماعداها هو الضلل، ومن ابتغسسى الهسسدَى فسسيأ = 
ِإل الضّسسللُ {غيرها أضله الله، قسسال تعسالى: ّق  ْلحَسس َد ا ْعسس َب َذا  وقسال تعسسالى:، 5}َفمَسسا

ُع{ َو السّسسمِي ُهسس ّلسسهَ  ِإنّ ال ٍء  ِبشَسسيْ ْقضُسسونَ  َي ِه ل  ِنسس ُدو ُعونَ مِسسنْ  ْد َيسس ِذينَ  ّلسس َوا ّق  ْلحَ ِبسسا ْقضِي  َي ّلهُ  َوال

)337 / 2 - (العتصام للشاطبي 1

37 س 36 - سورة المدثر، اليتان: 2

33 - سورة التوبة، الية: 3

55 - سورة النور، الية: 4

32 - سورة يونس، الية: 5

252



َبصِيرُ ْل َء {وقال تعالى:، 1}ا َوا ْهسس َأ ْع  ِبسس ّت َت َول  َهسسا  ْع ِب ّت َفا ِر  َلمْسس ٍة مِسسنْ ا َع ِري َلسسى شَسس َع َناكَ  ْل َع ُثمّ جَ

َلمُونَ ْع َي ِذينَ ل  ّل .2}ا
وهي شريعة الخالق جل وعل، وهو أعلم بمصالح خلقسسه فسسي السسدارين،ب = 

ِبيرُ {قال تعالى: ْلخَ ِطيفُ ا ّل َو ال ُه َو َق  َل َلمُ مَنْ خَ ْع َي ُق، وقال تعالى: {3}َأل  ُل َيخْ َفمَنْ  َأ

ّكرُونَ َذ َت َفل  َأ ُق  ُل َيخْ ِم {وهي شريعة أحكم الحسساكمين:، 4}َكمَنْ ل  َك َأحْ ِبسس ّلسسهُ  ْيسسسَ ال َل َأ

ِكمِينَ ْلحَسسا َأرْحَسسمُ {وهسسي شسسريعة أرحسسم الراحميسسن:، 5}ا َو  ُهسس َو ًظسسا  ِف ْيسسرٌ حَا ّلهُ خَ َفسسال

ِديرٌ {وهي شريعة العليم القدير:، 6}الرّاحِمِينَ َقس ٍء  يْ ُكسلّ شَ َلسى  َع ّلسهَ  َأنّ ال َلمُسوا  ْع َت ِل

ْلمًسسا ٍء عِ ُكلّ شَسسيْ ِب َأحَاطَ  ْد  َق ّلهَ  َأنّ ال فلهذا ل ينبغسسي أن يكسسون التشسسريع إل لسسه، 7}َو
ِه{سبحانه، قال تعالى:  ّل ِل ِإل  ْكمُ  ْلحُ وهذا هو توحيد الربوبية.، 8}ِإنْ ا

ولكسسونه جسسل وعل أعلسسم بمصسسالح خلقسسه، فسسإن شسسريعته مبنيسسة علسسى اعتبسسار
مصسسالحهم وخيرهسسم فسسي السسدارين السسدنيا والخسسرة، بخلف المناهسسج البشسسرية
ّدم هذه الشريعة إلسسى َق ُت القاصرة التي ل تعتبر أمر الخرة فلذلك ل ينبغي أن 
النسساس علسسى أن فيهسسا حسسل مشسساكلهم الدنيويسسة كمسسا يفعسسل أصسسحاب المناهسسج
ِبر مصالحهم الخروية والدنيويسسة الرجعسسة إليهسسا إذ أحسسوال َت ْع َت البشرية، بل هي 

ِإنّ، قسسال تعسسالى: {9الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الخرة
َثقِيل ْومًسسا  َي ُهسسمْ  َء َورَا َذرُونَ  َيسس َو َلسسةَ  َعاجِ ْل ّبونَ ا ُيحِ ِء  ُؤل ّنسساسِ ل، وقال تعسسالى: {10}َه َثسسرَ ال ْك َأ

ُلونَ ِف َغا ُهمْ  ِة  َعنْ الخِرَ ُهمْ  َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِهرًا مِنْ ا َظا َلمُونَ  ْع َي َلمُونَ  ْع ، وقال تعسسالى:11}َي
َأب{ َو ْيسسرٌ  ُة خَ َوالْخِسسرَ َيا  ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ِثرُونَ ا ْؤ ُت َقىَبلْ  َقسسةُ، وقسسال تعسسالى: {12}ْ ِئ َذا ْفسسسٍ  َن ُكسسلّ 

ِة َيامَسس ِق ْل ْومَ ا َيسس ُكمْ  ُأجُسسورَ ْونَ  ّفسس َو ُت ّنمَسسا  ِإ َو ْوتِ  ْلمَسس ، فالسسدنيا دار العمسسل والخسسرة دار13}ا
الجزاء.

َفمَن نازعه فسسي هسسذا فقسسد ُيشَرّع لخلقه،  ج = والخالق جل وعل له وحده أن 
َلمْسسرُنازعه في ربوبيته وألوهيته للناس، قال تعالى: { َوا ُق  ْلسس ْلخَ َلهُ ا ، وقال14}َأل 

20 - سورة غافر، الية: 1

18 - سورة الجاثية، الية: 2

14 - سورة الملك، الية: 3

17 - سورة النحل، الية: 4

8 - سورة التين، الية: 5

64 - سورة يوسف، الية: 6

12 - سورة الطلق، الية: 7

67 س 40 - سورة يوسف، اليتان 8

)191 - (مقدمة ابن خلدون اص 9

27 - سورة النسان، الية: 10

7 س 6 - سورة الروم، اليتان: 11

17 س 16 - سورة العلى، اليتان: 12

185 - سورة آل عمران، الية: 13

54 - سورة العراف، الية: 14
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ّنسساسِ لتعالى: { َثسسرَ ال ْك َأ ِكسسنّ  َل َو ّيسسمُ  َق ْل ّدينُ ا ِلسسكَ السس َذ ُه  ّيا ِإ ِإل  ُدوا  ُب ْع َت َأل  َأمَرَ  ِه  ّل ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ِإنْ ا
َلمُونَ ْع ، أما مَنْ ينازعه سبحانه في التشريع لخلقسسه فقسسد وصسسفهم سسسبحانه1}َي

ّدينِ مَابالشركاء والرباب، كما في قوله تعالى: { ُهمْ مِنْ ال َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ُهمْ شُرَ َل َأمْ 

ّلهُ ِه ال ِب َذنْ  ْأ َي ِه، وقال سبحانه: {2}َلمْ  ّلسس ُدونِ ال ًبسسا مِسسنْ  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َورُ ُهمْ  َبارَ َأحْ ُذوا  ّتخَ .3}ا
فإفراده سبحانه بحق التشريع وطاعته في ذلك هسسو توحيسسد اللوهيسسة السسذي ل

ِهيصح إسلم المرء إل به، قال تعالى: { ّلسس َأحْسَنُ مِنْ ال َومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ ا َفحُ َأ

ُنونَ ِق ُيو ٍم  ْو َق ِل ْكمًا  .4}حُ
د = أما كون هذه الشريعة هي دين الله الذي ارتضاه لخلقسسه جميعسسا ل يقبسسل

ُقسسلْمنهم غيره، فذلك لعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {
ًعسسا ُكسسمْ جَمِي ْي َل ِإ ِه  ّلسس ّني رَسُولُ ال ِإ ّناسُ  َها ال ّي َأ ّفسسةً، وقال تعسالى: {5}َيا َكا ِإل  َناكَ  ْل َأرْسَسس َومَسسا 

ِذيرًا َن َو َبشِيرًا  ّناسِ  َلسسى6}ِلل ِإ َعسسثُ  ْب ُي ِبسسيّ  ّن َكسسانَ ال َو ، وقال صلى الله عليه وسسسلم: «
َعامّةً»ِ ّناسِ  َلى ال ِإ ْثتُ  ِع ُب َو ِه خَاصّةً  ْومِ .7َق

ِة{ولذلك فقد قال تعالى:  ِفسسي الخِسسرَ َو  ُهسس َو ْنسسهُ  َبسسلَ مِ ْق ُي َلنْ  َف ًنا  ِدي ِم  ِلسْلَ ْيرَ ا َغ َتغِ  ْب َي َومَنْ 
ِرينَ ْلخَاسِ ُه {وقال تعالى:، 8}مِنْ ا ُد ْوعِ ّنارُ مَ َفال َلحْزَابِ  ِه مِنْ ا ِب ُفرْ  ْك َي وروَى، 9}َومَنْ 

ُع «مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: َيسْسسمَ َواللسسه ل 
ِر»ِ، وعسسن ّنسسا َدخَسسلَ ال ِإل  ِبسسي  ْؤمِنْ  ُيسس ُثمّ ل  ِة  ُلمّ ِه ا ِذ َه ِنيّ مِنْ  َنصْرَا َول  ّي  ِد ُهو َي ِبي 
ّلهُ ...»ِ ِإل ال َلهَ  ِإ َأنْ ل  ُدوا  َه َيشْ ّتى  ّناسَ حَ ِتلَ ال َقا ُأ َأنْ  ُأمِرْتُ  ابن عمر مرفوعا «

.10الحديث
ْنسَسسخ، فلن النسسبي صسسلى ُت هس = أما كونها الشريعة الباقية إلى يوم القيامة ل 
ُنسسو َب َنتْ  َكسسا الله عليه وسلم هو خاتم النبياء، قسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: «

ِدي»ِ ْعسس َب ِبسسيّ  َن ّنسسهُ ل  ِإ َو ِبسسيّ  َن َفسسهُ  َل ِبسسيّ خَ َن َلكَ  َه ّلمَا  ُك ُء  َيا ِب ْن َل ُهمُ ا َتسُوسُ ِئيلَ  ِإسْرَا
11،

َد الله َب ْع ُي ّتى  َعة حَ ْي السّا َد َي ْينَ  َب ْيفِ  ِبالسّ ْثتُ  ِع ُب وقال صلى الله عليه وسلم: «
َلهُ»ِ ِريكَ  ُه لَ شَ َد َوحْ

12.

40 - سورة يوسف، الية: 1

21 - سورة الشورَى، الية: 2

31 - سورة التوبة، الية: 3

50 - سورة المائدة، الية: 4

158 - سورة العراف، الية: 5

28 - سورة سبأ، الية: 6

 - رواه البخاري عن جابر7

85 - سورة آل عمران، الية: 8

17 - سورة هود، الية: 9

 - متفق عليه.10

 - متفق عليه عن أبي هريرة.11

 - رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر، وصححه اللباني.12
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و = ولكونها الشريعة الخاتمة الباقية فقد تكفسسل اللسسه سسسبحانه بحفظهسسا مسسن
التحريف والتبديل كما فعل اليهود والنصارَى بدينهم، وذلك حسستى تبقسسى حجسسةُ

َنسساالله على خلقه قائمة صحيحة إلى يوم القيامسسة، قسسال تعسسالى: { ْل َنزّ َنحْسسنُ  ّنسسا  ِإ
ُظونَ ِف َلحَا َلهُ  ّنا  ِإ َو ْكرَ  ّذ ّناسِ، وقال جل شأنه: {1}ال ِلل ُكونَ  َي ِلئلّ  ِرينَ  ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ رُسُلً مُ

َد الرّسُلِ ْع َب ِه حُجّةٌ  ّل َلى ال ، فالشريعة محفوظسسة مسسن التحريسسف لتظسسل الحجسسة2}َع
قائمة على الناس إلى يوم القيامة، ومن مقتضى ذلسسك أن قيسض اللسسه تعسسالى
َلةً يقومون بها في الناس، كما قال رسول الله صسسلى اللسسه لهذه الشريعة حَمَ
ُهم مَسسنْ َيضُسسرّ ِر اللسسه، ل  َأمْ ِبسس ِئمَسسةٌ  َقا ِتسسي  ُأمّ َفسسةٌ مِسسنْ  ِئ َطا َتسسزَالُ  عليه وسلم : «ل 

ّناس»ِ َلى ال َع ِهرُونَ  َظا ُهم  َو َأمْرُ الله  َتيَ  ْأ َي َتى  ُهم حَ َف َل َأو خَا ُهم  َل َذ .3خَ
قال الشاطبي: [إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كمسسا أن صسساحبها صسسلى
الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليسسه معصسسومة] ثسسم

.4ساق الدلة رحمه الله
، وهذا الصل مترتب على الصلالصل الُثاني (اكتمال الشريعة) = 2

الول، لنه إذا كانت هذه الشريعة عامة لجميع الخلق باقية إلى يسسوم القيامسسة
فإن هذا يقتضي أن تكون هذه الشريعة مكتملة وافيه بما يحتاجه الناس فسسي

حياتهم ومعادهم. ودليل هذا:

ㄱ} :ُكمْقوله تعالى َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل .5}ا

ㄴ} :ٍءوقوله تعالى ُكلّ شَيْ ِل ًنا  َيا ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َع َنا  ْل َنزّ .6}َو

ㄷ:ُعمَر ِد ل ُهو َي ْل وروَى البخاري عن طارق بن شهاب قال: «قال رَجُلٌ مِنَ ا
ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل َية {ا ِذه ال َه َلتْ  َنزَ َنا  ْي َل َع َأنّ  َلو  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َأمِيرَ ا َيا 
ْومَ  َي ْل ِلكَ ا َذ َنا  ْذ ّتخَ ًنا} ل ِدي ِلسْلمَ  ُكمُ ا َل َورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو
َفةَ في َعرَ ْومَ  َي َلتْ  َنزَ َية،  ِذه ال َه َلتْ  َنزَ ٍم  ْو َي ّي  َأ َلم  ْع َل ّني  ِإ ُعمَرُ  َقالَ  َف ًدا،  عِي

ٍة»ِ َع ْوم جُمُ ، ورواه الترمذي عن ابن عباس وفيه: «فقال: نزلت في 7َي
يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة»ِ، وقال ابن حجر: [لتخذنا ذاك اليوم 
عيدا، أي لجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال 

.8الدين]

9 - سورة الحجر، الية: 1

165 - سورة النساء، الية: 2

 - متفق عليه عن معاوية.3

)هس1395 ومابعدها ط دار المعرفة 85 اص 2 - (الموافقات ج 4

.3 - سورة المائدة. الية 5

.89 - سورة النحل. الية 6

7268 - حديث 7

)246 / 13 و 270 / 8 وكذلك 105 / 1 - (فتح الباري 8
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ㄹ وقال الشاطبي رحمه الله: [قال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون
أنه سمع مالكا يقول: من أحدث في هذه المة شيئا لم يكن عليها 
سلفها، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  خان الرسالة لن
ُكمُ َل َورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل الله يقول: {ا

ًنا} أ هس] ِدي ِلسْلمَ  .1ا

ㅁوقال الشاطبي رحمه الله: [إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله
صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في 
تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم، ولم يمت 
َكمُلَ الدين بشهادة الله تعالى  رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
ُكمْ...} الية، فكل من زعم أنه  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل بذلك حيث قال: {ا
ُكمْ َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ّذبَ بقوله {ا َك بقي من الدين شيء لم يكمل فقد 
ّياتها، فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها  ّل ُك } س إلى أن قال س ولكن المراد 
ُبينت غاية البيان، نعم  في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إل وقد 
يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكول إلى نظر المجتهد، فإن 
قاعدة الجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة فلبد من إعمالها ول يسع 

.2تركها)

ㅂ وروَى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من
ّدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم  كتم شيئا من الوحي فل تصدقه،  حَ
َلمْ  ِإنْ  َو ّبكَ  ْيكَ مِنْ رَ َل ِإ ِزلَ  ُأن ْغ مَا  ّل َب َها الرّسُولُ  ّي َأ َيا إن الله تعالى يقول: {

َتهُ}»ِ َل ِرسَا ْغتَ  ّل َب َفمَا  َعلْ  ْف ، وفي رواية: «من حدثك أن محمدا صلى 3َت
َها  ّي َأ َيا َذبَ، والله يقول: { َك الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد 

.4الرّسُولُ ...}»ِ

ㅅ وروَى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العااص رضي الله عنهما أن
َكانَ  ِإل  ِلي  ْب َق ِبيّ  َن ُكنْ  َي َلمْ  ّنهُ  ِإ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «
َلمُهُ  ْع َي ُهمْ شَرّ مَا  ِذرَ ْن ُي َو ُهمْ  َل َلمُهُ  ْع َي ِر مَا  ْي َلى خَ َع َتهُ  ُأمّ ُدلّ  َي َأنْ  ِه  ْي َل َع ّقا  حَ

ُهمْ»ِ .5َل

ㅇ وروَى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «بعثت بجوامع الكلم»ِ وقال البخاري: [وبلغني أن جوامع الكلم أن 
الله يجمع المور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في المر 

هس)1402 دار المعرفة 18 / 2 - (العتصام للشاطبي 1

) و (الموافقات334 س 332 / 1) وانظر (إعلم الموقعين ج 305، 304 / 2 - (العتصام للشاطبي 2
2 / 79(
7531  - حديث 3

4612  - حديث 4

)233 / 12ج  - (5
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. قلت: وحاصل ذلك أنه صلى الله عليه 1الواحد والمرين ونحو ذلك]
وسلم جُمِعَ له المعنى الكثير في اللفظ القليل، ويدخل فيه القرآن 
ُتصِرَ له الكلم اختصارا. وهذا يجعل الشريعة ميسرة  والسنة، فقد اخ
َو  ُه َبلْ  الحفظ والنقل وهو مما اختصت به هذه المة كما قال تعالى: {

ْلمَ} ِع ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل ِر ا ُدو ِفي صُ َناتٌ  ّي َب َياتٌ  .2آ

يستخلص من الدلة السابقة:
 = أن هذه الشريعة مكتملة وافية بما يحتاجه الخلق إلى يسسوم القيامسسة بمسسا1

يصلح دنياهم وأخراهم.
 = أن الرسول صلى الله عليه وسلم  قد بلغ هسسذه الشسسريعة بكاملهسسا ولسسم2

يكتم منها شيئا.
 = وأنه صلى الله عليه وسلم  ما ترك خيرا إل وأرشدنا إليه وما ترك شسسرا3

إل وحذرنا منه. 
 (اكتمال الشريعة) أمور، منها:يترتب على هذا الصل الُثاني

أ = اكتمال الشسريعة معنساه أنهسا ل تحتمسل الزيسادة ول النقصسان، وفسي هسسذا
.3إبطال لكافة البدع والمحدثات قديمها وحديثها

ّلغها كاملسسة َب ب = اكتمال الشريعة وكون الرسول صلى الله عليه وسلم  قد 
معناه أنه ل يوجد في هذا الدين علم بسساطن خلف الظسساهر، أو حقيقسسة خلف
الشريعة، وفي هذا إبطال لكافة المذاهب والتأويلت الباطنية مما يذهب إليه
الملحدة من السماعيلية وبعض الصسسوفية وغيرهسسم، كمسسن يقسسول إن الصسسلة
ليست هي الركوع والسجود والقراءة بل شيء آخر، وأن الجنة والنار ما هي
إل رموز، وهكذا سائر الشريعة، قال ابن تيمية رحمه اللسسه: [فسسإن هسسذا العلسسم
الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسسسلمين واليهسسود والنصسسارَى، بسسل أكسسثر
المشركين على أنه كفر أيضا، فإن مضمونه أن للكتب اللهية بواطن تخسسالف

.4المعلوم عند المؤمنين في الوامر والنواهي والخبار]
اكتمال الشريعة وكمالها يعنسسي تنزيههسسا عسسن التنسساقض والتضسسارب قسسالج = 
ًفسسا {تعالى: ِتل ِه اخْ ِفيسس ُدوا  َوجَسس َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  ْن َكانَ مِنْ عِ ْو  َل َو ُقرْآنَ  ْل ّبرُونَ ا َد َت َي َفل  َأ

ِثيرًا َول {وقال تعالى:، 5}َك ِه  ْي َد َيسس ْيسسنِ  َب ِطسسلُ مِسنْ  َبا ْل ِه ا ِتي ْأ َيسس ِزيزٌ ل  َع َتابٌ  ِك َل ّنهُ  ِإ َو
ٍد ٍم حَمِي ِكي ِزيلٌ مِنْ حَ َتن ِه  ِف ْل وقد ترد بعسسض النصسسواص متعارضسسة فسسي، 6}مِنْ خَ

الظاهر، فهذه يفسرها أهل العلم بتنزيل كل نص منزله كما قال رسول اللسسه
ُق ّد ُيصَسس َبسسل  ْعضًسسا  َب ْعضُسسهُ  َب ّذبُ  َك ُي ِزلْ  ْن َي َلمْ  ُقرْآنَ  ْل ِإنّ ا صلى الله عليه وسلم : «

)401 / 12  - فتح الباري 1

49 - سورة العنكبوت، الية: 2

 )48 / 1 - ( العتصام للشاطبي 3

132 / 35 - مجموع الفتاوَى 4

82سورة النساء، الية:  - 5

42 س 41سورة فصلت، اليتان:  - 6
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ِه»ِ ِلمِ َعسسا َلسسى  ِإ ُه  ّدو َفرُ ْنهُ  ُتمْ مِ ْل ِه َومَا جَ ِه  ِب ُلوا  ْعمَ َفا ْنهُ  ُتمْ مِ ْف َعرَ َفمَا  ْعضًا  َب ْعضُهُ  .1َب
وقد ذكسسر أحمسسد بسسن حنبسسل رحمسسه اللسسه طائفسسة مسسن النصسسواص السستي ظاهرهسا
التعارض وبيسسن كيفيسسة توجيههسسا فسسي كتسسابه (السسرد علسسى الزنادقسسة والجهميسسة)،
وكذلك فعل الشاطبي في أواخر الجزء الثاني مسسن كتسسابه (العتصسسام)، وفسسي

كتب أصول الفقه تجد بابا مستقل في (تعارض الدلة الشرعية).
د = اكتمال الشريعة معناه أنه ما من أمر إل وللشريعة فيسسه حكسسم بسسالمر أو
بالنهي أو بالباحة، وقد يكون حكم هذا المر مفصل أو منسسدرجا تحسست قاعسسدة
كلية، والجهل بالحكم ل يعني عدم اكتمال الشريعة، بل يعني أن الباحث عسسن

هذا الحكم عجز عن التوصل إليه فينبغي عليه أن يسأل من هو أعلم منه.
هس - اكتمسسال الشسسريعة معنسساه اسسستغناؤها عمسسا عسسداها مسسن السسديانات السسسابقة
المنسوخة أو الوضاع البشرية كالقوانين الوضسسعية ونحوهسسا، فمسسن ادعسسى أن
المسلمين بحاجة إلى شيء من هذه القوانين فهو كافر بالله العظيم لتكذيبه

ُكمْبقوله تعالى: { َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ّيا} وبقوله تعسسالى: {ا َنسِسس ّبسسكَ  َكسسانَ رَ ،2}َومَسسا 
ومثله في الكفر من ادعى حاجة المسلمين إلى الديمقراطيسسة أو الشسستراكية
أو غيرها من المذاهب الكفرية التي عاش المسلمون أربعة عشسسر قرنسسا فسسي
غنسساء عنهسسا، وقسسامت فيهسسم خلفسسة النبسسوة ثسسم المماليسسك السسسلمية العظيمسسة
مستغنية عن هذه المذاهب الكفرية وبمعزل عنها، وكسسان الخلفسساء يسوسسسون
بلدا ممتسسدة مسسن غسسرب الصسسين إلسسى النسسدلس تضسسم شسسعوبا شسستى وأجناسسسا
مختلفة، يحكمسسونهم بشسسرع اللسسه تعسسالى، ويقلسسدون السسولة والعمسسال والقضسساة

، ولسسم4، ويجبون الموال وينفقونها على مقتضى الشرع3والجباة والمحتسبين
يقل أحد ل سياسة ول اقتصاد في أحكام الشرع، أو أن أحكام الشرع ل تفي
بهذه المور، من قسسال هسسذا فقسسد انتقسسص الشسسريعة الكاملسسة وهسسذا كفسسر. قسسال
رسول الله صلى الله عليه وسسلم : «كسانت بنسسو إسسرائيل تسوسسهم النبيساء
كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه ل نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فمسسا
تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الول فالول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عمسسا

، فالسياسة من الدين، من أنكر ذلك فقد كفر، والسياسة [هسسي5استرعاهم»ِ
. وقال الماوردي: [المامة موضوعة لخلفسسة6القيام على الشيء بما يصلحه]

 - رواه أحمد والبغوي عسن عبسسد اللسسه بسن عمسرو، وصسسححه الشسيخ اللبساني فسي شسسرح العقيسسدة1
الطحاوية.

64 - مريم، الية 2

انظر الحكام السلطانية للماوردي ولبي يعلى ) - ( 3

( اننظر الخراج لبي يوسف، والخراج ليحيى بن آدم والموال لبي عبيد ) - 4

 -  متفق عليه عن أبي هريرة5

)421 اص 2النهاية لبن الثير س مادة سوس س ج  - ( 6

258



ن خلسدون فسي مقسدمته1النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا] ،2، ومثله اب
ْفسِيرًاقال تعالى: { َت َأحْسَنَ  َو ّق  ْلحَ ِبا َناكَ  ْئ ِإلّ جِ َثلٍ  ِبمَ َنكَ  ُتو ْأ َي .3}َول 

فل يجوز استبدال الوضاع البشسسرية بالسسسلم، ول يجسسوز خلطسسه بهسسا، كالسسذين
يقولون اشتراكية السلم أو ديمقراطيسسة السسسلم، ومنهسسم مسسن ينتسسسب إلسسى

َومَسساالعلم الشرعي، فالسلم يعلو ول يعلى، ول يخلط بغيسره، قسال تعسالى: {
ُكونَ ِر ُهمْ مُشْ َو ِإل  ِه  ّل ِبال ُهمْ  َثرُ ْك َأ ْؤمِنُ  ، فخلط السلم بغيره شرك بالله العظيم،4}ُي

ّيز والمفاصلة: { ّتمَ ِفرُونَوقال تعالى في ال َكا ْل َها ا ّي َأ َيا ُكسسمْ س إلى قوله س ُقلْ  ُن ِدي ُكمْ  َل

ِدينِ ِليَ  َول} فل يجوز الخلط، وقال الله تعالى: {َو ّلسسهُ  َأنسسزَلَ ال ِبمَسسا  ُهمْ  َن ْي َب ُكمْ  َأنْ احْ َو
ْيكَ َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال ْعضِ مَا  َب َعنْ  ُنوكَ  ِت ْف َي َأنْ  ُهمْ  َذرْ َواحْ ُهمْ  َء َوا ْه َأ ْع  ِب ّت .5}َت

صببلى = الصل الُثالث (تحريم تقديم بيببن يببدي اللببه أورسببوله 3
، وهو مترتب على الصل الثاني (اكتمال الشريعة)، فإذا)الله عليه أوسلم 

كانت الشريعة مكتملة وافية بما يحتاجه الناس في حياتهم ومعاذهم، فسسإنه ل
يجوز لمسلم أن يقطع أمرا أو يقسدم عليسه قبسل معرفسة حكسم اللسه ورسسوله
ُلسسوَ الشسسريعة مسسن حكمسسه. صلى الله عليه وسلم  في هذا المسسر السسذي لسسن تخ

ِهلقوله تعالى: { ِل َورَسُو ِه  ّل ْي ال َد َي ْينَ  َب ّدمُوا  َق ُت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ، قال القرطسسبي:6}َيا
[أي ل تقدموا قول ول فعل بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سسسبيله أن

ِهتأخذوه عنه من أمر الدنيا والدين] وقال أيضا: [{ ّل ْي ال َد َي ْينَ  َب ّدمُوا  َق ُت } أصسسلل 
في ترك التعرض لقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والقتداء

ّدمُوا. وقال ابن القيم: [{7به] َق ُت } أي ل تقولوا حتى يقول، ول تأمروا حتى...ل 
ُتوا حتى يفتي، ول تقطعوا أمرا حتى يكسسون هسسو السسذي يحكسسم فيسسه ْف ُت يأمر، ول 
ويمضيه س إلى أن قال س والقول الجامع في معنى اليسسة: ل تعجلسسوا  بقسسول ول

.8فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  أو يفعل]
ومما يدخل في هذا

ّنمَسسا حَسسرّمَ {تحريم القول في دين الله تعالى بغير علم، قال تعسسالى:أ =  ِإ ُقسسلْ 
مْ َل ِه مَسا  ّل ِبسال ُكوا  ِر ُتشْس َأنْ  َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب ْغيَ  َب ْل َوا ْثمَ  ِل َوا َطنَ  َب َومَا  َها  ْن َهرَ مِ َظ َواحِشَ مَا  َف ْل ّبي ا رَ

َلمُونَ ْع َت ِه مَا ل  ّل َلى ال َع ُلوا  ُقو َت َأنْ  َو ًنا  َطا ْل ِه سُ ِب َنزّلْ  ، وقد بيسسن الحسسق جسسل وعل أن9}ُي
ِء {القول في السسدين بغيسسر علسسم هسسو مسسن تزييسسن الشسسيطان ِبالسّسسو ُكمْ  ْأمُرُ َيسس ّنمَسسا  ِإ
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َلمُونَ ْع َت ِه مَا ل  ّل َلى ال َع ُلوا  ُقو َت َأنْ  َو ِء  َفحْشَا ْل وهذا هسسو أصسسل البسسدع والضسسللت، 1}َوا
قديما وحديثا. وبعض ما يكتب بالصحف والمجلت هذه اليام يدخل في بسساب

. ومسسن ذلسسك أنسسك تجسسد رجل ل2القول في الدين بغير علم، فليحذره المسسسلم
لمية ن وجهسة نظسر إس علم له بدين الله تعالى يتكلم في القضسايا العامسة م
فيقول هذا ليس من السلم في شسسيء ونحسسو ذلسسك، ومنهسسم صسسحفيون ومسسن
ُيسَمّون بالكتاب أو المفكرين السلميين وحتى غير السلميين يتكلمون فسسي
ّذر غيره منهسسم، ُيحَ َذرهم و َيحْ الدين، فالله المستعان يجب على كل مسلم أن 
ول يقبل قول في دين الله تعالى إل مسسن المنسساء مسسن أهسسل العلسسم ومسسا شسسهد

الدليل بصحته.
: قسسال ابسسنفساد تقديم العقل (الرأي) على النقببل (الشببرع)ب = 

القيم رحمه الله: [أصل كسسل فتنسسة إنمسسا هسسو مسسن تقسسديم السسرأي علسسى الشسسرع
. وتقسسديم السسرأي علسسى الشسسرع هسسو أسسساس العلمانيسسة3والهسسوَى علسسى النقسسل]

(الجاهليسسة) الحديثسسة السسذي طغسست علسسى الرض، ويتفسسرع منهسسا الديمقراطيسسة
والحكم بالقوانين الوضعية وفصل السياسة عن السسدين كسسل هسسذا يقسسوم علسسى
تقديم السسرأي علسسى الشسسرع. وفاعسسل هسسذا يقسسول بلسسسان الحسسال وربمسسا صسسرح
بالمقال (إنه إذا كان الله يعلسسم فنحسسن نعلسسم أيضسسا) وهسسذا كفسسر ل يرقسسى إليسسه

.4شك
َفخْتُ {وهذا هو مذهب إبليس لعنه الله فلما جاءه المر الشرعي َن َو ُتهُ  ْي ّو َذا سَ ِإ َف

ِدينَ َلهُ سَاجِ ُعوا  َق َف ِه مِنْ رُوحِي  َقسسالَ {عارض الشرع برأيه وقياسه الفاسسسد، 5}ِفي

ِطينٍ َتهُ مِنْ  ْق َل َوخَ ٍر  َنا ِني مِنْ  َت ْق َل ْنهُ خَ ْيرٌ مِ َنا خَ .6}َأ
ّكمسسون ُيحَ وهذا هو مذهب أهل البدع والضللت كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، 
العقل في الشرع، قال شارع العقيدة الطحاوية: [بل كسسل فريسسق مسسن أربسساب
البدع يعرض  النصواص على بدعته، وما ظنه معقسسول: فمسسا وافقسسه قسسال: إنسسه
ّده وسسسمى رده َكم، وقبله واحتج به !! وما خالفه قال: إنه متشسسابه، ثسسم رَ مُحْ
تفويضا! أو حرفه، وسمى تحريفسسه تسسأويل!! فلسسذلك اشسستد إنكسسار أهسسل السسسنة
ِدلوا عسن النسص الصسسحيح، ول يعارضسوه ْعس َي عليهم. وطريق أهل السسنة: أن ل 

.7بمعقول، ول قول فلن]
.8وقريب من هذا ما قاله الشاطبي في مأخذ أهل البدع في الستدلل
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َكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابسسه وقال ابن القيم: [وكل من  له مُسْ
إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهسسوَى علسسى العقسسل، ومسسا اسسستحكم
هذان الصلن الفاسسسدان فسسي قلسسب إل اسسستحكم هلكسسه، وفسسي أمسسة إل فسسسد
ِبت بها من ْث أ

ُ ِفيَ بهذه الراء من حق، و ُن أمرها أتم الفساد، فل إله إل الله كم 
ُأحيي بها من ضللة؟] ُأميت بها من هدي، و . وذكر ابن القيم طائفسسة1باطل، و

، ومما قسساله رحمسسه اللسسه: [قسسال اللسسه:2من أقوال السلف في الرأي المذموم
ًدَى{ ُهس ِر  ْيس َغ ِب ُه  َوا َهس َع  َبس ّت َأضَلّ مِمّنْ ا َومَنْ  ُهمْ  َء َوا ْه َأ ُعونَ  ِب ّت َي ّنمَا  َأ َلمْ  ْع َفا َلكَ  ُبوا  َتجِي َيسْ َلمْ  ِإنْ  َف

ِلمِينَ ّظا ْومَ ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهَ ل  ِإنّ ال ِه  ّل ، فقسم المر إلى أمرين ل ثالث لهمسسا،3}مِنْ ال
إما الستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوَى، فكل ما لم يأت بسسه
الرسول فهو من الهوَى س إلى أن قال س وقسسال تعسسالى لنسسبيه صسسلى اللسسه عليسسه

ُهسسمُْثمّ وسلم : { ّن ِإ َلمُسسونَ  ْع َي ِذينَ ل  ّل َء ا َوا ْه َأ ْع  ِب ّت َت َول  َها  ْع ِب ّت َفا ِر  َلمْ ٍة مِنْ ا َع ِري َلى شَ َع َناكَ  ْل َع جَ
ِقيسسنَ ّت ْلمُ ِلسسيّ ا َو ّلسسهُ  َوال ْعسسضٍ  َب ُء  َيسسا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُسس َب ِلمِينَ  ّظا ِإنّ ال َو ًئا  ْي ِه شَ ّل َعنكَ مِنْ ال ُنوا  ْغ ُي ،4}َلنْ 

فقسم المر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها
َأمَر بسسالول، ونهسسى عسسن َفسس ّتباع أهسسواء السسذين ل يعلمسسون،  َأمَرَ المة بها وبين ا و

.5الثاني]
قلت: ونحن ل نحقر من شأن العقسسل، فهسسو منسساط التكليسسف، وقسسد أثنسسى اللسسه
سسسبحانه علسسى أولسسي اللبسساب فسسي سسست عشسسرة آيسسة، وذم سسسبحانه السسذين ل

ّنسسايعقلون، ووصف سبحانه أصحاب النار بأنهم { ُك ِقلُ مَسسا  ْع َن ْو  َأ ُع  َنسْمَ ّنا  ُك ْو  َل ُلوا  َقا َو
ِر ِعي َأصْحَابِ السّ ، فنحن ل نحقسسر العقسسل، ولكسسن نقسسول إن العقسسل ل يقسسدم6}ِفي 

على الشرع وإل استغنى الخلق عن الرسل، وتقسسول إن العقسسل يعمسسل داخسسل
َنهُدائرة الشرع، قال تعالى: { َأحْسَسس ُعسونَ  ِب ّت َي َف ْولَ  َقس ْل ُعونَ ا َتمِ َيسْس ِذينَ  ّلس ِدي ا َبسا َبشّسرْ عِ َف

َبسسابِ ْل َل ُلسسوا ا ْو ُأ ُهسسمْ  ِئسسكَ  َل ْو ُأ َو ّلهُ  ُهمْ ال َدا َه ِذينَ  ّل ِئكَ ا َل ْو ُلسسوا7}ُأ ْعمَ َأ ، فهؤلء اسسستمعوا ثسسم 
ّلسسهُعقولهم فاتبعوا، وذلسسك بفضسسل اللسسه وتسسوفيقه { ُهمْ ال َدا َهسس ِذينَ  ّلسس ِئسسكَ ا َل ْو ، ل8}ُأ

بفضل عقولهم، دفعا للعجب.
: حرمسسة التقسسديم بيسسن يسسدي اللسسهمعرفة مراتببب الدلببة الشببرعيةج = 

ورسوله صلى الله عليه وسلم  تقتضي معرفة مراتب الدلة الشسسرعية السستي
يستدل بها على الحكام حتى ل يقدم دليل أدنى على دليل أعلى فسسي القسسوة
والحُجّية، فإن هذا حرام لنه يدخل في التقديم بين يدي الله ورسسسوله صسسلى

الله عليه وسلم . ومن هنا قال العلماء ل اجتهاد مع النص.
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والدلة الشرعية هي كما قال الشسسيخ عبسسد الوهسساب خلف: [الدلسسة الشسسرعية
بالجمال: ثبسست بالسسستقراء أن الدلسسة الشسسرعية السستي تسسستفاد منهسسا الحكسسام
العملية ترجع إلى أربعسسة: القسسرآن والسسسنة والجمسساع والقيسساس، وهسسذه الدلسسة
الربعة اتفق جمهور المسلمين على الستدلل بها، واتفقسسوا أيضسسا علسسى أنهسسا
مرتبة في الستدلل بها هذا الترتيب: القرآن، فالسنة فالجماع فالقياس. أي
ُأمْضِيَ، وإن أنه إذا عرضت واقعة، نظر أول في القرآن، فإن وجد فيه حكمها 
ُأمْضِسسيَ، وإن لسسم لم يوجد فيه حكمها، نظر في السنة، فإن وجد فيسسه حكمهسسا 
يوجد فيها حكمها، نظر هل أجمع المجتهسسدون فسسي عصسسر مسسن العصسسور علسسى
حكم فيها، فإن وجد أمضى، وإن لم يوجسسد اجتهسسد فسسي الوصسسول إلسسى حكمهسسا

بقياسها على ما ورد النص بحكمه.
َهسسا{ أما البرهان على الستدلل بها فهو قوله تعسسالى فسسي سسسورة النسسساء: ّي َأ َيا

ُه ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإنْ  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلْمْ ِلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّسُولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا

ِويل ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِم الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإنْ  َوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال .1}ِإ
فالمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله، أمر باتباع القرآن والسنة، والمر بإطاعة
أولى المر من المسلمين أمر باتباع مسسا اتفقست عليسسه كلمسسة المجتهسدين مسن
الحكام لنهسسم أولسسوا المسسر التشسسريعي مسسن المسسسلمين، والمسسر بسسرد الوقسسائع
المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتبسساع القيسساس حيسسث ل نسسص ول إجمسساع
ْلحَسساق واقعسسة لسسم يسسرد فيهسسا فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول لنسسه إ
النص بحكمها في الحكسسم السسذي ورد بسسه النسص لتسساوي الواقعسستين فسسي علسسة
الحكم، فالية تدل على اتباع هذه الربعة س إلى أن قال س وتوجسسد أدلسسة أخسسرَى
عدا الدلة الربعة لم يتفق جمهور المسلمين على السسستدلل بهسسا، بسسل منهسسم
من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر الستدلل بهسسا. وأشسسهر
هسسذه الدلسسة المختلسسف فسسي السسستدلل بهسسا سسستة: الستحسسسان والمصسسلحة
المرسلة، والستصحاب، والعرف ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا. فجملة
الدلة الشرعية عشرة. أربعة متفق من جمهسسور المسسسلمين علسسى السسستدلل

.2بها، وستة مختلف في الستدلل بها] أهس
قلت: ومما يتعلق بمعرفة الدلة الشرعية ومراتبها ثلثة أمور

أن هذه الدلببة ترجببع إلببى أصببلين، أوهمببا الكتبباب أوالسببنة،الول: 
أونصوصهما ينبغي أن تفهم كما فهمهما الصحابة أوالتابعون لهم

اببإاحسان ي هسذا سسد لب ا، فعليهسم أنزلست، وف المراد منه ، فإنهم أعلسم ب
ّين هذا شيخ السلم ابسسن تيميسسة فسسي َب التأويل والتلعب بالدلة الشرعية، وقد 
(العقيدة الواسطية) وقال شسسارحها الشسسيخ محمسسد خليسسل هسسراس [هسسذا بيسسان
لمنهسسج أهسسل السسسنة والجماعسسة فسسي اسسستنباط الحكسسام الدينيسسة كلهسسا أصسسولها
وفروعها س بعد طريقتهم في مسائل الصول س وهذا المنهج يقوم على أصسسول

ّدمون علسسىثلثة: أولها س كتاب الله   الذي هو خير الكلم وأصدقه، فهسسم ل يقسس
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كلم الله أحد من كلم الناس. وثانيها سسس سسسنة رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
ْدي أحسسد مسسن َهسس ّدمون علسسى ذلسسك  ْدي وطريقة ل يقسس َه وسلم  وما أثر عنه من 
الناس. وثالثها س ما وقع عليه إجماع الصدر الول من هذه المة قبسسل التفسسرق
والنتشار وظهور البدعة والمقالت، وما جساءهم بعسسد ذلسك ممسا قساله النسساس
وذهبوا إليسسه مسسن المقسسالت وزنوهسسا بهسسذه الصسسول الثلثسسة السستي هسسي الكتسساب
ِبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله وهسسذا هسسو َق والسنة والجماع، فإن وافقها 
المنهج الوسسسط والصسسراط المسسستقيم السسذي ل يضسسل سسسالكه ول يشسسقى مسسن
اتبعسه، وسسط بيسن مسن يتلعسب بالنصسسواص فيتسأول الكتساب وينكسر الحساديث
ْبسسط عشسسواء فيتقبسسل كسسل َيخْبط خَ ْين من  َب الصحيحة ول يعبأ بإجماع السلف، و

.1رأي ويأخذ بكل قول ل يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم]
قلت: وكل من سلك غير مسلك السلف الصالح في فهم النصسسواص، لبسسد أن
يحيد عن جادة الصواب، وقد أورد الشنقيطي رحمه الله أمثلسسة لهسسؤلء ممسسن
هداهم الله تعالى إلى منهج أهل السنة بعد أن حادوا عنه، منهم أبسسو الحسسسن
الشعري، والجويني والغزالسسي والفخسسر السسرازي، فراجسع كلمسسه فسسي تفسسسيره

.3 خاصة الصول التي نقلها عن الغزالي2أضواء البيان 
وعلوم اللغسسة العربيسسة وأصسسول الفقسسه هسسي مسسن الوسسسائل المؤديسسة إلسسى فهسسم
النصواص كما فهمها الصحابة ومن بعدهم، ولذلك  فقد اعتبر الشسساطبي هسسذه

، كمسسا اعتسسبر الشسساطبي الجهسسل4الوسائل ضرورية للمجتهد خاصة علوم اللغة
ْيسدة) سس إن5باللغو من أسباب البدع والمحدثات اب (الحَ ى كت ، ومن يطلسع عل

صحت نسسسبته سسس يجسسد منساظرة ممتعسسة بيسن عبسسد العزيسز الكنساني وبيسسن بشسسر
ِبشْسسر باللغسسة وبأصسسول ْهسسلَ  المريسي بحضرة المأمون، بين فيها عبد العزيز جَ
الفقه (خاصة القواعد اللغوية) ذلسسك الجهسسل السسذي جعلسسه يقسسول ببدعسسة خلسسق

.7، وأشار إليها ابن حجر6القرآن. وقد أشار الشاطبي إلى هذه المناظرة
، فضسسل عسسنأنه ل يجوز تقديم دليل على آإخر أقوى منهالمر الثاني: 

ما هو ليس بدليل، وهذا هو أساس القوال المرجوحة في المذاهب الفقهية،
كما أنه أساس الخلط الموجود بساحة العمل السلمي المعاصر. فل يعارض
كتاب أو سنة بقول صحابي أو بفعله، فضسسل عمسن بعسده مسسن التسابعين وأئمسسة
المذاهب الفقهية، فبعض الناس يخالفون الكتاب والسنة إلى قسسول فلن مسن
الفقهاء إذا وافق هذا القول هسسواهم أو هسسوَى مسسن يفتسسونه، وكسسذلك ل يعسسارض
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كتاب أو حديث صحيح بحديث ضعيف، ول يعارض النسسص بالقيسساس أو بسسالقول
بالمصلحة ونحوه.

َكت السنة بسببها: عدم ِر ُت وقد ذكر الشيخ اللباني أن من أصول الخلف التي 
الحتجاج بخبر الحاد في العقيدة (وهذا سنفصله  بعد ذلك) وتقسسديم القيسساس

.1على خبر الحاد وتقديم عمل أهل المدينسسة علسسى الحسسديث الصسسحيح وغيرهسسا
والمقصود هنا أن نضع الدلة في مواضعها من حيث الحتجسساج ول نقسسدم دليل
على آخر أقوَى منه، ول نقدم اجتهادا على نص حتى ل نقسسدم بيسسن يسسدي اللسسه

ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ًا يعتبرها بعض الناس حجسسة ويسسستدلون بهسسا علسسى المر الثالث: إن هناك أمور

أوهذه المور ليسببت ضببمن الدلببةالتحليل والتحريم أو الحق والباطل، 
 وبالتالي فهي ليست بحجة في الفعل أو الترك، ومنها:الشرعية المعتبرَة

ًا أو مخالفةَ ما ثبت بالشرع = الرؤيا1 .2 ل تفيد تحليلً ول تحريم
ًا أو = الكشببف أوإخببراق العببادَة (الكرامببة)2  ل تفيسسد تحليلً ول تحريمسس

،3مخالفةً للشرع، ول تعطي لصاحبها هذا الحق مما يسبغه عليه الجهلة
 ل يفيسسد تحليلً ول = احديث النفس أوما يقع في القلببب (اللهببام)3

ًا أو مخالفةً للشرع، وقال ابن حجر س في شرح حديث قصة موسى مع تحريم
الخضر عليهما السلم س [ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقسسة تسسستلزم
هسسدم أحكسسام الشسسريعة فقسسالوا: إنسسه يسسستفاد مسسن قصسسة موسسسى والخضسسر أن
الحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والغبياء، وأما الوليسساء والخسسوااص فل
حاجة بهم إلى تلك النصواص، بل إنما يراد منهم ما يقع فسسي قلسسوبهم، ويحكسسم
عليهم بما يغلب على خواطرهم س إلى أن قال سسس فيسسستغنون بهسسا عسسن أحكسسام
ْنجلسسي لسسه مسن تلسك َي الشرائع الكليات، كما اتفق للخضسر، فسإنه اسسستغنى بمسا 
العلوم عما كان عند موسى، ويؤيده الحديث المشسسهور «اسسستفت قلبسسك وإن
أفتوك»ِ قال القرطبي: وهذا القول زندقسسة وكفسسر، لنسسه إنكسسار لمسسا علسسم مسسن
الشرائع فإن الله قد أجرَى سنته وأنفد كلمته بأن أحكامه ل تعلم إل بواسطة
ّينين لشرائعه وأحكامه، كمسسا قسسال تعسسالى: رسله السفراء بينه وبين خلقه المب

ّناسِ{ َومِنْ ال ِة رُسُل  َك ِئ ْلمَل َطفِي مِنْ ا َتهُ، وقال: {4} َيصْ َل ِرسَسسا َعسسلُ  َيجْ ْيسسثُ  َلمُ حَ ْع َأ ّلهُ  }ال
، وأمر بطاعتهم في كل ما جساءوا بسسه، وحسسث علسسى طسساعتهم والتمسسسك بمسسا5

أمروا به فإن فيه الهدَى. وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلسسك،
ْعرَف بهسسا أمسسره ونهيسه غيسسر الطسسرق الستي ُي فمن ادعى أن هناك طريقا أخرَى 
جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ول يستتاب. قسسال:
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وهي دعوَى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا لن من قال إنه يأخسسذ عسسن قلبسسه لن
الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتسساب
ول سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، قسسال نبينسسا صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :
«إن روح القدس نفث في روعي»ِ قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا ل
آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي  الذي ل يموت. وكذا قال آخر: أنسسا آخسسذ
عن قلبي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسسأل اللسسه الهدايسسة

.1والتوفيق] أ هس
قلت: وقد فصل الشاطبي القول في هذا المر (حديث النفس وما يقسسع فسسي

.2القلب) فراجعه بالعتصام له
، فالعقول تتفسساوت، فالعقسسل = استحسان العقل أواستقبااحه لشياء4

ل يستدل بسسه علسسى حسسل أو حرمسسة، والتحسسسين والتقبيسسح العقلسسي هسسو مسسذهب
.3المعتزلة، وأقبح منه تحكيم العقل في الشرع

لمخالفسسة مسساالاحتجاج بعمببل الكببُثرَة  = ول يدخل في الدلة الشرعية 5
تقرر بالشرع، كقول القائل لو كان هذا المر باطل أو حراما ما عمل بسسه كسسل

، قال تعسسالى:5، بل إن هذا الحتجاج هو من مسائل الجاهلية4هؤلء ونحو ذلك
}ّ ِإل ُهسسمْ  ِإنْ  َو ّظسسنّ  ِإلّ ال ُعسسونَ  ِب ّت َي ِإنْ  ِه  ّلسس ِبيلِ ال َعنْ سَسس ّلوكَ  ُيضِ َلرْضِ  ِفي ا َثرَ مَنْ  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإنْ  َو

. قال عبد الله بسسن مسسسعود (الجماعسسة مسسا وافسسق الحسسق ولسسو كنسست6}َيخْرُصُونَ
. وقال الشاطبي أن الجماعة هسسي: [المتبعسسة للسسسنة وإن كسسانت رجل7وحدك)

، وقسسال ابسسن القيسسم: [اعلسسم أن الجمسساع والحجسسة والسسسواد8واحدا في العالم]
.9العظم هو العالم صاحب الحسسق وإن كسسان وحسسده وإن خسسالفه أهسسل الرض]

ويستفاد من هذا أيضا أل يستوحش العبد من طريق الحق لقلة سالكيه.
، وهسسذا10 من غير دليل ول برهانتقليد البااء أوالسلف:  = أومن ذلك6

، قسسال تعسسالى:11أيضا من مسائل الجاهلية بل إن أصل كفرهم هو هذا التقليد
َنا{ َء َبا ِه آ ْي َل َع َنا  ْي ْلفَ َأ ُع مَا  ِب ّت َن َبلْ  ُلوا  َقا ّلهُ  َأنزَلَ ال ُعوا مَا  ِب ّت ُهمْ ا َل ِقيلَ  َذا  ِإ ، وقال تعسسالى:12} َو
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َنسسا{ َء َبا ِه آ ْيسس َل َع َنا  ْد َوجَسس َنا مَسسا  ُب ُلوا حَسْسس َقا َلى الرّسُولِ  ِإ َو ّلهُ  َأنزَلَ ال َلى مَا  ِإ ْوا  َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو
ُدونَ َت ْه َي َول  ًئا  ْي َلمُونَ شَ ْع َي ُهمْ ل  ُؤ َبا َكانَ آ ْو  َل َو .1}َأ

، فكسسثير مسسن العامسسة أعمبال النبباس إخاصببة العلمبااء: = أومببن ذلببك7
يحتجون على جواز الشيء بهذا، ويقولون لسسو كسسان حرامسسا أو مكروهسسا لمتنسسع
منه العالم، فقد صار عمل العالم عند العامي حجة كما كان قوله حجة علسسى

. ولسسذلك فقسسد قيسسل [ثلث تهسسدم السسدين: زلسسة عسسالم، وجسسدال منسسافق2الطلق
بالقرآن، وأئمة ضالون]. وقد حذرنا الله تعالى من فسسساد العلمسساء فسسي قسسوله

ِطسسلِتعالى: { َبا ْل ِبا ّنسساسِ  َوالَ ال َأمْ ُلونَ  ُك ْأ َي َل َبانِ  ْه َوالرّ ِر  َبا َلحْ ِثيرًا مِنْ ا َك ِإنّ  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا
ِه ّل ِبيلِ ال َعنْ سَ ّدونَ  َيصُ : [وهسسذا هسسو السسذي أذهسسب شسسريعة5. وقال ابن الحاج4]3}َو

: أعني التقليد لحبارهم ورهبانهم دون دليسسل يسسدلهم علسسى ذلسسك حسستىعيسى 
م القسسيس صار أمرهم أنه فسي كسل جمعسة مسن الحسد إلسى الحسد يجسسدد له
شريعة جديدة بحسب ما يراه لهم من المصلحة في وقتسسه علسسى مسسا يقتضسسيه
نظره وتسديده على زعمه، فتجدهم يخرجون من كنائسهم وهم يقولون لقد
جدد اليوم شريعة مليحة، وقد عصم الله والحمد للسسه هسسذه الشسسريعة فالحسسذر

من هذا الداء العضال] أ هس.
وبالجملة فأقوال المشايخ والعلماء وأعمالهم ليسسست بحجسسة فسي مخالفسسة مسسا
ثبت بالدليل الشرعي، ول يجوز تقديمها بيسسن يسسدي اللسسه ورسسسوله صسسلى اللسسه
عليه وسلم، وإل لدَى ذلك س والعياذ بالله س إلى تبديل هذه الشريعة كما بسسدل

َعه لهم الحبار والرهبان، قال تعالى: { ُهمْاليهود والنصارَى بما شَرَ َبارَ َأحْ ُذوا  ّتخَ ا
ِه ّلسس ُدونِ ال ًبا مِسسنْ  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه . ومن أمثلسسة الحتجسساج بأفعسسال النسساس أن بعسسض6}َورُ

الملحدة يستدلون على فساد هذا الدين بما وقع بين المسسسلمين مسسن الفتسسن
علسسى طسسول تسساريخهم، وأن بعسسض الفسسسقة يسسستدلون علسسى إباحسسة الملهسسي
والموسسسيقى بمسسا كسسان يقسسع مسسن بعسسض المسسسلمين، أو السسستدلل بتخلسسف
المسلمين على عدم صلحية دينهم لهذا العصر. وكل هذا وما قبله ل يسسستدل
به علسسى حسسق أو باطسسل، أو فسسي تحليسسل أو تحريسسم خاصسسة مسسع مخالفسسة الدلسسة
الشرعية، بل الشريعة بأدلتهمسسا المعتسسبرة حاكمسسة علسسى كسسل هسسذا بالصسسحة أو

بالبطلن.
صسسلى اللسسهوخلصة هذا الصل الثالث (حرمة التقديم بين يدي الله ورسسسوله 

ّيسسز بيسسن مسسا هسسو حجسسة شسسرعيةعليه وسلم  ُيمَ ) هو أنه يجب على المسلم أن 
ّذر ُيحَس (دليل معتبر) فيعمل به، وما ليس بحجة فل يلتفت إليه. ول ينخدع بسه و
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غيره منه، ثم عليه أن يعرف مراتب ما يحتج به حتى ل يقدم ما يجب تأخيره
منها ول يؤخر ما يجب تقديمه.

4 - )، وهذا مترتب علسسى الصسسلالنقياد التام الكامل: (الصل الرابع 
الثالث وهو حرمة التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  حسستى
يعلم المرء حكم الشريعة، فإذا علمه وجب عليه النقياد له، انقيسسادا تامسسا (أي

ظاهرا وباطنا) وكامل (أي في كل المور ليس بعضها).
فالنقياد التام معناه النقياد ظاهرا لحكم الشريعة بمتابعتها، وباطنا بالخلاص
لله تعالى مع الرضى والتسليم القلبي لحكمه سبحانه. وهذا النقيسساد البسساطن
هو الذي يجعل صاحبه ينتفع بالنقياد الظاهر في الخسسرة، وهسسو الفيصسسل بيسسن
المؤمن والمنافق فكلهما منقاد ظاهرا تجرَى عليه أحكام السلم في الدنيا،
ويختلفسسان فسسي النقيسساد البسساطن فسسالمؤمن مصسسدق راض، والمنسسافق مكسسذب

ّنسسةًساخط، فهو وإن كان مسلما معصوما في الدنيا { ُهمْ جُ َن ْيمَا َأ ُذوا  ّتخَ }، إل أنسسها
ِرفي الخرة كما قال الله تعالى: { ّنا َفلِ مِنْ ال َلسْ ّدرْكِ ا ِفي ال ِقينَ  ِف َنا ْلمُ .1} ِإنّ ا

ّتسسى {ودليل وجوب النقيساد التسام هسسو قسول اللسسه تعسالى: ُنسسونَ حَ ْؤمِ ُي ّبسسكَ ل  َورَ َفل 

ِليمًا َتسْ ّلمُوا  ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مِمّا  ُفسِ َأن ِفي  ُدوا  َيجِ ُثمّ ل  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ،2}ُيحَ
فعلق سبحانه الحكسسم باليمسسان علسسى الرضسسى والتسسسليم القلسسبي مسسع النقيسساد

الظاهر.
أما النقياد الكامل فمعناه متابعة الشريعة في كسسل أمسسر، ليسسس بعسسض المسسر،

ْؤمِنٍ {فالشريعة مكتملة لها حكم في كل أمر، ودليله قوله تعالى: ِلمُسس َكسسانَ  َومَا 
ّلسسهَ ْعسسصِ ال َي َومَسسنْ  ِهسسمْ  ِر َأمْ ُة مِسسنْ  َيرَ ْلخِ ُهمْ ا َل ُكونَ  َي َأنْ  َأمْرًا  ُلهُ  َورَسُو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َول مُ

ًنا ِبي ْد ضَلّ ضَلل مُ َق َف َلهُ  } نكسسرة فسسي سسسياق النفسسي،َأمْرًا {وقوله تعالى:، 3}َورَسُو
َكانَ{ }مَسسا شَسسجَرَ} فهي صيغة عموم، وكسسذلك فسسي آيسسة النسسساء السسسابقة {َومَا 

ّبكَ {نكرة في سياق النفي َورَ ُنونَ س ل  ْؤمِ ُي } فهي أيضسسا صسسيغة عمسسوم، أي أنل 
الطاعة واجبة في كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وهذا هو النقياد الكامل، والتقصير فيه ينشأ عنه البدع والضللت والمعاصسسي
بأنواعها.

والتقصير فيه ينشأ عن أسباب كثيرة منها.
: والتأويل المقصود هو الفاسسسد وهسسو مراتسسب أشسسدها = تأأويل النصواص1

التفسيرات الباطنية للنصواص. والتأويلت بحر ل ساحل له به تبدل الشسسريعة
وتستحل المحرمات، وقسسد أورد الشسساطبي أمثلسسة كسسثيرة لسسذلك فراجعهسسا فسسي
كتابه (العتصام). والتأويل هو في حقيقته خروج ضمني عن أحكام الشسسريعة
وإخلل بقاعدة النقياد، ولكن فاعله ل يجرأ علسسى مخالفسسة الشسسريعة صسسراحة
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فيلجأ إلى المخالفة الضمنية وهي التأويل، فيظهر للناس أنه يأخذ بالنصسسواص
وهو يخالفها حقيقة.

، وهسسذا يخسسالف النقيسساد = الإخذ ببعض النصواص دأون البعض الإخببر2
الكامل، وله صور منها: 

= كالستدلل بالعام والعراض عما يخصصه، أو تقسسديم العسسام علسسى الخسسااص
عند التعارض.

= والخذ بالمطلق وإغفال المقيد مع اتحاد السبب والحكم.
= والخذ بالمجمل وترك ما يبينه.

= والعمل بالمنسوخ مع وجود ناسخه.
= والستدلل بالمتشابه وترك المحكم.

= أو رد بعض النصواص والحكام بالقواعد الكليسسة، كسسالترخص مطلقسسا بحجسسة
«إن الدين يسر»ِ.

= أو العمل بالقول المرجوح في المسألة باعتبار أن فيها خلفسسا وأن الخلف
.1يرفع الحرج، وقال ابن عبد البر: [الخلف ل يكون حجة في الشريعة]

وهذا هو مسلك أهل البدع والضللة والهواء قديما وحديثا، الستدلل الفاسد
ِهبالنصواص والخذ ببعضها دون البعض، وصدق الله تعالى إذا يقول: { ِبسس ُيضِسسلّ 

ِقينَ َفاسِ ْل ِإلّ ا ِه  ِب ُيضِلّ  َومَا  ِثيرًا  َك ِه  ِب ِدي  ْه َي َو ِثيرًا  ُقرْآنِ مَا، وقال تعالى: {2}َك ْل َنزّلُ مِنْ ا ُن َو
ِإلّ خَسَسسارًا ِلمِينَ  ّظسسا ُد ال ِزيسس َي َول  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس ِل َورَحْمَةٌ  ٌء  َفا َو شِ ، ووصف رسسول اللسه4]3}ُه

صلى الله عليه وسلم  الخوارج بقسسوله: «يقسسرؤون القسسرآن ل يجسساوز تراقيهسسم
، فلم ينتفعوا بسسالقراءة مسسع عسسدم الفهسسم فمرقسسوا مسسن5يمرقون من السلم»ِ

الدين، ولذلك قال شارح العقيسسدة الطحاويسسة: [وإذا اجتمعسست نصسسواص الوعسسد
التي اسسستدلت بهسا  المرجئسسة، ونصسواص الوعيسسد السستي اسسستدلت بهسا الخسسوارج
ّيسسن لسك فسساد القسسولين! ول فائسدة فسي كلم هسسؤلء سسسوَى أنسسك َب َت والمعتزلسة 

.6تستفيد من كلم كل طائفة فساد مذهب الطائفة الخرَى]
قلت: خلصة ما سبق أن انقياد المسلم لحكام الشريعة يجب أن يكون تامسسا
فسسي كسسل جزئيسسة منهسسا (ظسساهرا بمتابعسسة الشسسريعة وباطنسسا بسسالخلاص والرضسسا
والتسليم) ويجب أن يكون كامل أي في جميع جزئيات الشريعة. وهسسذا مبنسسي
على العلم بأنه ما من أمر يلزم المسلم في دنياه وأخراه إل ولله تعالى فيسسه

1)  - /سس 4الموافقات للشاطبي   /سس 2) وانظر (إغاثة اللهفان لبن القيم 151  ) وانظر (كتسساب154 
 وما بعدها س باب في مأخذ أهل220 / 1الحديث حجة بنفسه لللباني) وانظر (العتصام للشاطبي 

البدع بالستدلل).
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ِريكَحكم، قال تعالى: { َلمِينَ ل شَ َعا ْل ِه رَبّ ا ّل ِل ِتي  َومَمَا َياي  َومَحْ ِكي  ُنسُ َو ِتي  ِإنّ صَل ُقلْ 
ِلمِينَ ْلمُسْ ّولُ ا َأ َنا  َأ َو ُأمِرْتُ  ِلكَ  َذ ِب َو .1}َلهُ 

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا النقياد واجب على العبد حتى يمسسوت ويفسسارق
َلغ مسسن العلسسم والعبسسادة مسسا بلسسغ، َب هذه الدنيا فل أحد يسقط عنه التكليف وإن 

ِقيسسسنُكما يدعيه بعض المبتدعة قال تعالى: { َي ْل َيكَ ا ِت أ
ْ َي ّتى  ّبكَ حَ ْد رَ ُب ْع ، واليقين2}َوا

َوفّي عثمان بسسن ُت هو الموت كما روَى البخاري عن أم العلء النصارية أنه لما 
اءه مظعسون، قسال رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم : «أمسا هسو فقسد ج

، وما سسسمعنا أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم أو أحسسد مسسن3اليقين»ِ
صحابته انقطع عن العبادة في وقت ما، وقال صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «إن

.4أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»ِ
هي ميبزان الحكبم علبىوهذه القاعدة (قاعسسدة النقيسساد التسسام الكامسسل) 

ِإنّ، فالنسساس بسسر تقسسي وفسساجر شسسقي وبينهمسسا مراتسسب، قسسال تعسسالى: {الناس
ُكمْ َقا ْت َأ ِه  ّل َد ال ْن ُكمْ عِ ْكرَمَ ، وهذا هو الصل الرابع.5}َأ

صلى الله عليهأوجوب الرد إلى الله أورسوله ( : = الصل الخامس5
) وهسسذا مبنسسي علسسى الصسسل السسسابق فمسسن عند التنازع أوالإختلفوسلم 

سلم بوجوب النقياد التام الكامسسل لبسسد أن تعسسرض لسسه آراء وأقسسوال متباينسسة،
صلى الله عليه وسلم .فكل ما فيه خلف وجب رده إلى الله ورسوله 

ِه{ والدليل على هذا قسسول اللسسه تعسالى: ّلسس َلسسى ال ِإ ُه  ّدو َفسسرُ ٍء  ِفسسي شَسسيْ ُتمْ  ْع َنسسازَ َت ِإنْ  َفسس

ِويل ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِم الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإنْ  :وقال تعسسالى، 6 }َوالرّسُولِ 
ِه{ ّلسس َلسسى ال ِإ ْكمُسسهُ  َفحُ ٍء  ِه مِنْ شَسسيْ ِفي ُتمْ  ْف َل َت ْيسسكَوقال تعسالى: {، 7}َومَا اخْ َل َع َنسسا  ْل َأنزَ َومَسسا 

ُنونَ ْؤمِ ُي ٍم  ْو َق ِل َورَحْمَةً  ًدَى  ُه َو ِه  ِفي ُفوا  َل َت ِذي اخْ ّل ُهمْ ا َل ّينَ  َب ُت ِل ِإل  َتابَ  ِك ْل .8}ا
قال ابن القيم: [ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى اللسسه سسسبحانه هسسو السسرد
إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم  هو الرد إليه نفسه فسسي

.9حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته]
ُتمْقلت: وآية النساء هذه { ْع َنازَ َت ِإنْ  } دليل آخر على اكتمال الشريعة، فقسسولهَف

ٍءتعالى { ُتمْ} هي نكرة في سياق الشرط {شَيْ ْع َنازَ َت ِإنْ  } فهي صيغة عموم،َف
ِفسسيومثلها آية الشورَى، فقال ابن القيم رحمه الله: [أن قسسوله { ُتمْ  ْع َنسسازَ َت ِإنْ  َفسس
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ٍء } نكرة في سياق  الشرط نعم كل ما تنازع فيه المؤمنون مسسن مسسسائلشَيْ
الدين دقه وجله، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكسسم
ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى

.1بالرد عند التنازع إلى من ل يوجد عنده فصل النزاع]

قلت: ونستنتج من هذا الصل:
َيتهاأ = أن الشريعة احاكمة ل محكوم عليها ُتها وحُجّ ّو ُق ، ومعنى2، وهذه 

هذا أن الشريعة حاكمة على أقسسوال النسساس وأفعسسالهم بالصسسحة أو بسسالبطلن،
وأنها حاكمة بينهم عند تنازعهم واختلفهم تحق الحق وتبطل الباطل، ويدخل
في هذا كل اختلف نشأ بين المسلمين من لدن الصسسحابة رضسسي اللسسه عنهسسم

.3إلى من بعدهم
ومتعصبة المذاهب جعلوا النصواص محكوما عليها بسسأقوال أئمتهسسم، قسسال ابسسن
القيم: [ وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية، ونظروا في السنة فما وافق

ّيلوا في رده أو رد دللته ] َتحَ . ومن هذا قول4أقوالهم منها قبلوه، وما خالفها 
 هس) قال: [كل آية تخسسالف مسسا340أبي الحسن الكرخي من أئمة الحناف ( ت

عليه أصسسحابنا فهسسي مؤولسسة أو منسسسوخة، وكسسل حسسديث كسسذلك فهسسو مسسؤول أو
.5منسوخ]

ومن الصور القبيحة لتحكسسم النسساس فسسي الشسسريعة اللهيسسة - فسسي زماننسسا هسسذا
-اسسستفتاء الشسسعب مباشسسرة أو عسسن طريسسق نسسوابه (بالبرلمسسان) حسسول تطسسبيق
الشريعة السلمية وذلك باسم الديمقراطية، وهذا معنسساه أن تطسسبيق شسسريعة
الخالق رهسسن بسسإرادة المخلسسوقين، وأنهسسم مخيسسرون فسسي السسسماح بتطبيقهسسا أو
عدمه، وهذا كفر أكبر صريح قال شارح العقيدة الطحاويه فسسي حسسال الحسساكم
بغي ما أنزل الله: [فانه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل اللسسه غيسسر واجسسب وأنسسه

.6مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر ]
صسسلى اللسسه عليسسه أنه ل أاحد معصوم من هذه المببة بعببد النبببيب =

صلى الله عليه وسسلم، إذ أمر الله بالرد عند التنازع إلى الله ورسوله وسلم 
ولم يأمر بالرد إلى رأي فلن أو قسول فلن، فيعلسم بسذلك أنسه ل عصسمة فسي

وفي هذاصلى الله عليه وسلم . قول أحد بعد قول الله تعالى وقول رسوله 
إبطسال لمسسألة عصسسمة الئمسة عنسد الشسيعة، وفسي هسذا أيضسسا إنكسسار ونقسض
للتعصب المذهبي عند مقلدة المذاهب وقد قسسال أئمسسة هسسذه المسسذاهب: [كسسل

] وهسسذا مسسرويصلى الله عليه وسلم أحد يؤخذ من قوله ويرد إل رسول الله 
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عن أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم وإن اختلفت عباراتهم. وقسسد
ِثيرًاقال الله تعالى: { َك ًفا  ِتل ِه اخْ ِفي ُدوا  َوجَ َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  ْن َكانَ مِنْ عِ ْو  َل ، قلت والسسرد1}َو

إلى الكتاب والسنة كثيرا ما يكسسون بسسالرجوع إلسسى العلمسساء العسساملين بالكتسساب
َلمُسسونَوالسنة. لقوله تعالي: { ْع َت ُتسسمْ ل  ْن ُك ِإنْ  ِر  ْك ّذ ْهلَ السس َأ ُلوا  َأ ، وقوله تعسسالى:2}َفاسْ

ِر{ َلمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َلى  ِإ َو َلى الرّسُولِ  ِإ ُه  ّدو ْو رَ َل َو ِه  ِب ُعوا  َذا َأ ْوفِ  ْلخَ ْو ا َأ َلمْنِ  َأمْرٌ مِنَ ا ُهمْ  َء َذا جَا ِإ َو
ُهسسمْ ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت َيسْ ِذينَ  ّل ِلمَهُ ا َع َل ُهمْ  ْن . وبمناسبة سسسؤال العلمسساء والرجسسوع إليهسسم3}مِ

فإني أحذر الخوة المسلمين من صنفين من المنتسبين إلى العلم الشرعي:
الصنف الول: العلمسساء السسذين انكبسسوا علسسى الكتسسب وانقطعسست صسسلتهم بواقسسع
الناس، قال ابن القيم رحمه الله: [ول يتمكن المفتي ول الحاكم من الفتسسوَى
والحكسسم بسسالحق إل بنسسوعين مسسن الفهسسم: أحسسدهما: فهسسم الواقسسع والفقسسه فيسسه
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والمارات والعلمسسات حسستى يحيسسط بسسه
علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به
في كتابه أو على لسسسان رسسسوله فسسي هسسذا الواقسسع، ثسسم يطبسسق أحسسدهما علسسى

. وقال رحمه الله: [ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عسسن4الخر]
المام أحمد أنه قال: [ل ينبغي للرجل إن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون قيسسه
خمس خصال، أولها: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكسسن عليسسه نسسور
ول على كلمه نور والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة الثالثسسة: أن
يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية وإل مضغه الناس.
الخامسة: معرفة الناس [ - ثم قال ابن القيم - وأما قسسوله الخامسسسة معرفسسة
الناس فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيهسسا فيسسه،
فقيها في المر والنهى ثم يطبق أحدهما على الخر، وإل كان ما يفسسسد أكسسثر
مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهسسا فسسي المسسر، لسسه معرفسسة بالنسساس تصسسور لسسه
الظالم بصورة المظلوم وعكسسسه، والمحسسق بصسسورة المبطسسل وعكسسسه، ورَاجَ
عليسسه المكسسرُ والخسسداع والحتيسسال، وتصسسور لسسه الزنسسديق فسسي صسسور الصسسديق،
والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الثم والكسسذب
والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم ل يميز هسسذا مسسن
هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيسسالهم
وعوائدهم وعرفيساتهم، فسإن الفتسسوَى تتغيسسر بتغيسر الزمسان والمكسان والعوائسسد

.5والحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه، وبالله التوفيق]
الصنف الثاني: الذين اشتروا بِآيات الله ثمنا قليل من مال أو منصب ونحسسوه،
ٍم َنس َغ ِفسي  ُأرْسِسلَ  َعسانِ  ِئ َبسانِ جَا ْئ ِذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا 
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ِه»ِ ِن ِدي ِلسس َوالشّرَفِ  ْلمَالِ  َلى ا َع ِء  ْلمَرْ َها مِنْ حِرْاِص ا َل َد  ْفسَ َأ . وقسسول ابسسن تيميسسة1ِب
فيه، وقال ابن القيم رحمه الله: [كل من آثر الدنيا من أهل العلم واسسستحبها،
فلبد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لن
اس ولسسيما أهسل أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلف أغسراض الن
الرياسة والذين يتبعون الشبهات فإنهم ل تتم لهم أغراض إل بمخالفسسة الحسسق
ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين  للرياسة متبعيسسن للشسسهوات لسسم

. وقسال عبسسد اللسسه بسسن المبسارك2يتم لهما ذلك إل بدفع ما يضاده مسسن الحسسق] 
رحمه الله:

3أوأاحبار سواء أورهبانها؟ أوهل أفسد الدين إل الملوك 

قلت: فتحذر من هذين الصنفين من أهل العلم، من انقطعسست صسسلته بسسالواقع
ومن آثسسر السسدنيا، خاصسسة فسسي المسسسائل المتعلقسسة بالجهسساد والمسسر بسسالمعروف
والنهي عن المنكر وكل ما فيه مساس بسلطان الطسسواغيت. وقسسد جمسسع ابسسن
تيمية رحمه الله الصنفين في قوله: [والسسواجب: أن يعتسسبر فسسي أمسسور الجهسساد
برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل السسدنيا
الذين يغلب عليهم النظر في ظسساهر السسدين فل يأخسسذ برأيهسسم، ول بسسرأي أهسسل

.4الدين الذين ل خبرة في الدنيا]
6 =  وهذأ مبنسسيالصل السادس: ( رد أوإبطال ما إخالف الشريعة) 

علي الصل الخامس وهو رد المتنازع فيه إلسسى الكتسساب والسسسنة، فمسسا وافسسق
الكتاب والسنة فهو الحق الذي نقبله ونعمل به، وما خالفهمسسا فهسسو مسسردود ل

نعمل به ول يترتب عليه أثر.
مسسن أحسسدث فسسيصلى الله عليه وسلم: «ودليل الصل السادس: قول النبي 

ّد ، وفي رواية لمسلم: «من عمسسل عمل ليسسس5»ِأمرنا هذا ما ليس منه فهو رَ
عليه أمرنا فهو رد»ِ ويدخل في هذا:

، فكل بدعة ضللة، منها ما هو فسق ومنها ما هسسو كفسسرالبدع بمجملهاأ = 
بحسبها، وكلها حرام. ولمعرفة أنواعهسسا يراجسسع كتسساب ( السسسنن والمبتسسدعات)
للقشيري، وكتاب (البداع في مضاد البتداع) لعلي محفسسوظ، وقبلهمسسا كتسساب

(العتصام) للشاطبي ونحوه.
، قسسال البخسساريفتوى المفتي مخالفة للكتاب أوالسنة مببردأودَةب = 

في كتاب العتصام من صحيحة (باب إذا اجتهد العامل س أو الحاكم سسس فأخطسسأ
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غيسسر علسسم فحكمسسه مسسردود لقسسولمسسن صلى الله عليه وسسسلم خلف الرسول 
.1من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»ِ)صلى الله عليه وسلم : «النبي 

ومع ذلك فقد يكون هذا المفتي مأجورا رغم خطئه، !وذلك إذا كان من أهسسل
الجتهاد وقد بذل ما في وسعه في فتواه لحديث عمرو بسسن العسسااص مرفوعسسا
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكسسم فاجتهسسد ثسسم اخطسسأ

، ورغم كونه مأجورا فإنه ل يعمل بما أفتى به خطأ.2فله أجر»ِ رواه البخاري
 أيا كسسان قائلهسسا طالمسساالقوال المرجواحة في المذاهب الفقهيةج = 

ثبت الدليل بخلفها، وهذا يسسدخل فيمسسا قبلسسه (ب). ولسسذلك قسسال المسسام مالسسك
رحمه الله: [إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكسسل مسسا وافسسق
الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافسسق الكتسساب والسسسنة فسساتركوه]، وقسسال

صسسلى اللسسهالشافعي رحمه الله: [كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 
 عند أهل النقل بخلف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي، وبعسسدعليه وسلم 

صلى اللسسهموتي)، وعنه قال: ( إ ذا وجدتم في كتابي خلف سنة رسول الله 
 ودعوا ما قلت).صلى الله عليه وسلم  فقولوا بسنة رسول الله عليه وسلم 

وفي هذا رد كاف على التعصب المذهبي. بل إن التعصسسب المسسذهب والقسسول
بوجوب تقليد رجل بعينه أو مذهب بعينه في الدين هو في ذاته بدعة مردودة

كما سيأتي التنبيه علي ذلك.
د = ويدخل في هذا العقود والشروط والمصالحات التي تقع ببن الناس، مسسا

خالف الشريعة منها فهو مردود.
ْعمسسلأويدإخل في هذا إخطببأ القاضببي فببي القضببااءهس =  ُي َقسسض ول  ْن ُي  

بحكمه، قال البخاري في كتاب الحكام من صحيحه: (باب إذا قضسسى الحسساكم
 إلسسىبجور أو خلف أهل العلم فهو رد ) وذكر حديث بعسسث خالسسد بسسن الوليسسد 

 ( ول في القضاء قال لبي موسسسى الشسسعري . وفي كتاب عمر 3بني جذبمة
ِديتَ فيسسه لرشسسدك أن ُهسس يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيك رأيك ف
تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ل يبطله شيء، ومراجعسسة الحسسق خيسسر مسسن

.4التمادي في الباطل)
وقال ابن قدامة في كتاب القضاء: [ول ينقض من حكم غيره إذا رفع إليسسه إل

.5ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع]
ومما يندرج في هذا أحكام القضاة في البلدان التي تحكم بالقوانين الوضعية
الكافرة - كما هو الحال في معظم بلدان المسلمين - فهسسذه الحكسسام باطلسسة
ومسسردودة لمخالفتهسسا الشسسريعة. والثسسار المتربسسة عليهسسا باطلسسة، فسسالحقوق
والتملكات وغيرها مما يحصل عليسسه النسساس بأحكسسام هسسذه القسسوانين كسسل هسسذا
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حرام ل يحل، وبمقتضى هسسذه القسسوانين فسسإن النسساس يسسأكلون أمسسوالهم بينهسسم
بالباطسل ويسسستحلون الحسسرام، وهسذا مسن أنكسر المنكسسرات السستي سسسكت عنهسسا
جمهور المنتسبين إلى العلم الشرعي فسسي هسسذا الزمسسان، فإنسسا للسسه وإنسسا إليسسه

راجعون.
وإذا كان حكم القاضي الحسساكم بالشسسريعة ل يحسسل المسسر إذا كسان فسسي بساطنه
حراما، فكيف بمسسن ل يحكسسم بالشسسريعة ابتسسداء، روَى البخسساري عسسن أم سسسلمة

 قال: « إنما أنا بشسسر وإنكسسمصلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي 
ن بعسض فأقضسي لسه ْلحَسن بحجتسه م َأ َليّ، ولعل بعضكم أن يكون  ِإ تختصمون 
على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا فل يأخذه، فإنما أقطسسع لسسه

، وفسسي روايسسة: « فإنمسسا هسسي قطعسسة مسسن النسسار فليأخسسذها أو1قطعة من النار»ِ
ُقضِسسيَ لسسه2ليتركها»ِ ، أورد البخاري في كتاب الحكام من صحيحه بسساب (مسسن 

بحق أخيه فل يأخذه فإن قضاء الحاكم ل يحسسل حرامسسا ول يحسسرم حلل) وقسسال
َيل حسستى يصسسير ابن حجر: [وفيه أنه من احتال لمر باطل بوجه من وجوه الحِ
َكم له به أنه ل يحل تنسساوله فسسي البسساطن ول يرتفسسع عنسسه ُيحْ حقا في الظاهر، و

، وقال ابن حجر: [ «فإنما أقطع لسسه قطعسسة مسسن النسسار»ِ أي إن3الثم بالحكم]
.4أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار]

 7 =  (البتداع)، كمسسا سد ذرائع الاحداث في الدين:الصل السابع 
وإيسساكم ومحسسدثات المسسور»ِ، والحسسداثصلى الله عليسسه وسسسلم : «قال النبي 

يكون بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل والتحريف، والمحدثة (البدعة) قد تكسسون
.5فسقا أو كفرا بحسبها

 أنسساصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «روَى البخاري عن ابن مسسسعود: قسسال النسسبي 
َلهم ِو َنسسا ُيرفعسسن إلسسي رجسسال منكسسم حسستى إذا أهسسويت ل فرطكم على الحوض، ل

.6اختلجوا دوني، فأقول: أي رب، أصحابي، فيقول: ل تدري ما أحدثوا بعدك»ِ
ّدلوا بعسسدك، َبسس وروَى البخاري عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ «إنك ل تسسدري مسسا 

ّدل بعدي»ِ َب ًقا لمن  ًقا سُحْ .7فأقول: سُحْ
ُيجَاء برجسسال مسسن أمسستي فيؤخسسذ ورواه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ «أل وإنه 
بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنسسك ل تسسدري مسسا أحسسدثوا

َلمّسسابعدك، فأقول كما قال العبد الصالح { َف ِهسسمْ  ِفي ُدمْسستُ  ًدا مَسسا  ِهي ِهسسمْ شَسس ْي َل َع ُكنسستُ  َو
ِهسسمْ ْي َل َع ِقيسسبَ  ْنتَ الرّ َأ ُكنتَ  ِني  َت ْي ّف َو ، فيقال: إن هسسؤلء لسسم يزالسسوا مرتسسدين علسسى8}َت
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 «أصسيحابي»ِ هكسذاصلى اللسه عليسه وسسلم :، وقوله 1أعقابهم منذ فارقتهم»ِ
لكثر الرواة بصيغة التصغير، إشارة إلى قلسسة عسسدد مسسن وقسع لهسسم ذلسسك وهسسم

بعض جفاة العراب.
) في أول كتاب الفتن مسسن7051،سس 7049أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث (

صحيحه، إشارة منه - على عادته في تراجمه - إلى أن الحداث والتبديل في
الدين من أعظم أسباب الفتن والردة بل هو أصلها، وهو كذلك قديما وحديثا،

ُهمْومصداقه قوله تعالى: { َب ُيصِسسي ْو  َأ َنسسةٌ  ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِي َأنْ  ِه  ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل ُيخَا ِذينَ  ّل َذرْ ا َيحْ ْل َف
ِليمٌ َأ َذابٌ  ، ففي هذه الية الفتنسسة عقوبسسة قدريسسة علسسي مخالفسسة أمسسر النسسبي2}َع

ْيدة عن أحكام شريعته والحداث في الدين، كمسساصلى الله عليه وسلم   بالحَ
َءقال تعالى: { ْغضَا َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل ُهمْ ا َن ْي َب َنا  ْي ْغرَ َأ َف ِه  ِب ّكرُوا  ُذ ّظا مِمّا  َنسُوا حَ .3}َف

ولهذا فقد أتت الشريعة بضوابط لسد ذرائسسع الحسسداث والتبسسديل فسسي السسدين،
ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب (العتصام بالكتاب والسنة) من صحيحه،
ومن ذلك: النهي عن البدع والتحذير منها، والنهي عن ترئيس الجهال ويقابله
الحض على ترئيس العلماء، وذم الرأي الفاسد والقياس الفاسد، والنهي عن
التشدد والتعمق في الدين، والنهي عن المراء والختلف، والنهي عن التشبه

ْكر أدلة هذه الضوابط كما يلي: ِذ بأهل الكتاب والمشركين. و
أ = النهي عن البدع أوالتحذير منها:

ِدثَ مما ل أصل له في الشريعة يدل عليه، وأمسسا مسسا كسسان لسسهالبدعة ُأحْ : (ما 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شسسرعا وإن كسسان بدعسسة لغسسة)، وهسسدا
تعريف ابن رجب الحنبلي، وقال أيضا: [ وأما ما وقسسع فسسي كلم السسسلف مسسن

.4استحسان بعض البدع، فإنما ذلك من البدع اللغوية ل الشرعية]
وقسسال الشسسيخ حسسافظ ،5(أوكل بدعة ضبللة أوإن رآهبا النباس احسبنة)

حكمي: [ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحة
ليس فيها حسن، وكلها ضلل ليس فيها هسدَى، وكلهسا أوزار ليسس فيهسا أجسر،

صسسلى اللسه عليسسه، ومصسسداق هسسذا قسول النسسبي 6وكلها باطل ليسسس فيهسا حسق]
. وبهسسذا تعلسسم أن7وإياكم ومحدثات المور، فإن كسسل بدعسسة ضسسللة»ِوسلم : «

تقسيم عز الدين بن عبد السلم رحمسسه اللسسه البدعسسةَ إلسسى الحكسسام الخمسسسة
( الواجب والمندوب والمبسساح والمكسسروه والحسسرام ) هسسو تقسسسيم ل أصسسل لسسه،

كسسل بدعسسة ضسسللة»ِ ويقسسولصلى الله عليه وسلم: «فكيف يقول رسول الله 

4625 - حديث 1

63 - سورة النور، الية: 2

14 - سورة المائدة، الية: 3

)233 اص  28 - ( جامع العلوم والحكم، حديث 4

)92/ 1 - رواه الللكائى عن ابن عمر (شرح اعتقاد أهل السنة 5

)2/616 - ( معارج القبول ط السلفية 6

 - رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن العرباض بن سارية7
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، ولسسذلك قسال الشساطبي: [إن هسسذا التقسسسيم أمسسر1العز إن هناك بدعة واجبسة
.2مخترع ل يدل عليه دليل شرعي]

وكل من أحدث حدثا من بدعة أو تبديل للدين فعليه وزره ووزر من عمل به،
وفي هذا وعيد شديد لسد ذريعة هذا الفساد، فروَى مسلم عسسن أبسسي هريسسرة
مرفوعا «ومن دعا إلى ضللة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه ل ينقص
من آثامهم شيئا»ِ، وروَى مسلم عن جرير بن عبد الله مرفوعسسا «ومسسن سسسن

.3في السلم سنة سيئة ..) الحديث
ِلسسيّ قسسال: َع ِعنَ من آوَى محدثا سدا لذريعسسة الحسسداث، فسسروَى مسسسلم عسسن  ُل و

بأربع كلمات: «لعسسن اللسسه مسسن ذبسسحصلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله 
ًثا، لعسن اللسسه مسسن ِد لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوَى مُحْسس

.4غير منار الرض»ِ
ب = التحذير عن ترئيس الجهال

والتحذير من الخذ بقولهم ورأيهم، وبيان أن هذا من أعظسسم أسسسباب الضسسلل
والحداث في الدين، وفساد دنيا الناس وأخراهم، وهذا ل يخفى، وفي هذا ما

صلى اللسسهرواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العااص قال سمعت النبي 
يقول: «إن الله ل ينزع العلم بعسسد أن أعطسساكموه انتزاعسسا، ولكسسنعليه وسلم 

ْفتسسون ُي َتون ف ْف َت ُيسْسس ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهسسال 
ّلون»ِ، وفي رواية متفق عليها عنه مرفوعا: «إن اللسسه ل ُيضِ ّلون و َيضِ برأيهم ف
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النساس، ولكسسن يقبسض العلسم بقبسض العلمساء،
ْبقِ عالما اتخذ النسساس رءوسسسا جهسسال فسسسئلوا فسسأفتوا بغيسسر علسسم ُي حتى إذا لم 

.5فضلوا وأضلوا)
ج = الحض على ترئيس العلمااء أوالإخذ عنهم

ذا ضيعت المانسة فسانتظرصلى الله عليه وسلم : «إللحديث السابق، ولقوله 
ُوسّد المر لغير أهله»ِ .6الساعة، قيل: وكيف إضاعتها؟، قال: إذا 

د = ذم الرأي الفاسد أوالقياس الفاسد
وأول من أخذ بالقياس الفاسد هو إبليس لعنسسه اللسسه، كمسسا فسسي قسسوله تعسسالى:

ِطيسسنٍ{ َتسسهُ مِسسنْ  ْق َل َوخَ ٍر  َنسسا ِنسسي مِسسنْ  َت ْق َل ْنهُ خَ ْيرٌ مِ َنا خَ َأ ، فعارَضَ لعنسه اللسه المسر7}َقالَ 
الرباني، بالسجود لدم بالقياس الفاسد. فكل من فعله - أي القياس الفاسسسد

- فهو مستن به لعنه الله.

 ومابعدها)1/191) و (العتصام للشاطبي 13/254الباري - (فتح 1

)1/191 - (العتصام 2

13/30 - انظر باب (اثم من دعا إلى ضللة وسن سنة سيئة) بالعتصام للبخاري ( فتسسح البسساري 3

2(
ِدثا) بالعتصام للبخاري ( فتح الباري 4 )281/ 13 - انظر باب (اثم من آوَى مح

287 اص 13،  ج 195 اص 1 - انظر ( فتح الباري ) ج 5

 - رواه البخاري عن أبي هريرة6

76 - سورة اص ، الية: 7
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، وهسسذا1والقياس الفاسد هو ما يوجسسد النسسص بخلفسسه، وكسسذلك السسرأي الفاسسسد
ّدت كثير عن النصواص الشرعية بسببه، فسسي العقائسسد والحكسسام، أصل فاسد رُ
وقد ذكر الشيخ اللباني أمثلة لهذا في كتابه ( الحديث حجسسة بنفسسسه العقائسسد

والحكام ).
 قال: (ليس عام إل الذي بعسسده شسسر منسسه، لوأخرج البيهقي عن ابن مسعود 

ُدثُ َيحْسس َذهَاب العلم ثسم  أقول عام خير من عام، ول أمير خبر من أمير، ولكن 
ُيهدم السلم) ، وحديث قبض العلم شاهد لهذا2قوم يقيسون المور بِآرائهم ف

القول والقياس الفاسد هو أحد وسائل أهل البدع في السسستدلل، ومسسن هسسذا
.3ما ذهب إليه نفاة صفات الرب جل وعل، قياسا له سبحانه على خلقه

ص، أو ي المسذاهب بخلف الن ويدخل في الرأي الفاسد القوال المرجوحة ف
القول بالمصلحة بخلف النص.

 قال: (يا أيهسسا النسساس اتهمسسوا رأيكسسم علسسىروَى البخاري عن سهل بن حنيف 
ُتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله  صسسلىدينكم، فقد رأي

لرددته) الحديث. ويوم أبسسي جنسسدل أ ي يسسوم الحديبيسسة وروَىالله عليه وسلم 
 قال: (إياكم وأصسسحاب السسرأي، فسسإنهمالللكائي بسنده عن عمر بن الخطاب 

.4أعداء السنن، أعيتهم الحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)
هب = النهي عن التشدد أوالتعمق أوالغلو في الدين

قسسال: «هلسسك المتنطعسسون -صلى الله عليه وسسسلم عن ابن مسعود عن النبي 
، قال الخطابي: [المتنطع المتعمق في الشسسيء الخسسائض فيمسسا ل5قالها ثلثا»ِ

تبلغه العقول] وروَى أحمد عن ابن عباس مرفوعا «إياكم والغلو فسسي السسدين،
، قال ابن تيمية: [هذا عسسام فسسي6فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»ِ
.7جميع أنواع الغلو في العتقادات والعمال]

َولوالغلو هو سبب كفر النصارَى، قال تعالى: { ُكسسمْ  ِن ِدي ِفسسي  ُلسسوا  ْغ َت َتابِ ل  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا
ّق ْلحَ ِإل ا ِه  ّل َلى ال َع ُلوا  ُقو َلوا فسسي عيسسسى 8}َت َغ َف  حسستى جعلسسوه إلهسسا، وذكسسر شسسيخ، 

السلم محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد [باب ما جاء أن سسسبب كفسسر
بنى آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين] وذكر فيه حسسديث ابسن عبساس

ًعافي تفسير قوله تعالى: { َوا َول سُ ّدا  َو َذرُنّ  َت َول  ُكمْ  َت َه ِل َذرُنّ آ َت ُلوا ل  َقا .9}َو

)13/282 - (فتح الباري 1

)13/283 - (فتح الباري 2

)هس1408 ط دار المعرفة 241، 2/220 - (العتصام للشاطبي 3

) وانظسسر ( إعلم المسسوقعين لبسسن القيسسم123 اص  1 - (شرح اعتقاد أهل السنة ط دار طيبسسة ج  4
)13/286) و ( فتح الباري 1/77

 - رواه مسلم5

 - وصححه ابن خزيمه وابن حبان6

)228 - ( فتح المجيد ط أنصار السنة اص  7

171 - سورة النساء، الية: 8
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فالتشدد والتعمسق خاصسة فيمسا يتعلسسق بالمجاهسدات الشسسديدة والمتنساع عسن
المباحسسات قسسد يقضسسي بصسساحبه إلسسى تسسرك التكليسسف جملسسة بتسسأويلت باطلسسة،

. وهذا هو حال كثير من المتصوفة.1فالتشدد مظنة النقطاع
، وهو أساس التعصب المذهبي ومسسن الغلسسو2والغلو هو أساس مذهب الشيعة

، وقسسد يفضسسي تعظيمهسسم إلسسى عبسسادتهم مسسن دون اللسسه، ومنسسه3تعظيم الشيوخ
عبادة المقبورين وتعليق صورهم ونحوه، ومن تعظيمهم والغلسسو فيهسسم تقسسديم

.4قولهم وفعلهم على الدلة الشرعية وهذا هو أصل التعصب المذهبي
أو = النهي عن الجدال أوالمرااء أوالإختلف

ا ائتلفست عليسهصلى الله عليسه وسسلم : «قال رسول الله  اقسرءوا القسرآن م
.5قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه)

وعن عبد الله بن عمرو أن نفرا من الصحابة ذكروا آية من القسسرآن، فتمسساروا
صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمفيهسسا حسستى ارتفعسست أصسسواتهم، فخسسرج رسسسول اللسسه 

 بهسسذا أهلكسست!مغضبا، قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب، ويقسسول مهل يسسا قسسوم
المم من قبلكم، باختلفهم على أنبيائهم وضربهم الكتسسب بعضسسها ببعسسض، إن
القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فمسسا عرفتسسم منسسه

.6فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)
وغالبا ما ينشأ المراء بسبب جهل المتمارين أو بعضهم، وبغسسي بعضسسهم علسسى

ًيابعض كما قال تعالى: { ْغ َب ْلمُ  ِع ْل ُهمْ ا َء ِد مَا جَا ْع َب ِإل مِنْ  َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َلفَ ا َت َومَا اخْ
ُهسسمْ َن ْي ، والبغسسي منسسه الهسسوَى والحسسسد والكسسبر ومسسا يتبسسع ذلسسك مسسن التعنسست،7}َب

والواجب رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة.
ز = النهي عن التشبه بأهل الكتاب أوالمشركين أأو الإخذ عنهم.

ِإنْ {وورد في النهي عن هذا والتحذير منه نصواص كثيرة، منها قسسوله تعسسالى:
ِرينَ ُبسسوا خَاسِسس ِل َق ْن َت َف ُكمْ  ِب َقسسا ْع َأ َلسسى  َع ُكسسمْ  ّدو َيرُ َفسسرُوا  َك ِذينَ  ّلسس ُعوا ا ِطي ، وقوله تعالى:8}ُت

ُهسسمْ{ َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتى  ّنصَارََى حَ َول ال ُد  ُهو َي ْل ْنكَ ا َع َترْضَى  َلنْ  ُذوا {وقوله تعسسالى:، 9}َو ّتخِسس َت ل 

) و ( إغاثسسة218 - رواه البخسساري ( فتسسح المجيسسد ط أنصسسار السسسنة اص  23 - سسسورة نسسوح اليسسة: 9
 )208 اص  1 هس ج  1407اللهفان لبن القيم ط الكتب العلمية 

)304 ومابعدها واص 214 اص  1 - (العتصام للشاطبي ج  1

)1/259 - (العتصام للشاطبي 2

)1/258 - (العتصام للشاطبي 3

 - انظر باب (ما يكره مسسن التعمسسق والتنسسازع فسسى العلسسم والغلسسو فسسي السسدين والبسسدع) بالعتصسسام4
).13/275للبخاري (فتح الباري 

 - رواه البخاري عن جندب بن عبد الله، باب (كراهية الختلف) بالعتصام للبخاري (فتح الباري5
13/335.(

 - رواه أحمد والبغوي، وصححه اللباني في شرح العقيدة الطحاوية6

19 - سورة آل عمران، الية: 7

149 - سورة آل عمران، الية: 8

120 - سورة البقرة، الية: 9
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ّتسسمْ ِن َع ّدوا مَسسا  َو َبال  ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ ل  ِن ُدو َنةً مِنْ  َطا ُع {، وقوله تعسسالى:1 }ِب ِلسس ّط َت َتسسزَالُ  َول 
ُهمْ ْن ِليل مِ َق ِإل  ُهمْ  ْن ٍة مِ َن ِئ َلى خَا .2}َع

َنن من كان قبلكم شبراصلى الله عليه وسلم وقال رسول الله  ُعن سَ : «لتتب
شرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: يسسا رسسسول اللسسه:

، وهذا تحسسذير مسسن متسسابعتهم كمسسا فسسي قسسوله3اليهود والنصارَى؟ قال: فمن؟»ِ
.4من تشبه بقوم فهو منهم»ِصلى الله عليه وسلم : «

وروَى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهمسسا قسسال: «كيسسف تسسسألون أهسسل
صسسلى اللسسه عليسسهالكتاب عن شيء، وكتابكم السسذي أنسسزل علسسى رسسسول اللسسه 

ّدلواوسلم  َبسس ُيشب، وقد حسسدثكم أن أهسسل الكتسساب  َأحْدث، تقرءونه محضا لم   
ّيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا بسسه َغ كتاب الله و
ثمنا قليل، ل ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، ل والله ما رأينا منهسسم

، وفي رواية له ( أ و ل ينهسساكم..) راجسسع5رجل يسألكم عن الذي أنزل عليكم)
َنن مسسنصلى الله عليه وسلم العتصام للبخاري باب (قول النبي  ُعسسن سَسس  لتتب

: ل تسألوا أهسسل الكتسابصلى الله عليه وسلم كان قبلكم) وباب (قول النبي 
.6عن شيء)

قلت: وبالرغم من هذا، فقد وقعت هذه المة في كسسل مسسا حسسذر منسسه رسسسول
ُدورًا {صلى الله عليه وسلم،الله  ْق َدرًا مَ َق ِه  ّل َأمْرُ ال َكانَ  }، وعلى سبيل المثسسال:َو

عقيدة الحلول، والغلو فسسي الصسسالحين وعبسسادة المقبسسورين، واتخسساذ المسسساجد
علسسى القبسسور، والتفسسرق والختلف، وكتمسسان الحسسق ولبسسسه بالباطسسل، واتخسساذ
الحبسسار والرهبسسان أربابسسا، واتخسساذ النسساس بعضسسهم بعضسسا أربابسسا (كمسسا فسسي
الديمقراطية)، وفصل السياسة عن الدين، ومتابعتهم فسسي النظمسسة الكفريسسة
(كالقوانين الوضعية والشتراكية والشيوعية وكسسل هسسذا كفسسر أكسسبر)، وعصسسبية
الجاهلية ( كالقومية العربية ونحوهسسا)، وإذا سسسرق الشسسريف تسسرك وإذا سسسرق
الضعيف عسسوقب وتطسسبيق منسساهجهم فسي التربيسسة والتعليسسم علسى المسسسلمين،
وتقليسسدهم فسسي الفنسسون والملهسسي والمسسسرح والسسسينما وغيرهسسا مسسن وسسسائل
الفساد، ومشاركتهم في أعيادهم، ومشابهتهم في العمل بالتاريسسخ الميلدي،
ومشابهتهم في الهدَى الظاهر ( لبس ملبسهم - حلسسق اللحسسي - التخنسسث ..)،

، وأكل الربا الذي طبسسق الرض،7والتعبد بالغاني واللحان كما يفعل الصوفية
وغير ذلك. ومما يدعو إلى السف فسسي هسسذا الزمسسان تعلسسم المسسسلمين دينهسسم
على أيدي اليهود والنصارَى في جامعات الغرب، ففي مصر مثل الرجل الذي

118 - سور آل عمران، الية: 1

13 - سورة المائدة، الية: 2

 - متفق عليه عن أبي سعيد3

 - رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر وصححه اللباني.4

7363 - حديث 5

)333و13/300 - (فتح الباري 6

 وما بعدها)319 - (تلبيس إبليس لبن الجوزي اص  7

279



ى ّفسذ قسانون تطسويره وهسو السدكتور محمسد البهسي حصسل عل َن أفسد الزهر و
إجازته العلمية من ألمانيا، وكثير من شيوخ الزهر الذين تعسساقبوا بعسسد الشسسيخ
محمسسود شسسلتوت حصسسلوا علسسى درجسساتهم العلميسسة مسسن جامعسسات النصسسارَى
كالسوربون بفرنسا ونحوها. وهسسذا السسذي وقسسع بالمسسسلمين مسسن متابعسسة أهسسل
الكتاب والمشركين في الضللة هسو مسن علمسات النبسسوة لوقسسوعه كمسا أخسسبر

 فسي قسسوله: «شسسبرا شسبرا، وذراعسا ذراعسا»ِ كمسا فسيصلى الله عليه وسسلم 
حديث أبي سعيد السابق.

ن تيميسة رحمسه وتجد تفصيل لهذا في كتاب (اقتضاء الصسسراط المسستقيم) لب
الله، وكتاب ( تلبيس إبليس لبن الجوزي)، وكتاب (اليضاح والتبين لمسسا وقسسع

فيه الكثرون من مشابهة المشركين) للشيخ حمود التويجري.
قلت: ول يخفى أن ما سبق يستثنى منه جواز تعلم ما يشترك فيه البشر من
أمور الدنيا كأمور الصنائع والعمران، يجوز أن يتعلمها المسلم من الكسسافر إذا
َنت فتنة المسلم في دينه. والواجب أن تقوم طائفة من المسلمين بإتقسسان ُأمِ

ن الحتيساج هذه المور -كبقية فروض الكفاية - حستى يسستغني المسسلمون ع
إلى الكفار في هذا.

َنت الصول السبعة السابقة سبيل الحق وسسسبل الضسسللة، ليعسسرف ّي َب هذا وقد 
المسلم الولى فيلزمها ويوالي أتباعها، وليحذر من سبل الضللة ويعادي من

َفصّسسلُسلكها وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: [قال الله تعالى: { ُن ِلكَ  َذ َكسس َو
ِرمِينَ ْلمُجْ ِبيلُ ا ِبينَ سَ َت َتسْ ِل َو َياتِ  َلسسهُ، وقال: {1}ال ّيسسنَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ْق الرّسُولَ مِنْ  ِق ُيشَا َومَنْ 

ّلى َو َتسس ِه مَا  ّل َو ُن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا ْيرَ سَ َغ ْع  ِب ّت َي َو َدَى  ُه ْل ، والله تعسسالى قسسد بيسسن فسسي كتسسابه2}ا
سبيل، المؤمنين مفصلة وسسسبيل المجرميسسن مفصسسلة وعاقبسسة هسسؤلء مفصسسلة
وعاقبة هؤلء مفصلة، وأعمسسال هسسؤلء وأعمسسال هسسؤلء وأوليسساء هسسؤلء وأوليسساء
هسسؤلء، وخسسذلنه لهسسؤلء وتسسوفيقه لهسسؤلء والسسسباب السستي وفسسق بهسسا هسسؤلء
والسباب التي خذل بها هؤلء، وجسل سسبحانه المريسسن فسي كتسابه وكشسفهما

وأوضحهما وبينهما غاية البيان.
ِلمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفسسة تفصسسيلة وسسسبيل َعا فال
المجرميسسن معرفسسة تفصسسيلة فاسسستبانت لهسسم السسسبيلن، فهسسؤلء أعلسسم الخلسسق
وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الدلء الهداة وبسسذلك بسسرز الصسسحابة علسسى
جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة فإنهم نشأوا في سبيل الضلل والكفسسر
والشرك والسبل الموصلة إلى الهلك وعرفوها مفصلة ثسسم جساءهم الرسسسول
فسسأخرجهم مسسن تلسسك الظلمسسات إلسسى سسسبيل الهسسدَى وصسسراط اللسسه المسسستقيم
فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى التوحيد ومسسن
الجهل إلى العلم ومن الغي إلى الرشاد، فعرفسسوا مقسسدار مسسا نسسالوه فسسازدادوا
رغبة ومحبة في ما انتقلوا إليه ونفسرة وبغضسا لمسا انتقلسسوا عنسه وكسانوا أحسب
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النسساس فسسي التوحيسسد واليمسسان والسسسلم وأبغسسض النسساس فسسي ضسسده عسسالمين
بالسبيل على التفصيل.

وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم مسسن نشسسأ فسسي السسسلم غيسسر عسسالم تفصسسيل
ضده، فالتبس عليه بعض تفاصسسيل سسسبيل المسؤمنين بسسبيل المجرميسسن فسإن
اللبس إنما يقسسع إذا ضسسعف العلسسم بالسسسبيلين أو أحسسدهما كمسسا قسسال عمسسر بسسن
َقض عرَى السلم عروة عروة إذا نشأ في السلم مسسن لسسم ْن ُت الخطاب: (إنما 

 فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهايعرف الجاهلية) هذا من كمال علم عمر 
فإنه من الجاهليةصلى الله عليه وسلم وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول 

فإنها منسوبة إلى الجهل وكل ما خالف الرسسسول فهسسو مسن الجهسل فمسن لسم
ِبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنهسسا َت َتسْ يعرف سبيل المجرمين ولم 
من سبيل المؤمنين. كما وقع في هذه المة من أمور كثيرة في باب العتقاد
والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار أدخلها مسسن لسسم يعسسرف أنهسسا
ّفر من خالفها واستحل منه مسسا َك من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها و
حرمسسه اللسسه ورسسسوله، كمسسا وقسسع لكسسثر أهسسل البسسدع مسسن الجهميسسة والقدريسسة
والخوارج والروافض وأشباههم -إلسسى أن قسسال - والمقصسسود أن اللسسه سسسبحانه
ُيحب أن تعرف سسسبيل أعسسدائه لتجتنسسب وتبغسسض كمسسا يجسسب أن تعسسرف سسسبيل
أوليائه لتحب وتسلك وفي هذه المعرفة من الفوائد والسرار مسسال يعلمسسه إل

.1الله. أهس باختصار يسير]
. هذا هوالصل الُثامن (المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر) = 8

آخر الصول التي أذكرها كمعالم لمنهح أهل السسسنة والجماعسسة، وهسسي أصسسول
العتصام بالكتاب والسنة.

فالمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بمثابة السياج السسذي يحفسسظ الصسول
السبعة الولى ويمنع عنها الشسسوائب أول بسسأول فتظسسل خاصسسة محفوظسسة مسسن
العبث والخلل. ولذلك فقد قرن الله سبحانه بيسسن المسر والنهسي وبيسسن حفسظ

ِدالدين في قوله تعالى: { ُدو ِلحُسس ُظونَ  ِف ْلحَسسا َوا ِر  َك ْلمُن َعنْ ا ُهونَ  ّنا َوال ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا المِرُونَ 
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َبشّرْ ا َو ِه  ّل ، لتعلق الثاني بالول.2}ال

ْأمُرُونَ {والمر والنهي واجبان، لقوله تعالى: َيسس َو ِر  ْي ْلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ْد َي ُأمّةٌ  ُكمْ  ْن ُكنْ مِ َت ْل َو
ِلحُونَ ْف ْلمُ ُهمْ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو ِر  َك ْن ْلمُ َعنْ ا ْونَ  َه ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ وقال رسول الله صلى الله، 3}ِبا

عليه وسلم : «من رأَى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسسستطع فبلسسسانه،
، قال النووي فسسي شسسرح هسسذا4فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اليمان»ِ

) [وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «فليغيره»ِ فهو أمر24 - 22 /2الحديث (
إيجاب بإجماع المة، وقد تطابق على وجسسوب المسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن
المنكر: الكتاب والسنة وإجماع المة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين.
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وقال أيضا في حكسم وجسوبه: [ثسم إن المسر بسالمعروف والنهسي عسن المنكسر
فرض كفاية، إذا قام به بعض النسساس سسسقط الحسسرج عسسن البسساقين، وإذا تركسسه
الجميع أثم كل من تمكن منه بل عذر ول خسسوف، ثسم إنسه قسد يتعيسن: كمسا إذا
َأوْل يتمكن مسسن إزالتسسه إل هسسو، وكمسسن يسسرَى كان في موضع ل يعلم به إل هو، 
زوجته أو ولده أو غلمه على منكسسر أو تقصسسير فسسي المعسسروف، قسسال العلمسساء
رضي الله عنهم ول يسقط عن المكلف المر بالمعروف والنهي عن المنكسسر
لكونه ل يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن السسذكرَى تنفسسع المسسؤمنين وقسسد

قدمنا أن الذي عليه المر والنهى، ل القبول]. 
وقال في عدم اشتراط الولية لمسسن يسسأمر وينهسسي: [قسسال العلمسساء ول يختسسص
المر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصسسحاب الوليسسات بسسل ذلسسك جسسائز لحساد
المسلمين، قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولة
في الصدر الول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولة بسسالمعروف وينهسسونهم
عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك تسسوبيخهم علسسى التشسساغل بسسالمر

بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولية، والله أعلم].
وقال في عدم اشتراط كمال العدالة فيمسسن يسسأمر وينهسسى: [قسسال العلمسساء ول
يشترط في المر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثل ما يأمر به مجتنبسسا مسسا
ينهى عنه، بل عليه المر وإن كان مخل بما يأمر به والنهي وإن كسسان متلبسسسا
بما ينهى عنه، فإنه يجب عليسسه شسسيئان أن يسأمر نفسسه وينهاهسا، ويسأمر غيسسره

وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الخلل بالخر].
َينهى من كسسان َيأمر و وقال في اشتراط العلم فيمن يأمر وينهى: [ثم إنه إنما 
ن الواجبسات ان م َيأمر به، وذلسك يختلسف بساختلف الشسيء فسإن ك عالما بما 
الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل
المسلمين علماء بهسسا، وإن كسسان مسسن دقسسائق الفعسسال والقسسوال وممسسا يتعلسسق
بالجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيسسه، ول لهسسم إنكسساره، بسسل ذلسسك للعلمسساء، ثسسم
ُأجمع عليه أما المختلف فيه فل إنكار فيه - إلى قسسوله العلماء إنما ينكرون ما 

- لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلف فهو حسن].
قلت: قول النووي: [أمسسا المختلسسف فيسسه فل إنكسسار فيسسه] ليسسس بسسإطلق، فسسإن
الختلف نوعسسان اختلف تنسسوع: [وهسسو إذا كسسان كسسل واحسسد مسسن القسسولين حقسسا
مشروعا، وإن كان بعض أنواعه أرجسسح وأفضسسل]، وقسسد تسسستوي فسسي الفضسسل،
كوجوه القراءة للقرآن وأنواع الحرام بالحسسج، فسسإذا اسسستوت فسسي الفضسسل فل
إنكار وإذا اختلفت في الفضل فيكون النصح بفعل الفضل. والنوع الثاني هسسو
اختلف التضاد، وهو ما إذا كان أحد المرين حقا والخر باطل وهذا يحب فيسسه

.1النكار
ثم قال النووي رحمه اللسسه فسي حسض المسسسلمين علسسى هسسذا [واعلسسم أن هسسذا
ّيع أكسسثره مسسن الباب أعني باب المر بسسالمعروف والنهسسي عسسن المنكسسر قسسد ضُسس
أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الزمان إل رسوم قليلة جدا، وهو بسساب
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عظيم به قوام المر وملكه وإذا كثر الخبسسث عسسم العقسساب الصسسالح والطالسسح،
َذرْوإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم اللسسه تعسسالى بعقسسابه { َيحْسس ْل َف

ِليسسمٌ َأ َذابٌ  َعسس ُهمْ  َب ُيصِسسي ْو  َأ َنسسةٌ  ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِي َأنْ  ِه  ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل ُيخَا ِذينَ  ّل ، فينبغي لطسسالب1}ا
الخرة والساعي في تحصيل رضا، الله عز وجل أن يعتني بهسسذا البسساب، فسسإن
ِكسسر عليسسه ْن ُي َبنّ مسسن  َها َي ُيخْلص نيته ول  نفعه عظيم لسيما وقد ذهب معظمه و

ُهلرتفاع مرتبته فإن الله تعالى قال: { َينصُرُ ّلهُ مَنْ  َينصُرَنّ ال َل .2}] أهسَو
قلت: هذه نبذه مختصرة عما قاله النووي رحمه اللسسه فسسي المسسر بسسالمعروف
والنهي عن المنكر وقد جعسسل اللسسه عسسز وجسسل المسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن

ُقونَالمنكر فرقانا بيسسن اليمسسان والنفسساق، فليتنبسسه لهسسذا، قسسال تعسسالى: { ِف َنسسا ْلمُ ا
ْعسسرُوفِ ْلمَ َعسسنْ ا ْونَ  َهسس ْن َي َو ِر  َك ْن ْلمُ ِبا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب ُهمْ مِنْ  ْعضُ َب َقاتُ  ِف َنا ْلمُ }، وقال تعسسالى:َوا

ِر{ َكسس ْلمُن َعسسنْ ا ْونَ  َهسس ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبسسا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب ُء  َيا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ،3}َوا
ي قال القرطبي - وذكر هاتين اليتين - [فجعل تعالى المسر بسالمعروف والنه
اف َأخَسصّ أوص ا بيسن المسؤمنين والمنسافقين، فسدل علسى أن  عن المنكر فرق
المؤمن المر بالمعروف والنهي عسسن المنكسسر، ورأسسسها السسدعاء إلسسى السسسلم

.4والقتال عليه]
فإن المببر أوالنهببي يتخببذانوفيمسسا يتعلسسق بالعتصسسام بالكتسساب والسسسنة 

، منها:صورا
: بقتسسال الكفسسار والمرتسسدين المحسساربين للسسهالجهاد فببي سبببيل اللببهأ = 

 المهددين لهذا الدين وأهله، فهذا مسسن أعظسسمصلى الله عليه وسلم،ورسوله 
َدتْأسباب حفظ الدين، قال تعالى: { َفسَسس َل ْعسسضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَسس َب ّنسساسَ  ِه ال ّلسس ُع ال ْفسس َد ْول  َلسس َو

َلرْضُ ّلسسهُ، وقال تعالى: {5}ا َنسسا ال ّب ُلسسوا رَ ُقو َي َأنْ  ِإل  ّق  ِر حَسس ْيسس َغ ِب ِهمْ  ِر َيسسا ِد ِرجُوا مِنْ  ُأخْ ِذينَ  ّل ا
َها اسْمُ ِفي َكرُ  ْذ ُي ُد  َومَسَاجِ َواتٌ  َل َوصَ ٌع  َي ِب َو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَ ُه َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْولَ  َل َو

ِثيرًا َك ِه  ّل ، والجهاد هو رأس المر بالمعروف والنهي عسسن المنكسسر كمسسا ذكسسر6}ال
.7القرطبي آنفا، وكما قال ابن تيمية

: وهو العلم الذي اختص الله تعسسالى بسسه المسسسلمين،الجراح أوالتعديلب = 
وهداهم إليه ليحفظوا به سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم  وبالتالي الشريعة
ككل، وقد افتتح معظم أئمة الجرح والتعديل كتبهسسم بقسسول النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم : «يحمل هذا العلم من كسسل خلسسف عسسدوله، ينفسسون عنسسه تحريسسف

، والحسديث وإن كسان بصسسيغة8الغالين وانتحسال المبطليسسن وتأويسسل الجساهلين»ِ

63 - سورة النور، الية: 1
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71 - سورة التوبة، الية: 3
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الخبر إل أنه يفيد المر بذلك، ووجدت ابسسن أبسسي حسساتم السسرازي قسسد رواه فسسي
.1كتابه (الجرح والتعديل) بصيغة المر هكذا «ليحمسل هسذا العلسم..»ِ الحسسديث

ْغلسق بسابه سس وإن ُي والذي أحب أن أنبه عليه هنا، هو أن هذا العلسم ل يصسح أن 
كان قد أهمسسل زمنسسا سسس إذ الحاجسسة إليسسه ل تنقطسسع لوجسسود الغسسالين والمبطليسسن
والجاهلين في كل جيل ولذلك نص الحديث على وجسسوب القيسسام علسسى هسسؤلء
في كل جيل بقوله صلى الله عليه وسلم : «من كل خلف»ِ. ونحن فسسي هسسذا

الزمان أحوج ما نكون إلى أداء هذا الواجب لتفشي الشبهات والضللت.
: قال الشسساطبي رحمسسه اللسسه فسسي العتصسسام:القيام على أهل البدعج = 

[الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، وهذا باب كبير فسسي
الفقسسه، تعلسسق بهسسم مسسن جهسسة جنسسايتهم علسسى السسدين وفسسسادهم فسسي الرض
وخروجهسسم عسسن جسسادة السسسلم - إلسسى أن قسسال - فنقسسول: إن القيسسام عليهسسم
بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو البعاد أو النكار هو بحسب حال البدعة فسسي
ًا نفسها من كونها عظيمة المفسدة في السسدين، أم ل وكسسون صسساحبها مشسستهر
ًا بالتباع وخارجا عن الناس أو ل، وكونه بها أو ل، وداعيا إليها أو ل، ومستظهر

عامل بها على جهة الجهل أو ل.
وكل من هذه القسام له حكم اجتهادي يخصه، إذ لسسم يسسأت فسسي الشسسرع فسسي
ن المعاصسي، ي كسثير م ُينقسص منسه، كمسا جساء ف ُيزاد عليسه ول  ّد ل  البدعة حَ
كالسرقة والحِرابة والقتل والقذف والجِراح والخمسسر وغيسسر ذلسسك. ل جسسرم أن
المجتهدين من المة نظروا فيهسسا بحسسسب النسسوازل، وحكمسسوا باجتهسساد السسرأي،
تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النسسص، كمسسا جسساء فسسي الخسسوارج مسسن

 في صبيغ العراقي.الثر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب 
فخرج من مجمسسوع مسسا تكلسسم فيسسه العلمسساء أنسسواع (أحسسدها) الرشسساد والتعليسسم
وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضى الله عنهما حين ذهسسب إلسسى الخسسوارج
فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلثة آلف. (والثاني) الهجران وتسسرك الكلم
والسلم حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعسسة،

َغسسرّب عمسسر صسسبيغاوما جاء عن عمر   من قصة صبيغ العراقي. و(الثالث)كما 
ويجري مجراه السسسجن وهسو. (الرابسع) كمسا سسسجنوا الحلج قبسل قتلسه سسسنين
عديدة. (والخامس) ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بسسدعتهم كسسي يحسسذروا، ولئل

يغتر بكلمهم، كما جاء عن كثير من السلف في ذلك.
و(الخامس) القتال إذا ناصسسبوا المسسسلمين وخرجسسوا عليهسسم كمسسا قاتسسل علسسي 
الخسسوارج وغيسسره مسسن خلفسساء السسسنة. (والسسسابع) القتسسل إن لسسم يرجعسسوا مسسع
َأسَرّها وكانت كفسسرا أو مسسا يرجسسع إليسسه الستتابة وهو قد أظهر بدعته وأما من 
فالقتل بل استتابة وهو (الثامن) لنه مسسن بسساب النفسساق كالزنادقسسة. (والتاسسسع)
تكفير من دل الدليل على كفره، كمسسا إذا كسسانت البدعسسة صسسريحة فسسي الكفسسر
كالباحية والقائلين بالحلول كالباطنية. ( الوجه العاشسسر) وذلسسك أنسسه ل يرثهسسم
ّلى ُيصَ ورثتهم من المسلمين ول يرثون أحدا منهم، ول يغسلون إذا ماتوا، ول 
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ْدفَنون في مقابر المسلمين، ما لم يكن المسسستتر، فسسإن المسسستتر ُي عليهم ول 
ُيحكم لسسه بحكسسم الظسساهر، وورثتسسه أعسسرف بالنسسسبة إلسسى الميسسراث. (والحسسادي
عشسسر) المسسر بسسأن ل ينسساكحوا، وهسسو مسسن ناحيسسة الهجسسران، وعسسدم المواصسسلة.
ُتقبسسل شسسهادتهم ول روايتهسسم، ول ( والثاني عشر) تجريحهم على الجملسسة، فل 
يكونون ولة ول قضاة، ول ينصبون في منصب العدالة من إمامسسة أو خطابسسة.
(والثالث عشر) ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة. (والرابسسع
عشر) ترك شهود جنائزهم كذلك. (والخامس عشر) الضرب كما ضرب عمر

 عنه في القائل بالمَخْلوق: أنسسه يوجسسعرضي الله عنه صبيغا. وروي عن مالك 
ضربا ويسجن حتى الموت. ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشسسافعي أنسسه
ْكمي في أصحاب الكلم أن يضسسربوا بالجرائسسد، ويحملسسوا علسسى البسسل، قال: حُ
ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء عن ترك الكتاب والسنة،

.1وأخذ في الكلم، يعني أهل البدع. انتهى باختصار يسير]
ُيراجع بكتب قلت: وما ذكره الشاطبي من قتل الزناقة بل استتابة فيه خلف 

تختلفالفقه، أبواب الردة. كذلك ما ذكره مسسن أحكسسام فسسي حسسق المبتدعسسة 
ِكر عليه ْن ُينظر هلفبالنسبة للمبتدع، احسب احال المبتدع أواحال المُ  

ّلسسد؟ وهسسل هسسو ممتنسسع َق هو مظهر لبدعته أم مستتر بها؟ وهل هو داعية أم ومُ
ِكربشوكة أم مقدور عليه؟  ْن  عليه يراعى أمران القدرة علسسىأوبالنسبة للمُ

َفصّسسل النكار واحتمال أخف المفسدتين فل يدفع المفسدة بأشد منهسسا. وقسسد 
/28ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة فراجعها في (مجموع الفتاوَى  سسس 203  

). قلت: وفي غياب دولة السلم ل أقسسل مسسن نصسسح أهسسل البسسدع فسسإن لسسم218
ليرجعوا فهجرانهم وبدعهم، مع تجريحهم وتحذير الناس منهم قال تعسسالى: {
ُهمْ َء َبسسا ُنوا آ َكسا ْو  َلسس َو َلهُ  َورَسُسسو ّلسسهَ  ّد ال ّدونَ مَسسنْ حَسسا َوا ُيسس ِر  ِم الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ْومًا  َق ُد  }َتجِ

.2الية
 ووجسسوبأقوال السبلف فبي ذم المبتدعبةوقد وردت طائفة طيبة من 

.3هجرانهم والتحذير منهم
قلت: ول يخفى أن المر بالمعروف والنهي عسسن المنكسسر أوسسسع ممسسا ذكسسرت،
وقد اقتصرت هنا علسسى مسسا يتعلسسق بموضسسوعنا (العتصسسام بالكتسساب والسسسنة)،
فالفساد الذي يهدد الدين إما أن يأتي مسن خسارج المسة وهسسذا يسدفع بالجهساد،
وإما أن بأتي من داخلها من المنتسبين إلى هسسذا السسدين، وهسسذا يسسدفع بسسالجرح
والتعديل ويدفع بالقيام على أهل البدع على تفصسسيل وكسسل هسسذا واجسسب. قسسال

)177 س 174 اص  1(العتصام للشاطبي ج  - 1

22 - سورة المجادلة، الية: 2

3 - ) وفسسي141 س 129 اص  1تراجع فى كتاب (شرح اعتقاد أهل السنة للللكائي، ط دار طيبة ج  
) وفي كتاب (تلبيس ابليس، لبن الجسسوزي،76 س 54كتاب (الشريعة، للجري، ط أنصار السنة اص  
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َفضْسسلٍالله تعالى: { ُذو  ّلسسهَ  ِكسسنّ ال َل َو َلرْضُ  َدتْ ا َفسَسس َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْول  َل َو
َلمِينَ َعا ْل َلى ا .1}َع

 (وهسسوهو أن أصببول العتصببام بالكتبباب أوالسببنة(خلصة ) ما سسسبق، 
منهج أهل السنة والجماعة) ثمانية، وهي مترتبة بعضها على بعض، وهي مسسن

استنباطي والله أعلم بالصواب وهي:
، قال تعسسالى:أوبقااء الشريعة إلى يوم القيامة، عموم الرسالةالول: 

ِرينَ{ ْلخَاسِ ِة مِنْ ا ِفي الخِرَ َو  ُه َو ْنهُ  َبلَ مِ ْق ُي َلنْ  َف ًنا  ِدي ِم  ِلسْل ْيرَ ا َغ َتغِ  ْب َي .2}َومَنْ 
داهاالثاني:  ْومَ، قسسال تعسسالى: {اكتمال الشريعة أواستغناؤها عما ع َيسس ْل ا

ُكمْ َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ .3}َأ
ُيقْببدِم علببى أمببر قبببل معرفببة احكببمالثسسالث:  ل يحببل لمسببلم أن 

ِه، قال تعالى: {الشريعة فيه ِل َورَسُو ِه  ّل ْي ال َد َي ْينَ  َب ّدمُوا  َق ُت ، فل يجوز تقسسديم4}ل 
العقل، على النقل (أي النصواص الشسسرعية)، ول يجسسوز تقسسديم دليسسل شسسرعي
على آخر أقوي منه، ول يلتفت إلى ما ليس بدليل شسسرعي ممسسا أشسسرت إليسسه

من قبل.
ِلمَ حكم الشريعة فليس له إل  َع ، قالالنقياد التام الكاملالرابع: أنه إذا 

ُة{تعالى:  َيسسرَ ْلخِ ُهسسمْ ا َل ُكسسونَ  َي َأنْ  َأمْسسرًا  ُلهُ  َورَسُسسو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َول مُ ْؤمِنٍ  ِلمُ َكانَ  َومَا 
ِهمْ ِر َأمْ ّلمُوا {مع قوله تعالى:، 5}مِنْ  ُيسَسس َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مِمّا  ُفسِ َأن ِفي  ُدوا  َيجِ ُثمّ ل 

ِليمًا .6}َتسْ
، قسسال تعسسالى:أوجوب رد المتنازع فيه إلى الكتبباب أوالسببنةالخامس: 

َوالرّسُسسولِ{ ِه  ّلسس َلسسى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإنْ  ، وأن الشريعة حاكمسسة علسسى7}َف
أقوال الناس وأفعالهم بالصحة أو بالبطلن.

 من قول أو فعل أو حكسسم،رد أوإبطال كل ما إخالف الشريعةالسادس: 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عمل ليسسس عليسسه أمرنسسا

.8فهو رد»ِ
، لقوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :سد ذرائع الاحداث في الدينالسابع: 

«وإياكم ومحدثات المور»ِ.

251 - سورة البقرة، الية: 1
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36 - سورة الحزاب، الية: 5
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، خاصسسة مسسا يتعلسسقالمببر بببالمعرأوف أوالنهببي عببن المنكببرالثسسامن: 
بالعتصام بالكتاب والسنة. وهو الجرح والتعديل، والقيسسام علسسى أهسسل البسسدع،

والجهاد في سبيل الله تعالى.
، منهسسا مسساأويتفرع من هذه الصول الُثمانية مسببائل مترتبببة عليهببا

يتعلق بالعقائد أو بالحكام أو بهما. فمما يتعلق بالعقائد: وجوب اتبسساع عقيسسدة
أهل السسسنة والجماعسسة وتجسسدها فسسي كتسسب مثسسل، (السسسنة) لبسن أبسي عاصسسم،
و(شرح اعتقاد أهل السنة) للللكائي، و(شرح العقيدة الطحاوية) و ( العقيدة
الواسطية ) لبن تيمية وشروحها، و(معارج القبول) لحافظ حكمسسي)، و( فتسسح
المجيد شرح كتاب التوحيد) لعبد الرحمن بن حسن. وتوجسسد مؤلفسسات لبعسسض
الكتاب المعاصرين يذكرون مذاهب الشاعرة وغيرهم ويسمونها مذهب أهل
السنة، فل يفوتني هنا أن أحذر المسلمين من هذا وعليهم بمطالعسسة العقيسسدة
من كتب السلف (كالتي أشرت إليها) قبسسل مطالعسسة كتسسب المعاصسسرين حسستى

يعرفوا وجه الحق، والدين النصيحة.
ومما يتعلق بالحكام: مسألة جواز التقليد وعسسدم وجسسوبه، ومسسسألة الجتهسساد،

وستأتيان.
ومما يتعلق بهما: وجوب الخذ بحديث الحاد في العقائد والحكام، وستأتي.

(مسألة) حديث الحاد حجة في العقائد والحكام.
هذا أحد المعالم الهامة في منهج أهسسل السسسنة والجماعسسة، وركسسن مسسن أركسسان

العتصام بالكتاب والسنة.
يقول شارح العقيدة الطحاوية: [وخبر الواحد إذا تلقته المة بالقبول، عمل به
وتصديقا لسسه: يفيسسد العلسسم (اليقينسسي) عنسسد جمسساهير المسسة، وهسسو أحسسد قسسسمي
المتواتر. ولم يكن بين سلف المة في ذلك نزاع، كخسسبر عمسسر بسسن الخطسساب 
«إنما العمال بالنيات»ِ، وخبر ابن عمسسر رضسسي اللسسه عنهمسسا: «نهسسى عسسن بيسسع
السسولء وهبتسسه»ِ، وخسسبر أبسسي هريسسرة: «ل تنكسسح المسسرأة علسسى عمتهسسا ول علسسى
خالتها»ِ، وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم مسسن النسسسب»ِ، وأمثسسال ذلسسك.
وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخسسبر أن القبلسسة تحسسولت إلسسى الكعبسسة،

فاستداروا إليها.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يرسل رسله آحادا، ويرسل كتبه مع

وقسسد قسسال! الحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولسسون ل نقبلسسه لنسسه خسسبر واحسسد
ِهتعالى: { ّلسس ُك ّدينِ  َلى ال َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدَى  ُه ْل ِبا َلهُ  َأرْسَلَ رَسُو ِذي  ّل َو ا . فل بسسد1}ُه

. ويقسسول2أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه، لئل تبطل حججسسه وبينسساته]
الشيخ اللباني: [حديث الحاد حجة فسسي العقائسسد والحكسسام: إن القسسائلين بسسأن
حديث الحساد ل تثبسست بسسه عقيسسدة، يقولسسون فسسي السسوقت نفسسسه بسسأن الحكسسام
الشرعية تثبت بحديث الحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والحكسسام، فهسسل

33 - سورة التوبة، الية: 1
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تجد هذا التفريق في النصواص المتقدمة من الكتاب والسسسنة؟ كل وألسسف كل،
بل هي بعمومها وإطلقاتها تشمل العقائسد أيضسسا، وتسسوجب اتبسساعه صسلى اللسسه

َكسسانَ} في آيسسة: {أمراعليه وسلم  فيها، لنها بل شك مما يشمله قوله: { َومَسسا 
ِهمْ ِر َأمْ ُة مِنْ  َيرَ ْلخِ ُهمْ ا َل ُكونَ  َي َأنْ  َأمْرًا  ُلهُ  َورَسُو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َول مُ ْؤمِنٍ  ، وهكذا1}ِلمُ

َأمْرُه تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم  والنهي عن عصيانه، والتحذير

َعون للتحسساكم إلسسى ْد ُي من مخالفته وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما 
الله ورسوله: سمعنا وأطعنا، كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه صسسلى

ُكمْ الرّسُسسولُالله عليه وسلم  فسسي العقائسسد والحكسسام، وقسسوله تعسسالى: { َتسسا َومَسسا آ
ُه ُذو } من ألفاظ العموم والشسسمول كمسسا هسسو معلسسوم. وأنسست لسسوما فإن {2}َفخُ

سألت هؤلء القائلين بوجوب الخذ بحديث الحسساد فسسي الحكسسام عسسن السسدليل
عليه، لحتجوا بهذه اليسسات السسسابقة وغيرهسسا ممسسا لسسم نسسذكره اختصسسارا، وقسسد
استوعبها المام الشافعي رحمه الله تعالى فسسي كتسسابه (الرسسسالة) فليراجعهسسا
من شاء، فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجسسوب الخسسذ بهسسا وهسسي
داخلة في عموم اليات؟ إن تخصيصها بالحكام دون العقائد تخصسسيص بسسدون

.3مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل]
وقال الشيخ اللباني: [والحق أن التفريق بين العقيدة والحكسسام فسسي وجسسوب
الخذ فيها بحديث الحاد فلسفة دخيلة في السلم، ل يعرفها السلف الصالح

.4ول الئمة الربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر]
ولمزيد من التفصيل يراجع كتاب (أخبسسار الحسساد) مسسن صسسحيح البخسساري (فتسسح

) وباب خبر الواحد وحجيته من (الرسسسالة) للشسسافعي،244 س 231 / 13الباري 
 ومما بدخل فسسي خسسبر الواحسسد السسذي تلقتسسه470 سسس 369تحقيق أحمد شاكر اص 

المة بالقبول، معظم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم التي لسسم يتكلسسم فيهسسا
أحد من أهل العلم.

(مسألة) التقليد المذهبي جائز وليس بواجب على كل أحد.
أ = التقليد: هو العمل بقول الغير من غير حجة.

ب = وكونه حائزا ففي حق العامي الذي ل يمكنه فهم السسدليل، قسسال الشسسيخ
اللباني: [قال ابن عبد السسبر عقسسب مسسا سسسبق عنسسه ملخصسسا: [وهسسذا كلسسه لغيسسر
العامة، فإن العامة لبد لها من تقليد علمائها عنسسد النازلسسة تنسسزل بهسسا، لنهسسا ل
تتبين موقع الحجة، ولتصل لعدم الفهم إلى علم ذلسسك، لن العلسسم درجسسات ل
سبيل منها إلى أعلها إل بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب
الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهسسم

َلمُسسونَالمرادون بقول الله عز وجل: { ْع َت ُتمْ ل  ُكن ِإنْ  ِر  ْك ّذ ْهلَ ال َأ ُلوا  َأ } وأجمعسسواَفاسْ

36 - سورة الحزاب، الية: 1

7 - سورة الحشر، الية: 2

52 س 51 - اص  3
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على أن العمسسى ل بسسد لسسه مسسن تقليسسد غيسسره ممسسن يتسسق بمعرفتسسه بالقبلسسة إذا
أشكلت عليه، فكذلك من ل علم له، ول بصر بمعنى ما بدين به، لبد لسسه مسسن
تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أنه ل يجوز للعامة الفتيا، وذلك س والله
أعلم س لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم].
على أنني أرَى أن إطلق الكلم في العامي، وأنه لبد له من التقليسسد ل يخلسسو
من شيء لنك، إذا تذكرت أن التقليد هو العمل بقول الغيسسر مسسن غيسسر حجسسة،
فمن السهل في كثير من الحيان على بعض أذكياء العامة أن يعسسرف الحجسسة

صسسلى اللسسهلوضوحها في النص الذي بلغه، فمن السسذي يزعسسم أن مثسسل قسسوله 
: «التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين»ِ ل تبين الحجسسة فيسسه لهسسم،عليه وسلم

بل ولمن دونهم في الذكاء؟ ولذلك فالحق أن يقال: إن من عجز عن معرفسسة
.1الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد. ول يكلف الله نفسا إل وسعها] أ هس

ج = فإذا جاز التقليد للعامي، فإنه ل يجب عليه أن يقلد مذهبا بعينه في كسسل
ِفسسيأمر فإن الحق ليس محصورا في مذهب واحد، قال تعالى: { ُتمْ  ْع َنسازَ َت ِإنْ  َفس

ِر ِم الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإنْ  َوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ، فعلم مسسن هسسذه2}شَيْ
 بسسلصلى الله عليه وسسسلم،الية أنه ل عصمة في قول أحد بعد الله ورسوله 

يؤخسسذ مسسن قسسوله ويسسرد. وقسسال ابسسنصلى الله عليه وسسسلم كل أحد بعد النبي 
القيم رحمه الله: [وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المسسذاهب المعروفسسة
أم ل؟ فيسسه مسسذهبان، أحسسدهما: ل يلزمسسه، وهسسو الصسسواب المقطسسوع بسسه، إذا ل
واجب إل ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب اللسسه ول رسسسوله علسسى أحسسد مسسن
الناس أن يتمسسذهب بمسسذهب رجسل مسن المسة فيقلسسده دينسسه دون غيسسره، وقسد
َبسسرّأ أهلهسسا مسسن هسسذه النسسسبة، بسسل ل يصسسح انطوت القسسرون الفاضسسلة مسسبرأة مُ
للعامي مذهب ولو تمذهب به، فالعامي ل مذهب له، لن المذهب إنما يكسون
لمن له نوع نظر واستدلل، ويكون بصيرا بالمذاهب س إلى أن قال س ول يلسسزم
ا ويسدع أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من المة بحيسسث يأخسذ أقسواله كله
أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في المة، لم يقسسل بهسسا أحسسد مسسن أئمسسة
الله ورسسوله مسن أن يلزمسسوا السلم، وهم أعلى رتبسة وأجسل قسدرا وأعلسم ب

.3الناس بذلك]أهس
وقال ابن القيم أيضا: [وعلى هذا فله س أ ي العامي سسس أن يسسستفتي مسسن شسساء
من أتباع الئمة الربعة وغيرهسسم، ول يجسسب عليسسه ول علسسى المفسستي أن يتقيسسد
بأحد من الئمسسة الربعسسة بإجمسساع المسسة. كمسسا ل يجسسب علسسى العسسالم أن يتقيسسد
بحديث أهل بلده أو غيره من البلد، بل إذا صح الحسسديث وجسسب عليسسه العمسسل

.4به]

)86، 85 - نقل عن كتاب (الحديث حجة بنفسه لللباني اص  1
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د = وقال شيخ السلم ابن تيمية: [ومن أوجسسب تقليسسد إمسسام بعينسسه اسسستتيب،
.1فإن تاب وإل قتل، وإن قال: ينبغي، كان جاهل ضال]

صسسلىقلت: وتوجيه هذا القول أنه ل يتبع في كل أمر إل الله تعالى ورسسسوله 
فمن أسبغ هذه المنزلة لحد من الناس مهما بلغ قدره فقسسدالله عليه وسلم 

ُثسسمّ وهسسذا كفسسر. قسسال تعسسالى: {صلى الله عليه وسلم،ساواه بالله أو برسوله 
ُلونَ ِد ْع َي ِهمْ  ّب ِبرَ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل .2}ا

ّده قسسول اللسسه ِلسسرَ كذلك من أوجب متابعة إمام بعينه فسسي كسسل أمسسر فقسسد كفسسر 
َوالرّسُولِتعالى: { ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإنْ  . ولم تسذكر اليسة أحسدا3} َف

صلى الله عليه وسلم .بعد الله ورسوله 
ويقول الشيخ اللباني س في كلمته إلى الشباب س [أن تنتبهوا لمر خَفِسسيَ علسسى
كثير من الشباب المؤمن المثقف فضل عن غيرهسسم، وهسسو أنهسسم فسسي السسوقت
الذي علموا فيه س بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب السسسلميين، مثسسل سسسيد
قطب رحمه الله تعالى والعلمسسة المسسودودي حفظسسه اللسسه وغيرهمسسا، أن حسسق
التشريع إنما هو لله تعالى وحده ل يشاركه فيسسه أحسسد مسسن البشسسر أو الهيسسِآت،
وهو مسا عسبروا عنسسه ب (الحاكميسسة للسسه تعسسالى) وذلسسك صسسريح تلسسك النصسسواص
المتقدمة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسسسنة. أقسسول: فسسي السسوقت هسسذا
نفسه فإن كثيرا عن هؤلء الشباب لم ينتبه بعد أن المشاركة المنافية لمبسسدأ
الحاكمية لله تعالى، ل فرق فيها بين كون البشر المتبع من دون الله مسسسلما
أخطأ في حكم من أحكام الله، أو كافرا نصب نفسه مشرعا مسع اللسسه، وبيسن
كونه عالما أو جاهل، كل ذلك ينافي المبسسدأ المسسذكور السسذي آمسن بسه الشسسباب

.4والحمد لله تعالى]
وراجع أيضا باب (من أطاع العلماء والمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل
ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله) من كتاب ( فتح المجيد شسسرح

.383كتاب التوحيد) ط أنصار السنة اص 
هس = فالمقلد متى ظهر له أن الحق في خلف مسسذهبه وجسسب عليسسه الرجسسوع

َأنْ {إليه، قال تعالى: ُهسسمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْولَ ا َق َكانَ  ّنمَا  ِإ
ِلحُسسونَ ْف ْلمُ ُهمْ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو َنا  ْع َط َأ َو َنا  ْع ُلوا سَمِ ُقو َول {وقال تعسسالى:، 5}َي ْؤمِنٍ  ِلمُسس َكسسانَ  َومَسسا 

ّلسهَ ْعسصِ ال َي َومَسنْ  ِهسمْ  ِر َأمْ ُة مِسنْ  َيسرَ ْلخِ ُهسمْ ا َل ُكسونَ  َي َأنْ  َأمْسرًا  ُلهُ  َورَسُسو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ مُ

ًنا ِبي ْد ضَلّ ضَلل مُ َق َف َلهُ  فإن الله تعالى أوجب متابعته سسسبحانه ومتابعسسة، 6}َورَسُو
في كل أمر وهذه منزلة ليست لحد بعد النسسبيصلى الله عليه وسلم رسوله 

فإن كسسان قسسول العسسالم مخالفسسا للحسسق الثسسابت بالسسدليلصلى الله عليه وسلم 

.333 - ( الختيارات الفقهية) اص  1

1 - سورة النعام، الية: 2

59 - سورة النساء، الية: 3

.96 - من كتابه (الحديث حجة بنفسه) اص  4

51 - سورة النور، الية: 5

36 - سورة الحزاب، الية: 6
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َنا غيرنا عن العمل به، لقسسول النسسبي : «مسسن أحسسدث ْي َه َن ْعمل به، و َن رددناه ولم 
. وقسسال الشسسافعي رحمسسه اللسسه: [أجمسسع1في أمرنا هذا ما ليس منسسه فهسسو رد»ِ

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمالمسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله 
، وهسسذا هسسو قسسول أئمسسة المسسذاهب الربعسسة2لم يحل له أن يسسدعها لقسسول أحسسد»ِ

المشهورة وغيرها.
 قال: (ألوروي ابن عبد البر س في جامع بيان العلم س بسنده عن ابن مسعود 

ل يقلدن أحدكم دينسسه رجل إن آمسسن آمسسن وإن كفسسر كفسسر، فسسإنه ل أسسسوة فسسي
الشر) وقد ذكر العلمة الشنقيطي فصول نافعة فسسي التقليسسد ومسسا يجسسوز منسسه

َهسساوما يذم في تفسير قوله تعالى: { ُل ْقفَا َأ ُلسسوبٍ  ُق َلسسى  َع َأمْ  ُقسسرْآنَ  ْل ّبرُونَ ا َد َتسس َي َفل  ،3}َأ
428 اص 7تفسيره أضواء البيسسان (ج صلى الله عليه وسلم  بمن سورة محمد 

وما بعدها).
والمقصد هنا التحذير من التعصب لمذهب أو لرجسسل حسسي أو ميسست فل ينبغسسي
للمسسسلم أن يستمسسسك أبسسدا إل بالكتسساب والسسسنة أي بالسسدليل الشسسرعي، أمسسا
التعصب للمذاهب وللرجال بحق وبباطل فهو من خصال الجاهلية المذمومة،

َنسساكما قال تعالى: { َء َبا ِه آ ْيسس َل َع َنا  ْي َف ْل َأ ُع مَا  ِب ّت َن َبلْ  ُلوا  َقا ّلهُ  َأنزَلَ ال ُعوا مَا  ِب ّت ُهمْ ا َل ِقيلَ  َذا  ِإ }َو
4.

وللشسسيخ محمسسد الحامسسد رسسالة بعنسسوان (لسسزوم اتبسساع مسسذاهب الئمسسة حسسسما
. واستدل بقسسوله تعسسالى:5للفوضى الدينية) أوجب فيها تقليد مجتهد بخصوصه

َلمُسسونَ{ ْع َت ُتمْ ل  ْن ُك ِإنْ  ِر  ْك ّذ ْهلَ ال َأ ُلوا  َأ ، والية ليسسس فيهسسا وجسسوب تقليسسد عسسالم6}َفاسْ
بعينه أو مذهب بعينه كما أسلفنا، ولم يستدل على إيجابه للتقليسسد بغيسسر هسسذه
الية في كل رسالته، فل دليل له. كما قال ابن القيم: إنه ل يوجد نص كتسساب

. وبهسسذا تعلسسم أنسسه ل7أو سنة يوجب تقليد مذهب بعينه. والرسسسالة المسسذكورة 
يوجد دليل يوجب تقليد مذهب بعينه.

(مسألة) ونرَى أن الجتهاد ماض ل ينقطسسع ولسسن تخلسسو الرض مسسن قسسائم للسسه
بحجة

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ل تزال طائفسسة مسسن أمسستي قائمسسة
بأمر الله ل يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهسسم ظسساهرون

 - متفق عليه عن عائشة1

58 - (إيقاظ همم أولي البصار) للفلني اص  2

24 - سورة محمد، الية: 3

170 - سورة البقرة، الية: 4

42:  - اص 5
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، وروَى مسلم عن ثوبان مرفوعا: ««ل تزال طائفة مسسن أمسستي8على الناس»ِ
ظاهرين على الحق ل يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»ِ.

والطائفة تطلق على الواحد فما فوقه، فالحديث نص فسي أن الرض ل تخلسو
من قائل بالحق، قائم بالحجة، وهذه رحمة من الله تعالى بخلقه، وحجة على

صسسلى اللسسه عليسسهالمعاندين الزائغين. وقال ابن القيم رحمه اللسسه: [أن النسسبي 
وسلم  قال: «ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»ِ، وقال علسسى بسسن
أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: (لن تخلسسو الرض مسسن قسسائم للسسه

َناته)] ّي َب .1بحجة لكي ل تبطل حجج الله و
ومن المعلوم أن النصواص متناهية، وأن الحداث تتجدد، منها ما بحثه السلف
َترضة ومنها ما لم يبحثسسوه، فلبسسد مسسن وجسسود المجتهسسد السسذي ْف في الوقائع المُ
يسسستنبط أحكسسام هسسذه الحسسداث المتجسسددة، وإل تخبسسط النسساس فسسي الجهسسل

وانقطعت حجة الله على خلقه.
وقال صاحب كتاب فتسسح المجيسسد سسس فسسي شسسرح حسسديث الطائفسسة المنصسسورة سسس
[واحتج به المسسام أحمسسد علسسى أن الجتهسساد ل ينقطسسع مسسادامت هسسذه الطائفسسة

، قلت: وهذا هو قول أكثر الحنابلة وآخريسسن خلفسسا للجمهسسور السسذين2موجودة]
جَوّزوا خلو الزمان عن مجتهد، وحجة الجمهور حديث عبد الله بن عمرو فسسي
قبض العلم، مرفوعا «إن الله ل ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكسسن
ْفتسسون ُي َتون ف ْف َت ُيسْسس ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهسسال 

ّلون»ِ ُيضِ ّلون و َيضِ .3برأيهم ف
ِبتة والجمع بين الحديثين س فيما أرَى واللسسه ْث قلت: وحجة الحنابلة أقوَى فهي مُ
َيقِلون في كل جيل وكل طبقة عن ذي أعلم بالصواب س أن العلماء الصالحين 
قبل، ويكثر الجهسسال المنتحلسسون للعلسسم، ومسسع ذلسسك فلبسسد مسسن وجسسود العلمسساء
ّلة عما قبله. وهذا الجمع بين الحديثين يؤيده ِق الثبات في كل جيل وإن كان ب

،4حديث أنس مرفوعا «من أشراط الساعة أن يقسسل العلسسم ويظهسسر الجهسسل»ِ
ّتسسىوروَى عنه أيضا مرفوعا « ْنسسهُ حَ ُه شَسسرّ مِ َد ْعسس َب ِذي  ّل ِإلّ ا ُكمْ زَمَانٌ  ْي َل َع ِتي  ْأ َي لَ 

ُكمْ»ِ، وقد ورد في شرح هذا الحديث مسسا يسسبين المسسراد بالشسسر، فقسسال ّب ْوا رَ َق ْل َت
ِكل هذا الطلق مع بعض الزمنة تكون في الشسسر دونابن حجر: [وقد  ُتشْ اس

التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إل زمن عمر بن عبد العزيسسز وهسسو بعسسد زمسسن
َوجَدت عن عبد اللسسه بسسن مسسسعود التصسسريح الحجاج بيسير س إلى أن قال س ثم 
بالمراد وهو أولى بالتباع س إلى أن قال س ومن طريق الشسسعبي عسسن مسسسروق
َأمِيرًا ِني  ْع َأ ّني ل  ِإ َأمَا  َلهُ  ْب َق َكانَ  َأرّ مِمّا  َو  ُه َو ِإل  ُكمْ زَمَانٌ  ْي َل َع ِتي  ْأ َي عنه قال «ل 
ُبونَ َه ْذ َيسس ُكمْ  ُؤ َهسسا َق ُف َو ُكمْ  ُؤ َلمَسسا ُع ِكسسنْ  َل َو ٍم،  َعا َأخْصَبَ مِنْ  َعامًا  َول  ٍر  َأمِي ْيرًا مِنْ  خَ
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ِهمْ»ِ وفي لفظ عنسسه مسسن هسسذا ِي أ
ْ ِبرَ ُتونَ  ْف ُي ْومٌ  َق ُء  َيجِي َو ًفا  َل ُهمْ خَ ْن ُدونَ مِ َتجِ ُثمّ ل 

الوجه «وما ذاك بكثرة المصار وقلتها ولكن بذهاب العلماء، ثم يحسسدث قسسوم
ْثلمون السلم ويهدمونه»ِ َي َف .1ُيفتون في المور برأيهم 

َأمّا قبض العلماء بسسإطلق فل يكسسون إل مسسع هبسسوب الريسسح الطيبسسة السستي قلت: 
 ومسسوته، فيبقسسىتقبض أرواح المؤمنين من الرض، وذلك بعسسد نسسزول عيسسسى 

شِسسرار الخلسسق عليهسسم تقسسوم السسساعة، وهبسسوب الريسسح هسسو أمسسد هسسذه الطائفسسة
المنصورة، وهكذا كما رواه مسلم في المحاورة التي دارت بين عبد الله بسسن

.2عمرو وعقبة بن عامر رضي الله عنهم
وانظر كذلك الجمع بين الحسسديثين فسسي كتسساب (السسروض الباسسسم) لمحمسسد بسسن

.3إبراهيم الوزير اليماني
وهناك فائدة أخرَى في الجمع بين حديثي الطائفة المنصورة وقبض العلم÷،
وهو وجوب قيام العلماء الثبات المشار إليهم في حديث الطائفة المنصسسورة
ّلون ُيضِسس بكشف ضللت المضلين المذكورين في حسسديث قبسسض العلسسم السسذين 
الناس بأهوائهم وآرائهم، وهكذا يستفاد أيضا من قول النبي صلى اللسسه عليسسه
َلفٍ عسسدوله، ينفسسون عنسسه تحريسسف الغسسالين وسلم «يحمل هذا العلم من كل خَ

وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»ِ وقد سبق الكلم فيه.
وذهب الشيخ محمد الحامد في رسالته المشار إليها آنفسسا إلسسى منسسع الجتهسساد
فقال: [والذي علينا علمه والعمسل بسه، وهسو مسا قسرره فقهاؤنسا رحمهسسم اللسسه
تعالى من أن الجتهاد المطلق في الحكسسام ممنسسوع بعسسد أن مَضَسست أربعمائسسة

]، وهسسو هنسسا9سنة من هجرة سيدنا ومولنا محمد صلى الله عليه وسسسلم  اص 
، ول يخفى أن هسسذا القسسول1/55ما يشير إليه ما ذكره ابن عابدين في حاشيته 

خاصة تحديد هذا التاريخ ل يدل عليه كتاب أو سنة أو إجماع، بل هو معسسترض
بحديث الطائفة المنصورة وحديث المجدد. وقسسال الشسسيخ الحامسسد أيضسسا: [ول
ّدعِي الجتهاد المطلق في زماننا إل ناقص العقل، قليل العلم، رقيسسق السسدين َي

]، ثم قال بعد ذلك: [علسسى أنسسه ل مسسانع مسسن الجتهسساد للتعسسرف إلسسى12،سس 11اص
أحكام جزئيه فرضية طارئة، ولكن ل يتقنه إل أفسسراد معسسدودون الن تتمخسسض
عنهم بلد السلم وأقطاره، وليس هو لكل من يرَى نفسسسه عالمسسا أو يزعمسسه

.4]12البسطاء من الناس عالما اص 
قلت: وكما ترَى فإن الشيخ الحامد لم يستطع أن ينكر مبدأ الجتهاد بإطلق،

ل شرعا لوجود النصواص المثبتة لذلك كما سبق، ول عقل لتجددفهذا ل يجوز 
الحوادث س خاصة مع تطور المخترعات الحديثة س التي تستلزم وجسسود مجتهسسد
يفتي الناس في النوازل، أضف إلى ذلك حسم الخلف الفقهي في كثير مسسن

المسائل، ونحو ذلك.

)21 / اص 13 - (فتح الباري ج 1
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خاتمة
أختسسم هسسذا الموضسسوع وهسسو (وجسسوب العتصسسام بالكتسساب والسسسنة) بقسسولي إن
الغرض من إدراجي له في هذه الرسالة، هو أل ينخدع المسسسلمون بكسسل مسسن
رفسسع رايسسة الجهسساد وإن سسسماها إسسسلمية حسستى ينظسسروا فسسي عقيسسدته ومنهجسسه
ومطابقة ذلك لمنهج أهل السنة والجماعة السذي ذكسرت أصسوله فيمسا سسبق،
ِه هسسل ِلسس فما خالف الدليل فهو رد. فإذا صسسح المنهسسج ينظسسر بعسسد ذلسسك فسسي عم
يوافق قوله أم ل، وهي قاعدة (النقياد التام) وقد سسسبق ذكرهسسا، فسسإن وافسسق
العملُ القولَ فصاحبه نحسسسبه صسسادقا إن شسساء اللسسه تعسسالى، وإن خسسالفه فهسسو
َله، وهسسو ُله قو كاذب متلعب بدين الله يخادع الناس بقوله الحسن ويكذب فع

ُعونَمن أهل مقت الله وغضبه الذين يقولون مال يفعلون، قال تعالى: { ِد ُيخَسسسا
ُعرُونَ َيشْسس َومَا  ُهمْ  ُفسَ َأن ِإل  ُعونَ  َد َيخْ َومَا  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا ّلهَ  ، وروَى الللكائي  بسسسنده1}ال

َبسسنّ بسسأمر َع عن المام مالك بن أنس قال: [مهما تلعبت به مسسن شسسيء فل تل
.2دينك]

وما ذكره في هذه الخاتمة يقال أيضا في الموضوع التسسالي (معسسالم أساسسسية
في الجهاد) أعني صحة المنهج وموافقة العمل له.

وأعود فسسأكرر وأقسسول إن اتبسساع منهسسج أهسسل السسسنة والجماعسسة وهسسو العتصسسام
بالكتاب والسنة هو وحده الذي يحفظ هذا الدين على أصوله المستقرة التي
َفضّسسلة. وتتضسسح أهميسسة ذلسسك إذا كانت عليها جماعة الحق الولى والقسسرون المُ
علمنا أن كثيرا من المبادئ الكافرة يتسسم تمريرهسسا لسسدَى المسسسلمين فسسي هسسذا
الزمان عن طريق الستدلل الفاسد بالنصواص، والتأويسسل، والعمسسل بسسالقوال
ُيمَرّر لدَى العامة والجهلسسة، المرجوحة من أجل تغليف الكفر بأغلفة إسلمية ل

من ذلك:
ُهسسمْأن الديمقراطية ل تتعارض مع السلم لقوله تعالى: { َن ْي َب ُهسسمْ شُسسورََى  َأمْرُ }،َو

َووأن الشتراكية من السلم لقوله تعالى: { ْفس َع ْل ُقسسلْ ا ُقسسونَ  ُينفِ َذا  َنكَ مَسا ُلو َأ َيسْسس }،َو
وأن القوانين الوضعية ل بأس بها لن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجسسدها فهسسو

ُتسسمْ«: صلى الله عليسسه وسسسلم أولى بها، وأن الربا جائز لنه يدخل في قوله  ْن َأ

ُكمْ َيا ْن ُد ِر  َأمْ ِب َلمُ  ْع »ِ، وأنسسه ل يجسسوز التفريسسق بيسسن النسساس علسسى أسسساس السسدينَأ
وبالتالي ل تلزم الجزية لن «الناس سواسية كأسنان المشط»ِ وهسسذا بحسسر ل

ِإلساحل، وصدق الله إذ يقول: { ِه  ِبسس ُيضِسسلّ  َومَسسا  ِثيسسرًا  َك ِه  ِبسس ِدي  ْهسس َي َو ِثيرًا  َك ِه  ِب ُيضِلّ 
َفاسِقِينَ ْل .3}ا

والضابط في الستدلل بالنصواص هو فهم السلف الصالح من الصحابة فمسسن
بعدهم لها، وقواعد اللغة العربيسسة مسسن نحسسو وصسسرف وبلغسسة، وقواعسسد أصسسول

ُيحَرّف الكلم عن مواضعه. الفقه. حتى ل 

9 - سورة البقرة، الية: 1
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): معالم أساسية في الجهاد2سادسا (ملحق 

إذا كان العتصام بالكتاب والسنة يحفظ هذا السسدين علسسى أصسسوله المسسستقرة
ويحميه من عبث المنتسبين إليه، فإن الجهاد يدفع عن هذا الدين وأهله بأس

ا آيسة الحديسسد، قسال تعسالى: { ْدالمحاربين له والخارجين عليه، وقسد جمعته َقسس َل
َد ِدي ْلحَ َنا ا ْل ْنزَ َأ َو ِقسْطِ  ْل ِبا ّناسُ  ُقومَ ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ْل ُهمْ ا َع َنا مَ ْل ْنزَ َأ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ

ّي ِو َقس ّلسهَ  ِإنّ ال ْيبِ  َغ ْل ِبسا َلهُ  َورُسُس ُه  ْنصُسرُ َي ّلسهُ مَسنْ  َلسمَ ال ْع َي ِل َو ّنساسِ  ِلل ُع  ِف َنسا َومَ ٌد  ِدي ْأسٌ شَس َبس ِه  ِفي
ِزيزٌ . قال ابن تيمية رحمه الله: [ولسسن يقسسوم السسدين إل بالكتسساب والميسسزان1}َع

. وكسسرر رحمسسه اللسسه هسسذا الكلم فسسي2والحديد، كتاب يهدي به وحديد ينصره] 
عدة مواضع أشرت إليها من قبل.

ًا تتناول دوافسسع الجهسساد وغسسايته وأهميتسسه ِلم َعا وسأذكر هنا إن شاء الله تعالى مَ
في قيام هذا الدين. وبعض هذه المعالم س خاصسسة الخمسسسة الول سسس هسسي فسسي
حقيقتها جزء من عقيدة المسلمين تتعلسسق بقضسساء اللسسه تعسسالى وقسسدره، وهسسي
ِلمّ المسلم بها ليدرك أساس صسسراعه مسسع الكسسافرين، والغايسسة ُي معالم لبد أن 
مسسن جهسساده وقتسساله. ويمكننسسا أن نسسسمي هسسذه المعسسالم بالعقيسسدة الجهاديسسة

للمسلمين.
 علسسى أساسسسهافأي جيش أولو كان كافرا لبد له من عقيدَة قتاليببة

يقاتل الخرين، ومن هنا كان جهاز التوجيه المعنسسوي أحسسد الجهسسزة الرئيسسسية
في كل الجيسسوش وإن اختلسسف اسسسمه. ومهمسسة هسسذا الجهسساز هسسي غسسرس هسسذه
العقيدة فسسي نفسسوس الجنسسود، حسستى إن الجيسسوش الملحسسدة والعلمانيسسة تخسسترع

َلىلنفسها اعتقادا دافعا من وساوس الشياطين { َع ِطينَ  َيا َنا الشّ ْل َأرْسَ ّنا  َأ َترََى  َلمْ  َأ

َأزّا ُهمْ  ُؤزّ َت ِرينَ  ِف َكا ْل ، كاستعلء جنسيتهم على بقية الجناس، وكنشر مبسسادئهم3}ا
وحضارتهم في الناس، أو الدفاع عن الرض والقومية ونحو ذلك مما يدفعون

به جنودهم إلى القتال.
وهذه العتقادات لي جيش مؤمنا كان أو كافرا تصب في هسسدف واحسد، وهسو

أنه علببى الحببق أوأن عببدأوه علببى الباطببلأن يؤمن الجنسسدي المقاتسسل 
صسسلى اللسسه للنسسبي . انظر إلى ما قاله عمر بسسن الخطسساب فيجب أن يقاتله

عليه وسلم  يوم الحديبية، قال عمر: (ألسنا على الحق وعدونا على الباطسسل
. وانظر كذلك إلى اعتقاد الكسسافرين بسسأنهم4قال صلى الله عليه وسلم : بلى)

ُكمْ مِسسنْعلى الحق في قوله تعالى: { ِرجَسسا ُيخْ َأنْ  َدانِ  ِريسس ُي َلسَسساحِرَانِ  َذانِ  َهسس ِإنْ  ُلوا  َقسسا
َلى ْث ْلمُ ُكمْ ا ِت َق ِري َط ِب َبا  َه ْذ َي َو ِهمَا  ِر ِبسِحْ ُكمْ  .5}َأرْضِ

25 - الحديد، الية: 1
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: إنأما عن اعتقادنا في الجهاد كمسلمين فهو يتلخص فيما يلببي
الله جل شأنه خلق الخلق، وأمرهم جميعا بعبادته أمسسرا شسسرعيا علسسى ألسسسنة
رسله، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وهكذا شاء سبحانه قسسدرا أن ينقسسسم
ّلط الله سبحانه الفريقين بعضهم علسسى بعسسض، خلقه إلى مؤمن وكافر، ثم سَ

َبصِسسيرًاقال تعالى: { ّبسسكَ  َكسسانَ رَ َو ِبرُونَ  َتصْسس َأ َنسسةً  ْت ِف ْعسسضٍ  َب ِل ُكمْ  ْعضَسس َب َنسسا  ْل َع ّلط1}َوجَ ، فسَسس
سبحانه الكافرين على المؤمنين بالمسر القدري يفتنونهم ويقاتلونهم، وسسسلط
سبحانه المؤمنين على الكافرين بالمر الشرعي يدعونهم إلسسى الهسسدَى فمسسن
أبى قوتل على هذا لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله للسسه، وحسستى
ُيعبد في الرض إل الله وحده ل شريك لسسه، فصسسراع المسسؤمن ضسسسد الكسسافر ل 
إنما هو لتحقيق (ل اله إل الله). كما قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم:
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشسسهدوا أن ل إلسسه إل اللسسه وأن محمسسدا رسسسول

اعة بالسسيف حستى2الله»ِ . وقال صلى الله عليه وسلم: «بعثت بين يدي الس
. فالجهاد وسيلة لتحقيسسق التوحيسسد. وهكسسذا أراد3يعبد الله وحده ل شريك له»ِ

المولى سبحانه أن تكون هسسذه السسدنيا دار ابتلء يختسسبر فيهسسا خلقسسسه ليجسسازيهم
َوبأعمالهم يوم القيامة، قال تعالى: { ُلسس ْب َي ِل ِكسسنْ  َل َو ُهسسمْ  ْن َتصَسسرَ مِ ّلسسهُ لن ُء ال َيشَسسا ْو  َل َو ِلكَ  َذ

ْعضٍ َب ِب ُكمْ  ْعضَ ٌق، وقال تعالى: {4}َب ِريسس َف َو ِة  ّنسس ْلجَ ِفي ا ٌق  ِري َف ِه  ِفي ْيبَ  ْلجَمْعِ ل رَ ْومَ ا َي ِذرَ  ْن ُت َو
ِلمُونَ ّظا َوال ِه  ِت ِفي رَحْمَ ُء  َيشَا ْدخِلُ مَنْ  ُي ِكنْ  َل َو ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ُهمْ  َل َع َلجَ ّلهُ  َء ال ْو شَا َل َو ِر  ِعي ِفي السّ

ٍر َنصِي َول  ِليّ  َو ُهمْ مِنْ  َل ، وهؤلء وأولئك كلهسسم خلقسسه وعبيسسده طوعسسا وكرهسسا،5}مَا 
نواصيهم بيده، عدل فيهم قضاؤه، ونحن بقضسسائه وقسسدره مؤمنسسون، وبحكمتسسه
ُيسأل عما يفعل وهم موقنون، ولمره الشسرعي مطيعون، سبحانه وتعالى ل 

ُيسألون.
ونشرح ما سبق بسشيء من التفصيل في عدة فقسرات، كما يلي:

)1(فقسرة 
ِني: {قال الله تعالى ُدو ُب ْع َي ِل ِإل  ِلْنسَ  َوا ْلجِنّ  ْقتُ ا َل ، والعبادة هي امتثسسال6}َومَا خَ

ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله عليهم السلم. وما من أمة من خلسسق
َأرْسَلَ إليها رسول، قال تعالى: { ُدواالله إل و ُبسس ْع ُا َأنْ  ٍة رَسُسسولً  ُأمّ ُكلّ  ِفي  َنا  ْث َع َب ْد  َق َل َو

ُغوتَ ّطا ُبوا ال ِن َت َواجْ ّلهَ  ِذيرٌ، وقال تعالى: {7}ال َن َها  ِفي ِإل خل  ٍة  ُأمّ ِإنْ مِنْ  ، هذا لتقوم8}َو

20 - سورة الفرقان، الية: 1

 - متفق عليه2

 - رواه أحمد عن ابن عمر3

4 - سورة محمد، الية: 4

8 س 7 - سورة الشورَى، اليتان: 5

56 - سورة الذاريات، الية: 6

36 - سورة النحل، الية: 7

24 - سورة فاطر، الية: 8

297



ْلق آدم إلى يوم القيامة، قال تعالى: { رُسُسسلحجة الله تعالى على خلقه منذ خَ
َد الرّسُلِ ْع َب ِه حُجّةٌ  ّل َلى ال َع ّناسِ  ِلل ُكونَ  َي َئلّ  ِرينَ ل ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ .1}مُ

ّلغ أتباعه من أهل العلسسم َب ُي والرسول يبعث في أصل أمته الذين يعاصرونه ثم 
َهسسارسالته مسن بعده، قال تعالى: { ُأمّ ِفسسي  َعسسثَ  ْب َي ّتسسى  ُقسسرََى حَ ْل ِلسسكَ ا ْه ّبسسكَ مُ َكانَ رَ َومَا 

َنا ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َع ُلوا  ْت َي ، ثم بعسد موته يحمل أتباعه أمانة البلغ حتى ل تنقطسع2}رَسُولً 
يقسسول:صلى اللسسه عليسسه وسسسلم حجة الله تعالى على خلقسه، كما كان رسولنا 

عني ولوصلى الله عليه وسلم : «بلغوا «ليبلغ الشساهد منكم الغائب»ِ، وقال 
صسسلى اللسسهالعلماء ورثة النبياء»ِ، وقسال صلى الله عليه وسلم: «آية»ِ، وقال 
: «ل تزال طائفة من أمتي قائسسسمة بسسأمر اللسسه»ِ. وهسسذه الحسساديثعليه وسلم

كلها صحيحة.
والمر بالعبسساد أمسسر شسسرعي (أ ي شسسرعه اللسسه علسسى ألسسسنة رسسسله) ويسسسمى
الرادة الشرعية الدينيسة، ول يلزم أن يستجيب له كل الخلق، فسسالله سسسبحانه
خلق الخلق لعبادته وأمرهم بذلك على ألسنة الرسل، ثم الخلق قسسد يعبسسدونه

وقد ل يعبدونه.

) 2(فقرة 
ِإلّ مَسسنْ رَحِسسمَ {قال تعالى: ِفيسسنَ  ِل َت ُلسسونَ مُخْ َيزَا َول  ًة  َد َواحِسس ُأمّةً  ّناسَ  َعلَ ال َلجَ ّبكَ  َء رَ ْو شَا َل َو

ُهمْ َق َل ِلكَ خَ َذ ِل َو ّبكَ  .3}رَ
أي خلقهسسم سسسبحانه للختلف فسسي أديسسانهم واعتقسساداتهم وآرائسسسهم، وهسسذا هسسو

).465  /2المشهور الصحيح من التفسير، كما قال ابن كثير (
ّتسسىِإنّ  {وقال تعالى: ٍة حَ َيسس ُكسسلّ آ ُهمْ  ْت َء ْو جَسسا َلسس َو ُنونَ  ْؤمِ ُي ّبكَ ل  ِلمَةُ رَ َك ِهمْ  ْي َل َع ّقتْ  ِذينَ حَ ّل ا

َنا ْف َكشَس ُنسوا  َلمّسا آمَ ُنسَ  ُيسو ْومَ  َق ِإل  َها  ُن ِإيمَا َها  َع َف َن َف َنتْ  َيةٌ آمَ َقرْ َنتْ  َكا ْول  َل َف ِليمَ  َل َذابَ ا َع ْل ْوا ا َيرَ
ِفسي ّبسكَ لمَسسنَ مَسنْ  َء رَ ْو شَسا َلس َو َلسسى حِيسسنٍ  ِإ ُهمْ  َنسسا ْع ّت َومَ َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ْلخِزْيِ  َذابَ ا َع ُهمْ  ْن َع

ِنينَ ْؤمِ ُنوا مُ ُكو َي ّتى  ّناسَ حَ ُه ال ِر ْك ُت ْنتَ  َأ َف َأ ًعا  ُهمْ جَمِي ّل ُك َلرْضِ  فشاء اللسسسه جسسل وعل، 4}ا
أن ينقسم خلقه إلى مؤمن به وكافر، مشسيئة كسسسونية قدريسسة ل تتخلسف قسال

ُكونُ {تعسالى: َي َف ُكنْ  َلهُ  ُقولَ  َي َأنْ  ًئا  ْي َد شَ َأرَا َذا  ِإ ُه  َأمْرُ ّنمَا  َكسسانَ، وقال تعسسالى: {5}ِإ َو
ُدورًا ْق َدرًا مَ َق ِه  ّل .6}َأمْرُ ال

ِفرٌفانقسم الخلق إلى مؤمن وكافر كما قال تعالى: { َكسسا ُكسسمْ  ْن َفمِ ُكمْ  َق َل ِذي خَ ّل َو ا ُه
ْؤمِنٌ ُكمْ مُ ْن  إلى أن وقسسسع، وذلك بعد ما كانوا جميعا مؤمنين منذ خَلق آدم 7}َومِ

165 - سورة النساء، الية: 1

59 - سورة القصص، الية: 2

119 س 118 - سورة هود، اليتان: 3

99 س 96 - سورة يونس، اليات: 4

82 - سورة يس، الية: 5

38 - سورة الحزاب، الية: 6

2 - سورة التغابن، الية: 7
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ُفواالشرك في بنى آدم، كما قال تعالى: { َل َت َفسساخْ ًة  َد َواحِسس ُأمّةً  ِإل  ّناسُ  َكانَ ال ،1}َومَا 
قال ابن كثير: [قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهسسم علسسى
السلم ثم وقسع الختلف بين الناس وعبدت الصنام والنداد والوثان، فبعث

َعسسنْالله الرسل بِآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة { َلكَ  َه ِلكَ مَنْ  ْه َي ِل
ٍة َن ّي َب َعنْ  َيا مَنْ حَيّ  َيحْ َو ٍة  َن ّي } أ هس] قلت: فلسما وقسع الكفسسر فسسي بسسسني آدم أرسسسلَب

ِرينَالله الرسل كما قال تعالى: { َبشّسس ّييسسنَ مُ ِب ّن ّلسسهُ ال َعسسثَ ال َب َف ًة  َد َواحِسس ُأمّسسةً  ّنسساسُ  َكانَ ال

ِه ِفيسس ُفسسوا  َل َت ِفيمَسسا اخْ ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ِل ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ُهمْ ا َع َأنزَلَ مَ َو ِرينَ  ِذ ، ورغم أن2}َومُن
الله تعالى أرسل رسله بالبينات والحجسسج الواضسسحات وقسسع الختلف القسسدري
وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر، ووقع القتال بين الفريقين، كما قال تعالى:

َنسسا{ ْي َت َوآ َدرَجَسساتٍ  ُهمْ  ْعضَسس َب َع  َفسس َورَ ّلسسهُ  ّلسسمَ ال َك ُهمْ مَنْ  ْن ْعضٍ مِ َب َلى  َع ُهمْ  ْعضَ َب َنا  ْل َفضّ ْلكَ الرّسُلُ  ِت
ِهمْ ِد ْعسس َب ِذينَ مِسسنْ  ّلسس َتسسلَ ا َت ْق ّلهُ مَسسا ا ْو شَاءَ ال َل َو ُدسِ  ُق ْل ِبرُوحِ ا ُه  َنا ْد ّي َأ َو َناتِ  ّي َب ْل َيمَ ا ْبنَ مَرْ عِيسَى ا
ّلسسهُ مَسسا ْو شَاءَ ال َل َو َفرَ  َك ُهمْ مَنْ  ْن َومِ ُهمْ مَنْ آمَنَ  ْن َفمِ ُفوا  َل َت ِكنْ اخْ َل َو َناتُ  ّي َب ْل ُهمْ ا ْت َء ِد مَا جَا ْع َب مِنْ 

ُد ِري ُي َعلُ مَا  ْف َي ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ُلوا  َت َت ْق .3}ا
صسسلىوما من رسول إل وكفر به فريق من قومه، بل قسسد قسسال رسسسول اللسسه 

.4عن بعض النبياء يوم القيامة «ويأتي النبي ليس معه أحد»ِالله عليه وسلم 
ُقصّ الله تعالى علينا أمثلة لهذا، قال تعالى: { َي ُهمْو َأخَسسا َد  َثمُسسو َلسسى  ِإ َنا  ْل َأرْسَسس ْد  َقسس َل َو

َتصِسسمُونَ َيخْ َقسسانِ  ِري َف ُهمْ  َذا  ِإ َف ّلهَ  ُدوا ال ُب ْع َأنْ ا ِلحًا  ، فلما دعسساهم إلسسى عبسسادة اللسسه5}صَا
وحده انقسموا إلى فريقين، ووقعت الخصومة بينهم، وهكذا إلى أن ختم الله

فانقسم الناس إلى مؤمن وكافرصلى الله عليه وسلم تعالى الرسل بمحمد 
. وهسسذا بسساق إلسسى يسسوم6كما ورد فسسي الحسسديث: «ومحمسسد فسسرق بيسسن النسساس»ِ

القيامة.
ورغم أن الله تسعسالى قد شاء قدرا أن ينقسم الخلق إلى مؤمن وكسسافر، وأن
هذا لبد أن يقسع، إل أننا نؤمن بأن الخلق محاسبون بأعمسسالهم السستي عملوهسسا

ُلونَبأنفسهم، قسال تعالى: { ْعمَ َت ُتمْ  ُكن ِإل مَا  ْونَ  ُتجْزَ ، ونؤمن أيضا بسسأن اللسسه7}َومَا 
ُهمْل يظلم أحسدا شيئا، قال تعالى: { ُفسَسس ْن َأ ّناسَ  ِكنّ ال َل َو ًئا  ْي ّناسَ شَ ِلمُ ال ْظ َي ّلهَ ل  ِإنّ ال

ِلمُسسونَ ْظ ، وفي الحسسديث القدسسسي: «يسسا عبسسسادي إنسسي حرمسست الظلسسم علسسى8}َي
.9نفسي وجعلته بينكم محرما فل تظالموا»ِ

19 - سورة يونس، الية: 1

213 - سورة البقرة، الية: 2

253 - سورة البقرة، الية: 3

 - متفق عليه عن ابن عباس4

45 - سورة النمل، الية: 5

 - رواه البخاري عن جابر6

39 - سورة الصافات، الية: 7

44سورة يونس، الية: -  8
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) وبانقسام الخلق إلى مؤمن وكافر انعقسدت العداوة بينهما.3(فقسرة 

َقانِ قال تعالى: { ِري َف ُهمْ  َذا  ِإ َف ّلهَ  ُدوا ال ُب ْع َأنْ ا ِلحًا  ُهمْ صَا َأخَا َد  َثمُو َلى  ِإ َنا  ْل َأرْسَ ْد  َق َل َو
َتصِمُونَ .1}َيخْ

ِهمْ {وقال تعالى: ّب ِفي رَ َتصَمُوا  َذانِ خَصْمَانِ اخْ .2} َه
ًنا {وقال تعالى: ِبي ّوا مُ ُد َع ُكمْ  َل ُنوا  َكا ِرينَ  ِف َكا ْل .3}ِإنّ ا

ّلسسهُ {وبهذه العداوة يبتلي الله تعالى الفريقين، كما قال تعالى: ُء ال َيشَا ْو  َل َو ِلكَ  َذ

ْعسسضٍ َب ِب ُكمْ  ْعضَسس َب َو  ُلسس ْب َي ِل ِكنْ  َل َو ُهمْ  ْن َتصَرَ مِ َلسسمَ، وقال تعالى: {4}لن ْع َن ّتسسى  ُكمْ حَ ّن َو ُلسس ْب َن َل َو
ُكمْ َبسسارَ َأخْ َو  ُلسس ْب َن َو ِرينَ  ِب َوالصّسسا ُكسسمْ  ْن ِدينَ مِ ِهسس ْلمُجَا واليات فسسي سسسنة البتلء كسسثيرة، 5}ا

أشرنا إلى بعضها من قبل. وقد ورد النص صريحا بهذه السسسنة، سسسنة البتلء،
في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : «إنما بعثتك لبتليك وأبتلسسي

، قال النووي في شرحه: [قوله سبحانه وتعسسالى: «إنمسسا بعثتسسك لبتليسسك6بك»ِ
وأبتلي بك»ِ معناه لمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليسسغ
الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حسسق جهسساده والصسسبر فسسي اللسسه تعسسالى
وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليسهم فمنهم مسسن يظهسسسر إيمسسانه ويخلسسص
إيمانه ويخلص في طاعاته، ومن يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر، ومسن ينافق.
والمراد أن من يمتحنه ليصير ذلك واقعا بسارزا فسإن اللسه تعسالى إنمسسا يعساقب
العباد على ما وقع منهم ل علسسى مسسا يعلمسسه قبسسل وقسسسوعه، وإل فهسسو سسسبحانه

َلسسمَعالسم بجميسسع الشسسياء قبسسسل وقوعهسسا وهسسذا نحسسو قسسوله: { ْع َن ّتسسى  ُكمْ حَ ّن َو ُلسس ْب َن َل َو
ِرينَ ِب َوالصّا ُكمْ  ْن ِدينَ مِ ِه ْلمُجَا .8، أي نعلمهم فاعلين ذلك متصفين به]7}ا

) والله جسل شأنسه يسلط الكفار على المؤمنين تسليطا قدريسا4(فقرة 
تسليطا قدريا أي ليس شرعيا فهو لم يأمرهم علسسى ألسسسنة الرسسسل بمُعسساداة
المؤمنيسن وقتالهم بل أمرهم بالعبادة والطاعسسة. فتسسليطهم علسى المسؤمنين

ِفق للقدر. بالقسدر، وتسليط المؤمنين عليهم بالشرع الموا
ِرمِينَ {قال تعالى: ْلمُجْ ّوا مِنْ ا ُد َع ِبيّ  َن ُكلّ  ِل َنا  ْل َع ِلكَ جَ َذ َك ِلكَ {وقال تعالى:، 9}َو َذ َكسس َو

ِرمِينَ ْلمُجْ ّوا مِنْ ا ُد َع ِبيّ  َن ُكلّ  ِل َنا  ْل َع ٍة، وقال تعالى: {10}جَ َيسس َقرْ ُكسلّ  ِفسي  َنا  ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َو

45 - سورة النمل، الية: 1

19 - سورة الحج، الية: 2

101 - سورة النساء، الية: 3

4 - سورة محمد، الية: 4

31 - سورة محمد، الية: 5

 - رواه مسلم عن عِياض بن حِمار6

31 - سورة محمد، الية: 7

).198 / 17 - (صحيح مسلم بشرح النووي 8

31 - سورة الفرقان، الية: 9

112 - سورة النعما، الية: 10
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َها ِفي ُكرُوا  َيمْ ِل َها  ِرمِي ِبرَ مُجْ َكا ْعل، 1}َأ فسي هسذه اليسات، الثسسلث هسسو} جعلنا {والجَ
جعل قسدري.

ي مضسمونها بتغيسر الرسسل وصور معاداة الكافرين للمؤمنين ثابتة ل تتغيسر ف
ِللرّسُسسلِ مِسسنْ مَا{والمسم والزمان، ولذلك قال الله تعالى:  ِقيلَ  ْد  َق ِإل مَا  َلكَ  َقالُ  ُي

ِلكَ ْب ُهمْ {وقال تعالى:، 2}َق ُب ُلسسو ُق َهتْ  َب َتشَسسا ِهمْ  ِل ْو َق ْثلَ  ِهمْ مِ ِل ْب َق ِذينَ مِنْ  ّل َقالَ ا ِلكَ  َذ ،3}َك
ُنسسونٌوقسال تعالى: { ْو مَجْ َأ ُلوا سَسساحِرٌ  َقسسا ِإل  ِهمْ مِنْ رَسُولٍ  ِل ْب َق ِذينَ مِنْ  ّل َتى ا َأ ِلكَ مَا  َذ َك

ُغونَ َطا ْومٌ  َق ُهمْ  َبلْ  ِه  ِب ْوا  َواصَ َت .4}َأ
ومن صسور معاداتهسم للمؤمنسين:

ㄱَبرُوا {، قال تعالى:البتكذيب َفصَ ِلكَ  ْب َق َبتْ رُسُلٌ مِنْ  ّذ ُك ْد  َق َل .5}َو
ㄴ ،ِذينَ {قال تعالى:الستهزااء أوالسخرية ّلسس ُنوا مِسسنْ ا َكسسا َأجْرَمُسسوا  ِذينَ  ّل ِإنّ ا

ُكونَ َيضْحَ ُنوا  ِإل، أوقبال تعالى: {6}ِآمَ ِهمْ مِسنْ رَسُسولٍ  ِتي ْأ َيس ا  ِد مَ َبسا ِع ْل َلسى ا َع ًة  َياحَسْرَ
ُئون ِز ْه َت َيسْ ِه  ِب ُنوا  .7}َِكا

ㄷ} :ِهرمي المؤمنين بالجنون، قال تعالى ْيسس َل َع ُنزّلَ  ِذي  ّل َها ا ّي َأ َيا ُلوا  َقا َو
ُنونٌ َلمَجْ ّنكَ  ِإ ْكرُ  ّذ .8}ِال

ُلواقسسال تعسسالى: {، رمي المؤمنين بأنهم يطلبون الرياسة أوالحكم َقسسا

َلرْضِ ِفي ا ُء  َيا ِر ْب ِك ْل ُكمَا ا َل ُكونَ  َت َو َنا  َء َبا ِه آ ْي َل َع َنا  ْد َوجَ َعمّا  َنا  َت ِف ْل َت ِل َنا  َت ْئ .9} َأجِ
ㄱي الرض أوتببديل البدين ي المبؤمنين بالفسباد ف قسسال، رم

َأنْتعالى: { ْو  َأ ُكسسمْ  َن ِدي ّدلَ  َبسس ُي َأنْ  َأخَسسافُ  ّنسسي  ِإ ّبهُ  ُع رَ ْد َي ْل َو ُتلْ مُوسَى  ْق َأ ِني  َذرُو ْونُ  َع ِفرْ َقالَ  َو
َد َفسَا ْل َلرْضِ ا ِفي ا ِهرَ  ْظ .10}ُي

َلسسكَقسسال تعسسالى: { ،ااحتقبار المؤمنين لضعفهم أوفقرهببم ْؤمِنُ  ُنسس َأ ُلوا  َقسسا

ُلونَ َذ َلرْ َعكَ ا َب ّت َفسسرُواوذلك لتنفير الناس منهم، وقال تعالى: {، 11}َوا َك ِذينَ  ّلسس َقسسالَ ا

ّيا ِد َن َأحْسَنُ  َو َقامًا  ْيرٌ مَ ْينِ خَ َق ِري َف ْل ّي ا َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل .12}ِل

123 - سورة النعام، الية: 1

43 - سورة فصلت، الية: 2

118 - سورة البقرة، الية: 3

53 س 52 - سورة الذاريات، اليتان: 4

34 - سورة النعام، الية: 5

29 - سورة المطففين، الية: 6

30 - سورة يس، الية: 7

6 - سورة الحجر، الية: 8

78 - سورة يونس، الية: 9

26 - سورة غافر، الية: 10

111 - سورة الشعراء، الية: 11

73 - سورة مريم، الية: 12
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ㄴأتي بالببشر أوالتفبراق َاءهم ت التشاؤم بالمؤمنين، أوبأن مبباد
ُكمْ ونحو ذلسك، قال تعالى: {أوالفقر ّن َنرْجُمَ َل ُهوا  َت َتن َلمْ  ِئنْ  َل ُكمْ  ِب َنا  ّيرْ َط َت ّنا  ِإ ُلوا  .1}َقا

ㄱقال تعالى: الجدال ببالباطل لرد الحق أولتضليل العامة ،
ًوا{ ُهزُ ِذرُوا  ْن ُأ َومَا  ِتي  َيا ُذوا آ ّتخَ َوا ّق  ْلحَ ِه ا ِب ْدحِضُوا  ُي ِل ِطلِ  َبا ْل ِبا َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ِدلُ ا ُيجَا . 2}َو

ويدخل في هسذا شبهاتهم للصسد عن سبيل الله.

ㄴَفرُوا ، قال تعالى: {تحريض العامة ضد المؤمنين َك ِذينَ  ّل ُل ا ْلمَ َقالَ ا َو
َلخَاسِرُونَ ًذا  ِإ ُكمْ  ّن ِإ ًبا  ْي َع ُتمْ شُ ْع َب ّت ِئنْ ا َل ِه  ْومِ َق ّدلَ ، وقال تعالى: {3}مِنْ  َب ُي َأنْ  َأخَافُ  ّني  ِإ

َد ْلفَسَا َلرْضِ ا ِفي ا ِهرَ  ْظ ُي َأنْ  ْو  َأ ُكمْ  َن .4}ِدي

ㄷاتهام المؤمنين بأنهم أقلية يريدأون أن يفرضوا رأيهم على
ِذمَةٌ ، قال تعالى: {الغلبية َلشِرْ ِء  ُؤل َه ِإنّ  ِرينَ  ِئنِ حَاشِ َدا ْلمَ ِفي ا ْونُ  َع ِفرْ َأرْسَلَ  َف

ِذرُونَ ٌع حَا َلجَمِي ّنا  ِإ َو ُظونَ  ِئ َغا َل َنا  َل ُهمْ  ّن ِإ َو ُلونَ  ِلي .5}َق

ㄹقال تفضيلهم ما هم عليه من الكفر على الدين الحق ،
ِدتعالى: { ِبيلَ الرّشَا ِإلّ سَ ُكمْ  ِدي ْه َأ َومَا  َأرََى  ِإلّ مَا  ُكمْ  ِري ُأ ْونُ مَا  َع ِفرْ ، وقال 6}َقالَ 

َبا تعالى: { َه ْذ َي َو ِهمَا  ِر ِبسِحْ ُكمْ  َأرْضِ ُكمْ مِنْ  ِرجَا ُيخْ َأنْ  َدانِ  ِري ُي َلسَاحِرَانِ  َذانِ  َه ِإنْ 
َلى ْث ْلمُ ُكمْ ا ِت َق ِري َط ُهمْ . وقال تعالى: {7}ِب َد ْن ِبمَا عِ ِرحُوا  َف َناتِ  ّي َب ْل ِبا ُهمْ  ُل ُهمْ رُسُ ْت َء َلمّا جَا َف

ِم ْل ِع ْل .8}مِنْ ا

ㅁ ّتباع المؤمنين بشتى أوسائل إخداع العامة لصرفهم عن ا
ْذ ، قال تعالى: {المكر ِإ ِر  َها ّن َوال ْيلِ  ّل ْكرُ ال َبلْ مَ َبرُوا  ْك َت ِذينَ اسْ ّل ِل ُفوا  ِع ُتضْ ِذينَ اسْ ّل َقالَ ا َو

ِفي ْغللَ  َل َنا ا ْل َع َوجَ َذابَ  َع ْل ْوا ا َأ َلمّا رَ َدامَةَ  ّن َأسَرّوا ال َو ًدا  َدا َأن َلهُ  َعلَ  َنجْ َو ِه  ّل ِبال ُفرَ  ْك َن َأنْ  َنا  َن ْأمُرُو َت
ُلونَ ْعمَ َي ُنوا  َكا ِإل مَا  ْونَ  ُيجْزَ َهلْ  َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َناقِ ا ْع .9}َأ

ㅂِذينَ ، قال تعالى: {تجويع المؤمنين لصرفهم عن دينهم ّل ُهمْ ا
َلرْضِ  َوا َواتِ  ِئنُ السّمَا ِه خَزَا ّل ِل َو َفضّوا  ْن َي ّتى  ِه حَ ّل َد رَسُولِ ال ْن َلى مَنْ عِ َع ُقوا  ْنفِ ُت ُلونَ ل  ُقو َي

ُهونَ َق ْف َي ِقينَ ل  ِف َنا ْلمُ ِكنّ ا َل .10}َو

18 - سورة يس، الية: 1

56 - سورة الكهف، الية: 2

90 - سورة العراف، الية: 3

26 - سورة غافر، الية: 4

.56 إلى 53 - سورة الشعراء، اليات: 5

29 - سورة غافر، الية: 6

63 - سورة طه، الية: 7

83 - سورة غافر، الية: 8

33 - سورة سبأ، الية: 9

7 - سورة المنافقون، الية: 10
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ㅅْتن المؤمنين عن دينهم ِهنُ ، قال تعالى: {محاأولة فَ ْد ُت ْو  َل ّدوا  َو
ُنونَ ِه ْد ُي ْيكَ، وقال تعالى: {1}َف َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال ْعضِ مَا  َب َعنْ  ُنوكَ  ِت ْف َي َأنْ  ُهمْ  َذرْ . 2}َواحْ

والكافرون ل يطلبون من المؤمنين التنازل عن بعض الحق إل كمرحلة 
مؤقتة فسإنهم ل يرضون من المؤمنين إل بالتنازل الكامل عن الحق قال 

ُهمْتعالى: { َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتى  ّنصَارََى حَ َول ال ُد  ُهو َي ْل ْنكَ ا َع َترْضَى  َلنْ  .3}َو

ㅇ تهديدهم للمؤمنين بالسجن أوالقتل إن لم يرجعوا عن
َفرُوا  على ما هم عليه، قال تعالى: {دينهم أويوافقوا الكفار َك ِذينَ  ّل َقالَ ا َو

َنا ِت ّل ِفي مِ ُدنّ  ُعو َت َل ْو  َأ َنا  َأرْضِ ُكمْ مِنْ  ّن ِرجَ ُنخْ َل ِهمْ  ِل َهرُوا ، وقال تعالى: {4}ِلرُسُ ْظ َي ِإنْ  ُهمْ  ّن ِإ
ًدا َب َأ ًذا  ِإ ِلحُوا  ْف ُت َلنْ  َو ِهمْ  ِت ّل ِفي مِ ُكمْ  ُدو ِعي ُي ْو  َأ ُكمْ  َيرْجُمُو ُكمْ  ْي َل .5}َع

ㅈَوانصُرُوا ، قال تعسالى: {التعذيب أوالقتل أوالقتال ُه  ُقو ُلوا حَرّ َقا
ُكمْ َت َه ِل ِرجُوكَ، قال تعالى: {6}آ ُيخْ ْو  َأ ُلوكَ  ُت ْق َي ْو  َأ ُتوكَ  ِب ْث ُي ِل َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ِبكَ ا ُكرُ  َيمْ ْذ  ِإ ، 7}َو

ُعواوقال تعالى: { َطا َت ِإنْ اسْ ُكمْ  ِن ِدي َعنْ  ُكمْ  ّدو َيرُ ّتى  ُكمْ حَ َن ُلو ِت َقا ُي ُلونَ  َيزَا .8}َول 
ومما سبق ترَى يا أخي المسسسلم أن أسسساليب الكفسسار فسسي محاربسسة المسسؤمنين

ِهثابتة ل تتغير، قال تعالى: { ِبسس ْوا  َواصَ َت ، ومما ينبغسسي إدراكسسه أنهسسم يحسساربون9}َأ
ٌد المؤمن بسبب إيمانه كما قال تعالى: { ُهو ِنينَ شُ ْؤمِ ْلمُ ِبا ُلونَ  َع ْف َي َلى مَا  َع ُهمْ  أَومَبباَو

ْنهُ ُنوامَنقَمُوا مِ ُيؤْمِ َأنْ  ِإلّ  ِدْ  ْلحَمِي ِز ا ِزي َع ْل ِه ا ّل ِبال ُفسسرُونَ، وقال تعالى: { }  ْك َت ْو  َلسس ّدوا  َو
ًء َوا ُنسسونَ سَسس ُكو َت َف َفسسرُوا  َك أوكلما ازداد. فالكافر يعادي المسسؤمن ليمسسانه، 10}َكمَا 

، ولهذا قال رسسسولإيمان العبد كلما ازداد نصيببه من عدااء الكافرين
أشسسد النساس بلء النبيسساء ثسسم المثسل فالمثسل،صلى الله عليسه وسسلم: «الله 

، وهسسذا يسسدركه العبسسسد مسسن نفسسسه كلمسسا زاد11»ِيبتلى الرجل احسب دينببه
إيمانه زاد بغضه للكافرين والعصاة فيشرع فسسي أمرهسسم بسسالمعروف ونهيهسسسم

عن المنكر فيعادونه، وكلما نقص إيمانه كلما نقصت عدواتهسم لسه.
ومع ذلك فمعاداة الكافرين للمؤمنين ل تنقطع بالكليسة طالما كان المؤمنسسون

ّنصَسارََىعسلى إيمانهم ولو مع التقصير، قال تعالى:{ َول ال ُد  ُهسو َي ْل ْنسكَ ا َع َترْضَسى  َلنْ  َو

9 - سورة القلم، الية: 1

49 - سورة المائدة، الية: 2

120 - سورة البقرة، الية: 3

13 - سورة ابراهيم، الية: 4

20 - سورة الكهف، الية: 5

68 - سورة النبياء، الية: 6

30 - سورة النفال، الية: 7

217 - سورة البقرة، الية: 8

53 - سورة الذاريات، اليتان: 9

8 س 7- سورة البروج، اليتان:  

89 - سورة النساء، الية: 10

 - الحديث رواه الترمذي وصححه11

303



ُهمْ َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتى  ِإنْ، وقال تعالى: {1}حَ ُكسسمْ  ِن ِدي َعسسنْ  ُكسسمْ  ّدو َيرُ ّتسسى  ُكمْ حَ َن ُلو ِت َقسسا ُي ُلونَ  َيزَا َول 
ُعوا َطا َت .2}اسْ

) والله جل شأنه يأمر المؤمنين شسسرعا بسسدفع الكسسافرين المسسسلطين5(فقرة 
قدرا على المؤمنين 

َواتٌ قال تعالى: { َل َوصَ ٌع  َي ِب َو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَ ُه َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْول  َل َو
ِزيزٌ َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ِإنّ ال ُه  َينصُرُ ّلهُ مَنْ  َينصُرَنّ ال َل َو ِثيرًا  َك ِه  ّل َها اسْمُ ال ِفي َكرُ  ْذ ُي ُد  .3}َومَسَاجِ

ودفسع المؤمنين الكافرين يمسر بمراحل متعددة.

أول: الدعسوة إلى السسلم

َدواقال تعالى: { َت ْه ْد ا َق َف َلمُوا  َأسْ ِإنْ  َف ُتمْ  َلمْ َأسْ َأ ّيينَ  ُلمّ َوا َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل ِل ُقلْ  .4}َو
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمعاذ حين بعثه إلسسى اليمسسن: «إنسسك
تأتي قسومسا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شسسهادة أن ل إلسسه إل

.5الله»ِ
وبالنظر إلى عموم رسالته صلى الله عليه وسلم  كما ذكرت في العتصسسام،
فإن الخلسق ينقسمون بدعوته إلى مسسؤمن وكسسافر، ولسسذلك ورد فسسي الحسسديث:

َفرْقٌ بين الناس»ِ ، وبعد الدعوة تتخذ علقسة المؤمن بالكافر صسسورا6«ومحمد 
أخرَى، وهي:

ثانيسا: التبرؤ مسن الكافرين أحياء وأمواتسا
فالتسبرؤ من الكافرين الحياء يكون بإظهار العداوة والبغضاء لهسسم ولكفرهسسم،
وعدم إتباع أهسوائهم ومنساهجهم واعستزالهم وعسدم مخسالطتهم. وسسيأتي هسذا

بمزيد من التفصيل.
مَسساأما التبرؤ منهم بعد مماتهم فيكون بعدم الستغفار لهم كما قال تعسسالى: {

ّيسسنَ َب َت ِد مَسسا  ْعسس َب َبسسى مِسسنْ  ُقرْ ِلي  ْو ُأ ُنوا  َكا ْو  َل َو ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِل ِفرُوا  ْغ َت َيسْ َأنْ  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا ِبيّ  ّن ِلل َكانَ 

ِم ْلجَحِي َأصْحَابُ ا ُهمْ  ّن َأ ُهمْ  ع المسسلمين، ويكسسون7}َل ، ويكون التبرؤ بعدم دفنهم م
بمنع إرثهم وتوريسثهم كمسسا قسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: «ل يسسرث المسسسلم

َنةٌ. قال الله تعالى: {8الكافر ول يرث الكافر السمسلم»ِ ٌة حَسَسس َو ُأسْ ُكمْ  َل َنتْ  َكا ْد  َق
َنسسا َفرْ َك ِه  ّلسس ُدونِ ال ُدونَ مِسسنْ  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْن ُء مِ ُبرَآ ّنا  ِإ ِهمْ  ْومِ َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي 

120 - سورة البقرة، الية: 1

217 - سورة البقرة، الية: 2

40 - سورة الحج، الية: 3

20 - سورة آل عمران، الية: 4

الحديث متفق عليه. - 5

رواه البخاري عن جابر - 6

113 - سورة التوبة، الية: 7

متفق ا عليه عن أسامة بن زيسد - 8

304



ُه َد َوحْسس ِه  ّل ِبسسال ُنسسوا  ْؤمِ ُت ّتى  ًدا حَ َب َأ ُء  ْغضَا َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ُكمْ ا َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َدا  َب َو ُكمْ  ، وقال تعسسالى:1}ِب
ًفسسا{ ِني ِهيمَ حَ ْبرَا ِإ ّلةَ  ْع مِ ِب ّت َأنْ ا ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ْذ. فلم تمنسسع القرابسسة مسسن السسبراءة {2}ُثمّ  ِإ

ِهمْ ْومِ َق ِل ُلوا  }، ويقول الشيخ حمد بن عتيسق: [وها هنا نكتة بديعسسة فسسي قسسوله:َقا
ِه{ ّل ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْن ُء مِ ُبرَآ ّنا  قدم الببببرااءَة}  وهي أن اللسسه تعسسالى ِإ

 العابدين غير الله، على البراءة مسسن الوثسسان المعبسسودة مسسنمن المشركين
فإنه قد يتبرأ من الأوثان أول يتبرأدون الله، لن الول أهم من الثاني، 

، فل يكون آتيا بالواجب عليه، وأما إذا تبرأ من المشركين، فسإنممن عبدها
ُعونَهذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. وهذا كقوله تعالى: { ْد َتس َومَسا  ُكسمْ  ُل ِز َت ْع َأ َو

ّيا ِق ّبي شَ ِء رَ َعا ُد ِب ُكونَ  َأ َألّ  َعسَى  ّبي  ُعو رَ ْد َأ َو ِه  ّل ُدونِ ال ، فقسسسدم اعسستزالهم علسسسى3}مِنْ 
ِهاعتزال معبوداتهم، وكذا قوله: { ّل ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب ْع َي َومَا  ُهمْ  َل َتزَ ْع َلمّا ا ، وقوله:4}َف

ّلهَ{ ِإل ال ُدونَ  ُب ْع َي َومَا  ُهمْ  ُتمُو ْل َتزَ ْع ْذ ا ِإ ، فعليك بهذه النكت، فإنهسسا تفتسسح بابسسا إلسسى5}َو
ل يقع منه الشبرك، أولكنه ل يعاديعداوة أعداء الله. فكم من إنسان 

، فل يكون مسلما بذلك إذ ترك دين جميع المرسلين.أهله

ُهثم قال: { َد َوحْ ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ّتى  ًدا حَ َب َأ ُء  ْغضَا َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ُكمْ ا َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َدا  َب َو ُكمْ  ِب َنا  َفرْ } َك
، لن تقديم العداأوَة على البغضااءفقوله: وبدا أي ظهر وبان وتأمل 

ُيبغض المشركين ول يعاديهم، فل  الولى أهم من الثانية، فإن النسان قد 
يكون آتيا بالواجب عليه حستى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولبد أيضا من 
أن تسكون العسداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين.

فإنها ل تنفببع احببتى تظهببرواعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب 
احببتى تقببترن بالعببداأوَة، وتتسسسبين علمتهسسسا، ول تكسسسون كسسسذلك آثارهببا

، فحينئذ تكسسون العسسسداوة والبغضسساء ظسساهرتين. وأمسسا إذا وجسسدتأوالمقاطعة
الموالة والمواصلة، فإن ذلسسك يسسدل علسسى عسسدم البغضسساء فعليسسك بتأمسسل هسسذا

.6الموضع فإنه يجلسو عنك شبهات كثيرة. أهس]
ّيسسزون بيسسن الحسسق قلت: فتدبر هذا الكلم ثم تأمل حال المسلمين الذين ل يم
ادئ والباطل في هذا الزمان، ترَى أحدهم يزعم أنسه مسسلم. ثسم ينسادي بالمب
الكفريسة كالشتراكية والديمقراطية والقومية، فل هو تبرأ منها ول من أهلهسسا،
وترَى أحدهم عضوا في حزب من الحزاب السياسية التي تنادي بهذا الكسسسفر

ُهمْدون حيساء، قال تعالى: { ُذو ّتخَسس ِه مَسسا ا ْيسس َل ِإ ِزلَ  ُأنسس َومَسسا  ِبسسيّ  ّن َوال ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ُنوا  َكا ْو  َل َو
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ُقونَ َفاسِ ُهمْ  ْن ِثيرًا مِ َك ِكنّ  َل َو َء  َيا ِل ْو ّيسسز والمفاصسسلة،7}َأ ّتم . وقسد أشرت إلى وجسسوب ال
في أصول العتصام بالكتاب والسنة.

ثالثا: العتسزال والهجسرة:
بعد الدعوة ثم البراءة من الكافرين يجب اعسستزالهم وكفرهسسم، والهجسسرة مسسن

) قسسال تعسسالى:11أرضهم إن أمكن ذلك، وسيأتي حكم الهجسسرة فسسي الفقسسرة (
ّلهَ{ ِإل ال ُدونَ  ُب ْع َي َومَا  ُهمْ  ُتمُو ْل َتزَ ْع ْذ ا ِإ ُعونَ مِسسنْ{وقال تعالى: {، 1}َو ْد َتسس َومَسسا  ُكسسمْ  ُل ِز َت ْع َأ َو

ّبي ُعو رَ ْد َأ َو ِه  ّل : «أنسسا بريسسءصلى اللسسه عليسسه وسسسلم وقال رسول الله ، 2}ُدونِ ال
.3من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»ِ

رابعسا: الجهساد في سبيسل الله.
َبى قبسسول دعسسوة السسسلم، قسسال تعسسالى: { ْيسسثُلمن عاند وأ ِكينَ حَ ِر ْلمُشْسس ُلوا ا ُت ْق َفسسا

ُهمْ ُتمُو ْد : «إنمسسا بعثتسسكصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم ، وقال الله تعسسالى لنسسبيه 4}َوجَ
لبتليك، وأبتلي بك س إلى قوله س اسسستخرجهم كمسسا أخرجسسوك، واغزهسسم نغسسزك،
وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله: وقاتسسل بمسسن أطاعسسك

.5من عصاك»ِ
أمرت أن أقاتل الناس حتىصلى الله عليه وسلم : «ولذلك قال رسول الله 

يشهدوا أن ل إله إ ل اللسسسه وأن محمسدا رسسسول اللسه ويقيمسوا الصسلة ويؤتسسوا
الزكساة، فسسإذا فعلسسوا ذلسسك عصسسموا منسسي دمسسائهم وأمسسوالهم إل بحسسق السسسلم

وكسسونه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  مسسأمور بقتسسال. 6وحسابهم على الله تعالى»ِ
الناس كافة إنما هو بسبب عموم بعتثه للخلق كما أشرنا من قبل.

وقد كان الله تعالى يتكفل بإهلك الكافرين به وبرسسسله، مسسن لسسدن نسسوح إلسسى
موسى عليهم السلم، ثم شرع سبحانه الجهاد في شريعة موسى بعسسد نجسساة

ِتسسيبني إسرائيل وهلك فرعون، فقال تعالى: { ّل ّدسَسسةَ ا َق ْلمُ َلرْضَ ا ُلسسوا ا ْدخُ ِم ا ْو َق َيسسا
ْومًسسا َق َهسسا  ِفي ِإنّ  َيامُوسَسسى  ُلوا  َقسسا ِرينَ  ُبسسوا خَاسِسس ِل َق ْن َت َف ُكمْ  ِر َبسسا ْد َأ َلسسى  َع ّدوا  َت َترْ َول  ُكمْ  َل ّلهُ  َتبَ ال َك
َقسسالَ رَجُلنِ مِسسنْ ُلسسونَ  َداخِ ّنسسا  ِإ َف َهسسا  ْن َيخْرُجُوا مِ ِإنْ  َف َها  ْن َيخْرُجُوا مِ ّتى  َها حَ َل ْدخُ َن َلنْ  ّنا  ِإ َو ِرينَ  ّبا جَ
ِه ّل َلى ال َع َو ُبونَ  ِل َغا ُكمْ  ّن ِإ َف ُه  ُتمُو ْل َدخَ َذا  ِإ َف َبابَ  ْل ِهمْ ا ْي َل َع ُلوا  ْدخُ ِهمَا ا ْي َل َع ّلهُ  َعمَ ال ْن َأ ُفونَ  َيخَا ِذينَ  ّل ا
ْنستَ َأ َهبْ  ْذ َفسا َهسا  ِفي َدامُسوا  ا  ًدا مَ َبس َأ َها  َل ْدخُ َنس نْ  َل ّنا  ِإ َيامُوسَى  ُلوا  َقا ِنينَ   ْؤمِ ُتمْ مُ ُكن ِإنْ  ُلوا  ّك َو َت َف

ُدونَ َقاعِ َنا  ُه َها ّنا  ِإ ِتل  َقا َف ّبكَ  ، فهذه بداية شرع القتال في سسسبيل اللسسه تعسسالى }َورَ
َلىوقال تعالى: { ُلو ُقرُونَ ا ْل َنا ا ْك َل ْه َأ ِد مَا  ْع َب َتابَ مِنْ  ِك ْل َنا مُوسَى ا ْي َت ْد آ َق َل ، قال ابسسن7}َو
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َلسسىكثير: [قوله تعالى: { ُلو ُقسسرُونَ ا ْل َنسسا ا ْك َل ْه َأ ِد مَسسا  ْعسس َب } يعني أنسه بعسسد إنسسزالمِسسنْ 
ُيعَذب أمة بعامة، بسسل أمسسر المسسؤمنين أن يقسساتلوا أعسسداء اللسسه مسسسن التوراة لم 

ْواالمشركين، كما قسال تعالى: { َعصَسس َف ِة  َئ ِط ْلخَا ِبا َكاتُ  ِف َت ْؤ ْلمُ َوا َلهُ  ْب َق َومَنْ  ْونُ  َع ِفرْ َء  َوجَا
َيةً ِب ًة رَا َذ َأخْ ُهمْ  َذ َأخَ َف ِهمْ  ّب ّقسسا، وقال القرطبي: [قوله تعالى: { }رَسُولَ رَ ِه حَ ْي َل َع ًدا  ْع َو
ُقسسرْآنِ ْل َوا ِلنجِيسسلِ  َوا ِة  ْورَا ّت ، إخبار مسسن اللسسه تعسسالى أن هسسذا كسسان فسسي هسسذه1}ِفي ال

.2]الكتب، وأن الجهاد ومقاومسة العداء أصله من عهد موسى 
ثم إن الجهاد قد يكون بالنفس أو بالمسسال أو باللسسسان، كمسسا قسسال صسسلى اللسسه

.3عليه وسلم : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»ِ
كذلك فإن الجهاد قد يكسون بقصد العسسسدو فسسي داره (جهسساد الطلسسب) أو بصسسد
عدوانه على السمسلمين (جهسساد السسدفع)، وقسسسد يكسسسون الجهسساد فسسرض عيسسن أو

فرض كفاية كما في الفقرات التالية.

وقد اقترن الجهاد دائما بتميز الصف المسلم، إلى مؤمن صادق وإلى منافق 
َلمَ مخذل ومرجف قسال تعالى: { ْع َي ِل َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب َف َعانِ  ْلجَمْ َقى ا َت ْل ْومَ ا َي ُكمْ  َب َأصَا َومَا 

ْو  َل ُلوا  َقا ُعوا  َف ْد ْو ا َأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلوا  ِت َقا ْوا  َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َو ُقوا  َف َنا ِذينَ  ّل َلمَ ا ْع َي ِل َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ا
ِفي  ْيسَ  َل ِهمْ مَا  ِه ْفوا َأ ِب ُلونَ  ُقو َي ِليمَانِ  ِل ُهمْ  ْن ْقرَبُ مِ َأ ٍذ  ِئ ْومَ َي ِر  ْف ُك ْل ِل ُهمْ  ُكمْ  َنا ْع َب ّت َتال ل ِق َلمُ  ْع َن
ُقلْ  ُلوا  ِت ُق َنا مَا  ُعو َطا َأ ْو  َل ُدوا  َع َق َو ِهمْ  ِن َوا ِلخْ ُلوا  َقا ِذينَ  ّل ُتمُونَ ا ْك َي ِبمَا  َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال ِهمْ  ِب ُلو ُق
ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلوا  ِت ُق ِذينَ  ّل َبنّ ا َتحْسَ َولَ  ِقينَ   ِد ُتمْ صَا ْن ُك ِإنْ  ْوتَ  ْلمَ ُكمْ ا ُفسِ ْن َأ َعنْ  ُءوا  ْدرَ َفا
َلمْ ِذينَ  ّل ِبا ْبشِرُونَ  َت َيسْ َو ِه  ِل َفضْ ّلهُ مِنْ  ُهمْ ال َتا ِبمَا آ ِرحِينَ  َف ُقونَ  ُيرْزَ ِهمْ  ّب َد رَ ْن ٌء عِ َيا َأحْ َبلْ  ًتا  َوا َأمْ

َفضْلٍ  َو ِه  ّل ٍة مِنْ ال ْعمَ ِن ِب ْبشِرُونَ  َت َيسْ ُنونَ  َيحْزَ ُهمْ  َول  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  َأل خَ ِهمْ  ِف ْل ِهمْ مِنْ خَ ِب ُقوا  ْلحَ َي
َقرْحُ  ْل ُهمْ ا َب َأصَا ِد مَا  ْع َب َوالرّسُولِ مِنْ  ِه  ّل ِل ُبوا  َتجَا ِذينَ اسْ ّل ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي ّلهَ ل  َأنّ ال َو
ُكمْ  َل ُعوا  ْد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال ّناسُ  ُهمْ ال َل َقالَ  ِذينَ  ّل ِظيمٌ  ا َع َأجْرٌ  ْوا  َق ّت َوا ُهمْ  ْن ُنوا مِ َأحْسَ ِذينَ  ّل ِل
َلمْ َفضْلٍ  َو ِه  ّل ٍة مِنْ ال ْعمَ ِن ِب ُبوا  َل َق ْن َفا ِكيلُ  َو ْل ْعمَ ا ِن َو ّلهُ  َنا ال ُب ُلوا حَسْ َقا َو ًنا  ِإيمَا ُهمْ  َد َفزَا ُهمْ  ْو َفاخْشَ
ّوفُ  ُيخَ َطانُ  ْي ُكمْ الشّ ِل َذ ّنمَا  ِإ ٍم  ِظي َع َفضْلٍ  ُذو  ّلهُ  َوال ِه  ّل َوانَ ال ِرضْ ُعوا  َب ّت َوا ٌء  ُهمْ سُو َيمْسَسْ
ُهمْ ّن ِإ ِر  ْف ُك ْل ِفي ا ُعونَ  ِر ُيسَا ِذينَ  ّل ْنكَ ا َيحْزُ َول  ِنينَ  ْؤمِ ُتمْ مُ ْن ُك ِإنْ  ِني  ُفو َوخَا ُهمْ  ُفو َتخَا َفل  ُه  َء َيا ِل ْو َأ

ِذينَ  ّل ِإنّ ا ِظيمٌ  َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو ِة  ِفي الخِرَ ّظا  ُهمْ حَ َل َعلَ  َيجْ َأل  ّلهُ  ُد ال ِري ُي ًئا  ْي ّلهَ شَ َيضُرّوا ال َلنْ 
ّنمَا  َأ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َبنّ ا َيحْسَ َول  ِليمٌ  َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو ًئا  ْي ّلهَ شَ َيضُرّوا ال َلنْ  ِليمَانِ  ِبا ْفرَ  ُك ْل ْوا ا َترَ اشْ
َذرَ  َي ِل ّلهُ  َكانَ ال ِهينٌ مَا  َذابٌ مُ َع ُهمْ  َل َو ْثمًا  ِإ ُدوا  َدا َيزْ ِل ُهمْ  َل ِلي  ُنمْ ّنمَا  ِإ ِهمْ  ُفسِ ْن َل ْيرٌ  ُهمْ خَ َل ِلي  ُنمْ

ّيبِ ّط ِبيثَ مِنْ ال ْلخَ َيمِيزَ ا ّتى  ِه حَ ْي َل َع ُتمْ  ْن َأ َلى مَا  َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ .4}ا
وهذه سنة ل تتخلف، وقد ذكر شيخ  السلم ابن تيمية أنسسه لمسسا قصسسد العسسسدو
(التتار) بلد الشسسسام تميسسزت الصسسفوف هكسسذا، وكسسرر هسسذا فسسي عسسدة مواضسسع.
فلينتبه لهسذه السنة فإن التميز يجسب أن يسسترتب عليسسه تحسسذير المسسؤمنين مسسن

ُهمْهؤلء المنافقين كما قال تعالى: { َذرْ َفاحْسس ّو  ُد َع ْل ، كما يجسسب أن يسسترتب5}ُهمْ ا

10 س 9- سورة الحاقة: اليتان:  
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ُكسسمْعليه عدم السماح لهؤلء بإفساد الصف المسلم، قال تعالى: { ِفي ْو خَرَجُوا  َل

ُهمْ َل ُعونَ  ُكمْ سَمّا ِفي َو َنةَ  ْت ِف ْل ُكمْ ا َن ُغو ْب َي ُكمْ  َل ُعوا خِلَ ْوضَ َل َو َبال  ِإل خَ ُكمْ  ُدو .1}مَا زَا

) والجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهساد الدفع6(فسقسرة 
جهاد الطلب هو أن تطلب العسسسدو وتغسسوه فسسي داره، وجهسساد السسدفع هسسو قتسسال

.2العدو البادئ بقتال المؤمنين

ودليل جهاد الطلسب:

ُدوا قوله الله تعالى: { ُع ْق َوا ُهمْ  َواحْصُرُو ُهمْ  ُذو َوخُ ُهمْ  ُتمُو ْد َوجَ ْيثُ  ِكينَ حَ ِر ْلمُشْ ُلوا ا ُت ْق َفا
ُفورٌ  َغ ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  َل ِبي ّلوا سَ َفخَ َة  َكا ْوا الزّ َت َوآ َة  َقامُوا الصّلَ َأ َو ُبوا  َتا ِإنْ  َف ٍد  ُكلّ مَرْصَ ُهمْ  َل

.3}رَحِيمٌ

ّلهُ وقال تعالى: { ُيحَرّمُونَ مَا حَرّمَ ال َول  ِر  ِم الخِ ْو َي ْل ِبا َول  ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ ل  ّل ُلوا ا ِت َقا
ُهمْ  َو ٍد  َي َعنْ  َيةَ  ْلجِزْ ُطوا ا ْع ُي ّتى  َتابَ حَ ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل ّق مِنْ ا ْلحَ ِدينَ ا ُنونَ  ِدي َي َول  ُلهُ  َورَسُو

.4}صَاغِرُونَ
فأمر الحق جل وعل بسسالخروج لقتسسالهم وترصسسدهم وحصسسارهم، وهسسذه اليسسات

صسسلى اللسسه عليسسهمحكمات من أواخر ما نزل ول ناسخ لها وعليها سار النسسبي 
 والصحابة معه ومن بعده حتى فتح الله تعالى عليهسسم مشسسارق الرضوسلم 

ومغاربها.
أمسسرت أن أقاتسسل النسساس حسستىصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «وقال رسول الله 

يشهدوا أن ل إله إ ل اللسسسه وأن محمسدا رسسسول اللسه ويقيمسوا الصسلة ويؤتسسوا
الزكساة، فسسإذا فعلسسوا ذلسسك عصسسموا منسسي دمسسائهم وأمسسوالهم إل بحسسق السسسلم

.5وحسابهم على الله تعالى»ِ
صلى اللسسه عليسسه وسسسلموفي حديث بريدة الذي رواه مسلم «أن رسول الله 

كان إذا أمر أميرا على جيشه أو سرية أوصاه في خاصسسته بتقسسوَى اللسسه ومسسن
معه من المسلمين خيرا، ثم قسال اغسسزوا باسسسم اللسسه قسساتلوا مسن كفسسر بسسالله،
ِدروا ول تمثلوا ول تقتلسسوا وليسدا، وإذا لقيسست عسسدوك مسن ّلوا ول تغ ُغ َت اغزوا ول 
المشركين فادعهم إلى ثلث خصسسال.....»ِ الحسسديث. وهسسذه نصسسواص واضسسحة

صريحة في الخروج لقتال العدو وقصده في داره وهذا هو جهاد الطلب.

أما جهاد الدفع فدليله:

َبارَقوله تعالى: { ْد َل ُهمْ ا ّلو َو ُت َفل  ًفا  َفرُوا زَحْ َك ِذينَ  ّل ُتمْ ا ِقي َل َذا  ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ .6}َيا

47 - سورة التوبة، الية: 1
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ُكمْوقول الله تعالى: { َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلوا  ِت َقا .7}َو

ُكمْوقول الله تعالى: { ْي َل َع َدَى  َت ْع ْثلِ مَا ا ِبمِ ِه  ْي َل َع ُدوا  َت ْع َفا ُكمْ  ْي َل َع َدَى  َت ْع .2}َفمَنْ ا
فهنا القتال لرد عدوان العدو الذي بدأ بالقتال.

ا قتسال السدفع، فهسو أشسسد أنسواع قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: [وأم
دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسسسد

،فل يشترط له شببرطالدين والدنيا لشيء أوجب بعد اليمان من دفعه، 
.3بل يدفع بحسب المكان]

قلت: مما سبق تعلم أن من أنكر كسسون جهسساد الطلسسب مسسن السسسلم، كالسسذين
ّذب باليسسات َكسس يقولسسون إن السسسلم ل يقاتسسل إل للسسدفاع ورد العسسدوان، فهسسو مُ

ِفرُونَوالحاديث السابقة ونحوها، وقال تعالى: { َكا ْل ِإل ا َنا  ِت َيا ِبِآ ُد  َيجْحَ ، ومسسن4}َومَا 
تعسف في تأويل ما وقع لسلفنا الصالح من جهاد الطلب وقال إنه كسسان لسسرد
العدوان فقد ضل ضلل بعيدا إن كسسان ل يجهسسل هسسذه النصسسواص أو أحيسسط بهسسا

علما فأعرض عنها وتعسف في تأويلها.

(شبهة)
َهسسايستدل البعض لنكار جهاد الطلب بقوله تعالى: { َل َنسسحْ  َفاجْ ِم  ْل ِللسّ َنحُوا  ِإنْ جَ }َو

صلى الله عليه، وأنه مادام الكافر مسالما فل جهاد، ويستدلون بقول النبي 5
. وهذا هو حال السسذين يؤمنسسون ببعسسض الكتسساب6: «لتتمنوا لقاء العدو»ِوسلم 

ويكفرون ببعض، الذين يستدلون بأحد أدلة المسألة ويتركون بقية الدلة كمسسا
ذكرته في الصل الرابع من أصول العتصام بالكتاب والسنة. والجواب علسسى

هذه الشبهة من أوجه:
 وصسحابته السذين هسم خيسر هسذهصلى الله عليه وسلم الول: أن رسول الله 

المة رضي الله عنهسسم لسسم يحملسسوا هسسذه النصسسواص علسى السسوجه السسذي فهمسسه
صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمهؤلء، بأنها تعني ترك جهاد الطلب فقد قاتل النسسبي 

تسسسعصلى الله عليسسه وسسسلم العرب ثم خرج لقتال الروم في تبوك، وقد غزا 
 أمسا البعسسوث والسسسرايا الستي8، وقاتل بنفسسسه فسي ثمسان منهسن7عشرة غزوة

أرسلها ولم يخرج فيها فبلغت ستا وثلثين في رواية ابسسن إسسسحاق وزاد غيسسره
صلى الله عليه وسلم  الفسسرس والسسروم. ثم غزا الصحابة من بعده 9عن ذلك

190 - سورة البقرة، الية: 7
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والترك والقبط والبربر وغيرهسسم ممسسا هسسو معلسسوم، فهسسذا السسذي اسسستدل بهسسذه
النصواص لبطال جهاد الطلب نقول له:

هذا الذي فهمته شيء فهمه النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  وصسسحابته أم ل؟
فإن قال لم يفهموه. فنقول له فأنت فهمت مسا لسم يفهمسوه، وحكمسست علسسى
نفسك بالضللة وأن ما فهمته ليس مسسن ديننسسا، لن السسدين اكتمسسل فسسي حيسساته

ُكسسمْصلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: { َن ِدي ُكسسمْ  َل ْلسستُ  ْكمَ َأ ْومَ  َيسس ْل } وفهمسسكا
ّد»ِ، وقسسد خَرَجْسستَ هذا مردود ساقط «من عمل عمل ليس عليه أمرنسسا فهسسو رَ
بهذا الفهم الفاسد عن هسسدي الرسسسول صسسلى اللسه عليسسه وسسسلم وعسن سسبيل

ِبيلِصحابته، قال تعالى: { ْيرَ سَ َغ ْع  ِب ّت َي َو َدَى  ُه ْل َلهُ ا ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ْق الرّسُولَ مِنْ  ِق ُيشَا َومَنْ 
َءتْ مَصِيرًا َوسَا ّنمَ  َه ِه جَ ِل ُنصْ َو ّلى  َو َت ِه مَا  ّل َو ُن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ .1}ا

أما إن قال بل فهموا ما فهمه هو، فنقول له: قد كسسانت سسسيرتهم بخلف هسسذا
الفهم، فإما أنه الحق وهم خالفوه ول يقول بهذا إل زنديق، وإما أنسسه الباطسسل

والضللة فليس هو فهمهم ول عملهم.
َهسساالثاني: أما قول الله تعالى: { َل َنسسحْ  َفاجْ ِم  ْل ِللسّسس َنحُسسوا  ِإنْ جَ ، فستأتي أقسسوال2} َو

).10السلف فيها في الفقرة (
الثالث: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لتتمنسسوا لقسساء العسسدو»ِ فقسسد
رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفسى «أن رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه
وسلم  في بعض أيامه التي لقي فيها، انتظر حتى مسسالت الشسسمس، ثسسم قسسام
في الناس خطيبا فقال: أيها الناس لتتمنوا لقاء العدو، وسسسلوا اللسسه العافيسسة،
فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلمسسوا أن الجنسسة تحسست ظلل السسسيوف، ثسسم قسال:
اللهم منزل الكتسساب ومجسسري السسسحاب، وهسسازم الحسسزاب، اهزمهسسم وانصسسرنا

. قلت: واضح من نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسسسلم قسسال3عليهم»ِ
في إحدَى غزواته لقوله: (في بعض أيامه التي لقي فيها) أي العدو كمسسا رواه
مسلم، وقوله: «فإذا لقيتموهم فاصبروا»ِ وقوله: «اهزمهم وانصرنا عليهم»ِ،
فكيف يستدل بهذا الحديث على ترك الجهاد وهو إنما قسساله صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  في أثناء الغزو؟ ثسسم إن الحسسديث مشسستمل علسسى الحسسض علسسى القتسسال
واللتحام بالعدو، وذلك في قوله: «واعلموا أن الجنة تحسست ظلل السسسيوف»ِ
ومعلوم أن المقاتل ل يكون تحت ظلل السيوف إل عند اللتحام بعدوه حيث

. فكسسونه صسلى اللسسه عليسه وسسلم  قسال هسسذا4يعلو كل منهمسا صسساحبه بسسيفه
الحديث أثناء توجهه للقتال، وكونه حض على القتال في نفس الحديث، يسسدل
على أن النهي عن تمني العدو ليس على إطلقه وإنما هو مسسن جهسسة خاصسسة،
ُعجْب والوثوق بالقوة، وما أشار إليه ابن حجر في شسسرحه وهي التحذير من ال
لهذا الحديث قال: [إنما نهى عن تمني لقاء العسسدو لمسا فيسسه صسسورة العجسساب
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والتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الهتمام بالعدو، وكل ذلسك يبساين
الحتياط والخذ بالحزم. وقيسسل: يحمسسل النهسسي علسسى مسسا إذا وقسسع الشسسك فسسي

، وقسسال النسسووي1المصسسلحة أو حصسسول الضسسرر، وإل فالقتسسال فضسسيلة وطاعسسة]
. قلت: وممسسا يسسدل علسسى أن النهسي عسن تمنسسي لقسساء العسسدو ليسسس علسى2مثله

 لقاء العدو بمحضر من رسول الله صسسلى اللسسهإطلقه، تمني أنس بن النضر 
عليه وسلم ولم ينكر عليه، وذلك فيما رواه البخسساري ومسسسلم عسسن أنسسس بسن

 قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يامالك 
ْلتَ المشسسركين، لئسسن اللسسه أشسسهدني قتسسال َت رسول الله غبت عن أول قتال قا
َين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقسسال: َيرَ َل المشركين 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلء س يعني أصحابه س وأبسسرأ إليسسك ممسسا صسسنع
هؤلء س يعني المشركين س ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن
معسساذ الجنسسة ورب النضسسر، إنسسي أجسسد ريحهسسا مسسن دون أحسسد! قسسال سسسعد فمسسا
َنعَ! قال أنس: فوجدنا به بضسسعا وثمسسانين ضسسربة استطعت يا رسول الله ما صَ
ّثسسلَ بسسه ِتسسلَ ومَ ُق بالسسسيف، أو طعنسسة برمسسح أو رميسسة بسسسهم، ووجسسدناه قسسد 
َنانه. قال أنس: كنا نرَى س أو نظن سسس أن َب ِب َعرَفه أحد إل أخته  المشركون، فما 

ِههذه الية نزلت فيه وفي أشباهه: { ْيس َل َع ّلهَ  ُدوا ال َه َعا ُقوا مَا  َد ِرجَالٌ صَ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ مِنْ ا
َبسسهُ َنحْ َقضَى  ُهمْ مَنْ  ْن } أ هس. قلست فهسذا الصسسحابي الجليسل تمنسسى لقساء العسسدو،َفمِ

وصدق الله في ذلك، وبهذا ترَى أن النهي عن تمني لقاء العدو إنمسسا هسسو مسسن
ُعجْب والفخر وهمسا مسسذمومان، وبهسسذا تسسرَى فسساد هسسذه الشسسبهة الستي جهة ال
يتعلل بها بعض الزائغين لنكار جهاد الطلب السسذي جعلسسه اللسسه تعسسالى وسسسيلة

ِهلظهار الدين، قال تعالى: { ّلسس ِل ّلسسهُ  ُك ّدينُ  ُكسسونَ السس َي َو َنسسةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى لَ  ُهمْ حَ ُلو ِت َقا ،3}َو
ُكونَوقال تعالى: { ِر ْلمُشْ َه ا ِر َك ْو  َل َو ِه  ّل ُك ّدينِ  َلى ال َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ّتسسى، وقال تعسسالى: {4}ِل حَ

ُهمْ صَاغِرُونَ َو ٍد  َي َعنْ  َيةَ  ْلجِزْ ُطوا ا ْع . قال ابن القيم رحمه الله: [والمقصود مسسن5}ُي
الجهاد إنما أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله] وقسسال: [فسسإن
من كون الدين كلسسه للسسه إذلل الكفسسر وأهلسسه وصسسغاره وضسسرب الجزيسسة علسسى
رؤوس أهله والرق على رقابهم، فهذا من  دين الله، ول يناقض هسسذا إل تسسرك
الكفسسار علسسى عِزّهسسم وإقامسسة دينهسسم كمسسا يحبسسون بحيسسث تكسسون لهسسم الشسسوكة

.6والكلمة]
ّيسسنَقلت: ول تناقض بين ما سبق وبين قوله تعسسالى: { َب َت ْد  َقسس ّدينِ  ِفسسي السس َه  ْكسسرَا ِإ ل 

َغيّ ُد مِنْ ال ، فالقتال واجب حتى تكون كلمة اللسسه هسسي العليسسا ول يتسسأتى7} الرّشْ

)6/156 - (فتح الباري 1
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ذلك إل بغلبة المسلمين لعدوهم وعلو أحكام السسسلم علسسى البلد المفتوحسسة،
أم عن أهل هذه البلد فمن أسلم فيها ونعمت، ومن اسسستمر علسسى كفسسره فل
ُيكره على اعتناق السلم، بل يبقى على كفره ولكن تحت حكم المسسسلمين،

ّدينِفالكراه المنفي فسسي سسسورة البقسسرة { ِفسسي السس َه  ْكسسرَا ِإ } هسسو الكسسراه علسسىل 
َهاليمان، أما الكراهة المثبتة في آية التوبسسة { ِر َكسس ْو  َلسس َو ِه  ّلسس ُك ّدينِ  َلسسى السس َع ُه  ِهسسرَ ْظ ُي ِل

ُكونَ ِر ْلمُشْ } فهي كراهيتهم لعلو حكم السلم عليهم مع بقائهم على دينهم.ا
ّتسسىوقد تقرر في الشريعة قَبول الجزية من أهل الكتاب ومَنْ في حكمهم { حَ

َيةَ ْلجِزْ ُطوا ا ْع َدة الوثان ففي قبسسول الجزيسسةُي َب َع } ول يكرهون على السلم، أما 
.1منهم خلف

قلت: وينبغي أن يعلم المسسسلم أن اليمسان يكسسون جهسساد الطلسسب واجبسسا علسسى
المسلمين معناه مصسسادمة القسسوانين الدوليسسة المعاصسسرة السستي تحسسرم اعتسسداء
الدول بعضسسها علسسى بعسسض وتمنسسع امتلك أراضسسي الرض الغيسسر بسسالقوة، هسسذه
القوانين التي يتحايل عليها القوياء الذين وضسسعوها. ولكسسن قسسال اللسسه تعسسالى:

ِني{ ْو َواخْشَ ّناسَ  ْوا ال َتخْشَ ُه، وقال تعالى: {2}َفل  َينصُسسرُ ّلهُ مَسسنْ  َينصُرَنّ ال َل ، وهذه3}َو
الحكام كلها منوطة بالقدرة والستطاعة. وهسسذه السسستطاعة يجسسب تحصسسيلها

ٍةحين العجز لتحقيق هذه الواجبات، قال تعالى: { ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ َو
ّلسسهُ ُهمْ ال َن َلمُسسو ْع َت ِهسسمْ ل  ِن ُدو ِريسسنَ مِسسنْ  َوآخَ ُكمْ  ّو ُد َعسس َو ِه  ّلسس ّو ال ُد َعسس ِه  ِبسس ُبسسونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ِر َومِنْ 

َلمُونَ ْظ ُت ُتمْ ل  ْن َأ َو ُكمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ٍء  ُقوا مِنْ شَيْ ُتنفِ َومَا  ُهمْ  َلمُ ْع .4}َي

) والجهاد فرض كفاية ويتعين في مواضع.7(فقرة 
ي أثسم قال ابن قدامة: [معنى فرض الكفايسة السذي إن لسم يقسم بسه مسن يكف
الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سسسائر النسساس. فالخطسساب فسسي
ابتدائه يتناول الجميسسع كفسسرض العيسسان ثسسم يختلفسسان فسسي لن فسسرض الكفايسسة
يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض العيان ل يسقط عن أحد بفعل غيره].

ثم قال في الدليل على أن الجهاد فرض على الكفاية [ولنا قول الله تعالى: 
ِه { ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ْلمُجَا َوا ِر  ِلي الضّرَ ْو ُأ ْيرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنْ ا َقاعِ ْل ِوي ا َت َيسْ ل 

ُكل  َو َدرَجَةً  ِدينَ  َقاعِ ْل َلى ا َع ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِدينَ  ِه ْلمُجَا ّلهُ ا َفضّلَ ال ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب
َنى ْلحُسْ ّلهُ ا َد ال َع ، وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، 5}َو

ُهمْ وقال الله تعالى: { ْن ٍة مِ َق ِفرْ ُكلّ  َفرَ مِنْ  َن ْول  َل َف ّفةً  َكا ِفرُوا  َين ِل ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َكانَ ا َومَا 

ّدينِ - وراجع تفسير {1 ِفي ال َه  ْكرَا ِإ }في تفسير ابن كثير.ل 
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ُهوا ّق َف َت َي ِل َفةٌ  ِئ ، لن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يبعث السرايا 1}َطا
.2ويقيم هو وسائر أصحابه]

ثم قال ابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلثة مواضع:

 وتقابل الصفان حَرُمَ على من حضر إذا التقا الزاحفان) أاحدها(
َئةً النصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: { ِف ُتمْ  َلقِي َذا  ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

ُلوا  ْفشَ َت َف ُعوا  َنازَ َت َول  َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ َو ِلحُونَ  ْف ُت ُكمْ  ّل َع َل ِثيرًا  َك ّلهَ  ُكرُوا ال ْذ َوا ُتوا  ُب ْث َفا
ِرينَ ِب َع الصّا ّلهَ مَ ِإنّ ال ِبرُوا  َواصْ ُكمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َذا ، وقوله تعالى: {3}َو ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

ْو  َأ َتالٍ  ِق ِل ًفا  َتحَرّ ِإل مُ ُه  ُبرَ ُد ٍذ  ِئ ْومَ َي ِهمْ  ّل َو ُي َومَنْ  َبارَ  ْد َلْ ُهمْ ا ّلو َو ُت َفل  ًفا  َفرُوا زَحْ َك ِذينَ  ّل ُتمْ ا ِقي َل

ِه ّل َغضَبٍ مِنْ ال ِب َء  َبا ْد  َق َف ٍة  َئ ِف َلى  ِإ ّيزًا  َتحَ .4}مُ
 تعين على أهله قتالهم ودفعهم.إذا نزل الكفار ببلد(الثاني) 
 لزمهم النفير معسسه، لقسسول اللسسه تعسسالى:إذا استنفر المام قوما(الثالث) 

َلرْضِ{ َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِفرُوا  ُكمْ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ، الية5}َيا
ْنفِرتم فانفروا»ِ] ُت .6والتي بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا اس

َئسسةًقلت: ودليسسل الموضسسع الثسساني هسسو نفسسس دليسسل الموضسسع الول { ِف ُتسسمْ  ِقي َل َذا  ِإ
ُتوا ُب ْث َبسسارَ} و{َفا ْد َل ُهمْ ا ّلسسو َو ُت َفل  ًفسسا  َفرُوا زَحْ َك ِذينَ  ّل ُتمْ ا ِقي َل َذا  } لن نزول الكفسسار ببلسسدِإ

المسلمين هو مثل التقاء الزحفين وتقابل الصفين.
قلت: وقد سبق فسسي البسساب الثساني مسن هسسذه الرسسسالة ذكسسر شسسروط وجسسوب
الجهاد وهسسي تسسسعة فسسي فسسرض الكفايسسة (السسسلم والبلسسوغ والعقسسل والحريسسة
والذكورية والسلمة من الضسسرر ووجسسود النفقسسة وإذن الوالسسدين وإذن الغريسسم

َول فقط.7والدائن) ُل ، أما في فرض العين فهي الخمسة ا
كذلك فقد ذكرت في الباب الثاني العسسذار الشسسرعية المبيحسسة لسسترك الجهساد،

والعذار غير الشرعية.

) والتدريب العسكري واجب على كل مسلم.8(فقرة 
وقد سبق تفصيل هذا في الباب الثاني من هذه الرسالة، ووجه وجسسوبه علسسى
كل مسلم من غير ذوي العذار الشرعية، هسسو أن الجهسساد يكسسون فسسرض عيسسن
فسسي مواضسسع ذكرتهسسا آنفسسا، ول يتسسأتى الجهسساد خاصسسة مسسع تطسسور السسسلحة إل

بالتدريب عليها، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
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ُهسسمْ مَسساكذلك فإن التدريب جزء من العداد السسواجب بقسسوله تعسسالى: { َل ّدوا  َأعِسس َو
ٍة ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم  القوة بقسسوله: «أل إن8}اسْ

، ول يكفي أن يتدرب المرء مرة في حيسساته ثسسم يسسدع، بسسل9القوة الرمي»ِ ثلثا
الواجب أن يواظب علسسى التسسدريب ليظسسل محتفظسسا بكفسساءته القتاليسسة، وهسسذه
ِلمَ الرمي ثسسم تركسسه َع المواظبة تستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم «من 

، وهذا الحديث يبين وجوب الستعداد الدائم للجهسساد، ومسسن هسسذا10فليس منا»ِ
ُلسسونَالباب قول الله تعالى: { َيمِي َف ُكسسمْ  ِت َع ِت َأمْ َو ُكمْ  ِت ِلحَ َأسْ َعنْ  ُلونَ  ُف ْغ َت ْو  َل َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ّد ا َو

ًة َد َواحِ َلةً  ْي ُكمْ مَ ْي َل .11}َع
وهنا ينبغي التنبيه على أن التدريب ليس بشرط لوجوب الجهاد (وقسسد ذكسسرت

) خاصة إذا نزل العبد ببلد المسلمين وتعين قتسساله،7هذه الشروط في فقرة 
قال ابن تيمية رحمه الله: [وأما قتال الدفع، فهو أشد أنواع دفع الصائل عسسن
الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصسسائل السسذي يفسسسد السسدين والسسدنيا

، بسسل يسسدفعفل يشترط لببه شببرطلشيء أوجب بعد اليمسسان مسسن دفعسسه. 
، قلت: أي أنه إذا وجب الجهاد فيجب على كل مسسسلم مسسن5بحسب المكان]

غير ذوي العذار الشرعية المشاركة في قتسسال العسسدو وإن لسسم يكسسن متسسدربا،
على أل يستخدم سلحا أو آلة حربية ل يعرفها حستى ل يضسر نفسسه وإخسوانه،

 أنسسه قسسال: «ل ضسسرر ول ضسسرار»ِ.صلى الله عليسسه وسسسلم لما روي عن النبي 
وعلى أن يلتزم كل مسلم بالعمل الذي يحدده له أميره في الجهاد في حدود

استطاعته.

) والمة المسلمة أمة مجاهدة، فيجب أن تصاغ سياستها وفقا لهسسذه9(فقرة 
الصفة.

من الفقسسرات السسسابقة تعلسسم أن المسسسلمين مكلفسسون بجهسساد الطلسسب وجهسساد
الدفع، وأن الجهاد قد يكون فرض كفاية أو فرض عين عليهسسم، وأن التسسدريب
العسكري واجب وتجب المواظبة عليه. فإذا نظرنسسا إلسسى جهسساد الطلسسب وهسسو
قصد العدو في داره، فإن جمهسسور العلمسساء علسى أنسسه يجسسب علسى المسسسلمين
فعله مرة واحدة في السنة، وهذا هو أدنى الواجب، ول يمنع من هذا إل عجز
بالمسلمين أو صلح مع العدو. ويرَى آخرون أنه يجسسب كلمسسا أمكسسن ذلسسك دون

تحديد بعدد.

.60 - سورة النفال: الية: 8
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 - رواه مسلم عن عقبة بن عامر.10
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والذين أوجبوه مرة واحدة في العام سسس وهسسم الجمهسسور سسس حجتهسسم أن الجزيسسة
تجب على غير المسلمين في دار السلم بدل من الجهسساد، وأنهسسا تجسسب مسسرة

.6واحدة في العام بالجماع، فليكن مبدلها وهو الجهاد مرة واحدة في العام

ُهمْ قلت: وهذا الحكم يمكن استنباطه كذلك من قوله تعالى: { ّن َأ ْونَ  َيرَ َول  َأ

ّكرُونَ ّذ َي ُهمْ  َول  ُبونَ  ُتو َي ُثمّ ل  ْينِ  َت ْو مَرّ َأ ًة  ٍم مَرّ َعا ُكلّ  ِفي  ُنونَ  َت ْف ، ونقل ابن كثير في2}ُي
تفسيرها عن قتادة قوله: (يفتنون بالغزو في السنة مرة أو مرتين).
قال القرطبي في جهاد الطلب: [وقسم ثان من واجسسب الجهسساد فسسرض أيضسسا
على المام إغزاء طائفة إلسى العسسدو كسسل سسسنة مسسرة يخسسرج معهسسم بنفسسسه أو
يخرج من يثق به ليدعوهم إلى السلم ويرغمهم ويكف أذاهسسم، ويظهسسر ديسسن
الله عليهم حتى يدخلوا في السلم أو يعطسسوا الجزيسسة عسن يسسد، ومسسن الجهساد
أيضا ما هو نافلة، وهو إخراج المام طائفسسة بعسسد طائفسسة وبعسسث السسسرايا فسسي
ِغرّة وعند إمكان الفرصة، والرصاد لهم بالرباط في موضسسع الخسوف أوقات ال

. قلت: فالقرطبي س كالجمهور س اعتبر الواجب مرة في العسسام3وإظهار القوة]
وما زاد عن ذلك فهو نافلة.

فإذا نظرنا إلى هذا الواجب وإذا أخذنا في العتبسار وجسوب السستعداد السدائم
ٍةللجهاد الوارد في قوله تعالى: { ّو ُقسس ُتمْ مِسسنْ  ْع َط َت ُهمْ مَسسا اسْسس َل ّدوا  َأعِ ، علمنا أن4}َو

المة السلمية أمة مجاهدة في المقسسام الول، وحسستى تتمكسسن مسسن أداء هسسذه
الواجبسسات ينبغسسي أن تسسساغ سياسسساتها الخارجيسسة والداخليسسة لتحقيسسق هسسذه
الواجبسسات، فالسياسسسة التعليميسسة والصسسناعة والزراعسسة والتجسسارة والسسسكان
ُيسَخّر لخدمسسة الجهسساد، قسسال النسسبي صسسلى ّطط و ُيخَ وغيرها، كل هذا ينبغي أن 
الله عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضسسا»ِ وشسسبك بيسسن

. وقسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «مثسسل المسسؤمنين فسسي تسسوادهم5أصسسابعه
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشسستكى منسسه عضسسو تسسداعى لسسه

.6سائر الجسد بالحمى والسهر»ِ

) ول يمنع المسلمين من الجهاد إل العجز، ويجب العداد حينئذ10(فقرة 
ْونَوذلك لقوله تعالى: { َلسس ْع َل ُتسسمْ ا ْن َأ َو ِم  ْل َلسسى السّسس ِإ ُعوا  ْد َتسس َو ُنسسوا  ِه َت ا دامست7}َفل  ، فم

ْلم ول هدنسسة ول صسسلح، بسسل بالمسلمين قوة وكانوا أعلسسى مسسن عسسدوهم فل سِسس
القتال حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك لن آخسسر مسسا نسسزل فسسي

ُهمْالجهاد هو قوله تعالى: { َواحْصُسرُو ُهمْ  ُذو َوخُس ُهمْ  ُتمُو ْد َوجَس ْيسثُ  ِكينَ حَ ِر ْلمُشْسس ُلوا ا ُت ْق َفسا

)368و 367 / 10 - (انظر المغني والشرح الكبير 6

126 - سورة التوبة، الية: 2

152 / 8 - تفسير القرطبي 3
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 - متفق عليه عن أبي موسى5
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ُفسسورٌ َغ ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  َل ِبي ّلوا سَ َفخَ َة  َكا ْوا الزّ َت َوآ َة  َقامُوا الصّل َأ َو ُبوا  َتا ِإنْ  َف ٍد  ُكلّ مَرْصَ ُهمْ  َل ُدوا  ُع ْق َوا
، فهذه الية وآية الجزية بنفس الصورة أمر بالقتسسال العسسام، وهسسو مسسن1}رَحِيمٌ

 قال: (آخسسرأواخر ما أنزل من القرآن، فل ناسخ له، روَى البخاري عن البراء 
.2سورة نزلت براءة)

َفعَسسل النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  والخلفسساء مسسن بعسسده فسسي قتسسال وهكذا 
)، ول يمنسسع مسسن هسسذا إل13المشركين وأهل الكتسساب كمسا يسأتي فسي الفقسسرة (

العجز ولذلك ترَى الكافرين يجتهدون في منع المسلمين من حيسسازة السسسلم،
ُكسسمْكما قال تعالى: { ْي َل َع ُلسسونَ  َيمِي َف ُكسسمْ  ِت َع ِت َأمْ َو ُكمْ  ِت ِلحَ َأسْ َعنْ  ُلونَ  ُف ْغ َت ْو  َل َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ّد ا َو

ًة َد َواحِ َلةً  ْي َوجَسسب3}مَ . وقد كررت في هذه الرسالة أنه إذا منع من الجهاد عجزٌ 
ُهمْالستعداد، للية { َل ّدوا  َأعِ .4}، وهكذا قال ابن تيمية رحمه اللهَو

مما سبق تعلم أن الصل في العلقة بين المسسسلمين والكسسافرين هسسو القتسسال
وأن الستثناء منه هو السلم في صورة هدنة أو صسسلح وأنسسه ل يلجسسأ إلسسى هسسذا

ُعواالستثناء إل لضرورة من عجز ونحوه، وذلسك لقسوله تعسالى: { ْد َتسس َو ُنسسوا  ِه َت َفل 
ْونَ َل ْع َل ُتمْ ا ْن َأ َو ِم  ْل َلى السّ .5}ِإ

أما اليسسة المحتسسج بهسا فل حجسة فيهسسا إذ إنهسا محمولسة علسى جسواز المسسالمة
ُعوابشرط حاجة المسلمين لذلك وهذا الشرط تبينه الية الولى { ْد َت َو ُنوا  ِه َت َفل 

ْونَ َل ْع َل ُتمْ ا ْن َأ َو ِم  ْل َلى السّ ، فِآية النفال تختص بحال وهو كسسون المسسسالمة فسسي6}ِإ
مصلحة المسلمين ويحتاجون إليها، أمسسا آيسسة سسسورة محمسسد صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  فهسسي تختسسص بحسسال آخسسر وهسسو كسسون المسسسالمة ليسسست فسسي مصسسلحة
المسلمين وذلك عندما تكسسون بهسسم قسسوة يقهسسرون بهسسا عسسدوهم فسسإنه ل توجسسد
المسالمة حينئذ لهذه الية ولن في هذا عسسدول عسسن الصسسل المطلسسوب وهسسو

َنسسةٌإظهار دين السلم على ماعداه، لقسسوله تعسسالى: { ْت ِف ُكسسونَ  َت ّتسسى ل  ُهمْ حَ ُلو ِت َقسسا َو
ِه ّلسس ِل ّلسسهُ  ُك ّدينُ  ُكسسونَ السس َي َه، وقسسوله تعسسالى: {7}َو ِر َكسس ْو  َلسس َو ِه  ّلسس ُك ّدينِ  َلسسى السس َع ُه  ِهسسرَ ْظ ُي ِل

ُكونَ ِر ْلمُشْ ، هذا هو الصل المقصود: إظهار السلم بقتال المشسسركين فإمسسا8}ا
أن يسلموا ويعسسودوا إلسسى العبوديسسة للسسه رب العسسالمين، وإمسسا أن يظلسسوا علسسى
كفرهم مؤدين الجزية تحت حكم السسلم يجسري عليهسم الصسغار اللزم لكسل

5 - سورة التوبة، الية: 1
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ٍدمن تمرد على العبودية للواحد القهار، قال تعالى: { َيسس َعسسنْ  َيسسةَ  ْلجِزْ ُطسسوا ا ْع ُي ّتى  حَ
ُهمْ صَاغِرُونَ ّلينَ، وقال تعالى: {1}َو َذ َل ِفي ا ِئكَ  َل ْو ُأ َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ّدونَ ال ُيحَا ِذينَ  ّل .2}ِإنّ ا

َهاقال ابن كثير في تفسير آية النفال { َل َنحْ  َفاجْ ِم  ْل ِللسّ َنحُوا  ِإنْ جَ ، قال: [قال3}َو
ابن عباس ومجاهسسد وزيسسد بسسن أسسسلم وعطسساء الخرسسساني وعكرمسسة والحسسسن

ُنسسونَوقتادة إن هذه الية منسوخة بِآية السيف فسسي بسسراءة { ْؤمِ ُي ِذينَ ل  ّلسس ُلوا ا ِت َقسسا
ِر ِم الخِ ْو َي ْل ِبا َول  ِه  ّل } الية، وفيه نظر أيضا، لن آية بسسراءة فيهسسا المسسر بقتسسالهمِبال

إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهسسادنتهم كمسسا دلسست عليسسه
هذه الية الكريمة، وكما فعل النبيصلى اللسسه عليسسه وسسسلم يسسوم الحديبيسسة، فل

منافاة ول نسخ ول تخصيص والله أعلم]أهس.
َهسساوقال ابن حجر في نفس الية { َل َنحْ  َفاجْ ِم  ْل ِللسّ َنحُوا  ِإنْ جَ } قال: [هسسذه اليسسةَو

دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين س إلى قسسوله سسس ومعنسسى الشسسرط
في الية أن المر بالصلح مقيد بما إذا كان الحظ للسلم المصالحة، أمسسا إذا

.4كان السلم ظاهرا على الكفسسر ولسسم تظهسسر المصسسلحة فسسي المصسسالحة فل]
مشرأوعية المسالمة عند الحاجة ل أوجوبفالية المحتج بها دالة على 

.المسالمة
قلت: ول ينبغي أن يفهم مما سبق أن السلم ل يدعو إلى السلم، بل يسسدعو
إليه ولكن من منظوره الخااص، بل هو يريد هذا بجميسسع الخلسسق، قسسال تعسسالى:

َلمِينَ{ َعا ْل ِل ِإل رَحْمَةً  َناكَ  ْل َأرْسَ ُهمْ مِسسنْ. وقال تعالى: {5}َومَا  ِرجُ ُيخْ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِليّ ا َو ّلهُ  ال
ِر ّنو َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ َها، وقال تعالى: {6}ال ِإصْسسلحِ َد  ْعسس َب َلْرْضِ  ِفي ا ُدوا  ْفسِ ُت ، وقسسال7}َول 

ِرتعالى: { َكسس ْلمُن َوا ِء  َفحْشَسسا ْل َعسسنْ ا َهى  ْن َي َو َبى  ُقرْ ْل ِذي ا ِء  َتا ِإي َو ِلحْسَانِ  َوا ْدلِ  َع ْل ِبا ْأمُرُ  َي ّلهَ  ِإنّ ال
ْغيِ َب ْل . هذا هو السلم في مفهوم السلم: الرحمة بالخلق وإخراجهم مسسن8}َوا

الظلمات إلى النسسور والحسسض علسسى مكسسارم الخلق وتحريرهسسم مسسن العبوديسسة
ِهللبشر { ّلسس ُدونِ ال ًبسسا مِسسنْ  َبا َأرْ ْعضًسسا  َب َنا  ْعضُسس َب َذ  ّتخِسس َي ، والنهسسي عسسن الفسسساد فسسي9}َول 

ّلسسهُالرض. فما لم يتحقق هذا وجب الجهاد { ُك ّدينُ  ُكسسونَ السس َي َو َنسسةٌ  ْت ِف ُكسسونَ  َت ّتسسى ل  حَ
ِه ّل }.ِل
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) والهجرة ل تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها.11(فقرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وأنسسا آمركسسم بخمسسس، اللسسه أمرنسسي

.1بهن، الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله»ِ
قال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : « ل تنقطسسع الهجسسرة حسستى تنقطسسع

.2التوبة، ول تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»ِ
والهجرة تجب لسباب، منها:

، = الفرار بالدين بمفارقة المشركين إخشية الفتنة في الببدين1
وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار السلم أو إلى دار المسسن لمسسن اسسستطاع

ذلك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ِأنا بريء من كل مسسسلم يقيسسم بيسسن

.3أظهر المشركين ل تراءَى نارهما«
ُعميسسر ُعبيسسد بسسن  وروَى البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مسسع 
الليثي، فسألناها عن الهجرة، فقالت: )ل هجسسرة اليسسوم، كسسان المؤمنسسون يفسسر
أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليسسه وسسسلم  مخافسسة أن
ُبسسد ربسسه حيسسث شساء، ْع َي يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله السلم، واليسسوم 

،قلت: والهجرة التي نفتها السيدة عائشة رضسسي اللسسه عنهسسا4ولكن جهاد ونية(
هي الهجرة من دار السلم لقولها: (ل هجرة اليوم) وكانوا فسسي دار السسسلم،

ثم قررت سبب الهجرة بأنه الفرار بالدين خشية الفتنة.
الهجرَة كمقدمة للجهاد في سبيل الله. = 2

كما في حديث الحارث الشعري السابق، مرفوعا: »ِوأنا آمركم بخمس، الله
أمرني بهن: الجماعة والسسسمع والطاعسسة والهجسسرة والجهسساد« فجعسسل الهجسسرة

مقدمة وقرينة للجهاد.

ِإنّ وقال الله تعالى: { َبرُوا  َوصَ ُدوا  َه ُثمّ جَا ُنوا  ِت ُف ِد مَا  ْع َب َهاجَرُوا مِنْ  ِذينَ  ّل ِل ّبكَ  ِإنّ رَ ُثمّ 
ُفورٌ رَحِيمٌ َغ َل َها  ِد ْع َب ّبكَ مِنْ  ، فلم تكن الهجرة بعد الفتنة هي نهاية المطاف 5}رَ

وإنما كانت مقدمة لمرحلة تالية وهي الجهاد والصبر.
وقال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم : »ِل تنقطسسع الهجسسرة مسسادام العسسدو

َتل« َقا .6ُي
ِتسسل المسسسلمون وقسسد أسسسلفت فسسي هسسذه الرسسسالة أن الجهسساد مسساض حسستى يقا

، هذا هو آخر جهاد في سبيل الله تعالىالمسيح الدجال مع عيسى بن مريم 
كما ثبت بالدلة.

 - رواه أحمد عن الحارث الشعري، وصححه اللباني.1

33 / 5 - رواه أبو داود عن معاوية وصححه اللباني س إرواء الغليل 2

30 / 5 - رواه أبو داود والترمذي عن جرير، وصححه اللباني إرواء الغليل 3
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والهجرة كمقدمة للجهاد إما أن تكون بغسسرض نصسسرة المسسسلمين المجاهسسدين
في بلد آخر، وإما أن تكون بغرض الستعداد وجمسسع العسسوان ليعسسود المسسسلم

للجهاد في بلده.
وفي حكم الهجرة يقول ابن قدامة: ["فصل في الهجرة" وهسسي الخسسروج مسسن
َكسسةُ ِئ ْلمَل ُهمْ ا ّفسسا َو َت ِذينَ  ّلسس ِإنّ ا دار الكفسسر إلسسى دار السسسلم قسسال اللسسه تعسسالى: {
َلسسمْ َأ ُلوا  َقسسا َلرْضِ  ِفسسي ا ِفينَ  َع َتضْسس ّنا مُسْ ُك ُلوا  َقا ُتمْ  ُكن ِفيمَ  ُلوا  َقا ِهمْ  ُفسِ َأن ِلمِي  َظا

ات َهسا}الي ِفي َهاجِرُوا  ُت َف َعةً  َواسِ ِه  ّل َأرْضُ ال ُكنْ  ن النسبي صسلى اللسه1َت ، وروي ع
عليسسه وسسسلم  أنسسه قسسال: »ِأنسسا بريسسء مسسن مسسسلم بيسسن مشسسركين لتسسراءا

،ومعناه ل يكون بموضع يرَى نارهم ويرون نسساره إذا أوقسسدت وأخبسسار2ناراهما«
ي قسول ع إلسى يسوم القيامسة ف سوَى هذين كثيرة، وحكم الهجرة باق ل ينقط
عامة أهل العلم وقال قوم قد انقطعت الهجسسرة لن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم  قال: »ِل هجرة بعد الفتح« وقال: »ِقد انقطعت الهجسسرة ولكسسن جهسساد
ونية« وروي أن صفوان بن أمية لما أسلم قيل له ل دين لمن لم يهاجر فأتى
المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : »ِما جسساء بسسك أبسسا وهسسب؟ قسسال
ى أباطسسح مكسة أقسروا قيل إنه ل دين لمن لم يهاجر قال: »ِارجع أبسا وهسب إل
على مسسساكنكم فقسسد انقطعسست الهجسسرة ولكسسن جهسساد ونيسسة« وروَى ذلسسك كلسسه
سعيد. ولنا ما روَى معاوية قال سمعت رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
يقول: »ِل تنقطع الهجرة حسستى تنقطسسع التوبسسة ول تنقطسسع التوبسسة حسستى تطلسسع

،وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنسسه فسسال: »ِل3الشمس من مغربها«
تنقطع الهجرة ما كان الجهاد« رواه سعيد وغيره مسسع إطلق اليسسات والخبسسار
الدالة عليها وتحقق المقتضى لها في كل زمان، أما الحاديث الول فأراد بها
ِتحَ وقسسوله لصسسفوان أن الهجسسرة قسسد انقطعسست ُف ل هجرة بعد الفتح من بلد قد 
ِتحَ لم يبق بلد الكفسسار ُف يعني من مكة لن الهجرة الخروج من بلد الكفار فإذا 
فل تبقى منه هجرة، وهكذا كل بلد فتح ل يبقى منه هجرة وإنما الهجسسرة إليسسه

إذا ثبت هذا فالناس في الهجرة على ثلثة أضرب:
 وهسسو مسسن يقسسدر عليهسسا ول يمكنسسه إظهسسار دينسسه ول(أاحدها) من تجب عليه

تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكافرين فهسسذا تجسسب عليسسه الهجسسرة
ّنسسالقول الله تعالى: { ُك ُلوا  َقا ُتمْ  ُكن ِفيمَ  ُلوا  َقا ِهمْ  ُفسِ َأن ِلمِي  َظا َكةُ  ِئ ْلمَل ُهمْ ا ّفا َو َت ِذينَ  ّل ِإنّ ا

ُهمْ َوا ْأ ِئسسكَ مَسس َل ْو ُأ َف َهسسا  ِفي َهسساجِرُوا  ُت َف َعةً  َواسِسس ِه  ّلسس َأرْضُ ال ُكنْ  َت َلمْ  َأ ُلوا  َقا َلرْضِ  ِفي ا ِفينَ  َع َتضْ مُسْ
َءتْ مَصِسسيرًا َوسَسسا ّنسسمُ  َه ، وهسذا وعيسد شسسديد يسسدل علسى الوجسوب ولن القيسام4}جَ

بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضسسرورة السسواجب وتتمتسسه
وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
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وهو من يعجز عنها إمسسا لمسسرض أو إكسسراه علسسىالُثاني من ل هجرَة عليه 
القامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا ل هجرة عليه لقول اللسسه

ُدونَتعالى: { َتسس ْه َي َول  َلسسةً  ُعونَ حِي ِطي َت َيسْسس َدانِ ل  ْل ِو ْل َوا ِء  ّنسَا َوال ِفينَ مِنْ الرّجَالِ  َع َتضْ ْلمُسْ ِإل ا
ُفسسورًا َغ ّوا  ُفسس َع ّلسسهُ  َكسسانَ ال َو ُهسسمْ  ْن َع َو  ُفسس ْع َي َأنْ  ّلسسهُ  َعسَسسى ال ِئسسكَ  َل ْو ُأ َف ِبيل  ، ول توصسسف1}سَسس

باستحباب لنها غير مقدور عليها.
، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكنأوالُثالث من تستحب له أول تجب عليه

ليتمكن من جهببادهممن إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له 
، ويتخلسسص مسسن تكسسثير الكفسسار ومخسسالطتهمأوتكُثير المسلمين أومعونتهم

ورؤية المنكر بينهم، ول تجب عليه لمكان إقامة واجب دينسسه بسسدون الهجسسرة،
وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم  مقيمسا بمكسة مسع إسسلمه،
ُنعيم النحام حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي فقالوا له أقسسم َوينا أن  ورَ
عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنسسا مسسا كنسست تكفينسسا،
وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم فتخلسسف عسسن الهجسسرة مسسدة ثسسم هساجر،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : »ِقومك كانوا خيرا لك من قومي لسسي،
قومي أخرجوني وأرادوا قتلي وقومك حفظسسوك ومنعسسوك« فقسسال يسسا رسسسول
الله بل قومك أخرجوك إلى طاعة اللسسه وجهسساد عسسدوه وقسسومي ثبطسسوني عسسن

2الهجرة وطاعة الله أو نحو هذا القول. أهس

 12فقرَة 

، والمسسسلم أخسسو المسسسلم وإن تباعسسدت ديارهمسسا،أوالمسلمون أمة أوااحدَة
ولكل حق النصرة.

ٌةقال الله تعالى: { َو ِإخْ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ، وقال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه}ِِإ
، وقال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم :3وسلم: »ِالمسلم أخو المسلم«

»ِالمؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسسسه تسسداعى لسسه سسسائر الجسسسد بالسسسهر
.4والحمى «

، قسسال اللسسهأول تفاضل بين المسلمين إل بالتقوى أوالعمل الصببالح
ُكمْتعالى: { َقسسا ْت َأ ِه  ّلسس َد ال ْنسس ُكسسمْ عِ ْكرَمَ َأ ، وقسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه5}ِإنّ 

وسلم : »ِل فضل لعربي على عجمي ول لعجمي على عربي ول لبيض علسسى
.6أسود ول لسود على أبيض إل بالتقوَى، الناس من آدم وآدم من تراب «

،أوالنصرَة احق لكل مسلم على أإخيه المسلم أوإن تباعدت ديارهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ِالمسلم أخو المسلم ل يظلمسسه ول
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ِلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عسسن مسسسلم ُيسْ
كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامسسة، ومسسن سسستر مسسسلما سسستره

ا: »ِالمسسلم أخسو1الله يسوم القيامسة ن أبسي هريسرة مرفوع ، وروَى مسسلم ع
ُذله « فيجسسب علسسى كسسل مسسسلم نصسسرة إخسسوانه َيخْسس المسسسلم ل يظلمسسه ول 
المجاهدين وإن تباعدت الديار بحسب استطاعته، ول يخذله أمسسام عسسدوه، ول
يسلمه لعدوه. كما قال القرطبي: [إنه يجب نفير الكل وذلك إذا تعين الجهاد
ْقر، فسسإذا كسسان ذلسسك وجسسب بغلبة العدو على قطر من القطار أو بحلسسوله بسسالعُ
علسى جميسسع أهسل تلسك السدار أن ينفسروا ويخرجسسوا إليسسه خفافسا وثقسال، شسسبابا
وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغيسسر إذنسه ومسن ل أب لسه، ول
ّثر. فإن عجز أهل تلك البلدة َك ِتل أو مُ َقا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مُ

 علسسىكان على من قاربهم أوجاأورهم أن يخرجببواعن القيام بعدوهم 
حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة علسسى القيسسام بهسسم

 وعلسسم أنسسهأوكذلك بكل من علببم بضببعفهم عببن عببدأوهمومدافعتهم. 
فالمسلمون كلهببم يببديدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهسسم، 

.2]على من سواهم
وقال ابن عابدين: [وفرض عين إن هجم العدو على ثغسسر مسسن ثغسسور السسسلم
ُبعد مسن العسدو فهسو فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ب
ِتيج إليهم بأن عجز من كان من قسسرب َتجْ إليهم، فإن اح ُيحْ فرض كفاية إذا لم 
العسسدو عسسن المقاومسسة مسسع العسسدو أو لسسم يعجسسزوا عنهسسا ولكنهسسم تكاسسسلوا ولسسم
يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصسسلة والصسسوم ل يسسعهم
ُثمّ إلى أن يفترض على جميع أهل السلم شرقا وغربا على هذا ُثمّ و تركه، و

، وعلى هذا القول فقهاء المذاهب الربعة.3التدريج]أهس
قلت: ومن هذا ترَى أن الرابطة الشسسرعية السستي تربسسط بيسسن المسسسلمين هسسي
رابطة النتمسساء لسسدين السسسلم، ولهسسذه الرابطسسة تبعسسات كالتعسساون والتعسساطف
الي تفستيت وحسدة والنصرة وغيرها. ولضسعاف هسذه الرابطسة الشسرعية وبالت

المسلمين وتفريق شملهم اخترع الكافرون روابط بديلة:
(، وهسسي مسسا تسسسمى بالرابطسسة الوطنيسسة، وتفضسسيالوطن)كرابطة الرض 

بانتماء الناس لبلدهم وعدم التفريق بينهم على أساس دياناتهم، وتقضي هذه
الرابطة بأم مصلحة الوطن مقدمة على كل شسسيء، وهسسذا باطسسل شسسرعا، فل
ينبغي أن يكون انتماء المسلم وولءه لقطعة أرض، لنه قد يجسسب عليسسه فسسي
ّدم ّعد الله سبحانه من ق َو َت وقت ما هجرة هذه الرض في سبيل الله، بل قد 
حب الوطن على ما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  فسسي قسسوله

َهاتعالى: { ُتمُو ْف َترَ ْق َوالٌ ا َأمْ َو ُكمْ  ُت َعشِيرَ َو ُكمْ  َواجُ َأزْ َو ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َو ُكمْ  ُؤ َنا ْب َأ َو ُكمْ  ُؤ َبا َكانَ آ ِإنْ  ُقلْ 
ِه ِل ِبي ِفي سَسس ٍد  َها َوجِ ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ُكمْ مِنْ ال ْي َل ِإ َأحَبّ  َها  َن ْو َترْضَ ِكنُ  َومَسَا َها  َد َكسَا ْونَ  َتخْشَ ٌة  ِتجَارَ َو
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ِقينَ َفاسِ ْل ْومَ ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ ل  َوال ِه  ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ ، فرابطة السسوطن هسسي1}َف
َهاالمشار إليها في قوله تعالى: { َن ْو َترْضَ ِكنُ  }. وقال النبي صلى الله عليهَومَسَا

. وتقضسسي2وسلم : »ِأنا بريء من كسسل مسسسلم يقيسسم بيسسن أظهسسر المشسسركين«
الرابطة الوطنية بالمساواة بين المسلم وغير المسلم في البلد الواحد وهسسذا

ْعلسسى« ُي ْعلسسو ول  َي ، كمسسا تقضسسي3منكر، قال صلى الله عليه وسلم : »ِالسسسلم 
الرابطة الوطنية بأن المسلم من غير أبنسساء البلسسد أجنسسبي عسسن المسسسلم فيسسه،

وهذا من أنكر المنكرات فالمسلم أخو المسلم وإن تباعدت ديارهما.
، وهسسي النتمسساء لجنسسس معيسسنأومن الرأوابط الجاهلية، رابطة القومية

وقوم بأعينهم، يغضب لهم المرء ويقاتل من أجلهم ويعلى هذه الرابطة على
ما سواها، وهذه هي دعوَى الجاهلية التي قال فيهسسا رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

َكم صلى الله عليسسه وسسسلم  علسسى أن4عليه وسلم : »ِدعوها فإنها خبيثة« ، وحَ
، وهسسذه الرابطسسة القوميسسة هسسي5من قاتل من أجلها بأن »ِميتته ميتة جاهليسسة«

ُكمْالمشار إليها في آية التوبة السابقة بقوله تعالى: { ُت َعشِسسيرَ } وفيها الوعيسسدَو
على من قدمها على مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وقد ضرب
الله سبحانه لنا مثل بأنبيائه لما تسسبرأوا مسسن أقسسوامهم الكسسافرين، قسسال تعسسالى:

ِلحٍ{ ْيرُ صَا َغ َعمَلٌ  ّنهُ  ِإ ِلكَ  ْه َأ ْيسَ مِنْ  َل ّنهُ  ِإ ُنوحُ  َيا ُكسسمْ، وقال تعسسالى: {6}َقالَ  َل َنتْ  َكسسا ْد  َقسس
ُدونِ ُدونَ مِنْ  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْن ُء مِ ُبرَآ ّنا  ِإ ِهمْ  ْومِ َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌة حَسَ َو ُأسْ

ُه َد َوحْسس ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ّتى  ًدا حَ َب َأ ُء  ْغضَا َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ُكمْ ا َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َدا  َب َو ُكمْ  ِب َنا  َفرْ َك ِه  ّل . وهسسذه7}ال
الله وحسده ول اعتبسار لي ان ب اليسات تسبين أن الرابطسة الشسرعية هسي اليم

ُهرابطة سواها، فالموالة والمعاداة متعلقتان باليمان { َد َوحْ ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ّتى  }.حَ
أومن الرأوابط الجاهلية رابطة اللغة الوااحدَة أأو اللون أأو المصالح

ٌة وهسسي المذمومسسة فسسي قسسوله تعسسالى: {المشتركة ِتجَسسارَ َو َهسسا  ُتمُو ْف َترَ ْق َوالٌ ا َأمْسس َو
َها َد َكسَا ْونَ  ، كل هذه الروابط ل اعتبار لها خاصة عندما تتعارض مسسع مسسا8}َتخْشَ

ِرزَت هذه الروابط إل بأيدي الكافرين لتفريسسق ْب ُأ تقتضيه أحكام الشريعة. وما 
المسلمين وإشعال العداوات بينهم، وهسسو مسسا حسسذرنا اللسسه تعسالى منسه بقسسوله:

ِرينَ{ ِف َكا ُكمْ  ِن ِإيمَا َد  ْع َب ُكمْ  ّدو َيرُ َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل ًقا مِنْ ا ِري َف ُعوا  ِطي ُت ِإنْ  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ  سَيا
ِلمُونَإلى قوله تعالى س  ُتسسمْ مُسْسس ْن َأ َو ِإل  ُتنّ  َتمُسسو َول  ِه  ِت ُتقَسا ّق  ّلهَ حَ ُقوا ال ّت ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

ْيسسنَ َب ّلفَ  َأ َفسس ًء  َدا ْع َأ ُتمْ  ْن ُك ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن ُكرُوا  ْذ َوا ُقوا  َفرّ َت َولَ  ًعا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ْع َوا
ًنا َوا ِإخْ ِه  ِت ْعمَ ِن ِب ُتمْ  َبحْ َأصْ َف ُكمْ  ِب ُلو ُفسسوا س إلى قوله تعالى س ُق َل َت َواخْ ُقسسوا  َفرّ َت ِذينَ  ّل َكا ُنوا  ُكو َت َول 
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ِظيمٌ َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل ِئكَ  َل ْو ُأ َو َناتُ  ّي َب ْل ُهمْ ا َء ِد مَا جَا ْع َب ِذينَ، وقال تعالى: {1}مِنْ  ّل ُعوا ا ِطي ُت ِإنْ 
َفرُوا ِرينَ َك ُبوا خَاسِ ِل َق ْن َت َف ُكمْ  ِب َقا ْع َأ َلى  َع ُكمْ  ّدو .2}َيرُ

المقصد مما سبق: أن يعلم المسلم أن المسسوالة والنصسسرة والبسسذل كسسل هسسذا
يتعلسسق بالرابطسسة اليمانيسسة فقسسط، ول اعتبسسار لي رابطسسة أخسسرَى مسسن روابسسط
ِتسسل علسى مثسسل َقا ُي الجاهلية في هذا المقام، فيحرم على المسلم أن يوالي أو 
هذه الروابط. وأن المسلم في أقصى المشرق هو أخو المسسلم فسي أقصسى
المغرب وإن اختلف لونه أو قومه أو لغته، ونصرته ومعاونته في الحق واجبة

قدر الستطاعة.

( ويجب البدء بقتال العدو القرب.13)الفقرة 

ِرلقول الله تعالى: { ّفا ُك ْل ُكمْ مِنْ ا َن ُلو َي ِذينَ  ّل ُلوا ا ِت َقا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ }. قال ابن َيا
قدامة: [مسألة "ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو": والصل في هذا قول

ِرالله تعالى: { ّفا ُك ْل ُكمْ مِنْ ا َن ُلو َي ِذينَ  ّل ُلوا ا ِت َقا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ }، ولن القرب أكثر َيا
ِبل له وعمن وراءه، والشتغال بالبعيد ضررا، وفي قتاله دفع ضرره عن المقا
ّكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لشتغالهم عنه س إلى أن قال س  ُيمَ عنه 
إذا ثبت هذا فإن كان له عذر في البداية بالبعد لكونه أخوف أو المصلحة في
البداية به لقربه وإمكان الفرصة منه، أو لكون القرب مهادنا أو يمنع من 

.3قتاله مانع فل بأس بالبداية بالبعد لكونه موضع حاجة] أهس
وقال ابن كثير فسي تفسسسير اليسسة المسسذكورة: [أمسسر اللسسه تعسالى المسسؤمنين أن
يقاتلوا الكفار أول فأول القرب فالقرب إلى حوزة السلم، ولهذا بدأ رسول
الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين فسسي جزيسسرة العسسرب، فلمسسا فسسرغ
منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمسسن واليمامسسة وهجسسر وخيسسبر
وحضر موت وغير ذلك من أقسساليم جزيسسرة العسسرب ودخسسل النسساس مسسن سسسائر
أحياء العرب في دين الله أفواجا شرع في قتسسال أهسسل الكتسساب فتجهسسز لغسسزو
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب س إلى أن قال س وقام بسسالمر

ْيلسة كساد أنبعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق  ال السدين مَ  وقد م
ينجفل فثبته الله تعالى به فوطد القواعسسد وثبسست السسدعائم، ورد شسسارد السسدين
وهو راغم، ورد أهل الردة إلى السلم، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطعسسام،
وبين الحق لمن جهله. وأدَى عن رسول الله ما حمله، ثسسم شسسرع فسسي تجهيسسز
َدة النيسران، َبس َع َدة الصسلبان، وإلسى الفسرس  َبسس َع الجيوش السلمية إلى الروم 
ففتح الله ببركة سفارته البلد، وأرغم أنف كسرَى وقيصر ومن أطاعهما مسسن
َباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله، وكان تمسسام ِع ال
المسسر علسسى يسسدي وصسسيه مسسن بعسسده، وولسسى عهسسده الفسساروق الواب، شسسهيد

، فسسأرغم اللسسه بسسه أنسسوف الكفسسرةالمحسسراب، أبسي حفسسص عمسسر بسسن الخطسساب 
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الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربسسا. سسس
إلى أن قال س وكلما علوا أمة انتقلوا إلى مسسن بعسسدهم ثسسم السسذين يلسسونهم مسسن

ُكمْ مِسسنْالعتاة الفجار امتثال لقوله تعسسالى: { َن ُلسسو َي ِذينَ  ّلسس ُلوا ا ِت َقسسا ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس َهسسا ا ّي َأ َيا
ِر ّفا ُك ْل }]أهس.ا

( وقتال المرتدين الممتنعين مقدم على قتال الكفار الصليين.14) فقرة 
لن المرتد أعظم جناية في الدين وأشد خطرا، قال شيخ السلم ابسسن تيميسسة

بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبببةرحمه الله: [وقد استقرت السنة 
 من وجسسوه متعسسددة. منهسسا أن المرتسسد يقتسسل بكسسل حسسال، ولالكافر الصلي

يضرب عليه جزية، ول تعقد له ذمة، بخلف الكافر الصلي. ومنها أن المرتسسد
يقتل وإن كان عاجزا عن القتال، بخلف الكافر الصلي السسذي ليسسس هسسو مسسن
أهل القتال، فإنه ل يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالسسك وأحمسسد، ولهسسذا
كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمسسد.
َيرِث ول يناكح ول تؤكسسل ذبيحتسسه، بخلف الكسسافر الصسسلي. ومنها أن المرتد ل 

 مسسنأغلظ بالجمبباع. وقال أيضا: [وكفر الردة 1إلى غير ذلك من الحكام]
.2الكفر الصلي]

 وسسائر الصسسحابة بسدأوا بجهسسادوقال رحمه الله في موضسع آخسسر: [والصسسديق 
ِتسسح ُف ْفسسظ لمسسا  المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب: فإن جهاد هسسؤلء حِ
من بلد المسلمين، وأن يسسدخل فيسسه مسسن أراد الخسسروج عنسسه. وجهسساد مسسن لسسم
ار السدين. وحفسظ رأس يقاتلنا من المشركين وأهسل الكتساب مسن زيسادة إظه

.3المال مقدم على الربح]
ُيشسكل علسى هسذا قلت: فقد أجمع الصحابة على البسدء بقتسال المرتسدين، ول 
بعث أسامة بن زيد إلى الروم في بدء خلفة أبي بكر رضي الله عنهم، فسسإنه
ما فعل ذلك إل لمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  به، وقد كان فيه خير

.4عظيم في إرهاب من أراد الرتداد

َقسسدم15)فقرة  ُي ( والسلطان إذا كفر وكان ممتنعا وجب قتسساله فسسرضَ عيسسن و
على غيره.

أ = وهذا كشأن الحكام الذين يحكمون بغير شريعة السلم في كثير من 
ِئكَبلدان المسلمين، فهؤلء كفار، لقوله تعالى: { َل ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ُكمْ  َيحْ َلمْ  َومَنْ 
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ِفرُونَ َكا ْل ُلونَ، ولقوله تعالى: {1}ُهمْ ا ِد ْع َي ِهمْ  ّب ِبرَ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ، وغيرها من 2} ُثمّ ا
الدلة، ومعظم هؤلء يدعون السلم فهم بالكفر صاروا مرتدين.
ُيشَسسرّعون للنسساس مسسا والحق أن هؤلء الحكام مع حكمهم بغير ما أنسسزل اللسسه 
ُبوا أنفسهم أربابا وآلهة للنسساس مسسن دون اللسسه َنصَ يشاءون من أحكام فهم قد 

ّلسسهُتعالى، كما قال تعالى: { ِه ال ِب َذنْ  ْأ َي َلمْ  ّدينِ مَا  ُهمْ مِنْ ال َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ُهمْ شُرَ َل ،3}َأمْ 
ِهوقال تعالى: { ّل ُدونِ ال ًبا مِنْ  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َورُ ُهمْ  َبارَ َأحْ ُذوا  ّتخَ . فكفرهم كفسسر مزيسسد4}ا

مركب مع صدهم عن سبيل الله.
وقد بسطت القول في هذه المسألة في رسالة أخسسرَى )وهسسي رسسسالة دعسسوة

ُكسسمْالتوحيد( حيث أجبت عن العتراضات الواردة على آية المائدة { َيحْ َلمْ  َومَنْ 
ِفرُونَ َكا ْل ُهمْ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال }، وبينت أنه نسسص عسسام مسسن أوجسسه كسسثيرة، وأنِبمَا 

الكفر في الية هو الكفر الكبر وأنه إذا اختلفت أقوال الصسسحابة فسسي تفسسسير
آية اخترنا من أقوالهم ما يؤيده الكتاب والسنة كما هسسو مقسسرر فسسي الصسسول،
وبينت كذلك أن ما يحدث في كثير من بلدان المسلمين الن هو نفس صورة
سبب نزول اليسسة وهسسو تعطيسسل حكسسم الشسسريعة واخسستراع حكسسم جديسسد وجعلسسه
تشريعا مُلزِما للناس، كما عطل اليهود حكم التوراة برجم الزانسسي واخسسترعوا
تشريعا بديل، وذكسسرت فسسي رسسسالتي المشسسار إليهسسا أن صسسورة سسسبب النسسزول
قطعية الدخول في النص، كما هسسو مقسسرر فسسي الصسسول، وهسسو مسسا أشسسار إليسسه
ي "أحكسام إسماعيل القاضي كما نقل ابن حجر [وقال إسسماعيل القاضسي ف

من فعببلالقرآن" بعد أن حكى الخلف في ذلك ظاهر اليات يدل على أن 
ُيعمببل مُثل ما فعلوا أواإخترع احكما يخالف به احكم الله أوجعله دينا 

 المسسذكور حاكمسسا كسسان أوبه، فقد لزمه مُثببل مببا لزمهببم مببن الوعيببد
.5غيره]

َكم بها، فهو كافر كفرا أكسسبرَ فكل من شارك في وضع القوانين الوضعية أو حَ
مخرجا من ملة السلم وإن أتى بأركان السلم الخمسة وغيرهسسا. وهسسذا هسسو
ُته في الباب الثالث من هسسذه ما قرره كثير من أهل العلم المعاصرين كما نقل

الرسالة عن أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وقد ذكرت في الرسالة المشار إليها آنفا مَنْ هم الذين ينطبق عليهم اسسسم )

الحاكم( شرعا.
ْعرض ُي ب = فهذا الحاكم المرتد إن لم تكن له منعة وجب خلعه على الفور و
على القاضي فإن تاب وإل قتل وإن تاب لم يرجع إلى وليتسسه كمسسا هسسي سسسنة
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال رسول الله صسلى اللسسه علسسسيه وسسسلم:
»ِفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهسسديين مسسن بعسسدي عضسسوا عليهسسا
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. قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: [ول استعمل عمسسر قسسط،1بالنواجد«
بل ول أبو بكر على المسلمين: منافقسسا، ول اسسستعمل مسسن أقاربهمسسا، ول كسسان

 إلسسىبل لما قبباتل أهببل الببردَة أوأعببادأوهمتأخذهما في الله لومة لئم، 
السلم منعوهم ركوب الخيل وحمل السلح حتى تظهر صحة تسسوبتهم، وكسسان

داعمر يقسسول لسسسعد بسسن أبسسي وقسسااص وهسسو أميسسر العسسراق:  ل تستعمل أاح
، ول تشسساورهم فسسي الحسسرب. فسسإنهم كسسانوا أمسسراء أكسسابر مثسسل طليحسسةمنهم

ْنسدي ِك ن، والشسعث بسن قيسس ال السدي، والقرع بن حابس، وعيينة بن حص
لبم يبولهم علبىوأمثالهم فهؤلء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق 

.2]المسلمين
أوكببلج = وإن كان الحاكم المرتد ممتنعا بطائفة تقاتل دونه، وجب قتالهم، 

ّنهُ، لقول الله تعالى: {من قاتل دأونه فهو كافر مُثله ِإ َفسس ُكسسمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َت َي َومَنْ 
ُهمْ ْن } في الية إسم شرط فهي صيغة عموم تعم كسسل مسسن تسسولىَومَنْ، و{3}مِ

َنصَرَه بالقول أو بالفعل. وقال شيخ السلم محمد بسسن عبسسد الوهسساب الكافر و
وغيره في نواقض السلم: [مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسسسلمين

ْومَوالسسدليل قسسوله تعسسالى: { َقسس ْل ِدي ا ْهسس َي ّلسسهَ ل  ِإنّ ال ُهسسمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ َفسس ُكسسمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َتسس َي َومَسسنْ 
ِلمِينَ ّظا . فيقاتل كل هؤلء قتال المرتدين وإن كانوا ينطقون بالشهادتين5]4}ال

ويظهرون بعض شرائع السلم لتيانهم بما ينقض أصل السسسلم. وقسسال اللسسه
ِبيلِتعسسالى: { ِفسسي سَسس ُلونَ  ِت َقسسا ُي َفسسرُوا  َك ِذينَ  ّلسس َوا ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ُلونَ  ِت َقسسا ُي ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس ا

ُغوتِ ّطا ُكفْببرِه، 6}ال ُنصْببرََة  فكل من نصر الكافر بالقول أأو بالفعببل ل
عن أهسسلفهو كافر مُثله، أوهذا هو احكم الظاهر في الدنيا كممتنع 

مسلما فببي الببباطن لوجببود مببانع مببناليمسسان والجهسساد، وقسسد يكسسون 
 في حقه أو شبهة ونحوه، إل أن هذا ل يمنع من الحكم بكفره لقيامالتكفير

المقتضى في حقه، وهكذا جسسرت السسسنة فسسي الحكسسم علسسى الممتنعيسسن، وقسسد
بسطت القول في هذه المسألة في رسسالة أخسرَى. وهسسذا  مسن العلسم السذي
ينبغي أن يشاع في الناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة.
َفسسر، فهسسو حسسديث عبسسادة بسسن َك د = أما دليل وجوب الخروج علسسى الحسساكم إذا 

 قال: »ِدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيمسساالصامت 
ِرنا ُعسْسس ِهنسسا و ْكرَ ِطنا ومَ ْنشَسس أخذ علينا أن بايعنسسا علسسى السسسمع والطاعسسة فسسي مَ

َثسسرَةٍ علينسسا، وأن ل ننسسازع المسسر أهلسسه،  َأ ِرنا و ُيسْ قال: إل أن تببرأوا كفببراو
. قال النووي: [قال القاضي عيسساض7«بوااحا عندكم من الله فيه برهان

 - رواه الترمذي وصححه عن العرباض1
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أجمع العلماء على أن المامة ل تنعقد لكافر وعلى أنه لسسو طسسرأ عليسسه الكفسسر
انعزل س إلى قوله س فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكسسم
الولية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيسسام عليسسه وخلعسسه ونصسسب
إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إل لطائفة وجسسب عليهسسم القيسسام
بخلع الكافر ول يجسسب فسسي المبتسسدع إل إذا ظنسسوا القسسدرة عليسسه، فسسإن تحققسسوا

.1العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه]
،2قلت وهذا الجماع الذي ذكره القاضي عياض نقله ابن حجر عن ابن بطسسال

.5، وقرره ابن حجر نفسه4، وعن ابن التين3وعن ابن التين عن الداودي
، قال ابن تيميسسة:أوإذا عجز المسلمون عن ذلك أوجب الستعدادهس = 

[كما يجب الستعداد للجهاد بإعداد القوة وربسساط الخيسسل فسسي وقسست سسسقوطه
َبنّ. وقسسال تعسسالى: {6للعجز، فإن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجسسب] َيحْسَسس َول 

ٍة ّو ُقسس ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ َو ْعجِزُونَ  ُي ُهمْ ل  ّن ِإ ُقوا  َب َفرُوا سَ َك ِذينَ  ّل ، وقسسال7}الية سسسا
.8صلى الله عليه وسلم : »ِأل إن القوة الرمي«ثلثا

مقررقلت: مما سبق تعلسسم أن واجسسب المسسسلمين تجسساه هسسؤلء الطسسواغيت 
 الذي ل يجسوز لمسسلم أن يخسرج عليسه، وهسو »ِ وأل ننسازعبالنص الشرعي

ال: إل أن تروا كفرا بواحا عندكم مسسن اللسسه فيسسه برهسسان«. وقسسدقالمر أهله، 
انعقد الجماع على وجوب الخروج عليهم كمسا ذكرتسسه آنفسسا. ولسسذلك فل يجسسوز

أوأن منالجتهاد في كيفية مواجهة الطواغيت مسسع وجسسود النسسص والجمسساع، 
اجتهد مع أوجود النص أوالجماع في هذا المَوْرِد فقببد ضببل ضببلل

، كمن يسعى لتطبيق حكم السلم عن طريسسق )البرلمانسسات( الشسسركيةمبينا
ونحو ذلسسك. ومسسن قسسال إن العجسسز يمنعسسه مسسن الخسسروج عليهسسم فنقسسول لسسه إن
الواجب عند العجز هو العداد ل مشسساركتهم فسسي برلمانسساتهم الشسسركية، فسسإن
تحقق العجز وجبت الهجرة، فإن عجز عن الهجرة بقي مستضعفا يبتهل إلسسى

ِةالله تعالى كالمستضعفين المؤمنين { َيس َقرْ ْل ِه ا ِذ َهس َنسا مِسنْ  ِرجْ َأخْ َنسا  ّب ُلسونَ رَ ُقو َي ِذينَ  ّل ا
َنصِيرًا ْنكَ  ُد َل َنا مِنْ  َل َعل  َواجْ ّيا  ِل َو ْنكَ  ُد َل َنا مِنْ  َل َعل  َواجْ َها  ُل ْه َأ ِم  ِل ّظا ، أمسسا أن يشسساركهم9}ال

في برلماناتهم التشريعية فهذا ل يفعلسسه مسسسلم، لن هسسذه المشسساركة معناهسسا
الرضا بالديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب بمعنى أن رأي أغلبية نسسواب

ِزم للمة،  ْل أوهذا هو الكفببر المببذكور فببي قببولهالشعب هو الشرع المُ
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ًبا مِنْتعالى: { َبا َأرْ ْعضًا  َب َنا  ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي ِه َول  ّل ، فأعضاء هذه البرلمانات هم1}ُِدونِ ال
الرباب في الية السابقة وهذا هو عين الكفسسر، ومسن كسان جسساهل بهسسذا يجسسب

َهسساتعريفه، قال تعالى: { ِب َفسسرُ  ْك ُي ِه  ّلسس َيسساتِ ال ُتمْ آ ْع َذا سَمِ ِإ َأنْ  َتابِ  ِك ْل ِفي ا ُكمْ  ْي َل َع َنزّلَ  ْد  َق َو
ُهسسمْ ُل ْث ًذا مِ ِإ ُكسسمْ  ّن ِإ ِه  ِر ْيسس َغ ِديثٍ  ِفسسي حَسس َيخُوضُوا  ّتى  ُهمْ حَ َع ُدوا مَ ُع ْق َت َفل  َها  ِب أ 

ُ ْهزَ َت ُيسْ . فمن2}َو
جلس معهم وشهد كفرهم فهو مثلهم في الكفر.

أوجهاد هؤلاء الحكام المرتدين أوأعوانهم فرض عين على كلو = 
 من غير ذوي العذار الشرعية، وقد سبق أن الجهاد يتعين فسسي ثلثسسةمسلم

مواضسع منهسا إذا حسل العسدو الكسسافر ببلسسد المسسسلمين، وهسذا هسسو حسال هسسؤلء
المرتدين المتسلطين على المسلمين، فهم عدو كافر حسسل ببلسسد المسسسلمين،
فقتالهم فرض عيسسن، ولهسسذا قسسال القاضسسي عيسساض: [وجسسب علسسى المسسسلمين
القيام عليه]، وكلم ابن حجر أوضح في إفادة العموم حيث قسسال: [وملخصسسه

،3]فيجب على كل مسلم القيببام فببي ذلببكأنه ينعزل بالكفر إجماعا، 
.وهذا هو مفهوم حديث عبادة بن الصامت 

قلت: وكون جهاد هؤلء الطواغيت فرض عين، هو من العلم الواجب إشاعته
في عموم المسلمين، ليعلم كل مسلم أنه مأمور شخصسسيا مسسن ربسسه سسسبحانه
بقتال هؤلء. فإن هؤلء الطواغيت يضربون سسسياجا مسن العزلسسة المميتسسة بيسسن
عامة المسلمين وبين المتمسكين بدينهم، ليتسسسنى لهسسم ضسسرب المتمسسسكين

في احين أن كببل فببرد مببن العامببةبدينهم وسط جهل العامة وصمتهم، 
مخاطب بنفس الفريضة ما دام مسلما أوإن كببان فاسببقا مرتكبببا
)للموبقات، فإن الفسببق ل يسببقط الخطبباب الشببرعي بالجهبباد 

انظر الملحق الرابع(. فالواجب على المتمسكين بدينهم كسسسر حسساجز العزلسسة
هذا بإعلم العامة عن طريق الدعوة الفرديسسة والسسدعوة العامسسة بفرضسسية هسسذا

إلى قضببية جميببع المسببلمين ل قضببيةالجهاد، لتتحول قضسسية الجهسساد 
أوليتحول الجهباد مبن التي تضسسرب فسسي يسسوم وليلسسة، جماعات الصفوَة

. وهنا تنقلب السسدائرة علسسى الطسسواغيتقضية للخاصة إلى قضية للعامة
ُهمْوأعوانهم فيتم عزلهم بعد كشف كفرهم وإجرامهم، قال تعسسالى: { ِرجُسسو َأخْ َو

ُكمْ َأخْرَجُسسو ْيسسثُ  ، وقسسال اللسسه تعسسالى لنسسبيه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :4}مِسسنْ حَ
، فكما أخسسرج الطسسواغيت هسسؤلء المتمسسسكين5»ِاستخرجهم كما استخرجوك«

يجب علببى المتمسببكينبدينهم من بين العامة بالدعاية والتجهيل بالدين، 
 بنشر العلم الشرعي بوجوب جهادهم. وكمسساعزل الطواغيت عن العامة

ّيقوا أخرج الطواغيت هؤلء المتمسكين بدينهم من أموالهم وحاصسسروهم وضَسس
هم، قسال تعسالى: { ِهمْعليهسم معايش ِر ِديسسا ِرجُسسوا مِسسنْ  ُأخْ ِذينَ  ّلسس ِرينَ ا َهسساجِ ْلمُ ِء ا َقسسرَا ُف ْل ِل
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ِهمْ ِل َوا َأمْ يجب على المتمسكين بدينهم  إإخراج الطواغيت، فكذلك 1}َو
ّندون بها الجيسسوش لمحاربسسة اللسسه ورسسسوله صسسلى اللسسهمن الموال ُيجَ  التي 

عليه وسلم، ولذلك دعا صلى الله عليه وسلم على قريسسش بالمجاعسة، فقسال
ُبسسوا النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم َل َغ َلمّسسا  عبد الله بن مسسسعود: )إن قريشسسا 
ْبع كسبع يوسسسف، فأخسسذتهم سسسنة ّني عليهم بسَ واستعصَوا عليه قال: اللهم أعِ

أويحرم علببى كببل مسببلم دفببع، 2أكلوا فيها العظام والميتة مسسن الجهسسد(
 من جمارك وضرائب ونحوهاالموال لهؤلاء الطواغيت في أي صورَة

الى: { َوانِإل مضطرا أو مكرهسا، قسال تع ْد ُعسس ْل َوا ِم  ْثسس ِل َلسسى ا َع ُنوا  َو َعسسا َت ، وقسال3}َول 
ُكمْتعالى: { َل َوا َأمْ َء  َها َف ُتوا السّ ْؤ ُت أوليكن معلوما أنببه ل شببرعية لهببذه، 4}َول 

، فقد قال صلى الله عليه وسلم : )الحكومات الطاغوتية أول لقوانينها
، وقسسد ذكسسرت هسسذا فسسي الصسسل5مسسن عمسسل عمل ليسسس عليسسه أمرنسسا فهسسو رد(

السادس من أصول العتصام بالكتاب والسسسنة، كمسسا يجسسب علسسى المسسسلمين
السعي في الستيلء على أمول الكسسافرين بسسالقهر )وهسسي الغنيمسسة( وبالحيلسسة
ونحوها )وهي الفيء(، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للسسستيلء علسسى
أموال قريش ليسسستعين بهسسا المسسسلمون فكسسانت وقعسسة بسسدر. وبالجملسسة يجسسب
تحويل قضية الجهاد من قضية للخاصة إلى قضسسية للعامسسة، إذ إن حصسسر هسسذه
القضية في الخاصة لن يأتي بثمرة التغيير المأمول لن فيه مصادمة للقاعدة

ِهمْالتي ل تتبدل { ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  ، وليس معنى هذا6}ِإنّ ال
أنه يجب أن يشارك مجمسسوع الشسسعب فسسي بلسسد مسسا فسسي هسسذه القضسسية، فهسسذا
مستبعد، ولكن المطلوب هو أن تشارك نسبة معينة من الشسسعب تتكسسون بهسسا
الشوكة القادرة على فسسرض النظسام السسسلمي ثسسم حمسايته مسسن أعسسدائه فسي
الداخل والخارج، أما بقية الشّعب فيكفي أن تكون متعاطفسسة أو علسسى القسسل
محايدة حتى يتبين لهم الحق، كذلك يجب توعية العامة بأنة مسسن لسسم يسسستطع
منهم أن يكون له دور إيجابي في مواجهة الطواغيت، فل أقل مسسن أن يكسسون
له دور سسسلبي يتمثسسل فسسي عسسدم معاونسسة الطسسواغيت وبتصسسعيد المواجهسسة مسسع
الطواغيت يتصاعد بطشهم وإيذاؤهم للمؤمنين وبسسذلك تسسدخل قضسسية الجهسساد
كل يوم بيتا جديدا من بيوت المسلمين وتكسب الدعوة أنصسسارا جسسددا، حسستى

ِذينَيأتي وعد الله إن الله ل يخلف الميعاد. قال تعالى: { ّلسس َلسسى ا َع َنمُسسنّ  َأنْ  ُد  ِري ُن َو
ِري ُنسس َو َلرْضِ  ِفسسي ا ُهسسمْ  َل ّكسسنَ  ُنمَ َو ِثينَ  ِر َوا ْلسس ُهسسمْ ا َل َع َنجْ َو ِئمّسسةً  َأ ُهسسمْ  َل َع َنجْ َو َلرْضِ  ِفي ا ُفوا  ِع ُتضْ اسْ

َذرُونَ َيحْ ُنوا  َكا ُهمْ مَا  ْن ُهمَا مِ َد ُنو َوجُ َهامَانَ  َو ْونَ  َع .7}ِفرْ
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أوقتال هؤلاء الحكام المرتدين مقدم على قتال غيرهببم مببنز = 
، وهذا من ثلثة أوجه:الكفار الصليين من يهود أونصارى أوأوثنيين

 وهو يقدم على جهاد الطلسسب، أم كسسونه جهسسادأنه جهاد دفع متعينأحدها: 
دفع فهذا لن هؤلء الحكام عدو كافر تسلط على بلد المسلمين. وقسسال ابسسن
تيمية رحمه الله: [وأما قتال الدفع، فهو أشد أنواع دفع الصسسائل السسذي يفسسسد
الدين والدنيا لشيء أوجب بعد اليمان من دفعه، فل يشترط له شسسرط، بسسل

( يتعيسسن الجهسساد إذا نسسزل العسسدو ببلسسد7، وفي الفقسسرة )1يدفع بحسب المكان]
المسلمين].

( أن قتال المرتسسد مقسسدم14، وقد سبق في الفقرة )كونهم مرتدينالثاني: 
على قتال الكافر الصلي.

 إلى المسسسلمين والشسسد خطسسرا وفتنسسة، وقسسال اللسسهكونهم القربالثالث: 
ِرتعالى: { ّفسسا ُك ْل ُكمْ مِسسنْ ا َن ُلسسو َي ِذينَ  ّلسس ُلوا ا ِت َقا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ، وقد سبق هسسذا فسسي2}َيا
).13الفقرة (

شبهة.
وهناك شبهة متعلقة بالول من الوجه الثلثة السابقة، وهسو قسسول البعسض إن
توصيف هؤلء المرتدين الحسساكمين لبلد المسسسلمين بسسأنهم كالعسسدو الكسسافر إذا
حل ببلد المسلمين غير صحيح لن هذا في العدو الجنبي عن بلد السلم أما
هؤلء الحكام فمن أهل البلد نفسه، فنهاك فرق؟! وهسسذا الكلم قيسسل لبطسسال
الحتجاج بفتوَى شيخ السلم ابسسن تيميسسة سسس فسسي قتسسال التتسسار الممتنعيسسن عسسن

 س قيل ل يحتج بهذه الفتسسوَى لن التتسسار أجسسانب3الشريعة مع ادعائهم السلم 
عن بلد السسسلم. وهسسذه الفتسسوَى أشسسرت إلسسى فوائسسدها فسسي رسسسالتي (دعسسوة

التوحيد).
وفي الجواب عن هذا نقول: مسألة الحاكم المرتسسد فيهسسا نسسص مسسستقل وهسسو

ال: إل أن تسروا كفسراحديث عبادة بن الصسامت  : «وأل ننسازع المسر أهلسه، ق
أنبواحا عندكم من الله فيه برهسسان»ِ، وذكسسرت فسسي رسسسالتي المشسسار إليهسسا 

هذا الحديث مقيببد لجميببع الاحبباديث الببواردَة بالصبببر علببى أئمببة
، كأحاديث ابن عباس «من رأَى من السلطان شسسيئا يكرهسسه فليصسسبر»ِالجور

وحديث عوف بن مالك «ل ما أقاموا فيكم الصلة»ِ ونحوها، ولهذا فقسسد أورد
البخاري حديث عبادة عقب أحاديث ابن عباس في البسساب الثسساني مسسن كتسساب
الفتن من صحيحه إشارة منه إلى هذا القيد. وهذا يكفي لمن كان له قلب أو

ألقى السمع وهو شهيد في وجوب الخروج على هؤلء الحكام.
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أما هذه الوجه الثلثة وغيرها فنحن نذكرها ل لبيان شرعية الخروج عليهسسم سسس
فهذا ثابت بحديث عبادة س ولكن لبيان فوائد أخر كتوكيد هذا الخروج وتقديمه

على غيره من أنواع الجهاد.
وفي رد هذه الشسسبهة نقسسول: لسسم نسسسمع بسسأن الشسسريعة وردت بسسالتفريق بيسسن
الكافر الجنبي والكافر الوطني فيمسسا يسسترتب علسسى الكفسسر مسسن أحكسسام، قسسال

ِلحٍتعالى: { ْيرُ صَا َغ َعمَلٌ  ّنهُ  ِإ ِلكَ  ْه َأ ْيسَ مِنْ  َل ّنهُ  ِإ ُنوحُ  ُكمْ، وقال تعالى: {1}َيا َل َنتْ  َكا ْد  َق
ُدونِ ُدونَ مِنْ  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْن ُء مِ ُبرَآ ّنا  ِإ ِهمْ  ْومِ َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌة حَسَ َو ُأسْ

ُكمْ ِب َنا  َفرْ َك ِه  ّل ُه ال َد َوحْسس ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ّتى  ًدا حَ َب َأ ُء  ْغضَا َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ُكمْ ا َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َدا  َب ، وقسسال2}َو
ًنسساتعالى: { ِبي ّوا مُ ُد َع ُكمْ  َل ُنوا  َكا ِرينَ  ِف َكا ْل ، الغرض مسسن هسسذه اليسسات بيسسان أن3}ِإنّ ا

 هببذا هببو منبباط،متعلقة بوصف الكفببرالعداوة بين المسسؤمن والكسسافر 
 ل بوصف آخر ككون الكافر أجنبيا أو وطنيسسا، لن العسسداوة واجبسسة وإنالحكم

كان الكافر هو ابنك أو قومك وعشيرتك، فمنسساط الحكسسم هسسو صسسفة الكفسسر ل
فعقوبة الكببافر متعلقببةغير. وما قيل في العسسداوة يقسسال فسسي العقوبسسة، 

بكفره أي بقيام صفة الكفر به ل بسبببب أوصببف آإخببر، أوهببذا هببو
ّدل دينسسهمنبباط الحكببم َبسس . كقسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «مسسن 

ّلة القتل هي تبديل الدين أي الكفر بعد السلم، هذا هسسو4فاقتلوه»ِ ، فجعل عِ
مناط الحكم. إذا تبين هذا فنقول إن وصف الكفر الذي تترتب عليسسه العقوبسسة
(قتسسل المقسسدور عليسسه وقتسسال الممتنسسع) هسسذا الوصسسف قسسائم بالكسسافر الجنسسبي
والوطني على السواء، وإذا تسلط هذا على المسلمين ببلد ما  فل فرق بيسسن
َفسر َك َفسر، أو  َك َف كونه قادما من خارج البلسسدة، وبيسسن كسسونه مسن أهلهسا بحكمهسا 
وتسلط عليها، فمناط الحكم قائم في كل هذه الحوال، ومن كسسان مسسن أهسسل
البلدة فكفر خرج بكفره عن كونه من أهلها المسسسلمين وصسسار أجنبيسسا عنهسسم،

ْنسستَلقوله تعالى: { َأ َو ّق  ْلحَسس َدكَ ا ْعسس َو ِإنّ  َو ِلسسي  ْه َأ ِنسسي مِسسنْ  ْب ِإنّ ا َقسسالَ رَبّ  َف ّبهُ  ُنوحٌ رَ َدَى  َنا َو
ِلحٍ ْيرُ صَا َغ َعمَلٌ  ّنهُ  ِإ ِلكَ  ْه َأ ْيسَ مِنْ  َل ّنهُ  ِإ ُنوحُ  َيا َقالَ  ِكمِينَ  ْلحَا َكمُ ا ، فخرج بكفره عن5}َأحْ

كونه من أهله وصار أجنبيا عنه.
، ومسسن هسسذا التفريسسقعلى أن هناك أأوصافا ثانوية تؤثر في العقوبببة

)،14بين الكافر الصلي والمرتد، فالمرتسسد عقسسوبته أغلسسظ كمسسا فسسي الفقسسرة (
وكذلك التفريق بين الكافر المحارب والمسالم عند الثلثسسة خلفسسا للشسسافعي،

).13وكذلك التفريق بين القرب والبعد في أولوية الجهاد (الفقرة 
قد قامت بهم جميع الأوصببافومن هنا ترَى أن هؤلء الحكام المرتدين 

، كسسالردة والمحاربسسة والقسسرب. علسسى النقيسسض ممسسا يقابلهسسا مسسنالمغلظببة
الوصاف المخففة وهي ا لكفر الصلي والمسالمة والبعد.
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ومثل ما سبق: أن كل مسسسكر حسسرام، سسسواء كسسان إسسسمه خمسسرا أو كحسسول أو
ّليا أو مستوردا، وسواء كسسان لسسونه أبيسسض أو أحمسسر، كسسل نبيذا، وسواء كان مَحَ

أوإنما الوصف المؤثر أوهوهذه ليست هي الوصاف المؤثرة في الحكم، 
ّلة أومناط الحكم هو السكار ، طالما وجد هذا الوصسف سس دون اعتبسارالعِ

لبقية الوصاف س وجد الحكم وما يسسترتب عليسسه. وهنسسا أيضسسا قسسد يوجسسد وصسسف
ثانوي يؤثر في العقوبة، كمن شرب الخمسسر فسسي نهسسار رمضسسان، فيقسسام عليسسه
الحد ويعزر لحرمة الشهر، ولول الوصف الصلي (السكار) لمسسا وجبسست عليسسه

عقوبة أصل.
فالذي يقول بالتفريق بين الكافر الجنبي والكافر السسوطني فسسي الحكسسام هسسو

كالذي يقول بالتفريق بين الخمر المستورد والخمر المحلي، فتأمل هذا.
ّيز المسلمين المجاهببدين فببيح =  َتمَ أول يشترط لوجوب قتالهم 

ّدعيه البعسسض، ويكفيسسكدار منفصلة َيسس  عن دار الحاكم المرتد وطسسائفته كمسسا 
في إبطال هذا الشرط ما نقلته عن ابن تيمية آنفا من الجماع علسسى وجسسوب
قتال العدو إذا حل ببلد المسلمين، فأين الدار المستقلة هنا؟، بل إن هذا هسسو

ّين الجهاد كما ذكرته فسي الفقسرة ( َع َت ) ولسم يسرد دليسل شسرعي7أحد مواضع 
بهذا الشرط وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولسسم يشسسر أحسسد مسسن
أهل العلم إليه، غاية ما ذكره ابن قدامة في هذا أنه إذا اقترب العدو من بلسسد
ا أمسر الحساكم الكسافر المرتسد َتحَصّسسنون بسه. أم َي جاز لهله الرجوع إلى حصن 
َأل َو ففيه نص واضح جليّ، وهو حديث عبادة بن الصامت رضسسي اللسسه عنسسه: «

َهسسانٌ»ِ ُبرْ ِه  ِفيسس ِه  ّلسس ُكمْ مِسسنَ ال َد ْنسس َواحًا عِ َب ْفرًا  ُك ْوا  َترَ َأنْ  ِإل  َقالَ  َلهُ  ْه َأ َلمْرَ  َع ا ِز َنا ،1ُن
ًا ّيسسز َتمَ ولم يشترط صلى الله عليه وسلم  في هذا الحديث س ول في غيسسره سسس 
ول مفاصلة، ول نبه أحد من أهسسل العلسسم علسسى هسسذا كمسسا نقلتسسه عسسن القاضسسي
عياض وابن حجر في شرح هذا الحديث. فإن قال  الذي اشترط هذا الشرط
ّيز الدارين) إنه يجب عقل ل شرعا، فنقول له العقسل ل يسسوجب شسسيئا كمسا َتمَ )
ذكرنا فسسي أصسسول العتصسسام بالكتسساب والسسسنة، وإن قسسال إنسسه أمسسر اجتهسسادي،
فنقول له إذا وصلنا إلى الجتهاد فالمر متروك لهسل الخسبرة الحربيسة لقسوله

َهسساتعسسالى: { ِل ْه َأ َلسسى  ِإ َنسساتِ  َلمَا ّدوا ا َؤ ُتسس َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َيسس ّلسسهَ  أمببا مببن النااحيببة، 2}ِإنّ ال
الشرعية فنحن نقول إنه ل يشترط لوجوب الخرأوج على الحاكم

، وهذه أيضا يحسسدد القسسدر المطلسسوب منهسسا أهسسلإل القدرَة من عدد أوعدَة
َغرّر بنفسه وخسسرج للجهسساد بمفسسرده جسساز لسسه ذلسسك وهسسو الخبرة الحربية، ومن 
مأجور إن شاء الله تعالى، إل إذا كان يتبع طائفة مجاهدة فل يخسسرج إل بسسإذن

ِبيلِالمير أما دليل جواز خروجه منفردا فهو قول الله تعسسالى: { ِفسسي سَسس ِتسسلْ  َقا َف
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضْ ا ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه ل  ّل ْغسسزَى أهسسل الكفسسر3}ال ُي ، وقال ابن حسسزم: [و
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ْغزََى مع ُي ّلب والمحارب كما  مع كل فاسق من المراء وغير فاسق ومع المتغ
.1المام ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضا]

قلت: وجهاد هؤلء الطواغيت فسسرض عيسسن فللمسسرء أن يفعلسسه وحسسده إن أراد،
خاصة إذا أمكنته الفرصة من أحد هؤلء، ول يجب عليه التصدي لجمع عظيسسم
من الكافرين بل يجوز له الفرار للتفاوت العددي، فإن ثبت وكسسان لسسه غسسرض

ِريفي الشهادة جاز له ذلك وهو حسن، قسسال تعسسالى: { َيشْسس ّنسساسِ مَسسنْ  َومِسسنْ ال
ِه ّل ِة ال َء مَرْضَا َغا ِت ْب ْفسَهُ ا ، أما الواجب فهو قتالهم في جماعسسة، إذ المطلسسوب2}َن

ِهإظهار الدين { ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي ًا، ومسسن كسسان3}َو ، وهذا ل يتأتى بالقتال منفرد
َلسسىيتبع جماعة مجاهدة فل يقاتل إل بإذن أميره، قال تعالى: { َع َعسسهُ  ُنوا مَ َكا َذا  ِإ َو

ُه ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا حَ َه ْذ َي َلمْ  ٍر جَامِعٍ  ، وسيأتي مزيد لهذا في البسساب الخسسامس إن4}َأمْ
شاء الله تعالى.

وقد خرج جماعة من المسلمين على الحكام المرتدين في حياة النبي صسسلى
ّيسسز فسسي السسديار أو مفاصسسلة، فلمسسا خسسرج َتمَ الله عليه وسلم ومسسن بعسسده، دون 
السود العنسي المتنبي الكذاب وغلسسب علسسى اليمسسن واسسستولى عليهسسا احتسسال
ْيروز الديلمي س وكان من أنصاره في الظاهر س حسستى قتلسسه، وذلسسك فسسي َف عليه 

. ولسسم ينكسسر ذلسسك النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه5حياة النبي صلى الله عليه وسسسلم
وسلم  ول أحد من الصحابة، وما قال أحد كيف يقتل فيروز هذا السود قبسسل
أن ينحاز إلى أرض مستقلة؟ كذلك خرج يزيد بن الوليسسد وطائفسسة معسسه علسسى
ّيسسز َتمَ ّتهِم بالنحلل في السسدين حسستى قتلسسوه، دون  الخليفة الوليد بن يزيد لما ا

. ونقتصر على هذين المثلين اختصارا.6في الديار
َيشْسسرَع وأصحاب هذه الشبهة يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسسسلم  لسسم 
فسسي القتسسال إل بعسسد الهجسسرة، حيسسث أصسسبح للمسسسلمين دار مسسستقلة بالمدينسسة

تميزوا فيها عن عدوهم.
، بمعنى أنه لم يرد نص شسسرعيإذ ليس فيه احصروهذا القول ليس بحجة 

يمنع القتال إل في مثل هذه الحالسسة، وهسسذا واضسسح. ثسسم إن هسسذا الزمسسان كسسان
زمان تشريع أما الن ومنذ وفاة النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم فقسسد اكتملسست

ُكسسمْالشريعة وأحكامها { َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل أوقد انعقببد الجمبباع علببى، 7}ا
ّين على أهله قتالهم س أي صار دفع الكسسافرين َع َت أنه إذا نزل العدو الكافر ببلد 
فرض عين على المسلمين بهذه البلدة س فهاهم المسلمون وعدوهم فسسي دار
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واحدة، وقد فقد المسلمون استقللية دارهم بالغزو، ومع ذلسسك يجسسب عليهسسم
ًا إجماعا ْين َع .1القتال 

إن الخروج على الحاكم المرتد هو أمر منوط بالقدرة، ويختلف من بلسسد إلسسى
بلد، ويتكلم فيه أهل الخسسبرة مسسن الناحيسسة التنفيذيسسة، وإذا علسسم اللسسه سسسبحانه
حسن النية من طائفة مجاهدة فسيهديهم وييسر لهم ما فيسسه مرضسساته، قسسال

ِهمْتعالى: { ْي َل َع َنةَ  ِكي ْنزَلَ السّ َأ َف ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ِلمَ مَا  َع ُنسسوا، وقال تعالى: {2}َف ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا
ِهمْ ِن ِإيمَا ِب ُهمْ  ّب ِهمْ رَ ِدي ْه َي ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ .3}َو

أما القاعدون عن هذا الجهاد المتعين فلسسم يكتفسسوا بسسالقعود بسسل هسسم يثبطسسون
الشبهات التي  هي عقوبة قدرية لهببم علببىغيرهم ويخذلونهم بهذه 

َع، كما قال تعالى: {قعودهم أوتخلفهم ِبسس ُط َو ِلسسفِ  َوا ْلخَ َع ا ُنسسوا مَسس ُكو َي َأنْ  ِب رَضُوا 
ُهمْ ل َف ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  ُهونَ َع َق ْف َبع الله على قلوبهم بعسسدم الفقسسه4}َي َط ، فلما تخلفوا 

ّقبسسون عسسن الشسسبهات ليسسبرروا تخلفهسسم وليثبطسسوا غيرهسسم فيحملسسوا َن ُي فأخسسذوا 
ّلد سيئة، قال تعسسالى: { ُكمْأوزارهم مع أوزارهم. وهكذا سيئة تو ْب ّذ َعسس ُي ِفسسرُوا  َتن ِإل 

ُه َتنصُسسرُو ِإل  ِديرٌ  َقسس ٍء  ُكلّ شَسسيْ َلى  َع ّلهُ  َوال ًئا  ْي ُه شَ َتضُرّو َول  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َو ِليمًا  َأ ًبا  َذا َع
ّلهُ ُه ال َنصَرَ ْد  َق .5}َف

ّيز الدارين لوجسسوب الجهسساد هسسو قسسول فاسسسد، وهسسو َتمَ إن هذا القول باشتراط 
يفضي إلى تعطيل الجهاد خاصة جهاد السسدفع. قلسست: كسسذلك فسسإن هسسذا القسسول
باشتراط تميز الدارين معناه الستسلم للمر الواقسسع والسسسكوت عسسن هسسؤلء
الطواغيت الحاكمين لبلد المسلمين، ومعنا، إسقاط فريضة الجهسساد المتعيسسن
على أعيان المسلمين بهذه البلد، وهذا القول يفضي إلى استئصسسال السسلم
بالكلية من هذه البلد فسسي زمسسن يسسسير. نعسسوذ بسسالله مسسن ذلسسك سسس ولكنسسه غيسسر
مستبعد س فكم من بلد قامت بها ممالك إسلمية عظيمة ثم هسسي اليسسوم ديسسار
ْفسسر، صسسار فيهسسا السسسلم أثسسرا بعسسد عيسسن، كالنسسدلس والتركسسستان وبخسسارَى ُك
َقط فيها أشياع هسسؤلء المخسسذلين َأسْ وسمرقند والبلقان وغيرها، وكم من بلد 
الجهاد بشبهاتهم الشيطانية، كمسسا حسسدث فسسي الهنسسد وكسسانت مملكسسة إسسسلمية
فاحتلها النجليز، وأسقط علماء السوء الجهسساد بحجسسة أن النجليسسز هسسم أولسسوا

ِرالمر الواجب طاعتهم لقوله تعالى: { َلمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َو ُعسسوا الرّسُسسولَ  ِطي َأ َو ّلسسهَ  ُعوا ال ِطي َأ

ُكمْ ْن ، ولله المر من قبل ومن بعسسد.  وهسسذا مثسسال لمسسا رُوِي عسسن عمسسر بسسن6}مِ
 أنه ممسسا يهسسدم السسدين: (جسسدال المنسسافق بسسالقرآن). ومسسن كسسان مسسنالخطاب 

العلماء  يصد المسلمين عن الجهاد بهسسذه الشسسبهات ممسسالة ونصسسرة للحسساكم
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ْفره، هو مرتد خارج من ملة السلم، وحكمسسه ُك ِلم لشك في  الكافر فهذا العا
ْكم سيده الحاكم، قال تعالى: { ُهمْحُ ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َت َي .1}َومَنْ 

أويشترط آإخرأون تميز الطائفة الكافرَة عمببن يخالطهببا مببنط = 
، وهذا واقع فالطائفة المناصرة للحسساكم الكسسافر عسسادة مسسا تكسسونالمسلمين

متميزة بلباس معين ولها معسكرات محددة وأماكن معلومة، وهسسذا ل يخفسسى
على أحد. وأما إذا خالطهم مسسسلمون، فإمسسا أن يكونسسوا ليسسسوا مسسن الطائفسسة
الكافرة أصل وخالطوهم حال القتال، وإما أن يكونوا من الطائفة ولهم حكسسم
السلم في الباطن (كالمكره ومن يكتسسم إيمسسانه ليتجسسسس عليهسسم)، وهسسؤلء

جميعا ل يخلو حالهم من أحد أمرين:
، فهسسذا لأن يكونوا غير متميزين عن أهل الكفر في الظاهرالول: 

يمنع من قتالهم على كل حال كما ذكر شيخ السلم ابسسن تيميسسة قسسال: [ومسسن
أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعسسث علسسى نيتسسه ونحسسن علينسسا أن نقاتسسل العسسسكر
ْكرَه من غيره. وقد ثبت في الصحيح عسسن النسسبي صسسلى جميعه، إذ ل يتميز المُ
ْغزُو هذا البيتَ جيشٌ من الناس فبينما هم ببيداء َي الله عليه وسلم  أنه قال: «
ْكسسرَه، فقسال: من الرض إذا خُسِفَ بهم. فقيسسل يسا رسسسول اللسه: إن فيهسسم المُ
ُيبعثون على نياتهم»ِ س إلى أن قال س وفي لفظ البخاري عسسن عائشسسة، قسسالت:
َء َدا ْي َب ِب ُنوا  َكا َذا  ِإ َف َبةَ  ْع َك ْل ْيشٌ ا ْغزُو جَ َي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «
ُيخْسَسسفُ ْيسسفَ  َك ِه  ّلسس َيا رَسُسسولَ ال ْلتُ  ُق َلتْ  َقا ِهمْ  ِر َوآخِ ِهمْ  ِل ّو َأ ِب ُيخْسَفُ  َلرْضِ  مِنَ ا
ِهمْ ِر َوآخِ ِهمْ  ِل ّو َأ ِب ُيخْسَفُ  َقالَ  ُهمْ  ْن ْيسَ مِ َل َومَنْ  ُهمْ  ُق َوا َأسْ ِهمْ  ِفي َو ِهمْ  ِر َوآخِ ِهمْ  ِل ّو َأ ِب
َلكَ الجيسسش السسذي أراد َأه ِهمْ»ِ س إلى أن قال س فالله تعالى  ِت ّيا ِن َلى  َع ُثونَ  َع ْب ُي ُثمّ 

ِييببزِأن ينتهك حرماته س المكره فيهم وغير المكره س  مع قببدرته علببى التم
 س مع أنه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب علسسى المسسؤمنين المجاهسسدينبينهم

ْكرَه وغيره  ّدع إنسسهأوهم ل يعلمون ذلكأن يميزوا بين المُ ؟! بل لو ادعى مُ
خرج مُكرها.  لم ينفعه ذلك بمجسسرد دعسسواه، كمسسا روَى: إن العبسساس بسسن عبسسد
المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم  لما أسَرَه المسلمون يوم بسسدر: يسسا

أما ظبباهرك فكببان علينببا، أوأمببارسول الله! إني كنت مكرها. فقسسال: «
.2»ِسريرتك فإلى الله

ْكسسرَه، ول نقسسدر علسسى وقال رحمه اللسسه فسسي موضسسع آخسسر: [ونحسسن ل نعلسسم المُ
قتلناهم بأمر الله كنا في ذلببك مببأجورين أومعببذأورين،التمييز. فإذا 

ُيحشسسرأوكانوا هم على نياتهم ، فمن كان مكرها ل يستطيع المتناع فسسإنه 
 لم يكن ذلك بأعظم منلجل قيام الدينعلى نيته يوم القيامة، فإذا قتل 

َتل من عسكر المسلمين] ْق ُي ْتلِ من  .3َق
قلت: وقسسد فصسسلت فسسي الرسسسالة الخسسرَى شسسروط الكسسراه المعتسسبرة شسسرعا
لموافقة الكفار على مسسا يريسسدون، وأن هسسذه الشسسروط ل تتسسوفر فسسي الغالبيسسة
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العظمى من أعوان هؤلء الحكسسام، وذكسسرت أيضسسا أن الكسسراه ل يكسسون عسسذرا
مبيحا لقتل المسلم بإجماع العلماء بل مخالف. فكيف بمسسن يتتبسسع المسسسلمين

ويقتلهم لنصرة الكافر؟.
الحال الثاني: أن يكون المسلمون في صف العدو متميزين ظاهرا، معلومين
لجند السلم فهذه هي مسألة التترس، قال ابن تيمية رحمهم اللسسه: [بسسل لسسو
كان فيهم قوم صالحون من خيار النسساس ولسسم يمكسسن قتسسالهم إل بقتسسل هسسؤلء
لقتلوا أيضا، فإن الئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسسسلمين وخيسسف
على مسلمين إذا لم يقاتلوا: فأنه يجوز أن نرميهسسم ونقصسسد الكفسسار. ولسسو لسسم
نخسسف علسسى المسسسلمين جسساز رمسسي أولئسسك المسسسلمين أيضسسا فسسي أحسسد قسسولي
العلماء. ومن قتل لجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله س وهسسو فسسي البسساطن
ْتسسلِ َق ُله أعظم فسادا مسسن  ْت َق ِعث على نيته، ولم يكن  ُب مظلوم س كان شهيدا، و
ِتسسلَ مسسن ُق َتل مسسن المسسؤمنين المجاهسسدين. وإذا كسسان الجهسساد واجبسسا وإن  ْق ُي من 
َتسسل فسسي صسسفهم مسسن المسسسلمين لحاجسسة ْق ُي ْتلُ من  َق َف المسلمين ما شاء الله، 
ْكسسرَه الجهاد ليس أعظم من هذا، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم  المُ

ِتل] ُق ِتل وإن  َقا ُي .1في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن 

(الرد على شبهة).

ّيز الطائفة الكافرة عن المسلمين لهم شبهة، حيث  َتمَ الذين يقولون بشرط 
ُهمْيستدلون بقوله تعالى: { ُئو َط َت َأنْ  ُهمْ  َلمُو ْع َت َلمْ  َناتٌ  ْؤمِ ٌء مُ ِنسَا َو ُنونَ  ْؤمِ ِرجَالٌ مُ ْول  َل َو

ِذينَ  ّل َنا ا ْب ّذ َع َل ُلوا  ّي َتزَ ْو  َل ُء  َيشَا ِه مَنْ  ِت ِفي رَحْمَ ّلهُ  ْدخِلَ ال ُي ِل ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ٌة  َعرّ ُهمْ مَ ْن ُكمْ مِ َب ُتصِي َف
ِليمًا َأ ًبا  َذا َع ُهمْ  ْن َفرُوا مِ ، ومعناها: أي ولول أن هناك رجال مؤمنين ونساء 2}َك

مؤمنات بمكة من المستضعفين، ل تعلمونهم أيها المسلمون، وإذا قاتلتم 
أهل مكة يوم الحديبية لكان من الممكن أن تقتلوا بعض هؤلء المؤمنين 

ُلواوتصيبكم من هذا معرة (أي عيب وإثم)، { ّي َتزَ ْو  ّيز وانفصل َل َتمَ } أي 
المؤمنون عن الكفار لعذب الله الكفار بالقتل وغيره.
فاستدل البعض بهذه الية على أن مخالطسسة المسسؤمنين للكسسافرين مانعسسة مسسن
ْذر في ترك قتال الكافرين، لما ينتسسج عنسسه مسسن قتسسل بعسسض ُع قتال الكافرين و

المؤمنين المخالطين.
وكما ل يخفى، فهذا القول يفضي إلى تعطيل الجهسساد بنسسوعيه (قتسسال الطلسسب
ن بلسد الن إل بسه مسسلمون مخسالطون للكفسار بنسسب وقتال السدفع) فمسا م
مختلفة، يوجد مسلمون بالصين والهند وروسسسيا وأمريكسسا وغيرهسسا وكلهسا ديسسار

ْفر، أفيمنع هذا من جهادهم عند الستطاعة؟ ُك
أوالجواب عن هذه الشبهة من أوجهين:

/سس 28 - (مجموع الفتسساوَى 1 /سس 28) وكسسرر مثلسسه فسسي (538 سسس 537  أوانظر مسألة)سس 547 سسس 546 
/بب 10التترس في (المغني أوالشراح الكبير  /19) أو (المجمببوع شببراح المهببذب 505   
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ا قبدرياالول: أن المنسسع مسسن القتسسال يسسوم الحديبيسسة  أول يجبوز، كان منع
َقصَسسد مكسسةالاحتجاج بالقدر  وبيان ذلك أن النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  

َتسسالهم إن هسسم ِق َعسسزَم علسسى  َف ِعه من دخولهسسا،  ْن معتمرا، فعزم أهل مكة على مَ
َيسسا رَسُسسولَ ٍر  ْكسس َب ُبو  َأ َقالَ  منعوه بعد مشاورة مع الصحابة، كما رواه البخاري «
َفمَسسنْ َلسسهُ  َوجّهْ  َت َف ٍد  َأحَ َولَ حَرْبَ  ٍد  َأحَ ْتلَ  َق ُد  ِري ُت ْيتِ لَ  َب ْل َذا ا َه ِل ًدا  َعامِ ِه خَرَجْتَ  ّل ال

ِه»ِ ّل ِم ال َلى اسْ َع َقالَ امْضُوا  ُه  َنا ْل َت َقا ْنهُ  َع َنا  ّد ، فمضى رسول الله صلى الله1صَ
ض ال بع ن المسسير، فق عليه وسلم على هذا العزم إلى أن توقفت نساقته ع
الصحابة: خلت القصواء، فقسال النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «مسسا خلت
القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي

ّطة يعظمسسون فيهسسا حرمسسات اللسسه إل أعطيتهسسم إياهسسا»ِ ، أي2بيده ليسألوني خُ
منعها عن المسير إلسسى مكسسة السسذي حبسسس الفيسسل وأبرهسسة عسن مكسسة سسسبحانه
ِلم النبي صلى الله عليه وسلم  أن الله لم يسسأذن َع وتعالى، فهذا منع قدري، ف
في هذا، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قَبسسول الصسسلح، وشَسسرع فيسسه،

، فعنسسدها عسسزم علسسى القتسسالثم بلغه مقتل سفيره إلى أهل مكة وهو عثمان 
مرة أخرَى وأخذ البيعة من أصسسحابه وهسسي بيعسسة الرضسسوان علسسى أل يفسسروا أو

ِلق عثمان وشاء الله تعالى أن يمضي الصسسلح. كسسل هسسذا3على الموت ْط ُأ ، ثم 
َتدل بها بل والسورة كلها (سورة الفتح) لم تكسسن قسسد نزلسست بعسسد، والية المُسْ
وإنما نزلت عند النصراف من الحديبية. وكما ترَى أن النبي صلى اللسسه عليسسه
ِبسَسست نساقته والثانيسسة وسلم  عزم على القتال مرتين، الولى عندما مَضَى فحُ
َذ البيعة، ومع عزمه على القتال في المرتين كسسان صسسلى اللسسه عليسسه َأخَ عندما 
ًا ْينسس َع وسلم يعلم بوجود مؤمنين مستضسعفين فسسي مكسسة وكسان يعلسم بعضسهم 

، فلسسم يمنعسسه وجسسود المستضسسعفين مسسن العسسزم علسسى4وكان يدعو لهم بالنجاة
ِفسسيالقتال، بل القتال واجب لستنقادهم، لقسوله تعسسالى: { ُلونَ  ِت َقسسا ُت ُكسسمْ ل  َل َومَسسا 

َدانِ... ْل ِو ْل َوا ِء  ّنسَا َوال ِفينَ مِنْ الرّجَالِ  َع َتضْ ْلمُسْ َوا ِه  ّل ِبيلِ ال ، ولكن الله لم يأذن فسسي5}سَ
ِنع شرعا (بالوحي) لما مَضَى ولمسسا أخسسذ البيعسسة، القتال قدرا ل شرعا، إذ لو مُ
وهذا المنع القدري لحكمة يعلمها الله تعالى منها وجسسود المستضسسعفين بمكسسة
َأمِسسن النسساس فسسدخل فسسي السسسلم ومنها أن الصلح ترتب عليه نفسسع عظيسسم إذ 

ُءأضعاف من دخله قبل، كما في الية: { َيشَسسا ِه مَنْ  ِت ِفي رَحْمَ ّلهُ  ْدخِلَ ال ُي ، حستى6}ِل
سمى الله تعالى هذا الصسسلح فتحسسا. كسسل هسسذا فسسي بيسسان أن منسسع القتسسال يسسوم

الحديبية كان منعا قدريا.
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وفي إبطال الحتجاج بالقدر قال ابن تيميسسة رحمسسه اللسسه: [وليسسس فسسي القسسدر
َتج به، والمحتج بالقدر فاسسسد ُيحْ ْؤمن به ول  ُي حجة لبن آدم ول عذر، بل القدر 
ُيلم أحسسد، العقل والدين، متناقض، فإن القدر إن كان حجة وعذرا، لزم أن ل 
ِلسسم فسسي ُظ ُيقتص منه، وحينئذ فهذا المحتج بالقسسدر يلزمسسه سسس إذا  ول يعاقب ول 
نفسه وماله وعرضه وحرمته سسس أن ل ينتصسسر مسسن الظسسالم، ول يغضسسب عليسسه،
ويذمّه، وهذا أمر ممتنع فسسي الطبيعسسة، ل يمكسسن أحسسدا أن يفعلسسه، فهسسو ممتنسسع

طبعا محرم شرعا.
ولو كان القدر حجة وعسسذرا: لسسم يكسسن إبليسسس ملومسسا ول معاقبسسا، ول فرعسسون
وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفسسار، ول كسسان جهسساد الكفسسار جسسائزا، ول
إقامة الحدود جائزا، ول قطسسع السسسارق، ول جلسسد الزانسسي ول رجمسسه، ول قتسسل

ٍد بوجه من الوجه. س إلسسى أن قسسال رحمسسه اللسسه سسس  َت ْع فمنالقاتل ول عقوبة مُ
ى تبرك المبأمور ، وجسسزع مسسن حصسسول مسسا يكرهسسه مسسنااحتج بالقدر عل

المقدور فقد عكس اليمان، وصار من حزب الملحدين المنافقين، وهذا حال
.1المحتجين بالقدر]

، وهي أن هذا المنع من القتال لختلط المسسؤمنينالخصوصيةالوجه الثاني: 
كان إخاصا بقصة الحديبية دأون غيرهببا. أول يسببتدلبالكفار في مكة 

َبهَهَا . وهسسذا القسسول بالخصوصسسية إن شسساء اللسسه تعسسالى هسسوبه على ما شببا
الصواب، والله تعالى أعلم، ودليل ذلك:

ㄱأن الله سبحانه منع رسوله صلى الله عليه وسلم  من غزو مكسسة يسسوم
ِذنَ له في غزوها بعد ذلك بسسسنتين يسسوممنعا هس) 6الحديبية (سنة  َأ قدريا، ثم 
، والبلد هو البلد (مكة)، والمستضعفون لمإذنا شرعيا هس) 8فتح مكة (سنة

. وروَى البخسساري عسسن2يزل بعضهم بمكة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره
َتحَ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قسسام َف أبي هريرة قال: «لما 
َبسسسَ عسسن مكسسة الفيسسل في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثسسم قسسال: إن اللسسه حَ
وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها ل تحل لحد كان قبلي، وإنها أحلت لي

أوبهذا تعلببم أن المنببع يببوم. 3ساعة من نهار، وإنها لن لحد من بعسسدي»ِ
الحديبية كان إخاصا لن نفس البلد أاحل بعد ذلك، أوالبلد هو البلد،

أوالمستضعفون لم يزل بعضهم بها.

ㄱومما يدل على الخصوصية أيضا أن هناك مواقف خالط فيها المؤمنون
َيحُل دأون ذلك الكافرين والعصاة، ووقع القتل أو العذاب بالجميع،  أولم 

 كما حدث يوم الحديبية، فدل  هذا على منع قدري من الله تعالى
خصوصية النص بقصة الحديبية، ول مانع من أن يحدث مثله قدرا، أما شرعا 
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فليس بحجة، ومن المواقف التي حدثت فيها المخالطة ولم يمنع القتل أو 
العذاب قدرا ما يلي:
ما رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبسسد اللسسه قسسال: (بعسسث رسسسول اللسسه
ْثعَسسم، فاعتصسسم نسساس منهسسم بالسسسجود، صلى الله عليه وسسسلم  سسسرية إلسسى خَ
فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسسسلم، فسسأمر لهسسم
بنصف العقل وقال: أنا بريء مسسن كسسل مسسسلم يقيسسم بيسسن أظهسسر المشسسركين،

.1لتراءَى نارهما)
ومنها حديث البيداء المذكور في كلم ابن تيمية السابق، فهذا الجيش أهلكسسه

ْكرَه و من ليس منهم. الله تعالى مع أن فيهم المُ
ومنها ما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم
قال: «إذا أنزَلَ الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثسسم بعثسسوا علسسى

.2أعمالهم»ِ
ومنها ما رواه البخاري عن أم المؤمنين زينب بنت جحش قال: (أنهلك وفينسسا

.3الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : «نعم إذا كثر الخبث»ِ
ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشسسة مرفوعسسا (إن اللسسه إذا أنسسزل
ُثسسوا علسسى نيسساتهم ِع ُب ِبضُسسوا معهسسم ثسسم  ُق سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون، 

وأعمالهم). وهذه الحاديث كلها في معنى حديث البيداء.
قلسست: والقسسول بالخصوصسسية ليسسس معنسساه أن المسسؤمن المخسسالط للكسسافرين ل
حرمة له أو أنه مهدر الدم، ل بل هو معصوم بإيمانه أينما كان، وإنمسسا القسسول
بالخصوصية معناه أن هذه المخالطة ليست بمانعة مسسن قتسسال الكسسافرين وإن
تيقن أن بينهم مسلمين سيقتلون ضمنا، وذلك إذا اقتضت المصلحة الشرعية

ذلك.
، ويجب أن يشاع هذا العلم في4وهذا هو ما استقر عليه قول جمهور الفقهاء

َذروا من مخالطة الكافرين. َيحْ المسلمين كي 
ُهسسسمْوفي تفسير قوله تعالى: { ْن َفرُوا مِ َك ِذينَ  ّل َنا ا ْب ّذ َع َل ُلوا  ّي َتزَ ْو  } أورد القرطبي أنَل

مالكا رحمه الله ل يرَى رمي المشركين إذا علم أن بينهم مسسسلمين مسسستدل
بهذه الية، وقال إن أبا حنيفة أجاز ذلك. ثم قسسال القرطسسبي: [قسسد يجسسوز قتسسل

ّتسسرس، ول يكسسون فيسسه اختلف إن شسساء اللسسه وذلسسك إذا كسسانت  المصببلحةال
، فمعنى كونها ضرورية، أنها ل يحصل الوصول إلسسىضرأورية كلية قطعية

الكفار إل بقتل الترس، ومعنى أنها كلية، أنها قاطعة لكل المة، حتى يحصسسل
َتسلَ الكفسارُ السترسَ َق إن لسم يفعسل  من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، ف
واستولوا على كل المة ومعنى كونها قطعية، أن تلك المصسلحة حاصسلة مسن
ْتل الترس قطعا، قال علماؤنسسا: وهسسذه المصسسلحة بهسسذه القيسسود ل ينبغسسي أن َق

ُيروي مرسل عن قيس بن أبي حازم.30 / 5 - صححه اللباني في إرواء الغليل (1 َكر أنه  َذ ) و
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َلف في اعتبارها، لن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيسسدي العسسدو َت ُيخْ
فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلء العدو على كل المسلمين. وإمسسا
بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ول يتأتى لعاقل أن

ُيقتسسل السسترس فسسي هسسذه الصسسورة بسسوجه،  لنه يلببزم منبه ذهبابيقول: ل 
، لكن لما كانت هذه المصسسلحة غيسسر خاليسسةالترس أوالسلم أوالمسلمين

ُيمْعِن النظر فيهامن المفسدة،  ، فسسإن تلسسكَنفَرَت منها نفس من لم 
. واللسسهالمفسببدَة بالنسبببة إلببى مببا يحصببل منهببا عببدم أأو كالعببدم

.1أعلم]
َيرْوَى الغليسسل، فسسإنه ل خلف بيسسن المسسة فسسي َيشْفى العليل و قلت: وهذا كلم 
وجوب حفظ الضروريات الخمسسس وهسسي السسدين والنفسسس والنسسسل (النسسسب)

أول إخلف في أن احفببظ الببدين مقببدم علببى احفببظوالعقل والمال، 
َذهَاب النفس والموال،النفس ، ولهذا شُرِع الجهاد لحفظ الدين مع أن فيه 

ّنسسةَقال الله تعالى: { ْلجَ ُهسسمْ ا َل َأنّ  ِبسس ُهمْ  َل َوا َأمْسس َو ُهمْ  ُفسَسس َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس َترََى مِسسنْ ا ّلسسهَ اشْسس ِإنّ ال
ُقسسرْآن َوال ْنجِيل  ِل َوا ْورَاة  ّت ِفي ال ًا  ِه حَق ْي َل َع ًا  َوعد ُلونَ  َت ْق ُي َو ُلونَ  ُت ْق َي َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ،2}ُي

ْيسرٌوقال تعالى: { َو خَ ُهس َو ًئا  ْي ُهسوا شَسس ْكرَ َت َأنْ  َعسسى  َو ُكسمْ  َل ٌه  ُكسسرْ َو  ُهسس َو َتسالُ  ِق ْل ُكمْ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك

ُكمْ .3}َل
ول شك أن الضرر النازل بالمسلمين مسسن تسسسلط الحكسسام المرتسسدين عليهسسم،
وما في ذلك من الفتنة العظيمة، هسسذا الضسسرر يفسسوق أضسسعافا مضسساعفة قتسسل
بعض المسلمين المكرهين في صف العدو أو المخالطين لسسه عسسن غيسسر قصسسد
حال القتال، إن كثيرا من بلدان المسلمين تسير في طريسسق السسردة الشسساملة
مسسن جسسراء هسسؤلء، فسسأي فتنسسة أعظسسم مسن هسسذا، هسسذه فتنسسة تفسسوق مسسا يصسسيب

َنةُالمسلمين بالجهاد من قتل أو سجن أو تعذيب أو تشريد، قال تعالى: { ْت ِف ْل َوا
ْتسسلِ َق ْل ّد مِسسنْ ا ْتسسلِ، وقسسال تعسسالى: {4}َأشَسس َق ْل َبسسرُ مِسسنْ ا ْك َأ َنسسةُ  ْت ِف ْل فيجببب دفببع. 5}َوا

 بتحمل المفسدَة الإخببف)فتنة الكفر أوالردَة(المفسدَة العظمى  
(وهو ما يترتب على الجهاد من قتل وغيره) وهسسذا هسسو المقسسرر فسسي القواعسسد
الفقهية الخاصة بدفع الضرر، كقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وقاعدة
ُيسسزال ُيتحمل الضسسرر الخسسااص لسسدفع الضسسرر العسسام) وقاعسسدة (الضسسرر الشسسد  )
بالضسسرر الخسسف) وقاعسسدة (إذا تعسسارض مفسسسدتان روعسسي أعظمهمسسا ضسسررا)

ُيختار أهون الشرين) وغيرها .6وقاعدة (
وقال ابن تيمية رحمه الله: [وذلك أن الله تعالى أبسساح مسن قتسل النفسوس مسا

ْتسسلُِيحتاج إليه في صلح الخلق، كما قال تعالى: { َق ْل َبرُ مِسسنْ ا ْك َأ َنةُ  ْت ِف ْل } أي أنَوا
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فتنة الكفار من الشر أوالفساد ماالقتل وإن كان فيه شر وفساد ففي 
.1]هو أكبر منه

أل ترون إلى ما يجري للمسسسلمين فسسي كسسثير مسسن البلسسدان؟ تسسستباح دمسساؤهم
وأموالهم بأحكام الكفر، مسسع إشسساعة الفجسسور والفسسواحش والتجهيسسل المعتمسسد
بالدين والستهزاء بالسلم وأهله، ليشب النشئ على صسسلة باهتسسة بسسدينه، أي

ِذينَفتنسسة أعظسسم مسسن هسسذا، ومسساذا بقسسي للمسسسلمين؟ قسسال تعسسالى: { ّلسس َقسسالَ ا َو
َعسسلَ َنجْ َو ِه  ّل ِبسسال ُفرَ  ْك َن َأنْ  َنا  َن ْأمُرُو َت ْذ  ِإ ِر  َها ّن َوال ْيلِ  ّل ْكرُ ال َبلْ مَ َبرُوا  ْك َت ِذينَ اسْ ّل ِل ُفوا  ِع ُتضْ اسْ
َفسسرُوا َك ِذينَ  ّلسس َنسساقِ ا ْع َأ ِفسسي  ْغللَ  َل َنسسا ا ْل َع َوجَ َذابَ  َع ْل ْوا ا َأ َلمّا رَ َدامَةَ  ّن َأسَرّوا ال َو ًدا  َدا َأن َلهُ 

ُلونَ ْعمَ َي ُنوا  َكا ِإل مَا  ْونَ  ُيجْزَ }. َهلْ 

الرد على شبهة خطيرة للشيخ اللباني:
ورد فسسي كتسساب (العقيسسدة الطحاويسسة، شسسرح وتحقيسسق اللبسساني، ط المكتسسب

، ورد في  المتن [ول نرَى الخسسروج علسسى أئمتنسسا47هس) في اص 1398السلمي 
وولة أمورنا، وإن جاروا، ول ندعوا عليهم، ول ننزع يدا مسسن طسساعتهم. أ هسسس].
قال الشيخ اللباني في الهامش: [قد ذكر الشسسارح فسسي ذلسسك أحسساديث كسسثيرة
تراها مُخَرّجة في كتابه، ثم قسسال سسس أي الشسسارح سسس "وأمسسا لسسزوم طسساعتهم وإن
جاروا، فلنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل
من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات فإن الله ما سسسلطهم
علينسسا إل لفسسساد أعمالنسسا، والجسسزاء مسسن جنسسس العمسسل، فعلينسسا الجتهسساد فسسي

ِلمِينَالستغفار والتربية وإصلح العمل. قسسال تعسسالى: { ّظسسا ْعسسضَ ال َب ّلي  َو ُنسس ِلكَ  َذ َكسس َو
ُبونَ ْكسِسس َي ُنوا  َكسسا ِبمَسسا  ْعضًسسا  ، فسسإذا أراد الرعيسسة أن يتخلصسسوا مسسن ظلسسم الميسسر2}َب

فليتركوا الظلم] أ هس. والشارح المشار إليه في الكلم السابق هسسو ابسسن أبسسي
العز الحنفي صاحب كتاب (شرح العقيدة الطحاوية) وكلمه السسسابق موجسسود

. وقد اختصر الشيخ اللباني كلمه ولم يذكر الشارح لفسسظ (التربيسسة)3بالشرح
وإنما المذكور في موضعها لفظ (التوبة).

ثم علق اللباني على كلم الشارح فقال: [وفي هذا بيان لطريق الخلاص من
ظلسسم الحكسسام السسذين هسسم «مسسن جلسسدتنا ويتكلمسسون بألسسسنتنا»ِ وهسسو أن يتسسوب
المسلمون إلسى ربهسم، ويصسححوا عقيسدتهم، ويربسوا أنفسسهم وأهليهسم علسى

ّيسسرُوا مَسساالسلم الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: { َغ ُي ّتسسى  ٍم حَ ْو َقسس ِب ّيسسرُ مَسسا  َغ ُي ّلسسهَ ل  ِإنّ ال
ِهمْ ُفسِ َأن أقيمسوا دولسة”، وإلى ذلسك أشسار أحسد السدعاة المعاصسرين بقسوله: 4}ِب

. وليس طريق الخلاص ما يتوهم“السلم في قلوبكم، تقم لكم على أرضكم
بعض الناس، وهو الثورة بالسلح على الحكام بواسطة النقلبات العسكرية،
َدع العصر الحاضر، فهي مخالفة لنصواص الشسسريعة السستي ِب فإنها مع كونها من 
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منها المر بتغيير ما بالنفس، وكذلك فلبد من إصلح القاعدة لتأسيس البناء
ِزيزٌعليها { َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ِإنّ ال ُه  َينصُرُ ّلهُ مَنْ  َينصُرَنّ ال َل ] أ هس.1}َو

قلت: وهذا التعليق من الشيخ اللباني فيه مغالطات خطيرة وتلسسبيس شسسديد
ول يليق بالشيخ ول بمن دونه في العلم بكثير. وبيان ذلك كما يلي:

 = ذكرت في الباب الثالث س في واجبات الطائفة المنصورة س جهاد الحكام1
المرتدين الذين يحكمسسون بلسسدان المسسسلمين بغيسسر شسسريعة السسسلم، وذكسسرت
هناك فتاوَى أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد بسسن إبراهيسسم آل الشسسيخ
في تكفير هؤلء الحكام، ومما قاله الشيخ أحمد شاكر: [أفيجوز س مسسع هسسذا سسس
في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلدهم بتشريع مقتبس عن تشريعات
أوربة الوثنية الملحدة؟ س إلى قسسوله سسس إن المسسر فسي هسسذه القسسوانين الوضسعية

. وممسسا قسساله2واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح ل خفاء فيسسه ول مسسداورة]
الشيخ محمد حامد الفقسسي: [ومثسسل هسسذا وشسسر منسسه مسسن اتخسسذ كلم الفرنجسسة
قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والموال ويقدمها على ما علم وتبين

فهو بل شك كببافر صلى الله عليه وسلم،له من كتاب الله وسنة رسوله 
 إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل اللسسه. ول ينفعسسه أي اسسسممرتد

. َتسَمّى به ول أي عمل من ظواهر أعمال  الصلة والصيام والحسسج ونحوهسسا]
ومما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ س إن الحكم بغير ما أنسسزل اللسسه
يكسسون كفسسرا أكسسبر فسسي أحسسوال، الخسسامس منهسسا يصسسف حسسال كسسثير مسسن بلد
المسلمين الن وصفا دقيقا س قال: [فهذه المحاكم الن في كثير مسسن أمصسسار
السلم مهيأة مكملة، مفتوحة البواب، والنسساس إليهسسا أسسسراب إثسسر أسسسراب،
يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القسسانون
ُتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم. فسسأي كفسسر فسسوق هسسذا الكفسسر، وأي و

ًا رسول الله بعسسد هسسذه المناقضسسة . ويكفيسسك فسسي3مناقضة للشهادة بأن محمد
هذا يا أخي المسلم أن تعلم أن الحادث في هسسذه البلد سسس وهسسي تنحيسسة حكسسم
الله تعالى واختراع تشريع مخالف للحكم به بين النسساس سسس هسسو نفسسس صسسورة

ِفرُونَسبب نزول قوله تعالى: { َكسا ْل ُهسمْ ا ِئسكَ  َل ْو ُأ َف ّلسهُ  َأنسزَلَ ال ِبمَسا  ُكسمْ  َيحْ َلسمْ  }،َومَسنْ 
وصورة سبب النزول قطعية الدخول في النص بالجماع، كما قال السيوطي

)، وهذا المر وهو كفر النظم الحاكمة بغير ما أنزل الله30س 1/28في التقان (
ل يخفى على الشيخ اللباني كما سيأتي كلمه في تقرير هذا.

 = قلت: فمن المغالطات الخطيرة التي يقع فيها البعض، تنزيل الحسساديث2
الواردة في حق أئمة المسلمين عل هؤلء الحكام المرتدين، مثل حديث ابن

َه مسسن أميسسره شسسيئا فليصسسبر،  ِر َكسس فسسإن مسسن خسسرج مسسنعباس مرفوعسسا: «مَسسنْ 
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، وحسسديث عسسوف بسسن مالسسك الشسسجي أن1السلطان شبرا مات ميتة جاهليسسة»ِ
ُهمْرسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسسال: « َن ّبسسو ُتحِ ِذينَ  ّلسس ِم ا ُكسس ِت ِئمّ َأ َيسسارُ  خِ

ُهمْ َن ِغضُسسو ْب ُت ِذينَ  ّلسس ِم ا ُكسس ِت ِئمّ َأ َوشِسسرَارُ  ُكسسمْ  ْي َل َع ّلونَ  ُيصَ َو ِهمْ  ْي َل َع ّلونَ  ُتصَ َو ُكمْ  َن ّبو ُيحِ َو
ُكمْ َن ُنو َع ْل َي َو ُهمْ  َن ُنو َع ْل َت َو ُكمْ  َن ِغضُو ْب ُي ُهمْ؟»ِ س قال: قلنا: َو ُذ ِبسس َنا ُن َفلَ  َأ ِه  ّلسس َيسسا رَسُسسولَ ال

َة»ِ ُكمُ الصّل ِفي َقامُوا  َأ ، وفي رواية «ل ما صلوا»ِ. وكشسسف هسسذا2َقالَ: « ل، مَا 
التلبيس من وجهين:

ُيسسستدل الول: هذه الحاديث في حق الحاكم المسلم ل الحسساكم الكسسافر، ول 
بها في حق الحكام المرتدين لن هؤلء:

.3غير مسوفين لشروط المامة (كالعلم الشرعي والعدالة وغيرها)أ = 
ب = ولم تنعقد لهم بيعة شسسرعية صسسحيحة، والبيعسسة ل تكسسون شسسرعية إل إذا
كانت على شرط الحكم بالكتسساب والسسسنة، كمسسا روَى البخسساري أن ابسسن عمسسر
كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه (وأقر لك بالسمع والطاعة علسسى سسسنة

، وقسسال ابسسن حجسسر: [والصسسل فسسي مبايعسسة4الله وسنة رسوله فيما استطعت)
المام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بسسالمعروف وينهسسى

. أما هؤلء المرتدون فيقسمون عند توليهم الحكم علسسى العمسسل5عن المنكر]
بالدستور والقانون الوضعي والديمقراطية والشتراكية وغير ذلك من الكفر.

ج = ل يقومون بواجبات الئمة وأولها (حفظ الدين على أصسسوله المسسستقرة)
ْلزَم المام َي  ومنها إقامة الحدود والجهاد في سسسبيل6كما ذكره الماوردي فيما 

الله، فهؤلء يحفظون الدين أم يضيعونه؟.
مما سبق ترَى يا أخي المسلم أن هؤلء الحكام ل يدخلون في مسمى (أئمة
المسلمين)  ل من حيث الشسسروط ول البيعسة ول الواجبسسات. وتسسرَى أن تنزيسسل

أحاديث الئمة عليهم فيه مغالطة خطيرة وتلبيس.
الوجه الثاني: أنه لو افترضنا س جدل س تنزيل أحاديث الئمة عليهسسم، فسسإن هسسذه

َقالَ  َلهُ،  ْه َأ َلمْرَ  َع ا ِز َنا ُن َألّ  َو صسسلىالحاديث مقيدة بحديث عبادة بن الصامت «
َهسانٌ»ِالله عليه وسلم:  ُبرْ ِه  ِفي ِه  ّل ُكمْ مِنَ ال َد ْن َواحًا عِ َب ْفرًا  ُك ْوا  َترَ َأنْ  ِإل 

، فمسستى7
وقع الحاكم في المفر الصريح كالحكم بغير ما أنزل الله فقد سقطت طاعته
وخرج عن حكم الولية ووجب الخروج عليه، كما قسسال العيسساض سسس فسسي شسسرح

أجمع العلماء على أن المامة ل تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأحديث عبادة س 
عليه الكفر انعزل س إلى قوله س فلو طسرأ عليسسه كفسر وتغييسسر للشسرع أو بدعسة
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خرج عن حكم الولية وسقطت طاعته ووجب على المسسسلمين القيسسام عليسسه
.1وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك... الخ)

مما سبق ترَى يا أخي المسلم أنه ل مجال للستدلل بالحاديث الواردة فسسي
أئمة المسلمين في حق هسسؤلء الطسسواغيت المرتسسدين، وتسسرَى كسسذلك خطسسورة
التلبيس الناشئ عن هذا الستدلل الذي يترتب عليه صرف المسسسلمين عسسن

جهاد الطواغيت الواجب عليهم.
 = وقد وقع الشيخ اللباني في هسسذه المغالطسسة فسسي تعليقسسه علسسى العقيسسدة3

الطحاوية، فكلم المام الطحاوي وكلم الشارح ابن أبسسي العسسز هسسو فسسي حسسق
المام المسلم إن فسق أو جار، وليس في حق الكافر، وهذا واضح في كلم
المام الطحاوي: [ول نرَى الخسروج علسى أئمتنسا] أي أئمسة المسسلمين. فأخسذ
الشيخ اللباني كلمهما وأنزله في حق حكام المسلمين سسس فسسي زماننسسا هسسذا سسس

الذين لشك في كفر وردة معظمهم، فأحدث بذلك تلبيسا خطيرا.
والشيخ اللباني يقر بكفر النظمة التي تحكم المسلمين بغير شريعة السلم
ٍة إسلمية ومن ذلك قوله: [فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماسٍ وغير
محمسسودة ليقسسرر أن الحاكميسسة للسسه وحسسده، ويضسسرب بسسذلك النظسسم الحاكمسسة

. هسسذا كلم2الكسسافرة، وهسسذا شسسيء جميسسل، وإن كنسسا الن ل نسسستطيع تغييسسره]
اللباني، كذلك فإنه سكت عن تعليق الشيخ أحمد شاكر س في شرح العقيسسدة
الطحاوية س على قول الشارح: إن الحاكم [إن اعتقد أن الحكم بما أنزل اللسسه
غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنسسه حكسسم اللسه، فهسسذا حكسسم
أكبر] علق أحمد شاكر على هذا بقوله [وهذا مثل ما ابتلي بسسه السذين درسسوا
ِربوا فسسي ُأشْسس القوانين الوربية من رجال المم السلمية ونسائها أيضا السسذين 

.3قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها وحكموا بها وأذاعوها... الخ]
فكيسسف يقسسول الشسسيخ إن طريسسق الخلاص مسسن هسسؤلء الكسسافرين هسسو الصسسبر
والتربية؟ مخالفا بذلك جمهور السسسلف السسذين قسسرروا أن الصسسبر يكسسون علسسى
الحاكم المسلم إن فسق أو جار أما إن كفر فيجب الخروج عليه عند القسسدرة
إجماعا، وقد ذكرت في هذه الفقرة كلم القاضي عياض وكلم ابن حجر فسسي

، وممسسا قسساله4هذا، وقد نقل الجماع على وجوب الخروج على الحاكم الكسسافر
ابن حجر: [وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيسسام

. فأي كلم أوضح من هذا؟.5في ذلك]
وهذا الحكم س وهو الصبر على الحاكم المسلم الجائر والخروج على الكافر سسس
مستفاد من الجمع بين الحاديث الواردة في طاعة الئمة، فالحاديث المسسرة
َه مسسن أميسسره شسسيئا ِر َك بالصبر على الئمة: كأحاديث ابن عباس مرفوعا «مَنْ 
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، وحديث ابسسن1فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»ِفليصبر، 
َثرَة وأمور تنكرونها سسس قسسالوا يسسا رسسسول َأ مسعود مرفوعا: «إنها ستكون بعدي 
الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكسسم وتسسسألون

. ومثل ذلك حديث وائل بن حجسسر وحسسديث أم سسسلمة رضسسي2الله الذي لكم»ِ
كل هببذه الاحبباديث يقيببدها احببديث عبببادَة بببناللسسه عنهسسم أجمعيسسن. 

 «دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخسسذالصامت
ِرنا ُيسْسس ِرنا و ُعسْسس ِهنسسا و ْكرَ ِطنا ومَ ْنشَ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مَ
َثرَةٍ علينا، وأن ل ننازع المر أهله، قال: إل أن تروا كفرا بواحا عنسسدكم مسسن َأ و

. هذا الحسسديث أحسساديث الصسسبر ويخصسسها، فسسإذا كفسسر الحسساكم3الله فيه برهان«
وجبت المنازعة والخروج. وإلى هذا التقييد أشار البخاري رحمه اللسسه بسسإيراده
لحاديث الصبر كأحاديث ابن عباس وابن مسعود السابقة ثسسم أتبعهسسا بحسسديث

.4عبادة في نفس الباب
فطريق الخلاص من كفر الحكسسام هسسو الخسسروج عليهسسم بالسسسلح وهسسذا واجسسب
بالجماع عند القدرة، وليس طريق الخلاص مجسسرد التربيسسة، والشسسيخ اللبسساني
محجوج بالجماع الذي نقله القاضي عياض وابن حجر. وإذا وقع الحسساكم فسسي
َظر إلسى مفسسدة الخسسروج عليسسه، إذ ل مفسسدة أعظسم مسن فتنسسة ْن ُي الكفر فل 

ْتسسلِالكفر، قال تعالى: { َق ْل َبسسرُ مِسسنْ ا ْك َأ َنسسةُ  ْت ِف ْل ، وقد أجمسسع العلمسساء علسسى أن5}َوا
حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وغيرها مسسن الضسسرورات الخمسسس، وقسسد
سبق قريبا قول شيخ السلم ابن تيمية [وذلك أن الله تعالى أبسساح مسسن قتسسل

ُيحتاج إليه في صلح الخلق، كما قسسال تعسسالى: { َبسسرُ مِسسنْالنفوس ما  ْك َأ َنسسةُ  ْت ِف ْل َوا
ْتلِ َق ْل } أي أن القتل وإن كان فيه شر وفسسساد ففسسي فتنسسة الكفسسار مسسن الشسسرا

.6والفساد ما هو أكبر منه]
 من أن ضرب النظمسسة الكسسافرة ل نسسستطيعه7 = وما قاله الشيخ في كتابه4

الن، فإنه عند العجسسز عسسن الجهسساد يجسسب تحصسسيل السسستطاعة لقسسوله تعسسالى:
ٍة{ ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ ، وهذا ما قرره شيخ السلم ابن تيميسسة مسسن8}َو

، والقوة هسسي السسسلح وليسسس9أنه عند سقوط الجهاد للعجز يجب إعداد القوة
. والشسسيخ10التربية لحديث عقبسسة بسسن عسسامر مرفوعسسا «أل إن القسسوة الرمسسي»ِ
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اللباني قد قرر هذا بنفسه حيث ذكر هسسذا فسسي كلمسسه سسس بعنسسوان “المسسستقبل
 مسسن هسسذه الرسسسالة سسس قسسال142للسلم” الذي نقلته فسسي مسسسألة العهسسود اص

اللباني [الحديث «ليبلغن هذا المر ما بلغ الليسسل والنهسسار...»ِ سسس إلسسى قسسوله سسس
ومما لشك فيه أن تحقيق هذا النتشار يستلزم أن يعسسود المسسسلمون أقويسساء
في معنوياتهم وماديسساتهم وسسسلحهم حسستى يسسستطيعوا أن يتغلبسسوا علسسى قسسوَى

. فعند العجز يجب إعداد القوة ل مجرد التربية.1الكفر والطغيان]
ْهمٌ يتوهمه بعض5 َو  = وقول الشيخ اللباني إن الثورة بالسلح على الحكام 

َوهْم، بل هو لتباع لسسسنة النسسبي  صسسلى اللسسه عليسسهالناس ليس صحيحا وليس ب
ْفسرًاوسلم  كما في حديث عبسادة « ُك ْوا  َتسرَ َأنْ  ِإل  َقسالَ  َلسهُ  ْه َأ َلْمْسرَ  َع ا ِز َنسا ُن َأل  َو

َهانٌ»ِ ُبرْ ِه  ِفي ِه  ّل ُكمْ مِنَ ال َد ْن َواحًا عِ ، وقال ابن كثير في تفسسسير قسسوله تعسسالى:2َب
ُغسسونَ{ ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ ا َفحُ  قال: [ينكسسر تعسالى علسى مسن خسرج عسن حكسم اللسه3}َأ

َدلَ إلى مسسا سسسواه مسسن الراء َع المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر و
والهواء والصطلحات التي وضعها الرجال بل مستند من شريعة الله سسس إلسسى

 حسستى يرجسع إلسى حكسسمفهو كافر يجب قتالهقوله س فمن فعل ذلك منهم 
ّكسسم سسسواه فسسي قليسسل ول كسسثير] أ هسسس. فكيسسف يقسسول إن الخسسروج ُيحَ اللسسه، فل 
ْهمٌ، وقد نقل القاضي عياض وابن حجر َو بالسلح على حكام زماننا المرتدين 

الجماع على وجوب الخروج على أمثال هؤلء؟.
 = والنقلب العسسسكري إنمسسا هسسو نسسوع مسسن أنسسواع الخسسروج المسسسلح علسسى6

الطواغيت وهو واجب س كما سبق س فكيف يسسسمي الشسسيخُ السسواجبَ الشسسرعيّ
بدعةً؟. وليس النقلب العسكري من بدع العصسسر الحاضسسر كمسسا يقسسول، فقسسد

 بخسروج فيسروز السديلمي علسىصلى اللسه عليسه وسسلم حدث في حياة النبي 
السود العنسي المتنبئ الكذاب، حتى قتل فيروز ذلسسك السسسود، وقسسد ذكسسرت

، كما ذكرت في أواخر مسسسألة العهسسود4هذه الحادثة في هذه الفقرة من قبل
والبيعات أمثلة كثيرة للخروج على الحكام س بما يشبه النقلبات العسكرية سسس
حدثت في القرون الثلثة المفضّلة. فالنقلب ليس من بسسدع العصسسر الحاضسسر

كما يقول الشيخ.
 = ولم يقل الشسسيخ إن الخسسروج المسسسلم بدعسسة  فقسسط، بسسل قسسال أيضسسا إن7

ّلهَ لالخروج المسلح مخالف لنصواص الشريعة المرة بتغيير ما بالنفس{ ِإنّ ال
ِهمْ ُفسِسس َأن ِب ّيسسرُوا مَسسا  َغ ُي ّتسسى  ٍم حَ ْو َقسس ِب ّيرُ مَسسا  َغ . وليس المر كمسسا قسال فسسإن الخسسروج5}ُي

المسلح (الجهاد في سبيل الله) القيام به داخل ضمن تغيير ما بالنفس، فإن
ما أصاب المسلمين من الذل بتسسسلط الحكسسام المرتسسدين عليهسسم لسسم يقسسع إل
بسبب القعسسود عسن الجهساد والركسون إلسسى السدنيا وكراهسسة المسوت، ول خلاص

َكم الجديرة بالذاعة ط دار المرجان)1  - (نقل عن مقدمة كتاب الحِ

 - متفق عليه2
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للمسلمين من هذا الذل إل بتغيير هذا، أي بالجهاد والتجافي عن دار الغسسرور،
وهذا بالنص كما في حديثي ثوبان وابن عمر رضي الله عنهم.

َعىصلى الله عليسسه وسسسلم  قسسال: «عن ثوبان أن رسول الله  َدا َتسس َأنْ  ُيوشِسسكُ 
َها ِت َع َقصْسس َلسسى  َع َلةُ  َك َل َعى ا َدا َت َكمَا  ُفقٍ  ُأ ُكلّ  ُلمَمُ مِنْ  ُكمُ ا ْي َل َيسسا رَسُسسولَ»ِ َع َنسسا:  ْل ُق

ُع ْيلِ، تنسسز ِء السّسس َثا ُغ َك ُكمْ  ّن ِك َل َو ِثيرٌ،  َك ٍذ  ِئ ْومَ َي ُتمْ  ْن َأ َقالَ: « ٍذ؟  ِئ ْومَ َي َنا  ٍة مِ ّل ِق َأمِنْ  ِه  ّل ال
ْهنُ؟ َو ْلسس َومَسسا ا ُلوا:  َقسسا ْهنَ»ِ  َو ْلسس ُكمُ ا ِب ُلسسو ُق ِفسسي  َعلُ  َيجْ َو ُكمْ  ّو ُد َع ُلوبِ  ُق َبةَ مِنْ  َها ْلمَ ا

ْوتِ»ِ ْلمَ َيةُ ا ِه َكرَا َو ِة  َيا ْلحَ .1َقالَ: «حُبّ ا
ُتمْ ْع َي َبسسا َت َذا  ِإ وعن ابن عمسسر أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  قسال: «
ُكسسمْ ْي َل َع ّلسسهُ  ّلطَ ال َد سَ َها ْلجِ ُتمُ ا ْك َترَ َو ِبالزّرْعِ  ُتمْ  َورَضِي ِر  َق َب ْل َنابَ ا ْذ َأ ُتمْ  ْذ َأخَ َو ِة  َن ِعي ْل ِبا

ُكمْ»ِ ِن ِدي َلى  ِإ ُعوا  َترْجِ ّتى  ُعهُ حَ ِز ْن َي .2ُذلّ لَ 
وكما ترَى يا أخي المسسسلم أن تسسرك الجهسساد هسسو مسسن أسسسباب ذل المسسسلمين،
وتغيير هذا يكون بالعودة إلى الجهاد، خاصة الواجب منسسه كجهسساد الطسسواغيت،
فالجهاد داخل ضمن تغيير ما بالنفس ليس مخالفا كما قال الشسسيخ اللبسساني،
وتغيير ما بالنفس ل يكون بالعلم والتربية فقط س الذي أسماه الشيخ طريسسق

الخلاص س بل الجهاد أيضا الذي أنكره الشيخ طريقا للخلاص.
 = ونحن نتفق مع الشيخ في وجوب تغيير ما بالنفس ليرفع الله تعالى عنا8

ما نحن فيه مسن مذلسسة وهسسوان، وقسسد ذكسسرت هسسذا فسسي الصسسل الخسسامس مسسن
(الصول الخمسة لتحقق سنة النصر القدريسسة أو تخلفهسسا) فسي أوائسسل مسسألة

(العداد اليماني للجهاد) ولكنا نختلف مع الشيخ في أمور:
= منها اعتباره الخروج المسلح (الجهاد) مخالفا لتغيير ما بالنفس كما سبق

أعله.
= وبالتالي قصره تغيير ما بالنفس على العلم والتربية، وسوف أفرد لهسسذين
المرين (العلم والتربية) الملحقيسسن الثسسالث والرابسسع فسسي نهايسسة هسسذا الفصسسل،
وسترَى يا أخسسي فسي هسذه الملحسق أن العلسسم الشسسرعي والعدالسسة ليسسا مسن
شروط وجوب الجهاد، وأن الجاهل والفاسق مخاطبان بالجهاد تماما كالعسسالم
والصالح. وأن الجهاد الواجب المتعين ل يؤجّل سس عنسد القسدرة سس بتحصسيل مسا
ليس بشرط لوجوبه، وإذا لم يمكن الجهاد إل مع أمير فسساجر أو عسسسكر كسسثير
الفجور فالواجب الجهاد معهم لدفع المفسدة العظم مفسدة الكافرين، هذا

ولهسسذا كسان مسن أصسسولهو مذهب أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية: [
َبسسرّ وفسساجر، فسسإن اللسسه يؤيسسد هسسذا السسدين أهل السنة والجماعة الغزو مسسع كسسل 

صلى اللسسه عليسسه وسسسلم،بالرجل الفاجر، وبأقوام لخلق لهم، كما أخبر النبي 
لنه إذا لم يتفق الغزو إل مع المراء الفجار، أو مع عسكر كثير الفجور، فسسأنه
لبد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلسسزم مسسن ذلسسك اسسستيلء الخريسسن
الذين هم أعظم ضررا في الدين، وإما الغزو مع المير الفاجر فيحصل بسسذلك
دفع الفجرين، وإقامة أكثر شرائع السلم، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا

 - رواه أحمد وأبو داود، وصححه اللباني.1

 - رواه أبو داود بإسناد حسن، وصححه اللباني.2
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هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد
.1الخلفاء الراشدين لم يقع إل على هذا الوجه] أ هس

= كذلك فإنه إذا لم يمكن جهاد الكافرين إل مع قوم من المبتدعة، فالواجب
الجهاد معهم، ول نقول ل نجاهد حتى يتركوا البسسدع بسسل نجاهسسد مسسع المبتدعسسة
ال ابسن تيميسة: [فسإذا تعسذر إقامسة وندعوهم س مع ذلك س إلى التزام السسنة، ق
الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إل بمن فيه بدعة مضرتها دون مضسسرة
ترم ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة السسواجب مسسع مفسسسدة مرجوحسسة معسسه

.2خيرا من العكس، ولهذا كان الكلم في هذه المسائل فيه تفصيل]
ولبن حزم كلم شديد في النكير على من ينهى عسسن جهسساد الكفسسار مسسع أميسسر
فاسق، قال: [ول إثم بعد الكفر أعظم مسن إثسسم مسسن نهسسى عسسن جهسساد الكفسسار
ُيحاسَسسب َأمَر بإسلم حريم المسلمين إليهم من أجل فسسق رجسل مسسسلم ل  و

.3غيرُه بفسقه]
قلت: فنحن نتفق مع الشيخ في أن تسسسلط الكفسسار والظلمسسة علينسسا إنمسسا هسسو

ْفسِكَبمعاصينا لقوله تعالى: { َن َفمِنْ  ٍة  َئ ّي َبكَ مِنْ سَ َأصَا ، هذه عقوبسسة قدريسسة4}َومَا 
أنه قصر أوسيلة دفعهببم علببى السببببلنا، ولكنا نختلف مع الشيخ في 

أواسببتنكر الشببيخ بالتوبسسة مسسن المعاصسسي والنابسسة إلسسى اللسسه، القببدري
 سسس كالحكسسام المرتسسدين سسس تلسسك الوسسسيلةالوسيلة الشرعية لدفع الكفبار

الشرعية هي الجهاد الذي أسماه الشيخ الخروج المسلح.
 = ومن التناقضات في كلم الشسسيخ اللبسساني أنسسه يسسدعو المسسسلمين للصسسبر9

على حكامهم في نفسس السسوقت السسذي يسسدعوهم لجهساد الكفسار المسستعمرين
حيث قال: [وأما الكفار المستعمرون فل طاعة لهم بل يجب الستعداد التسسام

. والكسافر المسستعمر هسو5مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلد مسن رجسسهم]
الكافر الجنبي، وقد بينت من قبل أنه ل فرق بين أن يكون الكافر المتسسسلط
على المسلمين أجنبيا أو محليا، إذ إن علة وجوب جهاده قائمة فسسي الحسسالتين
وهو وصف الكفر، كما أن الكافر المحلي  صار بكفره أجنبيا عسسن المسسسلمين

ِلحٍلقوله تعالى: { ْيرُ صَا َغ َعمَلٌ  ّنهُ  ِإ ِلكَ  ْه َأ ْيسَ مِنْ  َل ّنهُ  ِإ ُنوحُ  َيا ، وقد فصلت هذا6}َقالَ 
من قبل.

 = ومن التناقضات س أيضا س في كلم الشيخ، قوله س في نفسسس الكتسساب سسس10
[اعلم أن الجهاد على قسمين: الول فرض عيسسن، وهسسو صسسد العسسدو المهسساجم
لبعسسض بلد المسسسلمين، كسساليهود الن السسذين احتلسسوا فلسسسطين، فالمسسسلمون
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. وقد ذكرت س من قبل س في هذه الفقرة أن1جميعا آثمون حتى يخرجوا منها]
الحكسسام المرتسسدين هسسم أيضسسا عسسدو كسسافر متسسسلط علسسى بلد المسسسلمين وأن
ّدم على جهاد اليهود لسببين: َق جهادهم س لذلك س فرض عين، بل إن جهادهم مُ
ّدة، بسل إن اليهسود ل يسستقر لهسم مقسام بفلسسطين إل فسي كنسف ُقرْب والرّ ال

هؤلء الحكام الطواغيت المرتدين.
ثم إن لنا أن نسأل الشسسيخ سسسؤال: لمسساذا قسسال إن طريسسق الخلاص مسسن ظلسسم
الحكام هسسو طريسسق تغييسسر مسسا بسسالنفس بسسالعلم والتربيسسة، ثسسم قسسال إن طريسسق
الخلاص من اليهود هو طريق الجهاد، مع إن كلّ من الحكام المرتدين واليهود
َق الشسسيخُ بيسسن َفسسرّ ّلطوا س قدرا س على المسلمين بذنوبهم، فلماذا  هم كفار تس
أسلوبيّ المواجهة؟. قسسال عمسسر بسسن الخطسساب لسسسعد بسسن أبسسي وقسسااص سسس فسسي
ّلط علينسسا فسسرب ُيسَ مسيره لغزو الفرس س (ول تقولوا إن عدونا شر منا، فلن 
ّلط علسسى بنسسي إسسسرائيل لمسسا عملسسوا ّلط عليهسسم شسسرٌ منهسسم، كمسسا سُسس قسسوم سُسس

ُعسسولبمساخط الله كفارُ المجوس { ْف ًدا مَ ْعسس َو َكسسانَ  َو ِر  َيا ّد ، وقسسد2}َفجَاسُسسوا خِللَ السس
ّلطَ ُأسَس َأنْ ل  َو ن قبسل. وفسي حسديث ثوبسان مرفوعسا « سبقت هذه الوصسية م
ِهسسمْ مَسسنْ ْي َل َع َع  َتمَسس ِو اجْ َلسس َو ُهمْ  َت ْيضَسس َب ِبيحُ  َت َيسْسس ِهمْ  ُفسِسس ْن َأ َوَى  ّوا مِسسنْ سِسس ُد َعسس ِهسسمْ  ْي َل َع

ْعضًسسا»ِ َب ُهمْ  ْعضُ َب ِبي  َيسْ َو ْعضًا  َب ِلكُ  ْه ُي ُهمْ  ْعضُ َب ُكونَ  َي ّتى  َها حَ ِر َطا ْق َأ . وهسسذا نسسص3ِب
في أن العدو الكافر ل يتسلط على المسلمين إل إذا بلغوا من الفساد مبلغا،
وهذا أمر قدري. فهل الواجب س إذا تسلط العدو الكافر على المسلمين س هسسو

 للعدوان (بإصسسلح مسسا بسسالنفس) أمالقتصار على دفع السبب القدري
 من الجهسساد؟ ومسسا السسذيدفع العدأوان بما شرعه الله تعالىالواجب هو 

أجمع عليه سلف المة في هسسذا المقسسام: التربيسسة أم وجسسوب الجهسساد العينسسي؟
ّكام أم الكافر الصلي كاليهود؟ .4وأيهما أوجب قتاله: المرتد كهؤلء الح

وأيهما أوجب قتاله: العدو القرب إلسسى المسسسلمين كهسسؤلء الحكسسام أم البعسسد
.5كاليهود؟

وما قاله الشيخ من ضرورة إصلح القاعدة لتأسيس البناء عليها، نتفسسق معسسه
 لسسدفع فتنسسةلتكون طائفة تقوم بالجهادفي أنه لبد من الدعوة والتربية 

الكافرين، أما السسدعوة والتربيسسة المطلقسسة هكسسذا دون أن نضسسع الجهسساد نصسسب
أعيننا فأرَى أنها لسسن تسسأتي بنتيجسسة إذ إن عوامسسل الهسسدم والفسسساد تعمسسل هسسي
الخرَى وتدعمها وزارات التعليم والعلم والوقاف الحكومية وتحميها أجهزة
ّكر بأن القتصار على التربية كوسيلة للصسسلح القمع البوليسي، كما أعود فأذ

َدة عن الواجب الشرعي وهو الجهاد. وفيه مخالفة لهدي النسسبي  ْي صسسلىفيه حَ
الله عليه وسلم  فإنه لم يسلك مسلك التربية المطلقة هكذا، وإنما دعا حتى
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تكونت طائفة ذات شوكة جاهد بها الكفار. امتثال لما أمره به الله تعالى في
ِبمَن أطاعك مَنْ عصاك»ِ ِتل  َقا ِه، ولقوله تعالى: {1قوله: «و ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلْ  َقا َف

َأنْ ّلهُ  َعسَى ال ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضْ ا ْفسَكَ  َن ِإل  ّلفُ  َك ُت َفسسرُوا ل  َك ِذينَ  ّلسس ْأسَ ا َبسس ُكفّ  ، فجعسسل2}َي
سبحانه تحريض المؤمنين طريقا لكف بأس الكافرين ودفسسع فتنتهسسم بالجهسساد.

َنصّان واضحان في إفادة المُراد. وهذه الية والحديث قبلها 
نعم العلم والتربية حق، وجزء من العسسداد للجهسساد، مسسن أجسسل تكسسوين طائفسسة
ذات شوكة قادرة على التمكين لدين الله تعالى في الرض. ومع ذلسك نقسسول
إذا اكتملت القوة المادية لطائفة مجاهدة ولم تكن علسسى المسسستوَى السستربوي
المرضسسي فسسالواجب شسسرعا الجهسساد معهسسا عمل بمسسا اسسستقر عنسسد أهسسل السسسنة

والجماعة من الغزو مع البر والفاجر.
: ومما يزيد خطورة هذه الشبهة للشيخ اللباني أنها أصسسبحت مدرسسسةإخاتمة

قائمة بذاتها لها أتباع يرددونها في كثير من بلدان المسلمين، بل قسسد صسسارت
ٍد عن الجهاد ولكل راكنٍ إلسسى السسدنيا، ومسسن هسسؤلء هذه الشبهة حجة لكل قاع
ٍة ّي تربيس َأ اتهم الشسركية،  التباع من يداهن الطواغيت ويشساركهم فسي برلمان

ْؤمِنْهذه التي ل تبدأ بالكفر بالطاغوت؟، قال تعالى: { ُيسس َو ُغوتِ  ّطسسا ِبال ُفسسرْ  ْك َي َفمَنْ 
َقى ْث ُو ْل ِة ا َو ُعرْ ْل ِبا َتمْسَكَ  ْد اسْ َق َف ِه  ّل ْفيٌ قبل الثبات كما في شهادة (ل إله إل3}ِبال َن  ،

ّلسة إبراهيسم  َأيّ تربيسة هسذه ل تبسدأ بسالبراءة مسن الكسافرين، مِ ، وقسالالله)، و
ِدينِتعالى: { ِليَ  َو ُكمْ  ُن ِدي ُكمْ  ًا بمعسسروف4ٍ}؟َل ْثمِسسر أمسسر ُت َأيّ تربية هسسذه السستي ل  ، و

ّية هذه المة؟. ِر ْي ًا عن منكر، شرط خَ ونهي
لقد صار للشيخ أتباع مقلدون في هذه الشسسبهة وغيرهسسا، وإن السسسلفية سسس مسسع
اعتراضنا على هذه التسمية س ل ينبغي أن تكسسون مسسذهبا، فإنهسسا مسسا أبسسرزت إل
ًا على تحري ًا قائم لمحاربة التعصب المذهبي، فينبغي أن تكون السلفية منهج

ًا، قسسال تعسسالى: { ّتباعه. فالسلفية منهج وليست مذهب ّنسساسَالدليل وا ْأمُرُونَ ال َتسس َأ

ُلونَ ِق ْع َت َفل  َأ َتابَ  ِك ْل ُلونَ ا ْت َت ُتمْ  ْن َأ َو ُكمْ  ُفسَ َأن ْونَ  َتنسَ َو ِبرّ  ْل .5}ِبا
ولقد قلت س من قبل س وأكرر هنا أن هذه الفتنة، فتنة الحكام المرتدين، تفوق
فتنة خلق القرآن في خطرها على المة، ول يليق بالشيخ اللبسساني أن تصسسدر

عنه مغالطات في هذه المسألة.
وإني لرجو أن يبين الشيخُ بنفسسسه وجسسهَ الحسسق فسي هسسذه الشسسبهة الخطيسسرة،
َبسساعِهِ. ول ننكسسر فضسسله وجهسسده فسسي خدمسسة السسسنة ْت َأ ًء لذمته وحرصا على  إبرا
ِقصُ هذه الشبهة من منزلته، فلكسسل جسسواد كبسسوة، وقسسال تعسسالى: ْن ُت النبوية، ول 

 - رواه مسلم عن عياض بن حمار.1
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ِثيرًا{ َك ًفا  ِتل ِه اخْ ِفي ُدوا  َوجَ َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  ْن َكانَ مِنْ عِ ْو  َل ، وأسأل اللسسه العلسسي العظيسسم6}َو
أن يختم لنا وله بصالح العمال. آمين.

) أوالطواغيت الاحيااء أعظم من الطواغيت الموات.16(فقرَة 
وأقصد بالطواغيت الحيسساء أئمسسة الكفسسر والحكسسام المرتسسدين السسذين يحكمسسون
ّدلسسة ويشسسيعون الكفسسر والفسسواحش فيهسسم. وأقصسسد َب المسسسلمين بالشسسرائع المُ
بالطواغيت الموات القبور والحجار والشجار وغيرهسسا مسسن الجمسسادات  السستي
ُتعبد من دون الله تعالى بشتى صور العبسسادة مسسن السسدعاء والسسستغاثة والذبسسح
والنذر وغيرها. فل جدال في أن الحياء أعظم فتنة مسسن وفسسسادا مسسن هسسؤلء،
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم  بسسدأ بقتسسال الطسسواغيت الحيسساء قبسسل
إزالة الطواغيت الموات، فما أزال النبي صلى الله عليه وسسسلم  الصسسنام إل

 قسسال: (دخسسل النسسبي صسسلىبعد فتح مكة، كما روَى البخاري عن ابن مسسسعود 
الله عليه وسلم  مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون وثلثمائة نصب، فجعسسل
يطعنها بعود في يده ويقول “جسساء الحسسق وزهسسق الباطسسل”، “جسساء الحسسق ومسسا

، ثم أرسل صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  أصسسحابه لزالسسة1يبدئ الباطل وما يعيد”)
بقية الصنام بجزيرة العرب، وذلك بعد ما أزال سسسلطان الطسسواغيت الحيسساء،
مع إنكاره صلى الله عليه وسلم  عليهم وعلى أصسسنامهم وتسسبروئه منهسسم منسسذ

بدء البعثة.

 البراءة من الكافرين الحياء قبل البراءة من وهذه هي ملة إبراهيم 
ُلوا معبوداتهم قال تعالى: { َقا ْذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌة حَسَ َو ُأسْ ُكمْ  َل َنتْ  َكا ْد  َق

ِه ّل ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْن ُء مِ ُبرَآ ّنا  ِإ ِهمْ  ْومِ َق ، وقد سبق قول الشيخ حمد بن 2}ِل
ّلةَ ) وقال تعالى: {5عتيق في هذه اليات (في فقرة  ْع مِ ِب ّت َأنْ ا ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ُثمّ 

ًفا ِني ِهيمَ حَ ْبرَا .3}ِإ
، فل يعنسسيأوليس المقصد مما سبق بيان الترتيب بل بيان الهميببة

كلمي السابق مشروعية السكوت عن الطسسواغيت المسسوات وعابسسديهم حسستى
نقضي على الطواغيت الحياء، فسسإن الشسسريعة قسسد اكتملسست ومسسن رأَى منكسسم
منكرا فليغيره قدر الستطاعة، أما الهمية التي أردت التنبيه عليها: فهسسي أن
إفساد الطواغيت الحياء لدين الناس يكاد يهدد الجم الغفيسسر مسسن المسسسلمين
بالردة الشاملة تارة بالرهاب وتارة بالمكر والخديعة، وهذا الفساد ل يسسدانيه

خطر الطواغيت الميتة.
َفرّغسسوا فسسالعجب مسسن أنسساسٍ ينتسسسبون إلسسى العلسسم والسسدين ومسسذهب السسسلف 

لمهاجمة الطواغيت الميتة أونسوا أأو تناسواأقلمهم في هذا الزمان 
، وترَى أحدهم يعيش في بلد يستظل بالقوانين الوضسسعيةالطواغيت الحية

82 - سورة النساء، الية: 6

4287 - حديث: 1
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الكافرة والديمقراطية الكافرة، وهو متجاهل لها تماما ويغسسض الطسسرف عنهسسا
وهسسو سسس مسسع هسسذا سسس يشسسهر حسسسامه وسسسيفه سسس علسسى صسسفحات الكتسسب سسس علسسى

ُعسسزّل مسسن السسسلح، قسسال تعسسالى: { ْذالطواغيت الميتة وعلى عابسسديها مسسن ال ِإ َو
ّلسسهُ ُد ال ِريسس ُي َو ُكسسمْ  َل ُكونُ  َت ِة  َك ْو َذاتِ الشّ ْيرَ  َغ َأنّ  ّدونَ  َو َت َو ُكمْ  َل َها  ّن َأ ْينِ  َت َف ِئ ّطا َدَى ال ِإحْ ّلهُ  ُكمْ ال ُد ِع َي

ِرينَ ِف َكا ْل ِبرَ ا َدا َع  َط ْق َي َو ِه  ِت ِلمَا َك ِب ّق  ْلحَ ّق ا ُيحِ ، فتأمل هذا تدرك بعسسض أسسسباب مسسا1}َأنْ 
ِنين علسسى العلسسم والسسدين لسسم يسسؤدوا َتأمَ نحن فيه من محن وبلء، وهو أن المس
دورهسسم فسسي البلغ والتحسسذير. فكيسسف بمسسن رضسسي وتسسابع؟ وكيسسف بمسسن أسسسبغ
الشرعية على هؤلء الطواغيت؟. وإذا تكلم أحسسدهم عسن الجهساد تجسسده يسسذكر
الجهاد في فلسطين وأفغانستان فقط لن هذا هو القسسدر المسسسموح بسسه فسسي

مع أن جهاد الحكام المرتدين أأوجب من جهاد اليهودبعض البلدان، 
َدفكلهما عدو كافر حل ببلد المسلمين  أويفواق الحكام المرتدأون اليهببو

. كمسسا ل2 وكلهما يسسستوجب البسسدء بهسسؤلء الحكسسامبأمرين: القرب أوالرّدَة
يخفى أن من يجاهد في فلسطين أو أفغانستان يسمى بطل وشسسهيدا وتغسسدق
ارج علسى ي غيرهمسا فهسو مجسرم إرهسابي خ ا ف ات أم عليسه المسوال والعان

الشرعية، شرعية الكفر. فتأمل هذا.
وتأمل أيضا هذا الحديث تدرك خطر الطواغيت الحية، وهو مسسا رواه البخسساري

مساعن قيس بن أبي حازم أن امرأة من أحمسسس سسسألت أبسسي بكسسر فقسسالت: (
بقاؤنا على هذا المر الصالح الذي جاء الله بسسه بعسسد الجاهليسسة؟ قسسال: بقسساؤكم

. قالت وما الئمة؟ قال: أمسسا كسسان لقومسسكما استقامت بكم أئمتكمعليه 
رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قسسال: فهسسم أولئسسك علسسى

. وقال ابن حجر في شرحه: [ما بقاؤنا علسسى هسسذا المسسر الصسسالح أي3الناس) 
ن العسدل واجتمساع كلمسة ونصسر المظلسوم دين السلم ومسا اشستمل عليسه م
ووضع كل شيء في محله. (ما استقامت بكم أئمتكسسم) أي لن النسساس علسسى

َأمَسسال]  َد من الئمة عن الحال مَالَ و . وقسسال عبسسد اللسسه4دين ملوكهم. فمن حَا
تعالى بن المبارك رحمه الله:

أوهل أفسد الدين إل الملوك    أوأاحبار سواء أورهبانها؟
قلت: ومما يؤسف له أن سكوت هؤلء المنتسبين إلى العلم عن الطسسواغيت
الحياء صار حجة للسكوت عند فئام من الشباب وحجسسة للقعسسود عسسن الجهسساد
المتعين، وصار الجهاد عند هؤلء مقصسسورا علسسى جهسساد القبسسوريين والصسسوفية.

وهل يحيا القبوريون والمتصوفة إل في كنف الطواغيت الحياء؟.

7 - سورة النفال، الية: 1

14و 13 - كما في الفقرتين 2

.3834 - حديث 3

151 / 7 - (فتح الباري) 4
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) وشوكة السلم تتكون بالموالة اليمانية.17(فقرة 

ㄱ} :ْعرُوفِ قال تعالى ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب ُء  َيا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا
ِئكَ  َل ْو ُأ َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ُعونَ ال ِطي ُي َو َة  َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي َو َة  ِقيمُونَ الصّل ُي َو ِر  َك ْلمُن َعنْ ا ْونَ  َه ْن َي َو

ِكيمٌ ِزيزٌ حَ َع ّلهَ  ِإنّ ال ّلهُ  ُهمْ ال َيرْحَمُ .1}سَ

ㄴ} :ُهمْ وقال تعالى ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  َورَسُو ّلهَ  َولّ ال َت َي َومَنْ 
ُبونَ ِل َغا ْل .2}ا

الية الولى نبهت على أهمية موالة المؤمنين بعضهم بعضا للقيام بالواجبات
اليمانية وبدأت المر بالمعروف والنهي عن المنكر لكسسونه ل يسسؤتي ثمرتسسه إل
بشوكة وقوة، وهذه الشوكة تتكون بمسسوالة المسسؤمنين بعضسسهم بعضسسا. وبهسسذا

ّلسسهُتتكون الجماعة المسلمة الموعودة بالرحمسسة { ُهمْ ال َيرْحَمُ ِئسسكَ سَسس َل ْو }، وقسسالُأ
ُفرْقَسسة عسسذاب»ِرسول الله  ،3صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «الجماعسسة رحمسسة وال

ُفوا مِسسنْومصداق هذا في كتاب الله، قوله تعالى: { َل َت َواخْ ُقوا  َفرّ َت ِذينَ  ّل َكا ُنوا  ُكو َت َول 
ِظيسسمٌ َع َذابٌ  َعسس ُهسسمْ  َل ِئسسكَ  َل ْو ُأ َو َنسساتُ  ّي َب ْل ُهمْ ا َء ِد مَسسا جَسسا ْعسس ، فالرحمسسة ثسسواب المسسوالة،4}َب

والعذاب عقوبة الختلف.
ُبونَأما الية الثانية ففيها البشسسارة بالنصسسر { ِل َغسسا ْل ُهسسمْ ا ِه  ّلسس ِإنّ حِسسزْبَ ال }، وفيهسساَفسس

الشارة إلى وجوب الموالة اليمانية كشرط مسسن شسسروط هسسذا النصسسر، فسسإن
ّلسسهَ} والشرط هسسو المسسوالة اليمانيسسة {مَنْ الية بدأت بأداة الشرط {  َولّ ال َتسس َي

ُنوا ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  ُهسسمْ} وجواب الشرط هو البشارة بالنصر {َورَسُو ِه  ّلسس ِإنّ حِسسزْبَ ال َفسس
ُبونَ ِل َغا ْل ُنوا}. وتأمل الترتيب في قوله تعالى: {ا ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  َورَسُو ّلهَ  َولّ ال َت َي }َومَنْ 

ففيه إشارة إلسسى أن اجتمسساع المسسؤمنين ل اعتبسسار لسسه إل إذا كسسان قائمسسا علسسى
موالة الله ورسوله، وهذا إنما يكون بالعتصام بالكتاب والسنة.

وقد ورد المسسر بوجسسوب الجماعسسة صسسريحا فسسي قسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
ِة َعسس ّطا َوال َوالسّسسمْعِ  ِة  َعسس ِهسسنّ: الجَمَا ِب ِنسسي  َأمَرَ ّلسسهُ  ِبخَمْسٍ ال ُكمْ  َنا آمُرُ َأ َو وسلم : «

ِبيل الله»ِ ِفي سَ ِد  َها ْلجِ َوا ِة  ِهجْرَ ْل َوا
. وهذا حسسديث مفصسسل فسسي المسسسألة السستي5

نحن بصسسددها فالحسسديث بسسدأ بلفسسظ (الجماعسسة) واختتسسم ب (الجهسساد) فطريسسق
الجهاد يبدأ بتكوين جماعة مسلمة تربطها الموالة اليمانيسسة، ولبسسد للجماعسسة
َفصّلنا هذا في البسساب الثسسالث مسسن هسسذه الرسسسالة، أمسسا فسسي من رأس (أمير)، 
َوالسّسسمْعِ ِكسسرَ ضسسمنا بقسسوله: « ُذ َكر المير صراحة، وإنمسسا  ْذ ُي حديث الحارث فلم 
َعسسةِ»ِ أي لميسسر الجماعسسة، وذكسسر صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  «السّسسمْعِ ّطا َوال
ّطاعَة»ِ لنها من أعظم أسباب وحدة الجماعة وتماسكها وقوتها، ثسسم ذكسسر َوال

ِهجْرَة»ِ وأشرت في الفقرة ( ْل ) أنها غالبا ما تكون مقدمة وقرينة للجهاد11«ا

71 - سورة التوبة، الية: 1

51 - سورة المائدة، الية: 2

).41 - رواه ابن أبي عاصم وحسنه اللباني (السنة 3

105 - سورة آل عمران، الية: 4
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ارة إلسى أنسه مسن في سبيل الله، ثم ختم الحديث بالجهاد في سبيل اللسه إش
) وإشارة إلى أنه محصسسلة لكسسل مسسا9أهم أعمال المسلمين (كما في الفقرة 

سبقه، فبالجماعة والسمع والطاعة تتكون الشوكة اللزمة للجهاد، وبسسالهجرة
يكون الستعداد والتجهيز للجهاد.

َكوّن الشوكة بالموالة اليمانية كثيرة منها قوله تعالى:  َت والنصواص في 
َتالِ{ ِق ْل َلى ا َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيّ حَرّضْ ا ّن َها ال ّي َأ ِه ل ، وقوله تعالى: {1}َيا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلْ  َقا َف

َفرُوا َك ِذينَ  ّل ْأسَ ا َب ُكفّ  َي َأنْ  ّلهُ  َعسَى ال ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضْ ا ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ، فكف بأس2}ُت
الكافرين ل يتم إل بالشوكة المتحصلة بتحريض المؤمنين، وقد قال الله 

.3تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : «وقاتل بمن أطاعك من عصاك»ِ
مما سبق تعلم أهمية الجماعة في الجهاد وأنه ل يأتي بثمرته (النصر) إل بهسسا

ُبونَ{ ِل َغسسا ْل ُهسسمْ ا ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  َورَسُو ّلهَ  َولّ ال َت َي }، وعلسى النقيسضَومَنْ 
من ذلسسك فسإن التفسسرق والختلف مسن أول أسسباب الهزيمسسة والخسسذلن، قسال

ِبرُواتعالى: { َواصْ ُكمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َو ُلوا  ْفشَ َت َف ُعوا  َنازَ َت ، وهذه الهزيمسسة هسسي بعسسض4}َول 
ّعد به في قوله تعالى: { ِد مَساالعذاب المتو ْع َب ُفوا مِنْ  َل َت َواخْ ُقوا  َفرّ َت ِذينَ  ّل َكا ُنوا  ُكو َت َول 

ِظيمٌ َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل ِئكَ  َل ْو ُأ َو َناتُ  ّي َب ْل ُهمْ ا َء ُهمْ مِسسنْ، وقد قسسال اللسسه تعسسالى: {5}جَا ّن َق ِذي ُنسس َل َو
ُعونَ َيرْجِ ُهمْ  ّل َع َل ِر  َب ْك َل َذابِ ا َع ْل ُدونَ ا َنى  ْد َلْ َذابِ ا َع ْل ، فالهزيمة وإذلل العسسدو الكسسافر6}ا

للمسلمين هي من العذاب الدنى عقوبة على التفرق والختلف، وقد ذكرت
في حديث ثوبان الذي رواه مسلم أن العدو ل يتسلط على المسسسلمين قسسدرا

إل إذا اختلفوا وتقاتلوا.
وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه (مسائل الجاهليسسة) [الثانيسسة:
أنهم متفرقون، ويرون السسمع والطاعسسة مهانسة ورذالسة فسأمرهم اللسسه تعسالى

ُقوابالجتماع ونهاهم عن التفرقة، قال تعالى: { َفرّ َت َول  ًعا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ْع َوا
ُتسسمْ ْن ُك َو ًنسسا  َوا ِإخْ ِه  ِتسس ْعمَ ِن ِب ُتمْ  َبحْ َأصْ َف ُكمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ّلفَ  َأ َف ًء  َدا ْع َأ ُتمْ  ْن ُك ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن ُكرُوا  ْذ َوا

َها ْن ُكمْ مِ َذ َق ْن َأ َف ِر  ّنا ٍة مِنْ ال ْفرَ َفا حُ َلى شَ ، الية] أ هس.7}َع
ومسسن المؤسسسف أن تسسرَى فسسي كسسل بلسسد الن جماعسسات متعسسددة تعمسسل باسسسم
السلم، متفرقين مختلفين، وهذه من خصال الجاهلية، وقد ذكرت علج هذه
الفة في الباب الثالث من هذه الرسالة، وأنسه يجسسب أن يجتمسع النساس علسى
أقدم جماعة من الجماعات المتبعسسة للمنهسسج الحسسق والمنهسسج الحسسق فسسي هسسذا

) إن16الزمان هو الجهاد في سسسبيل اللسسه تعسسالى، وقسسد ذكسسرت فسسي الفقسسرة (
) إن كيفية15أعظم خطر يواجه السلم هم الطواغيت الحياء، وفي الفقرة (
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مواجهتهم مقررة بالنص والجمسساع السسذي ل اجتهسساد معسسه، وقسسد تقسسرر وجسسوب
قتالهم، مع العداد عند العجز.

وقد ذكرت دليلي علسى أن السسواجب اتبساع الجماعسسة القسدم، هسسو حسسديث أبسي
، وذكرت في الباب الثسسالث كيفيسسة1»ِفوا ببيعة الول فالولهريرة مرفوعا: «

َلسسمُالستدلل به، ومثله ما ذكره القرطبي في تفسير قسسوله تعسسالى: { ْظ َأ َومَسسنْ 
َها اسْمُهُ ِفي َكرَ  ْذ ُي َأنْ  ِه  ّل َد ال َع مَسَاجِ َن ، قال: [ول يمنسسع بنسساء المسسساجد إل أن2}مِمّنْ مَ

يقصدوا الشقاق والخلف بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه يريسدون
بذلك تفريق أهل المسجد الول وخرابه واختلف الكلمة فإن المسجد الثاني
ينقض ويمنع من بنيانه ولذلك قلنا: ل يجوز أن يكون في المصسسر جامعسسان ول

. قلسست: فكسسذلك3لمسجد واحد إمامان ول يصلي في مسجد جماعتسسان. أ هسسس]
يمنع قيام أكثر مسن جماعسة فسي بلسسد واحسد لمسا فيسه مسن تفريسق للمسسلمين

وتشتيت لجهدهم وإضرار بهم.
وإذا كان دأب الطواغيت هو العمل علسسى إحسسداث النقسسسامات والنشسسقاقات
ّد عودهسسا وخُشِسسي بأسسسها، لتنشسسغل داخسسل  الجماعسسة الواحسسدة خاصسسة إذا اشسست
الجماعة بالصراعات الداخلية، فكيف إذا كان النقسام موجودا من الصل؟.

ولسسذلك فنحسسن نسسرَى وجسسوب الجتمسساع علسسى الجماعسسة القسسدم ذات المنهسسج
الصواب، ونرَى أن من يعاون الجماعات الحسدث هسسو آثسسم لمسا فسي هسسذا مسن
معاونة على النقسام والتفرق والضرار بالعمل السلمي ككل، قال تعسسالى:

َوانِ{ ْد ُع ْل َوا ِم  ْث ِل َلى ا َع ُنوا  َو َعا َت َول  َوَى  ْق ّت َوال ِبرّ  ْل َلى ا َع ُنوا  َو َعا َت ، وقال صلى الله عليسسه4}َو
ِلمَ بالقدم والحدث. َع وسلم : «ل ضرر ول ضرار»ِ، وهذا في حق من 

كما أننا نرَى أن شَغْل المسلمين بأي أمر سوَى الجهاد في سبيل الله سسس فسسي
هذا الزمان س كما تفعله كثير من الجماعات السلمية، هو خيانة لله ولرسوله

ِذينَصلى الله عليه وسلم، وخيانة لهذا الدين وتضييع له، قال تعالى: { ّلسس َها ا ّي َأ َيا
َلمُسسونَ ْع َت ُتسسمْ  ْن َأ َو ُكمْ  ِت َنسسا َأمَا ُنسسوا  َتخُو َو َوالرّسُسسولَ  ّلسسهَ  ُنوا ال َتخُو ُنوا ل  ، إن الجهاد اليسسوم5}آمَ

فرض عين على المسلمين في معظم أقطار الرض، فليجاهسسد المسسسلم فسسي
بلده أو فليهاجر لينصر إخوانه المجاهسسدين فسسي بلسسد آخسسر، ومسسن عجسسز عجسسزا
ُيحَسسرّض المسسؤمنين علسسى شرعيا عن هذا وذاك فلينفق ماله في سبيل اللسسه ول
الجهاد، وليبتهل إلى الله عز وجسسل أن يسسدمر الكسسافرين وأن يجعسسل للمسسؤمنين
ُيبذل فسسي غيسسر سسسبيل الجهسساد هسسو جهسسد َعجّل. إن أي جهد  فرجا قريبا ونصرا مُ
ضائع وإن أي مال ينفق في غيسسر هسسذا السسسبيل هسسو مسسال ضسسائع، يجسسب حشسسد
ّين كطريق شرعي وحيسسد للخلاص َع َت الجهود والموال لدفع عجلة الجهاد الذي 

في هذا الزمان.
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وينبغي أل يغيب عن الذهان ما قررناه في أوائل الكلم عن العسداد اليمساني
أسباب ذاتية داإخليببة فببي المقبباممن أن أسباب فشل المسلمين هي 

ْفسِكَ، لقوله تعالى: {الأول َن َفمِنْ  ٍة  َئ ّي َبكَ مِنْ سَ َأصَا َومَسسا، ولقوله تعسسالى: {1}َومَا 
ُكمْ ِدي ْي َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َف ٍة  َب ُكمْ مِنْ مُصِي َب ، وأنه ل أمل فسسي الصسسلح العسسام إل بعسسد2}َأصَا

ّتسسىالصلح والتغيير الذاتي الداخلي لقوله تعسسالى: { ٍم حَ ْو َقسس ِب ّيسسرُ مَسسا  َغ ُي ّلسسهَ ل  ِإنّ ال
ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ .3}ُي

َلسسه لهسسم  َ هووبناء على هسسذا نقسسول: إن تسسسلط العسسدو علسسى المسسسلمين وإذل
 واختلفهم، كما في حديث ثوبسسان مرفوعسسا أن اللسسه تعسسالىبسبب تفرقهم

َوَى ّوا مِسنْ سِسس ُد َعس ِهسمْ  ْي َل َع ّلطَ  ُأسَس َأنْ ل  َو قال لنبيه صلى اللسه عليسه وسسلم : «
ُهمْ ْعضُسس َب ُكسسونَ  َي ّتى  َها حَ ِر َطا ْق َأ ِب ِهمْ مَنْ  ْي َل َع َع  َتمَ ِو اجْ َل َو ُهمْ  َت ْيضَ َب ِبيحُ  َت َيسْ َف ِهمْ  ُفسِ ْن َأ

ْعضًا»ِ الحديث َب ِلكُ  ْه ، ول يتم الخلاص من هذا الوضع المهين إل بعلج سببه،4ُي
وذلك باجتماع المسلمين. والتفرق كما أنه سسسبب لتسسسلط العسسدو فهسسو نفسسسه

التهاأون بأاحكام الببدين أوإغفببالنشأ لسباب أخرَى يجب علجها، ومنها 
،العمل ببعضها، هذا يؤذي إلى الإختلف أوالتفراق كعقوبة قدريببة

َءقال تعالى: { ْغضَسسا َب ْل َوا َة  َو َدا َعسس ْل ُهسسمْ ا َن ْي َب َنسسا  ْي ْغرَ َأ َف ِه  ِبسس ّكسسرُوا  ُذ ّظسسا مِمّسسا  َنسُوا حَ ، وقال5}َف
ِرحُونَتعالى: { َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  ُكلّ حِزْبٍ  ُبرًا  ُهمْ زُ َن ْي َب ُهمْ  َأمْرَ ُعوا  ّط َق َت ، وعلج هذا يكون6}َف

بالعتصام بالكتاب والسنة س وقد ذكرت أصوله مسسن قبسسل سسس بهسسذا يؤلسسف اللسسه
ْيسسنَتعالى بين القلوب، كما قال تعالى: { َب ّلسسفَ  َأ َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبسسا َو ِه  ِر َنصْسس ِب َدكَ  ّي َأ ِذي  ّل َو ا ُه

ِزيزٌ َع ّنهُ  ِإ ُهمْ  َن ْي َب ّلفَ  َأ ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ِهمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ْفتَ  ّل َأ ًعا مَا  َلْرْضِ جَمِي ِفي ا ْقتَ مَا  َف َأن ْو  َل ِهمْ  ِب ُلو ُق
ِكيمٌ .7}حَ

بهذا وحده تتكون شوكة السلم كثمرة للموالة اليمانية.

) والحرب خدعة.18(فقرة 
اتفق الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم على أصلين مسسن أصسسول الحسسرب، وهمسسا
السرية والخداع على تباين في الفهم، فالخداع في الحرب ل يجوز فيه الغدر

ونقض العهود عند المؤمنين بخلف الكافرين.
،وهذا من أسسساليب8قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحرب خُدعة»ِ

اس الحسسرب وأهسم ي الخسسبر «خدعسة»ِ أي أن أس حصر المبتسدأ «الحسرب»ِ ف
أركانها الخداع، كقوله صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة»ِ أي أهم ما فسسي
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الحج، مع أن هنسساك أركسسان أخسسرَى للحسسج، وكقسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :
«الدين النصيحة»ِ.

قال النووي: [اتفق العلماء على جواز خِداع الكفار في الحرب، وكيف أمكسسن
.1الخداع، إل أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فل يحل]

وقال  ابن حجر: [وأصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلفه. وفيه التحذير على
أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم
يأمن أن ينعكس عليه، قال النووي: واتفقوا على جسسواز خسسداع الكفسسار كيفمسسا
أمكن، إل أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فل يجوز، قال ابن العربي، الخداع
ي الحسديث إشسارة إلسى الكمين ونحسو ذلسك. وف في الحرب يقع بالتعريض وب
استعمال الرأي في الحرب: بسسل يحتسساج إليسسه آكسسد مسسن الشسسجاعة ولهسسذا وقسسع
القتصار على ما يشير إليه هذا الحديث، وهو كقوله: «الحج عرفة»ِ قال ابن
المنير: معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها
إنما هي المخادعة ل المواجهة، وذلك لخطسسر المواجهسسة وحصسسول الظفسسر مسسع

.2المخادعة بغير خطر]
قلت: وفي الحديث وجوب أخذ الحذر في الحسسرب فعسسدوك يريسسد أن يخسسدعك

ُكمْ، وقال تعالى: {3كما تريد ْذرَ ُذوا حِ ُنوا خُ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ُذوا، وقال تعالى: {4}َيا َوخُسسس
ُكمْ ْذرَ ، وإذا كان هذا هو حال الدول والجيسسوش مسسع بعضسسها البعسسض فكيسسف5}حِ

بالمسلمين في ضعفهم وقلتهم؟، لشك أنهم أحوج ما يكونون إلى اسسستخدام
الخداع والحيلة والبتكار في مواجهة أعدائهم.

والخداع له صور فنية يعرفها المختصون كالخفاء والتمسسويه والحيسسل الحربيسسة
والتوقيت وغير ذلك، ولن نتعرض لهذه المور هنا، فهذه الرسالة فسسي المسسور
الشسسرعية ل الفنيسسة، ولكنسسا هنسسا نتعسسرض لبعسسض المسسور الشسسرعية المتعلقسسة
بالخداع، هذه المور هي الكذب والغتيال ثم نتكلم عن السسسرية وبينهسسا وبيسسن

الخداع عموم وخصواص.

أول: الكذب على العداء:
ولم أقل الكذب في الحرب لنه يجوز الكذب على العسسدو فسسي الحسسرب وفسسي

غير الحرب، كما سأدلل عليه إن شاء  الله تعالى:
ال: (لسم أسسمعأما في الحربأ =  ، ففيسه حسديث أم كلثسوم بنسست عقبسة ق

رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شسسيء مسسن الكسسذب ممسسا تقسسول
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الناس إل في الحرب والصلح بيسسن النسساس وحسسديث الرجسسل امرأتسسه وحسسديث
.1المرأة زوجها)

قال النووي: [صح فسسي الحسسديث جسسواز الكسسذب فسسي ثلثسسة أشسسياء أحسسدها فسسي
الحرب، قسسال الطسسبري إنمسا يجسسوز مسن الكسسذب فسسي الحسسرب المعسساريض دون
حقيقة الكذب فإنه ل يحل، هذا كلمه، والظاهر إباحسسة حقيقسسة نفسسس الكسسذب

.2لكن القتصار على التعريض أفضل والله أعلم]
وقال ابن حجر: [قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في المور الثلثسسة،
لكن التعريض أولى. وقال ابن العربسسي: الكسسذب فسسي الحسسرب مسسن المسسستثنى
ِرفْقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليسسس للعقسسل فيسسه مجسسال، ولسسو الجائز بالنص 

.3كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلل. انتهى]
 فيجسسوز لسسسبابأوأما الكذب على العدأو في غير احالببة الحببربب = 

ّلسسص مسسن أذَى َتخَ منها مسسا فيسسه مصسسلحة دينيسسة أو مصسسلحة دنيويسسة للمسسؤمن أو 
الكافرين ودليله:

ㄷ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم يكذب قصة إبراهيم ،
ِقيمٌ: قوله { إل ثلث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله إبراهيم  ّني سَ ، 4}ِإ
َذاوقوله { َه ُهمْ  ِبيرُ َك َلهُ  َع َف ْينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على 5}َبلْ  َب ، وقال: 

جبار من الجبابرة فقيل له: إن ها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس، 
فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا 
سارة ليس على وجه الرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك 

. قال ابن حجر في شرحه: [وإل فالكذب 6فأخبرته أنك أختي، فل تكذبيني»ِ
المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا 
َذم، فإن الكذب وإن كان  ُت لعظمهما، وأما تسمية إياها كذبات فل يريد أنها 
قبيحا مخل لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها. قوله: «ثنتين في ذات 
الله»ِ خصما بذلك لن قصة سارة وإن كانت أيضا في ذات الله لكن تضمنت
حظا لنفسه ونفعا له بخلف الثنتين الخرتين فإنهما في ذات الله محضا، 
وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكورة «إن إبراهيم لم يكذب قط إل
ثلث كذبات كل ذلك في ذات الله»ِ وفي حديث ابن عباس عند أحمد «والله

.7إنْ جادل بهن إل عن دين الله»ِ]

 - رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروَى الترمذي مثله عن أسماء بنت يزيد.1
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قلت: فهذا الكذب منه مسسا فيسسه مصسسلحة دينيسسة ومنسسه مسسا فيسسه فسسرار مسسن أذَى
الكافرين.

ㄹ أنوقصسسة أصسسحاب الخسسدود، وقسسد ورد مسسا رواه مسسسلم عسسن صسسهيب 
َكسسانَ َو ُكسسمْ،  َل ْب َق َكسسانَ  ِفيمَنْ  ِلكٌ  َكانَ مَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «
ّلمْسهُ َع ُأ ُغلمًسا  َلسيّ  ِإ َعثْ  ْب َفسا ِبسرْتُ  َك ْد  َقس ي  ّن ِإ ِلسكِ:  ْلمَ ِل َقسالَ  ِبسرَ  َك َلمّا  َف َلهُ سَاحِرٌ، 
ِه ْيسس َل ِإ َد  َعسس َق َف ِهبٌ،  َلكَ رَا َذا سَ ِإ ِه  ِق ِري َط ِفي  َكانَ  َو ّلمُهُ  َع ُي ُغلمًا  ِه  ْي َل ِإ َعثَ  َب َف السّحْرَ، 
َتسسى َأ َذا  ِإ َف ِه،  ْي َل ِإ َد  َع َق َو ِهبِ  ِبالرّا َتى السّاحِرَ مَرّ  َأ َذا  ِإ َكانَ  َو َبهُ،  ْعجَ َأ َف َكلمَهُ  َع  َوسَمِ
ُقسسلْ َف َذا خَشِسسيتَ السّساحِرَ  ِإ َقسالَ:  َف ِهسسبِ  َلسسى الرّا ِإ ِلسسكَ  َذ َكا  َفشَسس َبهُ،  السّاحِرَ ضَسسرَ

ِني السّاحِرُ»ِ الحديث. َبسَ ُقلْ: حَ َف َلكَ  ْه َأ َذا خَشِيتَ  ِإ َو ِلي،  ْه َأ ِني  َبسَ حَ
قال النووي في شرحه: [وفيه جواز الكذب في الحسسرب ونحوهسسا وفسسي إنقسساذ

، قلت:1النفس وغيرها من الهلك سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة]
وهذه لم تكن حالة حرب ولكن النووي س أظنه س يشير إلى أنه إذا جاز الكسسذب
على الكافر في غير الحرب ففي الحسسرب أولسسى. والحسسديث السسسابق وحسسديث

 فيهما جواز الكذب للنجاة من بطسسش الكسسافرين. وقسال النسسووي فسيإبراهيم 
َتسسفٍ ْتسسلَ رجسسلٍ هسسو عنسسده مُخْ َق ِلمٌ  َظا َد  َقصَ موضع آخر: [قالوا ول خلف أنه لو 

.2وجب عليه الكذب في أنه ل يعلم أين هو]

ㅁويجوز الكذب على الكافر لجل المصلحة الدنيوية، وفيه قصة الحجسساج
بن عِلطَ أشار إليها ابن حجر في (باب الكذب في الحرب) قال: [ويقويه مسسا
أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس فسسي قصسسة الحجسساج بسسن عِلط السسذي
أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص مسساله مسسن أهسسل مكسسة وأذن لسسه
النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم، وإخبسساره لهسسل مكسسة أن أهسسل خيسسبر هزمسسوا
المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه، س إلى أن قال سسس قصسسة الحجساج بسن

، وقد أورد ابن كثير قصة الحجسساج هسسذا3عِلط أيضا لم تكن في حالة الحرب]
).215 / 4مطولة في البداية والنهاية (

ثانيا: جواز اغتيال الكافر المحارب
المحارب أي الذي ل عهد له، وقد وردت السنة بذلك مع مسسن اشسستد إيسسذاؤهم
لله ولرسوله صلى الله عليسسه وسسسلم، ووردت الشسسارة إلسسى ذلسسك فسسي قسسوله

ُكسسلّتعالى: { ُهسسمْ  َل ُدوا  ُعسس ْق َوا ُهمْ  َواحْصُسسرُو ُهمْ  ُذو َوخُسس ُهمْ  ُتمُو ْد َوجَسس ْيسسثُ  ِكينَ حَ ِر ْلمُشْسس ُلوا ا ُت ْق َفا
ٍد ٍد، قال القرطبي: [{4}مَرْصَ ُكلّ مَرْصَ ُهمْ  َل ُدوا  ُع ْق } أي اقعدوا لهم فسسي موضسسعَوا

ُيرصدون،  ] أأوهذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الببدعوَةالغرة حيث 
هس، قلت: قول القرطبي “قبل الدعوة” أي لمن بلغته الدعوة من قبل، وهذه
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ٍدالية { ُكلّ مَرْصَ ُهمْ  َل ُدوا  ُع ْق } فيها دليل علسسى مشسسروعية الرصسسد والسسستطلعَوا
والتجسس على العدو.

ن أما السسنة فقسد أمسر رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم  بقتسل كعسب ب
ْيق، وهما من اليهود. َق الشرف وأبي رافع بن أبي الحُ

ㅂوكان يهجسسوأما كعب فكان يحرض المشركين على المسلمين 
النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وتشبب (تغزل) بنسسساء المسسسلمين، وقسسد
روَى قصة اغتياله البخاري ومسلم، فرواه البخاري عن جسسابر، «قسسال رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ لكعب بن الشرف؟ فإنه أذَى الله ورسسسوله.
فقام محمد بن سلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعسسم قسسال:

. وفي الحديث أن1فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن سلمة»ِ
محمدا بن سلمة ومن معه أوهموا كعبا بضيقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم

واحتالوا عليه حتى قتلوه، وكان في حصن منيع.
قال ابن حجر: [وفي مرسل عكرمة «فأصحبت يهود مذعورين، فسسأتوا النسسبي

صلى الله عليسسهفقالوا قتل سيدنا غيلة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
»ِ زاد سسسعد «فخسسافواوسلم صنيعه وما كان يحرض عليسسه ويسسؤذي المسسسلمين

فلم ينطقوا»ِ س إلى أن قال ابن حجر س وفيه جواز قتل المشسسرك بغيسسر دعسسوة
إذا كانت الدعوة العامة قد بلغتسسه. وفيسسه جسسواز الكلم السسذي يحتسساج إليسسه فسسي

. وقسسد أخسسرج البخساري هسذا الحسسديث2الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته]
ْتك بأهل الحرب). َف في كتاب  الجهاد (باب الكذب في الحرب) و(باب ال

َوصَفَ اغتيال الكافرين المحاربين لله ورسسسوله صسسلى اللسسه عليسسه قلت: فمن 
فهو ضبال مكببذبوسلم بأنه غدر ونحسسو ذلسسك أو أن السسسلم يحسسرم ذلسسك 

، وقد قال النووي: [قال س القاضي عياض سسس ول يحسسل لحسسدبالكتاب أوالسنة
أن يقول إن قتله كان غدرا، وقد قال ذلك إنسان في مجلسسس علسسي بسسن أبسسي

. وهذه القصة الخيسسرة أشسسار إليهسسا القرطسسبي3 فأمر به فضرب عنقه]طالب 
ِرفي تفسير قوله تعالى: { ْفسس ُك ْل ِئمّةَ ا َأ ُلوا  ِت َقا ، وأوردها ابسسن تيميسسة فسسي كتسسابه4}َف

(الصارم المسلول على شاتم الرسول). وذكر قصة وقعت بين معاوية وبيسسن
محمد بن مسلمة رضي الله عنهما.

ㅅ ْيق فهو يهودي من إخيبروأما ، وهو تسساجر الحجسساز،ابن أبي الحُقَ
ْغرَى قريشا بسسالنبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  حسستى َأ كان قد ذهب إلى مكة و
حزبوا  الحزاب، وكانت غزوة الحزاب هسسو موقسسد نارهسسا. روَى البخسساري عسسن
البراء بن عارب قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى أبي رافع
َأمّر عليهم عبد الله بسسن عتيسسك، وكسسان أبسسو رافسسع اليهودي رجالً من النصار، ف
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يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم  ويعيسسن عليسسه، وكسسان فسسي حصسسن لسسه
،  ورَوََى عنه أيضا قال: «بعث رسسسول اللسه صسسلى اللسه عليسه1بأرض الحجار»ِ

ليل أوهووسلم  رهطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد اللسسه بسسن عتيسسك بيتسسه 
. وقد احتال ابن عتيك بشتى الحيل حتى قتلسسه، فاحتسسال حسستى2»ِنائم فقتله

دخل الحصن ثم أغلق أبواب بيوت اليهود من خارجها، ثم سار إلى أبي رافسسع
ٌيعرف. قسسال ابسسن حجسسر: َته حتى ل  ْو ل يدخل بابا إل أغلقه من داخله، وغير صَ

جواز اغتيال المشببرك الببذي بلغتببه[وفي هسسذا الحسسديث مسسن الفوائسسد: 
ْتل من أعان علسسى رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمالدعوَة أوأصر َق ، و

بيده أو ماله أو لسانه وجواز التجسيس علسسى أهسسل الحسسرب وتطلسسب غرتهسسم،
والخسسذ بالشسسدة فسسي محاربسسة المشسسركين، وجسسواز إبهسسام القسسول للمصسسلحة،

.3]أوتعرض القليل من المسلمين للكُثير من المشركين

ㅇ،وفي هذه المسألة يقول الشيخ عبسسد الرحمسسن الدوسسسري رحمسسه اللسسه
ّيسساكَعند ذكره لمراتب العبودية في تفسيره لقول اللسسه تعسسالى: { ِإ َو ُد  ُبسس ْع َن ّيسساكَ  ِإ

ِعينُ َت ثم إن إعداد القوَة احسب المسببتطاع مبن أواجببات، قال: [4}َنسْ
ِورُه التسسسويف فسسي هسسذاالدين أولوازم إقامته َتسس ْع َي ، فالعابد الصحيح للسسه ل 

فضل عن تركه أو التساهل فيه، وأيضا فالعابد لله المصمم على الجهسساد فسسي
يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاَة اللحاد أوالبااحيةذاته 

 أو مسخر قلمه أو دعايته ضد السسدين الحنيسسفأوكل طاعن في أواحي الله
ٍذ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ل يجوز للمسلمين في بقسساع لن هذا مؤ
َدعوه على قيسسد الحيسساة، لنسسه أضسسر مسسن ابسسن َي الرض من خصواص وعموم أن 
الحقيق وغيره ممن ندب رسول  الله صلى الله عليسسه وسسسلم  إلسسى اغتيسسالهم
فترك اغتال ورثتهم في هسذا الزمسسان تعطيسل لوصسية المصسطفى صسسلى اللسه

أوإإخلل فظيببع بعبوديببة اللببه أوسببمااح صببارخ شببنيععليسسه وسسسلم 
، ول يفسر صسسدوره إل مسسن عسسدم الغيسسرةللمعاأول الهدامة في دين الله

لدين الله والغضب لوجهه الكريم، وذلك نقص عظيم في حب اللسسه ورسسسوله
وتعظيمهما، ل يصدر من محقسق لعبوديسسة اللسسه بمعناهسا الصسسحيح المطلسوب]أ

.5هس
، وهي إذا لم يمكن قتل الكافر إل بقتل مسسن معسسه أوهنا تبرز مسألة:قلت

من النساء والولدان، هل يجوز أم ل؟ الجواب: يجوز قتلهم وإن لم يقاتلوا أو
أوعلببى أل يتعمببد، إذا لم يمكببن قتببل الكببافر إل بببذلكيعينوا، وذلك 

، والمسألة فيها حديثان:قتلهم
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ㅈ،ِزي َغسسا ْعسسضِ تلسسك مَ َب ِفسسي  َلسسةً  ُتو ْق ٌة مَ َأ َدتِ امْرَ ُوجِ حديث ابن عمر قال: «
َيانِ»ِ وفسسي ْب َوالصّسس ِء  ّنسَسسا ْتسسلِ ال َق َعسنْ  ِه صلى الله عليه وسسسلم  ّل َهى رَسُولُ ال َن َف

.1رواية (فأنكر) بدل (فنهى)

ㅊِه صسسلى اللسسه عليسسه ّلسس ِئلَ رَسُسسولُ ال ّثامة قال: «سُسس وحديث الصّعب بن جَ
ِهسسمْ ّي ِر َذرَا َو ِهمْ  ِئ ِنسَسسا ُبونَ مِسسنْ  ُيصِسسي َف ُتسسونَ  ّي َب ُي ِكينَ  ِر ْلمُشْ ّي مِنَ ا ِر ّذرَا َعنِ ال وسلم 

ْنهُمْ:فَقَالَ َلسسه2ُ»ِ هُمْ مِ ِقيلَ  ِبيّ صلى الله عليه وسلم  ّن َأنّ ال ، وفي رواية: «
ُهسسمْ مِسسنْ َقسسالَ  ِكينَ  ِر ْلمُشْسس ِء ا َنسسا ْب َأ َبتْ مِسسنْ  َأصَسسا َف ْيسسلِ  ّل َغسسارَتْ مِسسنَ ال َأ ْيلً  َأنّ خَ ْو  َل

ِهمْ»ِ ِئ َبا .3آ
قال النووي: [هم من آبائهم أي ل بأس بذلك لن أحكام آبائهم جاريسسة عليهسسم
في الميراث وفي النكاح وفي القصااص والديات وغيسسر ذلسسك والمسسراد إذا لسسم

َتعمدوا مسسن غيسسر ضسسرورة. وأمسسا الحسسديث السسسابق فسسي  النهي عببن قتببلُي
 وهذا الحديث الذي ذكرناه منالنسااء أوالصبيان فالمراد به إذا تميزأوا

َيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبسسي َب َياتهم وقتل النساء والصبيان في ال َب جواز 
ْعرَف ُي َغار عليهم بالليل بحيث ل  ُي حنيفة والجمهور، ومعنى البيات ويبيتون أن 
الرجل من المسسرأة والصسسبي، وأمسسا السسذراري فبتشسسديد اليسساء وتخفيفهسسا لغتسسان
ي هسذا الحسسديث اء والصسبيان. وف ا النس التشديد أفصح والمراد بالسذراري هن
دليل لجواز البيات أوجواز الغارَة علببى مببن بلغتهببم الببدعوَة مببن

 وفيه أن أولد الكفار حكمهم فسسي السسدنيا حكسسم آبسسائهم،غير إعلمهم بذلك
.4وأما في الخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلثة مذاهب]

ْبسُهم ليل وقتلهم وهسسم غسسارون. َك ِييت الكفار وهو  ْب َت وقال ابن قدامة: [ويجوز 
ًا قال أحمد ل بأس بالبيات وهل غزو الروم إل بالبيسسات؟ وقسسال ول نعلسسم أحسسد
َيات العدو س وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس َب ِره  َك

ّثامة قال سمعت رسول الله  ُيسسسئلعن الصّعب بن ج صلى الله عليه وسسسلم 
ُهسسمْعن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهسسم فقسسال: «

ُهمْ ْن »ِ فقال إسناد جيد، فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم  عسسنمِ
قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم، قسسال أحمسسد أمسسا أن
يتعمد قتلهم فل. قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لن نهيسه عسن
قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق، وعلى أن الجمسسع بينهمسسا ممكسسن:

.5]ُيحْمَل النهي على التعمد، أوالبااحة على ماعداه
قلت: وقد أشار ابن حجر فسسي شسسرحه لحسسديث الصّسسعب إلسسى احتمسسال نسسسخه
ْدرجة من قول الزهري، في سنن أبي داود، فإنه قال في لزيادة وردت فيه مُ

 - متفق عليهما.1

 - متفق عليه.2

 - رواه مسلم3
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آخره: (قال سفيان قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم
بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان) وقسسال ابسسن حجسسر: [وكسسأن الزهسسري أشسسار
بذلك إلى نسخ حديث الصعب] على أن الرواية اختلفت في تاريخ هذا النهسسي
فقيل لما بعث إلى ابن أبي الحقيق، رواه أبو داود، وقبل يوم حنين رواه ابسسن

.1حبان
وقد أورد أبو بكر الحازمي هذين الحديثين وقال ذهبسست طائفسسة إلسسى أن الول
ناسخ للثاني وطائفة إلى عكس ذلك وطائفة إلى الجمع بينهما، ثم أورد قول
الشافعي س بما يؤيد الجمع س [قسسال الشسسافعي حسسديث الصّسسعب كسسان فسسي آخسسر
ُعمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الولى فقد قتل ابسسن
أبي الحقيق من غير شك والله أعلم، قال الشافعي رحمسسه اللسسه ولسسم نعلمسسه
رَخّص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عنسسدنا واللسسه أعلسسم
ُيعرفون متميزين ممن أمسسر عن قتل النساء والولدان أن يقصدهم بقتل وهم 
بقتله منهم، ومعنى قوله “منهم” أنهم يجمعون خصلتين أن ليسسس لهسسم حكسسم
اليمان الذي يمنع به الدم، ول حكم دار اليمسسان السسذي يمنسسع بسسه الغسسرة علسسى
َيات والغارة على الدار وأغسسار َب الدار، ولذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم  ال
على بني المصطلق غارين، والعلم يحيسسط أن البيسسات والغسسارة إذا حَلّ بسسإحلل
ُيصسسيب َغسسارَ مسسن أن  ّيسست أو أ َب ُيمْنع أحسسد  رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصسسابهم
َلهم عامدا ْت َق ّير، وليست لهم حرمة السلم، ول يكون له  َغ ُي ّيت و َب ُي إذا أبيح أن 
لهم متميزين عارفا بهم، وإنما نهى عن قتل الولسسدان لنهسسم لسسم يبلغسسوا كفسسرا
فيعملوا به فيقتلوا به، وعسسن قتسسل النسسساء لنسسه ل معنسسى فيهسسن لقتسسال وأنهسسن

َتخَوّلون فيكونون قوة لهل دين الله عز وجل]أ هس .2والولدان مُ
قلت: خلصة قول الشافعي س وهو ما ذكره النووي من قبل س أنسسه ل إثسسم فسسي
ُيسسراد قتلسسه مسسن الكسسافرين، علسسى أل يتعمسسد قتل الذراري إذا لم يتميزوا عمسسن 

قتلهم. والله تعالى أعلم.

ثالثا: السرية في السلم:
بالعمببال أو بببالفرد أو بالدعوَة ككببلقد تتعلسسق السسسرية فسسي السسسلم 

، ولكل من هذه الوجوه دليله.العسكرية
: الصل في دعوة السسسلم الجهسسر والعلسسن وذلسسك لنهمسساسرية الدعوَةأ = 

ِإنْدعوة لعموم الخلق، ولقوله تعالى: { َو ّبسسكَ  ْيكَ مِسسنْ رَ َل ِإ ِزلَ  ُأن ْغ مَا  ّل َب َها الرّسُولُ  ّي َأ َيا
َتهُ َل ِرسَا ْغتَ  ّل َب َفمَا  َعلْ  ْف َت ، ومع ذلك فقد ظل النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم3}َلمْ 

مُخْفِيا دعوته حتى أذن الله له.
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َولفقد روَى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهمسسا: (فسسي قسسوله تعسسالى: {
َها ِب ِفتْ  ُتخَا َول  ِتكَ  ِبصَلَ َهرْ  ، قال: نزلت ورسول الله صسلى اللسسه عليسه وسسلم1}َتجْ

َتف بمكة) .3، قال ابن حجر: [مختف بمكة: يعني أول السلم]2مُخْ
ِكينَوفي تفسير قوله تعالى: { ِر ْلمُشْسس َعسسنْ ا ِرضْ  ْعسس َأ َو ْؤمَرُ  ُت ِبمَا  ْع  َد ، قال ابسسن4}َفاصْ

كثير: [وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود: مازال النبي صلى الله عليسسه
ْؤمَرُوسلم  مستخفيا حتى نزلت { ُت ِبمَا  ْع  َد .5}َفاصْ

 (كتمان اليمان) ودليله:استسرار الفراد بإيمانهمب = 

ㅋ} :َنهُقوله تعالى ِإيمَا ُتمُ  ْك َي ْونَ  َع ِفرْ ْؤمِنٌ مِنْ آلِ  َقالَ رَجُلٌ مُ .6}َو

ㅌ} َلسسىوقال تعالى س في أصسسحاب الكهسسف سسس ِإ ِه  ِذ َهسس ُكمْ  ِق ِر َو ِبسس ُكمْ  َد َأحَسس ُثوا  َع ْب َفسسا
ُهسسمْ ّن ِإ ًدا  َأحَسس ُكسسمْ  ِب ِعرَنّ  ُيشْ َول  ّطفْ  َل َت َي ْل َو ْنهُ  ِرزْقٍ مِ ِب ُكمْ  ِت ْأ َي ْل َف َعامًا  َط َكى  َأزْ َها  ّي َأ ُظرْ  َين ْل َف ِة  َن ِدي ْلمَ ا

ًدا َب َأ ًذا  ِإ ِلحُوا  ْف ُت َلنْ  َو ِهمْ  ِت ّل ِفي مِ ُكمْ  ُدو ِعي ُي ْو  َأ ُكمْ  َيرْجُمُو ُكمْ  ْي َل َع َهرُوا  ْظ َي ، فالسرية في7}ِإنْ 
ًداقوله تعالى: { َأحَ ُكمْ  ِب ِعرَنّ  ُيشْ }.َول 

ㅍوعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فسسأظهريخفي إيمانه مببع قببوم كفببارقال للمقداد «إذا كان رجل ممن 

.8إيمانك بمكة من قبل»ِكنت أنت تخفي إيمانه فقتلته، فكذلك 

ㅎ أنه دخل على النبي صلى الله عليسسهوفي قصة إسلم أبي ذر الغفاري 
يبباوسلم فقال: (اعرض علي السلم، فعرضه، فأسلمت مكاني، فقال لسسي: 

ِبسسل، اكتم هذا المببر،أبا ذر ْق َأ ، وارجسسع إلسسى بلسسدك، فسسإذا بلغسسك ظهورنسسا ف
.9فقلت: والذي بعثك بالحق لصرخن بها بين أظهرهن]

ㄱأوكتببم الحجبباج بببن عِلط السببلمي إسببلمه عببن أهببل مكببة،
واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب عليهسسم حسستى يجمسسع أمسسواله

.10التي بمكة

ㄴأورأوى مسببلم فببي كتبباب اليمببان (ببباب جببواز الستسببرار
 قال: (كنا مع رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه عن حذيفة باليمان للخائف)

ْلفظ السلم، قال: فقلنا: يا رسول الله أتخسساف َي وسلم فقال: أحصوا لي كم 
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علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السسسبعمائة، قسال إنكسسم ل تسسدرون لعلكسسم أن
، ورواهاحتى جعل الرجببل منببا ل يصببلي إل سببرا)تبتلوا، قال: فابتلينا 

إن الرجل ليصلي أواحببده أوهببوالبخاري وفيه (فلقسسد رأيتنسسا ابتلينسسا حسستى 
، قال النووي: [وأما قسسوله ابتلينسسا فجعسسل الرجسسل ل يصسسلي إل سسسرا،1إخائف)

.2فلعله كان في بعض الفتن التي جرت]
قلت: وكما ترَى أن إخفاء اليمان (وهو ما نعبر عنه بالسسسرية) جسسائز وشسسروع
خاصة حال الخوف من إيذاء الكافرين، وقال شيخ السلم ابسسن تيميسسة رحمسسه
الله: [فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيسسه
مستضعف فليعمل بِآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي اللسسه ورسسسوله مسسن
الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بِآية قتال أئمة
الكفر الذين يطعنون في الدين وبِآية قتال الذين أوتسسوا الكتسساب حسستى يعطسسوا

.3الجزية عن يد وهم صاغرون]
: قلت إن الصسسل فسسي السسدعوة هسسوالسرية في العمال العسكريةج = 

الجهر والستثناء هو السرار، أمسسا العمسسال العسسسكرية فعكسسس ذلسسك، الصسسل
فيهسا السسسرية، وكيفمسا أمكسسن إخفساء المعلومسسات والسسرار والتحركسسات فهسسو
واجب، وهذا كله بهدف تحقيق عنصر المباغتة ومفاجأة الخصم، وهو من أهم

أسباب النصر. أما أدلة السرية في العمال العسكرية فهي:

ㄷما رواه البخاري عن كعب بن مالك في قصة تخلفه عسسن غسسزوة تبسسوك
يريد غببزأوَة إل أورىقال: (ولم يكن رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم 

، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبغيرها
ّلسسى للمسسسلمين حر شسسديد واسسستقبل سسسفرا بعيسسدا ومفسسازا، وعسسدوا كسسثيرا، فجَ

. فقوله (ولم يكسسن4أمورهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريسد غسزوة إل ورَى غيرهسا) يسدل علسى أن
الصسسل فسسي العمسسال العسسسكرية أن تكسسون سسسرية. ورواه أبسسو داود وزاد فيسسه
(وكان يقول: الحرب خُدعة) وهذا الحديث فيه فائسسدة فيمسسا يتعلسسق بالسسسرية،

انه يجوز للمير أن يخرج بالجيش للغببزأو أومعظببم الجيببش لوهي 
، بسسدليل قسسول كعسسب (فجلسسى للمسسسلمين أمرهسسم ......يعلم بجهببة الغببزأو

فأخبرهم بوجهه الذي يريد) وذلك في غسسزوة تبسسوك دون غيرهسسا، وقسسد ذكسسرت
هذه الفائدة حتى ل يقول أحد الجنود ل أخرج للغزو حتى أعلم الجهة. وفسسي ا

ليس عن العدأو فقط بللحديث فائدة أخرَى، وهي أن إخفاء المعلومات 
، والهسسدف حصسسر المعلومسسات فسسي أضسسيق دائسسرة ومنسسعأوعن الصديق أيضا
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تسربها ما أمكن فللعدو عيون وقد يتكلم الصديق وفي الحكمسسة “سِسسرّك مسسن
دمك فانظر أين تضعه”.

ㄹ 1 مع النصار كانت سريةبيعة العقبةومن ذلك أيضا.

ㅁ صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  مسن مكسسة إلسسىهجرَة النبي ومن ذلك أيضا
َفسسرُواالمدينة كانت سرية قال تعالى: { َك ِذينَ  ّل َأخْرَجَهُ ا ْذ  ِإ ّلهُ  ُه ال َنصَرَ ْد  َق َف ُه  َتنصُرُو ِإل 

َنسسا َع ّلهَ مَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  ِه ل  ِب ِلصَاحِ ُقولُ  َي ْذ  ِإ ِر  َغا ْل ِفي ا ُهمَا  ْذ  ِإ ْينِ  َن ْث ِنيَ ا :، وقال أبسسو بكسسر 2}َثا
(قلت للنبي صلى الله عليه وسلم  وأنا في الغار: لسسو أن أحسسدهم نظسسر تحسست

، وقسسال النسسبي3قدميه لبصرنا، فقال: ما ظنك يا أبا بكر بسساثنين اللسسه ثالثهمسسا)
َعهم: «إخف عنا»ِ ِب َت .4صلى الله عليه وسلم  لسراقة بن مالك حين 

ㅂ سَرِية عبدومن السرية أيضا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع
 كتب له كتابا وأمره أل يفتحه إل بعد مسيره يومين ثم ينفسسذالله بن جحش

ما فيه، وستأتي القصة في الباب الخامس إن شاء الله تعالى.

ㅅ وقسسدالتجسس علببى العببدأوومن السرية في العمال العسسسكرية ،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العيون على عسسدوه كمسسا بعسسث حذيفسسة
إلسسى معسسسكر الحسسزاب، وبعسسث الزبيسسر طليعسسة وحسسده وغيسسر ذلسسك ممسسا ثبسست

بالحاديث الصحيحة.

ㅇومن ذلك كتمان نعيم بسن مسسعود لسسسلمه حستى أوقسع بيسن الحسزاب
وبين قريظة يوم الحزاب [قال ابن إسحاق: إن نعيما بن مسعود أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قسسد أسسسلمت وإن قسسومي
لم يعلموا بإسلمي فمُرْني بمسسا شسسئت، فقسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
ّذل عنسسا إن اسسستطعت، فسسإن الحسسرب َفخَسس وسلم: «إنما أنت فينا رجسسل واحسسد، 

.5خدعة»ِ]
وقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية أنه يجوز بل قد يجب علسى المسسلم التشسبه
ْدي الطسساهر كاللبسساس ونحسسوه لمثسسل هسسذه المصسسالح، قسسال َه بالمشركين في ال
رحمه الله: [ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهم، إنمسسا كسسان فسسي
ُنسِسسخَ ذلسسك: لن اليهسسود إذ ذاك، كسسانوا ل يميسسزون عسسن صسسدر الهجسسرة، ثسسم 

المسلمين ل في شعور ول في لباس، ول بعلمة ول غيرها].
َكمُسسل ظهسسوره فسسي ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والجمسساع، السسذي 

، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم فسسيزمن عمر بن الخطاب 
ْدي. َه الشعار وال
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وسبب ذلك: أن المخالفة لهم ل تكسون إل مسع ظهسور السدين وعلسوه كالجهساد
وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسسسلمون فسسي أول المسر ضسعفاء لسم

ِرع ذلك. ُتشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعل، شُ
، لسسسمدار كفر غير احرب، أو المسلم بدار احربومثل ذلك اليوم: لو أن 

بببليكن مأمورا بالمخالفة في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، 
أن يشاركهم أاحيانا في هديهم، أأو يجب عليه، قد يستحب للرجل

 منمصلحة دينية، لما عليه في ذلك من الضرر، إذا كان في ذلك الظاهر
دعوتهم إلى الدين، والطلع على باطن أمورهم، لخبار المسلمين بسسذلك، أو

دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأما في دار السلم والهجرة التي أعز الله فيها دينه، وجعل علسسى الكسسافرين
بهسسا الصّسسغار والجزيسسة ففيهسسا شُسسرعت  المخالفسسة. وإذا ظهسسر أن الموافقسسة
والمخالفة لهم تختلف باختلف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الحاديث فسسي

.1هذا] أهس
قلت: هذا بما يتعلق بالسرية في السلم مؤيدا بالدلة الشرعية، ومنسسه تعلسسم

، فمما يؤسف له أنإخطأ من يقول إن السلم ل يقر العمل السري
َتصَدون للدعوة السسسلمية ينكسسرون علسسى غيرهسسم الخسسذ بالسسسرية، َي بعض من 
وهذا النكار يدل على أن العداد للجهاد في سبيل الله لم يخطر ببال هسسؤلء

ُدواالمنكرين، وإل لعلمسسوا معنسسى السسسرية. فتأمسسل هسسذا. قسسال تعسالى: { َأرَا ْو  َلسس َو
ًة ّد ُع َلهُ  ّدوا  َع َل ْلخُرُوجَ  ، وهذا آخر ما نذكره في فقرة (الحرب خدعة).2}ا

) والستشهاد ليس مقصودا لذاته بل لظهار الدين.19(فقرة 
ويمكن أيضا صياغة هذه الفقرة هكذا (والمقصسسد الصسسلي للجهسساد هسسو إظهسسار

الدين ل الستشهاد).
وفي فضل الشهادة ورد:

ّنةَقوله تعالى: { ْلجَ ُهمْ ا َل َأنّ  ِب ُهمْ  َل َوا َأمْ َو ُهمْ  ُفسَ َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َترََى مِنْ ا ّلهَ اشْ .3}ِإنّ ال
 أن رسول الله صلى اللسه عليسه وسسلم قسال: «انتسسدب اللسهوعن أبي هريرة 

لمن خرج في سبيله ل يخرجه إل إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعسسه بمسسا
نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولول أن أشق علسسى أمسستي مسسا قعسسدت
ِددت أن أقتسل فسي سسسبيل اللسه، ثسسم أحيسسا فأقتسل، ثسم أحيسا َو ْلف سسرية، ولس خَ

.4فأقتل»ِ
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: «ما أحد يدخل الجنسسةوعن أنس 

يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الرض من شيء، إل الشهيد يتمنى أن
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ُيقتل عشر مرات لما يرَى من الكرامة»ِ . ومعنسسى الحسسديث1يرجع إلى الدنيا ف
أن من دخل الجنة ل يحب أن يرجع إلى الدنيا ولسسو كسسان يملسسك كسسل مسسا علسسى
َظم ما وجد من نعيم الجنة، وفي الحديث: «موضع سوط في الجنة ِع الرض ل

ُيقتسسل2خير من الدنيا وما فيها»ِ ، إل الشهيد فإنه يحب أن يرجسسع إلسسى السسدنيا ف
مرات ومرات في سسسبيل اللسسه لتتضسساعف المنزلسسة العظيمسسة السستي نالهسسا فسسي
َأجَلّ ما جاء فسسي الجنة، ولذلك قال  ابن حجر: [قال ا بن بطال: هذا الحديث 

.3الشهادة]

وهنا ينبغي التنبيه على عدة أمور متعلقة بالشهادة، وهي:
أأول = أثر احب الستشهاد في النصر.

ثانيا = آفة التهور.
ثالُثا = آفة الجبن.

رابعا = آفة الاحجام.

أول = أثر حب الستشهاد في النصر.
تمني الشهادة والحراص عليها من أعظم ما يدفع المسسؤمن إلسسى القسسدام فسسي
القتال، ومن هنا كانت الشهادة هي ورقة النصسسر فسسي السسدنيا كمسسا أنهسسا وثيقسسة

ُهمْدخول الجنة في الخسسرة، قسسال تعسسالى: { ُفسَسس َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس َترََى مِسسنْ ا ّلسسهَ اشْسس ِإنّ ال
ّنةَ ْلجَ ُهمْ ا َل َأنّ  ِب ُهمْ  َل َوا َأمْ َعوّض نقص العدد والعسسدة سسس4}َو ُي . والحراص على الشهادة 

ِهب أعداءهم خاصسسة ُيرْ كما هي العادة س لدَى المسلمين، كما أن هذا الحراص 
فالكافر مببن أشببد النبباسإذا علمت أن عدوك على النقيض مسسن ذلسسك، 

ِه، كما قال تعالى: {احرصا على الحياَة ّلسس َد ال ْنسس ُة عِ ّدارُ الْخِسسرَ ُكسسمْ السس َل َنتْ  َكا ِإنْ  ُقلْ 
ِهمْ ِدي ْيسس َأ ّدمَتْ  َق ِبمَا  ًدا  َب َأ ُه  ْو ّن َتمَ َي َلنْ  َو ِقينَ  ِد ُتمْ صَا ُكن ِإنْ  ْوتَ  ْلمَ ْوا ا ّن َتمَ َف ّناسِ  ُدونِ ال ِلصَةً مِنْ  خَا

ٍة َيا َلى حَ َع ّناسِ  َأحْرَاَص ال ُهمْ  ّن َد َتجِ َل َو ِلمِينَ  ّظا ِبال ِليمٌ  َع ّلهُ  ُكوا َوال َأشْرَ ِذينَ  ّل ُهمْ َومِنْ ا ُد َأحَسس ّد  َو َيسس
َعمّسسرَ ُي َأنْ  َذابِ  َعسس ْل ِه مِسسنْ ا ِزحِسس ِبمُزَحْ َو  ُهسس َومَا  ٍة  َن ْلفَ سَ َأ َعمّرُ  ُي ْو  ، فتأمل قسسوله تعسسالى:5}َل

ًدا{ َب َأ ُه  ْو ّن َتمَ َي َلنْ  ٍة} و{َو َيا َلى حَ َع ّناسِ  َأحْرَاَص ال ُهمْ  ّن َد َتجِ َل } وقارن هسسذا بقسسول النسسبيَو
صلى الله عليه وسلم في حديث أنس السابق «إل الشسسهيد يتمنسسى أن يرجسسع
ُيقتل عشسسر مسسرات لمسسا يسسرَى مسسن الكرامسسة»ِ. فبقسسدر مسسا يحسسراص إلى الدنيا ف
المؤمن على الموت والشهادة بقدر ما يخشى الكافر الموت ويحسسراص علسسى

الدنيا.
ولذا ينبغي غرس مفهوم الشهادة وفضلها في أذهان المسلمين، وتقوية هسسذا
المفهوم بالعسسداد اليمسساني ودراسسسة سسسيرة الصسسحابة والسسسلف الصسسالح فسسي
ّكر هنا بأهمية نبذ الترف والتعود على خشسسونة العيسسش سسس ُأذ الغزوات، وأعود ف
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وإن كان المرء قادرا علسى السدنيا سسس فلهسسذه الخشسسونة أثرهسا فسي الصسسبر فسي
القتال.

جزاء مببن سياسببة الببردعوهنا ينبغي التنبيه على أن حب الستشسسهاد هسسو 
الذي هو مبدأ من أهم مبادئ الجهاد عند المسلمين، قال رسسسول اللسسه صسسلى

، باعتبار عدم الخصوصية.1الله عليه وسلم : «نصرت بالرعب مسيرة شهر»ِ

ويتحقق مبدأ الردع بالعمل على محورين:

ُهمْ (المحور الفقي)، وهو الوارد في قوله تعالى: { = محور الكم1 َل ّدوا  َأعِ َو
ِهمْ ل ِن ُدو ِرينَ مِنْ  َوآخَ ُكمْ  ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ُد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ِر َومِنْ  ٍة  ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت مَا اسْ
ُتسسمْ ل ْن َأ َو ُكسسمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُيسس ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ٍء  ُقسسوا مِسسنْ شَسسيْ ُتنفِ َومَسسا  ُهسسمْ  َلمُ ْع َي ّلسسهُ  ُهمْ ال َن َلمُسسو ْع َت

َلمُسسونَ ْظ ي قسوله تعسالى: {2}ُت ي هسذه اليسة ظساهر ف ِه. والسردع ف ِبسس ُبسسونَ  ِه }،ُترْ
ووسيلة القوة، ومفرادت هذه القوة هي مال ورجال وسلح.

ّقان، شسسق مسسادي برفسسع = أومحور الكيببف2  (المحسسور الرأسسسي)، ولسسه شِسس
الكفاءة القتالية للفرد المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القسسوي

، وشسسق معنسسوي بغسسرس مفسساهيم3خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضسسعيف»ِ
ِبرُواحب الستشهاد والصبر في نفوس المسلمين، قال تعسسالى: { َوصَسسا ِبرُوا  اصْسس

ُطوا ِب َترْجُسسونَ مِسسنْ، وقال تعالى: {4}َورَا َو َلمُونَ  ْأ َتسس َكمَسسا  َلمُونَ  ْأ َي ُهمْ  ّن ِإ َف َلمُونَ  ْأ َت ُنوا  ُكو َت ِإنْ 
َيرْجُونَ ِه مَا ل  ّل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «واعلم أن النصر5}ال

مع الصبر»ِ.
ّكر س ونحن مازلنا نتكلم في مسألة العداد اليماني س أن تقوَى اللسسه ُأذ وأعود ف
 بفعل الطاعات وترك المعاصي تؤثر تأثيرا مباشرا فسي ميسسدان القتسال، وقسسد

ُلسسوبِتضمن الله تعالى للمتقين بزلزلة عدوهم كما قال تعالى: { ُق ِفسسي  ِقي  ْل ُأ سَسس
ْعبَ َفرُوا الرّ َك ِذينَ  ّل ُثسسمّ ل، وقال تعالى: {6}ا َبسسارَ  ْد َل ْوا ا ّلسس َو َل َفسسرُوا  َك ِذينَ  ّلسس ُكمْ ا َل َت َقسسا ْو  َلسس َو

ِديل ْبس َت ِه  ّلس ِة ال ّن ِلسُس َد  َتجِس َلسنْ  َو ْبسلُ  َق َلستْ مِسنْ  ْد خَ َقس ِتي  ّل ِه ا ّل ّنةَ ال َنصِيرًا سُ َول  ّيا  ِل َو ُدونَ  ،7}َيجِ
أولهذا فإن التقوى أوالعمل الصالح هي جزاء ل يتجزأ مببن سياسببة

. وهذا الفهم كان واضحا ومستقرا في أذهان الرعيسسل الول مسسن هسسذهالردع
ِه لغسسزو ِر المة كما يتضح من رسالة عمر إلى سعد بن أبي وقسسااص فسسي مسسسي

الفرس رضي الله عنهما، وذكرت طرفا منها من قبل.

 - رواه البخاري عن جابر.1

60 - سورة النفال، الية: 2

 - رواه مسلم عن أبي هريرة.3

200 - سورة آل عمران، الية: 4

104 - سورة النساء، الية: 5

12 - سورة النفال، الية: 6

23 س 22 - سورة الفتح، اليتان: 7

369



ثانيا آفة التهور.
الشهادة ليست مقصودة لذاتها س إل في مواطن سيأتي ذكرهسا سس بسل لظهسار
الدين، ل بأس بتمني الشهادة والتعرض لها بالتغرير بالنفس في القتال علسسى
أل تكون هي المقصد الول مسسن هسسذا التغريسسر، بسسل يكسسون المقصسسد الول هسسو
إظهار الدين، وبمعنى آخر ل ينبغي للمسلم أن يقتحم القتال لمجرد الشهادة

دون النظر إلى ما يوقعه بالعدو من نكاية. والدليل على هذا:

ㅈقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مسسن قاتسسل لتكسسون كلمسسة اللسسه هسسي
المقصد مببن، فجعل صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم 1العليا فهو في سبيل الله»ِ

 ل الشهادة التي قد تقسسع وقسسد ل تقسسع، وهسسي لالجهاد هو إعلاء كلمة الله
ُكسسمْتقسسع إل لمسسن اختسساره اللسسه تعسسالى لهسسذه المنزلسسة، قسسال تعسسالى: { ْن َذ مِ ّتخِسس َي َو

َء َدا َه .2}شُ

ㅊ} :ِنينَقول الله تعالى ْؤمِ ْلمُسس َوحَسسرّضْ ا ْفسَسسكَ  َن ِإل  ّلسسفُ  َك ُت ِه ل  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلْ  َقا َف
َفسسرُوا َك ِذينَ  ّلسس ْأسَ ا َبسس ُكسسفّ  َي َأنْ  ّلسسهُ  ، فسسأمر سسسبحانه بالقتسسال لكسسف بسسأس3}َعسَسسى ال

ُكسسونَالكافرين، وأمر سبحانه فسي آيسات أخسسر بكسسف فتنسسة الكسسافرين { َت ّتسسى ل  حَ
َنةٌ ْت ُكمْ، وأمر سبحانه بالنكاية فسسي الكسسافرين {4}ِف ِدي ْيسس أ

َ ِب ّلسسهُ  ُهمْ ال ْب ّذ َعسس ُي ُهمْ  ُلو ِت ،5}َقسسا
ِذيوجعل سبحانه الغاية من الجهاد إظهار دينه الحق، كما قال تعالى: { ّلسس َو ا ُهسس

ُكونَ ِر ْلمُشْ َه ا ِر َك ْو  َل َو ِه  ّل ُك ّدينِ  َلى ال َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدَى  ُه ْل ِبا َلهُ  ، وجعل6}َأرْسَلَ رَسُو
ُكسسونَسبحانه القتال وسيلة لظهار الدين كما قسسال تعسسالى: { َت ّتسسى ل  ُهمْ حَ ُلو ِت َقسسا َو

ِه ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت .7}ِف
فالمقصببد الصببلي مببن الجهبباد هببو إظهببار الببدين ل مجببرد

َهسسوّر عنسسد بعسسض المسسسلمينالستشهاد ّت ، والغسسرض مسسن هسسذا كبسسح جمسساح ال
ّدهم إلى المنزلة الوسطى وهسسي الشسسجاعة السستي هسسي وسسسط بيسسن التهسسور ورَ
والجبن، والتهور الذي أشير إليه هو التعسسرض للقتسسل لمجسسرد الستشسسهاد دون

 كمن أحيسسط بسسهأوهذا أوإن جاز في مواطنالنظر إلى ما توقعه بعدوك س 
، ولكسسن ليسسس8وخشي السر فقاتل حتى قتل كما في سرية عاصم  بن ثابت

هذا هو الصل س ولو كانت الشهادة هي المقصد الصلي لما جسساز الفسسرار مسسن
ّتحَرّف للقتال، قال تعالى: { ّيز إلى فئة أو ال ِإلأجل التح ُه  ُبسسرَ ُد ٍذ  ِئسس ْومَ َي ِهمْ  ّل َو ُي َومَنْ 
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ْلمَصِسسيرُ ْئسَ ا ِب َو ّنمُ  َه ُه جَ َوا ْأ َومَ ِه  ّل َغضَبٍ مِنْ ال ِب َء  َبا ْد  َق َف ٍة  َئ ِف َلى  ِإ ّيزًا  َتحَ ْو مُ َأ َتالٍ  ِق ِل ًفا  َتحَرّ ،1}مُ
َلم بهذا أن المقصد الصلي هو إظهار الدين  والنكاية في العدو. ْع ُي ف

أومن المقاصد المعتبرَة أيضا في الجهاد المحافظببة علببى القببوَة
 وعدم تعريض المسلمين للهلك دون جدوَى عسكرية، ومن أجلالسلمية

َفرّ هذا جاز للمسلم الفرار من ثلثة كفار فما فوق، كما قال ابن عباس (من 
.2من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلثة فما فر)

وفي رسالة عمر إلى سعد رضي الله عنهما قال: (ول تبعثن طليعة ول سرية
ْيعة أو نكاية). كل هذا يفيد أن المحافظة في وجه في وجه تتخوف غلبة أو ضَ
على القوة السلمية مقصد معتبر، وأوضح من هذا في بيان المراد انسسسحاب
خالد بن الوليد بالجيش في غزوة حتى سَمّى النسبي صسلى اللسه عليسه وسسلم
َله هذا فتحا، وذلك فيما رواه البخاري عن أنس قال: (أن النبي صلى اللسسه ْع ف
عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم، فقسال: أخسسذ
الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب س وعينسساه
ْذرِفان س حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح اللسسه عليهسسم). قسسال َت
ابن حجر: [اختلف أهل النقل في المراد بقوله “حتى فتح الله عليهم” س إلسسى
قوله س قال العماد بن كثير: يمكن الجمع بأن خالدا لما حاز المسسسلمين وبسسات
ّير هيئة العسكر كما تقدم، وتسسوهم العسسدو أنهسسم قسسد جسساء لهسسم َغ ثم أصبح وقد 

الرجوع بالمسلمينمدد، حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم يتبعهم، ورأَى 
. قلت: فهذا يبين أن المحافظة على المسلمين3] أ هسهي الغنيمة الكبرى

أويجب عدم تعريض المسببلمين للهلكوالقوة السلمية مقصد معتبر، 
 من تحقيق نكاية في العسسدو. علسسى أنسسه تسسستثنى مسسندأون جدأوى عسكرية

ُيعَد هذا من إلقاء النفس هذا عدة أمور منها جواز تعرض الفرد للشهسسادة ول 
ي تفسسسير قولسسسه َثي أبي أيوب والبراء السواردين ف إلى التهلكة، كما في حدي

َكةِ} ، وهسذا إن جساز للفسسسسرد ُل ْه ّت َلى ال ِإ ُكمْ  ِدي ْي أ
َ ِب ُقوا  ْل ُت َول   كسان الهلكتعالى: {

َلى الثبات . ْو َل ّثبات للعدو وفي الفرار منه، فا 4متحققا في ال

ْقدم على المشاركة في ُي ومن الناحية العملية يمكنني القول بأن المسلم أن 
َغسسضّ النظسسر عسسن نتيجسسة َغضّ النظر عما يصيبه في نفسه، وب أي عمل قتالي ب

هذا العمل القتالي بشروط أربعة، وهي:
: وهي معرفة حكم هذا الجهاد هل هو مشسسروع واجسسبالمشرأوعية: الأول

أم ل؟ ويكون ذلك أساسا بمعرفة حال العدو وحكم الله تعالى فيه؟ وسسسوف
أذكر في الملحق الثالث إن شاء الله تعالى أن هذا  من العلم السسواجب علسسى

الفرد المسلم.
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: ل يكفي أن يكون عدوك كافرا مسسستحقا للقتسسال، بسسل يجسسب الراية:الُثاني
عليك إذا كنت ستقاتل هذا العسسدو مسسع طائفسسة أن تعسسرف رايسسة هسسذه الطائفسسة
وهويتها، هل الراية إسلمية أم ل؟ وإذا قلنا إسسسلمية نقصسسد إسسسلمية خالصسسة
غيسسر مختلطسسة بكفسسر كالشسستراكية أو الديمقراطيسسة أو غيرهسسا مسسن المسسذاهب
الكفرية، فإذا كان أصحاب الراية يقولون إنهم يعملون من أجل إقامسسة نظسسام
إسلمي إشتراكي أو إسلمي ديمقراطي فهسسذا كلسسه كفسسر لن السسسلم نظسسام

ُكمْمكتمل، قال تعالى: { َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ، فالسلم ليس بحاجة إلى هذه1}ا
َلط السلم بالوضاع البشرية فهو يقول بلسان الوضاع البشرية، وكل من خَ
الحال س وقد يصرح بالمقال سس إن السسلم نساقص ونحسن نكملسه بهسذه النظسسم
البشرية، وكل هذا كفر كما سبق في أصول العتصام بالكتاب والسنة، ووجه

ُكمْكفره أنه تكذيب بقوله تعالى: { َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل }.ا
ّلطة ل يجسسوز القتسسال تحتهسسا بحسسال، لنسسك فسسي حقيقسسة فمثل هذه الرايات المٌخَ
المر تنصر راية كفرية وليست من سبيل اللسسه فسسي شسسيء، قسسال صسسلى اللسسه

.2عليه وسلم : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»ِ
، فل يجوز القدام على القتسسال إل بعسد دراسسسةالجدأوى العسكرية: الُثالث

الجدوَى العسكرية منه، إذ المقصسسد الصسسلي للجهسساد هسسو إظهسسار السسدين، وقسسد
يكسسون العمسسل العسسسكري فرعيسسا وجسسدواه قليلسسة إل أنسسه يصسسب فسسي الخطسسة
العسكرية العامة، كالسسسرايا السستي يبعثهسسا أميسسر الجيسسش وقسسد تكسسون الجسسدوَى
َتبر. والمرجع فسسي تقسسدير الجسسدوَى ْع سياسية محضة كإرهاب العدو وهذا كله مُ
من القتال هو المير وليس هذا لعموم الجند لما سبق تقريره سسس فسسي مسسسألة
الشورَى وفي مسألة وحدة الجماعة وسيأتي في البسساب الخسسامس سسس مسسن أن
المور الجتهادية متروكة لتقدير المير. وقال صلى الله عليه وسسسلم : «إنمسسا

َقسسى بسسه»ِ ّت ُي َتل من ورائسسه و َقا ُي ّنة  ، وقسسال ابسسن قدامسسة: [وأمسسر الجهسساد3المام جُ
.4موكول إلى المام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك]

، وقسسد يكسسون هسسذا بتشسسديد الإخببذ بببإجرااءات السببلمة أوالمببن:الرابع
الحراسة على الهداف والجند، وقد يكون باستخدام الساليب الخداعية، وقد
َوذ وحفسسر يكون كذلك بالخذ بإجراءات السلمة الشخصية كلبس الدروع والخُ
الخنادق ونحوه كما فعله رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  لبسسس السسدرع
َفر) وحفر الخندق مع كسسونه معصسسوما مسسن إيسسذاء النسساس، قسسال والخوذة (المِغْ

ّناسِتعالى: { ْعصِمُكَ مِنْ ال َي ّلهُ  ، فهو إنما فعل هذا تشسسريعا لنسسا، وإذا كسسان5}َوال
فالواجب دفببع هببذا القببدر بالسبببابالقتل والجراح بقدر اللسسه تعسسالى 

 والسستي هسسي مسسن قسسدر اللسسه تعسسالى أيضسسا، ل الستسسسلم للقتسسلالمشرأوعة
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والجراح، وإل لزم قائل هذا القول أن يستسلم للعدو الكافر أيضا فهذا العدو
من قدر الله تعالى، فالواجب هو الدفع.

) يقسسول ابسسن القيسسم رحمسسهقاعدَة دفع القدر بالقببدروفي هذه القاعدة (
الله: [قال الشيخ العرق القدوة عبد القادر الجيلني: “الناس إذا وصسسلوا إلسسى

َنسسة  ْوزَ فنازعت أقببدارالقضاء والقدر أمسَكوا، إل أنسسا فسسانتفخت لسسي فيسسه رَ
، والرجسسل مسسن يكسسون منازعسسا للقسسدر، ل مسسن يكسسونالحببق بببالحق للحببق

إل ببدفع القبدارمستسلما مع القدر”. ول تتم مصالح العباد في معاشهم 
فكيف في معادهم؟بعضها ببعض 

ُتدفع السيئة س وهي من قدره س بالحسنة س وهي من قدره والله تعالى أمر أن 
س وكذلك الجسسوع مسسن قسسدره. وأمسسر بسدفعه بالكسل السسذي هسسو مسن قسسدره. ولسو
َدر الكسل، حستى مسات: َقس َدر الجوع، مع قسدرته علسى دفعسه ب َق استسلم العبد ل
مات عاصيا. وكذلك البرد والحر والعطسسش. كلهسسا مسسن أقسسداره. وأمسسر بسسدفعها

بأقدار تضادها. والدافِع والمدفوع والدفع من قدره.
وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسسلم  عسن هسذا المعنسى كسل الفصساح، إذا
ُتقى نتقسسى قالوا يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوَى بها، ورُقى نسترقى بها، و

ِر الله»ِ. َد َق ّد من قدر الله شيئا؟ قال: «هي من  بها. هل تر
ِلجَان بين السسسماء والرض»ِ. وإذا َت ْع َي َل وفي الحديث الخر: «إن الدعاء والبلء 
َيحِسسلّ للمسسسلمين َف َطرَقَ العدو من الكفار بلسسد السسسلم طرقسسوه بقسسدر اللسسه. أ
الستسلم للقدر، وترك دفعه بقدر مثله. وهو الجهاد السسذي يسسدفعون بسسه قسسدر

. وقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية رحمسسه اللسسه كلمسسا مثسسل هسسذا1الله بقدره؟]
ِلقا على قول الشيخ عبد القادر الجيلني أيضا .2مُع

، مسسستقرة عنسسدقلت دفع القدر بالقدر قاعببدَة مقببررَة شببرعاقلت: 
المسلمين من لدن الصحابة رضي اللسسه عنهسسم، يسسدل علسسى هسسذا رد عمسسر بسسن
ِدم عمسسرُ الشسسامَ َقسس الخطاب على أبي عبيدة رضي الله عنهمسسا، وذلسسك عنسسدما 
فوجد الطاعون قد وقع بها، فاستشار عمر الناس، ثم عزم على الرجسسوع ثسسم
أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسسسلم قسسد أمسسر بمثسسل
هذا، وذلك فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيسسه (فنسسادَى
عمر في النسساس: إنسي مصسبح علسى ظهسسر فأصسبحوا عليسه. فقسال أبسسو عبيسدة
الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يسسا أبسسا عبيسسدة، نعسسم،

.3)نفر من قدر الله إلى قدر الله
فهذه الشببرأوط الربعببة (المشببرأوعية ببب الرايببة ببب الجببدأوىقلسست: 

َتهسسا فسسيالعسكرية ب إجرااءات السببلمة أوالمببن) ْي َع ْذتَ بهسسا ورا  إذا أخَسس
القتال فأقدم وتوكل على الله تعالى، ول تعبأ بما أصسسابك ول بمسسا تجنيسسه مسسن

هذا القتال، فهذا متروك لله تعالى.
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ثالثا: آفة الجبن.
على نقيض ما سبق تجد أن داء الجبن والوهن (حب السسدنيا وكراهسسة المسسوت)
داء عضال يؤدي إلى تداعي المم علسسى المسسسلمين كمسسا تسسداعى الكلسسة إلسسى
قصعتها، كما في حديث ثوبان، وعلج هذا الداء يكون بنبذ الترف كما أشسسرت
إليه من قبل ويكون أساسا بترسيخ عقيدة اليمان بالقدر بأن يعلسسم المسسسلم
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكسسن ليصسسيبه، فالجسسل محسسدد

سلفا، والرزق كذلك، وكل ما يصيب العبد مقدر عند الله.

ِإلقال تعالى: { ُكمْ  ُفسِ ْن َأ ِفي  َول  َلرْضِ  ِفي ا ٍة  َب َأصَابَ مِنْ مُصِي َأنّْمَا  ْبلِ  َق َتابٍ مِنْ  ِك ِفي   
ّلهُ ل  َوال ُكمْ  َتا ِبمَا آ ْفرَحُوا  َت َول  ُكمْ  َت َفا َلى مَا  َع ْوا  ْأسَ َت ْيل  َك ِل َيسِيرٌ  ِه  ّل َلى ال َع ِلكَ  َذ ِإنّ  َها  َأ ْبرَ َن

ٍر َفخُو َتالٍ  ُكلّ مُخْ ًبا ، وقال تعالى: {1}ُيحِبّ  َتا ِك ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِإلّ  َتمُوتَ  َأنْ  ْفسٍ  َن ِل َكانَ  َومَا 
َؤجّل ِدمُونَ، وقال تعالى: {2}مُ ْق َت َيسْ َول  َعةً  ْأخِرُونَ سَا َت َيسْ ُهمْ ل  ُل َأجَ َء  َذا جَا ِإ ، وعن 3}َف

ُكمْ ابن مسعود  َد َأحَ ِإنّ  َقالَ   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: «
ُثمّ  ِلكَ  َذ ْثلَ  َقةً مِ َل َع ُكونُ  َي ُثمّ  َفة  ْط ُن ْومًا  َي ِعينَ  َب َأرْ ِه  ُأمّ ْطنِ  َب ِفي  ُقهُ  ْل ُع خَ ُيجْمَ
َبعِ  َأرْ ِب ْؤمَرُ  ُي َو ِه الرّوحَ  ِفي ُفخُ  ْن َي َف َلكُ  ْلمَ َليه ا ِإ ُيرْسَلُ  ُثمّ  ِلكَ  َذ ْثلَ  َغةً مِ ُكونُ مُضْ َي

ٌد»ِ ِعي ْو سَ َأ ِقيّ  َوشَ ِه  ِل َعمَ َو ِه  ِل َأجَ َو ِه  ِق ِرزْ ْتبِ  َك ِب ِلمَاتٍ  ، وعن ابن مسعود أن 4َك
رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: «إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، واتقوا الله وأجملوا في 

ِره كثير من 5الطلب»ِ َك ّدران مفروغ منهما، ولهذا  . فالرزق والجل مق
َلهُ  ْبسَطَ  ُي َأنْ  َأحَبّ  السلف الدعاء بطول العمر، أما ما ورد في حديث «مَنْ 

َيصِلْ رَحِمَهُ»ِ ْل َف ِه  ِر َث َأ ِفي  َلهُ  َأ  ْنسَ ُي َو ِه  ِق ِرزْ ، فقد رجّح ابن حجر وجَزَمَ غيره6ِفي 
ّدر منهما، وأورد بعض الثار ُق بأن المراد البركة في الرزق والعمر ل زيادة ما 

. فليكن معلوما أن الجهاد ل يقرب أجل ول يمنع رزقا.7تشهد بهذا
َنسسافِي  الخسسذ بالسسسباب المشسسروعة، كالسسسعي لطلسسب السسرزق، ُي إلّ أن هسسذا ل 
ُلبس الدروع وحفر الخنادق وغيرها في قتال العدو كما شرعه النبي صسسلى َك و
الله عليه وسلم، فل منافاة بين اليمان بالقسسدر وبيسسن فعسسل المسسأمور بسسه كمسسا

سبق.
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34 - سورة العراف، الية: 3

 - الحديث متفق عليه.4

 - رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح وصححه ابن حبان والحاكم5

 - متفق عليه. عليه عن أنس6

416 س 415 / 10 - فتح الباري 7
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رابعا: آفة الحجام.
والذي أعنيه بالحجام هنا، أن حب  النصر مركوز في النفس كما قال تعالى:

ِريبٌ{ َق ْتحٌ  َف َو ِه  ّل َنصْرٌ مِنَ ال َها  َن ّبو ُتحِ ُأخْرََى  ، وقد ينقلب هذا الحب إلى آفة تجعل1}َو
َتسسل ْق ُي ُيحجم عن المشاركة في المعارك الولية أو الثانوية خشية أن  المسلم 
ول يعيسسش ليسسرَى يسسوم النصسسر الحاسسسم، وهسسذت مسسن الجهسسل بحقيقسسة واجبسسه،
فالمسلم مأمور شرعا بالجهاد وليس بتحقيق النصر الحاسم، فسسسواء تحقسسق
النصر على يديه أو على أيسسدي إخسوانه أو أبنسسائه فهسو قسد أدَى واجبسه بجهساده

ووقع أجره على الله إن شاء الله تعالى.

َع قال تعالى: { َق َو ْد  َق َف ْوتُ  ْلمَ ْكهُ ا ِر ْد ُي ُثمّ  ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ َهاجِرًا  ِه مُ ِت ْي َب َيخْرُجْ مِنْ  َومَنْ 
ِه ّل َلى ال َع ُه  َعى في الهجرة الواجبة {2}َأجْرُ ِه ، فهذا سَ ِت ْي َب َيخْرُجْ مِنْ  َومَنْ 

َهاجِرًا َيصِل إلى غايته بل أدركه الموتُ قبلها، ومع ذلك وقع أجره مُ } ولم 
على الله. وأوضح من هذا بيان المراد:

َول قوله تعالى: { ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َولَ مَخْمَصَةٌ  َنصَبٌ  َول  ٌأ  َظمَ ُهمْ  ُب ُيصِي ُهمْ ل  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ
ّلهَ ل  ِإنّ ال ِلحٌ  َعمَلٌ صَا ِه  ِب ُهمْ  َل ِتبَ  ُك ِإلّ  ْيل  َن ّو  ُد َع ُلونَ مِنْ  َنا َي َول  ّفارَ  ُك ْل ِغيظُ ا َي ًئا  ِط ْو ُئونَ مَ َط َي
ُهمْ  َل ِتبَ  ُك ِإلّ  ًيا  ِد َوا ُعونَ  َط ْق َي َول  ًة  ِبيرَ َك َول  ًة  ِغيرَ َقةً صَ َف َن ُقونَ  ُينفِ َول  ِنينَ  ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي

ُلونَ ْعمَ َي ُنوا  َكا َأحْسَنَ مَا  ّلهُ  ُهمْ ال َي ِز َيجْ ، فهذه الية لم تترك شيئا مما يكابده 3}ِل
ّي به صاحبه،  ِز المسلم في جهاد أعداء الله إل وقررت أنه عمل صالح مَجْ
ولم يشترط لهذا إدراك الغاية والنصر.
وبالضافة إلى هذا ينبغي أن يكون معلوما أن من جاهد ولم يسسدرك غنيمسسةً أو
ًا هو أعظم أجسسرا عنسسد اللسسه تعسسالى ممسسن أدرك الغنيمسسة أو النصسسر، وهسسذا نصر
ٍة ّي ِر ْو سَسس َأ ٍة  َيسس ِز َغا ُيستفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ 
ٍة ّي ِر ْو سَسس َأ ٍة  َيسس ِز َغا َومَا مِنْ  ِهمْ  ِر ُأجُو َثيْ  ُل ُث ُلوا  َعجّ َت ْد  َق ُنوا  َكا ِإل  َلمُ  َتسْ َو َنمُ  ْغ َت َف ْغزُو  َت

ُهمْ»ِ ُأجُورُ َتمّ  ِإل  ُتصَابُ  َو ُق  ِف . ومثله حديث خباب بن الرثّ قال: «هاجرنسسا4ُتخْ
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمسسس وجسسه اللسسه تعسسالى فوقسسع أجرنسسا
ّنا مَنْ مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصسسعب بسسن عميسسر  ،على الله، فمِ

َنمِرة فكنسسا إذا غطينسسا بهسسا رأسسسه بسسدت رجله وإذا غطينسسا قتل يوم أحد وترك 
رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن نغطسسى رأسسسه

ُبها ِذ ْه َي .6»5ِونجعل على رجليه شيئا من الذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو 
وهذا آخر ما يحضرني في مسألة الستشهاد.

13 - سورة الصف، الية: 1

100 - سورة النساء، الية: 2

121 س 120 - سورة التوبة، اليتان: 3

 - رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو.4

ِلمَا فتح اللسسه تعسسالى عليهسسم مسسن السسدنيا5  - أينعت أي: نضجت، يهذبها أي: يقطفها، وهذه استعارة 
ّكنوا فيها. وقد سبق شرح حديث عبد الله بن عمرو وحديث خباب، وهما نصسسان واضسسحان فسسي َتمَ و

إفادة المراد.
 - متفق عليه.6
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) (وما النصر إل من عند الله).20(فقرة 

ِهقال تعالى: { ّل ِد ال ْن ِإل مِنْ عِ ّنصْرُ  ، اشتملت هذه الية على ما يعتبر 1}َومَا ال
أقوَى أساليب الحصر وهو النفي (ما) المتبوع بالستثناء (إل)، وهو يفيد هنا 
ِنه سبحانه وحده ل شريك له،  حصر النصر في الله وحده، فالنصر يتنزل بإذ
َلمّا غاب هذا المعنى عن بعض المسلمين  ل بعدد ول عدة إل أن يشاء الله. و

ليعلموا أن العدد أوالعدَة في غزوة حنين وأعجبوا بكثرتهم كانت الهزيمة 
ٍة . قال تعالى: {ل تغني شيئا إل بإذن الله ِثيرَ َك ِطنَ  َوا ِفي مَ ّلهُ  ُكمْ ال َنصَرَ ْد  َق َل

ُثمّ  َبتْ  ِبمَا رَحُ َلرْضُ  ُكمْ ا ْي َل َع َقتْ  َوضَا ًئا  ْي ُكمْ شَ ْن َع ْغنِ  ُت َلمْ  َف ُكمْ  ُت ْثرَ َك ُكمْ  ْت َب ْعجَ َأ ْذ  ِإ ْينٍ  َن ْومَ حُ َي َو
َها  ْو َترَ َلمْ  ًدا  ُنو َأنزَلَ جُ َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع َو ِه  ِل َلى رَسُو َع َتهُ  َن ِكي ّلهُ سَ َأنزَلَ ال ُثمّ  ِرينَ  ِب ْد ُتمْ مُ ْي ّل َو

ِرينَ ِف َكا ْل ُء ا ِلكَ جَزَا َذ َو َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ّذبَ ا َع ّكرهم سبحانه أنه نصرهم في 2}َو ، فذ
مواطن كثيرة دون هذه الكثرة التي أعجبوا بها، وأنهم لما أعجبوا وركنوا إلى
ُهزِموا، ثم نصرهم الله بعد الهزيمة ليبين لهم أن  الكثرة لم تغن عنهم شيئا ف

فردهم سبحانه بالهزيمة إلى النصر من عنده ل بالكثرة التي لم تغن، 
ِه، ذلك المر هو {المر الذي غاب عن البعض ّل ِد ال ْن ِإل مِنْ عِ ّنصْرُ  }.َومَا ال

ِه ومثل هذا قوله تعالى: { ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِفرُوا  ُكمْ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا
ِإل  ِة  ِفي الخِرَ َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا َفمَا مَ ِة  َيا مِنْ الخِرَ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِبا ُتمْ  َأرَضِي َلرْضِ  َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ا
ُكلّ  َلى  َع ّلهُ  َوال ًئا  ْي ُه شَ َتضُرّو َول  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َو ِليمًا  َأ ًبا  َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ِفرُوا  َتن ِإل  ِليلٌ  َق
ِفي  ُهمَا  ْذ  ِإ ْينِ  َن ْث ِنيَ ا َثا َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َأخْرَجَهُ ا ْذ  ِإ ّلهُ  ُه ال َنصَرَ ْد  َق َف ُه  َتنصُرُو ِإل  ِديرٌ  َق ٍء  شَيْ

ِر َغا ْل ، فحضهم المولى سبحانه على النفير وحذرهم من القعود، وأنه قادر 3}ا
ِديرٌعلى أن يستبدل غيرهم { َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهُ  ّكرهم ببعض آثار َوال } ثم ذ

قدرته، وهي أنه سبحانه نصر رسوله صلى الله عليه وسلم  س دون عدد 
فردّهم سبحانه بهذا أيضا إلى وعدة س على كفار مكة أثناء هجرته، 

ِد  الذي ينبغي أل يغيب عن الذهان وهو {المر الأول ْن ِإل مِنْ عِ ّنصْرُ  َومَا ال
ِه ّل }.ال

ّلهَ ومثل هذا قوله تعالى: { ِكنّ ال َل َو ْيتَ  ْذ رَمَ ِإ ْيتَ  َومَا رَمَ ُهمْ  َل َت َق ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ُهمْ  ُلو ُت ْق َت َلمْ  َف
ْيتَ، فنسب الله سبحانه الرمي إليهم {4}رَمَى ْذ رَمَ } تنبيها على وجوب الخذ ِإ

ُهمْبالسباب، ونسب سبحانه التسديد والصابة إليه جل وعل { َل َت َق ّلهَ  ِكنّ ال َل }، َو
ّلهَ رَمَى{ ِكنّ ال َل سبحانه أن النصر منه أواحده، أوالتوفيق منه  ليبين} َو

.أواحده ل بالسباب فإنها أوإن أوجبت ل تغني شيئا بنفسها

ولنا هنا تنبيهان:
: أنه إذا كان النصر بيد الله وحده، فإن ما عند اللسسه تعسسالى ل يؤخسسذ إلالأول

َكرنسسا فسسي أول موضسسوعبالسباب التي شبرعها فبي هببذا المقبام َذ ، و

10 وسورة النفال، الية: 126 - سورة آل عمران، الية: 1

26 س 25 - سورة التوبة، اليتان: 2

40 إلى 38 - سورة التوبة، اليات: 3

17 - سورة النفال، الية: 4
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العداد اليماني أن الله سبحانه تكفل بنصر المؤمنين السسذين ينصسسرون دينسسه،
ِنينَقال تعالى: { ْؤمِ ْلمُسس َنصْرُ ا َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ ّلسسهُ مَسسنْ، وقال تعسسالى: {1}َو َينصُسسرَنّ ال َل َو

ُه  (إيمسساني ومسسادي) كشسسرطيلببزم إعببدادان، وذكسسرت هنسساك أنسسه 2}َينصُسسرُ
لستحقاق هذا النصر، وهذا معناه جهسسد وبسسذل ودعسسوة وصسسبر متواصسسل أردت

تنبيه الغافلين القاعدين الكسالى الذين يتمنون على اللهمن هذا 
 ويرجون نصر الله وهسسم لسم ينصسسروا دينسسه بشسيء، كمسا أردت تنسسبيهالماني

أولئك الزائغين الذين يتصدون للعمل السلمي في هذا الزمسسان ول يسسلكون
سبيل الجهاد المتعين ول يأخذون بالسباب التي شرعها اللسسه لنصسسرة السسدين،

ُهمْقال تعالى: { ُي ْع َكسسانَ سَسس ِئسسكَ  َل ْو ُأ َف ْؤمِنٌ  َو مُسس ُهسس َو َها  َي ْع َهسسا سَسس َل َعى  َوسَسس َة  َد الخِسسرَ َأرَا َومَسسنْ 
ُكورًا .3}مَشْ

التنبيه الثاني: وهو لولئك اليسون من رحمة الله، الذين آيسوا من أن ينهض
الذين آيسببوا مببن أن يتمكببنالمسلمون مما هم فيه من الذل والهوان، 

،المسلمون من التغلب على قوى الكفر العالمية المتربصببة بهببم
ترَى أحدهم يقول كيف تقوم للمسلمين دولسسة ومعظسسم البلسسدان الن خاضسسعة
لمريكسسا أو لروسسسيا؟، ويقسسول إن السسدول العظمسسى الكسسافرة تمتلسسك الطعسسام
والسلح وتمتلك الصواريخ العابرة للقارات والسلحة المنصوبة فسسي السسسماء
لتأديب من يخرج عسن طسسوعهم، ويقسسول إن أجهسسزة اسسستخباراتهم فسي الرض
وأقمارهم الصناعية في السماء تعلم بكل حركة وكل همسة، فكيسسف يتسسسنى
لنا العمل والجهاد إنهم سيدمرون أي عمسسل فسسي مهسسده؟ ويقسسول كيسسف تقسسوم
للمسلمين دولة وصندوق النقد الدولي والرأسمالية العالميسسة يمكنهسسم تسسدمير
اقتصاد أي دولة في ساعات؟ وغير ذلسسك مسسن الكلم السسذي يثبسسط المسسسلمين
ويفت في عضدهم ويجعلهم يستسلمون للمر الواقسسع، وممسسا يؤسسسف لسسه أن
هذه الراجيف يشيعها بعض من يتصدون للدعوة السلمية في هسسذا الزمسسان،
ولسسذلك فل تسسستغرب مسسواقفهم المخزيسسة مسسن الطسسواغيت ومسسن قسسوَى الكفسسر

المختلفة.
أما نحن فنقول إن من يظن أن قوَى الكفر العالمية بكل مقدراتها يمكنها أن

، فقد ضسسلإسلمية الشكل أوالمضمونتحول دون قيام دولة للمسلمين 
ضلل مبينا، بل هو مكذب بِآيات الله تعالى وبوعده الصادق.

ِفرُونَقال تعالى: { َكا ْومُ ال َق ْل ِإل ا ِه  ّل ْوحِ ال َئسُ مِنْ رَ ْي َي ّنهُ ل  .4}ِإ

47 - سورة الروم، الية: 1

40 - سورة الحج، الية: 2

19 - سورة السراء، الية: 3

87 - سورة يوسف، الية: 4
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ِهوقال تعالى: { ّل ِد ال ْن ِإل مِنْ عِ ّنصْرُ  ، فليس النصر بيد أمريكا ول بيد 1}َومَا ال
َفلروسيا، وقد قال تعالى: { ُيمْسِكْ  َومَا  َها  َل َفل مُمْسِكَ  ٍة  ّناسِ مِنْ رَحْمَ ِلل ّلهُ  َتحْ ال ْف َي مَا 

ِه ِد ْع َب َلهُ مِنْ  .2}مُرْسِلَ 
ومهما بلغت قوَى الكفر العالمية من قوة، فلن تستعصي على قدرة الله جل

ُهمْ مَاوعل، وقد قال تعالى: { َل ّدوا  َأعِ َو ْعجِزُونَ  ُي ُهمْ ل  ّن ِإ ُقوا  َب َفرُوا سَ َك ِذينَ  ّل َبنّ ا َيحْسَ َول 
ٍة ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ، إنهم ل يعجزون ربنا، ول يسبقون قدره وتدبيره، وإن الله3}اسْ

ِهنُمع أوليائه المؤمنين ناصرهم على عدوهم، قال تعالى: { ّلسسهَ مُسسو َأنّ ال َو ُكسسمْ  ِل َذ
ْد ُعسس َن ُدوا  ُعسسو َت ِإنْ  َو ُكسسمْ  َل ْيسسرٌ  َو خَ ُهسس َف ُهوا  َت َتن ِإنْ  َو ْتحُ  َف ْل ُكمْ ا َء ْد جَا َق َف ِتحُوا  ْف َت َتسْ ِإنْ  ِرينَ   ِف َكا ْل ِد ا ْي َك

ِنينَ ْؤمِ ْلمُسس َع ا ّلهَ مَ َأنّ ال َو ُثرَتْ  َك ْو  َل َو ًئا  ْي ُكمْ شَ ُت َئ ِف ُكمْ  َعن ِنيَ  ْغ ُت َلنْ  ِلسسكَ، وقال تعسسالى: {4}َو َذ
ُهمْ َل َلى  ْو ِرينَ ل مَ ِف َكا ْل َأنّ ا َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َلى ا ْو ّلهَ مَ َأنّ ال .5}ِب

هذا هببووقد أمرنا المولى جلسست قسسدرته بإعسسداد مسسا نسسستطيعه مسسن القسسوة، 
صسسلى اللسسه وعملنا، ثم تكفل سبحانه لنا بالمدد فقسسال سسسبحانه لنسسبيه أواجبنا

ا نبعسثعليه وسلم  “ واغزهسم نغسزك، وأنفسق فسسننفق عليسك، وابعسث جيش
َأنّ، كما تكفل سبحانه بتخذيل الكافرين، وقال تعسالى: {6”خمسة مثله َو ُكسسمْ  ِل َذ

ِرينَ ِف َكا ْل ِد ا ْي َك ِهنُ  ّلهَ مُو َطانِ، وقال تعالى: {7}ال ْي َد الشّس ْيس َك ِإنّ  َطانِ  ْي َء الشّس َيسا ِل ْو َأ ُلوا  ِت َقا َف
ًفا ِعي ْد، وتكفل سبحانه بمعونتنا، فقال تعالى: {8}َكانَ ضَ َقسس َها  ْي َل َع ِدرُوا  ْق َت َلمْ  ُأخْرََى  َو

ِديرًا َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهُ  َكانَ ال َو َها  ِب ّلهُ  .9}َأحَاطَ ال
ِهإن الذين أفزعتهم جنود الكافرين وجيوشهم، نسسسوا قسسول اللسسه تعسسالى { ّلسس ِل َو

ِكيمًسسا ِزيسسزًا حَ َع ّلسسهُ  َكسسانَ ال َو َلرْضِ  َوا َواتِ  ُد السّمَا ُنو ، وإن الذين أفزعتهسسم أمسسوال10}جُ
ِكنّالكافرين وسيطرتهم نسوا قول الله تعالى { َل َو َلرْضِ  َوا َواتِ  ِئنُ السّمَا ِه خَزَا ّل ِل َو

ُهونَ َق ْف َي ِقينَ ل  ِف َنا ْلمُ ، وإن الذين أفزعتهم حصون الكافرين وآلتهسسم المانعسسة11}ا
َلمْنسوا قول الله تعالى { ْيثُ  ّلهُ مِنْ حَ ُهمْ ال َتا َأ َف ِه  ّل ُهمْ مِنْ ال ُن ُهمْ حُصُو ُت َع ِن ُهمْ مَا ّن َأ ّنوا  َظ َو

ِبرُوا َت ْع َفسسا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس ِدي ا ْيسس َأ َو ِهمْ  ِدي ْيسس أ
َ ِب ُهمْ  َت ُيسسو ُب ُبسسونَ  ِر ُيخْ ْعسسبَ  ِهمْ الرّ ِب ُلو ُق ِفي  َذفَ  َق َو ُبوا  َتسِ َيحْ

ِر ْبصَا َل ِلي ا ُأو َتسسابِ، ونسوا قول الله تعالى {12}َيا ِك ْل ْهسسلِ ا َأ ُهمْ مِنْ  َهرُو َظا ِذينَ  ّل ْنزَلَ ا َأ َو
ُهمْ َأرْضَسس ُكسسمْ  َث ْورَ َأ َو ًقسسا  ِري َف ْأسِرُونَ  َت َو ُلونَ  ُت ْق َت ًقا  ِري َف ْعبَ  ِهمْ الرّ ِب ُلو ُق ِفي  َذفَ  َق َو ِهمْ  َياصِي مِنْ صَ
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ِديرًا َقسس ٍء  ُكسسلّ شَسسيْ َلسسى  َع ّلسسهُ  َكسسانَ ال َو َها  ُئو َط َت َلمْ  َأرْضًا  َو ُهمْ  َل َوا َأمْ َو ُهمْ  َيارَ ِد ، وإن الذين1}َو
ِرينَأفزعتهم استخبارات الكافرين نسوا قول الله تعالى { ِف َكا ْل ِبا ّلهُ مُحِيطٌ  ،2}َوال

ًطسساوقوله تعالى { ٍء مُحِي ُكلّ شَسسيْ ِب ّلهُ  َكانَ ال ُلسسونَ، وقوله تعسسالى {3}َو ْعمَ َي ِبمَسسا  ّلسسهُ  َوال
.4}مُحِيطٌ

ُكفره س أعلسم بسالله وبقسدرته مسن هسؤلء، وذلسك لقد كان عبد المطلب س على 
عندما قال لبرهة (إن للبيت ربا سيمنعه)، وعندما هلك جيش أبرهسسة بسسالطير

البابيل وفر بعضهم هاربين، قال دليلهم:
 المغلوب ليس الغالب.5أوالشرمأين المفر أوالله الطالب 

َفصَبّ قال تعالى: { َد  َفسَا ْل َها ا ِفي َثرُوا  ْك َأ َف ِد  ِبل ْل ِفي ا ْوا  َغ َط ِذينَ  ّل ِد ا َتا ْو َل ِذي ا ْونَ  َع ِفرْ َو
ِد ْلمِرْصَا ِبا َل ّبكَ  ِإنّ رَ َذابٍ  َع ْوطَ  ّبكَ سَ ِهمْ رَ ْي َل ، كم قتل فرعون من أبناء بني 6}َع

إسرائيل خشية على نفسه وملكه، ثم ربى في بيته من كان هلكه على 
ّلهُ يديه، ول يغني حذر من قدر، والله من ورائهم محيط، قال تعالى: { َوال

َلمُونَ ْع َي ّناسِ ل  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َل َو ِه  ِر َأمْ َلى  َع ِلبٌ  َنا ، وقال تعالى: {7}َغا َأ َبنّ  ِل ْغ َل ّلهُ  َتبَ ال َك

ِزيزٌ َع ّي  ِو َق ّلهَ  ِإنّ ال ِلي  .8}َورُسُ
إن حصون الكافرين من الله ل تمنع، وإن الجيسسوش مسسع بطشسسه ل تنفسسع، وإن
الموال عنده ل تشسسفع، وإن المكسسر والخديعسسة لقسسدرته ل تسسدفع، قسسال تعسسالى:

ُهمْ{ َنا َدمّرْ ّنا  َأ ِهمْ  ِر ْك َبةُ مَ ِق َعا َكانَ  ْيفَ  َك ُظرْ  َفان ُعرُونَ   َيشْ ُهمْ ل  َو ْكرًا  َنا مَ َكرْ َومَ ْكرًا  َكرُوا مَ َومَ
َلمُونَ ْع َي ٍم  ْو َق ِل َيةً  ِلكَ ل َذ ِفي  ِإنّ  َلمُوا  َظ ِبمَا  َيةً  ِو ُهمْ خَا ُت ُيو ُب ْلكَ  ِت َف ِعينَ   َأجْمَ ُهمْ  ْومَ َق .9}َو

ِتيّ السباب في المقام الول { ّكر بأن فشلنا ذا ٍةوأعوذ فأذ َئ ّي َبكَ مِنْ سَ َأصَا َومَا 
ْفسِكَ َن ّلسسهَ ل} وبأن التغيير لبد أن يبدأ أيضا من الذات، قال تعالى: {َفمِنْ  ِإنّ ال

ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ . إن الله تعالى إنما سلط علينا الكسسافرين10}ُي
لما عملنا بمعاصيه كما سلط كفار المجوس علسى بنسسي إسسسرائيل لمسسا عملسسوا

ُعولبمساخط الله، قال تعالى: { ْف ًدا مَ ْع َو َكانَ  َو ِر  َيا ّد .11}َفجَاسُوا خِلَلَ ال
ّتبساع هسسذا ويلزمنا للتغيير والصسلح أمسور ثلثسسة: منهسسج صسواب، وصسسدق فسي ا

المنهج، وإخلاص النية في هذا كله.
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وقد حاولت أن أبين معالم هذا المنهج الصواب س فيما أرَى والله تعالى أعلسسم
س في هذه الرسالة كما ذكرته في أصسسول العتصسسام بالكتسساب والسسسنة (منهسسج

أهل السنة والجماعة) وكما ذكرته في (معالم أساسية في الجهاد).

ُنوا هذا وقد قال الله تعالى: { ِذينَ آمَ ّل َوا َنا  َل َننصُرُ رُسُ َل ّنا  ُقومُ فِي ِإ َي ْومَ  َي َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ا
ُد َها َلشْ ِريبٌ مِنْ ، هذا وعد صادق ل ريب فيه. وقال تعالى: {1}ا َق ِه  ّل ِإنّ رَحْمَةَ ال

ِنينَ ْلمُحْسِ .2}ا

): عن حكم طلب العلم للمجاهد.3سابعا (ملحق 
وهنا نبحث المسائل التية:

أأول: أقسام العلم الشرعي من احيث الوجوب.
ثانيا: الرد على شبهة ل جهاد إل بعد طلب العلم.

ثالُثا: العلم اللزم للطائفة المجاهدَة.
يقول البعض لبد من أن يطلب المسلمُ علمَ دينه قبل أن يجاهد، وعليه فسسإن
بعض الطوائف والجماعات تعتذر عن القيام بالجهسساد بأعسسذار منهسسا أنسسه يجسسب
عليهم طلب العلم أول. وهذه المقولة فيها حق وفيها باطل، وبيان ذلسسك كمسسا

يلي:

أول: أقسام العلم الشرعي من حيث الوجوب.
العلم علمان فرض عين أواجببب علببى كببل مسببلم أوفببرض كفايببة

 وهو ما يجسسب علسسى كسسلأما فرض العينواجب على المة المسلمة ككل. 
 يجب على جميع المسلمين علمهنوع عام أأو مشتركمسلم، فهو نوعان: 

 وهسسو تفاصسسيلأونوع إخااصكأركان السلم والمحرمات القطعية ونحو ذلك، 
، فغير القادر على الزكاة أو الحج ل يلزمه معرفةلمن أوجبت عليهالحكام 

تفاصسسيل أحكامهمسسا بخلف القسسادر عليهمسسا. وفسسي هسسذا يقسسول شسسارح العقيسسدة
الطحاوية: [فمن وجب عليه الحج والزكسساة مثل، يجسسب عليسسه مسسن اليمسسان أن

ُأمِر به،  أويؤمن بأن الله أأوجب عليه مببال يجببب علببى غيببرهيعلم ما 
.اليمببان ببه إل مجمل، أوهببذا يجببب عليببه فيببه اليمبان المفصّببل

ُيسلم إنما يجب عليه القرار المجمل، ثم إذا جاء وقت وكذلك الرجل أول ما 
الصلة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو الناس فيمسسا أمسسروا بسسه

.3من اليمان]
 (العيني)فنقول العلم الواجب عليه، فإذا طبقنا هذا على المجاهد

 يجسسب عليسسه اللمسسام بأحكسسام الجهسسادالنوع العام أومن النوع الخااصهو 
خاصة ما يلزمه في حق الله تعالى ثم في حق المير عليه وهسسذا نسسذكره فسسي
الباب الخامس إن شاء الله تعالى، وكذلك يلزمه معرفة ما يجسسوز فسسي قتسسال
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العدو، أما أحكسام الغنسسائم والسسرَى والصسسلح فل تجسسب علسى العيسان إذ إنهسا
موكولة إلى المير.

 من العلم فهو ما يجب على المة ككل، فسسإن قسسام بسسهأوأما فرض الكفاية
البعض كان لهم الثواب وسقط الثم عن الكل، فإن لم يقسسم بسسه البعسسض كمسسا

ينبغي أثم الكل.
: علسسم عامسسة لالعلم نوعببانوفي هذا يقول المام الشافعي رحمه اللسسه: [

يسع بالغا غير مغلوب على عقلسسه جهلسسه... مثسسل الصسسلوات الخمسسس وأن للسسه
علسسى النسساس صسسوم شسسهر رمضسسان وحسسج السسبيت إذا اسسستطاعوه، وزكسساة فسسي
أموالهم، وأنه حَرّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنسسى
هذا، مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وان
يكفوا عنه: ما حرم عليهم منه س ثم قال عن فرض الكفاية س هسسذه درجسسة مسسن
العلم ليس تبلعها العامة ولم يكلفها كسسل الخاصسسة، ومسسن احتمسسل بلوغهسسا مسسن
الخاصة فل يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه
َيحرَج غيره ممن تركها إن شاء الله والفضسسل فيهسسا لمسسن قسسام بهسسا الكفاية لم 

ّطلها] .1على من ع
أجمع العلمااء على أن من العلببم مببا هببووقال أبو عمر بن عبد البر: [

أومنه ما هو فرض علببى على كل امرئ في خاصته بنفسه، فرض عين
 إذا قلم به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضسسع...] وقسسد نقسسلالكفاية

ابن عبد البر أقوال أئمة السلف فسي هسسذا الشسسأن كالحسسسن البصسسري ومالسسك
.2وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وإسحق بن راهوية

فتقسيم العلم الشرعي إلى فرض عين أوفرض كفاية مما قلت: 
ّفةً ، ودليله من كتاب الله تعالى {ل إخلف فيه َكا ِفرُوا  َين ِل ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َكانَ ا َومَا 

ِهمْ  ْي َل ِإ ُعوا  َذا رَجَ ِإ ُهمْ  ْومَ َق ِذرُوا  ُين ِل َو ّدينِ  ِفي ال ُهوا  ّق َف َت َي ِل َفةٌ  ِئ َطا ُهمْ  ْن ٍة مِ َق ِفرْ ُكلّ  َفرَ مِنْ  َن ْول  َل َف
َذرُونَ َيحْ ُهمْ  ّل َع .3}َل

أوطلب العلم الشببرعي فببرض علببىوقال شيخ السسسلم ابسسن تيميسسة: [
، مثل طلب كل واحد علسسم مسسا أمسسره اللسسه بسسه ومسساالكفاية إل فيما يتعين

نهاه عنه، فإن هذا فرض على العيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النسسبي
ُيرِد اللسسه بسسه خيسسرا يفقهسسه فسسي السسدين»ِ. صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من 
وكل من أراد الله به خيرا لبد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين
لم يرد الله به خيرا، والدين: ما بعسسث اللسسه بسسه رسسسوله، وهسسو مسسا يجسسب علسسى
المرء التصديق به والعمل به، وعلى كسل أحسد أن يصسسدق محمسسدا صسلى اللسه

 وطاعة عامة، ثمتصديقا عاماعليه وسلم  فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر 
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، وإذا كسسان مسسأمورا مسسنيصداق بببه مفصببلإذا ثبت عنه خبر كان عليسسه أن 
.1]طاعة مفصلة كان عليه أن يطيعه جهة بأمر معين

وقال رحمه الله عن فسسرض الكفايسسة مسن العلسسم: [وكسذلك أهسسل العلسم السذين
يحفظون على المة الكتاب والسنة: صورة ومعنى، مع أن حفظ ذلك واجسسب
على المة عموما على الكفاية منهم، ومنه ما يجب على أعيانهم، وهسسو علسسم
العين، الذي يجب على المسسلم فسي خاصسسة نفسسه، لكسن وجسسوب ذلسسك عينسا
وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه، أو رزقسسوا عليسسه أعظسسم مسسن وجسسوبه
على غيرهم، لنه واجب بالشسرع عمومسا. وقسد يتعيسن عليهسم لقسدرتهم عليسه

، وسسسابقة الطلسسب،اسبتعداد العقبلوعجسسز غيرهسسم، ويسسدخل فسسي القسسدرة 
ومعرفة الطرق الموصلة إليسسه، مسسن الكتسسب المصسسنفة، والعلمسساء المتقسسدمين،

َغل به غيرهم]أوالتفرغ لهوسائر الدلة المتعددة،  ُيشْ .2 عما 
وما ذكره ابن تيمية رحمه الله من انه يدخل فسسي القسسدرة علسى طلسسب العلسسم

الكفائي استعداد العقل والتفرغ، نذكر له أمثلة من جيل الصحابة.
 قسسال: (جسساء رجسسلفاستعداد العقل نمثل بما ورد عن عبد الله بن أبي أوفسسى 

إني ل أسببتطيع أن آإخببذ شببيئاإلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقسسال: 
 فعلمني ما يجزئني، فقال قل: سبحان الله والحمد للسسه ول إلسسهمن القرآن

، فهذا صسسحابي ل يسسستطيع أخسسذ3إل الله والله أكبر ول حول ول قوة إل بالله)
شيء من القرآن ول فاتحة الكتاب التي ل تصح الصلة إل بها، فأرشده النبي
صلى الله عليه وسلم  إلى مسسا يقسسوله فسسي الصسسلة بسسدل عسسن الفاتحسسة، وقسسال

َهاتعالى: { َع ُوسْ ِإلّ  ْفسًا  َن ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي }.ل 
والتفرغ نمثل له بما رواه البخاري عن ابسسن عبسساس رضسسي اللسسه عنهمسسا قسسال:

ِرئُ رجال من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف....) ْق ُأ ، قال ابسسن4(كنت 
َنسى مسه عمسر بسن وف ونحسن بمِ ن ع حجر: [“كنت اختلف إلى عبد الرحمن ب

ّلم عبد الرحمن بن عوف القرآن”  َع ُأ ، وكان ابن عباس ذكيا شسسديد5الخطاب 
أوكان كُثير من الصحابة  لشتغالهم بالجهاد لم يسببتوعبواالحفظ، 

، وكسسان مسسن اتفسسق لسسه ذلسسك يسسستدركه بعسسد الوفسساة النبويسسةالقرآن احفظبا
ُيقرِئسسونهم تلقينسسا وإقسسامتهم بالمدينسسة، فكسسانوا يعتمسسدون علسسى نجبسساء البنسساء ف

، قلت: والقصة المذكورة في هذا الحديث كانت قُبيل وفاة عمر بن6للحفظ]
 بأسابيع، وعبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرين بالجنةالخطاب 

ومن أصحاب الشورَى والستة كان مرشحا للخلفة بعسسد عمسسر، وكسسان مسسازال
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يستكمل حفظ القرآن بسبب ما فاته لشتغاله بالجهسساد ومصسسالح المسسسلمين،
ولم يمنعه هذا من أن يكون مرشحا للخلفة، فتأمل هذا.

وراجع أيضا باب (الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم
كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم

.1وأمور السلم) من كتاب العتصام بصحيح البخاري

ثانيا: الرد على شبهة (ل جهاد إل بعد طلب العلم).
فإن كان صاحب هذه المقولة س وهي وجوب طلب العلم قبل الجهاد سسس يعنسسي
بذلك فرض العين من العلم الشرعي، فنقول هذا متيسر فسسي أقسسل زمسسن ول
يلزم معرفته بأدلته الشرعية التفصيلية على الكافة، لما نقله ابسسن حجسسر عسسن
القرطبي قال: [هذا الذي عليه أئمسسة الفتسسوَى ومسسن قبلسسه مسسن أئمسسة السسسلف،
واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصول الفطرة، وبما تواتر عسسن النسسبي
صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلم مسسن أسسسلم مسسن جفسساة
العرب ممن كان يعبد الوثان، فقبلوا منهم القرار بالشهادتين والتزام أحكام

. وإن كان صاحب هذه المقولة يعني2السلم من غير إلزام بتعلم الدلة] أ هس
بذلك فروض  الكفاية من العلوم الشرعية وأنه ل يجاهد المسلم حتى يحصل

قدرا معينا من العلوم الشرعية، فهذا قد أخطأ من وجهين:

الوجه الول: أنه جعل فرض الكفاية فرض عين.

وهذا يفضي إلى تعطيل مصالح المسلمين بقعودهم جميعا لطلب العلم، 
َفرَ مِنْ  عن هذا بقوله {أوقد نهى الله  َن ْولَ  َل َف ّفةً  َكا ِفرُوا  َين ِل ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َكانَ ا َومَا 

ُهمْ  ّل َع َل ِهمْ  ْي َل ِإ ُعوا  َذا رَجَ ِإ ُهمْ  ْومَ َق ِذرُوا  ُين ِل َو ّدينِ  ِفي ال ُهوا  ّق َف َت َي ِل َفةٌ  ِئ َطا ُهمْ  ْن ٍة مِ َق ِفرْ ُكلّ 

َذرُونَ إلى ، وكما ترَى فقد قسم الله تعالى الناس في هذه الية 3}َِيحْ
ِإنْ  تماما كما في قوله تعالى {متفقهة أوغير متفقهة ِر  ْك ّذ ْهلَ ال َأ ُلوا  َأ َفاسْ

َلمُونَ ْع َت ُتمْ ل  ْن ، والعالم المتفقه مأمور بتعليم الناس إما بالجواب عن 4}ُك
أسئلتهم إذا سألوه، وإما أن يبدأهم هو ببيان الحق إذا لم يسألوه كما قال 

ِهمْتعالى { ْي َل ِإ ُعوا  َذا رَجَ ِإ ُهمْ  ْومَ َق ِذرُوا  ُين ِل ْتلُ مَا حَرّمَ ، وقال تعالى: {5}َو َأ ْوا  َل َعا َت ُقلْ 
ُكمْ ْي َل َع ُكمْ  ّب ، كذلك فإن العامي غير المتفقه مأمور بسؤال العالم عما 6}رَ

يجهله من أمر دينه كما في آية النحل، فإذا رآه العالمُ يعمل على جهل ول 
ُعوا يسأل بادره العالمُ بالنصيحة والتعليم لقوله تعالى { َذا رَجَ ِإ ُهمْ  ْومَ َق ِذرُوا  ُين ِل َو

ِهمْ ْي َل ُكمْ} وقوله تعالى {ِإ ْي َل َع ُكمْ  ّب ْتلُ مَا حَرّمَ رَ َأ ْوا  َل َعا َت }.ُقلْ 
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الوجه الثاني: أنه جعل شرطا لوجوب الجهاد ما ليس بشرط.
، لنسساأأوجب على الناس طلب العلم قبببل أن يجاهببدأوافإن هذا الذي 

ن الكتباب أأو مبن السبنة؟أن نسأله   ونحسسن نجيسسبما دليبل قولبك م
فنقول ل دليل على ذلك، وقال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: «مسسن

، فقسسوله هسسذا إحسسداث فسسي السسدين1أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»ِ
مردود غير مقبول.

ثم لنا كذلك أن نسأله ما دليل قولك هذا من سسسيرة النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
َفمَسسنْ بعسسدهم، هسسل كسسانوا وسلم أو من سيرة السسسلف الصسسالح مِسسنَ الصسسحابة 
يوجبون طلب العلم على كل مسسسلم قبسسل أن يجاهسسد؟ وهسسل كسسانوا يختسسبرون

الجنود في ذلك؟.
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم  يوم الحديبية سنة ست، ألف وأربعمائسسة
صحابي، وفي غزوة الفتح سنة ثمان، عشسسرة آلف صسسحابي، وبعسسد أقسسل مسسن
شهر واحد من فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسسسلم إلسسى حنيسسن ومعسسه
إثنا عشر ألفا، عشرة آلف دخلوا معه مكة وألفان من مسلمة الفتسسح فمسستى
تعلم هؤلء وهم قد خرجوا إلى غزوة حنين ولم يمض علسسى إسسسلمهم شسسهر؟
وهل قال لهم النبي صلى الله عليسسه وسسسلم إنكسسم حسسديثوا السسسلم فل تغسسزوا
معي حتى تتعلموا؟ بل سمح لهم صلى الله عليه وسلم بالجهسساد معسسه وكسسانوا

 قسسال:مع ذلك يتعلمون ويرشدهم إلى ما يلزمهم، كما ذكر أبسسو واقسسد الليسسثي 
(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسسسلم إلسى حنيسسن ونحسسن حسسدثاء عهسسد
ْدرة يعكفون عندها وينوطسسون بهسسا أسسسلحتهم، يقسسال لهسسا بكفر، وللمشركين سِ
ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا يا رسول الله اجعسسل لنسسا ذات أنسسواط، كمسسا
لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليسسه وسسسلم : اللسسه أكسسبر إنهسسا السسسنن، قلتسسم

َهسسةٌوالذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى { ِل ُهسسمْ آ َل َكمَسسا  ًها  َل ِإ َنا  َل َعل  اجْ
ُلونَ َه َتجْ ْومٌ  َق ُكمْ  ّن ِإ َننَ من كان قبلكم)2}َقالَ  ُبنّ سَ ُك َترْ َل  ،3.

، حسستى لسسومما سبق تعلم أن العلم ليس من شرأوط أوجوب الجهاد
َقصّر أحد في طلب العلم الواجب المتعين عليه فل يكون تقصيره هسذا مانعسا

له من الجهاد.
فشروط وجوب الجهاد كما ذكرها ابن قدامة قال: [ويشترط لوجوب الجهسساد
سبعة شروط: السسسلم والبلسسوغ والعقسسل والحريسسة والذكوريسسة والسسسلمة مسسن

، قلت: ويضاف إلسسى هسسذه إذن الوالسسدين وإذن الغريسسم4الضرر ووجود النفقة]
. فهذه تسعة شروط لوجوب الجهسساد الكفسسائي5للمدين ذكرها أيضا ابن قدامة

فإذا تعين الجهاد سقطت بعض هذه الشروط، وبقيت شروط الجهسساد العينسسي
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خمسة وهي: السلم والبلسسوغ والعقسسل والذكوريسسة سسس خلفسسا لمسسن أسسسقطها سسس
والسلمة من الضرر، ول يشترط وجود النفقة إذا حل العسسدو بالسسديار أو كسسان

دون مسافة القصر على قول.
أن العلم الشببرعي ليببسوكما يرَى كل مبتغ للحق غير مكابر ول معانسسد 

 أعله، وهذا ليس قول ابن قدامة وحده، بل لمضمن الشرأوط المذكورَة
أعثر على من اشترط هذا في أي من كتب الفقه فيما اطلعت.

َتىويكفيك في هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن البراء  َأ  قال: (
ُأقاتسسل أو النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ مقنع بالحديد فقال يا رسول اللسسه 
ُقتسسل، فقسسال صسسلى اللسسه عليسسه َتسسل ف ِتل، فأسلم ثم قا َقا ِلم ثم  َأس ُأسلم؟ قال: 

ُأجِرَ كثيرا) َعمِلَ قليل و . ومثله حديث «ارجع فلن أسسستعين بمشسسرك»1ِوسلم: 
، وكمسسا تسسرَى لسسم يسسأمر2وفيه أن هذا المشرك أسلم ثم قاتل وذلسسك يسسوم بسسدر

النبي صلى الله عليه وسسسلم أحسسدا مسسن هسسذين بسسأن يسسذهب ليتعلسسم دينسسه قبسسل
السماح له بالقتال بل اكتفى منه باليمان المجمسسل. فلسسو كسسان العلسسم شسسرطا
لوجوب الجهاد لما أذن النبي صلى الله عليه وسسسلم لهسسذا بالقتسسال معسسه قبسسل
طلب العلم. ومن هنا تعلم أنه ليس بشرط، وقسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:

،3«من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائسسة شسسرط»ِ
هو قببولفتعلم بذلك أن هذا القول س وجسسوب طلسسب العلسسم قبسسل الجهسساد سسس 

 السسذي نسسراه متعينسسا علسسى جمهسسورباطل أويفضببي إلببى إبطببال الجهبباد
المسلمين في هذا الزمان. وأرجو أل يكون  هسسذا القسسول الباطسسل تسسبريرا مسسن

البعض للقعود عن الجهاد.

ثالثا: العلم اللزم للطائفة المجاهدة.
الذي أراه س واللسسه تعسسالى أعلسسم بالصسسواب سسس أن الجهسساد متعيسسن علسسى جمهسسور
المسلمين من غيسسر ذوي العسسذار الشسسرعية، وأن الجماعسسة لبسسد منهسسا للقيسسام
بالجهاد، وأن الطائفة المجاهسسدة يجسسب عليهسسا اسسستيفاء نسسوعي العلسسم: العينسسي

والكفائي.
 في حق المجاهد فهو نوعان: عام وخااص. = أما العلم العيني1

: ويشترك فيه المسلمون جميعا، ومنه علم التوحيد ونواقضهالنوع العامأ) 
وأركان السلم والمحرّمسات ونحسو ذلسسك، وهسذا يمكسسن تحصسسيله أثنسساء الجهساد
وليس بشرط لوجوبه كما سبق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسسسلم يعلسسم
أصحابه مع اشتغالهم بالجهاد، كما في حديث ذات أنواط السسسابق، وهسسو أمسسر
متعلق بالتوحيد الذي هو أصل الدين. وفيما يتعلق بسالعلم العينسي سس إجمسال سس
ِدمَ على أمر حتى يعلسسم حكسسم ْق ُي انصح كل مسلم بمراعاة أمرين: الول أن ل 
الشريعة فيه، كما سبق في أصول العتصام بالكتاب والسنة في قوله تعالى

 - ورواه مسلم.1
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ِه{ ِل َورَسُسسو ِه  ّلسس ْي ال َد َيسس ْيسسنَ  َب ّدمُوا  َقسس ُت ، والثاني أن يسسسأل مسسن يسسدله علسسى حكسسم1}ل 
َلمُونَالشريعة لقوله تعالى { ْع َت ُتمْ ل  ْن ُك ِإنْ  ِر  ْك ّذ ْهلَ ال َأ ُلوا  َأ .2}َفاسْ

 السستيالرايببة الجهسساد ومعرفسسة مشببرأوعية: هسسو علسسم أوالنوع الخااصب) 
، أي هسسل هسسذاعلم مشببرأوعية هببذا الجهببادسيجاهد المسلم تحتهسسا. أمسسا 

أوهذاالجهاد الذي تنسسوي الشسسروع فيسسه مشسسروع أم ل؟ ومسسن أي وجسسه هسسو؟ 
فرض أواجب ل يجوز للمسلم أن يشارك في جهاد قبببل أن يعلببم

 فالجهاد في ذهاب النفس والموال. ويدل على هسسذا المنسساظرةمشرأوعيته
التي دارت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهمسسا عنسسدما عسسزم أبسسو بكسسر علسسى
قتال المرتسسدين بعسسد وفسساة النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم، وقسسد خفسسي وجسسه
مشروعية قتالهم على عمر، فبين له أبو بكر ذلك. فعن أبي هريرة قال: لمسسا
ن َفسر م َك َفسر مسن  َك ُتخلف أبسو بكسر، و توفي النبي صلى الله عليه وسلم واسس

 وقد قال رسول الله صلىكيف تقاتل الناسالعرب، قال عمر: يا أبا بكر 
الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله، فمن قال
ل إله إل الله عصم منى ماله ونفسه إل بحقه وحسسسابه علسسى اللسسه، قسسال أبسسو
بكر: والله لقاتلن من فرق بين الصلة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله
لو منعوني عقال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم
ُتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إل أن رأيسست أن قسسد شسسرح اللسسه لقاتل

.3صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»ِ
 التي سيجاهد المسلم تحتها فهسسذا واجسسب أيضسسا، لقسسولهأوأما معرفة الراية

ْنصُسسرُ َي ْو  َأ ّيةً  ِب َعصَسس ُعو  ْد َيسس ٍة  ّيسس ٍة عِمّ َيسس َتحْسستَ رَا ِتسسلَ  ُق صلى الله عليه وسلم : «مَنْ 
ّيةٌ»ِ ِل ِه َلةٌ جَا ْت ِق َف ّيةً  ِب ِذينَ. وقال تعالى: {4َعصَ ّلسس َوا ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفي سَسس ُلونَ  ِت َقا ُي ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا

ُغوتِ ّطا ِبيلِ ال ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ُي َفرُوا  ، فل يكفي علم مشروعية الجهسساد سسس أي هسسل5}َك
قتال هذا العدو واجب أم ل؟ س بل لبد من معرفة الراية التي ستقاتل عسسدوك

تحتها، وقد سبق بيان هذا في (معالم أساسية في الجهاد).
 فيعمسسد أميسسر الجهسساد إلسسى طائفسسة مسسن أتبسساعه = أوأما العلبم الكفبائي2

يفرّغهم لطلب العلوم الشرعية على التفصيل اللزم لسد احتياجسسات السسدعوة
والتعليم والقضاء في مرحلتي ما قبل النصسسر والتمكيسسن ومسسا بعسسده، علسسى أن
تكون هذه الطائفة المتفرغة لطلب العلم من ذوي السسستعداد لسسذلك. وتقسسوم

. وأنصسسح6لطلب العلم ماليابكفالة هؤلاء المتفرغين الجماعة المجاهدة 
الطائفة المجاهدة بأن تسد حاجتها من العلم الشرعي والفتسسوَى عسسن طريسسق

1 - سورة الحجرات، الية: 1

7 وسورة النبياء، الية: 43 - سورة النحل، الية: 2

 - رواه البخاري.3

 - رواه مسلم عن جندب بن عبد الله.4

76 - سورة النساء، الية: 5
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أبنائها على أن يشتغل هؤلء المتفرغون بالهم فما دونه، ويقتصروا مسسن كسسل
علم على أهم مسائله، قال ابن خلدون: [إن كثرة التِآليف في العلوم عائقسسة
ِتسسبَ فسي صسسناعة ُك َيفِسسي عمسسرُه بمسا  عن التحصيل، وقسسال إن طسسالب العلسسم ل 
واحدة إذا تجرد لها، وقال إن المتعلم ولو قطع عمره في هذا كله فل يفي له

 فتفطسسن لهسسذا،1بتحصيل علم العربية مثل الذي هو آلة من اللت ووسيلة...]
ْلب العلسسم ومثل هذا ما قاله الشاطبي [المقدمة التاسعة: من العلم ما هو صُ
َلح العلم ل مِنْ صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ول ملحسسه، فهسسذه ومنه ما هو مُ

َلح التأنق فسسي اسسستخراج الحسسديث مسسن2ثلثة أقسام] ، وذكر الشاطبي من المُ
ّده ابسسن الجسسوزي مسسن3طرق كثيرة ل على قصد طلب تواتره َعسس ، وهذا المثال 

ْقصسسد بكسسثرة الطسسرق غرضسسا شسسرعيا َي تلبيس إبليس على أهل الحديث إذا لم 
ُكمْ، وأشار ابن عبد البر إلى أن هذا قد يدخل تحت قوله تعالى: {4صحيحا َها ْل َأ

ُثرُ َكا ّت . قلت: ول شك أن جمع روايات الحديث وطرقه لسسه فوائسسد صسحيحة:5}ال
كتقوية الحديث بالمتابعات والشواهد ومعرفة زيادات الثقات وتفسسسير غريبسسه
ومعرفة المصحّف والمبهم والدراج ومعرفة سبب الحسسديث ونحسسو ذلسسك ممسسا

يعرفه أهل الشأن.
والمقصد من هذا أن يشتغل طالب العلم بالهم فما دونه، خاصة مسسا يحتسساجه

العمل الجهادي من العلوم في مراحله المختلفة.
: ذكرت أن الطائفة المجاهدة يلزمها استيفاء نوعي العلسسم: العينسسيالخلصة

لجميع أفرادها، والكفائي الذي تقوم به فئة من الطائفة تسد حاجة المجموع
من العلوم المختلفة. ومع ذلك فإن هناك قدرا مسسن العلسسم يجسسب تسسوفره فسسي
قادة الجهاد وإن لسسم نلسسزم بسسه عمسسوم الفسسراد، وهسسذا القسسدر واجسسب فسسي حسسق
القيادات لضبط العمال على مقتضى الشرع وللحفاظ على مسسسيرة الجهسساد
من النحراف عن غايتها الشسسرعية، وقسسد سسسبق فسسي البسساب الثسسالث أن العلسسم

، وهذا ما يدل عليه قول النبي صلى الله6الشرعي من شروط المارة العامة
ِبسسضُ ْق َي ِكسسنْ  َل َو ّناسِ  ْل ُعهُ مِنَ ا ِز َت ْن َي ًعا  ِتزَا ْن ْلمَ ا ِع ْل ِبضُ ا ْق َي ّلهَ ل  ِإنّ ال عليه وسلم: «
ُلوا ِئ َفسُسس ّهسسال  ُءوسًا جُ ّناسُ رُ َذ ال ّتخَ ِلمًا ا َعا ْبقِ  ُي َلمْ  َذا  ِإ ّتى  ِء حَ َلمَا ُع ْل ْبضِ ا َق ِب ْلمَ  ِع ْل ا

ّلوا»ِ  َأضَ َو ّلوا  َفضَ ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ْوا  َت ْف َأ .7َف
هذا ما أرَى في العلم اللزم للطائفة المجاهدة، والله تعالى أعلم بالصواب.

532 س 531 - المقدمة اص 1

77 / 1 - الموافقات 2

81 / 1 - نفس المرجع 3

159 - تلبيس إبليس، ط المدني اص  4

132 اص 2 ج هس1398 - جامع بيان العلم، ط المنيرية 5

37 الحكام السلطانية لبي يعلى اص 6

 متفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.7
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):4ثامنا (ملحق

في المقصود بالعداد للجهاد وهل العدالة شرط لوجوب الجهاد؟

(الرد على شبهة: ل جهاد إل بعد استكمال التربية اليمانية).

نبحث هنا المسائل التية:

أول: ما المقصود بالعداد للجهاد؟

ثانيا: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟

أول: ما المقصود بالعداد للجهاد؟
المقصود إعدادان: إعداد مادي وإعداد إيماني، ول يجسسوز قصسسر العسسداد علسسى
أحدهما. أما العداد المادي: فهو المشار إليه فسسي آيسسة النفسسال، قسسال تعسسالى:

ُكمْ{ ّو ُد َعسس َو ِه  ّلسس ّو ال ُد َعسس ِه  ِبسس ُبسسونَ  ِه ُترْ ْيسسلِ  ْلخَ َبسساطِ ا ِر َومِسسنْ  ٍة  ّو ُقسس ُتمْ مِسسنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ َو
ِه ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ٍء  ُقوا مِنْ شَيْ ُتنفِ َومَا  ُهمْ  َلمُ ْع َي ّلهُ  ُهمْ ال َن َلمُو ْع َت ِهمْ ل  ِن ُدو ِرينَ مِنْ  ، وقسسد1}َوآخَ

ورد تفسير هذه الية مرفوعا بما ل يسسدع مجسسال لتأويلهسسا أو حملهسسا علسسى غيسسر
المراد، فقد روَى مسلم أن عقبة بن عسسامر قسسال إن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

عليه وسلم  تل هذه الية ثم قال: «أل إن القوة الرمي»ِ ثلثا.
فل يجوز حمل هذه اليسسة علسسى العسسداد اليمسساني والتربيسسة، والعسسداد المسسادي
يشمل إعداد الرجال والسلح والمال. والية السابقة ذكرت السسسلح والمسسال
صراحة والرجال إشارة، وقد ورد المر بإعداد الرجال في آيات أخسسر، كقسسوله

َتسسالِتعالى: { ِق ْل َلسسى ا َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس ِبيّ حَرّضْ ا ّن َها ال ّي َأ ِفسسي، وكقوله تعسالى: {2}َيا ِتسسلْ  َقا َف
َكفَسسرُوا ِذينَ  ّل ْأسَ ا َب ُكفّ  َي َأنْ  ّلهُ  َعسَى ال ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضْ ا ْفسَكَ  َن ِإل  ّلفُ  َك ُت ِه ل  ّل ِبيلِ ال ،3}سَ

ِه...وكقوله تعالى: { ّل َأنصَارَ ال ُكونوا  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي َأ .4}َيا
وقد سبق تفصيل هذا في الباب الثاني من هذه الرسالة، وقال شيخ السسسلم
ابن تيمية إنه إذا سقط الجهاد للعجز وجسسب السسستعداد بإعسسداد القسسوة وربسساط

أوقد جعببل اللببه سبببحانه هببذا العببداد مببن علمببات صببداق. 5الخيل
ُدوا فسسي قسسوله تعسسالى {اليمان أوفيصل بين المؤمن أوالمنببافق َأرَا ْو  َلسس َو

ُهمْ َط ّب َث َف ُهمْ  َث َعا ِب ْن ّلهُ ا َه ال ِر َك ِكنْ  َل َو ًة  ّد ُع َلهُ  ّدوا  َع َلَ ْلخُرُوجَ  ْو ا َل ِدينَ  ْلقسسسسسسـاعِ َع ا ُدوا مَ ُع ْق ِقيلَ ا َو
ُهمْ َل ُعونَ  ُكمْ سَمّا ِفي َو َنةَ  ْت ِف ْل ُكمْ ا َن ُغو ْب َي ُكمْ  َل ُعوا خِل ْوضَ َل َو َبال  ِإلّ خَ ُكمْ  ُدو ُكمْ مَا زَا ِفي .6}خَرَجُوا 

فسسبين اللسسه سسسبحانه أن تسسرك المنسسافقين إعسسداد العسسدة كسسان بسسسابق الخسسذلن

60 - سورة النفال، الية: 1

65 - النفال، الية: 2

84 - سورة النساء، الية: 3

14 - سورة الصف، الية: 4

259 اص 28 - مجموع الفتاوَى ج 5

.47 س 46 - سورة التوبة، اليتان: 6
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القسسدري لهسسم منسسه سسسبحانه، وأن هسسذا كسسان رحمسسة منسسه سسسبحانه للمسسؤمنين
الصادقين فلو خرج معهم هؤلء المنافقون لما كان منهم إل الفساد والفتسسن،

ُيحسنون الظن بهؤلاء المنافقينخاصة وأن  ُكمْ {بعض المؤمنين  ِفي َو
ُهمْ َل ُعونَ  } فينشأ من هذا فساد كبير. هذا فيما يتعلق بالعداد المادي.سَمّا

ي هسذا أما العداد اليماني (التربية) فل منسه أيضسا، وقسد سسبق ذكسر أدلتسه ف
الفصل بما يغني عن العادة، وهذا العسسداد فسسي غايسسة التشسسعب بعسسدد شسسعب
اليمان الظاهر منها والباطن، العلمسسي منهسسا والعملسسي، ولسسه أثسسر مباشسسر فسسي
النصر أو الخذلن القدري كما سبق في الصول الخمسة ولكسسن هنسساك بعسسض

التحفظات فيما يتعلق بالعداد وهي:

ㅋُتحْمَل آية العداد بالنفال على التربية ، فقد ورد تفسيرها أل 
ِطل تأويلها، أما التربية فلها أدلة أخر سبق بيانها. وأقبح من  ْب ُي مرفوعا بما 
ْقصِر العداد على اليماني دون المادي، فهذا مكذب بِآيات الله. ُي هذا من 

ㅌخاصة الجهاد العيني أل تتخذ التربية ذريعة للقعود عن الجهاد ،
(فرض عين)، وهذا هو أهم التحفظات فيما يتعلق بالتربية. وهذا يحملنا إلى 
الشق الثاني من هذا التنبيه.

ثانيا: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟
فالذين يقولون ل نجاهد حتى نستوفي التربية اليمانية، نسألهم سؤالين:

السؤال الول: هل الغرض مسسن هسسذه التربيسسة الوصسسول بسسالفرد المسسسلم إلسسى
مرتبة العدالة الشرعية أم إلى مرتبة أعلى؟.

السؤال الثاني: هل العدالة مسسن شسسروط وجسسوب الجهسساد؟ بمعنسسى أنسسه هسسل ل
يجوز للمسلم أن يجاهد حتى يكون عدل؟ وهسسل يسسسقط وجسسوب الجهسساد عسسن

الفاسق؟.
ِله في دينه، وقيل من لم ونذكر أول تعريف العدالة فنقول: [هي استواء أحوا

 = الصسسلح فسسي السسدين وهسسو أداء1تظهسسر منسسه رِيبسسة... ويعتسسبر لهسسا شسسيئان: 
ُيدمن على صسسغيرة. الفرائض برواتبها، واجتناب المحرم بأن ل يأتي كبيرة ول 

ّينه وترك ما يدنسه ويشينه]2 ُيزَ ُيجَمّله و .1 = استعمال المروءة بفعل ما 
ثم نذكر شروط وجوب الجهاد س وقسسد سسسبقت فسسي الملحسسق السسسابق سسس وهسسي
(السلم والبلوغ والعقل والذكوريسسة والسسسلمة مسسن الضسسرر والحريسسة ووجسسود

، وهسسذا فسسي الجهسساد الكفسسائي أمسسا العينسسي2النفقة وإذن الوالدين وإذن الدائن)
َول فقط.  ُل أوكما ترى فإن العدالة ليست مببنفالشروط هي الخمسة ا

.هذه الشرأوط
فإذا ثبت أن العدالة ليست شرطا لوجوب الجهاد، سقط قول من يقول لبسسد
من التربيسسة للوصسسول بالمسسسلم إلسسى رتبسسة العدالسسة قبسسل أن يجاهسسد، وبالتسسالي

يسقط قول من يشترط رتبة أعلى من العدالة.

488، 487 اص 2 ج هس1404 - منار السبيل شرح الدليل ط المكتب السلمي 1

384، 381، 366 اص 10 - المغني والشرح الكبير ج 2
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بل قد صرح الفقهاء بعكس ذلك، أي أنه يجوز الستعانة بالفاسسسق والمنسسافق
في الغزو، فقد قال الشوكاني: [قال في البحسسر: وتجسسوز السسستعانة بالمنسسافق
َبيّ وأصحابه، وتجوز السسستعانة ُأ إجماعا لستعانته صلى الله عليه وسلم  بابن 

ِلسسيّ  َع ُفساق على الكفار إجماعا، وعلى البغاة عندنا لستعانة   بالشسسعث. أبال
.1هس]

وقال في المجموع: [قال أبو بكر الجصااص في أحكام القرآن: الجهاد واجسسب
مع الفساق كوجوبه مع العدول، وسائر الية الموجبة لفرض الجهاد لم يفرق

فإن الفسااق إذابين فعله مسسع الفسسساق ومسسع العسسدول الصسسالحين، وأيضسسا 
.2)جاهدأوا فَهُم مطيعون في ذلك

وقال ابن حزم س بعدما ذكر حديث «إن اللسه ينصسسر هسذا السدين بقسوم ل خلق
لهم»ِ وحديث «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»ِ سسس قسسال: [فهسسذا يبيسسح
السسستعانة علسسى أهسسل الحسسرب بأمثسسالهم وعلسسى أهسسل البغسسي بأمثسسالهم مسسن

الفاسق مفببترض عليببهالمسلمين الفجار الذين ل خلق لهم، وأيضا فإن 
 ومن دفع أهل البغي كالذي افسسترض علسسى المسسؤمن الفاضسسل فلمن الجهاد

َعوا إلى ذلك] ْد ُي .3يحل منعهم من ذلك، بل الغرض أن 
وقد سبق في الباب الثالث من هذه الرسالة بحث مسسسألة الغسسزو مسسع الميسسر
الفاجر على التفصيل، فإن جاز الخسسروج مسسع الفسساجر متبوعسسا، فخروجسسه تابعسسا

أولى.
وقد أسهب شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا، ومما نقلتسسه عنسسه
في الباب الثالث قوله: [فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية
في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه، وطاعسسة رسسسوله، وإن كسسان فيهسسم
من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدَى عليهسسم فسسي
بعض المور، وكانت مفسدة تسسرك قتسسالهم أعظسسم علسسى السسدين مسسن مفسسسدة
الهم دفعسا لعظسم المفسسدتين قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب أيضسا قت

بالتزام أدناهما، فإن هذا من أصول السلم التي ينبغي مراعتها.
 الغسسزو مسسع كسسل بسسر وفسساجر،من أصول أهل السنة أوالجماعةولهذا كان 

فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لخلق لهم، كما أخبر بسسذلك
،المرااء الفجببارصلى الله عليه وسلم، لنه إذا لم يتفق الغزو إل مع النبي 

، فأنه لبد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهممع عسكر كُثير الفجورأو 
فيلزم من ذلك استيلء الخرين الذين هم أعظسسم ضسسررا فسسي السسدين والسسدنيا،
وإما الغزو مع المير الفاجر فيحصل بذلك دفع الفجرين، وإقامة أكثر شرائع
السلم، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهسسذا هسسو السسواجب فسسي هسسذه الصسسورة،
وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقسسع إل
على هذا الوجه س إلى أن قال رحمه الله س فإذا أحاط المرء علما بما أمسسر بسسه

44 اص 8 - نيل الوطار ج 1

279 اص 19 - المجموع شرح المهذب ج 2

114، 113 اص 11 - المحلى ج 3
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النبي صلى الله عليه وسسسلم  مسسن الجهسساد السسذي يقسسوم بسسه المسسراء إلسسى يسسوم
ِلسسمَ  َع أن الطريقةالقيامة، وبما نهى عنه من إعانة الظلمة علسسى ظلمهسسم: 

الوسببطى الببتي هببي ديببن السببلم المحببض جهبباد مببن يسببتحق
مع كل أمير أوطائفة أوهي، كهؤلاء القوم المسئول عنهم، الجهاد

، إذا لسسم يمكسسن جهسسادهم إل كسسذلك، واجتنسساب إعانسسةأأولى بالسلم منهم
الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي ا لله، بل يطيعهم في طاعسسة

الله، ول يطيعهم في معصية الله، إذ ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
.أوهي أواجبة على كل مكلفوهذه طريقة خيار هذه المة قديما وحديثا. 

وهي متوسطة بيسسن طريسسق الحروريسسة وأمثسسالهم ممسن يسسسلك مسسسلك السسورع
الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريسسق المرجئسسة وأمثسالهم ممسن يسسلك

.1مسلك طاعة المراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا]
َدوّن ضسسمن مسسسائل ُتسس َذتْ هذه المسألة من الستقرار ما جعلها  َأخَ قلت: وقد 
اعتقاد أهل السنة والجماعة، كمسسا نقلتسسه عسسن شسسرح العقيسسدة الطحاويسسة فسسي
الباب الثالث، ومما ورد فيسسه (والحسسج والجهساد ماضسسيان مسسع أولسسي المسسر مسسن

ُيبطلهما شيء ول ينقضهما) .2المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ل 
إجماعا، وقسسدجائز مما سبق ترَى أن الجهاد مع الفاسق متبوعا كان أم تابعا 

 إذا لم يمكن دفع الكفار إل بالجهسساد مسسع الفسسساق كمسسا قسسال ابسسن تيميسسةيجب
رحمه الله في كلمه السابق.

 هو أن الجهاد  مخاطب به الذين آمنوا كما أوالصل في هذه المسألة
ُنونَ قوله تعالى { ْؤمِ ُت ٍم  ِلي َأ َذابٍ  َع ُكمْ مِنْ  ُتنجِي ٍة  ِتجَارَ َلى  َع ُكمْ  ّل ُد َأ َهلْ  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي َأ َيا

ُتمْ  ُكن ِإنْ  ُكمْ  َل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ ُكمْ  ُفسِ َأن َو ُكمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُتجَا َو ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال
ّناتٍ ُكمْ جَ ْل ْدخِ ُي َو ُكمْ  َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي َلمُونَ  ْع ، وغيرها من اليات، فهذه الية خطاب3}َت

ُكمْللمؤمنين بالجهاد، ومن هؤلء من له ذنوب { َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ } فدلت الية َي
ْقط مخاطبته بالجهاد. والفاسق وإن  ُيس على أن إلمام المؤمن بالذنوب ل 
عظمت ذنوبه فإنه ل يسلب اليمان بالكلية، فإن معه مطلق اليمان (أي 
الحد الدنى منه) الموجب لتكليفه بالشرائع، وإن لم يكن معه اليمان 

أواجتماع الطاعة أوالمعصية في العبد من المطلق (أي الكامل) 
أن اليمان ، وهذا مستفاد من القاعدة العمة وهي عقيدَة أهل السنة

 س وقد سبق بيان هذا س قول أوعمل، يزيد بالطاعة أوينقص بالمعصية
 (أن رجل كان على عهد النبي ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري عن عمر 

ُيضْحِكُ صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الله، وكان يلقب حِمَارا، وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ِلد، فقال رجل من القوم:  َده في الشراب، فأتي به يوما، فأمر به فجُ َل قد جَ
اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ل 

508 س 506 اص 28 - مجموع الفتاوَى ج 1
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تلعنه، فوالله ما علمت، إنه يحب الله ورسوله»ِ)، فهذا الصحابي رغم 
معصيته بشرب الخمر إل أن معه من الطاعة كمحبة الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم، وهذه المحبة من أعظم شعب اليمان، وتأمل منزلتها في آية 

ُكمْ...إبطال العذار الثمانية بسورة التوبة { ُؤ َبا َكانَ آ ِإنْ  } الية.ُقلْ 
ثم إن صااحب المعصية له نفببع إخببااص مببن الجهبباد أوذلببك لتكفيببر

. كما قال ابن تيمية رحمه الله معقبا على آية الصسسف السسسابقة [ومسسنذنوبه
 يغفر ذنوبه، كمسا أخسبر اللسهكان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد، فإن الله 

ُكمْفي كتابه بقوله سبحانه وتعالى { َب ُنسسو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ }، ومن أراد التخلسسص مسسنَي
الحسسرام والتوبسسة ول يمكسسن رده إلسسى أصسسحابه فلينفقسسه فسسي سسسبيل اللسسه عسسن
أصحابه، فإن ذلسسك طريسسق حسسسنة إلسسى خلصسسه مسسع مسسا يحصسسل لسسه مسسن أجسسر

.1الجهاد]
ُيسببقط التكليببف بالجهبباد، فالفاسببقمما سبق تعلسسم أن  الفسق ل 

 كالصسسالح العسسادل، وسسسبق مسا نقلسه الشسوكاني مسنإخاطب شرعا بالجهاد
فإذا ثبببتجواز س وليس وجسسوب سسس السسستعانة بالفاسسسق والمنسسافق إجماعسسا. 

 المترتبة على خروجسسهالجواز آل المر إلى اعتبار المنافع أوالمفاسد
. أي إذا كانت منفعة خروجه أعظملها فالحكم غلبت فأيتهمافي الجهاد 

من مفسدته، سُمِحَ له بالخروج وعكسه بعكسه.
ّذلومن هذا ما قاله ابن قدامة [  وهو الذيأول يستصحب المير معه مُخَ

 وهسسو السسذي يقسسول قسسد هلكسست سسسريةأول مُرْجِفايثبط الناس عسسن الغسسزو... 
علببىالمسسسلمين ومسسا لهسسم مسسدد ول طاقسسة لهسسم بالكفسسار... ول مسسن يعيسسن 

 بين المسلمينأول من يوقع العداأوَة... المسلمين بالتجسس للكفار
ُكسسمْ مَسسا، وهذا كله يرجع إلى قسسوله تعسسالى {2]أويسعى بالفساد ِفي ْو خَرَجُسسوا  َلسس

ُهمْ َل ُعونَ  ُكمْ سَمّا ِفي َو َنةَ  ْت ِف ْل ُكمْ ا َن ُغو ْب َي ُكمْ  َل ُعوا خِل ْوضَ َل َو َبال  ِإل خَ ُكمْ  ُدو ، وقوله تعسالى3}زَا
َلسسنْ{ َو ًدا  َبسس َأ ِعسسي  َتخْرُجُسسوا مَ َلسسنْ  ُقلْ  َف ْلخُرُوجِ  ِل ُنوكَ  َذ ْأ َت َفاسْ ُهمْ  ْن ٍة مِ َف ِئ َطا َلى  ِإ ّلهُ  َعكَ ال ِإنْ رَجَ َف

ِفينَ ِل ْلخَسسا َع ا ُدوا مَسس ُعسس ْق َفا ٍة  ّولَ مَسسرّ َأ ِد  ُعو ُق ْل ِبسسا ُتمْ  ُكمْ رَضِي ّن ِإ ّوا  ُد َع ِعي  ُلوا مَ ِت َقا أومحصل، 4}ُت
ُيمنببع مببن الجهبباد مببن فيببه تخببذيل أأو إفسبباد للصببف أأو ذلك أنه 

.إخيانة، فهذا عظيم المفسدَة أوإن كان فيه بعض النفع
فإذا سمح المير للفاسق العاصي س الذي منفعته أعظم من فسقه س بالخروج

، بسسل يسسأمرهل يعنببي إقببراره علببى فسببقه أومعصببيتهللجهسساد، فهسسذا 
بالمعروف تعليمسسا ونصسسحا، وينهسساه عسسن المنكسسر زجسسرا وعقوبسسة، وهسسذا معنسساه

، ول نقسسول يؤجسسل الجهسساد حسستىممارسة التربية اليمانية أثنااء الجهبباد
 لقسسوله تعسسالىلنهاية لهببا إل بببالموتننتهي من التربيسسة اليمانيسسة فهسسذه 

422، 421 اص 28 - مجموع الفتاوَى ج 1
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ِقينُ{ َي ْل َيكَ ا ِت أ
ْ َي ّتى  ّبكَ حَ ْد رَ ُب ْع ، واليقين هو الموت كما في التفسير، وقد يحين1}َوا

ُيحَصّل العبد إل قدرا يسيرا من هذه التربية، قال تعالى: { َناالجل ولم  ْث ْورَ َأ ُثمّ 
ٌق ِب ا ُهسمْ سَ ْن َومِ ٌد  َتصِس ْق ُهسمْ مُ ْن َومِ ِه  ْفسِس َن ِل ِلمٌ  ا َظ ُهسمْ  ْن َفمِ َنسا  ِد َبا َنا مِسنْ عِ ْي َف َط ِذينَ اصْس ّلس َتابَ ا ِك ْل ا

ِه ّل ْذنِ ال ِإ ِب ْيرَاتِ  ْلخَ ، فهذه هي المنازل اليمانية لتباع الرسل وورثة الكتاب.2}ِبا

ويمكنني أن ألخص ما سبق فيما يلي:
 = العداد اليماني (التربية) واجب ومقوم أساسسي مسن مقومسسات النصسر،1

وقد سبق تفصيل هسسذا، خاصسسة مسسا يتعلسسق بسسأثر المعاصسسي فسسي الخسسذلن، وأن
معصية البعض تضر الكل إذا تركوا النكار، وهذا هسسو الحسسال المثسسل السسذي إن

َد فيها ونعمت. ُوجِ
 = ومع ذلك نقول إن الجهاد ل يؤجل من أجل العداد اليماني سسس وإن كسسان2

يؤجل من أجل الستعداد المادي عند العجز سسس خاصسسة إذا كسسان الجهسساد فسسرض
عين وأخص من الجهاد العيني ما إذا نزل العسسدو ببلسسد المسسسلمين، وهسسو حسسال
ّيق السسوقت، وتأجيسسل كثير من البلدان الن، فمثل هذا الجهاد واجب عيني مُضَ
مثل هذا الجهاد العيني يؤدي إلى ضرر وفساد، فأي فتنسسة أعظسسم مسسن حلسسول
الكافرين بعقر بلد المسلمين يفرضسسون عليهسسم أحكسام الكفسسر ويسسعون فسي
إفساد المسلمين وفتنتهم عن دينهم بشتى وسائل المكر، فمن قسسال بتأجيسسل
جهاد هؤلء حتى يتسنى تربية من يرغب في الجهاد، فصاحب هذه المقولة ل

ُكمْيدرك أن عوامل الهدم أضعاف عوامل البناء، { ّدو َيرُ ّتى  ُكمْ حَ َن ُلو ِت َقا ُي ُلونَ  َيزَا َول 
ُعوا َطا َت ِإنْ اسْ ُكمْ  ِن ِدي ُهسسمْ، {3}َعنْ  َت ّل َع مِ ِبسس ّت َت ّتسسى  ّنصَسسارََى حَ َول ال ُد  ُهو َي ْل ْنكَ ا َع َترْضَى  َلنْ  ،4}َو

ُيبقوا على أي وسيلة من وسائل التربيسسة كذلك فإنه ل يدرك أن الكافرين لن 
ٌعالصالحة، قال تعالى: { َيسس ِب َو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَسس ُهسس َل ْعسسضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَسس َب ّنسساسَ  ِه ال ّلسس ُع ال ْفسس َد ْول  َلسس َو

ّي ِو َقس َل ّلسهَ  ِإنّ ال ُه  َينصُسرُ ّلسهُ مَسنْ  َينصُسسرَنّ ال َل َو ِثيسسرًا  َك ِه  ّلس َها اسْسمُ ال ِفي َكرُ  ْذ ُي ُد  َومَسَاجِ َواتٌ  َل َوصَ
ِزيزٌ ، فلول دفع الله تعالى للكافرين بالمجاهدين في سبيله لما بقي مكان5}َع

صالح لعبادة الله سبحانه، ولذلك وصسسف ابسسن القيسسم رحمسسه اللسسه المجاهسسدين
بقوله: [قد بسسذلوا أنفسسسهم فسسي محبسسة اللسسه ونصسسر دينسسه وإعلء كلمتسسه ودفسسع

 فسسي أعمسسالهم السستيأوهم شركااء لكل من يحمونه بسببيوفهمأعداءه، 
َبببدَ اللببه بسببببيعملونها وإن باتوا في ديارهم،  أولهم مُثل أجور مببن عَ

َنزّل التسسسببجهادهم أوفتواحهم  فإنهم كانوا هم السبب فيه. والشارع قد 
منزلة الفاعل التام في الجر والوزر، ولهذا كان الداعي إلى الهدَى والسسداعي

َعه] ِب َت .6إلى الضلل لكل منهما بتسببه مثل أجر من 
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ُهسسمْ مَسسا = إذا اكتمل للمسلمين العسداد المسادي قسدر السستطاعة {3 َل ّدوا  َأعِسس َو
ُتمْ ْع َط َت } مع مظنة الظفر فيجب الشسسروع فسسي الجهسساد ول يؤجسسل مسسن أجسسلاسْ

إكمال العداد اليماني، وهذا معناه أنه عند العجز عن الجهسساد يجسسب السسسعي
في العدادين المادي واليماني معا، فمن سعى في العسسداد اليمسساني وتسسرك

َأجّله، فقد أثم لترك المأمور به { ٍةالمادي أو  ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ }.َو
 = العداد اليماني تجسسب ممارسسسه فسسي كسسل المراحسسل قبسسل الشسسروع فسسي4

الجهاد وخلله، وكما قلت من قبل إن المسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن المنكسسر
صفة لزمة للمسلمين قبل التمكيسسن وبعسسده، وخيسسر أنسسواع التربيسسة تلسسك السستي
ُلب على الناس القرب من الله تعسسالى فسسي هسسذه ْغ َي تمارس أثناء الجهاد حيث 

كسان دائسم التسسوجيه لصسسحابه مسعصسسلى اللسه عليسسه وسسسلم الحالة. والرسسسول 
، ومنأوما قال أاحد نؤجل الجهاد احتى تكتمل التربيةقيامهم بالجهاد، 

صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أبسسرأ إليسسك ممسسا صسسنع خالسسد بسسنذلك قوله 
، وقوله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم لسسسرية عبسسد اللسسه بسسن حذافسسة: «لسسو1الوليد»ِ

، وقسسوله صسسلى اللسسه2دخلوها ماخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعسسروف»ِ
، وقسسوله3عليه وسلم  لسامة بن زيد: «أقتلتسسه بعسسد مسسا قسسال ل إلسسه إل اللسسه»ِ

ٌؤ فيك جاهلية»ِ ، وقسوله صسلى اللسه4صلى الله عليه وسلم لبي ذر: «إنك امر
،5»ِإن الله يؤيد هذا الدين بالرجسسل الفسساجرعليه وسلم في إحدَى الغزوات: «

كذلك فقد وقعت قصة الفك بعد إحدَى الغزوات وأقام النبي صلى الله عليه
َطح بن وسلم  حد القذف على من خاضوا فيها ومنهم من شهد بدرا وهو مِسْ

. ولهذا فقسسد6ُأثاثة ومنهم شاعر النبي صلى الله عليه وسلم  حسان بن ثابت
يكون الرجل كامل فاضل مشهودا له بالجنة يعنا ويقسسع فسسي الكبسسائر كمسسسطح
ُأثاثة وحاطب بن أبي بلثعة رضي الله عنهما، قال رسول الله صسسلى اللسسه بن 
عليه وسلم في شأن حاطب: «أو ليس من أهل بدر؟ ومسسا يسسدريك لعسسل اللسسه

، وقال ابن7اطلع على عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة»ِ
ُيعصسسم مسسن الوقسسوع ُيقطع له بالجنة ل  حجر: [إن المؤمن ولو بلغ بالصلح أن 

.8في الذنب لن حاطبا دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منسسه مسسا وقسسع]
وأمثلة هذا كثيرة. فالتربية اليمانية تمارس أثناء الجهاد ول يؤجل الجهاد مسسن
أجلها. فهي سسس كمسسا سسسبق سسس ل تنتهسسي إل بمسسوت العبسسد، واللسسه سسسبحانه يقلسسب

القلوب ويصرفها كيف يشاء.

 - رواه البخاري.1

 - رواه البخاري.2

 - متفق عليه.3

 - رواه البخاري.4

 - رواه البخاري.5
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، ويجسسوز للفاسسسق أن = العدالة ليست من شببرأوط أوجببوب الجهبباد5
إذا كببانت منفعتببه للجهبباد أعظببم مببنيخسسرج للجهسساد تابعسسا (جنسسديا) 

ُيمنع من فيه إفساد أو خيانة.مفسدته ، كما سبق تفصيله، و
 = إنه ل يعيب طائفة من المسلمين أن يكون بين صفوفها بعسسض العصسساة،6

إنما يعيبها أن تقرهم على المعاصي ول تأخذهم بطاعة الله تعالى أمرا ونهيا،
إذ إن الخطأ والمعصية ل تنفك عن النسان، وقد أقام صلى الله عليه وسسسلم
حدود الزنا والقذف والخمر والسرقة والحرابسسة فسسي حيسساته صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم، وكان المنافقون يخرجون معه في الغزو كمسسا سسسبق فسسي أوائسسل هسسذه
الرسالة، ولم يقل أحد ل نجاهد طالما في الصفوف عصاة أو منافقون. فقسسد

.1قال صلى الله عليه وسلم : «ل يأتي عليكم يوم إل والذي بعده شسسر منسسه»ِ
والمقصد من هذا أنه إذا وجد بعض العصاة في طائفسسة مجاهسسدة قائمسسة بسسأمر

الله فإن هذا ليس بمبرر لترك الجهاد معها بحجة أن بها بعض العصاة.
 = فسسإن عسسدمت مثسسل هسسذه الطائفسسة المشسسار إليهسسا أعله (وهسسي الطائفسسة7

الصالحة التي تضم بعض العصاة) ولم يمكن الجهاد إل مع أمسسي فسساجر أو مسسع
لدفععسكر كثير الفجور، فالجهاد معهسسم واجسسب سسس كمسسا قسسال ابسسن تيميسسة سسس 

تقوى اللببه س وهذه هسسي أعظم المفسدتين أوهي مفسدَة الكافرين
ُتمْ {المستطاعة للعبد ْع َط َت ّلهَ مَا اسْ ُقوا ال ّت ، فإنه ل توجد مفسدة أعظسم2}َفا

من استيلء الكفسسار علسسى بلد المسسسلمين ومسسا يسسترتب علسسى ذلسسك مسسن السسردة
ن رحسم اللسه إنسه هسو الغفسور الرحيسم، قسال الجبارية لعموم المسلمين إل م

ُكسسمْتعالى: { ْن ْد مِ ِد َتسس َيرْ َومَسسنْ  ُعوا  َطا َت ِإنْ اسْسس ُكمْ  ِن ِدي َعنْ  ُكمْ  ّدو َيرُ ّتى  ُكمْ حَ َن ُلو ِت َقا ُي ُلونَ  َيزَا َول 
ِر ّنسسا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َل ْو ُأ َو ِة  َوالخِرَ َيا  ْن ّد ِفي ال ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ِئكَ حَ َل ْو ُأ َف ِفرٌ  َكا َو  ُه َو َيمُتْ  َف ِه  ِن ِدي َعنْ 

ُدونَ ِل َها خَا ِفي . فإن خرج المسلم مع أمير فسساجر أو عسسسكر كسسثير الفجسسور،3}ُهمْ 
فإنه يعاونهم على البر والتقوَى ول يعاونهم على الثم والعدوان، يطيعهم في
ُيصلح الطاعة ويعصيهم في المعصية، ويبذل النصح لهم عسى الله تعالى أن 
به. وقال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخسسر: [فسسإن تعسسذر إقامسسة الواجبسسات
من العلم والجهاد وغير ذلك إل بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلسسك

كان تحصيل مصلحة الببواجب مببع مفسببدَة مرجواحببة معببهالواجب: 
.4، ولهذا كان الكلم في هذه المسائل فيه تفصيل]إخيرا من العكس

وقال الشاطبي: [وكذلك الجهاد مسسع ولة الجسسور قسسال العلمسساء بجسسوازه، قسسال
ِركَ ذلك لكان ضررا على المسلمين؟ فالجهاد ضروري، والسسوالي ُت مالك: “لو 
َكمّسسل إذا عسساد للصسسل فيسسه ضسسروري، والعدالسسة فيسسه مكملسسة للضسسروري، والمُ

َتبربالبطال  ُيعْ .5”]لم 

 - رواه البخاري عن أنس.1
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ْنهَى عسسن جهسساد الكفسسار َي ولبي محمد بن حزم كلم شديد في النكير على من 
مع المير الفاجر، قال ابن حزم: [ول إثم بعد الكفر أعظم من إثسم مسن نهسى
عن جهاد الكفار وأمر بإسلم حريم المسلمين إليهسسم مسسن أجسسل فسسسق رجسسل

ُيحَاسَب غيره بفسقه] .1مسلم ل 
ْغسسزََى معسسه سسس ُي قلت: وقد سبق في الباب الثالث بيان أن المير  الفاجر الذي 
ِدمَ غيره س هو من كان فجوره في نفسه، ومن كان فجوره دون الكفر. ُع إن 

ومما سبق ترَى يا أخي المسلم أن القول بسسأنه ل نجاهسسد حسستى نطلسسب العلسسم
الشرعي أو حتى نستكمل التربية اليمانية، وإلزام كل مسلم بهذا، هسسو قسسول

يفضي إلى استئصال دين السلم.
وكما قلت في الرد علسسى شسسبهة الشسسيخ اللبسساني، فسسإن العلسسم والتربيسسة  حسسق

ونحن ندعو الناس إليهما، مع مراعاة ما يلي:
أ = أنهما س العلم والتربية ليسا من شروط وجوب الجهاد، بمعنى أنه ل يصسسح
أن ننهى أحدا عن الجهاد حسستى يتعلسسم دينسسه أو يزكسسي نفسسسه، اللهسسم إل العلسسم
العيني الخااص بالجهاد كعلسسم مشسسروعية الجهساد ومعرفسسة الرايسسة السستي يقاتسسل

تحتها.
ب = إن طريق الخلاص من حياة الذل السستي يحياهسسا المسسسلمون هسسو طريسسق
ُلْمَسسمُ...»ِ، ُكسسمُ ا ْي َل َع َعى  َدا َتسس َأنْ  ُيوشِسسكُ  الجهاد، كما في حديث ثوبان مرفوعا «
َنسسةِ...»ِ، وقسسد سسسبقا، وهسسذا الجهسساد ِعي ْل ِبا ُتمْ  ْع َي َبا َت َذا  ِإ وحديث ابن عمر مرفوعا «
نراه واجبا على معظم المسلمين خاصة جهسساد الحكسسام المرتسسدين، ومسسن هنسسا
فإننا نعتبر العلم والتربية جزء مسسن العسسداد للجهسساد مسسن أجسسل تكسسوين طائفسسة
مجاهدة على علم ودين، ول نعتبر العلم والتربية بدون الجهاد طريقا للخلاص

كما سبق في الرد على شبهة الشيخ اللباني.

300 / 7 - المحلى 1
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الباب الخامس
أواجبات أعضااء المعسكر

أوفيه مسائل:

ما يلزم العضااء في احق الله تعالى.
ما يلزم العضااء في احق المير عليهم.
ما يلزم العضااء بعضهم في احق بعض.

تنبيه:
الواجبات المذكورَة في هذا الببباب منهببا مببا يجببب
شببرعا أومنهببا مببا هببو منببدأوب، أوكببل مفصببل فببي

موضعه.
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أول: ما يلزم العضاء في حق الله تعالى.

:يلزمهم
 = الخلاص.1
. = تقوَى الله 2
 = الصبر والمصابرة.3
 = المانة.4
 = الحسان.5
 = الصدق.6
 = التوكل.7
 = الدعاء.8

وهذه المور ليست على سبيل الحصر، بل هي بعسسض مسسا أردت التنسسبيه عليسسه
في مقام الجهاد، وتدخل هذه المور كلها في العداد اليماني للفرد المسلم.

 = الخلاص:1
وهو من أعمال القلب التي ل يطلسسع عليهسسا إل اللسسه تعسسالى، وهسسو يسسؤثر تسسأثيرا

ْنزَلَمباشرا على ثبات العبد أمام عدوه، لقوله تعالى: { َأ َفسس ِهمْ  ِب ُلسسو ُق ِفسسي  ِلمَ مَسسا  َع َف
ِهمْ ْي َل َع َنةَ  ِكي ، وقد سبق هذا بشيء من التفصيل في الباب الول من هسذه1}السّ

الرسالة.

: = تقوَى الله 2
قال ابن رجب الحنبلسسي: [أمسسا التقسسوَى أن يجعسسل العبسسد بينسسه وبيسسن مسسا يخسسافه
ويحذره وِقاية تقيه منه، فتقوَى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه مسسن
ربه، من غضسسبه وسسسخطه وعقسابه وقايسسة تقيسسه مسسن ذلسسك، وهسسو فعسسل طسساعته
واجتناب معاصيه س إلى أن قال س وقد سبق حديث «ل يبلغ العبد أن يكون من
ًا ممسسا بسسه بسسأس»ِ وحسسديث «فمسسن اتقسسى َع ما ل بأس به حسسذر َد َي المتقين حتى 

.2الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»ِ أهس]

َوصّل إليها  َت ُي َلةٌ  ِز ْن  بالمحافظة على أوظائف العبوديةوالتقوَى مَ
ّناسُوالمواظبة عليها، كما قال تعالى: { َها ال ّي َأ ُدوا َيا ُب ْع ِذينَ  ا ّل َوا ُكمْ  َق َل ِذي خَ ّل ُكمْ ا ّب رَ

ُقونَ ّت َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ِل ْب َق َلى، وقال تعالى: {3}مِنْ  َع ِتبَ  ُك َكمَا  َيامُ  ُكمْ الصّ ْي َل َع ِتبَ  ِذينَ ُك ّل  ا
ُقونَ ّت َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ِل ْب َق ، وأمثال هذه اليات الدالة على أن منزلة التقوَى 4}مِنْ 

يتوصل إليها بالمحافظة على العبادات والحكام مع المواظبة عليها.

18 - سورة الفتح، الية: 1

138 س 137 - جامع العلوم والحكم 2

21 - سورة البقرة، الية: 3

183 - سورة البقرة، الية: 4
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ِهواعلم أن التقوَى هي ميزان تفاضل الخلق، قال تعالى: { ّلسس َد ال ْنسس ُكسسمْ عِ ْكرَمَ َأ ِإنّ 
ُكمْ َقسسا ْت ، فبقسدر محافظسة العبسد علسى وظسائف العبوديسة للسه تعسالى تكسسون1} َأ

منزلته.
التقوى ل تتعلببق، أن ومما ينبغي التنسسبيه عليسسه فيمسسا يتعلسسق بتقسسوَى اللسسه 

، فمن الناس من يتقي في بلده فسسإذابمكان دأون آإخر أأو بحال دأون آإخر
َغرّب عنها ارتكب الموبقات، فهسسذا ل يتقسسي اللسسه وإنمسسا يتقسسي النسساس السسذين َت
يعرفونه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم : «اتسسق اللسسه حيثمسسا

ُلسونَ، وقال الله تعالى: {2كنت»ِ ْعمَ َت َول  ُقسرْآنٍ  ْنسهُ مِسنْ  ُلوا مِ ْت َت َومَا  ْأنٍ  ِفي شَ ُكونُ  َت َومَا 
ِفسسي ٍة  َذرّ َقسسالِ  ْث ّبسسكَ مِسسنْ مِ َعسسنْ رَ ْعسسزُبُ  َي َومَا  ِه  ِفي ِفيضُونَ  ُت ْذ  ِإ ًدا  ُهو ُكمْ شُ ْي َل َع ّنا  ُك ِإل  َعمَلٍ  مِنْ 

ِبينٍ َتابٍ مُ ِك ِفي  ِإل  َبرَ  ْك َأ َول  ِلكَ  َذ َغرَ مِنْ  َأصْ َول  ِء  ِفي السّمَا َول  َلرْضِ  .3}ا
قال ابن رجب الحنبلي: [فتقوَى الله في السر هو علمة كمال اليمسسان، ولسسه
تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وفسسي الحسسديث:
«ما أسر عبد سريرة إل ألبسه الله رداءها علنية، إن خيسسرا فخيسسر، وإن شسسرا

.5 أهس]4فشر»ِ
وتشكل المعسكرات س بما توفره من بيئسسة جديسسدة غيسسر السستي اعتادهسسا الفسسرد،

تشكل فرصة طيبببة لمجاهببدَة النفببسوبما توفره من صحبة صالحة س 
، فسسإن تغييسسر المكسسان عامسسل هسسام فسسيفي التخلص من العادات السيئة

المجاهدة، انظر مثل حديث قاتل المائة كيف نصسسحه العسسالم بسسأن يسسترك بلسسده
ويذهب إلى بلد آخر به قوم صالحون، فهذه المعسكرات تشكل فرصة ليبسسدأ
ّدر عليه صفو صلته بسالله تعسالى. قسال ابسسن َك ُي النسان حياة جديدة خالية مما 

الوصول إلى مطلوب موقوف على هجر العوائببدالقيم رحمه الله: [
 السكون إلى الدعسة والراحسة ومسا ألفسه النساسفالعوائد، أوقطع العوائق

واعتادوه من الرسوم والوضاع س إلى قوله س وهسسذا أعظسسم الحجسسب والموانسسع
بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

 فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها فإنها تعوق القلب عنأوأما العوائق
سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه وهي ثلثة أمسسور، شسسرك وبدعسسة ومعصسسية
فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد وعسسائق البدعسسة بتحقيسسق السسسنة، وعسسائق
ي أهبسة تى يأخسذ ف المعصية بتصحيح التوبة وهسذه العوائسق ل تتسبين للعبسسد ح

 تظهببر لببه هببذه،بالسير إلببى اللببه أوالببدار الإخببرَةالسسسفر ويتحقسسق 
 ويحسسس بتعويقهسسا لسسه بحسسسب سسسيره وتجسسرده للسسسفر وإل فمسسا دامالعوائق

قاعدا ل يظهر له كوامنها وقواطعها.

13 - الحجرات، الية: 1

 - رواه الترمذي وحَسّنه عن معاذ.2

61 - سورة يونس، الية: 3

ِويَ عن ابن مسعود من قوله.4 ِويَ هذا مرفوعا، ورُ  - رُ
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 فهي كل ما تعلق به القلب دون اللسه ورسسوله مسن ملذ السسدنياالعلئقوأما 
وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم ول سبيل له إلسسى قطسسع هسسذه
المور الثلثة ورفضها إل بقسسوة التعلسسق بسسالمطلب العلسسى وإل فقطعهسسا عليسسه
بدون سبب تعلقه بمطلوبه ممتنع فإن النفس ل تسسترك مألوفهسسا ومحبوبهسسا إل

.1لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه. أهس]
، والمجاهد هو أحوج الناس إلىأوللتقوى ثمار في الدنيا أوالإخرَةقلت: 

هذه الثمار في صراعه مع أعداء الله وأعدائه، ومن هذه الثمار:
: من الله تعالى بالنصر والتأييد والحفظ والعانة، وهذهالمعية الخاصةأ = 

ل تكون إل لهل طاعته بخلف المعية العامة، والتي هي لجميع الخلق بالعلم
ُنواوالحاطة، قال تعالى: { َكسسا ْينَ مَا  َأ ُهمْ  َع َو مَ ُه ِإل  َثرَ  ْك َأ َول  ِلكَ  َذ َنى مِنْ  ْد َأ ، هسسذا2}َول 

َأنّفي المعية العامة، وفي المعية الخاصة قال سبحانه: { َلمُسسوا  ْع َوا ّلسسهَ  ُقسسوا ال ّت َوا
ِقينَ ّت ْلمُ َع ا ّلهَ مَ ُنونَ، وقال سبحانه: {3}ال ُهسسمْ مُحْسِسس ِذينَ  ّلسس َوا ْوا  َق ّت ِذينَ ا ّل َع ا ّلهَ مَ ،4}ِإنّ ال

وهذه هي معية النصر والتوفيق، وما أحوج المجاهد إليها.
ّلسسهَ قال: قسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «عن أبي هريرة  ِإنّ ال

ِدي ْبسس َع َلسسيّ  ِإ َقسسرّبَ  َت َومَسسا  ْلحَرْبِ،  ِبسسا ُتسسهُ  ْن َذ ْد آ َقسس َف ّيسسا  ِل َو ِلي  َدَى  َعا َقالَ: مَنْ  َلى  َعا َت
ِفسسلِ َوا ّن ِبال َلسسيّ  ِإ َقسسرّبُ  َت َي ِدي  ْبسس َع َيسسزَالُ  َومَا  ِه،  ْي َل َع َترَضْتُ  ْف َليّ مِمّا ا ِإ َأحَبّ  ٍء  ِبشَيْ
ُه َد َي َو ِه  ِب ْبصِرُ  ُي ِذي  ّل ُه ا َبصَرَ َو ِه  ِب ُع  َيسْمَ ِذي  ّل َعهُ ا ْنتُ سَمْ ُك ُتهُ  ْب َب َأحْ َذا  ِإ َف ّبهُ،  ُأحِ ّتى  حَ
ِني َذ َعا َت ِئنِ اسْ َل َو ّنهُ،  َي ِط ْع ُل ِني  َل َأ ِإنْ سَ َو َها،  ِب َيمْشِي  ِتي  ّل َلهُ ا ِرجْ َو َها  ِب ِطشُ  ْب َي ِتي  ّل ا

ّنهُ»ِ َذ أوهذا احببديث عظيببم فببي بيببان دفبباع اللببه تعببالى عببن. 5ُلَعِيسس
أأوليببائه أوأهببل طبباعته المحببافظين علببى أوظببائف العبوديببة مببن

.فرائض أونوافل، فتمسك به
: هذا أيضا من ثمار التقوَى، لقوله تعسسالى:تفريج الكرأوب أوالشدائدب = 

َلهُ مَخْرَجًا{ َعلْ  َيجْ ّلهَ  ّتقِ ال َي ، وما أكثر الشدائد في طريسسق الجهسساد، طريسسق6}َومَنْ 
ُكرك في الشسسدة، قسسال تعسسالى: { ْذ َي ِنيالصبر، فعليك بتقوَى الله تعالى  ُكرُو ْذ َفسسا

ُكسسمْ ُكرْ ْذ ُه7}َأ ْد َتجِسس ّلسسهَ  َفسسظِ ال ، وقال رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «احْ
َأمَامَسسكَ»ِ ُه  ْد َتجِسس ِة»ِ، ومعنسسى « ّد ِفي الشّ ْفكَ  ِر ْع َي ِء  ِفي الرّخَا ِه  ْي َل ِإ َعرّفْ  َت َأمَامَكَ، 

أي فيمسسا يسسستقبلك مسسن أمسسر السسدنيا والخسسرة، ثسسم يحفسسظ أولدك مسسن بعسسدك
ِلحًابصلحك لقوله تعالى: { ُهمَا صَا ُبو َأ َكانَ  .8}َو

154 س 153 - الفوائد لبن القيم اص 1

7 - سورة الجادلة، الية: 2

194 - سورة البقرة، الية: 3

128 - سورة النحل، الية: 4

 - رواه البخاري.5

2 - سورة الطلق، الية: 6

152 - سورة البقرة، الية: 7

82 - سورة الكهف، الية: 8

400



ِه: وهو من ثمار التقوَى، قال تعالى: {تأليف القلوبج =  ّلسس ْعمَسسةَ ال ِن ُكسسرُوا  ْذ َوا
ًنسسا َوا ِإخْ ِه  ِت ْعمَ ِن ِب ُتمْ  َبحْ َأصْ َف ُكمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ّلفَ  َأ َف ًء  َدا ْع َأ ُتمْ  ْن ُك ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل ، وتفصسسيل ذلسسك أن1} َع

ْلقِي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق، فإذا كسسانت التقسسوَى هسسي ُي الله تعالى 
سمة الطائفة المجاهدة في السر والعلن، فلبد من أن تثمسسر محبسسة  متبادلسسة
وتأليفا للقلوب داخل هذه الطائفة، وهذا من أعظسسم أسسسباب تماسسسك الصسسف

 أنالمؤمن ومن أعظسسم أسسسباب قسسوة الجماعسسة المؤمنسسة، فعسسن أبسسي هريسسرة 
َدَى َنسسا َد  ْبسس َع َلى ال َعسسا َت ّلسسهُ  َأحَسسبّ ال َذا  ِإ رسول الله صلى الله عليه وسلم  قسسال: «
ْهسلِ َأ ي  ِف ِدي  َنسا ُي َف ِريسلُ،  ْب ّبسهُ جِ ُيحِ َف ْبهُ،  ِب َأحْ َف ا  ًن ُفل ُيحِسبّ  َلى  َعا َت ّلهَ  ِإنّ ال ِريلَ:  ْب جِ
ُبسسولُ َق ْل َلسسهُ ا ُع  ُيوضَسس ُثمّ  ِء  ْهلُ السّمَا َأ ّبهُ  ُيحِ َف ُه،  ّبو َأحِ َف ًنا  ُفل ُيحِبّ  ّلهَ  ِإنّ ال ِء:  السّمَا

َلرْضِ»ِ ْهسسلِ ا َأ ِريسسل2َِفي  ْب َعسسا جِ َد ًدا  ْبسس َع َغسسضَ  ْب َأ َذا  ِإ َو ، وزاد مسسسلم  فسسي روايسسة «
ِء: ْهسلِ السّسمَا َأ ِفسي  ِدي  َنسسا ُي ُثمّ  ِريلُ،  ْب ِغضُهُ جِ ْب ُي َف ِغضْهُ  ْب أ

َ َف ًنا  ُفل ِغضُ  ْب ُأ ّني  ِإ ُقولُ  َي َف
ِفسسي ُء  ْغضَسسا َب ْل َلسسهُ ا ُع  ُتوضَسس ُثسسمّ  َنهُ  ِغضُسسو ْب ُي َف َقسسالَ  ُه،  ِغضُسسو ْب أ

َ َف ًنسسا  ُفل ِغسسضُ  ْب ُي ّلهَ  ِإنّ ال
َلرْضِ»ِ أهس. ومصداق هذا في كتاب الله، قوله تعالى: { ُلسسواا َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا

ّدا ُو ُهمْ الرّحْمَانُ  َل َعلُ  َيجْ ِلحَاتِ سَ ّدا، {3}الصّا } أي مودة ومحبة.ُو
معصية يفعلها الفرد هي معببول يفببتوعلى النقيض من ذلك فإن أي 

، بما يترتب على هذه المعصية من البغضاء التي يلقيهسسافي عضد الجماعة
الله في قلوب الخلق للعاصي، كما في حديث أبي هريرة السابق، وكما فسسي

َءقوله تعالى: { ْغضَا َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل ُهمْ ا َن ْي َب َنا  ْي ْغرَ َأ َف ِه  ِب ّكرُوا  ُذ ّظا مِمّا  َنسُوا حَ .4}َف
هذا فيما يتعلق بالتقوَى وحاجة العبد إليها في حياته وجهاده ومعاده.

 = الصبر والمصابرة:3

ِلحُسسونَقال تعالى: { ْف ُت ُكسسمْ  ّل َع َل ّلهَ  ُقوا ال ّت َوا ُطوا  ِب َورَا ِبرُوا  َوصَا ِبرُوا  ُنوا اصْ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ،5}َيا
وفي مجال التدريب والجهاد نقول:

اصبروا: أي على طاعة الله، فالتدريب والجهاد طاعسسة للسسه تعسسالى السسذي أمسسر
بإعداد القوة، فيجب على المسلم الصسسبر علسسى هسسذه الطاعسسة ومسسا فيهسسا مسسن

مشاق وبذل للمال وغربة عن الهل وتعرض للجراح.
وصسسابروا: أي صسسابروا أعسسداء اللسسه، أي نافسسسوهم فسسي الصسسبر، وفسسي مجسسال
ًا ْيف َك ّا و َكم التدريب العسكري تكون المصابرة بأن تتدرب أكثر من أعداء الله 

َلمُونَِإنما اسستطعت ذلسك، قسال تعسالى: { ْأ َتسس َكمَسسا  َلمُونَ  ْأ َيسس ُهمْ  ّن ِإ َفسس َلمُونَ  ْأ َتسس ُنسسوا  ُكو َت  ْ
َيرْجُونَ ِه مَا ل  ّل َترْجُونَ مِنْ ال .6}َو
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وان، أومما يدإخل في الصبر ْتبل الإخ الصبر على أهوال القتال أوقَ
َلبِ العدااء َك َثسسلُ، قال الله تعالى: {أو ُكمْ مَ ِت ْأ َيسس َلمّسسا  َو ّنسسةَ  ْلجَ ُلوا ا ْدخُ َتسس َأنْ  ُتمْ  ْب َأمْ حَسِسس

ُنسسوا ِذينَ آمَ ّلسس َوا ُقولَ الرّسُولُ  َي ّتى  ُلوا حَ ِز ْل َوزُ ُء  َوالضّرّا ُء  ْأسَا َب ْل ُهمْ ا ْت ُكمْ مَسّ ِل ْب َق ْوا مِنْ  َل ِذينَ خَ ّل ا
ِريبٌ َق ِه  ّل َنصْرَ ال ِإنّ  َأل  ِه  ّل َنصْرُ ال َتى  َعهُ مَ ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها1}مَ

ُء{ ْأسَا َب ْل ُء} الفقر {ا ُلوا} السقم {َوالضّرّا ِز ْل } خُوفوا من العداء زلزال شديداَوزُ
ّبسساب بسسن الرثّ وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث الصسسحيح عسسن خَ
قال: قلنا يا رسول الله أل تستنصر لنا أل تدعو الله لنا فقسال: «إن مسن كسان
قبلكم كان أحدهم يوضع له المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قسسدميه ل
يصرفه ذلك عن دينسسه، ويمشسسط بأمشسساط الحديسسد مسسا بيسسن لحمسسه وعظمسسه ل
يصرفه ذلك عن دينه، ثم قال: والله ليتمن الله هذا المر حتى يسير الراكسسب
من صنعاء إلى حضر موت ل يخاف إل الله والذئب على غنمسسه ولكنكسسم قسسوم

ُهسسمْ لتستعجلون»ِ وقال الله تعالى: { َو ّنسسا  ُلوا آمَ ُقو َي َأنْ  ُكوا  ْترَ ُي َأنْ  ّناسُ  َأحَسِبَ ال الم 
ِبينَ ِذ َكسسا ْل َلمَنّ ا ْع َي َل َو ُقوا  َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِنْ  ّل ّنا ا َت َف ْد  َق َل َو ُنونَ  َت ْف ، وقسسد2}ُي

حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الحزاب
ْبصَسسارُكما قال  الله تعالى: { َلْ َغستْ ا ْذ زَا ِإ َو ُكسسمْ  ْن َفلَ مِ َأسْس َومِسنْ  ُكمْ  ِق ْو َفسس ُكمْ مِنْ  ُءو ْذ جَا ِإ

ْلسسزَال ِز ُلسسوا  ِز ْل َوزُ ُنسسونَ  ْؤمِ ْلمُ ِلسسيَ ا ُت ْب ِلسسكَ ا َنا ُه ُنسسونَ   ّظ ِه ال ّل ِبسسال ّنسسونَ  ُظ َت َو َناجِرَ  ْلحَ ُلوبُ ا ُق ْل َغتْ ا َل َب َو
ُغسسرُورًا ِإل  ُلهُ  َورَسُسسو ّلهُ  َنا ال َد َع َو ِهمْ مَرَضٌ مَا  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ُقولُ ا َي ْذ  ِإ َو ًدا  ِدي 3}شَ

اليات، ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه قال: نعم. قال: فكيف كانت
َلسسى َت ْب ُت ُندال عليه قال: كسسذلك الرسسسل  ُيدال علينا و الحرب بينكم، قال: سِجَال 

ثم تكون لها العاقبة.أهس.
ُكسسمْقلت: وقوله تعالى: { ِل ْب َق ْوا مِسسنْ  َلسس ِذينَ خَ ّلسس َثسسلُ ا } يسسدل علسسى أن هسسذا البتلءمَ

، أوقعببت لمببن كببان قبلنببا،أوالزلزلة سببنة قدريببةبالبأسسساء والضسسراء 
، كما قال رسول الله صلىمقدمات النصر، وهي من  أولبد،أوستقع لنا

الله عليه وسسسلم : «أن النصسسر مسع الصسسبر، وأن الفسسرج مسع الكسسرب، وأن مسع
العسر يسرا»ِ. وعلى كل مسلم أن يهيئ نفسه لهذه السّنة.

أوممببا يببدإخل فببي الصبببر علببى شبببهات المخببذلين أوالمخببالفين
ٍم، قال تعالى: {أوالمرجفين ِئسس ْومَسسةَ ل َل ُفونَ  َيخَسسا َول  ِه  ّلسس ِبيلِ ال ِفسسي سَسس ُدونَ  ِهسس ،4}ُيجَا

ِئمَسةٌ َقا ِتسسي  ُأمّ َفسةٌ مِسنْ  ِئ َطا َتسزَالُ  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ل 
ِر الله،  َأمْ َلفَهُمِب َأأو إَخا َلهُم  َذ َيضُرّهُم مَنْ إَخ ُهسسمل  َو َأمْسسرُ اللسسه  َتيَ  ْأ َيسس َتسسى   حَ

ّناس»ِ َلى ال َع ِهرُونَ  ّذل5َظا ٍم يلسسومُه ومُخَسس . فلبد لكل مسسن قسسام بحسسق مسسن لئسس
ّبس عليه أمره، فإن صبر جاءه نصر الله تعالى: { َل ُي َثبطه ومُخالف  َنصْرَُي ِإنّ  َأل 
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ِريسسبٌ َق ِه  ّلسس ، وقد بشسسره رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  بسسأن هسسؤلء1}ال
المخذلين والمخالفين لن يضروه إن شاء الله تعالى.

، كمسسا قسسال النسسبي الصبر على طول الطريق،أومما يدإخل في الصبر
ّلسسة2صلى الله عليسسه وسسسلم  لخبسساب: «ولكنكسسم قسسوم تسسستعجلون»ِ ِب ، وهسسذه جِ

َعجُسسولالنسان { ِلْنسَانُ  َكانَ ا ،أوالستعجال يفسد أكببُثر ممببا يصببلح، 3}َو
ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والتعجل علة الحرمسسان، وهسسذه
قاعدة فقهية، أل ترَى إنك إذا قطفت ثمرة غير ناضجة فل أنسست انتفعسست بهسسا

ول أنت تركتها حتى تنضج وتنتفع بها.
إن الستعجال يفتح بابا للشيطان، ليدفع بالعبد إلى التنازل التدريجي عما هو
عليه من الحق، ظنا منه أنه يختصر الطريق، وهو قد ضل الطريق وحاد عنه،

ُذوكَقال تعالى: { ّتخَسس ًذا ل ِإ َو ُه  ْيرَ َغ َنا  ْي َل َع ِري  َت ْف َت ِل ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ِذي  ّل َعنْ ا َنكَ  ُنو ِت ْف َي َل ُدوا  َكا ِإنْ  َو
ْعفَ َوضِسس ِة  َيسسا ْلحَ ْعفَ ا َنسساكَ ضِسس ْق َذ َل ًذا  ِإ ِليل  َق ًئا  ْي ِهمْ شَسس ْي َل ِإ َكنُ  َترْ ْدتَ  ِك ْد  َق َل َناكَ  ْت ّب َث َأنْ  ْول  َل َو ِليلً  خَ

َنصِيرًا َنا  ْي َل َع َلكَ  ُد  َتجِ ُثمّ ل  ْلمَمَاتِ  ًة4}ا ْيدة عن الحق عاد ، إن هذا التنازل وهذه الحَ
ما تغلف بما يواري السوأة كالقول بأن هذا من الحكمة والسياسسسة ومصسسلحة

ُهمْالدعوة، وكل هسذا مسن تزييسن الشسسيطان لوليسائه { ُد ِعسس َي َومَسسا  ِهسسمْ  ّني ُيمَ َو ُهمْ  ُد ِعسس َي
ُغرُورًا ِإل  َطانُ  ْي ًنا، وقال تعالى: {5}الشّ َطا ْي َلسسهُ شَسس ّيسسضْ  َق ُن ِر الرّحْمَانِ  ْك ِذ َعنْ  ْعشُ  َي َومَنْ 

ُدونَ َت ْه ُهمْ مُ ّن َأ ُبونَ  َيحْسَ َو ِبيلِ  َعنْ السّ ُهمْ  َن ّدو َيصُ َل ُهمْ  ّن ِإ َو ِرينٌ  َق َلهُ  َو  ُه ، فينبغي أن يعلسم6}َف
ّتباع الحق أوالصبر عليه هو أقصر الطراق إلببى النصببرالمسلم  ،أن ا

ن الحسق لأوإن طال الطريق َدة ع ْي ُته وقل سالكون، وإن الحَ َبا َق َع  وكثرت 
تأتي إل بالخذلن وإن سَهُل طريقها وخيل لسالكه قسسرب الظفسسر، فإنمسسا هسسي

ُكسسمْأوهام، قال تعالى: { ِب َق  َفسسرّ َت َف ُبلَ  ُعوا السّ ِب ّت َت َول  ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ِطي مُسْ َذا صِرَا َه َأنّ  َو
ُقونَ ّت َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِب ُكمْ  َوصّا ُكمْ  ِل َذ ِه  ِل ِبي .7}َعنْ سَ

، قسسالالصبر على إعراض عن دعبوَة الحبق، أومما يدإخل في الصبر
ِنينَتعالى: { ْؤمِ ِبمُ ْو حَرَصْتَ  َل َو ّناسِ  َثرُ ال ْك َأ ّق، وقال تعالى: {8}َومَا  ْلحَ ِبسسا ُكمْ  َنسسا ْئ ْد جِ َقسس َل

ُهونَ ِر َكا ّق  ْلحَ ِل ُكمْ  َثرَ ْك َأ ِكنّ  َل ّبببس بببه الشببيطان، 9}َو ُيل فإن قله التباع مما 
، بأنه لو كان هذا هو الحق لتبعه كل الناس، فيصرف العبسسد عسسنعلى العبد

ِليسسلٌ: {الحق بهذا التلبيس، وقد قال الله تعالى عن نوح  َق ِإل  َعسسهُ  ،10}َومَا آمَسسنَ مَ
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ُلسسونَوقال تعالى س في وصف فرعون لموسى وأتباعه { ِلي َق ِذمَةٌ  َلشِرْ ِء  ُؤل َه ،1}ِإنّ 
أويؤتى النبيوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  س إنه يوم القيامة س «

َوال.وقال تعالى س عن حجة الكافرين س {2»ِأوليس معه أاحد َأمْسس َثرُ  ْك َأ َنحْنُ  ُلوا  َقا َو
ِبينَ ّذ َعسس ِبمُ َنحْنُ  َومَا  ًدا  ْول َأ ، فل تستوحش طريسسق الحسسق وإن قسسل سسسالكوه، ول3}َو

َئسَ الرّسُسسلُتغتر بطرق الباطل وإن كثر الهالكون، قال تعسسالى: { ْي َت َذا اسْسس ِإ ّتسسى  حَ
ِرمِيسسنَ ْلمُجْ ِم ا ْو َقسس ْل َعسسنْ ا َنا  ْأسُسس َب ّد  ُيسسرَ َول  ُء  َنشَا ُنجّيَ مَنْ  َف َنا  َنصْرُ ُهمْ  َء ُبوا جَا ِذ ُك ْد  َق ُهمْ  ّن َأ ّنوا  َظ َو

َبابِ ْل َل ِلي ا ْو ُل ٌة  ْبرَ ِهمْ عِ َقصَصِ ِفي  َكانَ  ْد  َق .4}َل
 الصبر على ضببعف أتببباع الحببق أوفقرهببم،أومما يدإخل في الصبر

، فإن هؤلء هم أتباع الرسل، وهسسم كتيبسسة الحسسق السستي يتنسسزلأوقِلة احيلتهم
عليهسسا النصسسر، فهسسم أرق أفئسسدة وأقسسرب إلسسى اللسسه تعسسالى، وأبعسسد مسسن السسدنيا
وزخرفها، وأسرع إلى البذل والتضحية، قال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «هسسل

. وقال تعسسالى سسس عسسن حجسسة قسسوم نسسوح  سسس5تنصرون وترزقون إل بضعفائكم؟»ِ
ُلونَ{ َذ َلرْ َعكَ ا َب ّت َوا َلكَ  ْؤمِنُ  ُن ْول، وقال تعالى س عن حجة كفار مكة سسس {6}َأ َلسس ُلوا  َقسسا َو

ّبسسكَ ْقسِسسمُونَ رَحْمَسسةَ رَ َي ُهسسمْ  َأ ٍم  ِظيسس َع ْيسسنِ  َت َي َقرْ ْل َلى رَجُلٍ مِسسنْ ا َع ُقرْآنُ  ْل َذا ا َه َأل7}ُنزّلَ  ، وسَ
هرقسسل أبسسا سسسفيان لمسسا جسساءه كتسساب النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  فقسسال:

ُهمْ؟) قسسال أبسسو سسسفيان ( ُؤ َفا َع َأمْ ضُ ُه  ُعو َب ّت ّناسِ ا َأشْرَافُ ال ِم( َاءهُ )بل ضُببعَفَا
َباعُ الرّسُلِفقال هرقل ( ْت َأ ِذينَ. وقال الله تعالى: {8)أَوهُمْ  ّل َع ا ْفسَكَ مَ َن ِبرْ  َواصْ

َيا ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ َنةَ ا ِزي ُد  ِري ُت ُهمْ  ْن َع َناكَ  ْي َع ُد  ْع َت َولَ  َههُ  َوجْ ُدونَ  ِري ُي َعشِيّ  ْل َوا ِة  َدا َغ ْل ِبا ُهمْ  ّب ُعونَ رَ ْد .9}َي
ُيحكم عليها بعسسدد أتباعهسسا ول بسسثرواتهم فاعلم يا أخي المسلم أن الدعوات ل 
أو مراكزهم وإنما يحكم عليها بموافقة مناهجها للحق السسذي جسساء بسسه رسسسول

 (الجماعة ما وافقصلى الله عليه وسلم، فقد قال عبد الله بن مسعود الله 
الحق وإن كنت وحدك)، ثم يحكم عليها بعد صحة المنهج بصدق أتباعهسسا فسسي

الخذ به.
ولما كان الغالب على دعوة الحق في مبدئها قلة عدد أتباعها وضعفهم، كسسان

َبسسع السسدعوة حسسال قوتهسسا،  ّت أوهذهللسابقين منهم منزلة ل تدانيها منزلة مسسن ا
 السستي أشسسار اللسسه تعسسالى إليهسسا فسسي قسسولههي فضيلة السبق أوالمببادرَة

ِذينَسبحانه { ّلسس َدرَجَسسةً مِسسنْ ا َظمُ  ْع َأ ِئكَ  َل ْو ُأ َتلَ  َقا َو ْتحِ  َف ْل ْبلِ ا َق َق مِنْ  َف ْن َأ ُكمْ مَنْ  ْن ِوي مِ َت َيسْ ل 
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َنى ْلحُسْ ّلهُ ا َد ال َع َو ُكل  َو ُلوا  َت َقا َو ُد  ْع َب ُقوا مِنْ  َف ْن ٌق ل1}َأ ٍر شسسا ، ذلك لن البدء في أي أم
َذرهم، فإذا قام المر دخل يقوَى عليه إل الفذاذ أصحاب الهمم العالية، وما أن
فيه آخرون ممن ل يقوون على تحمل مشقة البدء فكانوا أدنسى منزلسسة ممسن

َنىسبقهم، { ْلحُسْ ّلهُ ا َد ال َع َو ُكل  َو }. إن البدء  في أمر الدعوات الحقة ل تكتنفسسه 
المشقة فقط بل يكتنفه ما هو أشد من ذلك وهو الخوف من بطش شياطين

ِه النس أعداء الحق، كما قال تعالى: { ْومِ َقسس ّيسسةٌ مِسسنْ  ُذرّ ِإل  ِلمُوسَسسى  َلىَفمَا آمَسسنَ  عَ
ُهمْإَخوْفٍ َن ِت ْف َي َأنْ  ِهمْ  ِئ َل َومَ ْونَ  َع ِفرْ َفسسرّق2} مِنْ  ، وهذا هو اليمان في الخسسوف السسذي 

الله تعالى به بين الصحابة أنفسهم، فجعل الفتح (وهو صلح الحديبية في آيسسة
الحديد السابقة) جعله سبحانه فُرقانا بين الصحابة، فكسسانت منزلسسة مسسن آمسسن
قبل الحديبية أعظم من منزلة من آمن بعدها، ذلك لن الحديبية كسسان فرقانسسا
َأمِسسنَ النسساسُ بعسسد الصسسسلح ودخسسل فسسي بين  الخوف قبلها والمسسسسن بعسسدها، إذ 

هس) أضعاف من دخله في تسعة عشسسر عامسسا (مسسن البعثسسة إلسسى8 س 6عسامين (
 هس)، فقد كان مع النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  يسسوم الحديبيسسة6الصلح في 

ألف وأربعمائة صحابي، وكان معه يوم فتسسح مكسسة سسس بعسسد الحديبيسسة بعسسامين سسس
عشرة آلف صحابي رضي الله عنهم أجمعين، وبهذا تتبين لك منزلة اليمسسان
على الخوف، فليحسسراص المسسسلم علسسى فضسسيلة السسسبق والمبسسادرة ول يثبطسسه
الشيطان عن ذلك بمشقة الطريسسق وبقلسسة عسسدد سسسالكيه وضسسعفهم وببطسسش

ِليأعدائهم فإن الحق غالب ل محالة، قال تعالى: { َورُسُسس َنسسا  َأ َبنّ  ِل ْغ َل ّلهُ  َتبَ ال ،3}َك
ِفسُونَوقال تعالى: { َنا َت ْلمُ َفسْ ا َنا َت َي ْل َف ِلكَ  َذ ِفي  ، وقال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه4}َو

عليه وسلم : «واعلم أن النصر مع الصبر»ِ.
،الصبببر علببى الميببر، أومما يدإخل في الصبر فببي ميببدان الجهبباد

الصبر على طاعته في العسر والصبر على طاعته في المكره، والصبر علسسى
طاعته وإن استأثر بشسسيء دون الرعيسسة، قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه

ِبرْ»ِ َيصْ ْل َف ُهه  ْكرَ َي ًئا  ْي ِه شَ ِر َأمِي َأَى مِنْ  ، وسوف يأتي تفصيل هذا5وسلم : «مَنْ رَ
في الفصل القادم (ما يلزم العضاء في حق أميرهم).

الصبببر علببى أذى الإخببوَة رفببااق، أومن أهم ما يببدإخل فببي الصبببر
، فإن ميدان الجهاد يجمع مسلمين على مستويات تربويسسة متفاوتةسسسالطريق

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تعسسالى،
ولبد من أن يتعايشوا معسسا مسسن أجسسل المصسسلحة الشسسرعية العليسسا وهسسي جهسساد
أعداء الدين، فنوصي الظالم لنفسه بأن يتقي اللسسه فسسي نفسسسه وفسسي إخسسوانه
ونوصي الكل بالصبر على أذَى إخوانهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علسسى أذاهسسم، خيسسر مسسن السسذي ل
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. وهذا الصسسبر هسسو مسسن صسسفات المتقيسسن1يخالط الناس ول يصبر على أذاهم»ِ
ِنينَكما قال تعالى: { ْلمُحْسِس ُيحِسبّ ا ّلسهُ  َوال ّنساسِ  َعسنْ ال ِفينَ  ا َع ْل َوا ْيظَ  َغ ْل ِظمِينَ ا َكا ْل ،2}َوا

ومع هذا الجر الذي يناله المسلم بالصبر على أذَى إخوانه، فإن هنسساك فائسسدة
أخرَى يحصل عليها المسلم بمخالطة النسساس وهسسي أنسسه يعسسرف آفسسات نفسسسه
فمن كان سريع الغضب ل يدرك هذا من نفسه ما لم يخالط الناس ويتعرض
لذاهم، فإن فعل، أدرك آفات نفسه وسسعى فسي تقويمهسا. وهكسسذا كسثير مسن

آفات النفس ل يدركها العبد إل بالمخالطة.
وقد أردت التنبيه على هذا المر خاصسسة وأن كسسثيرا مسسن المسسسلمين يصسسبرون

على أذَى العداء ول يصبرون على أذَى إخوانهم، كما قال الشاعر:
أوظلم ذأوي القربى أشد مضاضة      على النفس من أوقع

ّند. الحسام المه
فأردت أن أعلمهم بأن الصسبر علسى أذَى الخسوة واجسب، وأننسا نتعبسسد بالصسبر

على غيره، ونرجو به الجر والثواب من الله تعالى.
سواء  سببلوك بعببض الإخببوَة قببدوهنا تنبيه آخر متعلق بسابقه، وهسسو أن 

 أنه ل يجسسوز الجهساديدفع بالبعض الإخر إلى ترك ميدان الجهاد بحجة
مع مثل هؤلء، أو أنه ل فائسسدة مسسن الجهسساد مسسع مثسسل هسسؤلء، أو أنسسه ل يتنسسزل
النصر على مثل هؤلء، أو أنه ما جئنا للجهاد إل لمقاومة الفساد فكيف يكون
في صفوفنا فاسدون، أو أنه ينبغي أن نؤجل الجهسساد حسستى ننهسسض بالمسسستوَى
التربوي للخوة. وكل هذه أعذار باطلة، وقد تحسسدثت فسسي البسساب الثسساني عسسن
العذار الغير الشرعية وهذه منها، كما أشرت إلسسى هسسذا فسسي الملحسسق الرابسسع

أن العدالة ليست من شببرأوطبِآخر مسألة العداد اليماني حيث ذكرت 
.أوأن الفسق ليس بسقط للخطاب بالجهاد إجماعا، أوجوب الجهاد

وقسسد اتفسسق الفقهسساء علسسى أن حفسسظ السسدين مقسسدم علسسى حفسسظ النفسسس فسسي
الضروريات الشرعية الخمس، فالجهاد الذي به حفظ السسدين واجسسب وإن أدَى
إلى القتل، فكيف يتحمل المسلم القتل والجراح ول يتحمل أذَى إخسسوانه مسسن
أجل قيام الجهاد واستمراره حفظا لدين الله تعالى؟ ثم إنه مع ذلك س مسسأجور
بصبره على أذَى إخوانه س كما أسلفت س إن شاء الله تعالى. قال رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم : «من يتصبر يصبره الله، وما أعطى أحد عطسساء خيسسرا

ّبر»ِ تسسارة3وأسع من الصبر»ِ َتصَ َي ْكتسب بالمجاهدة « ُي ، ومعناه أن الصبر خلق 
فتارة حتى يصير الصبر خلقا لزما للعبسسد، وقسسد أشسسرت إلسسى هسسذا فسسي البسساب

الرابع.
ونحن س في مقام معاملة الخسسوة المسسسلمين سسس تطسسالب الخ المسسسلم بدرجسسة
أعلى من درجة الصبر وهي العفو عمن ظلمه والحسان لمن أساء إليه كمسسا

) ورواه ابن ماجه بسند حسن (فتح الباري388 - رواه البخاري عن ابن عمر في الدب المفرد (1
10 / 512(
134 - سورة آل عمران، الية: 2

 - متفق عليه عن أبي سعيد. 3

406



ِلينَقال تعالى: { ِه ْلجَا َعنْ ا ِرضْ  ْع َأ َو ُعرْفِ  ْل ِبا ْأمُرْ  َو َو  ْف َع ْل ْذ ا ن حجسر فسي1}خُ ، قسال اب
التفسير: [روَى س ابن جرير س عن جعفر الصادق وقال: ليس فسسي القسسرآن آيسسة
أجمع لمكارم الخلق منها س إلى قوله س وروَى الطبري مرسل، وابسسن مردويسسه

ُعرْفِموصول من حديث جابر وغيره، لما نزلسست { ْل ِبسسا ْأمُسسرْ  َو َو  ْفسس َع ْل ْذ ا } “سسسألخُسس
جبريل، فقال: ل أعلم حتى أسأله، ثم رجع فقسسال: إن ربسسك يسسأمرك أن تصسسل

.2من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك”]

 = المانة.4
ّلهَفيما تحت يديك من أعمال أو أسرار أو أموال، قال تعالى: { ِإنّ ال

َها ِل ْه َأ َلى  ِإ َناتِ  َلْمَا ّدوا ا َؤ ُت َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ .3}َي
، سسسواء السسسرار العسسسكرية أو أسسسرارأومببن أعظببم المانببات السببرار

ُكمْإخوانك، قال تعالى: { ِت َنسسا َأمَا ُنسسوا  َتخُو َو َوالرّسُسسولَ  ّلسسهَ  ُنسسوا ال َتخُو ُنسسوا ل  ِذينَ آمَ ّلسس َها ا ّي َأ َيا
َلمُونَ ْع َت ُتمْ  ْن َأ ُلبابة بسسن المنسسذر4}َو ، وذكر ابن كثير في تفسير هذه الية خبر أبي 

أن النسبي صسلى اللسه عليسه وسسلم  سسيقتلهم وفيسه وكيف أخبر بني قريظة ب
نزلت الية، وذكر خبر حاطب بن أبي بلتعة وكيف أرسل إلسسى مشسسركي مكسسة
يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وقال ابن كثير: [قسسال
س السدي س كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشسسونه
حتى يبلغ المشركين]. وقد ذكرت في (معالم أساسية في الجهاد) أن الصل

في العمل العسكري هو السرية.
، كمسسا ذكسسرت فسسيأومما يدإخل في المانات توليببة العمببال للكفببااء

َهسساالبسساب الرابسسع، لقسسوله تعسسالى: { ِل ْه َأ َلسسى  ِإ َنسساتِ  َلمَا ّدوا ا َؤ ُتسس َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َيسس ّلسسهَ  ،5}ِإنّ ال
والوليات من المانات لما رواه مسلم عن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله
أل تستعملني؟ قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانسسة»ِ الحسسديث، وقسال صسسلى
الله عليه وسلم : «إذا ضيعت المانة فانتظر الساعة قيل: وكيف إضسساعتها؟،

ُوسّد المر إلى غير أهله»ِ .6قال: إذا 
 قبضسساأويدإخل في المانة كذلك احسن التصرف في الموال العامة

وإنفاقا وأداء إلى ولي المر، فقد قال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :
«من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان غلول يسسأتي بسسه
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َتخَوّضسسون فسي مسال1يوم القيامة»ِ َي . وقال صلى الله عليه وسلم : «إن رجال 
.2الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»ِ

هسسس) مسسن نقسسض36ولقد اشتكى الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان (المتسسوفى 
َليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت س إلى قوله س وأمسسا َع المانة، فقال: (ولقد أتى 

، قوله (بايعت) من البيع والشسسراء،3اليوم فما كنت أبايع منكم إل فلنا وفلنا)
، والحسسوال فسسيهسسس36وهو يشير إلى رفع المانة من الناس، وقسسد تسسوفي عسسام 

نقص كما قال صلى الله عليه وسلم  «ل يأتي عليكم يوم إل والذي بعده شر
، فكيف بالحال الن؟. والمقصد من ذكر حديث حذيفة هنا قسسوله (وأمسسا4منه»ِ

اليوم فما كنت أبايع منكم إل فلنا وفلنا) وفيسسه الشسسارة إلسسى تحسسري المانسسة
فيمن تعاملهم وتأتمنهم على المانات.

 = الحسان:5
لقسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «إن اللسسه كتسسب الحسسسان علسسى كسسل

. والمقصد بالحسان هنسسا إتقسسان العمسسل الموكسسل إليسسك علسسى أحسسسن5شيء»ِ
الوجوه التي ترضي اللسسه. سسسواء كسسان هسسذا العمسسل تسسدريبا أو حراسسسة أو عمل
إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك مما يكلفك بسسه الميسسر، سسسواء كنسست تحسسب

ْكره. هذا العمل أو ل تحبه كما سيأتي في السمع والطاعة في المَ
ومن شعب اليمان أن تؤدي حقوق الناس بالتقان السسذي تحسسب أن يسسؤدي بسسه
الناس حقك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم : «ل يسسؤمن أحسسدكم

، وعن عبد الله بسسن عمسسرو مرفوعسسا «مسسن6حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه»ِ
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بسسالله واليسسوم

ْأتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه»ِ َي .7الخر، ول

: = الصدق6
الصدق (هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه، فإذا انخرم شرط لسسم يكسسن
صدقا، بل إما أن يكون كذبا أو مترددا بينهما على اعتبارين، كقسسول المنسسافق:
َبر عنسسه كسسذلك، ويصسسح َق لكون المخ َد محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال صَ

ِله لضميره) َذبَ لمخالفة قو َك .8أن يقال 
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وكما يستعمل الصدق والكذب فسسي القسسول، فإنهمسسا يسسستعملن فسسي العتقسساد
(فيقال فلن صسسادق اليمسسان ونحسسوه)، ويسسستعملن فسسي الفعسسل (فيقسسال فلن

صدق  في القتال ونحوه).
والصدق قد يكون بين العبد وربه، أو بينه وبين الناس.

والصدق مسسع اللسسه تعسسالى يكسسون فسسي القيسسام بوظسسائف العبوديسسة علسسى السسوجه
المطلوب، ويكون بالوفاء بما ألزم العبد به نفسه أمام ربه سبحانه، كما فسسي

ِهقوله تعالى: { ْيسس َل َع ّلسسهَ  ُدوا ال َهسس َعا ُقوا مَسسا  َد ِرجَسسالٌ صَسس ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ، وقال تعسسالى:1}مِنْ ا
ُهمْ مِنْ{ َتا َلمّا آ َف ِلحِينَ  َننّ مِنْ الصّا ُكو َن َل َو َقنّ  ّد َنصّ َل ِه  ِل َفضْ َنا مِنْ  َتا ِئنْ آ َل ّلهَ  َد ال َه َعا ُهمْ مَنْ  ْن َومِ

ِبمَسسا َنهُ  ْو ْلقَسس َي ِم  ْو َيسس َلسسى  ِإ ِهمْ  ِب ُلسسو ُق ِفسسي  ًقسسا  َفا ِن ُهمْ  َب َق ْع َأ َفسس ِرضُسسونَ  ْع ُهمْ مُ َو ّلوا  َو َت َو ِه  ِب ُلوا  َبخِ ِه  ِل َفضْ
ُبونَ ِذ ْك َي ُنوا  َكا ِبمَا  َو ُه  ُدو َع َو ّلهَ مَا  ُفوا ال َل .2}َأخْ

أما الصدق مع الناس فإنه ينفع العبسسد فسسي آجلسسه وعسساجله، قسسال رسسسول اللسسه
ى َل ِإ ِدي  ْهس َي ِبسرّ  ْل ِإنّ ا َو ِبسرّ،  ْل ى ا َل ِإ ِدي  ْهس َي َق  ْد ِإنّ الصّس صلى الله عليه وسسلم : «
ِر، ُفجُسسو ْل َلى ا ِإ ِدي  ْه َي ِذبَ  َك ْل ِإنّ ا َو ًقا،  ّدي ُكونَ صِ َي ّتى  ُق حَ ُد َيصْ َل ِإنّ الرّجُلَ  َو ِة،  ّن ْلجَ ا

ًبا»ِ ّذا َك ِه  ّل َد ال ْن َتبَ عِ ْك ُي ّتى  ِذبُ حَ ْك َي َل ِإنّ الرّجُلَ  َو ِر،  ّنا َلى ال ِإ ِدي  ْه َي ُفجُورَ  ْل ِإنّ ا َو
3.

وليس هذا بمقام بسط الحسسديث فسي الصسدق، وإنمسا أردت هنسسا التنسسبيه علسى
مسألة الصدق في العمل السلمي والدعوة السلمية. حيث تفتقسسر السسساحة
السلمية المعاصرة إلى الصدق، يعرف هذا من يعايش هذه الساحة ودعاتها
معايشة عميقة. فما يقال للمسلمين على ألسنة بعض الدعاة كثير منه كذب
متعمد خاصة فيما يتعلق بنصسسرة الطسسواغيت وأنظمتهسسم بتحريسسف الكلسسم عسسن
ّلط عليسسه الضسسواء ُتسَسس ْبس الحق بالباطل، ومن هؤلء الدعاة مسسن  َل مواضعه و
ْفرَد له الصفحات الطوال ليقوم بمهمتسسه الشسسيطانية، ُت َفى عليه اللقاب و ُتضْ و
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم
إليها قذفوه فيها، قلت: يسسا رسسسول اللسسه صسسفهم لنسسا؟، قسسال: هسسم مسسن جلسسدتنا

َلهم. وإذا4ويتكلمون بألسنتنا»ِ ُلهم أقسسوا ّذب أفعسسا َكسس ُت . ثم إن كثيرا من السسدعاة 
أردت أن تختبر صدق الداعية في هذا الزمان فاسسسأله عسسن الطسسواغيت وعسسن
حكم جهادهم، صدقك القول فانظر في فعله وسيرته هل تصدق قوله أم ل؟
َنا بين الحسسق والضسسلل، تمامسسا َقا ُفرْ لقد أصبحت هذه المسألة في هذا الزمان 
كما كانت مسألة خلق القرآن زمن أحمد بسسن حنبسسل رضسسي اللسسه عنسسه. كسسذلك
فإن هناك أعمال تقدم للناس على أنها إسلمية وحقيقتهسسا ليسسست كسسذلك بسسل
منها ما يهدف إلى نهب صدقات المسلمين أو يهدف لتحقيق مِآرب شخصسسية
أو حزبية، ومنها س وهو أشرها س ما هو حقيقته مراكز تجسس تعمسسل لحسسساب
الطواغيت ولنشر دعاياتهم وكفرهم تحت غطسساء إسسسلمي كمسسسجد الضسسرار،

ِلمَسسنْقال تعالى: { ًدا  ِإرْصَسسا َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس ْينَ ا َب ًقا  ِري ْف َت َو ْفرًا  ُك َو ًدا ضِرَارًا  ُذوا مَسْجِ ّتخَ ِذينَ ا ّل َوا
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ُبونَ ل ِذ َكسا َل ُهسمْ  ّن ِإ ُد  َه َيشْس ّلسهُ  َوال َنى  ْلحُسْس ِإل ا َنا  ْد َأرَ ِإنْ  ُفنّ  ِل َيحْ َل َو ْبلُ  َق َلهُ مِنْ  َورَسُو ّلهَ  حَارَبَ ال
ًدا َب َأ ِه  ِفي ُقمْ  ، كذلك فإن هناك أعمال إسلمية تصبغ بصفة العالمية، ومنها ما1}َت

َفق عليه بسخاء والهدف معروف وهو أن تمتد أيدي الخطبوط إلسسى جميسسع ْن ُي
البلدان تحت ستار العالمية تتحسس وتمسك بأي حركة إسلمية وليسسدة فيمسسا

يسمى بسياسة الحتواء.
وفيما سبق الكفاية، وفي التلميح ما يكفي عسسن التصسسريح، قسسال اللسسه تعسسالى:

ْولِ{ َقسس ْل َلحْسسنِ ا ِفسسي  ُهسسمْ  ّن َف ِر ْع َت َل َو ُهمْ  ِبسِسسيمَا ُهسسمْ  َت ْف َعرَ َل َف ُهمْ  َك َنا ْي َلرَ ُء  َنشَا ْو  َل ، والمقصود2}َو
لمية المعاصسرة تفتقسر إلسى الصسدق، وليسس بيان أن كثيرا من العمال الس
هدفها الحقيقي نصرة دين الله تعسسالى، ولسسذلك فإنهسسا ممحوقسسة البركسسة، قسسال
َعنِ الشّسسرْكِ، مَسسنْ ِء  َكا َنى الشّرَ ْغ َأ َنا  َأ َلى  َعا َت ّلهُ  َقالَ ال صلى الله عليه وسلم : «

َكهُ»ِ َوشِرْ ُتهُ  ْك َترَ ِري  ْي َغ ِعي  ِه مَ ِفي َأشْرَكَ  َعمَلً  ، ولذلك أيضسسا فسسإن الوعسسد3َعمِلَ 
ُهالصادق { َينصُرُ ّلهُ مَنْ  َينصُرَنّ ال َل }ل يتحقق، بل حالنا نحن س المسسسلمين سسس بلسسغَو

من الذلة والهوان مبلغا ل يخفى على أحد، لن كثيرا من العمسسال المفسسترض
ِإنّأنها لنصرة دين الله تعالى هي في حقيقتها ليست كسذلك، وقسال تعسالى: {

ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  .4}ال
إن الصدق دعامة أساسية من دعائم هذا الدين، بل إن هسسذا السسدين مسا بسدأت
َلتْ َنزَ َلمّا  ُهمَا ( ْن َع ّلهُ  ّباسٍ رَضِي ال َع ْبنِ  دعوته إل على هذه الدعامة، كما قال ا

ِبينَ{ ْقرَ َل َتكَ ا َعشِيرَ ِذرْ  َأن َفا5}َو ِبسسيّ صسلى اللسسه عليسسه وسسلم  علسسى الصّس ّن َد ال ِع ، صَ
َعلَ َفجَ ُعوا،  َتمَ ّتى اجْ ْيشٍ س حَ ُقرَ ُطونِ  ُب ِل ّي س  ِد َع ِني  َب َيا  ٍر،  ْه ِف ِني  َب َيا  ِدي:  َنا ُي َعلَ  َفجَ
َهسسبٍ َل ُبسسو  َأ َء  َفجَسسا َو،  ُهسس ُظسسرَ مَسسا  ْن َي ِل َأرْسَلَ رَسُولً  َيخْرُجَ  َأنْ  ْع  ِط َت َيسْ َلمْ  َذا  ِإ الرّجُلُ 
ِدي َوا ْل ِبسسا ْيلً  َأنّ خَ ُكسسمْ  ُت َبرْ َأخْ ْو  َلسس ُكمْ  َت ْي َأ َأرَ َقالَ صلى الله عليه وسلم :  َف ْيشٌ،  ُقرَ َو

ِقيّ؟  ّد ُتسسمْ مُصَسس ْن ُك َأ ُكسسمْ،  ْي َل َع ِغيسسرَ  ُت َأنْ  ُد  ِري ِإلُّت ْيببكَ  َل َنبا عَ ْب ا جَرّ َنعَبمْ مَ ُلوا  قَا
ْدقًا ٍد»ِصِ ِدي َذابٍ شَسس َعسس ْي  َد َيسس ْيسسنَ  َب ُكسسمْ  َل ِذيرٌ  َنسس ّني  ِإ َفسس َقسسالَ:  . قسسال ابسسن حجسسر:6 

ُكمْ...»ِ أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمسون صسدقه إذا أخسبر ُت َبرْ َأخْ ْو  َل ُكمْ  َت ْي َأ َأرَ »]
.7عن المر الغائب]

ِه ْيسس َل َع ِتسسلُ  َقا ُي ِئمًسا  َقا ّدينُ  َذا السس َهسس ْبسسرَحَ  َي َلسسنْ  إن هذا الدين لن يقوم إل بالجهسساد «
ِلمِينَ»ِ ْلمُسْسس َبةٌ مِسسنَ ا ، وإن الجهسساد ل يقسسوم إل بالجماعسسة (عصسسابة مسسن8عِصَسسا

َتسسالِالمسلمين)، وإن الجماعة ل تتكون إل بالدعوة { ِق ْل َلى ا َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ،9}حَرّضْ ا
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وإن الدعوة تعتمد على الثقة في الداعي وصدقِه كمسا فسي الحسسديث السسابق
ًقا»ِ. ْد ِإل صِ ْيكَ  َل َع َنا  ْب «مَا جَرّ

إن الكذب مستقبح عند المشركين، انظر إلى قصسسة أبسسي سسسفيان مسع هرقسسل
لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو سسسفيان سسس وكسسان مسسازال
ِثروا عليسسه َيسسأ مشركا س أن يكذب في الخبر فاستحى ممن معه من قريش أن 

كذبا، وإن الكذب قبيح من رجل من العامة فكيف برجل داعية؟

 = التوكل7
َكسسلَ فلن أمسسره إلسسى فلن، أي َو في اللغة: التوكل مأخوذ من الوكالة: يقسسال: 

.1فوض أمره إليه واعتمد فيه عليه
 فسي اسسستجلب المصسسالحوفي الصطلح: هو صدق اعتماد القلب علسى اللسسه 

.2ودفع المضار في أمور  الدنيا والخرة كلها
ول يتم هذا العتماد إل إذا اعتقد المتوكل تمام العلم والقدرة والرحمة، فسسإذا
أيقنت بهذا في الله تعالى وحسسده اتكسسل قلبسسك عليسسه وحسسده، وإذا ضسسعف هسسذا

اليقين في الله تعالى ضعف التوكل.
فالتوكل هسسو ثمسسرة الفقسسه فسسي أسسسماء اللسسه تعسسالى وصسسفاته، كصسسفات العلسسم
والقدرة والرحمة والحكمة، فمن أيقن بكمال علم اللسسه تعسسالى وأنسسه سسسبحانه
يعلم ما كان وما يكون ومال يكون لو كسسان كيسسف يكسسون، وأنسسه سسسبحانه عسسالم
الغيب والشهادة، اعتمد عليه وفوض أمره إليه لنه سبحانه يعلم من مصسسالح

َنسسا: {العبد الجلة والعاجلة مال يعلمه العبد  نفسه، ولذلك قال شعيب  ّب َع رَ َوسِ
َنا ْل ّك َو َت ِه  ّل َلى ال َع ْلمًا  ٍء عِ ، فبين أن التوكل هو ثمسسرة اليقيسسن بسسسعة علسسم3}ُكلّ شَيْ

الله تعالى وكماله.
وكذلك القدرة، فإذا أيقنت بسسأن اللسسه علسسى كسسل شسسيء قسسدير، وأنسسه ل يعجسسزه
شيء في السموات ول في الرض، اعتمدت عليسسه فسسي قضسساء حوائجسسك مسسن

ّبسسي {جلب منفعة أو دفع مضرة، كما قال تعالى عن هود  ِه رَ ّل َلى ال َع ْلتُ  ّك َو َت ّني  ِإ
ٍم ِقي َت َلى صِسسرَاطٍ مُسْسس َع ّبي  ِإنّ رَ َها  ِت َي َناصِ ِب ٌذ  َو آخِ ُه ِإل  ٍة  ّب َدا ُكمْ مَا مِنْ  ّب ، فبين أن مسسن4}َورَ

أسباب توكله علمه بأنه ما من دابة إل واللسسه لخسسذ بناصسسيتها وتحسست سسسلطانه
وقهره، فل يخشى من قومه الذين كفروا به شيئا طالما كانوا تحت قهر ربسسه
سبحانه وتعالى وقدرته، إل ما شاء الله سبحانه. وكذلك صفة الرحمة، العلسسم

َأرْحَمُ {بها باعث على التوكل، كما قال تعالى عن يعقوب  َو  ُه َو ًظا  ِف ْيرٌ حَا ّلهُ خَ َفال
، وكذلك صفة الحكمة، فتعلم أن لله حكمة بالغة فيمسسا قضسسى لسسك5}الرّاحِمِينَ

به وإن بدا لك غير ذلك، فثمرة التوكل الرضا بالقضاء، ولذلك ورد فسسي قسسول

 - مختصر منهاج القاصدين.1
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ّين أنسسه مبنسسي علسسى علمسسه بقسسدرة اللسسه َب هود عليه السلم بعدما أعلن توكله و
َهاتعسسسالى { ِت َي َناصِسس ِب ٌذ  َو آخِسس ُهسس ِإل  ٍة  ّبسس َدا َلسسى صِسسرَاطٍ: {} قسسال هسسود مَسسا مِسسنْ  َع ّبسسي  ِإنّ رَ

ٍم ِقي َت َكمٌ عدل ما قضى به فهو الحق، سواء كان هسسذا القضسساء هسسو1}مُسْ ، أي حَ
تمكين الكافرين مسسن إيسسذاء هسسود أو ظهسسوره عليهسسم وانتقسسام السسرب جسسل وعل

ِه مِسنْمنهم، وهذا يشبه قول يعقوب عليه السلم لبنيه { ّلس ُكسمْ مِسنْ ال َعن ِني  ْغ ُأ َومَا 
ُلسسونَ ّك َو َت ْلمُ ّكسسلْ ا َو َت َي ْل َف ِه  ْي َل َع َو ْلتُ  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِه  ّل ِل ِإل  ْكمُ  ْلحُ ِإنْ ا ٍء  ، فلله حكمسسة بالغسسة2}شَيْ

فيما يقضي به، وإن خفي وجه الحكمسسة علسسى العبسسد، وهسسو سسسبحانه ل يقضسسي
لعبده المؤمن إل بالخير. وذلك حتى ل يقول قائل: توكلت على الله ثم قضى
بغير ما أحب، فهذا ل يؤمن بصفة الحكمة لله جل وعل ويتعبد ببعسسض صسسفاته

سبحانه دون البعض، وعنده من نقص اليمان بحسبه.
مما سبق تعلم أن التوكل كعمل من أعمال القلب هو ثمرة الفقه في أسماء
الرب جل وعل وصفاته، وتعلم كذلك أنه شسسرط فسسي اليمسسان، وهسسذا يسسستفاد

ِنينَأيضا من قوله تعالى { ْؤمِ ُتمْ مُ ُكن ِإنْ  ُلوا  ّك َو َت َف ِه  ّل َلى ال َع ، قال ابن القيسسم فسسي3}َو
معنى هذه الية: [فجعل التوكل علسسى اللسسه شسسرطا فسسي اليمسسان، فسسدل علسسى

ُتسسمْانتفاء اليمان عند انتفائه، وفي الية الخرَى { ْن ُتسسمْ آمَ ْن ُك ِإنْ  ِم  ْو َق َيا َقالَ مُوسَى  َو
ِلمِينَ ُتمْ مُسْسس ْن ُك ِإنْ  ُلوا  ّك َو َت ِه  ْي َل َع َف ِه  ّل ، فجعل دليسسل صسسحة السسسلم التوكسسل، وإذا4}ِبال

كان التوكل ضعيفا كان دليل على ضعف اليمان ولبد...

قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: [وما رجا أحد مخلوقا ول توكل عليسسه
ّنمَسسا خَسسرّ مِسسنْإل خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، قال تعالى: { َأ َك َف ِه  ّل ِبسسال ِركْ  ُيشْسس َومَسسنْ 

َكانٍ سَحِيقٍ ِفي مَ ِه الرّيحُ  ِب ِوي  ْه َت ْو  َأ ْيرُ  ّط ُفهُ ال َط َتخْ َف ِء  .6]5}السّمَا
قلت: الشرك في التوكل هو أن تعتمد على المخلوق أو على السسسباب فيمسسا
ل يقدر عليه إل الله تعالى وحده، كمن يتوكل على الموات والطسسواغيت فسسي
رجاء مطلوبه من نصر أو رزق، وكمن يأخسسذ بالسسسباب ويعتقسسد أنهسسا الفاعلسسة،
ُيعسسد العسسدة مسسن الرجسسال كمن يتعسساطى السسدواء ويعتقسسد أنسسه الشسسافي، وكمسسن 

والسلح ويعتقد أنها سبب النصر.
وهذا يجعلنا نتكلم عن علقة التوكل بالخذ بالسباب، قال ابن رجب: [واعلم
أن تحقيسسق التوكسسل ل ينسسافي السسسعي فسسي السسسباب السستي قسسدر اللسسه سسسبحانه
وتعالى المقدورات بها وجرت سنته فسي خلقسسه بسسذلك، فسإن اللسه تعسالى أمسر
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بتعاطي السباب مع أمره بالتوكل، فالسّعْي في السباب بالجوارح طاعة له،
.1والتوكل بالقلب عليه إيمان به]

ُتمْقلت ففي جهاد العداء أمر الله تعالى بإعداد العدة { ْع َط َت ُهسسمْ مَسسا اسْسس َل ّدوا  َأعِ َو
ٍة ّو ُق ُكمْ} وأمر سبحانه بأخذ الحسسذر {مِنْ  ْذرَ ُذوا حِسس ُنسسوا خُسس ِذينَ آمَ ّلسس َهسسا ا ّي َأ }، ولبسسسَيا

النبي صلى الله عليه وسلم  السسدرع والمغفسسر وحفسسر الخنسسدق وبعسسث الطلئسسع
ِهوالعيون، مق قوله تعسسالى: { ّلسس ِد ال ْنسس ِإل مِسسنْ عِ ّنصْسسرُ  َومَسسا ال ، ولسسذلك لمسسا ظسسن2} 

ُهزِموا، قال تعالى: { ُكمْالصحابة ترتب النصر على السباب  ْت َب ْعجَ َأ ْذ  ِإ ْينٍ  َن ْومَ حُ َي َو
ًئا ْي ُكمْ شَ ْن َع ْغنِ  ُت َلمْ  َف ُكمْ  ُت ْثرَ ّنصْسسرُ، فردهم سبحانه إلى المر الول وهسسو {3}َك َومَسسا ال

ِه ّل ِد ال ْن }.ِإل مِنْ عِ
فالخذ بالسباب من سنن النبياء، والخذ بالسباب واجسسب، حيسسث تجسسب، مسسع
ترك العتماد عليها، بل العتماد علسى اللسه وحسده ل شسريك لسه فسي حصسسول

المقصود بعد الخذ بالسباب.
وهناك أحوال ل تصلح فيها السباب ول يمكسسن الخسسذ بهسسا، وإذا نزلسست بسسالمرء
فليس له إل عمل القلب وحده بصسسدق التوكسسل عليسسه، كالسسستعادة بسسالله مسسن

ُقرْآنَالشيطان فإنه عدو خفي ل يمكن الحتراز منه، قال تعالى: { ْل ْأتَ ا َقرَ َذا  ِإ َف
ِهسسمْ ّب َلسسى رَ َع َو ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّلسس َلسسى ا َع َطانٌ  ْل َلسسهُ سُسس ْيسَ  َل ّنهُ  ِإ ِم  َطانِ الرّجِي ْي ِه مِنْ الشّ ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاسْ

ُلسسونَ ّك َو َت ، وكسسذلك إذا أحساط بسك العسدو النسسي ولسم تكسن لسك حيلسسة، روَى4}َي
ّباسٍالبخاري  َع ْبنِ  َنا قال: «{َعنِ ا ُب ّلهُ حَسْ ْعمَ ال ِن ِكيسسلُ َو َو ْل ِهيسسمُ صسسلى} ا ْبرَا ِإ َها  َل َقا

ٌد صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم َها مُحَمّسس َل َقا َو ِر،  ّنا ِفي ال ِقيَ  ْل ُأ الله عليه وسلم  حِينَ 
َلهُ: { ُلوا  َقا ّلسسهُحِينَ  َنا ال ُب ُلوا حَسْسس َقسسا َو ًنسسا  ِإيمَا ُهمْ  َد َفزَا ُهمْ  ْو َفاخْشَ ُكمْ  َل ُعوا  ْد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال

ِكيلُ َو ْل ْعمَ ا ِن »ِ.5}َو
ُبهُوقال تعالى: { َو حَسْ ُه َف ِه  ّل َلى ال َع ّكلْ  َو َت َي ، أي فهو كافيه. قال ابسسن القيسسم6}َومَنْ 

رحمه الله: [والتوكل تارة يكون توكسسل اضسطرار وإلجسساء بحيسسث ل يجسسد العبسسد
ملجأ ول وزرا إل التوكل كما إذا ضاقت عليه السسسباب وضسساقت عليسسه نفسسسه
وظن أن ل ملجأ من الله إل إليه، وهذا ل يتخلف عنه الفسسرج والتيسسسير البتسسة:
وتارة يكون توكل اختيار وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلسى المسراد
ُذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم فإن كان السبب مأمورا به 
على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق المة ونص القرآن والواجب القيسسام بهمسسا
َوحّسسد السسسبب َت والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليسسه مباشسسرته و
في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه فإن التوكل من أقوَى السباب في
حصول المراد ودفع المكروه بل هو أقوَى السسسباب علسسى الطلق، وإن كسسان
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ُيضْعِف قيامك به التوكل أو ل يضسسعفه فسسإن أضسسعفه السبب مباحا نظرت هل 
وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى وإن لم يضعفه فمباشسسرته أولسسى
لن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فل تعطل حكمته سسس إلسسى

أوسر التوكل أواحقيقته هو اعتماد القلب على الله أواحببدهأن قال س 
فل يضره مباشرَة السباب مع إخلببو القلببب مببن العتمبباد عليهببا

، كما ل ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده علسى غيسسرهأوالركون إليها
.1وركونه إليه وثقته به فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء]

قلت: وفي مقام الجهاد فإن التوكل وهو اعتماد القلب على الله وحده مبنسسي
اطته بالكسافرين { ِرينَعلى سسعة علسم اللسه تعسالى وإح ِف َكسسا ْل ِبا ّلسسهُ مُحِيسسطٌ  ،2}َوال

ِذينَوقدرته سبحانه عليهم وإن بلغوا من القوة والكثرة ما بلغوا { ّل َبنّ ا َيحْسَ َول 
ْعجِزُونَ ُي ُهمْ ل  ّن ِإ ُقوا  َب َفرُوا سَ ، ومع أن الخذ بالسباب واجسسب شسسرعا فسسي هسسذا3}َك

ٍةالمقام { ّو ُقسس ُتمْ مِسسنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ ، إل أنها ل تغنسسي بسسذاتها شسيئا، فقسسد4}َو
ِهقال تعالى: { ّل ِد ال ْن ِإل مِنْ عِ ّنصْرُ  ، وسبق بيان هذا في (معالم أساسسسية5}َومَا ال
في الجهاد).

 = الدعاء:8

ِذينَالسدعاء مسسخ العبسادة، قسال تعسسالى: { ّلسس ِإنّ ا ُكسسمْ  َل َتجِبْ  َأسْسس ِني  ُعسسو ْد ُكسسمْ ا ّب َقسسالَ رَ َو
ِرينَ َداخِ ّنمَ  َه ُلونَ جَ ْدخُ َي ِتي سَ َد َبا َعنْ عِ ِبرُونَ  ْك َت ، وبالدعاء يسسبرأ المسسرء مسسن حسسوله6}َيسْ

وقوته إلى حول الله تعالى وقوته فهو يعبر عن حقيقة التوكل.
وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أدعية فسسي مقسسام الجهسساد وقتسسال
العسسداء مفصسسلة فسسي كتسسب الذكسسار، يجسسب علسسى الخ المجاهسسد أن يحفظهسسا

.7ويحراص عليها
ودعاء المؤمن مقبول إن شاء الله تعالى إذا كان رزقه حلل ولم يدع بسسإثم أو
قطيعة رحم وما لم يستعجل، قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم : «ثسسم
ذكر الرجل يطيل السفر أشسعت أغسبر يمسسد يسديه إلسى السسسماء يسارب يسارب،
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فسسأنى يسسستجاب

، ورَوََى عنه أن رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  قسسال: «ل يسسزال8لذلك»ِ
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعسسة رحسسم ومسسا لسسم يسسستعجل قيسسل: ومسسا

87  س 86 - الفوائد لبن القيم اص 1
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َأرَ يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك الستعجال؟ قال: يقول فقد دعوت فلم 
ويدع الدعاء»ِ.

والدعاء المقبول إما أن يستجاب لصاحبه عسساجل أو آجل، وإمسسا أن يسسدفع عنسسه
من البلء، وإما أن يدخر لصاحبه في الخرة، كما وردت السنة بذلك.

قلت: وما سبق فيما يلزم العبد في حسسق اللسسه تعسسالى ليسسس هسسو علسسى سسسبيل
الحصر، بل هو بعض ما أردت التنبيه عليه في مقام الجهاد.
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ثانيا: ما يلزم العضاء في حق المير عليهم.

يلزمهم:
الأول: السمع أوالطاعة للمير في غير معصية

الُثاني: النصح للمير
الُثالث: توقير المير.
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الول: السمع والطاعة للمير في غير معصية

وفيه:
 = تمهيد1
 = أدلة وجوب السمع والطاعة.2
َتخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة.3 ُيس  = ما 
 = مما يدخل في طاعة المير.4
ّيد السمع والطاعة للمير.5 َق ُي  = ما 
 = خاتمة ونصيحة.6

 = تمهيد1
، والسسسمعالسمع والطاعة لولة المور عبادة، إذ إن طاعتهم من طاعة اللسسه 

والطاعة من أهم أسباب اجتماع كلمة المسسسلمين ووحسسدتهم، ففسسي طسساعتهم
حسم لختلف الراء التي تؤدي إلى التنازع والشقاق وذهاب الشوكة.

ومن أجل هذا أيضا ورد المر الشرعي بنصب إمام واحسسد للمسسسلمين حسسسما
لختلف المسلمين وتنازعهم وتفرقهم، وقد أشرت إلى هذا في الباب الرابع

في مسألة المحافظة على وحدة الجماعة.
إن أي أمر من المور ل يقوم إل برأس واحد، سواء في هذا المامسسة الكسسبرَى

َتاأو ما دونها من العمال، قال تعالى: { َد َفسَسس َل ّلسسهُ  ِإل ال َهةٌ  ِل ِهمَا آ ِفي َكانَ  ْو  ، وقسسد1}َل
استدل المام الماوردي وغيره بهذه الية على عدم نصب إمامين للمسسسلمين

. وروَى ابن كثير في أول سسسورة التوبسسة عسسن2لما يترتب على هذا من الفساد
ًا محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعث أبسسا بكسسر أميسسر
أول ي النساس ب ي طسالب لينسادي ف على الحج عام تسعة ثم أتبعه عليا بن أب

 على ناقة رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  العضسسباءبراءة، فخرج على 
. قلسست:3حتى أدرك أبا بكر فقال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضسسيا

 (أمير أو مأمور) يدل على ما استقر عنسسدهم مسسن أن المسسر لفقول أبي بكر 
يقوم إل برجل واحد.

 = أدلة وجوب السمع والطاعة.2
َنسستْ أن هسسذه الطاعسسة إنمسسا ّي َب ورد المر بطاعة ولة المور في نصواص عديدة 
َنسستْ حسسدود هسسذه الطاعسسة، ومسسن هسسذه ّي َب تجب لمن قسسام بكتسساب اللسسه تعسسالى، و

النصواص:
ِر {قول الله تعالى:أ =  َلمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّسُسسولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

ِر ِم الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإنْ  َوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإنْ  َف ُكمْ  ْن مِ

22 - سورة النبياء، الية: 1

27 - الحكام السلطانية اص 2
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ِويل ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ قال ابن حجر: [قال الطيبي: أعاد الفعسسل فسسي قسسوله، 1}َذ
ُعوا الرّسُولَ} ولم يعده في أولي المر إشارة إلى أنه يوجد فيهم مسسن ِطي َأ َو }
ٍء} كسسأنه قيسسل فسسإن ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإنْ  َف ّين ذلك يقوله { َب ل تجب طاعته، ثم 
لسسم يعملسسوا بسسالحق فل تطيعسسوهم وردوا مسسا تخسسالفتم فيسسه إلسسى حكسسم اللسسه

.2ورسوله]
ب = عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أطاعني
فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الميسسر فقسسد أطسساعني،

َيعصِ المير فقد عصاني»ِ ، وقال ابن حجر: [قوله «ومن أطسساع أميسسري3ومن 
ن أطساع ام والعسرج وغيرهسا عنسد مسسلم «وم فقد أطاعني»ِ وفي رواية هم
المير»ِ ويمكن رد اللفظين لمعنى، فإن كل من يأمر بحق وكسسان عسسادل فهسسو
أمير الشارع لنه تولى بأمره وبشريعته، ويؤيده توحيد الجسسواب فسسي المريسسن
وهو قوله «فقد أطاعني»ِ أي عمل بما شرعته س أما عن سبب ورود الحديث
س قال ابن التين: قيل كانت قريش ومن يليها من العرب ل يعرفسسون المسسارة،
َؤمّرهم ُي فكانوا يمتنعون على المراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من 
َولهّسسم البلد، فل يخرجسسوا عليهسسم والنقيسساد لهسسم إذا بعثهسسم فسسي السسسرايا وإذا 
عليهم لئل تفترق الكلمة س ثم قال ابن حجر سسس ووقسسع عنسسد أحمسسد وأبسسي يعلسسى
والطبراني من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم
في نفر من أصحابه فقال: «ألستم تعلمون أن من أطاعني فقسسد أطسساع اللسسه
وأن من طاعة الله طاعتي»ِ قالوا: بلى نشهد، قسسال: «فسسإن مسسن طسساعتي أن
تطيعوا أمراءكم»ِ وفي لفسسظ «أئمتكسسم»ِ. وفسسي الحسسديث وجسسوب طاعسسة ولة
المور وهي مقيدة بغير المر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن، والحكمسسة
في المسسر بطسساعتهم المحافظسسة علسسى اتفسساق الكلمسسة لمسسا فسسي الفسستراق مسسن

. قلت: فطاعة المير من أهم أسباب وحدة الجماعة.4الفساد]
ج = عن أنس قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم : «اسسسمعوا وأطيعسسوا

ُتعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»ِ . وفي الحديث أن السسسمع5وإن اس
والطاعسسة واجبسسان للميسسر وإن كسسان حقيسسر الحسسسب والنسسسب وإن كسسان قبيسسح
ًا فسسي حسسديث أم المنظر مادام يعمل في النسساس بشسسرع اللسسه، لمسسا ورد مقيسسد
الحصين مرفوعا «اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبسسد يقسسودكم بكتسساب

.6الله»ِ
د = عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «السمع والطاعسسة
َكرِه ما لم يؤمر بمعصية، فسسإذا أمسسر بمعصسسية على المرء المسلم فيما أحب و

59 - سورة النساء، الية: 1
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. وهذا يقيد مسا ورد فسي المسر بالطاعسسة وأنهسسا فسي غيسر1فل سمع ول طاعة»ِ
معصية الله، وأقول المعصية ما دل عليها حكم شسسرعي صسسريح، أمسسا إن كسسان

ّين. فعل المير أو قوله يحتمل عدة أوجه فل ينبغي النكار عليه إل بعد التب
: الول أن يمنسسع الميسسر رعيتسسهيستُثنى من المعاصي أمرانوأقول أيضا 

بعض حقوقهم، والثاني أن يستأثر بحظ دنيوي دونهم فتجب الطاعة وإن وقع
ْنصَح، وذلك للحاديث: ُي المير في هذا و

 قال: سسسأل سسسلمة بسسن يزيسسد الجُعفسي رسسسول اللسسهالول: عن وائل بن حجر 
يسألوناصلى الله عليه وسلم : يا نبي اللسسه أرأيسست إن قسسامت علينسسا أمسسراء 

 فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سسسأله، فقسسال رسسسولاحقهم أويمنعونا احقنا
الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «اسسسمعوا وأطيعسسوا، فإنمسسا عليهسسم مسسا حملسسوا

، فالطاعة واجبة وإن منع المير حق الرعية.2وعليكم ما حملتم»ِ
 قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسسسلمالثاني: عن عبادة بن الصامت 

َنا ِط ْنشَسس ِفسي مَ ِة  َعسس ّطا َوال َلسسى السّسسمْعِ  َع َنسسا  َع َي َبا َأنْ  َنا  ْي َل َع َذ  َأخَ ِفيمَا  َكانَ  َف ُه  َنا ْع َي َبا َف
َنا،  ِر ُيسْ َو َنا  ِر ُعسْ َو َنا  ِه ْكرَ َناَومَ ْي َل َثرٍََة عَ َأ َأنْأَو ِإلّ  َقالَ « َلهُ  ْه َأ َلْمْرَ  َع ا ِز َنا ُن َأنْ لَ  َو  ،

َهانٌ»ِ ُبرْ ِه  ِفي ِه  ّل ُكمْ مِنَ ال َد ْن َواحًا عِ َب ْفرًا  ُك ْوا  َنا3َترَ ِط ْنشَسس ِفسسي مَ . قال ابن حجسسر «
َنا»ِ أي في حالة نشاطنا وفي الحالسسة السستي نكسسون فيهسسا عسساجزين عسسن ِه ْكرَ َومَ
العمل بما نؤمر به، ونقل ابن السستين عسسن السسداودي أن المسسراد: الشسسياء السستي
يكرهونها قال ابن التين: والظاهر أنه أراد فسسي وقسست الكسسسل والمشسسقة فسسي
الخروج ليطابق قوله منشطنا. قلت: ويؤيده ما وقع في رواية إسسسماعيل بسسن
َنا ِر ُعسْ َو عبيد بن رفاعة عن عبادة عند أحمد «في النشاط والكسل»ِ. قوله «
َنا»ِ في رواية إسماعيل بن عبيد «وعلى النفقة في العسسسر واليسسسر»ِ.. ِر ُيسْ َو

َنا»ِ. قال  ْي َل َع ٍة  َثرَ َأ َو . والمسسراد أناحاصلها الإختصااص بحظ دنيببويقوله «
طواعيتهم لمن يتولى عليهسسم ل تتوقسسف علسسى إيصسسالهم حقسسوقهم بسسل عليهسسم

.4الطاعة ولو منعهم حقهم]
وورد أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا «عليسسك السسسمع والطاعسسة فسسي عسسسرك

. وقسسال النسسووي: [قسسال العلمسساء:5ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثسسرة عليسسك»ِ
معناه تجب طاعة ولة المور فيما يشق وتكرهه النفسسوس وغيسسره ممسسا ليسسس
بمعصية س إلى قوله س والثرة هي الستئثار والختصااص بسسأمور السسدنيا عليكسسم،
أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختسسص المسسراء بالسسدنيا ولسسم يوصسسلوكم حقكسسم ممسسا
عندهم، وهذه الحسساديث فسسي السسسمع والطاعسسة فسسي جميسسع الحسسوال، وسسسببها

 - متفق عليه.1

 - رواه مسلم.2

 - متفق عليه.3
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اجتمسساع كلمسسة المسسسلمين، فسسإن الخلف سسسبب لفسسساد أحسسوالهم فسسي دينهسسم
.1ودنياهم]

قلت: ولعل الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسسسلم  بالسسسمع والطاعسسة
للمسسراء وإن منعسسوا النسساس حقسسوقهم أو اسسستأثروا بحقسسوق السسدنيا دونهسسم، هسسو
ارتكاب أخف الضررين، فإن تضرر الرعية بهذا المنع والثرة أخف مسسن ضسسرر

الخروج على المراء وما يتبع ذلك من الختلف والتفرق.
َظن أثرة ما ليس بأثرة، فأمر النبي صلى الله عليه ُي هذا بالضافة إلى أنه قد 
وسلم بالطاعة ههنا سدا للذرائع، وحتى ل يتعلسسل أحسسد بسسالظنون لشسسق عصسسا
الطاعة. ومثال ذلك ما رواة البخاري عن أسيد بن حضير أن رجل أتسسى النسسبي
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استعملت فلنسسا ولسسم تسسستعملني؟
قال صلى الله عليه وسلم  «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني»ِ
قال ابن حجر: [والسر في طلبه الولية بقسسوله «سسسترون بعسسدي أثسسرة»ِ إرادة
ّين له أن ذلك ل يقع في زمانه، وأنسسه لسسم َولهّ عليه، فب نفي ظنه أنه آثر الذي 
يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الستئثار للحظ الدنيوي

، فهذا السسسائل ظسسن أثسسرة مسسا2إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر]
هو ليس بأثرة كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

هس = قال شسيخ السسلم ابسن تيميسة: [فطاعسة ولة المسور واجبسة لمسر اللسه
بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولة المسر للسسه فسأجره علسى اللسسه.
ومن كان ل يطيعهم إل لما يأخذه من الولية والمسسال فسسإن أعطسسوه أطسساعهم،
وإن منعوه عصاهم: فماله في الخرة من خلق. وقد روَى البخسساري ومسسسلم

 عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ثلثة ل يكلمهم اللسسهعن أبي هريرة 
يوم القيامة، ول ينظر إليهم، ول يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل علسسى فضسسل
ماء بالفلة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجل بسلعة بعد العصر فحلسسف
له بالله لخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك، ورجل بايع إماما ل يبسسايعه إل

َيفِ»ِ] َوفَا، وإن لم يعطه منها لم  .3لدنيا، فإن أعطاه منها 

َتخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة.3 ُيس  = ما 
أواجبببة فبي المنشبط أوالمكبره أوليبس فبي المنشببط الطاعةأ = 

الإختبار الحقيقي لصداق الطاعة ل يكون، بل يمكن القول بأن فقط
ْكره ، فالكل يطيع في المنشط أي في العمال اليسيرة أو ذاتإل في المَ

النفع العاجل أو المحببة إلى النفس، أما في المكره وهو مال ترغبسسه النفسسس
من أعمال فل يطيع حينئذ إل الصادقون. ويمكن القول كذلك إن الطاعة فسسي

، الذي غالبا ما يطيع في المنشسسطفيصل بين المؤمن أوالمنافقالمكره 
دون المكره ودليل ذلك:

225 س 224 اص 12 - صحيح النووي على مسلم ج 1
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ّقةُ* قوله تعالى: { ِهسسمْ الشّس ْي َل َع َدتْ  ُعس َب ِكنْ  َل َو ُعوكَ  َب ّت ًدا لَ َقاصِ َفرًا  َوسَ ًبا  ِري َق َعرَضًا  َكانَ  ْو  َل

ُبونَ ِذ َكسسا َل ُهسسمْ  ّن ِإ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ُهمْ  ُفسَ َأن ُكونَ  ِل ْه ُي ُكمْ  َع َنا مَ َلخَرَجْ َنا  ْع َط َت ْو اسْ َل ِه  ّل ِبال ُفونَ  ِل َيحْ ،1}َوسَ
فهؤلء يطيعون في المنشسسط (الغنيمسسة السسسهلة القريبسسة) ل المكسسره (السسسفر
الشاق البعيد) ثم هم يتعللون بالعذار المختلفسسة المكذوبسسة حسستى ل يخرجسسوا،
وهكذا المنافق إذا أمره المير بأمر مكروه شاق اختلق العذار ولسسو بالكسسذب

حتى ل يفعل.

ُكسسمْ* قوله تعالى: { ْع ِب ّت َن َنسسا  َذرُو َها  ُذو ْأخُسس َت ِل ِنمَ  َغسسا َلى مَ ِإ ُتمْ  ْق َل َط َذا ان ِإ ُفونَ  ّل ْلمُخَ ُقولُ ا َي ،2}سَ
وهؤلء تخلفوا عن الجهاد (المكره) وسارعوا في طلب الخروج إلسسى الغنيمسسة

(المنشط).

ُدوا* قوله تعسسالى: { ِهسس ُيجَا َأنْ  ُهسسوا  ِر َك َو ِه  ّلسس ِهمْ خِلَفَ رَسُسسولِ ال ِد َعسس ْق ِبمَ ُفسسونَ  ّل ْلمُخَ ِرحَ ا َفسس
ْو َلسس ّد حَسسرّا  َأشَسس ّنسسمَ  َه َنسسارُ جَ ُقسسلْ  ْلحَسسرّ  ِفي ا ِفرُوا  َتن ُلوا ل  َقا َو ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب

ُهونَ َق ْف َي ُنوا  .3}َكا
َتلسى بهسسا المؤمنسسون هسي رحمسة لهسم إذ بهسا ْب ُي قلت: ولذلك فإن المكاره التي 
يتميز المؤمن من المنافق، وكلما اشتدت المكاره كلما انكشسسف المنسسافقون،

َلسسمَكما قال تعالى في غزوة أحد { ْع َي ِل َو ِه  ّلسس ْذنِ ال ِإ ِبسس َف َعسسانِ  ْلجَمْ َقى ا َت ْل ْومَ ا َي ُكمْ  َب َأصَا َومَا 
ُقوا َف َنا ِذينَ  ّل َلمَ ا ْع َي ِل َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلسسى مَسسا، وقال تعالى: {4} ا َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس َذرَ ا َيسس ِل ّلهُ  َكانَ ال مَا 

ّيبِ ّط ِبيثَ مِنْ ال ْلخَ َيمِيزَ ا ّتى  ِه حَ ْي َل َع ُتمْ  ْن .5}َأ
، فمن قعد عسسن الطاعسسة فسسي المكسسره، كسسانأوالنفااق إخصال أوهو يتبعض

فيه من النفاق بحسب قعوده ما لم يكن معذورا.
وانظر إلى نماذج من طاعة الصحابة رضي الله عنهم لمرائهم.

قال ابن كثير رحمه الله: أراد أبو بكر الصديق أن يبعث الجيوش إلسسى الشسسام
[فشرع في جمع المراء في أمسساكن متفرقسسة مسسن جزيسسرة العسسرب وكسسان قسسد
ًا بن العااص على صدقات قضاعة معه الوليسسد بسسن عقبسسة فيهسسم، استعمل عمر
فكتب إليه يستنفره إلى الشسام: “إنسسي كنسست قسسد رددتسسك علسى العمسسل السسذي
َكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وسَمّاه لك أخسسرَى، وقسسد أحببسست ّ َول
أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعسساذك منسسه، إل أن يكسسون
الذي أنت فيه أحب إليك” فكتب إليه عمرو بن العااص: إني سهم مسسن سسهام
السلم، وأنت عبد الله الرامي بها، والجامع لها، والجامع لها، فسسانظر أشسسدها
ّد عليسسه َفارْم بي فيهسسا، وكتسسب إلسسى الوليسسد بسسن عقبسسة بمثسسل ذلسسك ورَ وأخشاها 

.6مثله]
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ًا بن الوليد عن إمسسرة الجيسسش ولما تولى عمر بن الخطاب الخلفة عزل خالد
َله نصسسفين] قسسال َقاسِمْه مَا َته عن رأسه و ْنزَع عمامَ َفا وكتب إلى أبي عبيدة: [
َقاسَمَهُ أبو عبيدة حتى أخذ إحدَى نعليه وترك له الخسسرَى، وخالسسد ابن كثير: [ف

ًا وطاعةً لمير المؤمنين] .1يقول: سمع
، والسسذي ذكسسره ابسسن حجسسر فسسيالطاعة أواجبة في العسر أواليسرب = 

َناه]، ويمكن تأويله ِره وغِ ْق َف الشرح: [أي أن ينفق المسلم في سبيل الله في 
احالة ضيق النفقة أأو سببعتها علببىكذلك بأن على المسلم الطاعة في 

 كما كان الحال فسسي غسسزوة تبسسوك، كسسان الصسسحابيان يقتسسسمان التمسسرةالجند
ُهالواحدة، وقال تعالى: { ُعسسو َب ّت ِذينَ ا ّلسس ِر ا َلنصَسسا َوا ِرينَ  َهسساجِ ْلمُ َوا ِبيّ  ّن َلى ال َع ّلهُ  َتابَ ال ْد  َق َل

ِة ُعسْسسرَ ْل ِة ا َع ، وسُمّيَ هسسذا الجيسسش جيسسش العسسسرة، ولعسسل السسسر فسسي2}ِفي سَا
َنا»ِ وفسسي حسسديث ِر ُيسْسس َو َنا  ِر ُعسْ َو تقديم العسر على اليسر في حديث عبادة «

أن العسر كان هو الغبالب علبى احيباَةأبي هريرة «وعسرك ويسرك»ِ 
ّيناالصحابة  زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر بن عبد الله (وأ

، وقسسال أبسسو هريسسرة:3كان له ثوبان على عهد النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم )
(رأيت سبعين من أهل الصّفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار أو كساء قسسد
ُتسسرَى ُلسسغ الكعسسبين فيجمعسسه بيسسده كراهيسسة أن  ْب َي ربطوا في أعناقهم، فمنهسسا مسسا 

أنببه لببم يكببن لاحببدٍ منهببم، وقسسال ابسسن حجسسر: [ومحصسسل ذلسسك 4عسسورته)
، وروَى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفسسى قسسال (غزونسسا مسسع النسسبي5]ثوبان

َلةسبع غزأوات منا نأكل معه الجرادصلى الله عليه وسلم  ُفضَسسا )، وعن 
َيخِسسرّ ْيد أن رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم كسسان إذا صسسلى بالنسساس  َب ُع بن 
رجال من قامتهم في الصلة من الخَصَاصَة سسس وهسسم أصسسحاب الصسسفة سسس حسستى
يقول العراب: هؤلء المجانين، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسسسلم
َقسسةً َفا ُتسسم أن تسسزدادوا  ْب َب َلحْ انصرف إليهم فقال: «لو تعلمون مالكم عنسسد اللسسه 

، وللبخاري مثله عن أبي هريسسرة عسسن نفسسسه قسسال أبسسو هريسسرة (لقسسد6وحَاجَةً»ِ
ُتني وإني لخِرّ فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة رأي
َلسسيّ فيجيسسء الجسسائي فيضسسع رجلسسه علسى عنقسسي ويسسرَى أنسسي َع ْغشِسسيا  عائشسسة مَ

. وروَى الشيخان عن أبسسي7)ما بي إل الجوع، بي من احنونمجنون، وما 
ُبردة عن أبيه أبي موسى الشعري قال: (خرجنا مع رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
َقبسست أقسسدامنا، َن َف َغزَاةٍ ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، قال  عليه وسلم  في 

ُلسسفّ علسسى أرجلنسسا الخِسسرَقفنقبببت قببدماي أوسببقطت أظفبباري َن  فكنسسا 
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فسُمّيت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق) قال أبسسو بسسردة
َكرِه ذلك، قال كأنه كسسره أن يكسسون شسسيئا (فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم 
ِله أفشاه) قسال النسسووي فسسي شسسرحه [فيسسه اسسستحباب إخفساء العمسسال َعمَ من 
الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ول يظهسسر شسسيئا
من ذلك إل لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على القتداء به فيه

َد للسلف مسسن الخبسسار بسسذلك] ُوجِ ُيحْمَل ما  أويكفيك. 1ونحو ذلك، وعلى هذا 
 فسسي الجاهليسسة خشسسية أن يطعمسسوافي هذا أنهم كانوا يقتلون أأولدهم

ُكسسمْمعهم من شدة الفقر، قال تعسسالى: { ُق َنرْزُ َنحْسسنُ  ِإمْلقٍ  ُكسسمْ مِسسنْ  َد ْولَ َأ ُلسسوا  ُت ْق َت َول 
ُهمْ ّيا ِإ .2}َو
السببمع أوالطاعببة احببق أوإن ارتكببب الميببر بعببض الإخطببااءج = 

، تطيعه في طاعة الله، ول تتابعه في خطئسسه إن أخطسسأ، والمقصسسدالشرعية
من هذا: أن ارتكاب المير لبعض الخطاء ليس مبررا للخروج عليه والسسسعي
في خلعه عن إمرته، فكل ابن آدم خطاء، بل الصواب أن تطيعسسه فسسي طاعسسة
الله، ول تطيعه في معصية الله تعالى، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر.

وقد وقع شيء من هذا من المراء على عهسسد رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم، منها ما وقع لخالد بن الوليد لما أمر جنده بقتسسل أسسسرَى بنسسي جذيمسسة،
ِلمَ َع ُعمَر ومَنْ معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما  فامتنع عبد اله بن 

. ومع ذلك مسسازال النسسبي3بذلك: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين»ِ
صلى الله عليه وسلم يستعمل خالدا في المغازي. لكفسساءته ولكسسونه مجتهسسدا

أخطأ، وقد فصل ابن تيمية هذا، كما ذكرته من قبل في الفصل الرابع.
َأمْر عبد الله بن حذافة لمسسن معسسه بإيقسساد نسسار وأن يسسدخلوها، فسسامتنعوا، ومنها 

َلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما الطاعة في المعروف»ِ َب .4و
الطاعة أواجبة أوإن منبع الميببر اَحببقّ بعببض النباس أأو اسببتأثرد = 

َتحمسسل لسسدفعبشياء دأونهم ُي  وسسسبق شسسرح هسسذا، وبيسسان أن الضسسرر الخسسف 
ا ليسس بسأثرة، وفسي هسذا تطسبيق لقاعسدة َظن أثرة م ُي الضرر الشد، وأنه قد 
َتحمسسل لسسدفع الضسسرر ُي شرعية أخرَى وهي أن الضرر الخااص (بالمنع والثسسرة) 

ِطسسع5العام (التفرق والختلف) َأ ، وعن عبادة بن الصسسامت مرفوعسسا «اسسسمع و
َثسسرة عليسسك، وإن أكلسسوا مالسسك َأ فسسي عسسسرك ويسسسرك ومنشسسطك ومكرهسسك و

.6وضربوا ظهرك»ِ
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وقال صاحب العقيدة الطحاوية: [ول نرَى الخروج علسسى أئمتنسسا وولة أمورنسسا،
أونرى طاعتهم مببنوإن جاروا، ول ندعو عليهم، ول ننزع يدا من طاعتهم، 

، ونسسدعو لهسسم بالصسسلح فريضببة مببا لببم يبأمرأوا بمعصببيةطاعببة اللببه 
.1والمعافاة]

،أوإن كان المير احقيببر الحسببب أوالنسبببهس = السمع والطاعة حق، 
 أو كان صغير السن، طالما انعقدت إمسسارته بطريقسسةأأو كان قبيح المنظر

شرعية، بتأمير المير العلى له أو باختيار أتباعه له. وذلك لحديث: «اسمعوا
ُتعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»ِ .2وأطيعوا وإن اس

أوإن ساس المير رعيته بببالمر المفضببولو = السمع والطاعة حق، 
َفصّلتُ هذا في الباب الرابسسع، طالمسسا كسسان فسسي العمسسل بالمفضسسولدينا ، وقد 

مصلحة عامة، والمر المفضول هو القل في الجر والثسسواب وليسسس مسسا فيسسه
إثم أو معصية.

َورّعا فيعمل بالمر الفضسسل َت ول يجوز لحاد الرعية أن مخالفة المير في هذا 
ّدم َق حرصا على مزيد الجر والثواب، والقاعدة الفقهية تقول (درء المفاسد مُ
على جلب المصالح) وقد يجوز لحاد الرعية العمل بالمر الفضل في خاصسسة
نفسه، كما كان ابن عمر يصلي مع المام أربعا في منسسى، فسسإذا صسسلى وحسسده

.3َقصَر الصلة

 = ومما يدخل في طاعة المير.4
 كقصر الصسسلة أو إتمامهسسا،اتباع رأي المير في المور الجتهاديةأ = 

ْعوِزه الفقه فعليه سؤال من معه من أهسسل ُي وجمعها أو عدمه وإن كان المير 
العلم المثل فالمثل فيما يشكل عليه. ودليل النسسزول علسسى رأي الميسسر فسسي

ُكمْهذا، هو قول الله تعالى: { ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّسُولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي .4}َأ
قال شارح العقيدة الطحاوية: [وقسسد دلسست نصسسواص الكتسساب والسسسنة وإجمسساع
سلف المة أن ولي المر، وإمسسام الصسسلة، والحسساكم وأميسسر الحسسرب، وعامسسل

 وليسسس عليسسه أن يطيسسع أتبسساعه فسسييطاع في مواضع الجتهادالصدقة: 
موارد الجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وتسرك رأيهسم لرأيسه فسإن مصسسلحة
الجماعة والئتلف، ومفسسسدة الفرقسسة والختلف، أعظسسم مسسن أمسسر المسسسائل

.5الجزئية. أ هس]
وقد ذكرت في الباب الرابع في مسسسألة (السياسسسة بسسالمر المفضسسول) كيسسف
نزل ابن مسعود وابن عمر على اجتهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفسسان فسسي

صلى الله عليه وسسسلم والخليفسستين مسسنإتمام الصلة بمنى خلفا لسنة النبي 
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ِفمَسسا تقسسرر عنسسدهم مسسن بعده، رغم تشدد من ابن مسعود وابن عمر في هذا، 
وجوب النزول على اجتهاد المير، رضي الله عنهم أجمعين.

 حتىتفويض المور المبااحة أوالفنية إلى رأي المير أوتدبيرهب = 
ُهسسمْل تختلف آراؤهم، لقوله تعالى: { ْن ِر مِ َلمْسس ِلسسي ا ْو ُأ َلسسى  ِإ َو َلسسى الرّسُسسولِ  ِإ ُه  ّدو ْو رَ َلسس َو

ُهمْ ْن َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت َيسْ ِذينَ  ّل ِلمَهُ ا َع ، ومثال ذلسسك مسسا ورد عسسن عمسسرو بسسن العسسااص أن1}َل
َأمّسسره فسسي غسسزوة ذات السلسسسل فمنسسعرسول الله  صلى اللسسه عليسسه وسسسلم  

ّلمسسه لنسسا، فأتسساه، َك الناس أن يوقدوا نارا ثلثا، قال فكلم الناس أبا بكر، قسسالوا 
قسسال: قسسد أرسسسلوك إلسسيّ، ل يوقسسد أحسسد نسسارا إل ألقيتسسه فيهسسا، ثسسم لقسسوا العسسدو
فهزموهم،  فلم يدعهم يطلبوا العدو، فلما رجعوا إلى رسول الله صسسلى اللسسه
عليه وسلم  أخسسبروه الخسسبر وشسسكوا إليسسه، فقسسال: يسسا رسسسول اللسسه كسسانوا قليل
ْفت أن يكون لهم مادة فيعطفون عليهم، فحمسسد فكرهت أن يطلبوا العدو وخِ
َأمْرَه، وفي رواية فقسال عمسرو: نهيتهسسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

.2يوقدوا نارا خشية أن يرَى العدو قلتهم
َلى مَنْ هم خيسسر منسسه كسسأبي َع وهذا الحديث فيه جواز إمارة المفضول كعمرو 
بكر للمصلحة، وفي الحديث شكاية الجند أميرهم عنسسد المسسام، وفيسسه وجسسوب
َأمْسسرُه بخلف َدا  َب طاعة المير في تقييد المباح كإيقاد النار، وطاعة المير ولو 
َلى كمنعهسسم مسن اتبساع العسسدو الفسارّ خشسسية أن يسسأتيه ْو َل المصلحة أو الواجب ا

مدد.
َبببلج = ويدخل في الطاعة  أن يقبل كل أخ العمل المكلف به مبن قِ

، ول يسسأنف مسسن عمسسل فسسي سسسبيل اللسسه ولسسو كسسانالمير أوإن كان ل يحبه
حقيرا، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: «طسسوبى لعبسسد أخسسذ بعنسسان فرسسسه
ًة قدماه، وإن كان في الحراسسسة كسان فسي َبرّ ْغ َعثَ رأسُه، مُ في سبيل الله أش

َعمِلَ حيث وضعه أميره3الحراسة، وإن كان في الساقة كان الساقة»ِ ، فهذا 
في الحراسة أو في الساقة بل ضجر أو تسسأفف فاسسستحق دعسساء  النسسبي صسسلى

الله عليه وسلم  له.
أل ينصرف أاحد مِن عمببلٍ أأو مكببانٍ إل بببإذند = ويدخل في الطاعة 

 أو حسب  التعليمات المسبقة وكذلك ل يغادر أحد المعسكر إل بسسإذن،أميره
ٍرلقوله تعالى: { َأمْسس َلسسى  َع َعسسهُ  ُنوا مَ َكا َذا  ِإ َو ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

ُه ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا حَ َه ْذ َي َلمْ  ، وقد استدل المام البخاري بهسسذه اليسسة علسسى4}جَامِعٍ 
باب اسببتئذان الرجببلوجوب استئذان العسكر للمير، فقال رحمه الله: (

) لقوله تعالى س وذكر الية س ثم أورد حديث جابر بن عبد اللسسه أن كسانالمام
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في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر (فقلت يسسا رسسسول اللسسه،
ِذنَ له فتقدمت الناس إلى المدينة) .1إني عروس فاستأذنته فأ

وقال ابن قدامة الحنبلي: [ل يخرج من العسكر لتعلسف وهسو تحصسيل العلسف
ّنمَسسا، لقسسوله تعسسالى: {أول غيببره إل بببإذن الميببرللسسدواب ول لحتطسساب  ِإ

ّتسسى ُبوا حَ َه ْذ َيسس َلسسمْ  ٍر جَسسامِعٍ  َأمْسس َلسسى  َع َعسسهُ  ُنوا مَ َكسسا َذا  ِإ َو ِه  ِل َورَسُسسو ِه  ّل ِبسسال ُنسسوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ا
ُه ُنو ِذ ْأ َت } ولن المير أعرف بحال الناس وحال العسسدو ومكسسانتهم ومواضسعهمَيسْ

وقربهم وبعدهم، فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصسسادف كمينسسا للعسسدو
.2فيأخذوه أو طليعة لهم أو يرحل المير بالمسلمين ويتركه فيهلك]

ُأحُد بسبب انصسسراف الرمسساة وقد علمنا ما أصاب المسلمين من الهزيمة يوم 
ال من مواقعهم دون إذن المام (الرسول صلى اللسه عليسه وسسلم ) السذي ق
لهم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فل تبرحوا مكانكم هذا حسستى أرسسسل إليكسسم،

َهزَمْنا القوم وأوطأناهم فل تبرحوا حسستى أرسسسل إليكسسم»ِ ، فلمسسا3وإن رأيتمونا 
رأوا أن العدو قد انهزم تركوا مواقعهم وأسسسرعوا إلسسى الغنسسائم فسالتف العسدو

من خلفهم حتى كان ما كان من هزيمة المسلمين.
فل ينبغي لحد من أن يستهين بإذن المير وأمره ونهيه حتى ل يختل النظسسام

العام.
طاعة أمببر الميببر المكتببوب تمامببا كببالمرهس = ويدخل في الطاعة: 

، ويدخل في الوامر المكتوبة الرسسسائل، كفِعسسل النسسبي صسسلى اللسسهالشفهي
، إذا بعثه في سرية وكتب له كتابا وأمرهعليه وسلم  مع عبد الله بن جحش 

َأمَرَه، فلمسسا سسسار أن ل ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي كما 
يومين فتح الباري الكتاب فنظر فإذا فيه «إذا نظرت في كتسسابي هسسذا فسسامض
َترَصّد بها قريشا وتعلم لنا مسسن أخبسسارهم»ِ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 

.4فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال (سمعا وطاعة)
والقاعسسدة الشسسرعية تقسسول (الكتسساب كالخطسساب، أي أن الكتسساب المسسستبين
المرسوم الصادر من الغائب كالخطاب من الحاضر وكذا الرسال، حسستى إنسسه

.5يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالة)

ّيد السمع والطاعة للمير.5 َق ُي  = ما 
يقيدهما أمران: المعصية من جهة المير والستطاعة من جهة المأمور.

 فقد ذكرت أدلتهما فيما سبق، ومن ذلك حديث ابن عمسسرأما المعصيةأ = 
رضي الله عنهمسسا: أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم  قسسال: «السسسمع

121 اص 6 - كتاب الجهاد (فتح الباري) ج 1
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َه ما لم يؤمر بمعصية، فسسإذا أمسسر ِر َك َأحَب و والطاعة على المرء المسلم فيما 
. فل يطيعه في المعصسسية ولكسن ل يخسسرج عليسسه1بمعصية فل سمع ول طاعة»ِ

ول يخفى أن هذا س عدم الخروج على المير والصبر عليه س هو الواجب بقسسوله
ِبرْ»ِ َيصْ ْل َف ُهه  ْكرَ َي ًئا  ْي ِه شَ ِر َأمِي َأَى مِنْ  ، هذا كلسسه2صلى الله عليه وسلم : «مَنْ رَ

ّفرة، لقولهمقيد بما إذا أوقع المير في الكفر الصريح َك  أو البدعة المُ
ِه ِفيسس ِه  ّلسس ُكمْ مِسسنَ ال َد ْنسس َواحًسسا عِ َب ْفسسرًا  ُك ْوا  َتسسرَ َأنْ  ِإلّ  صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «

َهانٌ»ِ ، وقد سبق هذا الحديث وشسسرحه، ول يخفسسى أن هسسذا الحسسديث أيضسسا3ُبرْ
ّيد للمر الوارد بالغزو مع الميسسر الفسساجر أي مسسا لسسم يكسسن فجسسوره كفسسرا أو َق مُ

بدعة مكفرة.
التصرف الواجب فيما إذا نببزاع بيببن الميببرويجدر بنا هنا التنبيه على 

، ويختلف التصرف حسب ما إذا كان المير له أمير أعلسسىأوبين أاحد أتباعه
منه أم ل؟

، فيشسستكي التبسساع أميرهسسم إلسسىفإذا كان هذا المير له أمير أعلى منه
ًا بسسن َءهم في الغزو (خالد أميره العلى، وقد سبق قريبا شكاية الصحابة أمرا
ًا بسن ي سسريته، وعمسر الوليد في سرية بني جذيمة وعبسد اللسه بسن حذافسة ف

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم فقضسسىالعااص في غزوة ذات السلسل) إلى النبي 
النبي صلى الله عليه وسلم بخطأ كلٍ من خالد وعبد الله بن حذافة وبصواب

فعل عمرو.
، فتسسؤول الخصسسومات بينسسه وبيسسنأما إذا لم يكن للمير أمير أعلى منببه

أتباعه إلى التحكيم، يتراضيان على رجل يحكم بينهما، وسبقت الشسسارة إلسسى
هذا في نهاية الباب الثسسالث مسسن هسسذه الرسسسالة، وتحسساكم عمسسر بسسن الخطسساب
ُأعجِب عمسسر بحكسسم شسسريح فسسولهّ القضسساء، وأعرابي إلى شسسريح العراقسسي، فسس
وسبقت أمثلة أخر. وفي الدولة المسلمة يجوز لحاد الرعية مقاضسساة المسسام

فمن دونه من العمال عند القاضي.
ب = وأما الستطاعة من جهة المأمور، فدليلها

ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قسسال: (كنسسا إذا بايعنسسا رسسسول
فيمببااللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم علسسى السسسمع والطاعسسة، يقسسول لنسسا: 

.4)استطعتم
 قال: بايعت رسول الله صسسلى اللسسهوما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله 

ِني ( َن ّق َل َف ، والنصسسح لكسسلفيما استطعتعليه وسلم على السمع والطاعة، 
.5مسلم)
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وروَى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: (لما بايع الناس عبسسد الملسسك كتسسب
إليه عبد الله بن عمر: إلى عبسسد اللسسه عبسسد الملسسك أميسسر المسسؤمنين، إنسسي أقسسر
بالسمع والطاعة لعبد الملك أميسر المسؤمنين علسى سسنة اللسه وسسنة رسسوله

.1، وإن بني أقروا بذلك)فيما استطعت
والطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الصسسل العسسام السسوارد فسسي قسسوله

َهاتعالى: { َع ُوسْ ِإل  ْفسًا  َن ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي ُتمْ، وقوله تعالى: {2}ل  ْع َط َت ّلهَ مَا اسْ ُقوا ال ّت ،3}َفا
ْنسسهُ مَسسا ِه فسسأتوا مِ ِبسس ُكسسمْ  ُت َأمَرْ َومَسسا  وقسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «

ُتمْ»ِ ْع َط َت َكسلَ عسن الطاعسة4اسْ َن إن  الى مسن العبسسد ف ، وهذا أمر يعلمه اللسه تع
ِلسسع عليسسه، { ّط ُكسسمْمسسدعيا عسسدم السسستطاعة كاذبسسا، فسسالله مُ َل َعمَ ّلسسهُ  َيرََى ال َوسَسس

ُلهُ .5}َورَسُو
والمقصد مما سسسبق أن عهسسود المسسراء علسسى الطاعسسة ينبغسسي أن تقيسسد بهسسذين

القيدين: المعصية من جهة المير والستطاعة من جهة المأمور.

خاتمة ونصيحة.
أماحب المارة والحراص عليها مرض ل ينجو منه إل من رحسسم اللسسه تعسسالى. 

ُد دينَ صاحبه كما قال رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسهكونه مرضا  فلنه يفس
َلسى َع ِء  ْلمَسرْ نْ حِسرْاِص ا َها مِ َل َد  ْفسَ َأ ِب ٍم  َن َغ ِفي  ُأرْسِلَ  َعانِ  ِئ َبانِ جَا ْئ ِذ وسلم : «مَا 

ِه»ِ ِن ِدي ِل َوالشّرَفِ  ْلمَالِ  ، والحراص على الشرف هو حب الرياسسسة وهسسو أشسسد6ا
من حب المال لن الناس يبذلون المال للتوصل إلى الرياسة، وكلهما يفسد

أما كببونه ل ينجببوالدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين لحظيرة الغنسسم. 
 فلقول رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم :منه إل من راحم الله تعالى

، فدل الحسسديث7«إنكم ستحرصون على المارة وستكون ندامةً يوم القيامة»ِ
على أن الحراص على المارة هو صفة الغالبية.

والحراص على المارة يتخذ صورا متعددة تتفاوت في شدتها، منها:
، وهو مسساالتنافس فيها أوقد يؤدي إلى القتتال بين المسلمينأ = 

ورد فيسسه قسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «إذا التقسسى المسسسلمان بسسسيفيهما
، فإذا كان أحسسدهما قسسد انعقسسدت إمسسارته شسسرعا8فالقاتل والمقتول في النار»ِ

قبل الخر فجاء هذا ينازعه فالمتأخر هو الثم ويدفع ولو بالقتل لقسسوله صسسلى
ْعسسهُ إن ِط ُي ْل َف ِه  ِب ْل َق َة  َثمَرَ َو ِه  ِد َي َقةَ  ْف ُه صَ َطا ْع َأ َف ِإمَامًا  َع  َي َبا الله عليه وسلم : «مَنْ 

، وعبد الملك هو ابن مروان.7205 - حديث: 1
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 - متفق عليه.8
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ِر»ِ َق الْخَ ُن ُع ُبوا  ِر َفاضْ ُعهُ  ِز َنا ُي َء آخَرُ  ِإنْ جَا َف َع،  َطا َت . والتاريخ مليء بالنماذج1اسْ
الليمة لهذا، وقد ذكرت بعسسض هسسذه النمسساذج فسسي البسساب الرابسسع فسسي مسسسألة
العهود والبيعات. وبين التنافس والقتتال درجات مسسن التحزبسسات والدسسسائس
والفتن التي تنتهي بالقتال. ولقد اقترنت النزاعات على المارة عادة بتسسلط
العدو الكافر على المسلمين مصداقا لقول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :
َع َتمَسس ِو اجْ َلسس َو ُهمْ  َت ْيضَسس َب ِبيحُ  َت َيسْسس َف ِهمْ  ُفسِ ْن َأ َوَى  ّوا مِنْ سِ ُد َع ِهمْ  ْي َل َع ّلطَ  ُأسَ َأنْ ل  َو »

ْعضًسسا»ِ َب ِلسسكُ  ْه ُي ُهمْ  ْعضُسس َب ُكونَ  َي ّتى  َها حَ ِر َطا ْق َأ ِب ِهمْ مَنْ  ْي َل ، فسسالنزاع بيسسن أمسسراء2َع
الشسسام أعقبتسسه الحملت الصسسليبية الولسسى، والنسسزاع بيسسن ملسسوك الطوائسسف
بالندلس أعقبته الحملت الصليبية التي انتهت بضياع النسسدلس وإلسسى اليسسوم.
َدمّر على المُلسسك، فلمسسا ولقد كانت أحداث الندلس صورة مريرة للصراع المُ
تقاتسسل ملسسوك الطوائسسف ضسسعفوا فاسسستولى ألفونسسسو السسسادس ملسسك فرنسسسا

) وهسسي أول مملكسسة إسسسلمية بالنسسدلسم1085 سسس 478الصليبي على طليطلة (
تسقط بأيدي الصليبيين وتتجول من دار إسلم إلى دار كفر وإلى يومنا هسسذا،
ثم أخذ ألفونسو يزحف على بقية الممالك، فأرسسل ملوكهسا ومنهسم المعتمسد
بن عباد يسسستعينون بسسأمير مراكسسش يوسسسف بسسن تاشسسفين، فقسسال الرشسسيد بسسن
المعتمد لبيه: “يا أبت أتسدخل علينسا فسي أندلسسسنا مسن يسسلبنا ملكنسا؟” قسال
ُيسْمَع عني أبدا أنسسي أعسسدت النسسدلس دار كفسسر ول َنيّ والله ل  ُب ْي  َأ المعتمد: “
َلسسى َع َليّ اللعنسسة علسسى منسسابر السسسلم مثلمسسا قسسامت  َع تركتها للنصارَى فتقوم 
َعى أبناؤنا الجمال خيسسر مسسن أن يرعسسوا الخنسسازير” انتهسسى َيرْ َنيّ لن  ُب غيري، يا 
قول المعتمد، ولكن مما يؤسف له أن الصسسراع اسسستمر بيسسن الملسسوك ومنهسسم
المعتمد حتى قامت الحرب بينه وبين يوسسف وانتهسى بسه الحسال أسسيرا عنسد
يوسف في مراكش حتى مات بها، وضاعت الندلس، والذي دعاني إلى ذكسسر
ّغرة سسس مسسع الخسسوة هذه القصة هو أنها تتكرر في زماننا هذا س ولو بصورة مُصَسس
َأمّرَ عليسسه أخسسوه المسسسلم مسسن العاملين للسلم، ترَى أحدهم يأنف مسسن أن يتسس
أجل قيام جماعة مسلمة قوية ذات شوكة،  فتبطسسش بهسسم أيسسدي الطسسواغيت
وهم فرادَى متفرقين، فيكون مِآلهم أن ترَى طائفة منهم أسرة مستسسسلمين
َكال لهم السسسباب ويصسسب ُي لجند الطواغيت مكبلين بالحديد في قعر الزنازين 
عليهم التعذيب سنين، وتسسرَى طائفسسة أخسسرَى علسسى أعسسواد المشسسانق، وطائفسسة
مشردة في البلدان ل يقر لهم قرار، وطائفة قد فتنت وارتدت على أعقابهسسا،
ومع هذا كله تسمع أنين النساء والطفال، صورة مُصغّرة لما حدث بالندلس
من ضياع، صراع بيسسن المسسسلمين ينتهسسي فسسي قعسسر زنسسازين الطسسواغيت، قسسال

ْفسِسسكَتعالى: { َن َفمِسسنْ  ٍة  َئ ّي َبكَ مِنْ سَسس َأصَا ، أليس دخول المسسسلم فسسي إمسسرة3}َومَا 
أخيه المسلم وطاعته خير له في الدنيا والخرة من قعر زنازين الطسسواغيت؟

 - رواه مسلم.1

 - رواه مسلم عن ثوبان.2

79 - سورة النساء، الية: 3
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ُكمْقال تعالى: { ِدي ْي َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َف ٍة  َب ُكمْ مِنْ مُصِي َب َأصَا ّلسسهَ، وقال تعسسالى: {1}َومَا  ِإنّ ال
ِهمْ ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي .2}ل 

أوقببد يكببون الطلببب، طلبهبباب = ومسسن صسسور الحسسراص علسسى المسسارة، 
 بأن يتحدث المسسرء عسسن مهسساراته وكفسساءته ويحسساول إبسسرازصريحا أأو تلميحا

ّلى إمسسارة أو َو ُيسس ُده أن يتفطسسن إليسسه ف َقصْ هذه المهارات كلما واتته الفرصة، و
ِته هذه قد أفسد عمله، ول يجوز توليته لقول النسسبي صسسلى اللسسه ّي ِن ِب عمل. وهو 

، ومن هسسؤلء3عليه وسلم : «إنا ل نولي هذا المر أحدا سأله أو حراص عليه»ِ
من إذا لم ينل ما يريد تمرد على الطاعة وفراق الجماعة، وهذا مسسن النفسساق،

ُطونَلقوله تعالى: { َيسْسسخَ ُهمْ  َذا  ِإ َها  ْن ْوا مِ َط ْع ُي َلمْ  ِإنْ  َو َها رَضُوا  ْن ُطوا مِ ْع ُأ ِإنْ  ، وقسسال4}َف
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلثسسة ل يكلمهسسم اللسسه يسسوم القيامسسة، ول
ينظر إليهم، ول يزكيهم، ولهم عذاب أليم س إلى قسسوله سسس ورجسسل بسسايع إمامسسا ل

َيفِ»ِ] َوفَا، وإن لم يعطه منها لم  .5يبايعه إل لدنيا، فإن أعطاه منها 
،من يدإخل في الجماعة ثم يأنف من السببمع أوالطاعببةج = وهناك 

وهذه من خصال الجاهلية كما سبق في شرح حديث «مسسن فسسارق السسسلطان
شبرا مات ميتة جاهلية»ِ، وقد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتسسابه

(مسائل الجاهلية) المسألة الثالثة (مخالفة ولي المر).

ّيت العصببيان أوالفسببادد =  َب ُي ، وهسسذاأوهناك من يتظاهر بالطاعة أو
َفسسةٌأيضا من النفاق، لقوله تعالى: { ِئ َطا ّيسستَ  َب ِدكَ  ْنسس َبسسرَزُوا مِسسنْ عِ َذا  ِإ َف َعةٌ  َطا ُلونَ  ُقو َي َو

َلسسى َع ّكلْ  َو َت َو ُهمْ  ْن َع ِرضْ  ْع َأ َف ُتونَ  ّي َب ُي ُتبُ مَا  ْك َي ّلهُ  َوال ُقولُ  َت ِذي  ّل ْيرَ ا َغ ُهمْ  ْن ِه مِ ّل ِبسسال َفسسى  َك َو ِه  ّلسس ال
ِكيل ، وهذا الصنف تراه لثارة التباع على الميسسر متلمسسسا أوهسسى السسسباب6}َو

ككون المير ذا أثرة أو كونه مفضسسول دينسسا أو صسسغير السسسن وقسسد بينسست فيمسسا
سبق وفي الباب الرابع بطلن هذه التبريرات.

ّلسسفأومن الناس من يطيع فببي المنشببط دأون المكببرههس =  ُك  فسسإذا 
بأمر شاق أو بما ل يهوَى عصى، ومنهم من يطيع فسسي اليسسسر وسسسعة النفقسسة

فإذا كان العسر وضاق الحال عصى، وقد يكون العصيان صريحا أو ضمنيا.
وهذه النماذج وأكثر منها موجود في التجمعسسات السسسلمية وتسسسبب فسسسادا ل
َد بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  كما فسسي قسسوله ُوجِ يخفى، وقد 

ُطونَتعالى: { َيسْخَ ُهمْ  َذا  ِإ َها  ْن ْوا مِ َط ْع ُي َلمْ  ِإنْ  َذا، وقوله تعالى: {7}َو ِإ َف َعةٌ  َطا ُلونَ  ُقو َي َو

30 - سورة الشورَى، الية: 1

11 - سورة الرعد، الية: 2

 - متفق عليه وقد سبق تفصيل هذا في الباب الرابع.3

58 - سورة التوبة، الية: 4

 - متفق عليه.5

81 - سورة النساء، الية: 6

58 - سورة التوبة، الية: 7
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ُقولُ َت ِذي  ّل ْيرَ ا َغ ُهمْ  ْن َفةٌ مِ ِئ َطا ّيتَ  َب ِدكَ  ْن ، فكيف بالحال من بعسسده صسسلى1}َبرَزُوا مِنْ عِ
الله عليه وسلم .

َفصّلت مسألة السمع والطاعة لولة المور، ذلك لنها الركن الركين هذا وقد 
في سياسة الجيوش وتنفيذ المهام، والتفريط فيها قد يدمر الجيش كله، قال

ُكسسمْ خَاصّسسةًتعالى: { ْن َلمُسسوا مِ َظ ِذينَ  ّل َبنّ ا ُتصِي َنةً ل  ْت ِف ُقوا  ّت ، وكلنا يعلم مسسا أصسساب2}َوا
المسلمين يوم أحد بسبب معصية الرماة لمر النبي صلى الله عليه وسسسلم .
فكانت المصيبة عامة ولم ينج منها حتى رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم

أصيب بعدة جراحات يومئذ.
وأذكر الخوة المسلمين بأن الطاعة هي التي تجعل من جيوش الكفرة قسسوة
متسلطة على رقاب المسلمين في أنحاء الرض، فكيف يكون شأنهم ونظسسل
نحن متفرقين مختلفين مع أننا نتعبد لله بالجماعة وبالسمع والطاعة كما في
ِهسنّ: ِب ِنسي  َأمَرَ ّلسهُ  ِبخَمْسسٍ ال ُكسمْ  َنسا آمُرُ َأ َو ا « عري مرفوع حديث الحسارث الش

ْلجِهَادِ ْلهِجْرََِة أَوا ّطاعَةِ أَوا . ومع أننا كما قال الله3»ِالجَمَاعَةِ أَوالسّمْعِ أَوال
َيرْجُونَتعالى: { ِه مَا ل  ّل َترْجُونَ مِنْ ال ُهمْ، وقال الله تعالى: {4}َو ْعضُسس َب َفسسرُوا  َك ِذينَ  ّل َوا

ِبيسسرٌ َك ٌد  َفسَسسا َو َلرْضِ  ِفسسي ا َنسسةٌ  ْت ِف ُكنْ  َت ُه  ُلو َع ْف َت ِإل  ْعضٍ  َب ُء  َيا ِل ْو ُلوا، وقال تعسسالى: {5}َأ ِت َقسسا َو
ّفةً َكا ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي َكمَا  ّفةً  َكا ِكينَ  ِر ْلمُشْ .6}ا

إن طاعة المير من طاعة الرسول صلى الله عليسه وسسلم وطاعسة الرسسسول
 كمسسا فسسي حسسديث أبسسي هريسسرة المتفسسقصلى الله عليه وسلم من طاعة الله 

عليه، وكذلك معصية المير. وهذا ينطبق على كل أميسسر تسسولى بسسأمر الشسسارع
وشريعته، حتى أمير الثلثة في السفر، إذ قد سَسسمّاه النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

ُكمْوسلم أميرا، { ِن ْي َب َذاتَ  ِلحُوا  َأصْ َو ّلهَ  ُقوا ال ّت َهبَ، {7}َفا ْذ َتسس َو ُلوا  ْفشَسس َت َف ُعوا  َنازَ َت َولَ 
ِبرُوا َواصْ ُكمْ  .8}ِريحُ

وهذا أول ما يلزم العضاء في حق الميسسر عليهسسم، وهسسي الطاعسسة، وثسساني مسسا
يلزمهم:

الثاني: النصح للمير.

وفيه:
 = دليله.1
 = مما يدإخل في نصح أولَة المور.2

81 - سورة النساء، الية: 1

25 - سورة النفال، الية: 2

 - رواه أحمد وصححه اللباني.3

104 - سورة النساء، الية: 4

73 - سورة النفال، الية: 5

36 - سورة التوبة، الية: 6

1 - سورة النفال، الية: 7

.46 - سورة النفال: الية: 8
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 = تنبيه.3
 = أوالفضل نصح المير سرا.4

 = دليله.1
»ِ قلنسسا: لمسسن؟ قسسال: «للسسهالدين النصيحةأ = قوله صلى الله عليه وسلم : «

.1ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم»ِ
ب = وقال صلى الله عليه وسلم: «ثلث ل يغل عليهم قلب مسسسلم: إخلاص
العمل لله، ومناصسسحة ولة المسسور، ولسسزوم جماعسسة المسسسلمين فسسإن دعسسوتهم

.2تحيط من ورائهم»ِ
ُكسمْج = وقال صلى الله عليه وسلم : « َل ُه  ْكسسرَ َي َو ا،  ًث َثل ُكسمْ  َل َيرْضَسى  ّلسهَ  ِإنّ ال

ِه ّلسس ْبسسلِ ال ِبحَ َتصِسسمُوا  ْع َت َأنْ  َو ًئا،  ْي ِه شَسس ِبسس ُكوا  ِر ُتشْ َول  ُه  ُدو ُب ْع َت َأنْ  ُكمْ:  َل َيرْضَى  ًثا،  َثل
ِقيسسلَ ًثا:  َ َثل ُكمْ  َل َيسْخَطُ  َو ُكم،  َأمْرَ ّلهُ  ُه ال ّ َول َناصَحُوا مَنْ  َت َأنْ  َو ُقوا،  َفرّ َت َول  ًعا  جَمِي

ْلمَالِ ِة ا َع ِإضَا َو َؤالِ  َة السّ ْثرَ َك َو َقالَ  .3»ِ َو

 = مما يدخل في نصح ولة المور.2
فمعاأونتهم على الحببقأ = قال النووي: [وأما النصيحة لئمة المسلمين: 

 وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق  وإعلمهسسم بمسسا غفلسسواأوطاعتهم فيه
عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخسسروج عليهسسم، وتسسأليف قلسسوب
المسسسلمين لطسساعتهم. قسسال الخطسسابي: ومسسن النصسسيحة لهسسم الصسسلة خلفهسسم
والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهسسم إذا ظهسسر
منهم حيف أو سوء عشرة، وأن ل يغسسروا بالثنسساء الكسساذب عليهسسم، وأن يسسدعى
لهم بالصلح. وهذا كلسسه علسسى أن المسسراد بأئمسسة المسسسلمين الخلفسساء وغيرهسسم

.4ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الوليات وهذا هو المشهور]
 مسسنبما يخفببى عليببهب = ومما يدخل في النصح الشسسارة علسسى الميسسر 

المور التي يحيط بها غيره.
 إإخبار المير بكببل مببا يببؤدي إلببى إفسببادج = ومما يدخل فيسسه أيضسسا

 أو تفريق شملها كوجود بعض العناصر السسسيئة أو المفسسسدة ونحسسوالجماعة
ُكمْذلك، وعلى المير التثبت والتحقق قبل التصسرف، لقسسوله تعسسالى: { َء ِإنْ جَسسا

ُنوا ّي َب َت َف ٍإ  َب َن ِب ٌق  . ودليل هذا ما يلي:5}َفاسِ

َنخُوضُ* ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: { ّنا  ُك ّنمَا  ِإ ُلنّ  ُقو َي َل ُهمْ  َت ْل َأ ِئنْ سَ َل َو
ُئونَ ِز ْه َت َتسْ ُتمْ  ُكن ِه  ِل َورَسُو ِه  ِت َيا َوآ ِه  ّل ِبال أ

َ ُقلْ  َعبُ  ْل َن . قال: [قال رجل في غزوة تبوك6}َو
في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلء أرغب بطونا ول أكذب ألسنا ول أجبن

 - رواه مسلم عن تميم الداري.1

 - رواه مسلم عن عن أنس.2

 - رواه مسلم عن أبي هريرة.3

38 اص 2 - صحيح مسلم بشرح النووي ج 4

6 - سورة الحجرات، الية: 5

.65 - سورة التوبة، الية: 6
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عند اللقاء. فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق ولخبرن رسول الله
صلى الله عليسسه وسسسلم ] وموضسسع الستشسسهاد هسسو قسسول الصسسحابي للمنسسافق:
(ولخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فهذا مسسن النصسسح للئمسسة ليسسس

من الغيبة.

* وما رواه البخاري عن زيد بن أرقم قال: (كنت مع عمي فسمعت عبد الله
َبيّ بن سلول يقول: ل تنفقوا على من عنسسد رسسسول اللسسه حسستى ينفضسسوا. ُأ بن 
وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجسسن العسسز منهسسا الذل. فسسذكرت ذلسسك
لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسسلم، فأرسسل رسسسول اللسه
صلى الله عليه وسسسلم إلسسى عبسسد اللسسه بسسن أبسسي وأصسسحابه فحلفسسوا مسسا قسسالوا،
فصدقهم رسول الله وكذبني، فأصابني هسسم لسسم يصسسبني مثلسسه فجلسسست فسسي

َذا: {بيتي، فأنسزل الله  َءكَ ِإ ُقونَ جَا ِف َنا ْلمُ ُقسسوا} إلى قوله {ا ْنفِ ُت ُلسسونَ ل  ُقو َي ِذينَ  ّلسس ُهمْ ا
ِه ّل َد رَسُولِ ال ْن َلى مَنْ عِ َذلّ، إلى قوله {1}َع َل َهسسا ا ْن َعسسزّ مِ َل ِرجَنّ ا ُيخْ َلسسي2ّ}َل . فأرسسسل إ

َقكَ) ّد َليّ ثم قال: إن اللسسه قسسد صَسس َع .3رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ 
وكان ذلك أثناء غزوة بنسسي المصسسطلق علسسى خلف. وقسسال ابسسن حجسسر: [وفيسسه

ُيعد نميمة مذمومببة إل إن قصببدجواز تبليغ مال يجوز للمقول فيه،  أول 
، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجسح علسى المفسسدةبذلك الفساد المطلق

فل] وقول ابن حجر [مل يجوز: يقصد كلمة الذل، للمقول فيه: يقصسسد النسسبي
.4صلى الله عليه وسلم ]

وموضع الستشهاد من هذا الخبر هو إخبار زيسسد بسسن أرقسسم للنسسبي صسسلى اللسسه
َبي لفساد قلسسوب الصسسحابة بعضسسهم علسسى ُأ عليه وسلم  بما قاله عبد الله بن 
بعض كما في سياق القصة وذلك بالوقيعة بين المهاجرين والنصسسار. ويكفينسسا
في جواز ما فعله زيد، قول النبي صلى الله عليسسه وسسسلم  لسسه: «إن اللسسه قسسد

صدقك»ِ.

 قال: (لمسسا قسسسم النسسبي صسسلى* ومثل هذا ما رواه البخاري عن ابن مسعود 
الله عليه وسلم قسمة حنين، قال رجل من النصار: مسسا أراد بهسسا وجسسه اللسسه،
ّير وجهه ثم قال: رحمسة اللسه َغ َت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، ف

، وفسسي روايسسة «واللسسه مسسا أراد5على موسى، لقد أوذي بأكثر من هسسذا فصسسبر)
. قال ابن حجر: [في هذا الحديث جسسواز إخبسسار المسسام6محمد بهذا وجه الله»ِ

أوفيه بيان ماوأهل الفضل بما يقال فيهم مما ل يليق بهم ليحذروا القائل، 
عودُيبااح من الغيبة أوالنميمة ن مس  لن صورتهما موجسودة فسي صسنيع اب

7 - سورة المنافقون، الية: 1

8 - سورة المنافقون، الية: 2

4901 - رواه البخاري في كتاب التفسير حديث 3

646 / 8 - فتح الباري 4
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هذا، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن قصد ابن مسعود كسسان
ُيظهسر نصح النبي صلى اللسه عليسسه وسسسلم  وإعلمسه بمسن يطعسن فيسسن ممسن 
َذر منسسه، وهسسذا جسسائز كمسسا يجسسوز التجسسسس علسسى َيحْسس السلم ويبطن النفاق ول

.1الكفار ليؤمن من كيدهم أ هس]

* وفي حديث  عمر بن الخطسساب فسسي الرجسسم، ورد فسسي سسسياقه أن رجل أتسسى
عمر فقال له: (إن فلنا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلنا، فقال عمر:

، قسسال ابسسن2لقومن العشية فاحذر هؤلء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم)
ُيخْشَببى منببهحجر في شرحه: [وفيه  جواز إإخبار السلطان بكلم مببن 

.3، ول يعد ذلك من النميمة المذمومة]أوقوع أمر فيه إفساد للجماعة

ن الغيبسة) ُيبساح م * وقال المام النووي في كتابه (رياض الصالحين) باب (ما 
قال: [اعلم أن الغيبة تبسساح لغسسرض صسسحيح مسسسلم بشسسرح النسسووي شسسرعي ل

تحبذير: الراببعيمكن الوصول إليه إل بها وهو بستة أسباب س ثم ذكر منها س 
، وذلك من وجوه منها: إلى آخسسر قسسوله]المسلمين من الشر أونصيحتهم

ُيراجع برياض الصالحين.

* وقال ابن تيمية رحمه الله س في سياق كلمسسه عسسن جسسواز اغتيسساب الشسسخص
ّكله ن يسو ن يعسامله، وم المعين سس قسال [وفسي معنسى هسذا نصسح الرجسل  فيم
ويوصي إليه ويستشهده، وبل ومن يتحاكم إليه، وأمثسسال ذلسسك. وإذا كسسان هسسذا
في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين، من
المراء والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان وغيرهم؟ فل ريب أن النصح
في ذلك أعظم. كما قال النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «السسدين النصسسيحة،
الدين النصيحة»ِ قالوا لمسسن يسسا رسسسول اللسسه؟ قسسال: «للسسه ولكتسسابه ولرسسسوله

.4ولئمة المسلمين وعامتهم»ِ]أهس 

 = تنبيه.3
ِدث فتنسسة أو فسسسادا ُيحسس ل تعارض بين ما ذكرته آنفا من إبلغ المير بأمر مسسن 
في الصف وبين حديث النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «ل يبلغنسسي أحسسد مسسن

. فسسإن5أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصسسدر»ِ
حديث ابن مسعود هذا هو الصل وقد أورده النووي في رياض الصالحين في

إذا لم تدع إليببهباب (النهي عن نقل الحديث وكلم الناس إلى ولة المور 
 كخوف مفسدة ونحوها) فالصل هو النهي عسسن نقسسل أحسسوال النسساسالحاجة

512 / 10 - فتح الباري 1

7323 - رواه البخاري 2

154 اص 12 - فتح الباري ج 3
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إلى ولة المور، والستثناء من هسسذا الصسسل هسسو إذا دعسست الحاجسسة إلسسى نقسسل
أحوالهم لدرء المفاسد والفتن وكشف المفسدين، وقد ذكرت أدلة هذا  آنفا.

ينبغببي للحبباكم أنبل قد قال ابن حجر: [ونقل ابن التين عن أشهب أنه “
، وليكسسن ثقسسة مأمونسسايتخذ  من يستكشف له أاحوال الناس في السر

فطنا عاقل” لن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبول قول من
.1ل يوثق به إذا كان هو حسن الظن به، فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك]

 = والفضل نصح المير سرا.4

* ودليل ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في كتابه (السنة) بسساب (كيفيسسة نصسسيحة
الرعية للولة) قال حدثنا عمسسرو بسسن عثمسسان، حسسدثا بقيسسة، حسسدثنا صسفوان بسسن
ن غنسم لهشسام بسن حكيسم ألسم ُعبيد قال: قال عيساض ب عمرو، عم شُريح بن 
تسمع بقول رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «مسسن أراد أن ينصسسح لسسدَى
َيخْلو به فإن قبل منه فذال وإل كان ِده علنية ولكن يأخذ بيده ف ْب ُي سلطان فل 

.2قد أدَى الذي عليه»ِ

* وهناك دليل أخر على نصح الئمة سرا، وهو ما رواه البخاري عن أبي وائل
قال: «قيل لسامة: أل تكلم هذا؟ قال: قد كلمته مادون أن أفتسسح بابسسا أكسسون
أول من يفتحه وما أنا بالذي أقول لرجل س بعد أن يكون أميرا على رجلين سسس:
أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم يقسسول: يجسساء
برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحسسن الحمسسار برحسساء، فيطيسسف بسسه
أهل النار فيقولون: أي فلن، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟

،3فيقول: إني كنت آمسسر بسسالمعروف ول أفعلسسه، وأنهسسى عسسن المنكسسر وأفعلسسه»ِ
قولهم (أل تكلم هذا؟) وقع عند مسلم (أل تدخل على عثمان فتكلمه؟) وكان

. قسسال ابسسنهذا بسبب ما أنكره بعض الناس على الخليفة عثمسسان بسسن عفسسان 
حجر: [قوله (قد كلمته ما دون أن أفتح بابا) أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن
على سبيل الله المصلحة والدب في السر بغير أن يكون في كلمي ما يسسثير
فتنة أو نحوها س وقال ابن حجر س في رواية سفيان (إني أكلمه في السر دون
أن أفتح بابا، ل أكون أول من فتحه) س إلى أن قال ابن حجر س قسسال  المهلسسب:
أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان مسسن خاصسسته وممسسن يخسسف عليسسه فسسي
شأن الوليد بن عقبة لنه كان ظهسسر عليسسه ريسسح نبيسسذ وشسسهر أمسسره وكسسان أخسسا
عثمان لمه وكان يستعمله، فقال أسامة: قد كلمته سسسرا دون أن أفتسسح بابسسا،
َعرّفهسسم أنسسه ل أي باب النكار على الئمة علنية خشية أن تفترق الكلمة. ثم 
يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصسسح لسه فسي السسر جهسده، وذكسر لهسم قصسسة
الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ول يفعله ليتسسبرأ ممسسا

190 اص 13 - فتح الباري ج 1
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ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه س إلى أن قسسال سسس ابسسن حجسسر سسس وفسسي
الحديث: تعظيم المراء والدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهسسم ليكفسسوا
ويأخذوا حذرهم، بلطف وحسن تأديسسة، بحيسسث يبلسسغ المقصسسود مسسن غيسسر أذيسسة

.1للغير]
قلت: وإنما قلت الفضل النصسسح سسسرا، ولسسم أقسسل السسواجب، لنسسه وردت أدلسسة

أخرَى على النصح علنية.

* منها مراجعة المرأة لعمر بن الخطساب بشسأن مهسسور النسساء انظسسر تفسسسير
َطارًاقوله تعالى: { ِقن ُهنّ  َدا ِإحْ ُتمْ  ْي َت ، وقال ابن كثير في هذه القصة (أخرجها2}َوآ

أبو يعلى عن مسروق بسند قوي).

ُنصح الصحابي عائذ بن عمرو للمير عمرو بن سعيد الشسسدق بشسسأن * ومنها 
حُرْمَة القتال في مكة، فيما رواه البخاري عن أبي شريح أنه قال لعمسسرو بسسن
سعيد س وهو يبعث البعوث  إلى مكة س (ائذن لي أيها المير أحسسدثك قسسول قسسام
به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي
َد الله وأثنى عليه ثم قسسال: إن مكسسة حَرّمهسسا وأبصرته عيناي حين تكلم به: حَمِ
الله ولم يحرمها الناس، فل يحل لمرئ يؤمن بالله واليسسوم الخسسر أن يسسسفك

.3بها دما)

* ومنها مراجعة سلمان لعمر بن الخطاب لمسا رأَى ثسوبه طسويل، رضسي اللسه
عنهما. والدلة في هذا كثيرة، كمراجعة بعض الصحابة لمعاوية لمسا اسستخلف

ابنه يزيد ابنه يزيد، وغير ذلك.
والذي أراه س واللسسه أعلسسم بسسالحق سسس أن السسسرار بالنصسسح للميسسر أو الجهسسر بسسه

يتوقف على:
الاحال المنصواح: أأول  (الميسر) فيختسار الناصسح أنسسب وسسيلة حسسب ح

المنصوح وما يقبله.
: فقد يكون نصحه سرا أولى حتى ل يجترئ النسساساحال الموجودين: ثانيا

على المير فتقع فتنة وتفترق الكلمة كما فعل أسامة بن زيد مع عثمسسان بسسن
عفان رضي الله عنهم، وقد يكون الجهر بالنصيحة أفضل حتى يسسسمع النسساس
فينتصحوا بنفس النصيحة كما في نصح أبي شريح بشأن تحريسسم مكسسة ليكسسف

الناس عن الخروج في جيش المير الذاهب للقتال في مكة. وهكذا.
: أل يقوم مقسام ريساء وسسسمعة بنصسسحه، ليقسال عنسه: هسسذااحال النصح: ثالُثا

الذي نصح المير عندما سكت غيره، وتحضرني هنا قصة شكاية أهل الكوفسسة
هسسس سسس16سعد بن أبي وقااص لعمر بن الخطاب قال ابن كثير: [وفيها سسس سسسنة 

شكا أهل  الكوفة سعدا في كل شيء، حتى قالوا: ل يحسسسن يصسسلي، فعزلسسه
عنها س إلى أن قال ابن كثير س وفي صسسحيح مسسسلم أن عمسسر بعسسث مسسن يسسسأل

53 س 51 اص 13 - فتح الباري ج 1
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أهل الكوفة فأثنوا خيرا إل رجل يقال لسسه: أبسسو سسسعدة قتسسادة بسسن أسسسامة قسسام
فقال: أما إذ أنشدتنا فإن سعدا ل يقسم بالسوية ول يعسسدل فسسي القضسسية، ول
يخرج في  السرية، فقال سسسعد: اللهسسم إن كسان عبسسدك هسسذا قسسام مقسسام ريسساء
ِدم فقره وعرضه للفتن. فأصابته دعوة سعد، فكسسان َأ ِطل عمره و َأ وسمعة، ف
شيخا كبيرا يرفع حاجبيه عن عينيه، ويتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن،
فيقال له في ذلك، فيقول: شيخ كبير مفتون أصسسابته دعسسوة سسسعد. وقسسد قسسال
عمر في وصيته س وذكره في الستة س فسإن أصسسابت المسسرة سسعدا فسسذاك، وإل

.1فيستعين به أيكم ولى، فإني لم أعزله عن عجز ول خيانة]
فالصسسواب إن شسساء اللسسه تعسسالى أن يراعسسي الناصسسح هسسذه الحسسوال ثسسم يتخيسسر

فإن التبس عليه المبر فالسبرارالسلوب النسب: السرار أو الجهر، 
 لحديث عياض بن غنسسم المسسذكور فسسي أول هسسذهأأولى إن شااء الله تعالى

المسألة ولقصة أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنهم.

الثالث: توقير المير.
مما يلزم العضاء من حقوق الميسسر عليهسسم تسسوقيره، وأدل علسسى هسسذا بجملسسة
أحاديث رواها ابن أبي عاصم في كتابه السنة س باب (فسسي ذكسسر فضسسل تعزيسسز

المير وتوقيره) س.

ㄱ س عن معاذ بن جيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم1021حديث 
: مسسن عسساد مريضسسا، أو: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على اللسسه 

خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل مسسع إمسسامه يريسسد تعزيسسزه وتسسوقيره، أو
.2قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس»ِ

ㄴ س عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صسلى اللسسه عليسسه1024حديث 
وسلم يقول: «السلطان ظل الله في الرض فمن أكرمه أكرمسسه اللسسه، ومسسن

.3أهانه أهانه الله»ِ
قلسست: وإهانسسة ولسسي المسسر قسسد تكسسون بعصسسيان أوامسسره والسسستخفاف بهسسا، أو
ُلقِيسسة ْلقِيسسة أو خُ بالسخرية من المير بالقول والغمز واللمز أو بوصفه بصفة خَ
فيه تدعو للستخفاف به، أو بمدح غيره بما فيه تعريض بالذم لهذا الميسسر، أو
بتشجيع الخرين على إهانة المير وعصيانه وهموما يدخل في الهانة كل مسسا
فيه انتقااص لقدر المير وتجريحه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بطاعة المير وإن كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة أو مجدع الطراف. فمن أقدم
على إهانة المير فقد تعرض لهانة الله له فسسي السسدنيا بالمذلسسة وفسسي الخسسرة

بالعذاب والحرمان.

101 اص 7 - البداية والنهاية ج 1

 - قال اللباني: حديث صحيح.2

 - قال اللباني: حديث حسن.3
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ㄷ ّلسسه اللسسه1025حديث َأجلّ  سسسلطان اللسسه أج  س عن أبي بكرة قال: «من 
. وهذا ينطبق على كل من تولى إمارة على غيره، إذ إنسسه أميسسر1يوم القيامة»ِ

بحكم الشريعة كما سبق بيانه.

ㄹ قال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «إن مسسنوعن أبي موسى 
إجلل الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غيسسر الغسسالي فيسسه

.2والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط»ِ
وقال شيخ السلم ابن تيمية: [كان السلف س كالفضيل بن عياض وأحمسسد بسسن

.3حنبل وغيرهما س يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها السلطان]
ِروقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: { َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّسُولَ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ

ُكمْ ْن ، قال: [قال سهل بن عبد الله رحمسسه اللسسه: ل يسسزال النسساس بخيسسر مسسا4}مِ
ّظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصسسلح اللسسه دنيسساهم وأخراهسسم، َع

. قلسست: ول شسسك أن هسسذا فسسي5وإذا استخفوا بهذين أفسد دنيسساهم وأخراهسسم]
السلطان والعلماء الصالحين.

تنبيه:
ول يظن أحسسد أننسسا بسسدعوتنا الرعيسسة إلسسى تسسوقير الميسسر أننسسا نسسدعو بسسذلك إلسسى

تقديسه، وإنما ندعو إلى الوسط كما هي دعوة السلم في كل أمر.
 إهانسسة الميسسرأما التفريببط فهببوفتوقير المير وسط بين تفريط وإفراط. 

التي وردت السنة بالنهي عنها والوعيد عليها، وذكرنا بعض صور الهانة فيمسسا
 المير فهو أيضا منهي عنه مسسذموم، ومسسنأوأما الفراط في توقيرسبق. 

صوره السكوت عن منكرات المير وأدهى من ذلسسك تسسبرير منكراتسسه وتأويلهسا
على وجه حسن، والمغالة في مدحه وخلع مال يجوز من الصفات عليه.

والذي أراه س والله تعالى أعلم س أن توقير المير ليس مقصودا لذاته، بل مسسن
، وهسسذا مقصسسد شسسرعيالمحافظة على أواحدَة الجماعة المسببلمةأجل 

هام سبق التنبيه عليه، فإن إهانة المير والستخفاف به مدعاة إلسسى عصسسيانه
وما يترتب على ذلك من شق عصا الطاعسسة وتفريسسق شسسمل الجماعسسة. وبهسسذا
ترَى أن توقير الميسر فيسسه سسد لذريعسة العصسسيان والشسقاق ويسدل علسى هسذا
الستنباط أن المر بالتوقير إنما هو للميسسر بصسسفته ل بشخصسسه، واللسسه تعسسالى

أعلم.
بل إن جميع ما ورد فيما يلزم العضاء (الرعية) من حق المير عليهم، (وهسسو

يهدف إلببى المحافظببةالسمع والطاعة والنصح والتوقير) هو في حقيقته 

492 س 490 - قال اللباني حديث حسن. (كتاب السنة لبن أبي عاصم ط المكتب السلمي اص 1

 - حديث حسن، رواه أبو داود (رياض الصالحين س باب توقير العلماء  والكبار...س)2

391 اص 28 - مجموع الفتاوَى ج 3
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، ذلسسك المقصسسد الشسسرعي الهسسام السسذي لعلى أواحدَة الجماعة المسببلمة
يصلح للمسلمين دينهم ول دنياهم إل به، أل وهو الجماعة.

وقد ورد الربط واضحا بين طاعة المير والمحافظة على وحدة الجماعة فسسي
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مسسن رأَى مسن أميسسره شسسيئا يكرهسه

.1فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إل مات ميتة جاهلية»ِ

 رواه البخاري عن ابن عباس.1
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ثالثا: ما يلزم العضاء بعضهم في حق بعض.

(ما يلزم العضو في حق إخوانه)

ㅁِ«قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم : «علسسى كسسل مسسسلم صسسدقة
قالوا فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»ِ. قالوا: فإن لم
يستطع؟ أو لم يفعل؟ قال: «فيعيسسن ذا الحاجسسة الملهسسوف»ِ، قسسالوا: فسسإن لسسم
يفعل؟ قال: «فليأمر بالخير، أو قال بالمعروف»ِ، قال فإن لسسم يفعسسل؟ قسسال:

.1«فليمسك عن الشر»ِ، فإنه صدقة

ㅂ قال: قلت يا رسول الله أي العمال أفضل؟ قسسال صسسلىوعن أبي ذر 
الله عليسه وسسلم : «اليمسان بسالله والجهساد فسي سسسبيله»ِ قلسست: أي الرقساب
أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها ثمنا»ِ. قلت: فسسإن لسسم أفعسسل؟ قسسال: «تعيسسن
صانعا أو تصنع لخرق»ِ قلت: يسسا رسسسول اللسسه أرأيسست إن ضسسعفت عسسن بعسسض

.2العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على  نفسك»ِ
أوهو أنببك إذا لببمقلت: المعنى المشرك المسسستفاد مسسن هسسذين الحسسديثين، 

. وأنت مأجور فسسي الحسسالينتستطع أن تنفع الناس فكف شرك عنهم
إن شاء الله تعسسالى، ويلحقسسك السسوزر إن انتقلسست إلسسى الحسسال الثسسالث وهسسو أن

يتعدَى شرك إلى الناس.
ولسسذلك فسسإنني أقسسسم علقسسة المسسسلم مسسن حسسسن السسسيرة مسسع إخسسوانه إلسسى

قسمين:
، وهذا هو الحسسد الدنسسى المطلسسوبكف الذى عن إإخوانه: القسم الأول

في تعامل المسلم مع إخوانه.
، وهذا هو الحال المثل للمسلم.إيصال النفع لإخوانه: القسم الُثاني

وقد تأملت ترتيب المام النووي للحاديث التي أوردها في (الربعين النووية)
فوجدته قد راعا هذا التقسيم، حيث أورد حسسديثين متتسسالين أحسسدهما فسسي كسسف
الذَى عسسن النسساس وهسسو الخسسامس والثلثيسسن «ل تحاسسسدوا ول تناجشسسوا ول
تباغضوا»ِ ثم أتبعه بالخر في الحض على نفع الناس وهو السادس والثلثيسسن

ُكربة من كرب الدنيا»ِ. ّفس عن مؤمن  َن «من 

وهذا التقسيم والترتيب ورد في آيات كثيرة من التنزيسسل العزيسسز: منهسسا قسسوله
ِلحُسسونَتعالى: { ْف ُت ُكسسمْ  ّل َع َل ّلسسهَ  ُقسسوا ال ّت َوا َفةً  َع ًفا مُضَسسا َعا َأضْسس َبسسا  ُلوا الرّ ُك ْأ َت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

َلسى ِإ ُعوا  ِر َوسَسا ُترْحَمُسونَ  ُكسسمْ  ّل َع َل َوالرّسُسسولَ  ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ َو ِرينَ  ِف َكا ْل ِل ّدتْ  ُأعِ ِتي  ّل ّنارَ ا ُقوا ال ّت َوا
ِفسسي ْنفِقُسسونَ  ُي ِذينَ  ّلسس ِقيسسنَ ا ّت ْلمُ ِل ّدتْ  ُأعِسس َلرْضُ  َوا َواتُ  َها السّسسمَا َعرْضُسس ٍة  ّنسس َوجَ ُكمْ  ّب ٍة مِنْ رَ ِفرَ ْغ مَ

ِء َوالضّسسرّا ِء  ى سسبحانه عنسه ثسم أتبعسه3}السّرّا ، فأكل الربسا إضسرار بالنساس فنه
بالحسسسان إلسسى النسساس بالنفقسسة فسسي العسسسر واليسسسر. وكسسذلك قسسوله تعسسالى:

 - متفق عليه عن أبي موسى. 1

 - متفق عليه.2

134 إلى 130 - سورة آل عمران، اليات: 3
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ِنينَ{ ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهُ  َوال ّناسِ  َعنْ ال ِفينَ  َعا ْل َوا ْيظَ  َغ ْل ِظمِينَ ا َكا ْل ، فبدأ سبحانه ببيسسان1}َوا
كسسف الذَى عسسن النسساس (بكظسسم الغيسسظ) ثسسم إيصسسال النفسسع إليهسسم (بسسالعفو

دراءوالحسسسان). وهسسذا التقسسسيم والسسترتيب يتفسسق مسسع القاعسسدة الشسسرعية (
).المفاسد مقدم على جلب المنافع

قال ابسسن رجسسب الحنبلسسي: [ومسسن كلم يحيسسى ابسسن مسسراد السسرازي: ليكسسن حسسظ
المؤمن منك ثلثة: إن لم تنفعه فل تضره، وإن لم تفرحه فل تغمسسه، وإن لسسم

. قلت: وهذا الكلم يبين الحد الدنى المطلوب من المسلم2تمدحه فل تذمه]
في معاملته لخوانه هو أن يكف أذاه عنهم.

ومحاسن الخلق ترجع س فيما أرَى س إلى أصلين:
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحيسساء ل يسسأتي إلالحيااء: الأول
، وفي رواية لمسلم «الحياء خير كله»ِ. ومعلوم أن الحياء شسسعبة مسسن3بخير»ِ

شعب اليمان كما في حديث شعب اليمسسان المتفسسق عليسسه عسسن أبسسي هريسسرة
، وقد نسسص4مرفوعا «اليمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من اليمان»ِ

كالباعث على أدااء بقيةعليه دون غيره من الشّعب في هذا الحديث لنه 
، فمن استحى من الله تعالى أتى بحقوقه سسسبحانه بسسترك المنهيسساتالشعب

وفعل المأمورات، ومن استحى من الناس أتى بحقوقهم بكسسف الذَى وجلسسب
النفع.

َأجَسسلّ ّلسسة غيسسر مكتسسسب وهسسو مسسن  ِب [والحياء نوعان: أحدهما ما كسسان خلقسسا وجِ
ُبلسسه عليهسسا، والثسساني مسسا كسسان مكتسسسبا مسسن َيجْ الخلق التي يمنحها الله العبد و
معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلعه عليهسسم وعلمسسه بخائنسسة

، قلسست: فمسسن قسسل حظسسه مسسن النسسوع الول فعليسسه5العين وما تخفي الصدور]
بمجاهدة نفسه لكتساب الثاني.

 وأن يكسسره لهسسم مسسا يكرهسسهأن يحب للنبباس مببا يحبببه لنفسببه: الُثاني
فنقول هللنفسه، وإذا قلنا إن الحياء يدفع صاحبه إلى أداء حقوق الناس، 

 تسسبين مسسا هسسي حقسسوق النسساس، يتبعهسسا مسسن ل يسسستطيعهناك قاعدَة عامببة
الحاطة بتفاصيل الحكام والداب السسسلمية؟ والجسسواب: نعسسم توجسسد قاعسسدة
عامة لهذا وهي (أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير وأن تكره لهم ما

تكرهه لنفسك من الشر).
وهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي صلى الله عليسسه وسسسلم : «ل يسسؤمن

، وفسسي مسسستخرج السسماعيلي6أحدكم حستى يحسسب لخيسسه مسا يحسسب لنفسسه»ِ

134 - سورة آل عمران، الية: 1

294 - جامع العلوم والحكم اص 2

 - متفق عليه عن عمران بن حصين.3

 - لفظ البخاري.4

175 - جامع العلوم والحكم اص 5

 متفق عليه عن أنس. 6
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«حتى يحب لخيه المسسسلم مسسا يحسسب لنفسسسه مسسن الخيسسر»ِ. قلسست: ومفهسسومه
وحتى يكره لخيه ما يكرهه لنفسه.

قال ابن رجب: [وحديث أنس السسذي نتكلسسم الن فيسسه يسسدل علسسى أن المسسؤمن
يسره ما يسر أخاه المؤمن ويريد لخيه المؤمن ما يريسسد لنفسسسه مسسن الخيسسر،

.1وهذا كله إنما يأتي من كمال سلمة الصدر من الغش والغل والحسد]
وفي معنى حديث أنس ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم  قال: «من أحب أن يزحزح عسسن النسسار ويسسدخل الجنسسة،
ْأتِ إلى النسساس السسذي يحسسب أن َي فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الخر، ول

يؤتى إليه»ِ.
 يكون بمعرفة أن المور الثلثة: شر لشسسكأوكيفية تطبيق هذه القاعدَة

فيه، وخير لشك فيه، وشيء متردد بينهما، فالشر مطلوب الكسسف عنسسه وهسسو
ما أشرنا إليه بكف الذَى، والخير المطلوب فعله وهو ما أشرنا إليسسه بإيصسسال
النفع إلى الناس قدر الستطاعة، وأما المر الثالث المتردد فيسسه فعليسسك بسسأن
تفكر قبل القدام هل ترضاه لنفسك أم ل؟ فإن رضيته لنفسسسك ولسم يخسالف

َا فأقدم وإل فل. ًا شرعي حكم
وكما ترَى فهذه القاعدة (وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسسسك وتكسسره لهسسم
ما تكره لنفسك) متضمنة لشقي المعاملة الذين أشرت إليهما آنفا همسسا كسسف
الذَى وجلب النفع، فما من أحد إل وهو يحب أن يكف الناس أذاهم عنسسه وأن
ينفعوه، واليمان يقتضي أن يحب هذا للناس كما يحبه لنفسه وإن لم يعسسامله

الناس هكذا.
وسترَى أن التفاصسسيل القادمسسة فسسي كسسف الذَى وجلسسب النفسسع يمكسسن إدراجهسسا
جميعا تحت هذه القاعدة. وسوف أذكر بعض ما يدخل في كف الذَى وجلسسب

النفع مجمل، وتفصيل هذا في كتب الدب من دواوين السنة.

القسم الول: بعض ما يدخل في كف الذَى عن الناس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكف شرك عن الناس فإنها صدقة

، ومما يدخل في كف الذَى:2منك على نفسك»ِ
، وهسسي رأس الشسسرور، يسسدرك هسسذا كسسل = الاحتراز من آفات اللسان1

عاقل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هل يكسسب النسساس فسسي النسسار
.3على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إل حصائد ألسنتهم»ِ

ويدخل في هذه الفسسات: السسسخرية ولهسسا صسسور كسسثيرة، والسسستهزاء، والتنسسابز
باللقسساب والسسسباب، والغيبسسة والبهتسسان والكسسذب والنميمسسة واللعسسن والفحسسش

وشهادة الزور وغيرها.

104 - جامع العلوم والحكم اص 1

 - متفق عليه.2

 - رواه الترمذي عن معاذ بن جبل، وقال حديث حسن صحيح.3
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وكل هذه الفات وردت في ذمها والوعيد عليها أدلة كثيرة ليسسس هسسذا موضسسع
تفصيلها وتراجع في هذا سورة الحجرات والبسسواب الخاصسسة بهسسذا فسسي كتسساب

الدب من صحيح البخاري وغيره من كتب السنة.
وآفات اللسان من أعظم ما يفسد العلقات بين المسلمين في السدنيا ويعسود

 هو قولأوضابط السلمة من هذه الفاتعليهم بالخسران في الخرة. 
فليقلالنبي صلى الله عليه وسلم  «مسسن كسسان يسسؤمن بسسالله واليسسوم الخسسر 

. قال النووي: [وهذا صريح أنه ينبغي أن ل يتكلسسم إل إذا1»ِإخيرا أأو ليصمت
كان الكلم خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك فسسي ظهسسور مصسسلحة
َيحْسسرُم عليسسك إتيسسانه مسسن فل يتكلم]. قلت: ول تترخص ول تتأول لتسسستحل مسسا 

ّهذه الفات، ول تمكر فيمكر الله بك، قال تعالى: { ِإل ّيئُ  ْكرُ السّسس ْلمَ ُق ا َيحِي َول 
ِه ِل ْه َأ .2}ِب

، قسسال رسسسول = عدم التدإخل في شؤأون الإخرين أوترك الفضول2
،3الله صلى الله عليه وسلم : «مسسن حسسن إسسلم المسسرء تركسسه مسال يعنيسسه»ِ

ومال يعني المرء قد يكسسون شسسيئا فسسي خاصسسة نفسسسه كسسالمنهي عنسسه (الحسسرام
والمكروه والشّبهة) وقد يكون في علقته بالناس، وهذا الخير السسذي نقصسسده

في كلمنا عن كف الذَى عن الناس.
ويدخل في هذا احترام خصوصيات النسساس، وعسسدم التجسسسس عليهسسم، وعسسدم
َلسسى ْو َأ تتبع عوراتهم، وترك الخوض فيما ل ينفك في السسدنيا ول فسسي الخسسرة، و
من ذلك ترك الخوض فيمسسا يضسسرك فيهمسسا. ولهسسذه القاعسسدة تطبيقسسات كسسثيرة

هبي أنيستطيع المرء أن يتتبعها بنفسه، وخير وسيلة لدراك هذه القاعسسدة 
ن لسهما فائدَة  هذا؟: تسأل نفسك في كل قول أأو فعل  فإن لم تك
فائدة أو كان فيه ضرر فهو ممال يعنيك.

والشتغال بما ل يعني والتطفل على الناس غالبا ما يقترن بالتفريط في أمر
النفس، وما يعنيها، ولسسذلك فهسسو علمسسة خسسذلن مسسن اللسسه تعسسالى للعبسسد، قسسال

ُهمْتعالى: { ُفسَ ْن َأ ُهمْ  ْنسَا َأ َف ّلهَ  .4}َنسُوا ال
قال ابن رجب الحنبلي: [هذا الحسسديث أصسسل عظيسسم مسسن أصسسول الدب، وقسسد
حكى المام أبو عمرو بن الصلح عن أبي محمد بن أبسسي زيسسد إمسسام المالكيسسة
اديث: قسول ِزمّته تتفرع من أربعسة أح َأ في زمانه أنه قال: جِمَاع آداب الخير و
النبي صلى الله عليه وسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الخر فليقل خيسسرا
أو ليصمت»ِ وقوله صلى الله عليه وسلم : «من حسسسن إسسسلم المسسرء تركسسه
مال يعنيه»ِ وقوله صلى الله عليه وسسلم  للسذي اختصسر لسه فسي الوصسية «ل
تغضب»ِ وقوله صلى الله عليه وسلم  «المؤمن يحب لخيه ما يحب لنفسه»ِ
ومعنى هذت الحديث س «من حسن إسلم المرء ...»ِ س أن من حَسُنَ إسسسلمُه

 - متفق عليه.1

43 - سورة فاطر، الية: 2

 - رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حديث حسن.3
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َترَكَ مال يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه مسسن القسسوال والفعسسال،
ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه س إلى أن قال س
وإذا حسن السلم اقتضى ترك مال يعني كله من المحرمسات أو المشسستبهات
والمكروهات وفضول المباحات السستي ل يحتساج إليهسا، فسسإن هسذا كلسسه ل يعنسي
ُيراد بترك ما ل يعني حفظ اللسان من لغسسو المسلم س إلى أن قال س وأكثر ما 
ّد كلمَه من َع الكلم س إلى أن قال س قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (من 
َقلّ كلمُه إل فيما يعنيه) وهو كمسسا قسسال فسسإن كسسثيرا مسسن النسساس ل يعسسد عمله 
كلمه من عمله فيجازف فيه ول يتحرَى س إلى أن قال س وقد نفى اللسسه الخيسسر

ْيرَعن كثير ممن يتناجى به الناس بينهم فقال { ِإلّ مَسسنْ ل خَ ُهمْ  َوا َنجْسس ٍر مِسسنْ  ِثي َك ِفي 
ّناسِ ْينَ ال َب ِإصْلحٍ  ْو  َأ ْعرُوفٍ  ْو مَ َأ ٍة  َق َد ِبصَ ، س إلى أن قال س وروَى أبو عبيدة عن1}َأمَرَ 

الحسن قال: من علمة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيمسسا ل
.2. أهس]يعنيه خذلنا من الله 

قلت: وكما ترَى من الكلم السابق ومما ذكرناه في حديث «فليقسسل خيسسرا أو
تببرى أنببه يجبببليصمت»ِ وفي حديث «حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه»ِ، 

 ول ينسسساق مسسنعلى المسلم أن يفكر جيدا قبل أي قببول أأو فعببل
ِته، فإذا فكر وعلم مسسا يجسسوز لسسه ومسسال يجسسوز، أقسسدم َب هوَى نفسه أو هوَى صُحْ

ْوعلى بصيرة. وقد وصف الله تعالى أصحاب النار بأنهم { َأ ُع  َنسْسسمَ ّنسسا  ُك ْو  َل ُلوا  َقا َو
ِر ِعي َأصْسسحَابِ السّسس ِفسسي  ّنسسا  ُك ِقلُ مَسسا  ْع ، بهذا تسدرك نعمسة العقسل ونعمسة التفكيسر.3}َن

ّكسسر َف ّكسسر قبسسل أن تتكلسسم،  َف ّكر قبل أن تتكلم،  َف والنصيحة التي تقال هنا هي: 
قبل أن تفعل.

 = الاحتراز من التكبر على الناس.3
ْظهِرها مخالطة الناس، فعنسسد المخالطسسة تظهسسر ُت ِكبر من آفات النفس التي  ال
هذه الفة في صور عديدة جمعها رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم فسسي

َغمْطُ الناس»ِ ّق و َطرُ الحَ َب ْبرُ  ِك .4قوله: «ال
ّده ودفعه وعدم قبوله، ويتخسسذ صسسورا منهسسا العسسراض عسسنالحق أوبطر  أي رَ

الحق ابتداء، وعدم الستماع إليه، أو منع صاحب  الحق من عرض حجتسسه، أو
مجادلة صاحب الحق بالباطل لرد الحق، أو السخرية والستهزاء بقوله، وغير

ذلك من الصور المتضمنة للكبر وحب النتصار للنفس.
 فهسسو احتقسسارهم وازدراؤهسسم، وقسسد يكسسون هسسذا بسسالقول أوأما غمط الناس

بالفعل، كالسخرية والستهزاء والوصف بما فيه انتقااص كالوصف بالجهسسل أو
الفقر أو النسب الوضيع أو حتى بالعاهة، ومن التكبر أيضسسا العسسراض بسسالوجه
عن الناس وعدم مجالستهم أو مؤاكلتهم والترافع عليهسسم، وعسسدم رد السسسلم
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َقام له، وأن يتصدر في المجالس ويفسح له، ومنسسه محبسسة ُي عليهم، ومحبة أن 
أن يتميز عن إخوانه بشيء س ما لم تستدع حاجة العمل ذلك س وغير ذلك.

وفي الجملة [فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص
فيحتقرهسسم ويزدريهسسم ول يراهسسم أهل لن يقسسوم بحقسسوقهم ول أن يقبسسل مسسن

.1أحدهم الحق إذا أوردوه عليه]
وقد يدفع الكبر بصاحبه إلى إيذاء الخرين وظلمهسسم والضسسرار بهسسم، وعلجسسه
يكون بتذكر المبدأ والمعاد وأن ما بكم من نعمسسة فمسسن اللسسه، أعطسساك وحسسرم
ّبسسه َفسسظ بالشسسكر ل بسسالكبر فسسالمتكبر يسسرَى نفسَسسه ول يسسرَى ر ُتحْ غيرك، والنعم 
ْنعِم سبحانه. وقال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم : «ل يسسدخل الجنسسة المُ

.2من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»ِ
والكسسبر مفسسسد للجماعسسة وللعمسسل الجمسساعي، وقلمسسا يصسسلح صسساحبه للعمسسل
الجماعي، إذ يعتمد العمل الجماعي أساسا على اللفسسة والتواضسسع والتعسساون،

والمتكبر يمنأَى عن هذه الخلق.
 = عدم الضرار بالناس.4

، والضسسرر:3قال رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: «ل ضَسسرَرَ ول ضِسسرَار»ِ
يشمل ما تضر به نفسك أو غيرك من الناس. والضرار: هسسو أن يضسسر الرجسسل
أخاه فيضره أخوه، فكل منهما يضر الخر وقيل غير ذلك. ويدخل في الضسسرر
والضرار جميع ما سبق من آفات اللسان والكبر والتدخل في شؤون الناس،
ويدخل فيه أن تضر أخاك في نفسه فتوقعه في مهلكة، أو في مال فتفسسده
عليه، أو في عرضه فتجرحه. ويسسدخل فيسسه الحسسسد ومسسا يتبعسسه مسسن البغضسساء،
ويدخل فيه إظهار  الشماتة وفي الحديث «ل تظهر الشماتة لخيسسك فيرحمسسه

.4الله ويبتليك»ِ
ومن الضرر: الغش والخداع في المعاملة، وقد قال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

، ومنه الغش فسسي النصسسيحة والمشسورة5عليه وسلم : «من غشنا فليس منا»ِ
وغيرها.

ومن الضرر الظلم، قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم : «اتقسسوا الظلسسم
، وروَى البخاري عسسن أبسسي هريسسرة مرفوعسسا6فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»ِ

«من كانت عنده مظلمة لخيه من عرضه أو من شيء فليتحللسسه منسسه اليسسوم
قبسسل أن ل يكسسون دينسسار ول درهسسم إن كسسان لسسه عمسسل صسسالح أخسسذ منسسه بقسسدر

مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه»ِ.
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ومن الضرار بالخوة في المعسكر أن تضع المواد الخطرة أو المتفجرة فسسي
مكان القامة والمبيت، أو تضع الوقود فسسي مكسسان المسسبيت أو قسسرب النيسسران.

فيجب اتخاذ كافة الجراءات الوقائية لمنع هذا الضرر.
ومن الضرار بهم: التفريط في إجراءات السلمة الحربية مسن لبسس السدروع

والخوذات وحفر الخنادق وارتداء القنعة والتشديد في الحراسة وغيرها.
ومن الضرار بالناس إلقاء القاذورات في طرقهسسم، قسسال رسسسول اللسسه صسسلى
ّلسسى َتخَ َي الله عليه وسلم : «اتقوا اللعنين س قالوا وما اللعنسسان؟ سسس قسسال السسذي 

، والتخلي هو قضاء الحاجسسة، وروَى مسسسلم عسسن1في طريق الناس أو ظلهم»ِ
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  «نهى أن يبال في الماء الراكد»ِ.
ُيمرضه بالعسسدوَى، وقسسد ومن الضرار بالناس إقامة المريض مع الصحيح، فقد 

ِرض على المُصِح»ِ ،2قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ل توردوا المُمْ
ول منافاة بينه وبين الحديث الصحيح «ل عدوَى»ِ للجمع المشهور بينهما.

ومن إيذاء الخوة، إفساد الدروس عليهسسم، أو رفسسع الصسسوت بجسسوار النسسائمين،
ِرقال تعالى: { ْلحَمِي ْوتُ ا َلصَ َواتِ  َلصْ َكرَ ا َأن ِإنّ  ِتكَ  ْو ْغضُضْ مِنْ صَ .3}َوا

ومن اليذاء أن يتناجى اثنان دون الثالث، وقال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم : «إذا كنتم ثلثة فل يتناجى اثنسسان دون الخسسر حسستى تختلطسسوا بالنسساس،

ّدثَ قومسسا4من أجل أن ذلك يحزنه»ِ ُتحَسس ، وهذا أمر مجرب معروف. ومثله أن 
ْعسسرِض عسسن الخريسسن، وروَى البخسساري فسسي الدب ُت ْقبل علسسى واحسسد فقسسط و ُت ف
ّدث الرجسسلُ أن ل المفرد عن حبيب بن أبي ثسسابت قسسال: (كسسانوا يحبسسون إذا حَسس

ِبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم) ْق .5ُي
ومن الضرار أن تحملك كراهيتك لرجل على إيذائه بسسالقول أو بالفعسسل، فقسسد
ّبسك ن حُ ن أبيسه قسال: [(ل يك روَى البخاري في الدب المفرد عن ابن عمر ع
ْفتَ كلسسف الصسسبي، َل َك ًا) فقلت: كيف ذاك؟ قال: إذا أحببت  َلف َت ْغضُك  ُب ًا ول  َلف َك

.6وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف]
 = اجتناب سواء الظن.5

ْثسسمٌقال تعالى: { ِإ ّظسسنّ  ْعسسضَ ال َب ِإنّ  ّظسسنّ  ِثيرًا مِنْ ال َك ُبوا  ِن َت ُنوا اجْ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ، وقال7}َيا
.8صلى الله عليه وسلم : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»ِ
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وسوء  الظن قد يدفعك إلى شر آخر وهو التجسسسس علسسى أخيسسك بغسسرض أن
تحقق من سوء ظنك به، وبهذا تدرك الحكمة من السسترتيب فسسي قسسوله تعسسالى

َتسسبْ{ ْغ َي َول  َتجَسّسُسسوا  َول  ْثسسمٌ  ِإ ّظسسنّ  ْعسسضَ ال َب ِإنّ  ّظسسنّ  ِثيرًا مِسسنْ ال َك ُبوا  ِن َت ُنوا اجْ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا
ْعضًا َب ُكمْ  ْعضُ ، فإن سوء الظن مدعاة إلى التجسس وإلى الغيبة فتظن لهذا،1}َب

وهكذا السيئة تولد سيئة أخرَى، ويتوب الله على من تاب.
 مسسعومما يناسب هذا المقام ذكر ما قاله ابن حجر في فوائسسد قصسسة موسسسى 

 سسسريع النكسسار لفعسسال الخضسسر، فلمسسا فسسسرها لسسهالخضر حيث كان موسسسى 
الخضر علم وجه الحكمة فيها، فقال ابن حجر [فيسسستفاد منسسه وجسسوب التسسأني

، وبالتالي ننصح الخوة بالتأني فسي النكسسار علسى2عن النكار في المحتملت]
إخوانهم ول يسارعوا إلى إساءة الظن بهم إذا كانت أفعالهم تحتمل الصواب

والخطأ.
ُنوا: واجب في الماكن الخاصة، لقوله تعالى: { = الستئذان6 ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

َهسسا ِل ْه َأ َلسسى  َع ّلمُوا  ُتسَ َو ِنسُوا  ْأ َت َتسْ ّتى  ُكمْ حَ ِت ُيو ُب ْيرَ  َغ ًتا  ُيو ُب ُلوا  ْدخُ َت ، وقال رسسسول اللسسه3}ل 
، وعسسن4صلى الله عليه وسلم : «الستئذان ثلث، فإن أذن لسسك وإل فسسارجع»ِ

سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال «إنمسسا جعسسل السسستئذان
، أي حتى ل يرَى الداخل بغير إذن ما يكره صسساحب المكسسان5من أجل البصر»ِ

أن يراه الناس من عورات أو أسسسرار أو غيسسر ذلسسك سسس ويسسدخل فسسي هسسذا أيضسسا
الرسائل والكتب الخاصة وغيرهسسا مسسن الخصوصسسيات، ل ينظسسر فيهسسا النسسسان
بدون إذن صاحبها، فقد أخرج أبو داود عن ابن عباس مرفوعا “من نظر  في

أوقد يسببتُثنىكتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر  في النار” وسنده ضعيف. 
، فهسسذا يجسسوز النظسسر فسسيمن ذلك مببن كببان متهمببا علببى المسببلمين

خصوصيته بغير إذنه للتحقق من أمسسره، فقسسد أورد البخسساري رحمسسه اللسسه فسسي
َذر علسسى23كتاب الستئذان من صحيحه (باب  ُيحْسس  س من نظر في كتسساب مسسن 

المسلمين ليستبين أمره) وذكر فيه قصة حاطب بن أبي بلتعسسة وكتسسابه لهسسل
مكة قُبيل غزوة الفتح ليخبرهم، وإرسال النبي صلى الله عليه وسسسلم  خلسسف
الظعينة حتى أتى بكتاب حاطب، قال ابن حجر في شرحه: [كأنه س أي يشسسير
ُيخَصّ منه ما يتعين س إلى أن الثر الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير 
طريقا إلى دفع مفسدة هي أكثر من مفسدة النظر. والثر المسسذكور أخرجسسه
أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ “مسسن نظسسر فسسي كتسساب أخيسسه بغيسسر إذنسسه
فكأنما ينظر  في النار” وسنده ضعيف س إلى أن قسسال سسس وقسسال المهلسسب: ومسسا
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روَى أنه ل يجوز النظر في كتاب أحد إل بإذنه، إنما هو في حق من لسسم يكسسن
.1متهما على المسلمين، وأما من كان متهما فل حرمة له]

 ونحوه إلى مسلم، سواء كسسان جسسادا أو = النهي عن الشارَة بالسلاح7
مازحا.

فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ل يشسسر أحسسدكم إلسسى
أخيه بالسلح فإنه ل يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفسسرة مسسن

. أي لعل الشيطان يجعله يرمي أخاه بالسلح فيقتله فيدخل النار.2النار»ِ
وروَى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: «مسسن أشسسار
إلى أخيه بحديدة فإن الملئكة تلعنه حتى ينزع، وإن كسسان أخسساه لبيسسه وأمسسه»ِ

حتى ينزع أي حتى يلقي هذه الحديدة.
ول يفوتني كذلك التنبيه على نهي النبي صلى الله عليسسه وسسسلم عسسن المسسرور

ٌد  َدشَ أحسس ُيخْ ، وهسسذا3بنصال السلحة في أسواق المسلمين ومساجدهم، لئل 
ينطبق على كل تجمع للمسلمين، يحتاط المسلم أن يؤذي أحدا بسلحه.

 = النهي عن الفراط في المزااح.8
ُقلْ النهي عن المزاح ككسسل، لسسورود الخسسبر بسأن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه َن ولم 

، وإنما النهسسي عسسن الفسسراط فيسسه4وسلم كان يداعب أصحابه ول يقول إل حقا
ُيضحك لما في ذلك من المضار وأهونها استخفاف الناس به، وأنه قد يكذب ل
ض ي عسرض بع ازح ف الناس، وقد يثير المزاح عداوة بين الناس، أو يقسع الم

الناس، وكل هذا مشاهد معروف.
قال ابن حجر: [أخرج الترمذي وحَسّنه عن أبي هريسسرة قسسال «قسسال قسسالوا يسسا
رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني ل أقول إل حقا»ِ، وأخسسرج مسسن حسسديث ابسسن
عباس مرفوعا «ل تمار أخاك ول تمازحه»ِ الحديث، والجمع بينهما: أن النهي
عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر اللسسه والتفكسسر
في مهمات الدين، ويئول كثيرا إلى قسوة القلسسب واليسسذاء والحقسسد وسسسقوط
َلم من ذلك هو المباح، فإن صسسادف مصسسلحة مثسسل َيسْ المهابة والوقار، والذي 
تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي: من الغلط أن

.5يتخذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم  مزح]
وقال الماوردي في كتابه (أدب ا لدنيا والسسدين): [ويقسسل: إنمسسا سسسمي المسسزاح
مزاحا لنه يزيح عن الحق، وقال إبراهيم النخعي: المزاح من سخف أو بطر،
ا تأكسل  النسار الحطسسب، وقسال وقيل في منثور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كم
بعض الحكماء: من كثر مزاحه زالت هيبتسسه، ومسسن كسسثر خلفسسة طسسابت غيبتسسه.
وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزله س إلى أن قسسال سسس فالعاقسسل يتسسوخى
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بمزاحه إحدَى حالتين ل ثالثة لهما، إحداهما: إيناس المصاحبين، والتسسودد إلسسى
المخالطين، وهذا يكون بما أنس من جميسسل القسسول، وبسسسط مسسن مستحسسسن
الفعل. وقد قال سعيد بن العااص لبنه: اقتصد في مزاحك فإن الفسسراط فيسسه
يسسذهب البهسساء، ويجسسرئ عليسسك السسسفهاء، وإن التقصسسير فيسسه يفسسض عنسسك
المؤانسين، ويوحش منك المصاحبين. والحالة الثانية: أنسسه ينفسسي بسسالمزاح مسسا

.1طرأ عليه من سأم، وأحدث به من هم، فقد قيل: لبد للمصدور أن ينفث]
: وهو من صور كف الذَى عن الناس = كظم الغيظ9

ّناسِقال تعالى: { َعنْ ال ِفينَ  َعا ْل َوا ْيظَ  َغ ْل ِظمِينَ ا َكا ْل ، من صفات المتقين، وقال2}َوا
ِلسسكَ. وقال تعالى: {3صلى الله عليه وسلم: «ل تغضب»ِ َذ ِإنّ  َفسسرَ  َغ َو َبرَ  َلمَسسنْ صَسس َو

ِر ُلمُو ِم ا َعزْ ، وقد سبق الكلم عن الصبر على إيذاء الخوة وكظم الغيظ4}َلمِنْ 
والصبر والعفو من الخلق التي يحتاجها كل من يخالط النسساس والتحلسسي بهسسا

يأتي بالمجاهدة والكتساب.
، وهي من المانات: = كتمان السرار10

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلث: إذا حسسدث كسسذب،
ي روايسة مسسلم: «وإن صسام5وإذا  وعسد أخلسف، وإذا اؤتمسن خسان»ِ ، وزاد ف

وصلى وزعم أنه مسلم»ِ.
ّدث الرجسسل الحسسديث وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حَسس

.6ثم التفت فهي أمانة»ِ
وروَى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليسسه وسسسلم قسسال: «المجسسالس
بالمانة، إل ثلثة مجالس، سفك دم مسفوح، أو فرج حسرام، أو اقتطساع مسسال

بغير حق»ِ.

ُكمْوفي التنزيل قال تعالى: { ِت َنا َأمَا ُنوا  َتخُو َو َوالرّسُولَ  ّلهَ  ُنوا ال َتخُو ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا
َلمُونَ ْع َت ُتمْ  ْن َأ ، وقد سبقت قصة أبي لبابة بن المنذر وحاطب بسن أبسي بلتعسة7}َو

رضي الله عنهما في تفسير هذه الية.
وقد ورَى البخاري رحمه الله في باب (حفظ السر) من كتاب الستئذان مسسن

ّا فمسساصحيحه عن أنس  َليّ النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم سِسسر َأسَرّ إ  قال: «
أخبرت به أحدا بعده، ولقسد سسسألتني أم سسسليم فمسا أخبرتهسا بسه»ِ. قلسست: وأم
سليم هي أم أنس، قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: [قال بعض العلماء:
كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسسسلم، وإل فلسسو كسسان
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ًا كتمانه، وقال ابن بطال:  َنس َأ الذي عليببه أهببل العلببممن العلم ما وسع 
، وأكسسثرهم يقسسولأن السر ل يبااح به إذا كان على صااحبه منه مضرَة

إنه إذا مات ل يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إل أن يكون عليسسه فيسسه
غضاضة قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح، وقد يستحب
ذكره ولو كرهه صاحب ا لسر، كأن يكون فيه تزكية له مسسن كرامسسة أو منقبسسة
ْكره مطلقا وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطسسال، ُي أو نحو ذلك. وإلى ما 
وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيسسام بسسه

.1فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك]
اعلم أنوقال الماوردي في كتابه (أدب  الدنيا والسسدين): [“كتمسسان السسسر” 

.كتمان السرار من أقوى أسباب النجببااح أوأدأوم لاحببوال الصببلاح
وروَى عن النبي صلى الله عليه وسلم   أنه قال: «اسسستعينوا علسسى الحاجسسات

، وقال علي بن أبسسي طسسالب كسسرم اللسسه2بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود»ِ
وجهه (سرك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيره) س إلى أن قال س وكسسم مسسن
ِته َو ْط إظهار سر أراق دم صاحبه، ومنع من نيل مطالبه، ولو كتمه كان من سَ
آمنا، وفي عواقبه سسسالما، ولنجسساح حسسوائجه راجيسسا سسس إلسسى أن قسسال سسس وإظهسسار
الرجل سر غيره أقبسح مسن إظهسار سسسر نفسسسه، لنسسه يبسسوء [إحسدَى وصسمتين:

َدعا) ْو َت .3الخيانة وإن كان مؤتمنا، أو النميمة إن كان مس
قلسست: وكتمسسان السسسرار يتأكسسد خاصسسة فيمسسا يتعلسسق بالجهسساد فسسي سسسبيل اللسسه
والحرب، إذ إنه يسدخل فسي عمسوم قسوله صسلى اللسسه عليسه وسسلم: «الحسرب

، وكيف تخدع عدوك إذا لم تكتم أسرارك، و(كسسان النسسبي صسسلى اللسسه4خُدعة»ِ
َورَّى بغيرها) ، ويصسسل كتمسسان السسسرار إلسسى إباحسسة5عليه وسلم إذا أراد غزوة 

الكذب إن لم يمكن كتم السر إل بذلك، وهسسذا فيمسسا يتعلسسق بسسالحرب والجهسساد
خاصة. وقد سبقت الشارة إلى هذا في (معالم أساسية في الجهاد).

وهذا كله فيما يتعلق بكف الذَى عن الناس وهو الول من قسمي معاملتهم.

القسم الثاني: بعض ما يدخل في إيصال النفع إلى الناس.
قال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «خيسسر الصسسحاب عنسسد اللسسه تعسسالى

.6خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره»ِ
ومن ذلك:

، وهو أدنى النفع ولسسذلك = طيب الكلم أوطلقة الوجه عند اللقااء11
بدأت به.
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا  النار ولو بشق تمرة، ومن لم
ِقرَنّ من المعسسروف1يجد فبكلمة طيبة»ِ ، وقال صلى الله عليه وسلم : «ل تح

.2شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»ِ

ٍةفإياك والعبوس في وجه إخوانك، وقد قال تعالى في صسسفة المسسؤمنين { ّلسس ِذ َأ

ِرينَ ِف َكسسا ْل َلسسى ا َع ٍة  َأعِسسزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُسس َلى ا ُء، وقال تعالى: {3}َع ِر رُحَمَسسا ّفسسا ُك ْل َلسسى ا َع ُء  ّدا َأشِسس

ُهمْ َن ْي .4}َب
 المذكورة في قسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: = أدااء احقواق المسلم12

«حق المسسسلم علسسى المسسسلم خمسسس: رد السسسلم، وعيسسادة المريسض، واتبساع
. وزاد مسسسلم فسي روايسسة لسسه5الجنائز، وإجابسة السسدعوة، وتشسميت العساطس»ِ

«وإذا استنصحك فانصح له»ِ وزاد في روايسسة متفسسق عليهسسا للسسبراء بسسن عسسازب
اوَى هسذه الحقسوق «وإبرار المقسم، ونصسر المظلسوم»ِ فتكسسون مجمسوع الفت

ثمان.
، لقوله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «ل تسسدخلوا = أومنها إفشااء السلم13

َولَ أدلكم على شيء إذا فعلتمسسوه َأ الجنة حتى تؤمنوا، ول تؤمنوا حتى تحابوا، 
َعرَفت ومن لم تعرف.6تحاببتم؟، أفشوا السلم بينكم»ِ . وتسلم على من 

، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتق = أومنها احسن الخلق14
،7الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخسسالق النسساس بخلسسق حسسسن»ِ

قال ابن رجب  الحنبلي: [قوله صلى الله عليه وسلم : «وخالق الناس بخلق
حسن»ِ هذا من خصال التقسسوَى ول تتسسم التقسسوَى إل بسسه، وإنمسسا أفسسرده بالسسذكر
ًا من الناس يظن أن التقوَى هسسي قيسسام بحسسق اللسسه للحاجة إلى بيانه فإن كثير
دون حقوق عباده، فنص له المر بإحسان العشرة للنسساس سسس إلسسى أن قسسال سسس
وقد روَى عن السلف تفسير حسن الخلق، ..عن ابن المبارك قال: هو بسط
الوجه وبذل المعروف وكسسف الذَى، ..وعسسن المسسام أحمسسد: حسسسن الخلسسق أن

.8تحتمل ما يكون من الناس]
ن القسول وحفسظ ن الخلسق، حفسظ اللسسان ولي ومن أهم ما يسدخل فسي حس
الجناح والتواضع والرفق بالناس وقد سسسبق التنسسبيه عليسسه فسسي البسساب الرابسسع،
ويدخل فيه كظم الغيسسظ واحتمسسال الذَى والعفسسو والصسسفح وكسسل هسسذا يحتسساجه

العبد في مخالطة الناس.
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وأود أن أنبه هنا على أن حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والخسسرة، ففسسي
فالجزااء من جنسالدنيا يقيض الله مع يحسن إليه كما أحسن إلى الناس 

، وصنائع المعروف تقي من مصارع السوء، ومن يتق اللسسه يجعسسل لسسهالعمل
من أمره يسرا، ويبارك الله له في رزقه وفي عمره كمسسا سسسبق فسسي فضسسب
صلة الرحم. وأما في الخرة، فقد قال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم :
«ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقسسل مسسن حسسسن الخلسسق، وإن صسساحب

.1حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلة»ِ
: «مَسسنْ في قببولهصلى الله عليسسه وسسسلم  = أومنها ما ذكره النبي 15

ِم ْو َيسس ُكسسرَبِ  َبسسةً مِسسنْ  ُكرْ ْنهُ  َع ّلهُ  ّفسَ ال َن َيا،  ْن ّد ُكرَبِ ال َبةً مِنْ  ُكرْ ْؤمِنٍ  َعنْ مُ ّفسَ  َن
َترَ َومَسسنْ سَسس ِة،  َوالخِرَ َيا  ْن ّد ِفي ال ِه  ْي َل َع ّلهُ  َيسّرَ ال ٍر  ْعسِ َلى مُ َع َيسّرَ  َومَنْ  ِة،  َيامَ ِق ْل ا
ْلمًسسا ِه عِ ِفيسس َتمِسسسُ  ْل َي ًقسسا  ِري َط َلكَ  َومَسسنْ سَسس ِة،  َوالخِرَ َيا  ْن ّد ِفي ال ّلهُ  ُه ال َترَ ِلمًا سَ مُسْ
ِه ّلسس ُيسسوتِ ال ُب ْيسستٍ مِسسنْ  َب ِفسسي  ْومٌ  َق َع  َتمَ َومَا اجْ ِة،  ّن ْلجَ َلى ا ِإ ًقا  ِري َط ِه  ِب َلهُ  ّلهُ  ّهلَ ال سَ
ُهمُ ْت َي َغشِسس َو َنةُ  ِكي ِهسسمُ السّسس ْي َل َع َلسستْ  َنزَ ِإلّ  ُهسسمْ،  َن ْي َب َنهُ  َدارَسُسسو َت َي َو ِه  ّلسس َتسسابَ ال ِك ُلسسونَ  ْت َي
َلسسمْ ُلسسهُ  َعمَ ِه  ِبسس أ 

َ ّطسس َب َومَسسنْ  ُه،  َد ْنسس ِفيمَنْ عِ ّلهُ  ُهمُ ال َكرَ َذ َو َكةُ  ِئ ْلمَل ُهمُ ا ْت ّف َوحَ الرّحْمَةُ 
ُبهُ»ِ َنسَ ِه  ِب ْع  ِر .2ُيسْ

 خاصة من ضمن هذه الصفحات، قال عمر بن عبدأوأنبه على نشر العلم
ِلسسكُ ْه َي ْلسسمَ ل  ِع ْل ِإنّ ا َف َلمُ،  ْع َي ّلمَ مَنْ ل  َع ُي ّتى  ِلسُوا حَ َتجْ ْل َو ْلمَ،  ِع ْل ْفشُوا ا ُت ْل َو العزيز (

ُكونَ سِرّا) َي ّتى  . وكأن البخاري أراد رحمسه اللسه بسذكر هسذا الثسر فسي بساب3حَ
قبض العلم أن ترك تعليم العلم للناس هو سبب موت العلم وتفشي الجهل.
ّلمسسه التلوة والذكسسار والفقسسه َع فاحراص على تعليم أخيك المسلم ما يمكنسسك، 
ُأمّيا، وعلمه خبرتك العسكرية وخبرتك اللزم وعلمه القراءة والكتابة إن كان 
َتشْسسهد، وينتفسسع هسسو بهسسذه ُتسْ في العمل السلمي فقد ل تنتفع أنت بهذا وقسسد 
الخبرة وتكون لك صدقة جارية بعد موتك وينالك ثواب عملسسه، ولقسسوله صسسلى

َدلّ على خير فله مثل أجر فاعله»ِ . وهذا كله يسسدخل4الله عليه وسلم : «مَن 
في باب (الدين النصيحة).

)، فإذا رأيتمن ستر مسلماومن الخصال المذكورة في الحديث السابق (
أخاك على معصية فاستر عليه ول تفضحه وانصحه، إل إذا كان يفعل ما يضر

أول تتخذ عورَة أإخيك احببديُثا للسببمر أوالقِيببلغيره فأخبر المير بذلك. 
 كما قال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسهفإنك مجازى بمُثل هذا، أوالقَال

َومَسسنْ ِة،  َيامَسس ِق ْل ْومَ ا َيسس َتهُ  ْورَ َعسس ّلسسهُ  َترَ ال ِم سَ ِل ْلمُسْ ِه ا َأخِي َة  ْورَ َع َترَ  وسلم : «مَنْ سَ
ِه»ِ ِت ْي َب ِفي  َها  ِب ْفضَحَهُ  َي ّتى  َتهُ حَ ْورَ َع ّلهُ  َكشَفَ ال ِم  ِل ْلمُسْ ِه ا َأخِي َة  ْورَ َع .5َكشَفَ 

 - رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء.1

  - رواه مسلم عن أبي هريرة.2

ُيقبض العلم؟).3  - رواه البخاري في كتاب (باب كيف 

 - رواه مسلم عن أبي مسعود البدري.4

 - رواه ابن ماجه عن ابن عباس.5
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وكما ترَى فحديث أبي هريرة «من نفس عن مؤمن كربة...»ِ مشسستمل علسسى
، وهذه القاعدة عامة وهامسسةلقاعدَة الجزااء من جنس العملعدة أمثلة 

ِدم عليه مسسن حسسسنة أو سسسيئة، فسساعلم أنسسك ْق ُت ضعها نصب عينيك في كل أمر 
ُتجَازَى بجنسها في الدنيا والخرة. س

: أورد البخاري  في كتاب الجهاد مسسن صسسحيحه = أومنها إخدمة الإخوَة16
 قال: «كنا مع النبي صلى اللسسه) عن أنس باب فضل الخدمة في الغزأو(

عليه وسلم  أكثرنا ظل الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلسسم يعلمسسوا
شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النسسبي صسسلى
الله عليه وسسلم : ذهسب المفطسرون اليسوم بسالجر»ِ قسال ابسن حجسر: [قسوله
«بسسالجر»ِ أي السسوافر، وليسسس المسسراد نقسسص أجسسر الصّسسوام بسسل المسسراد أن
اطيهم أشسغالهم المفطرين حصل لهسم أجسر عملهسم ومثسل أجسر الصسسوام لتع

أوفيه الحض على المعاأونة فببيوأشغال الصوام... قال ابن أبي صفرة: 
، وعلى أن الفطر فسسي السسسفر أولسسى مسسن الصسسيام. وأن الصسسيام فسسيالجهاد

.1السفر جائز خلفا لمن قال ل ينعقد]
قال ابن رجب الحنبلي: [قال مجاهد: صحبت ابن عمسسر فسسي السسسفر لخسسدمه
فكان يخدمني، وكان كثير من الصالحين يشسسترط علسسى أصسسحابه أن يخسسدمهم
في السفر، وصحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم وكسسان

.2إذا أراد أحدهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال هذا من شرطي]
: وقسسد سسسبق هسسذا فسسي البسساب - أومنها معرفة احق الكبير أوالصببغير17

الرابع في الوليات.
18 = َئةُ {: قال تعسالى:أومنها مداراَة الناس  ّي َول السّسس َنةُ  ْلحَسَسس ِوي ا َت َتسْسس َول 

ِليّ حَمِيمٌ َو ّنهُ  َأ َك ٌة  َو َدا َع َنهُ  ْي َب َو َنكَ  ْي َب ِذي  ّل َذا ا ِإ َف َأحْسَنُ  ِهيَ  ِتي  ّل ِبا ْع  َف ْد .3}ا
وأورد البخاري في كتاب الدب من صحيحه (باب المداراة مع الناس) تعليقسسا
ْكشِسسرُ فسسي وجسسوه أقسسوام وإن قلوبنسسا لتلعنهسسم) ُن عن أبسسي السسدرداء قسسال: (إنسسا ل
َكشْر هو الضحك، وروَى البخاري عن عائشسسة قسسال: (اسسستأذن علسسى النسسبي وال
صلى الله عليه وسلم  رجل، قال: ائذنوا له فبئس ابسسن العشسسيرة سسس أو بئسسس
َألنََ له الكلم. قلت له يا رسول الله: قلت ما قلت أخو العشيرة س فلم دخل 
َأيْ عائشة إن شر الناس منزلة عنسسد اللسسه مسسن ْنتَ له في القول، فقال:  َل َأ ثم 

َعه س الناس إتقاء فحشه) َد َو َكه س أو  ، قال ابن حجسسر: [والنكتسسة فسسي إيسسراده4َترَ
هنا للتلميح إلى ما وقع في بعض الطرق بلفظ المسسداراة، وهسسو عنسسد الحسسارث
بن أبي أسامة من حديث صفوان بت عال نحو حديث عائشسسة وفيسسه «فقسسال:

َليّ غيره»ِ] َع َد  ْفسِ ُي ، وقال ابن حجسسر5إنه منافق أداريه عن نفاقه وأخشى أن 
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أيضا: [المداراة.. من المدافعة، والمراد به الدفع برفق س إلسسى قسسوله سسس فممسسا
ورد فيه صريحا حديث لجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قسسال: «مسسداراة
الناس صدقة»ِ أخرجه ابن عدي والطبراني في الوسط وفي سسسنده يوسسسف
بن محمد المنكدر ضَعّفوه، وقال ابن عدي: أرجو أنه ل بأس به، وأخرجه ابن
أبي عاصم في “آداب الحكماء” بسند أحسن منه، وحديث أبي هريرة “رأس
العقل بعد اليمان بالله مداراة الناس” أخرجه البزار بسند ضعيف سسس إلسسى أن
قال س قال ابسن بطسال: المسداراة مسن أخلق المسسؤمنين، وهسي خفسض الجنساح
للناس ولين الكلمة وترك الغلظ لهم فسي القسسول وذلسك مسن أقسسوَى أسسسباب

أن المداراَة مندأوباللفة، وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، 
 مسسن السسدهان وهسسو السسذيالمداهنة، والفسسرق أن إليها أوالمداهنة محرمة

يظهر على الشيء ويستر بسساطنه، وفسسسرها العلمسساء بأنهسسا معاشسسرة الفاسسسق
 هسسي الرفسسقأوالمداراَةوإظهار الرضسسا بمسسا هسسو فيسسه مسسن غيسسر إنكسسار عليسسه، 

بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الغلظ عليه حيسسث
ل يظهر ما هو فيه، والنكار عليه بلطسف القسسول والفعسل، ولسسسيما إذا احتيسج

ّلفِه ونحو ذلك] َأ َت أوالفراق بيببن.  وقال ابسسن حجسسر فسسي موضسسع آخسسر: [1إلى 
: أن المداراة بذل الدنيا لصلح الدنيا أو السسدين أو همسساالمداراَة أوالمداهنة

ُتحِبت، والمداهنة ترك الدين لصلح الدنيا] .2معا، وهي مباحة وربما اس
قلت بهذا تعلم أن المداراة يحتاج إليها المرء كثيرا عند مخالطة الناس علسسى
اختلف طبائعهم وأخلقهم، وأنها من أقوَى أسباب اللفسسة بيسسن النسساس، ومسسن
لح والمسر بسالمعروف والنهسي عسن المنكسر إذ إن المسداراة أيسر سسبل الص

تقرب بين القلوب فتقبل النصح.
، فمسسا مسسن مجتمسسع إل وتحسسدث فيسسه = أومنببه الصببلاح بيببن النبباس19

المشاحنات بيسسن النسساس لختلف طبسسائعهم ولغيسسر ذلسسك مسسن السسسباب، حسستى
الصحابة الذين هم خير هذه المة كانت تحدث بينهسسم مشسساحنات رضسسي اللسسه

.3عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يصلح بينهم

ُكمْقال تعالى: { ِن ْي َب َذاتَ  ِلحُوا  َأصْ َو ّلهَ  ُقوا ال ّت ُهمْ: {، وقال 4}َفا َوا َنجْ ٍر مِنْ  ِثي َك ِفي  ْيرَ  ل خَ
ِه ّلسس ِة ال َء مَرْضَسسا َغسسا ِت ْب ِلسسكَ ا َذ َعسسلْ  ْف َي َومَسسنْ  ّناسِ  ْينَ ال َب ِإصْلحٍ  ْو  َأ ْعرُوفٍ  ْو مَ َأ ٍة  َق َد ِبصَ َأمَرَ  ِإل مَنْ 

ِظيمًا َع َأجْرًا  ِه  ِتي ْؤ ُن ْوفَ  .5}َفسَ
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ِة َدرَجَسس ْفضَسسلَ مِسسنْ  َأ ِب ُكسسمْ  ِبرُ ُأخْ َأل  وقال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «
ْيسنِ َب ْل َذاتِ ا لحُ  ِإصْ َقسالَ  ِه  ّلس ا رَسُسولَ ال َي َلسى  َب ُلوا  َقسا ِة  َق َد َوالصّ ِة  َوالصّل ِم  الصو

َقةُ»ِ ِل ْلحَا ْينِ ا َب ْل َذاتِ ا ُد  َفسَا َو
6.

، فينقسسل لكسسل مسسن الطرفيسسن أنأويجوز الكذب في الصلاح بين الناس
الخر يثني عليه أو يريد أن يأتيه أو غير ذلسسك، والولسسى اسسستخدام المعساريض،
قالت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، قال رسول اللسه صسلى اللسه عليسه

.2وسلم : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقسسول خيسسرا»ِ
وروَى مسلم عنها مرفوعا جواز الكذب في ثلث منها في الصلح بين الناس

وقد سبق.
وكما ترَى من الدلة السابقة فإن الصلح بين النسساس فضسسيلة عظيمسسة، ذلسسك

أوالعببداأوات بيببن النباس مببن أعظببم مببا يهببدد أواحببدَةلن الخلفسسات 
، حسستى سسسماها رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمالجماعبة المسبلمة

«الحالقة»ِ فقال: «دب إليكم داء المم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقسسة،
، والبغضاء تحلق الدين لن كثيرا من الوظائف3حالقة الدين ل حالقة الشعر»ِ

الدينية ل تقوم إل بالجماعة.
َفضْسسلُ = أومنها التكافل20 َعهُ  َكانَ مَ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 

َلسسى َع ِه  ِبسس ْد  ُع َي ْل َف ٍد  َفضْلٌ مِنْ زَا َلهُ  َكانَ  َومَنْ  َلهُ  ْهرَ  َظ َلى مَنْ ل  َع ِه  ِب ْد  ُع َي ْل َف ٍر  ْه َظ
ٍد َلحَسس ّق  ّنسسهُ ل حَسس َأ َنا  ْي َأ ّتى رَ َكرَ حَ َذ ْلمَالِ مَا  َنافِ ا َأصْ َكرَ مِنْ  َذ َف َقالَ  َلهُ  َد  مَنْ ل زَا

َفضْلٍ»ِ ِفي  ّنا  ، وقال صلى الله عليه وسلم : «طعام الثنين كسسافي الثلثسسة،4مِ
، وفي رواية لمسلم عن جابر مرفوعسسا «طعسسام5وطعام الثلثة كافي الربعة»ِ

الواحد يكفي الثنيسسن وطعسسام الثنيسسن يكفسسي الربعسسة، وطعسسام الربعسسة يكفسسي
الثمانية»ِ.

َقسسلّ ْو  َأ ِو  َغسسزْ ْل ِفسسي ا ُلسسوا  َأرْمَ َذا  ِإ ّيينَ  ِر َع َلشْسس ِإنّ ا وقال صلى الله عليه وسسسلم : «
ُه َتسَسسمُو ْق ُثسسمّ ا ٍد  َواحِسس ْوبٍ  َثسس ِفسسي  ُهمْ  َد ْنسس َكانَ عِ ُعوا مَا  ِة جَمَ َن ِدي ْلمَ ِبا ِهمْ  ِل َيا َعامُ عِ َط

ُهمْ»ِ ْن َنا مِ َأ َو ّني  ُهمْ مِ َف ِة  ّي ِو ِبالسّ ٍد  َواحِ ٍء  َنا ِإ ِفي  ُهمْ  َن ْي َغ زادهم أو6َب َفرَ . أرملوا: أي 
قارب الفراغ.

وأعلى من هذا درجة اليثار، وأعلى منه اليثار مع الحاجة وهسسو المسسذكور فسسي
ِهمْ خَصَاصَةٌقوله تعالى: { ِب َكانَ  ْو  َل َو ِهمْ  ُفسِ ْن َأ َلى  َع ِثرُونَ  ْؤ ُي .7}َو

ن أركبان المجتمبع المسبلمقلسست: أعلسسم أن  ام م التكافبل ركبن ه
، فقد سبق أن ذكرت في (معالم أساسية في الجهاد)أوالجماعة المسلمة

 - رواه الترمذي وصححه عن أبي الدرداء6

 - متفق عليه.2

 - رواه أحمد والترمذي عن الزبير بن العوام.3

 - رواه مسلم عن أبي سعيد.4

 - متفق عليه عن أبي هريرة.5

ِبي مُوسَى - متفق عليه 6 أ
َ .َعنْ 
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فإن المجتمببعأن المسسة المسسسلمة أمسسة مجاهسسدة، وإذا قسسام الجهسساد فعليسسا 
، فالتجهيز للجهاد وإعداد المجاهسسدين يلزمسسهالمسلم سيتخذ نمطا جديدا

نفقة كما ذكرت في الباب الثاني من هذه الرسالة، وذكرت هنساك أن الجهساد
ّدم على الجهاد بالنفس في جميسع اليسسات إل آيسسة واحسسدة، وذلسك لن ُق بالمال 
الجهاد بالنفس ل يتأتى إل بعد بذل المسسال، كسسذلك فسسإن الجهسساد يخلسسف أيتامسسا
وأرامل لبد من كفالتهم حتى يستمر الجهاد، فإن المسلم إذا علسسم أن أبنسساءه
سيضيعون من بعده فقد يقعد عن الجهاد، ومن هنا كان التواب العظيم علسسى
كفالة اليتام والرامل خاصة. كما قال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم :

،1«أنا وكافل اليتيم فسي الجنسة هكسسذا، وأشسسار بأصسبعيه السسسبابة والوسسسطى»ِ
وروَى عن أبي هريرة مرفوعا «الساعي على الرملسسة والمسسسكين كالمجاهسسد

في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل»ِ.
إن الجهاد سسسيعطي الجماعسسة المسسسلمة نمطسسا جديسسدا، يجسسب علسسى الجماعسسة
استيعابه بتجهيز المجاهدين، وكفالة اليتام والرامل، وتشجيع تعدد الزوجسسات
صيانة لزوجات الشهداء، وقد تسبق  الجهاد هجرة يجسسب اسسستيعابها بالتكافسسل
بين المسلمين والمؤاخاة بينهم كما آخى رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم

 قال: «حسسالف النسسبي صسسلىبين المهاجرين والنصار، روَى البخاري عن أنس 
الله عليه وسلم بين قريش والنصار في داري»ِ، وروَى عن عبد الرحمن بسسن
ِدمْنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسسسلم بينسسي وبيسسن َق َلمّا  عوف قال: «
سعد بن الربيع»ِ، وكان المهاجر يقاسم النصسساري داره ومسساله، حسستى أغنسساهم

الله بالفيء والغنائم.

الخلصة:
يمرالمسلم في قيامه بواجبات هذا الدين سسساعيا إلسسى مرضسساة اللسسه تعسسالى 

، وهي مترتبة علسسىأوهي الفهم ثم الصداق ثم السلوك بمرااحل ثلث
بعضسها البعسض بهسذا السترتيب، ول ينتفسع العبسسد بمرحلسسة منهسا قبسسل أن يقطسع

سابقتها.
، فل خير في عبادة على جهل أو عمل بل علسسم، كمسساأوالفهم يأتي بالعلم

ْفسِسسد ُي قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه:  “من عمل بغير علم كان ما 
ِلح”، ولئن تأكد وجوب هذا  فسسي الواجبسسات الدينيسسة الفرديسسة فهسسو ُيصْ أكثر مما 
في الواجبات الجماعية س وهي ما نسميها في هذا الزمان بالعمل السلمي سسس
أشد توكيدا. وقد حاولت في هذه الرسالة بيان بعض ما يتعلق بمرحلة الفهم
في العمل السلمي فيما ذكرته من أصول العتصام بالكتاب والسنة وكذلك
ما ذكرته من مسائل في (معالم أساسية في الجهاد) متوخيا الختصسسار حسستى

ل نخرج عن موضوع الرسالة الصلي.
، فالجاهل ل يتصور منه صدق نافع، أما من علمأوالصداق يأتي بعد الفهم

وفهم ما يجب عليه عمله شرعا، فإن الصدق هو الذي ينقله من مجرد العلسم

 - رواه البخاري عن سهل بن سعد.1
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إلى العمل والتطبيق، فهناك من علم وفهم ثم وقف عند هذه المرحلة، وشر
منه من علم وفهم ثم عمل بخلف ما يجب عليه، وقد سبق الكلم عسسن هسسذا

في كلمي عن الصدق فيما يلزم العبد في حق الله تعالى.
، إذ إن السلوك ملزم للعمل،أوأما السلوك فيأتي بعد الفهم أوالصداق

وقلنا: إن العمل ينشأ عن الصسسدق. وإذا طبقنسسا هسسذا الكلم علسسى أهسسم قضسسايا
العمسسل السسلمي المعاصسسر أل وهسي قضسية الجهساد فسي سسسبيل اللسه تعسالى،
فنقول: إذا فهم المسلم ما يجب عليه من واجب الجهاد وعسسزم علسسى القيسسام
بهذا الواجب صادقا، فإن السلوك هو عبارة عن مجموع معاملته أثناء قيسسامه

بهذا الواجب.
والسلوك قسمان: فردي (شخصي) وجماعي (اجتماعي).

 قسسسمان: بسساطن (هسسو مسسا يتعلسسق بسسالخلق  الباطنسسةأوالسببلوك الفببردي
والعمسسال القلبيسسة وتختسسص ببحثسسه كتسسب الرقسسائق)، وظسساهر (وهسسي الواجبسسات
والداب التي يمارسها النسان في خاصة نفسه سواء كان منفردا أو مختلطا

بالناس).
 (الجتماعي) فهو يتناول مجموع معاملت المسسسلمأما السلوك الجماعي

اد هسو تعامسل اس، والسذي يعنينسا مسن هسذا فسي مجسال الجه ن الن مع غيره م
المسلم مع أميره ومع إخوانه ومسسع عسسدوه، وتكلمنسسا فسسي هسسذه الرسسسالة عسسن
تعامل المسلم مع أميره ومسسع إخسسوانه ولسسم نبحسسث التعامسسل مسسع العسسدو علسسى

التفصيل إذ إن موضوع الرسالة هو التدريب وليس الجهاد نفسه.
وقد ذكسرت فسي السسلوك السواجب علسى المسسلم نحسسو أميسره ونحسسو إخسوانه

مفردات كثيرة.
منهسسا مسسال يقسسوم الجهسساد إل بسسه: كالسسسمع والطاعسسة للميسسر وكتمسسان السسسرار

والتكافل.
ومنها ما لبد منه للمحافظة على وحدة الجماعة المجاهدة وللمحافظة علسسى
سلمة بنيان الصف المقاتسسل، ويسسدخل فسسي هسسذا جميسسع مسسا ذكرتسسه فيمسسا يلسسزم

العضو في حق إخوانه من كف الذَى وجلب النفع على التفصيل السابق.
والخذ بمجموع هذه السسسلوكيات يعتسسبر مسسن أسسسباب النصسسر، فبالضسسافة إلسسى
الفوائد المادية الناتجة عن هذه السسسلوكيات (كالنضسسباط الناتسسج عسسن السسسمع

فإن مكببارم الإخلاق هببيوالطاعة، وكوحدة الجماعسسة وسسسلمة بنيانهسسا)، 
ُيسسستفاد هسسذا مسسن قسسولفي ذاتها مظنة توفيق الله تعالى لصببااحبها  ،

السيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسسن فسسزع
لما جاءه جبريل في غار حراء أول مرة، فيما رواه البخاري عن عائشة رضي
ِني ُلو َقالَ: زَمّ َف َها  ْن َع ّلهُ  ٍد رَضِي ال ِل ْي َو ْنتِ خُ ِب ِديجَةَ  َلى خَ َع َدخَلَ  َف الله عنها قال: (
ْد َقسس َل َبسسرَ:  ْلخَ َهسسا ا َبرَ َأخْ َو ِديجَسسةَ  ِلخَ َقالَ  َف ُع،  ْو ْنهُ الرّ َع َهبَ  َذ ّتى  ُه حَ ُلو َفزَمّ ِني،  ُلو زَمّ

ِديجَةُ:  َلتْ خَ َقا َف ْفسِي،  َن َلى  َع ًداخَشِيتُ  َببب َأ ّلهُ  ُيخْزِيكَ ال ّلهِ مَا  ّنببكَ، َكلّ أَوال ِإ
ْيفَ َتقْببرِي الضّبب ُدأومَ أَو ْلمَعْبب ْكسِبببُ ا َت َكببلّ أَو ْل َتحْمِببلُ ا َتصِببلُ الرّاِحببمَ أَو َل

ْلحَقّ ِئبِ ا َنوَا َلى  ُتعِينُ عَ ) وزاد في رواية (وتصدق الحسسديث) وقولهسسا (مسساأَو
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يخزيك) من الخزي، فاستدلت السيدة خديجسة رضسي اللسه عنهسا علسى قولهسا
ًدا) استدلت بسسأمر اسسستقرائي وصسسفته بأصسسول مكسسارم َب َأ ّلهُ  ِزيكَ ال ُيخْ ِه مَا  ّل َوال )

ْدء البعثسسة ممسسا يسسدل  علسسى أن هسسذا كسسان1الخلق َبسس ، قلت: وقد كان هذا فسسي 
مقررا أيضا عند أهل الجاهلية وهو أن مكارم الخلق مظنة النجاح والتوفيق.
َنسسة ّدغِ َوصَفَ بسسه ابسسنُ ال وما قالته السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم  

 لما ضاقت عليه مكة فخرج منها مهاجرا إلى الحبشة، قالت السسسيدةأبا بكر 
ُد ِريسس ُت ْيسسنَ  َأ َقالَ:  َف ِة س  َقارَ ْل ُد ا ّي َو سَ ُه َو ِة س  َن ّدغِ ْبنُ ال َيهُ ا ِق َل عائشة رضي الله عنها (
َد ُبسس ْع َأ َو َلرْضِ  ِفسسي ا َأسِسسيحَ  َأنْ  ُد  ِريسس ُأ َف ْومِي  َق ِني  َأخْرَجَ ٍر:  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف ٍر؟  ْك َب َبا  َأ َيا 

ُيخْسسرَجُ،  َول  َيخْرُجُ  ٍر ل  ْك َب َبا  َأ َيا  َلكَ  ْث ِإنّ مِ َف ِة،  َن ّدغِ ْبنُ ال َقالَ ا ّبي،  ْكسِبببُرَ َت ّنببكَ  ِإ
َكلّ ْل َتحْمِلُ ا َتصِلُ الرّاِحمَ أَو ُدأومَ أَو ْلمَعْ ْيفَ، ا َتقْرِي الضّ َلببى، أَو ُتعِينُ عَ أَو

ْلحَقّ ِئبِ ا َع)َنوَا َفرَجَسس ِدكَ،  َلسس َب ِب ّبسسكَ  ْد رَ ُب ْع َوا ْع  َلكَ جَارٌ ارْجِ َنا  َأ َف ، قلسست فكسسانت2، 
ُوصِفَ به رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمصفات أبي بكر   هي نفس ما 

ِرومن هنا كان أبو بكر { َغا ْل ِفي ا ُهمَا  ْذ  ِإ ْينِ  َن ْث ِنيَ ا ، وكان رضي الله عنسسه خيسسر3}َثا
هذه المة بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

ّتسسقِبهذا ترَى أن مكارم الخلق مظنة النجاح والتوفيسسق، قسال تعسسالى: { َي َومَسسنْ 
ُيسْرًا ِه  ِر َأمْ َلهُ مِنْ  َعلْ  َيجْ ّلهَ  ِقينَ، وقال سبحانه: {4}ال ّت ْلمُ ِل َبةَ  ِق ْلعا ِإنّ ا ِبرْ  ، وهسسذا5}َفاصْ

ُهسسمْ {تحت قاعدَة الطاعات الواردَة في قوله تعببالىكله يدخل  ّن َأ ْو  َلسس َو
ًتسسا ِبي ْث َت ّد  َأشَسس َو ُهسسمْ  َل ْيرًا  َكانَ خَ َل ِه  ِب ُظونَ  َع ُيو ُلوا مَا  َع ، وهذه القاعدة هسسي فسسرع مسسن6}َف

ُكمْ السسوارد فسي قسسوله تعسالى: {القاعدَة العامة للنصر َينصُسسرْ ّلسسهَ  َتنصُسسرُوا ال ِإنْ 
ُكمْ َدامَ ْق َأ ّبتْ  َث ُي ، وبهذا ترَى أن الطاعات ومكارم الخلق تؤثر تسسأثيرا مباشسسرا7}َو

في ساحة المعركة بتثبيت القدام وتسديد الرمي، وتؤثر في حسم المعركسسة
بالنصر بإذن الله تعالى.

ّدها تتميز الشياء، فعلى النقيض مما سبق: فإن المعاصي تؤثر وبض
أيضا تأثيرا مباشرا في ساحة المعركة وفي نتيجتها كما ورد في 

َطانُ قوله تعالى: { ْي ُهمْ الشّ ّل َتزَ ّنمَا اسْ ِإ َعانِ  ْلجَمْ َتقَى ا ْل ْومَ ا َي ُكمْ  ْن ْوا مِ ّل َو َت ِذينَ  ّل ِإنّ ا
ُبوا َكسَ ْعضِ مَا  َب .8}ِب

 ينبغي أن تكسسون حاضسسرةقواعد النصر أوالخذلن، هذه القواعد العامة
في الذهان، ولقسسد اشسستمل القسسرآن المكسسي علسسى هسسذه القواعسسد فسي قصسسص
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النبياء مع أقوامهم لتكون هذه القواعد حاضرة في أذهان المسسسلمين حينمسسا
يشرع لهم الجهاد بالمدينة، ليعلموا كيف ينصر الله أولياءه وبمسساذا ينصسسرهم؟

وليعلموا كيف يخذل الله أعداءه وبماذا خذلهم؟

ُكنسستَقال تعالى س عقب قصة نوح مع قومه س { ْيكَ مَسسا  َل ِإ َها  ُنوحِي ْيبِ  َغ ْل ِء ا َبا ْن َأ ْلكَ مِنْ  ِت
ِقينَ ّت ْلمُ ِل َبةَ  ِق ْلعا ِإنّ ا ِبرْ  َفاصْ َذا  َه ْبلِ  َق ْومُكَ مِنْ  َق َولَ  ْنتَ  َأ َها  َلمُ ْع .1}َت

َنسسا مِسسنْوقال تعالى: { َتقَمْ َفان َنسساتِ  ّي َب ْل ِبا ُهمْ  ُءو َفجَا ِهمْ  ْومِ َق َلى  ِإ ِلكَ رُسُل  ْب َق َنا مِنْ  ْل َأرْسَ ْد  َق َل َو
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َنصْرُ ا َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ َو َأجْرَمُوا  ِذينَ  ّل .2}ا

ِهوقال تعالى: { ِذ َهسس ِفسسي  َءكَ  َوجَسسا َدكَ  َؤا ُفسس ِه  ِبسس ّبسستُ  َث ُن ِء الرّسُلِ مَا  َبا ْن َأ ْيكَ مِنْ  َل َع ُقصّ  َن ُكل  َو
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِل ْكرََى  ِذ َو َظةٌ  ْوعِ َومَ ّق  ْلحَ .3}ا

وهذا في حق المؤمنين وأعدائهم الكافرين، أما في حق الفاسقين القاعسسدين
َهاعن الجهاد الواجب فقد ضرب الله لما مثل بقوله: { َل ْدخُ َنسس َلنْ  ّنا  ِإ َيامُوسَى  ُلوا  َقا

ّ ِإل ِلسسكُ  َأمْ ّنسسي ل  ِإ َقسسالَ رَبّ  ُدونَ  َقاعِسس َنسسا  ُه َها ّنسسا  ِإ ِتلَ  َقسسا َف ّبكَ  َورَ ْنتَ  َأ َهبْ  ْذ َفا َها  ِفي َدامُوا  ًدا مَا  َب َأ

َنةً ِعيسسنَ سَسس َب َأرْ ِهسسمْ  ْي َل َع َهسسا مُحَرّمَسسةٌ  ّن ِإ َف َقسسالَ  ِقينَ  َفاسِسس ْل ِم ا ْو َق ْل ْينَ ا َب َو َنا  َن ْي َب ْق  ْفرُ َفا َأخِي  َو ْفسِي  َن
ِقينَ َفاسِ ْل ِم ا ْو َق ْل َلى ا َع ْأسَ  َت َفلَ  َلرْضِ  ِفي ا ُهونَ  ِتي التيه، ومن هذه الية تعلسسسم أن 4}َي

 للقاعدين عن الجهسساد السسواجب، وأظسسن أن هسسذه هسسي الحالسسةعقوبة قدرية
التي يحياها كثير من المسلمين في هذا الزمان.

وفي نهاية هذا الباب الخامس، ل يفوتني أن ألفت نظر الخ القسسارئ إلسسى مسسا
ي البساب الرابسع، فمسا ذكرته في مسسألة كيفيسة اكتسساب الخلق الحميسدة ف
ذكرته هنا مما يجب على المسلم في حق إخوانه من كف الذَى وجلب النفع

 نفسه وبنصسسح إخسسوانهيكتسبها من يفتقر إليها بمجاهدَةهي سلوكيات 
له، وبالصدق والعسسزم تصسسير هسسذه السسسلوكيات راسسسخة فسسي النفسسس، ويصسسير

المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا.
ْدر َقسس ومما يؤسف له أن الخلل في السلوك وعدم تحلي بعسسض المسسسلمين بال
الواجب من محاسن الخلق كل هذا يؤخر قيام المسلمين بمسسا يجسسب عليهسسم
من الواجبات الدينية الجماعية كالمر بالمعروف والنهي عن المنكسسر والجهسساد
ونحو ذلك. فأكرر النصح لنفسسسي ولسسسائر المسسسلمين بمجاهسسدة النفسسس فسسي
سبيل الله تعالى، وأوصي المجاهدين بالسسمع والطاعسسة والنظسسام والنضسسباط
َيسْهُل على النفس بإنكسسار السسذات لسسوجه اللسسه والصبر على إخوانهم وكل هذا 

تعالى من أجل تحقيق المصالح الشرعية.
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إخاتمة الرسالة.
ُقسومَقال الله تعالى: { َي ِل ْلمِيسسزَانَ  َوا َتسابَ  ِك ْل ُهسمْ ا َع ا مَ َن ْل ْنزَ َأ َو َنساتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُسُس ْل َأرْسَس ْد  َق َل

ُه ْنصُسسرُ َي ّلسهُ مَسنْ  َلسمَ ال ْع َي ِل َو ّنساسِ  ِلل ُع  ِف َنسا َومَ ٌد  ِدي ْأسٌ شَس َبس ِه  ِفيس َد  ِدي ْلحَ َنا ا ْل ْنزَ َأ َو ِقسْطِ  ْل ِبا ّناسُ  ال
ِزيزٌ َع ّي  ِو َق ّلهَ  ِإنّ ال ْيبِ  َغ ْل ِبا َلهُ  .1} َورُسُ

، وسسسبق فسسي هسسذهأن الحق ل يقببوم إل بببالقوَةتبين هذه الية الكريمة 
الرسالة كلم شيخ السلم ابن تيمية في هذه اليسسة حيسسث قسسال: [ولسسن يقسسوم

. ولسسذلك2الدين إل بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدي به وحديد ينصسسره] 
يطلب النصرة لدين الله، كمسا قسال تعسالى: صلى الله عليه وسلم كان النبي 

ًنا{ َطا ْل ْنكَ سُسس ُد َلسس ِلسسي مِسسنْ  َعسسلْ  َواجْ ْدقٍ  ِني مُخْسسرَجَ صِسس ِرجْ َأخْ َو ْدقٍ  ْدخَلَ صِ ِني مُ ْل ْدخِ َأ ُقلْ رَبّ  َو
. والجهاد هو الذي يحمي هذا الدين وأهله، فإذا تركسسوا الجهسساد سسسلط3} َنصِيرًا

َنسسة.  ِعي أوطريق الجهبباد يببدأ بتكبوينالله عليهم الذل كمسسا فسسي حسسديث ال
 و سسسيرته،صلى الله عليه وسسسلم ، هذه هي سنة النبي الجماعة المسلمة

:صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وذكرها صراحة في حديث الحارث الشعري قسسال 
«وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهسسن: الجماعسسة والسسسمع والطاعسسة والهجسسرة

فطريق الجهاد يبببدأ بتكببوين الجماعببة، أوالجهبباد نفسببه. 4والجهاد»ِ
ُهمْ كما قال تعالى: {يحمي هذه الجماعة أودينها ْعضَسس َب ّنسساسَ  ِه ال ّلسس ُع ال ْفسس َد ْول  َل َو

َلرْضُ َدتْ ا َفسَ َل ْعضٍ  َب ّدمَتْ،وقال تعالى:{5} ِب ُهسس َل ْعسسضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَسس َب ّنسساسَ  ِه ال ّلسس ُع ال ْف َد ْول  َل َو
ُه َينصُسسرُ ّلسسهُ مَسسنْ  َينصُسسرَنّ ال َل َو ِثيسسرًا  َك ِه  ّل َها اسْمُ ال ِفي َكرُ  ْذ ُي ُد  َومَسَاجِ َواتٌ  َل َوصَ ٌع  َي ِب َو ُع  َوامِ ،6}صَ

فبالجهاد يدفع الفساد عن هذا الدين وعن أهله.
وقد اشتملت هذه الرسالة على ما يدل على مشروعية بل الوجوب الجماعة
والمارة في الباب الثالث، وعلى مشروعية بل وجوب السمع والطاعسسة فسسي
الباب الخامس، وعلسسى مشسسروعية العهسسود والبيعسسات بيسسن المسسسلمين أفسسرادا
وجماعات على الطاعات وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله تعالى وذلك في

الباب الرابع.
كما اشتملت هذه الرسالة على أصول العتصام  بالكتاب والسنة وهسسو منهسسج
أهل السنة والجماعة الذي يجسسب علسسى المسسسلمين أفسسرادا وجماعسسات نهجسسه.
كذلك فقد اشتملت على ما سسسميته «معسسالم أساسسسية فسسي الجهسساد»ِ شسسروط

25 - الحديد، الية: 1
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تحقق السنة القدرية والوعسسد اللهسي بنصسسر المسؤمنين كسل هسذا فسي الفصسل
الخااص بالعداد اليماني بالباب الرابع.

إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو طريسسق العسسزة والسسسيادة فسسي السسدنيا وهسسو
ّبصُسسونَطريق السعادة في الخرة وهما الحسنيان في قوله تعالى: { َتر َهسسلْ  ُقلْ 

ْينِ َي َن ْلحُسْ َدَى ا ِإحْ ِإل  َنا  ، والله تعالى يريد إظهار دينه الحق على ما عسسداه كمسسا1}ِب
ْوقال تعالى: { َلسس َو ِه  ّلسس ُك ّدينِ  َلسسى السس َع ُه  ِهسسرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدَى  ُه ْل ِبا َلهُ  َأرْسَلَ رَسُو ِذي  ّل َو ا ُه
ُكونَ ِر ْلمُشْ َه ا ِر ُهمْ، والجهاد هو وسيلة إظهار الدين كما قسسال تعسسالى {2}َك ُلو ِت َقسسا َو

ِه ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى ل  .3} حَ
إن الجهاد هو ذروة سنام السلم، وهو مسسن أعلسسى مراتسسب العبوديسسة للسسه عسسز
وجل ففيه بذل النفس في محبة الرب سبحانه وفسسي طسساعته ومرضسساه، فسسأي

أوهو دفباع عبن ألوهيبةشيء فوق هذا؟ وأي عبودية للسسرب بعسسد هسسذا ؟، 
، حتى يكون ل إله إل الله وحسستىالله تعالى المعتدى عليها في الرض

ِذيل تكون هناك آلهة أخرَى تعبد في الرض من دون الله، قال تعالى { ّل َو ا ُه َو
َلهٌ ِإ َلرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ ِء  ، أي المعبود فيهما سبحانه، فمسن اعتسسدَى علسسى4}ِفي السّمَا

ُكمْألوهية قاتلناه نصرة لربنا، كما قال سبحانه: { َينصُسسرْ ّلهَ  َتنصُرُوا ال ، حسستى5}ِإنْ 
ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

إن جهاد الحكام المرتدين الحاكمين بغيسسر شسسريعة السسسلم هسسو جهسساد متعيسسن
أوهو مقدم على غيره مببن جهببادعلى أكثر المسلمين في هذا الزمان، 

 الصليين كاليهود والنصارَى و الوثنيين، كما سبق فسسي مبحسسث معسسالمالكفار
ّدة وكلهمسسا ُقسسرْب والسسرّ أساسية في الجهاد، إذ يزيد هسسؤلء الحكسسام بصسسفتي ال
ْدء بهما، كمسسا أن فسي جهسسادهم حفسسظ رأس مسسال السسسلم. ولقسسد َب يستوجب ال

 دون الخلفاء من بعده بهذه المزية وهذه المنقبسسة العظيمسسة ألانفرد أبو بكر 
، (والسسذيوهي قتال المرتدين حفظا لرأس مال السلم، كما قال أبو هريرة 

ل إله إل هو لول أن أبا بكر استخلف مسسا عبسسد اللسسه) رواه السسبيهقي وروَى ابسسن
َد لدم في ذريته بعسسد النسسبيين والمرسسسلين ِل ُو عساكر عن أبي حصين قال (ما 
أفضل من أبي بكر، ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نبي من النبياء)، ومن

 أعلم الصحابة، كما قال السيوطي: [قال النووي في تهذيبه: استدلهنا كان 
أصحابنا على عظم علمه بقوله س رضي الله عنه سسس فسسي الحسسديث الثسسابت فسسي
الصحيحين (والله لقاتلن من فسسرق بيسن الصسسلة والزكساة، واللسه لسسو منعسسوني
عقال كانوا يؤدونه إلى رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم لقسساتلتهم علسسى
منعه)، واستدل الشيخ أبو إسحاق بهذا وغيره فسسي طبقسساته علسسى أن أبسسا بكسسر

52 - التوبة: الية: 1
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َفهْسسم الحكسسم فسسي المسسسألة إلالصديق   أعلم الصحابة لنهم كلهم وقفوا عن 
. حتى إن1هو، ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب، فرجعوا إليه] 

ابن تيمية رحمه الله قال إنه لو كان أبو بكر والصحابة أحياء في زمنسسه لكسسان
خير أعمالهم قتال المرتدين في زمنه، فقال: [حتى والله لو كسسان السسسابقون
الولون من المهاجرين س كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم سسس حاضسسرين

.2في هذا الزمان لكان من أفضسسل أعمسسالهم جهسساد هسسؤلء القسسوم المجرميسسن]
قلت: وهو كذلك في زماننا، فلو كانوا رضي اللسسه عنهسسم حاضسسرين الن لكسسان

من أفضل أعمالهم جهاد الحكام المرتدين حفظا لرأس مال المسلمين.
إن القعود عن الجهاد المتعين س في هذا الزمان س على جمهور المسلمين لهو

ّلسسهُعلمة خذلن من الله تعالى لهؤلء القاعدين، كما قال تعالى: { َه ال ِر َك ِكنْ  َل َو
َبال ِإلّ خَ ُكمْ  ُدو ُكمْ مَا زَا ِفي ْو خَرَجُوا  َل ِدينَ  َقاعِ ْل َع ا ُدوا مَ ُع ْق ِقيلَ ا َو ُهمْ  َط ّب َث َف ُهمْ  َث َعا ِب ْن ، وقال3} ا

ِرضُسسونَتعالى: { ْع ُهسسمْ مُ َو ّلسسوا  َو َت َل ُهمْ  َع َأسْمَ ْو  َل َو ُهمْ  َع َلسْمَ ْيرًا  ِهمْ خَ ِفي ّلهُ  ِلمَ ال َع ْو  َل إن. 4}َو
 في حق العامي والجاهل، وهو أشد قبحاالقعود عن الجهاد إثم أوكبيرَة

في حق العالم وطالب العلم، فكيف وقد جمع كسسثير مسسن هسسؤلء بيسسن القعسسود
َتسسابِوبين كتمان الحسسق؟ قسسال تعسسالى: { ِك ْل ّلسسهُ مِسسنْ ا َأنسسزَلَ ال ُتمُسسونَ مَسسا  ْك َي ِذينَ  ّلسس ِإنّ ا

ِة َيامَسس ِق ْل ْومَ ا َيسس ّلهُ  ُهمْ ال ّلمُ َك ُي َول  ّنارَ  ِإلّ ال ِهمْ  ِن ُطو ُب ِفي  ُلونَ  ُك ْأ َي ِئكَ مَا  َل ْو ُأ ِليل  َق ًنا  َثمَ ِه  ِب َترُونَ  َيشْ َو
َفمَسسا ِة  ِفرَ ْغ ْلمَ ِبسسا َذابَ  َعسس ْل َوا َدَى  ُهسس ْل ِبا َلةَ  ْوا الضّل َترَ ِذينَ اشْ ّل ِئكَ ا َل ْو ُأ ِليمٌ  َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو ِهمْ  ّكي ُيزَ َول 

ِر ّنا َلى ال َع ُهمْ  َبرَ .5}َأصْ
َفسسرَ أهسسل َك والله سبحانه وتعالى يختار لنصرة دينه من يشاء من خلقسسه، فلمسسا 
مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم  اختار اللسسه تعسسالى لسسه أهسسل يسسثرب ليكونسسوا

ِرينَأنصاره، قال تعالى: { ِف َكسسا ِب َهسسا  ِب ْيسُسسوا  َل ْومًسسا  َق َها  ِب َنا  ْل ّك َو ْد  َق َف ِء  ُؤل َه َها  ِب ُفرْ  ْك َي ِإنْ  ،6}َف
َتارُوقال تعالى: { َيخْ َو ُء  َيشَا ُق مَا  ُل َيخْ ّبكَ  : (إن، وقال عبسسد اللسسه بسسن مسسسعود 7}َورَ

الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلسسب محمسسد خيسسر قلسسوب العبسساد، فاصسسطفاه
لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب  العباد بعد قلب محمد صسسلى اللسسه
عليه وسسلم، فوجسد قلسوب أصسحابه خيسر قلسوب العبساد، فجعلهسم وزراء نسبيه

. وكذلك الحال اليوم من أعرض عن الجهاد ونصرة اللسسه8يقاتلون على دينه) 
تعالى فسوف يأتي الله تعالى بغيره ممن يستحق هذه الفضيلة، قال تعسسالى:

ٍء{ ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهُ  َوال ًئا  ْي ُه شَ َتضُرّو َول  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َو ِليمًا  َأ ًبا  َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ِفرُوا  َتن ِإلّ 
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ّلهُ ُه ال َنصَرَ ْد  َق َف ُه  َتنصُرُو ِإلّ  ِديرٌ  ، وقال تعالى عن المعرضين عسسن النفسساق فسسي1}َق
ْبخَسلُسبيل الله { َي ُكسمْ مَسنْ  ْن َفمِ ِه  ّلس ِبيلِ ال ِفي سَ ُقوا  ُتنفِ ِل ْونَ  َع ْد ُت ِء  ُؤل َه ُتمْ  ْن َأ ْبخَسلْ َومَسنْ َها َي

ُثسسمّ ل ُكسسمْ  ْيرَ َغ ْومًسسا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْسس ْوا  ّلسس َو َت َت ِإنْ  َو ُء  َقسسرَا ُف ْل ُتمْ ا ْن َأ َو ِنيّ  َغ ْل ّلهُ ا َوال ِه  ْفسِ َن َعنْ  ْبخَلُ  َي ّنمَا  ِإ َف
ُكمْ َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو .2}َي

أولقد اإختص الله تعالى من يجاهد المرتببدين بصببفات لببم يختببص
ِتي، فقال تعالى: {بها غيرهم ْأ َيسس ْوفَ  َفسَسس ِه  ِن ِدي َعنْ  ُكمْ  ْن ّد مِ َت َيرْ ُنوا مَنْ  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا

ِبيلِ ِفسسي سَسس ُدونَ  ِهسس ُيجَا ِرينَ  ِف َكسسا ْل َلسسى ا َع ٍة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍم  ْو َق ِب ّلهُ  ال
ِليمٌ َع ٌع  َواسِ ّلهُ  َوال ُء  َيشَا ِه مَنْ  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل َفضْلُ ال ِلكَ  َذ ٍم  ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا َول  ِه  ّل ، وكان أبو3}ال

بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم هم أول مسسن اسسستحق هسسذه الصسسفات
بقتالهم المرتدين.

ِبضْسسعِقال تعالى: { ِفسسي  ُبونَ  ِل ْغ َي ِهمْ سَسس ِب َل َغ ِد  ْع َب ُهمْ مِنْ  َو َلرْضِ  َنى ا ْد َأ ِفي  َبتْ الرّومُ  ِل ُغ الم 
ِنينَ ، نزلت هذه اليسسات بمكسسة فسسي أوائسسل السسسلم، والمسسسلمون قليلسسون4}سِ

ضعفاء، وكأن الله تعالى س بهذه اليات س يأخذ بأبصار المسلمين، رغسسم قلتهسسم
وضسسعفهم، مسسن المجسسال المحلسسي والقليمسسي الضسسيق إلسسى المجسسال العسسالمي
ُقوََى العالمية المعاصرة لهم: مسسوازين قوتهسسا الدولي، لينتبه المسلمون إلى ال
وصسسراعاتها وتحالفاتهسسا، وذلسسك لن هسسذا السسدين ديسسن عسسالمي ليسسس محليسسا ول
إقليميا ولبد له من جولة مع هذه القوَى العالمية وهي س في نفسسس السسوقت سسس
تتربص به. قلت: وهذا هو حالنا اليوم ينبغي أن تكون نظسسرة المسسسلمين إلسسى

، وأول مسسانظرَة عالميبة ليسببت محليبة محبددَةالواقع وإلسسى الحسسداث 
يدركه المسلم بهذه النظرة هو أن هذا العالم المعاصر س كما كان دائما س هسسو

أومن هنا أمرنا اللهعالم القوياء الذين يفرضون كل شيء على الضعفاء. 
ٍة، قال تعالى: {تعالى بالقوَة ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأعِ ، وقسسال رسسسول5}َو

ى اللسه مسن الله صسلى اللسه عليسه وسسلم : «المسؤمن القسوي خيسر وأحسب إل
. ومن هنا أيضا ينبغي أن تكون نظرتنسسا إلسسى التعامسسل مسسع6المؤمن الضعيف»ِ

نظرَة موضببوعية قائمببة علببى الحسبباباتالواقسسع المريسسر للمسسسلمين 
الدقيقة أوعلببى التخطيببط السببليم مببن أهببل الخبببرَة، إخليببة مببن

 ومن هنا ذكرت في مسألة (الستشهاد ليسسس مقصسسوداالنفعال أوالتهور،
لذاته بل لظهار الدين) ذكرت آفسسة التهسسور، وفيهسسا تفصسسيل بشسسأن المشسساركة

الجهادية.

40 س 39 - التوبة، الية: 1

38 - محمد، الية:2

54 - المائدة، الية: 3

4 س 1 - الروم، اليات: 4

.60 - النفال: الية: 5

 - رواه مسلم.6
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ْدء يكسسون بالرجسسالأوالقوَة السلمية هي رجببال أومببال أوسببلاح، َبسس  وال
ِنينَبتجميعهم وتحريضهم على الجهاد والقتال، قال تعسسالى: { ْؤمِ ْلمُسس ،1}َوحَسسرّضْ ا

والرجال هم الذين يأتون بالمال والسلح، كما ذكرت في أكثر من موضع في
هسسذه الرسسسالة أن شسسوكة السسسلم تتكسسون بسسالموالة اليمانيسسة، قسسال تعسسالى:

ِر{ َكسس ْلمُن َعسسنْ ا ْونَ  َهسس ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبسسا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب ُء  َيا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ،2}َوا
ُهسسمْوقال تعالى: { ِه  ّلسس ِإنّ حِسسزْبَ ال َفسس ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  َورَسُو ّلهَ  َولّ ال َت َي ُبونَ َومَنْ  ِل َغسسا ْل ،3}ا
ٌدوقال تعالى: { َفسَا َو َلرْضِ  ِفي ا َنةٌ  ْت ِف ُكنْ  َت ُه  ُلو َع ْف َت ِإلّ  ْعضٍ  َب ُء  َيا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َوا

ِبيرٌ . قلت: وكل ما يؤدي إلى إضعاف شوكة السلم هو منكر يجب النهسسي4}َك
عنه ومنعه كما سبق القول.

أورجببال الجهبباد هببم الشبببابإن الجهسساد يلزمسسه رجسسال ومسسال وسسسلح، 
 الذين عليهسم يتنسزل نصسر اللسه تعسالى فالشسباب هسم جنسدأوضعفااء الحيلة

السلم وقوته، لما جاء الوحيُ النبيَ صلى اللسسه عليسسه وسسسلم أخسسذته السسسيدة
خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل سسس وكسسان شسسيخا كسسبيرا سسس
ًعا َذ َهسسا جَسس ِفي ِنسسي  َت ْي َل َيسسا  َلى مُوسَى  َع ّلهُ  َنزّلَ ال ِذي  ّل ّنامُوسُ ا َذا ال َه فقال ورقة: (
ّلسسهِ صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم َقالَ رَسُولُ ال َف ْومُكَ  َق ِرجُكَ  ُيخْ ْذ  ِإ ّيا  ُكونُ حَ َأ ِني  َت ْي َل
ِإنْ َو َي  ِد ُعسسو ِإلّ  ِه  ِبسس ْئسستَ  ْثسسلِ مَسسا جِ ِبمِ َقسسطّ  ْأتِ رَجُلٌ  َي َلمْ  َعمْ  َن َقالَ  ُهمْ  ِرجِيّ  َومُخْ َأ

َؤزّرًا) َنصْرًا مُ ْنصُرْكَ  َأ ْومُكَ  َي ِني  ْك ِر ْد ، قال ابسسن حجسسر: [كسسأنه تمنسسى أن يكسسون5ُي
ِره]  َنصْ ِل َكن  َأمْ . كسسذلك فسسإن جنسسد6عند ظهور الدعاء إلى السلم شابا ليكون 

هذا الدين هم الضعفاء المتقللون من متاع هذه الدنيا، المتقللون من الموال
َأمْ ُه  ُعسسو َب ّت ّنسساسِ ا َأشْسسرَافُ ال َيان:  ْف ِبسسي سُسس َل ْقسسلُ  ِهرَ َقالَ  والمناصب والوجاهة، (

ُع الرّسُلِ) َبا ْت َأ ُهمْ  َو ْقلُ:  ِهرَ َقالَ  ُهمْ...  ُؤ َفا َع َبلْ ضُ َيانَ:  ْف ُبو سُ َأ َقالَ  ُهمْ؟  ُؤ َفا َع .7ضُ
َههُوقال الله تعالى: { َوجْ ُدونَ  ِري ُي َعشِيّ  ْل َوا ِة  َدا َغ ْل ِبا ُهمْ  ّب ُعونَ رَ ْد َي ِذينَ  ّل َع ا ْفسَكَ مَ َن ِبرْ  َواصْ

َيا ْن ّد ِة السس َيسسا ْلحَ َنسسةَ ا ِزي ُد  ِريسس ُت ُهسسمْ  ْن َع َنسساكَ  ْي َع ُد  ْع َت . هؤلء هسم جنسسد السسلم ورجساله8}َولَ 
ْبر، ليسوا أهسسل المناصسسب والنعيسسم ُغ ْعث ال وحماته، المتقللون من الدنيا، والشّ
الذين ذهبسسوا مسسع أهسسل التسسراف فسسي إترافهسسم وغرتهسسم الحيسساة السسدنيا. لهسسؤلء
الشباب الصابرين المرابطيسسن المحتسسسبين كتبسست هسسذه الرسسسالة عسسسى اللسسه

تعالى أن يتقبلها مني وأن ينفعهم بها.

84 - النساء، الية:1

71 - التوبة، الية: 2

56 - المائدة، الية: 3

73 - النفال، الية: 4

ْدع: هو الصغير5  - الحديث رواه البخاري، والجَ

26 / 1 - فتح الباري 6

 - متفق عليه7
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ُتونَإن الموت آت ل محالة، قال تعالى: { ّي ُهمْ مَ ّن ِإ َو ّيتٌ  ّنكَ مَ ، وإن الجهاد فسسي1}ِإ
ّدم أجل ول يمنع رزقا، ولقد قال رسول الله  َق ُي صلى اللسسهسبيل الله تعالى ل 

ْوعِسسي أن نفسسسا لسسن تمسسوت حسستى َفسسثَ فسسي رَ َن عليه وسلم: «إن روح القسسدس 
.2تستكمل رزقها وأجلها»ِ

وكما قلت في (معالم أساسية في الجهاد) فسسإن الجهسساد ل ينبغسسي أن يقتصسسر
بل ينبغببي أن يكببون الجهبباد هببوعلى الخاصة وعلى جماعات الصسسفوة 

، إن الفاسسسق والعاصسسي مخاطبسسانقضية عامة، قضية كببل المسببلمين
بالجهسساد تمامسسا كالصسسالح، وإن العدالسسة ليسسست مسسن شسسروط وجسسوب الجهسساد
َفصّسسلت كسسل هسسذا فسسي الملحسسق الرابسسع َطبة بالجهسساد،  ُيسْقِط المخا والفسق ل 

بمسألة العداد اليماني للجهاد.
ول يعني هذا ترك العاصي علسسى عصسسيانه بسسل المسسر بسسالمعروف والنهسسي عسسن
المنكر واجبان، ولقد ذكرت في مسسسألة العسسداد اليمسساني أن الواقسسع المريسسر
للمسلمين ترجع أسبابه س في المقام الول سسس إلسسى المسسسلمين أنفسسسهم، كمسسا

ُكمْقال تعالى: { ِدي ْيسس َأ َبتْ  َكسَسس ِبمَسسا  َف ٍة  َب ُكمْ مِسسنْ مُصِسسي َب َأصَسسا أولبد أن يبدأ، 3} َومَسسا 
ّيرُوا مَسسا لقوله تعالى: {الصلاح من الذات أيضا َغ ُي ّتى  ٍم حَ ْو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال

ِهمْ ُفسِسس َأن مسببتويات الفهببم.، والصسسلح السسذاتي يكسسون بالعمسسل علسسى 4} ِب
 السستي ذكرتهسسا فسسي خلصسسة البسساب الخسسامس، ولعلمسسيأوالصداق أوالسلوك

جااءت هببذه الرسببالةبوجسسوب البسسدء بالصسسلح السسذاتي والتغييسسر السسداخلي 
 وعلقة أفرادهالتبحث أساسا في البنااء الداإخلي للجماعة المسلمة

بعضهم ببعض من ناحيتي السياسة الشرعية والداب السلمية، مع الشسسارة
إلى تصحيح الفهم السسسلمي حسسسبما ذكسسرت فسسي أصسسول العتصسسام بالكتسساب

والسنة وفي (معالم أساسية في الجهاد).
رايببة الجهبباد  ينبغببي أن تكببون إسببلمية إخالصببة غيببركسسذلك فسسإن 

 بسسأي مسسن الهسسواء والراء البشسسرية كالشسستراكية والديمقراطيسسةمختلطببة
ِلصُوالقومية ونحوها، قال تعسسالى: { ْلخَسسا ّدينُ ا ِه السس ّلسس ِل ، وقسسال تعسسالى سسس فسسي5}َأل 

ِدينِمفاصلة الكافرين والتمييز عنهم س  { ِليَ  َو ُكمْ  ُن ِدي ُكمْ  ، فهذه مفاصلة تامة6}َل
ل خلط فيها وتبرؤ صريح ل مداهنة فيه.

فكببذلك قيببادَةوكمسسا أن رايسسة الجهسساد ينبغسسي أن تكسسون إسسسلمية خالصسسة، 
يجب أن تكون إسلمية خالصة، إن مسيرة الجهاد يمكن أن تنحسسرفالجهاد 

إذا تصدر لقيادتها فسسرد أو فئسسة قليلسسة مسسن ذوي الفهسسم المختلسسط، مسسن السسذين
يرتدون ثياب السلم على عقول وقلوب جاهلية (علمانية)، ومسسن هسسؤلء مسسن

30 - الزمر، الية: 1

 . - رواه ابن حبان وصححه عن ابن مسعود 2

30 - الشورَى، الية: 3

11 - الرعد، الية: 4
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6 - الكافرون، الية: 6
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يكون له بلء حسن في نصرة الدين ودفاع عن أهلسسه وهسسذا كلسسه ل يشسسفع لسسه
في تسليمه زمام المسيرة الجهادية مسسا لسسم يكسسن إسسسلمي الفهسسم والسسسلوك
ّلسسهَ ِإنّ ال َو معلوما لهل اليمان والجهاد، فقد قال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «

ِر»ِ  َفاجِ ْل ِبالرّجُلِ ا ّدينَ  َذا ال َه ُد  ّي َؤ ُي َنصَرَ أبو طسالب وهسو كسافر رسسسول اللسسه1َل ، و
َنعَه بمكة. وهذه النصيحة أقولها لتحذير المجاهدين صلى الله عليه وسلم  ومَ
من رجال الحزاب العِلمانية المتخصصين في ركوب الموجات للوصسسول إلسسى
َلم لها. وفي حسسديث َتمَسْ مقاليد السلطة، فإذا كانت الموجة السلمية طاغية 
حذيفة المتفق عليه وصف رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم  قومسسا بقسسوله:
«دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»ِ قال حذيفة: قلسست يسسا
َدتنا ْلسس رسسسول اللسسه صسسفهم لنسسا؟ قسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : «هسسم مسسن جِ
ويتكلمسسون بألسسسنتنا»ِ أ هسسس. قلسست فهسسؤلء مسسن جلسسدتنا أي ظسساهرهم السسسلم،
ويتكلمون بألسنتنا أي بالسلم والكتاب والسنة، ومن أجابهم واتبعهم قسسذفوه

فل بد أن تكببون القيببادَة فببي العمببل السببلميفسسي جهنسسم. قلسست: 
.إسلمية من الجلد إلى النخاع

وهذا آخر ما يحضرني في هذه الخاتمة، وأود أن أنبه القارئ الكريم إلى أنني
ض موضسوعات هسذه الرسسالة فسي ُأخْسرِج بع س إن شاء اللسه تعسالى سس سسسوف 
رسائل مستقلة تحمل اسسسم هسسذه السلسسسة أيضسسا (سلسسسلة دعسسوة التوحيسسد)،
والله المستعان وعليه التكلن وهو حسبنا ونعم الوكيل، واستغفر الله تعسسالى
َبتَ الدليل الشسسرعي َث ُته من عندي  ْل ُق من السهو والخطأ والتقصير، وكل قول 

َكانَالصحيح بخلفه فأنا راجع عنه وأقول بما صَحّ به الدليل، قال تعالى: { ّنمَا  ِإ
ِئسسكَ َل ْو ُأ َو َنسسا  ْع َط َأ َو َنا  ْع ُلسسوا سَسسمِ ُقو َي َأنْ  ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْولَ ا َق

ِلحُونَ ْف ْلمُ .2}ُهمْ ا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه إيمانا أوااحتسابا
عبد القادر بن عبد العزيز.

 - رواه البخاري1
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79.....................................................................الرد على العتراض الول:
79.......................أما الول: وهو أن هناك أدلة أخر على شرعية إمارة الجماعات

وأما الوجه الثاني: وهو أن قياس إمارة الجماعات على إمارة السفر هو قياس 
83........................................................................صحيح للعلة المشتركة.

84...............................................................نتوصل مما سبق إلى حقيقتين:
85........................وأما الوجه الثالث: وهو أن هذا القياس صححه أكثر من مجتهد

87..............................فائدة (في وجوب الجماعة لنصرة الدين في هذا الزمان)
90..........................................................(تنبيه): من هم الطائفة المنصورة؟

92.......................................(تنبيه) هل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟
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93............................تنبيه: على أهم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان.
96..........................(مسألة) (ما الموقف من تعدد الجماعات العاملة للسلم؟).

101...............................................................................العتراض الرابع:
...ففي الحال الول: في دار السلم التي تعلو أحكام الشريعة ويحكمها إمام مسلم .

101
َكم والقاضي من عدة أوجه: 104.......................................تنبيه: الفرق بين الحَ

112.........................................................................الباب الرابع

112............................................................أواجبات أمير المعسكر.

112...................................الول من واجبات المير: المسئولية العامة عن أتباعه:
113...................................................................ويدخل في هذه المسئولية

116.......................................................................الثاني من واجبات المير:
116.................................................................أن يتخذ لنفسه مجلس شورَى

118......................................................................أ = مشروعية الشورَى:
122.............................................ب - هل الشورَى س إذا تمت س ملزمة للمير؟

126.............................................................................................تنبيه:
129.............................................تنبيه: عن تطبيق الشورَى في دولة السلم.

134...................................................مسألة أخيرة: أثر الغلبية في الشورَى.
134......................................................أول: ما هي الغلبية المعتبرة شرعا؟

135..................................ثانيا: ما هي شروط اعتبار رأي أغلبية أهل الشورَى؟
136................................................................ثالثا: ما هو أثر رأي الغلبية؟

139......................................................................الثالث من واجبات المير:
139...........................................................................َقسَم معسكر التدريب

139...................................................(مسألة عهود الطاعات بين المسلمين)
141.....................................................................أول: مشروعية هذا العهد

141........................................................................................تعريفات:
146................................................وهذا كله في بيان مشروعية هذه العهود.

150..................................................................ثانيا: فائدة هذا الغرض منه
150...............................................الول: توكيد ما ثبت وجوبه بالشرع ابتداء:

152...والغرض الثاني: التزام العبد ما أوجبه على نفسه مما لم يوجبه الشرع ابتداء:
154.........................................................................................الخلصة:

155.....................................................ثالثا: هل يجوز أن يؤقت العهد بأجل؟
156..........................................رابعا: هل تجب كتابة العهود أو الشهاد عليها؟

157.............................................................فائدة: تغليظ العهود والمواثيق:
158................................................خامسا: خل يجوز تسمية هذا العهد بيعة؟

158..................................................................................تعريف البيعة:
158................................................فهل يجوز تسمية العهود بين الناس بيعة؟

161.......................................سادسا: ما الفرق بين هذه البيعات وبيعة المام؟
167.....................................................................سابعا: حكم ناكث العهد:

173........................................................................................استدراك:
174.....................................................ثامنا: الرد على شبهة متعلقة بالعهود.

183.......................................................وهذه البيعات التي ذكرتها آنفا منها:
188.......................................................................الرد على شبهة أخرَى:
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192.......................................................................الرابع من واجبات المير:
192.............................................................تأمير أمراء المجموعات والعمال

192..........................................أول: تأمير أمراء مجموعات التدريب (العرفاء)
193.....................................................................ثانيا: نصب ولة العمال:

193...............................................ثالثا: تأمير العرفاء والولة من حق المير:
193......................................رابعا: على المير اختيار أصلح الموجودين للعمل.

195...خامسا: يجوز تولية المفضول مع وجود الفضل لجلب منفعة أو لدفع مفسدة.
196..................................مما سبق يتبين لنا أنه يجوز تولية المفضول لسباب:

198......................سادسا: وعلى المير أل يولي من يحراص على المارة والولية
199.............................................................................................تنبيه:

200...............................................سابعا: مسألة مراعاة السن في الوليات:
.ثامنا: وعلى المير محاسبة عماله الذين يوليهم على العمال المختلفة. ودليل ذلك: .

201
203....................................................................الخامس من واجبات المير:

203.......................................................الرفق بمن معه والناة في المور كلها
206...................................................................(فائدة في تهذيب النفس)

208......................والدليل على أن الفضائل تحصل للمرء بالكتساب والمجاهدة،
213...................................................................السادس من واجبات المير:

213.................................................................المحافظة على وحدة الجماعة
213.......................وأسباب العصمة من الختلف المذكورة في هذا الحديث هي:

223............................................................الواجب السابع من واجبات المير:
223..............................................................................تقييم كفاءات أتباعه

227......................................................................الثامن من واجبات المير:
227.........................................................................العداد اليماني للجهاد.

227..........................................الصول الخمسة لتحقق سنة النصر أو تخلفها.
237........................................................ثانيا: أهمية العداد اليماني للجهاد.

238...................................والعداد اليماني من أسباب جمع شمل المسلمين.
239...................................................................آية العداد اليماني للجهاد

240.................................................................ثالثا: معالم العداد اليماني
241................................................رابعا: واجبات المير في العداد اليماني.

...): وجوب العتصام بالكتاب والسنة (منهج أهل السنة والجماعة).1خامسا: (ملحق
250

257................................................................يستخلص من الدلة السابقة:
267...............................................والتقصير فيه ينشأ عن أسباب كثيرة منها.

270..............................................................قلت: ونستنتج من هذا الصل:
287......................................(مسألة) حديث الحاد حجة في العقائد والحكام.

288..........................(مسألة) التقليد المذهبي جائز وليس بواجب على كل أحد.
291...(مسألة) ونرَى أن الجتهاد ماض ل ينقطع ولن تخلو الرض من قائم لله بحجة

294............................................................................................خاتمة
296..............................................): معالم أساسية في الجهاد2سادسا (ملحق 

297.......................................................................................)1(فقسرة 
298........................................................................................)2(فقرة 
300.............) وبانقسام الخلق إلى مؤمن وكافر انعقسدت العداوة بينهما.3(فقسرة 
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300...........) والله جسل شأنسه يسلط الكفار على المؤمنين تسليطا قدريسا4(فقرة 
) والله جل شأنه يأمر المؤمنين شرعا بدفع الكافرين المسلطين قدرا على 5(فقرة 

304.........................................................................................المؤمنين
304...................................................................أول: الدعسوة إلى السسلم

304.................................................ثانيسا: التبرؤ مسن الكافرين أحياء وأمواتسا
306....................................................................ثالثا: العتسزال والهجسرة:

306..............................................................رابعسا: الجهساد في سبيسل الله.
308................................) والجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهساد الدفع6(فسقسرة 

308..........................................................................ودليل جهاد الطلسب:
308........................................................................أما جهاد الدفع فدليله:

309...........................................................................................(شبهة)
312.....................................) والجهاد فرض كفاية ويتعين في مواضع.7(فقرة 
313................................) والتدريب العسكري واجب على كل مسلم.8(فقرة 
.) والمة المسلمة أمة مجاهدة، فيجب أن تصاغ سياستها وفقا لهذه الصفة.9(فقرة 

314
315.........) ول يمنع المسلمين من الجهاد إل العجز، ويجب العداد حينئذ10(فقرة 
318......................) والهجرة ل تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها.11(فقرة 
320........................................................................................12فقرة 

والمسلمون أمة واحدة، والمسلم أخو المسلم وإن تباعدت ديارهما، ولكل حق 
320..........................................................................................النصرة.
323..........................................( ويجب البدء بقتال العدو القرب.13)الفقرة 
324........( وقتال المرتدين الممتنعين مقدم على قتال الكفار الصليين.14) فقرة 

َقدم على 15)فقرة  ُي ( والسلطان إذا كفر وكان ممتنعا وجب قتاله فرضَ عين و
324.............................................................................................غيره.
330............................................................................................شبهة.

336.............................................................................(الرد على شبهة).
341...................................................الرد على شبهة خطيرة للشيخ اللباني:

351......................) والطواغيت الحياء أعظم من الطواغيت الموات.16(فقرة 
353.................................) وشوكة السلم تتكون بالموالة اليمانية.17(فقرة 
356.................................................................) والحرب خدعة.18(فقرة 

357....................................................................أول: الكذب على العداء:
359.........................................................ثانيا: جواز اغتيال الكافر المحارب

363....................................................................ثالثا: السرية في السلم:
367.......................) والستشهاد ليس مقصودا لذاته بل لظهار الدين.19(فقرة 

368............................وهنا ينبغي التنبيه على عدة أمور متعلقة بالشهادة، وهي:
368.....................................................أول = أثر حب الستشهاد في النصر.

369................................................ويتحقق مبدأ الردع بالعمل على محورين:
370.................................................................................ثانيا آفة التهور.

374................................................................................ثالثا: آفة الجبن.
375............................................................................رابعا: آفة الحجام.

376.................................................) (وما النصر إل من عند الله).20(فقرة 
376................................................................................ولنا هنا تنبيهان:

380......................................): عن حكم طلب العلم للمجاهد.3سابعا (ملحق 
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380..........................................أول: أقسام العلم الشرعي من حيث الوجوب.
383.....................................ثانيا: الرد على شبهة (ل جهاد إل بعد طلب العلم).

383........................................الوجه الول: أنه جعل فرض الكفاية فرض عين.
384.......................الوجه الثاني: أنه جعل شرطا لوجوب الجهاد ما ليس بشرط.

385......................................................ثالثا: العلم اللزم للطائفة المجاهدة.
388...............................................................................):4ثامنا (ملحق

388...................في المقصود بالعداد للجهاد وهل العدالة شرط لوجوب الجهاد؟
388.........................(الرد على شبهة: ل جهاد إل بعد استكمال التربية اليمانية).

388....................................................................نبحث هنا المسائل التية:
388..........................................................أول: ما المقصود بالعداد للجهاد؟

388.............................................ثانيا: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟
388..........................................................أول: ما المقصود بالعداد للجهاد؟

389.............................................ثانيا: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟
393.....................................................ويمكنني أن ألخص ما سبق فيما يلي:

397.......................................................................الباب الخامس

397..........................................................أواجبات أعضااء المعسكر

398...................................................أول: ما يلزم العضاء في حق الله تعالى.
398................................................................................. = الخلاص:1
398...............................................................................: = تقوَى الله 2
401...................................................................... = الصبر والمصابرة:3
407.................................................................................... = المانة.4
408................................................................................. = الحسان:5
411..................................................................................... = التوكل7
414.................................................................................... = الدعاء:8

416................................................ثانيا: ما يلزم العضاء في حق المير عليهم.
417...........................................الول: السمع والطاعة للمير في غير معصية

417...................................................................................... = تمهيد1
417......................................................... = أدلة وجوب السمع والطاعة.2
َتخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة.3 ُيس 420.................................... = ما 
424......................................................... = ومما يدخل في طاعة المير.4
ّيد السمع والطاعة للمير.5 َق ُي 426...................................................... = ما 

428.................................................................................خاتمة ونصيحة.
431..........................................................................الثاني: النصح للمير.

432...................................................................................... = دليله.1
432..................................................... = مما يدخل في نصح ولة المور.2
434...................................................................................... = تنبيه.3
435............................................................ = والفضل نصح المير سرا.4

437..........................................................................الثالث: توقير المير.
438.............................................................................................تنبيه:

440............................................ثالثا: ما يلزم العضاء بعضهم في حق بعض.
440............................................................(ما يلزم العضو في حق إخوانه)

441........................................ومحاسن الخلق ترجع س فيما أرَى س إلى أصلين:
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442...............................القسم الول: بعض ما يدخل في كف الذَى عن الناس.
450...........................القسم الثاني: بعض ما يدخل في إيصال النفع إلى الناس.

456.........................................................................................الخلصة:

460.....................................................................إخاتمة الرسالة.
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	يستخلص من الأدلة السابقة:
	والتقصير فيه ينشأ عن أسباب كثيرة منها.
	قلت: ونستنتج من هذا الأصل:
	أ = النهي عن البدع والتحذير منها:
	ب = التحذير عن ترئيس الجهال
	ج = الحض على ترئيس العلماء والأخذ عنهم
	د = ذم الرأي الفاسد والقياس الفاسد




	(مسألة) حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام.
	(مسألة) التقليد المذهبي جائز وليس بواجب على كل أحد.
	(مسألة) ونرى أن الاجتهاد ماض لا ينقطع ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة
	خاتمة

	سادسا (ملحق 2): معالم أساسية في الجهاد
	(فقـرة 1)
	(فقرة 2)
	(فقـرة 3) وبانقسام الخلق إلى مؤمن وكافر انعقـدت العداوة بينهما.
	(فقرة 4) والله جـل شأنـه يسلط الكفار على المؤمنين تسليطا قدريـا
	(فقرة 5) والله جل شأنه يأمر المؤمنين شرعا بدفع الكافرين المسلطين قدرا على المؤمنين
	أولا: الدعـوة إلى الإسـلام
	ثانيـا: التبرؤ مـن الكافرين أحياء وأمواتـا
	ثالثا: الإعتـزال والهجـرة:
	رابعـا: الجهـاد في سبيـل الله.
	(فـقـرة 6) والجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهـاد الدفع
	ودليل جهاد الطلـب:
	أما جهاد الدفع فدليله:
	(شبهة)
	(فقرة 7) والجهاد فرض كفاية ويتعين في مواضع.
	(فقرة 8) والتدريب العسكري واجب على كل مسلم.
	(فقرة 9) والأمة المسلمة أمة مجاهدة، فيجب أن تصاغ سياستها وفقا لهذه الصفة.
	(فقرة 10) ولا يمنع المسلمين من الجهاد إلا العجز، ويجب الإعداد حينئذ
	(فقرة 11) والهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها.
	فقرة 12
	والمسلمون أمة واحدة، والمسلم أخو المسلم وإن تباعدت ديارهما، ولكل حق النصرة.
	)الفقرة 13( ويجب البدء بقتال العدو الأقرب.
	) فقرة 14( وقتال المرتدين الممتنعين مقدم على قتال الكفار الأصليين.
	)فقرة 15( والسلطان إذا كفر وكان ممتنعا وجب قتاله فرضَ عين ويُقَدم على غيره.
	شبهة.
	(الرد على شبهة).
	الرد على شبهة خطيرة للشيخ الألباني:
	(فقرة 16) والطواغيت الأحياء أعظم من الطواغيت الأموات.
	(فقرة 17) وشوكة الإسلام تتكون بالموالاة الإيمانية.
	(فقرة 18) والحرب خدعة.
	أولا: الكذب على الأعداء:
	ثانيا: جواز اغتيال الكافر المحارب
	ثالثا: السرية في الإسلام:
	(فقرة 19) والإستشهاد ليس مقصودا لذاته بل لإظهار الدين.
	وهنا ينبغي التنبيه على عدة أمور متعلقة بالشهادة، وهي:
	أولا = أثر حب الاستشهاد في النصر.
	ويتحقق مبدأ الردع بالعمل على محورين:
	ثانيا آفة التهور.
	ثالثا: آفة الجبن.
	رابعا: آفة الإحجام.
	(فقرة 20) (وما النصر إلا من عند الله).
	ولنا هنا تنبيهان:
	سابعا (ملحق 3): عن حكم طلب العلم للمجاهد.
	أولا: أقسام العلم الشرعي من حيث الوجوب.
	ثانيا: الرد على شبهة (لا جهاد إلا بعد طلب العلم).
	الوجه الأول: أنه جعل فرض الكفاية فرض عين.
	الوجه الثاني: أنه جعل شرطا لوجوب الجهاد ما ليس بشرط.
	ثالثا: العلم اللازم للطائفة المجاهدة.
	ثامنا (ملحق4):
	في المقصود بالإعداد للجهاد وهل العدالة شرط لوجوب الجهاد؟
	(الرد على شبهة: لا جهاد إلا بعد استكمال التربية الإيمانية).
	نبحث هنا المسائل الآتية:
	أولا: ما المقصود بالإعداد للجهاد؟
	ثانيا: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟
	أولا: ما المقصود بالإعداد للجهاد؟
	ثانيا: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟
	ويمكنني أن ألخص ما سبق فيما يلي:


	الباب الخامس
	واجبات أعضاء المعسكر
	أولا: ما يلزم الأعضاء في حق الله تعالى.
	1 = الإخلاص:
	2 = تقوى الله ��:
	3 = الصبر والمصابرة:
	4 = الأمانة.
	5 = الإحسان:
	7 = التوكل
	8 = الدعاء:

	ثانيا: ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم.
	الأول: السمع والطاعة للأمير في غير معصية
	1 = تمهيد
	2 = أدلة وجوب السمع والطاعة.
	3 = ما يُستَخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة.
	4 = ومما يدخل في طاعة الأمير.
	5 = ما يُقَيِّد السمع والطاعة للأمير.
	خاتمة ونصيحة.
	الثاني: النصح للأمير.
	1 = دليله.
	2 = مما يدخل في نصح ولاة الأمور.
	3 = تنبيه.
	4 = والأفضل نصح الأمير سرا.
	الثالث: توقير الأمير.
	تنبيه:
	ثالثا: ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض.
	(ما يلزم العضو في حق إخوانه)
	ومحاسن الأخلاق ترجع ـ فيما أرى ـ إلى أصلين:
	القسم الأول: بعض ما يدخل في كف الأذى عن الناس.
	القسم الثاني: بعض ما يدخل في إيصال النفع إلى الناس.
	الخلاصة:


	خاتمة الرسالة.

